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مکتبة دار المحسن للنشر والتوزيع. ۲ھ 
المدخلي» ربيع بن هادي عمير 

عون الباري بہیان ما تضمنه شرح السنة للإمام البرمباري 
الجزائرء ١٤٢٥ھ‏ 

ك5/ا٠‏ صء ۱۷ 1 سم 
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الطبعة الأولى ١٤٣٠ھ‏ 





>> لأ‎ YAK 

اس ا لنش روا لوزت 

الجزائر: المحمدية -الصنوبر البحري -شارع عمر عيدروسي رقم ٠۲‏ 

۰۲۱۳۷۷۳۷ )۹۱۱۷ ۰۰۲۱۳٣٣١۱۸٥١١۷٣ جوال:‎ 

۲۱۳۲۱۲۱۰۷ ۱۳ ۰۰۲۱۳۲١۱٢٠٢٠۳٣١ 00۲۱۲۱۲۱۰01۰۲ هاتف وفاكس:‎ 
Email : darelmohcine @yahoo.fr 


الموزعون: 
دار الإمام أحمد للنشر والتوزيع والصوتيات: 
٦‏ شارع عزيز فانوس من منشية التحرير من جسر السويس - القاهرة - جمهورية مصر العربية 
فاكس: ۰001٥1۳۸‏ جوال: ۰۲۰٠۰٦٦٠٦٦٤۹۷۸‏ 

Email : dar_alemam_ahmad@yahoo.com 

دار الاستقامة للنشر والتوزيع: 
١‏ شارع الهدي المحمدي من شارع أحمد عرابي مساكن عين شمس-القاهرة-جمهورية مصر العربية 
حمول: ۲۰٠۲۷ ٣۸۳۲٦۳ ۰۰۲۰۱٠۸٥۱۸۳٤٣٣٣‏ 


Email :dar.alestkama @yahoo.com 





ا و 5 سے و م 1 و ٤‏ ٠ه‏ 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونَسِتَعْفْرَه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
1 ا 30 ھا حر پک ۱ 0 
اعمالناء من یہدہ الله فلا مضل لہ ومن یضلل فلا هادي لہ واشهد ان لا إله إلا الہ 
7 71 ع ےے 2 
وحذه لا شريك لەء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
کے کے ے ےہ رر 7 کے و کے کی 2۶ 4ے > [آل أن: ۲ 
1 الین ءامنوا اتھوا الله پ2 و ن إلا نتم مُسَلِمُونَ بی عمرآان: ٠٠٢‏ 
س وسر 2 من روہظ می۷ را سس سے سے ہے ر و رص رر ووس نہر کم سے تو ا 
اا الاس اموا ریک ای خلفکر من دی وود لق متها روجھا وت مما رجالا کٹیرا وضآء 


ےو سكسس ے 


أ ہم ھ7 عا >7 
. واتقوا الله الَذِى قساءلون بد وا لارام إِنَ الله کان کم قيا 4 [النساء: .]١‏ 


چا اين انها کڈ اک ویز تل تيمك © بش سخ سخ وبنيزتك ذو 
ھ۶ 


ومن بطم الله ورسولة: فقد فار ورا عظِيمًا 2ج [ ال حزاب : ۷۱-۰]. 


00 < | 7 0 2 سا چ ت 3 و 
فان اصدی الحديث کلام الہ وخير اھدی هدى عمد 2 وسر الامور حدثاتہا 
5 ےی و 7 ١‏ 1 
وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 
فهذه درة من درر شيخنا العلامة أبي محمد ربيع بن هادي المدخل حفظه الله 


ورعاه» وهي عبارة عن شرح نفيس لكتاب نفيس» وهو (شرح السنة) لإمام أهل السنة 


)٦( سے‎ 





«شرح السنةء للإمام البربهاري س 
واللجماعة في وقته أبي محمد الحسن بن علي البر مهاري رحمه الله. 
وهذا الشرح في الأصل عبارة عن دروس ألقاها الشيخ تباعاء في أكثر من عشرين 
ساعة» فلا سمعته ألفيته من أنفس الشروح» وأبسطها عبارة» وأحسنها استيعاباء تميز 
بمطابقة كثير من مسائل الكتاب بواقع الأمة الحالي» وشمل كثيرا من القواعد العقدية 
والمنهجية» ونقولا مؤصلة عن أئمة أهل الإسلام, ولم همل الكلام عن المسائل الفقهية 
بله الصناعة الحديثية وعلل ا حدیث. 
فألفيته جدیرا بأن يفرغ ويطبع حتى يتيسر الانتفاع من مادته» وقد وفقني الله عز 
وجل -وذلك من فضل الله علينا- أن قمت بهذا العمل» وهذا أقل ما نقدمه خدمة 
لعلمائناء وتقربا إلى الله بنشر العلم الصحیح: الخالي من شوائب البدع والأهواء. 
وقد قسمت الكتاب إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ - الدراسة. 
؟ - الشرح. 
” - الفهارس والكشافات. 
١-أماالدراسة:‏ 
فشملت التعريف بالمؤلف ومكانته العلمية» ومنهجه في الكتاب» وبعض 
المؤاخحذات عليه» ثم الكلام على الكتاب. وهل المطبوع منه کاملء وطبعاته الموجودة. 
وبيان أحسنهاء مع التنبيه إلى ما ورد فيها من نقائص. 
ثم الكلام على الشرح» فجعلته على قسمين: 
الكلام على الشارح حفظه الله: وذلك بذكر ترجمة قصيرة مبينا مكانته العلمية 





60ل 


ومؤلفاته في هذا الباب» وجهوده في خدمة السنة والعقيدة. 
وبعده الكلام على الشرح» وذلك ببيان منهج الشيخ فيه وأهم خصائصه.» وما 


نحل به من درر وفوائد. 


۲- وآما الشرح: 

فیتلخص عملي في تفريغ الأشر طة* ومراجعتهاء وعزو الآيات إلى مواضعها من 

السور» وتخريج الأحاديث المرفوعة والأثار الموقوفة» سواء الواردة في المتن أو الشرح؛ 
وكذلك عزو الأقوال إلى مصادرها ما استطعت إلى ذلك سبیلا۔ ظ ظ 


وقد جعلت المتن المشروح في أول الصفحة بخط مغاير» وجعلت ترقيمه موافقا 
لترقيم الطبعة التي حققھا الشيخ خالد الردادي. 0 


*- وأما الفهارس: فشملت 


فهرس الآيات القرانية 
فھرس الأحاديث النبوية 


فهرس الآثار والأقوال السلفية 


۱ فھرس الأحاديث والآثار الضعيفة 


فهرس الرواة والأعلام 
فهرس الفرق والجماعات _ 
فهرس الكتب 


)١(‏ وقد قام بعض الإخوة -جزاهم الله خيرا- بمساعدتي في تفريغ الأشرطة. 


سس ()) دشرح السنةء للإمام البريهاري ب 





» فهرس القواعد 
٭ فهرس الأبيات الشعرية 
وختمتها بقائمة عامة للمحتويات. 
هذا وقد قام الشيخ -حفظه الله- بمراجعة الکتاب والقيام بها يصلحه من 


تصويب وتعديل» وسنأه: (عون الباري ببيان ما تضمنه شرح السنة للإمام البرہہاري). 


نسأل الله العلي العظيم أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه» لیس لخلقه منه 
نصیبء وأن يبارك في شيخناء وأن يحفظه. وأن يعلي -سبحانه- السنة وينصر أهلها 
ويجعلهم ظاهرين على غيرهم» إنه سميع مجيب. 
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


وكتب: 
أبو عبد المحسن ليامين امكراز العنابي 
مدينة الجزائر في عشية يوم الجمعة لعشر ليال بقيت على شهر 
رمضان لعام ألف وأربعمائة واثنين وثلاثين لهجرة المصطفى 
صل الله عليه وآله وسلم 


الإمام البربهاري Ù‏ 


اسمه ونسبه و كنيته 


تاريخ المولد والوفاة 
عائلته 


© مكانته 

© ورعه 

٭ ننه 

© وفاته 

٭ شىء من مناظراته 
0 رت این 
© كتبه وأعماله العلمية 


٭ من أقواله في غير هذا الكتاد 





ترجمة المؤلف أبي محمد البربہاری": 

اسمه ونسبه وكنيته _ 

هو الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري 

قال السمعاني في الأنساب (۱/ ۳۰۷): 

الَرْبباري: بفتح الباء الموحدة» وسكون الراء المهملة» وفتح الباء الثانية أيضاء 
والراء المهملة أيضاء بعد الماء والألف؛ 7 النسبة إلى بربہارء وهي الأدوية التي تجلب 
من ا ند من العقاقير والفلوس وغيرهاء يقول البحرية وأهل البصرة ها: البربهار» ومن 
يجلبها يقال له: البر بہاری. ظ 

تاريخ المولد والوفاة 

ولد تقدیرا: سنة ٢٥۲ھ"‏ 


ووفاته سنة 4 7اه. کم| ذكر ذلك ابن أبي يعلى في طبقات ا نابلة. 


)١(‏ مصادر ترجمته: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (7/ 8١-75‏ ). المنتظم لابن الجوزي 
(٤/١٢١-٥۱)ء‏ الكامل لابن الائیر (۷/ »)١159‏ تاريخ الإسلام )۲٦٢- ۲٥۸ /۲٤٢(‏ وسير 
أعلام النبلاء /1١6(‏ ۹۳-۹۰) والعبر في خبر من غبر (۳۳/۲) للذهبي» الوافي بالوفيات 
للصفدي (۱۲/ ۹۰)ء البداية والنهاية لابن كثير (۱۱/ ۲۲۷)ء المقصد الأرشد لابن مفلح . 
(۳۲۸/۱)» شذرات الذهب لابن عماد (5/ .)١55-16/‏ ) 

(۲) قال محمد بن مهدي: عاش سبعا وسبعين سنة.اه ووفاته كانت على الأرجح سنة 
1ا وآ اظرری راب کر ا ا عاض سنا رم سنا ودک ات ال 


«شرح السنة» للإمام البربهاري ع 





قال محمد بن أحمد بن مهدي: كان في آخر عمره قد تزوج بجارية بکر". 

سكنه: 

سكن بغداد: قال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (۳/ ۷۹): كان ينزل بالجانب 
الغربي بباب محول. فانتقل إلى الجانب الشرقي مستتراء...ثم أسند عن محمد بن الحسن 
المقرئ» عن جده وجدتہہ أنه اختبأ في آخر حياته عند أخت توزون بالجانب الشرقي في 
درب اح حمام في شارع درب السلسلة. 

شيو خه: 
لازم وصحب بعض تلاميذ الإمام أحمد, منهم: 
٭ أحمد بن محمد بن ا حجاج بن عبد العزيز أبو بكر المروذي”. 
٭ سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى أبو محمد التستري". کا روى عن: 


٭ الفتح بن أي الفتح * شخرف بن داود أبو نص .© 


)١(‏ نقله الذهبي في تاريخه (75/ )۲٦٢‏ فلا يُدرى إن كان هذا أول زواج» وأنه كان 
أعزباء أو أنه تزوج قبل. 

(۲) ترجم له الذهبي في السیر(۱۳/ ۱۷۳))ء وقال: حدث عن الإمام مد ولازمف 
وكان أجل أصحابه. 

(۳) ترجم له الذهبي في السیر (۱۳/ ۳۳۰)ء وقال: له كلمات نافعة» ومواعظ حسنة» 
وقدم راسخة في الطريق. 


)٤(‏ ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة /١(‏ ٢٥۲)ء‏ ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: ما 


19 سس 





المقدمة والدراسة 

تلامیذہ: 

کا ریا ی على تو رف و سج ی درب الور با کر دہ 
اشتغاله بالإسناد والرواية» فإنه لم يبرز من تلاميذه الکثبر وهذا بالتأكيد لا يقلل من 
شأنه ومن مكانته العلمية» ومن بين تلاميذه: 

٭ الحسين بن عبد الله أبو علي النجاد". 

# عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد أبو بكر المعروف بغلام الخلال*. 

٭ عبيد الله بن محمد بن بطة أبو عبد الله العكبري”. 


٭ محمد بن أحمد بن إسماعیل أبو الحسن المعروف بابن سمعون”. 


أخرجت خراسان مثل الفتح بن شخرف. _ ظ 

)١(‏ حتى أنه كان يسمى باسمه» ففي ترجمة أحمد بن صالح بن أحمد بن حنبل من 
طبقات الحنابلة )٠٥/٥(‏ نقل عن الدارقطني أنه قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح إملاء 
علينا في مجلس أبي محمد البريهاري حدثنا أي... 

(0) کا نقل ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (۲/ .)5١‏ 

(۳) ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (۲/ ۱۳۷)ء وقال: كان فقيها معظم| إماما في 
أصول الدين وفروعه. ظ 

)٤(‏ ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (٢/٦۱۱)ء‏ وقال: کان أحد أهل الفهم 
موثوقاً به في العلم» متسع الروایة مشهوراً بالديانة» موصوفاً بالأمانة» مذكوراً بالعبادة. 

)٥(‏ هو الإمام المشهور صاحب كتاب الإبانة. 

)٦(‏ ذكره الذهبي في التاريخ (75/ )۲٥۹‏ نقلا عن ابن النجار» وترجم له ابن أبي يعلى 
في طبقات الحنابلة (۲/ )٠١١‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۱۱/ ۳۷۰): أحد الصلحاء 


ب (141) «شرح السنة» للإمام البربھاري س 





٭ محمد بن محمد بن عثمان أبو بكر المغربي*. 

ثناء العلماء عليه: 

لقبه الخطيب في تاريخ بغداد )١151١ /٦(‏ ب: رئيس الحنبلية. 

وأسند )157/١7(‏ عن ابن بطة أنه قال: إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن ابن 
بشار وأبا محمد البربهاري فاعلم أنه صاحب سنة. 

وقال ابن أبي يعلى: كان أحد الأئمة العارفين» والحفاظ للأصول التقنین, 
والثقات المأمونين. 

وقال ابن الجوزي في المنتظم: جمع العلم والزهد. 

وصفه الذهبي في السير ب: شيخ الحنابلة» القدوة» الإمام. 

وقال في تاريخ الإسلام: الفقيه العابد شيخ الحنابلة بالعراق. 

وقال: كان عارفا بالمذهب أصولا وفروعا. 
20 وقال في العبر: شيخ الحنابلة بالعراق قالا وحالا وحلالا وكان له صيت عظيم 
وحرمة تامة. ۱ 

وقال ابن مفلح في المقصد الأرشد: أحد الأئمة العارفين» الحفاظ للأصول 
تن 

ظ شدته فی السنة: 


بح 


قال ابن أبي يعلى: شيخ الطائفة في وقته» ومتقدمھا في الإنكار على أهل البدع» 


والعلماء. 
)١(‏ ذكره الذهبي في التاريخ )۲٥۹ /۲٤٢(‏ نقلا عن ابن النجار. 


ل المقدمة والدراسة (00- 





والمباينة هم باليد واللسان» وكان له صيت عند السلطان» وقدم عند الأصحاب. 
وقال: كان للبريهاري مجاهدات ومقامات في الدين كثيرة. 

وقال ابن الخوزي: كان قدیداعل أهل البدع  ,‏ 

وقال الذهبي في السير: كان قوالا بالحقء داعية إلى الأثر» لا خاف في الله لومة 
لائم» وقال في تاريخ الإسلام: كان شديدا على المبتدعة. 

مكانته: ظ ظ 

كان للبرمهاري مكانة عالية في قومه» وكان يلقب برئیس ا نبلیة كما سبق» ومن 
الأدلة على علو مكانته ما نقله ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة» قال: لما توفي أبو عبد الله 
ابن عرفة المعروف بنفطويه» وحضر جنازته أمائل أبناء الدنيا والدين» كان المقدم على 
جماعتهم في الإمامة: البربہاريء وذلك في صفر سنة ثلاث وعشرين وثلاثائة. اه 

ونقل الذهبي في السير عن ابن بطة قال: لما أخذ الحجاج» قال: يا قوم إن كان 
يحتاج إلى معونة مائة ألف دينار» ومائة ألف حر > ومائة ألف -حمس مرات- عاونته. 


قال ابن بطة: لو أرادها لحصلها من الناس”. 


ورعه. 
قال ابن أبي يعلى نقلا عن أبي الحسن ابن بشار: تنزہ الب بہاري من ميراث أبيه عن 
سبعين ألف درهم. 


وقال ابن الجوزي: تنزہ عن ميراث أبيه لأمر كرهه. 


)١(‏ ومعناه: ما أخذ اححُجّاج من قبل القرامطة» قال البربهاري إن كان الخليفة يريد 


حمسائة ألف لردھم حمعتها له. 


ل )۷( «شرح السنة» للإمام البربهاري س 





خحنته . 

قال ابن أبي یعلی: كان المخالفون يغلظون قلب السلطان عليه» ففي سنة إحدى 
وعشرين وثلاثائة في خلافة القاهر ووزيره ابن مقلة تقدم بالقبض على البربهاري. 
فاستتر وقبض على جماعة من كبار أصحابه» وحملوا إلى البصرة» وعاقب الله تعالى ابن 
مقلة على فعله ذلك» بأن أسخط عليه القاهر» وهرب ابن مقلة» وعزله القاهر عن 
وزارته» وطرح في داره النار فقبض على القاهر بالله يوم الأربعاء لست من شهر جمادى 
الآخرة سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة» وحبس وخلع وسملت عيناه في هذا اليوم حتی 
سالتا جمیعاً فعمي. 

ثم تفضل الله تعا ی وأعاد البربہاري إلى حشمته وزادت» حتى إنه لما توفي أبو عبد 
الله ابن عرفه المعروف بنفطويه وحضر جنازته أماثل أبناء الدنيا والدين كان المقدم على 
جماعتهم في الإمامة البرهاري» وذلك في صفر سنة ثلاث وعشرين وثلائائة. 

وفي هذه السنة ازدادت حشمة البربهاري» وعلت كلمته وظهر أصحابه. 
وانتشروا في الإنكار على المبتدعة» ... ولم تزل المبتدعة ينقلون قلب الراضي على 
البربہاريء فتقدم الراضي إلى بدر الخرشني صاحب الشرطة بالركوب والنداء ببغداد: 
أن لا يجتمع من أصحاب البربہاری نفسان. 

فاستتر وكان ينزل بالجانب الغربي بباب حول فانتقل إلى الجانب الشرقي مستتراً 


فتوئی في الاستتار في رجب سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ”.اه 


)١(‏ هذا كلام أهل السنة ووصفهم لكيد أهل البدع وتأليب الحكام على أهل السنةء أما 


ابن الأثير الملقب بعز الدين -وهو أخو مجد الدين ابن الأثير صحاب جامع الأصول- فقد 





وقال محمد بن مهدي: في سنة ثلاث وعشرين أوقع بأصحاب البربهاري. 
فاستتر» وتتبع أصحابه. ونہبت منازهم. . 

وقد كان -رحمه الله- يبتلى الحين بعد الحين» ولم يسلم من كيد آهل البدع 
والأهواء حتى نقل ابن أبي يعلى عن ابن بطة» قال: اجتاز بعض المحبين للبربهاري من 
بحضر مجلسه من العوام وهو سكران على بدعي» فقال البدعي: هؤلاء الحنبلية» قال: 
فرجع إليه» وقال: الحنبلية على ثلاثة أصناف: صنف زهاد» يصومون ويصلون. 


قلب الحقائق في كتابه (الكامل في التاريخ)» وانتهز الفرصة ليشفي غيظه من أهل السنة. 
وأنقل كلامه من كتابه بحرفه ليحذره الناس» وليأخذوا حذرهم فی ينقله من الوقائع. 

قال )٤٤١ /٦(‏ واصفا البربہاري: كان مقدم الحنابلة والسنة من العامة وهم فيه اعتقاد 
عظيم.اه وهذه هي خصائص الشيعة» يسمون آهل السنة: العامة. 

وقال(4/0) كان کر القن هو و أضحابة: ظ 

ثم قال (۷/ :)١١5-١1١7‏ ذكر فتنة الحنابلة ببغداد: وفيها عظم أمر ا حنابلة وقويت 
شوكتهم» وصاروا يكبسون من دور القواد والعامة ... وزاد شرهم وفتنتهم» واستظهروا 
بالعميان الذين كان يأوون المساجد, وكانوا إذا مر بهم شافعي المذهب أغروا به العميان 
فيضربونه بعصيهم حتى يكاد يموت» فخرج توقيع الراضي با يقرأ على ا حنابلة ینکر عليهم 
فعلهم ويوبخهم باعتقاد التشبيه وغيره» ... فلعن الله شيطانا زین لكم هذه المنكرات» وما 
أغواه» وأمير المؤمنين يقسم بالله قسما جهدا إليه» يلزم الوفاء به» لئن لم تنتهوا عن مذموم 
مذهبکم» ومعوج طریقتکم؛ ليوسعنكم ضربا وتشريدا وقتلا وتبديداء وليستعملن السيف في 
وار با كم شتنكم اس ظ 





قال نان أب يدل 040 تل اق ار ىرحب سکم ورین 
وثلاثاثة. 

شيء من مناظراته: 

قال ابن أب يعلى (۳/ ۷۳): قرأت على علي القرشیء عن الحسن الآهوازي» قال: 
سمعت أبا عبد الله ا حمرانی يقول: لما دخل الأشعري إلى بغداد جاء إلى البربہاری؛ 
فجعل يقول: رددت على الجبائي وعلى أبي هاشم ونقضت عليهم وعلى اليهود 
والنصارى والمجوس» وقلت هم» وقالواء وأكثر الكلام في ذلك» فلا سكت قال 
البربہاري؛ ما أدري مما قلت قليلا ولا کثبراء ولا نعرف إلا ما قاله أبو عبد الله أحمد بن 


حنبا » قال: فخرج من عنده» وصنف الإبانة. فلم يقبله منه؛ وم يظهر ببغداد إلا أن 


خرج منها. 

وهذه القصة في صحتها نظرء كما بينه خالد الردادي في تحقيقه لشرح السنة 
(ص .)۲٢‏ 

بعض من أشعاره: 

قال الذهبي في التاريخ (5 7/ :)۴٦٢‏ من شعر البربهاري: 


من قنعت نفس ببلغتهسا ‏ أضحى غنيا وظل متبعا 
لله در القنوع من خلق كم من وضيع به ارتقعا 


تضيق نفس الفتى إذاافتقرت ولو تعزى بريه اتسعا 





كتبه وأعماله العلمية 

قال ابن أبي يعلى (۳/ ۳۷): صنف البربهباري مصنفات» منها: شرح كتاب 
السنة.اه وقال الذهبي في العبر(۲/ ۳۳): صنف التصانيف.اه 

وم أقف على من وصف مصنفا آخر غير شرح السنة. 

من أقواله في غير هذا الكتاب: 

قال ابن أبي يعلى: نقلت من خط الوالد السعيد قال: نقلت من خط أبي حفص 
البرمكي قال: قال البربهباري: مثل أصحاب البدع مثل العقارب يدفنون رءوسهم 
وأبدانهم في التراب» ويخرجون أذنابهمء فإذا تمكنوا لدغواء وكذلك آهل البدع» هم 
عازن ون اقاس و 2ک ا بلحو انا وت ظ 

وقال أيضا: الناس في خداع متصل. 

وروی ابن سمعون أنه سمع الونبازىق.يقول:ارايت بالشام راهبا في صومعة 
حوله رهبان يتمسحون بالصومعة؛ فقلت لحدث منهم: بأى شىء أعطي هذا؟ قال: 
سبحان اللہ متى رأیت الله يعطي شیٹا على شیء؟ قلت: هذا يحتاج إلى إيضاحء فقد 
يعطي الله عبده بلا شيء» وقد يعطيه على شیءء لکن الشیء الذي يعطيه الله عبده» ثم 
يثيبه عليه هو منه أيضاء قال تعالی: الو المد یلو الى دنا لهذا وما گا وی و 


1> عم مے ہے ےھ ہس ۱ 
أن هد نا الله 4 





شرح السنة 


هل الموجود منه کامل؟ 

البربهاري ينقل الحديث بالمعنى 

عدم الاعتماد على البربهاري نی نقله للأحاديث 
بعض الملاحظات على نشرات الكتاب السابقة 


ل المقدمة والدراسة (1) سس 





أما موضوع الكتاب» وسبب تأليفه» ومنهج المؤلف» وحجم تأثيره فيمن جاء 
بعده» والمآخذ عليه فقد أجاد فيها الشيخان الردادي والجميزي في مقدمة تحقیقھماء 
وذكرا ما لا ينفع تكراره» فمن شاء الاطلاع عليه فليرجع إلى التحقيقين المذكورين؛ 
وإنما أذكر في هذا الباب ما استدركته علیھمء وما لاحظته على تحقيقها: ٠‏ 

هل الموجود من شرح السنة کامل؟ 

لا يستطيع أحد أن يقطع بذلك» لأن المتوفر منه نسخة خطية وحيدة» لا يُعلم إن 
كانت م وم اجو عل مامتا رفا وجات لاف الہ باری ل يرداق 


المخطوطء ولا في طبقات الحنابلة» وهما المرجعان الأساسيان اللذان اعتمد عليهما كل 


من حقق الكتاب. 

ھی حرق 00ء" وكر الرماری اف تس رن ار 
نكب أصبع الرجل؟. 

وقال أيضا (۱۰۸/۱۰): وكا قال أبو محمد البرمهاري في القصاص من الحجر: م 
نلت أصبع الرجل؟.اه 


والظاهر أن هذا النقل من شرح السنة» وهو یتماشی مع قول البربهاري: 

«والإيهان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم» بني آدمء والسباع» واهوام» 
حتی للذرة من الذرة» حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض» لأهل الجنة من آهل 
النار» ولأهل النار من أهل الجحنة» ولأهل الحنة بعضهم من بعض» ولأهل النار بعضهم 


من و 2300 


)١(‏ شرح السنة (ص۷۸ رقم [ [٦١‏ تحقيق الردادي). 


)٤٢( |‏ 
البربہاري ينقل الأحاديث بالمعنى: 
فهو -رحه الله - يذكر بعض الأحاديث المشهورة بألفاظ لم ترد في دواوين السنة 
وكان يمكن أن يقال بأنه علم وحفظ مالم يحفظه غيره» لکن هذا إنما يكون من حافظ 
مکثر؛ يجوز عليه الإغراب» لسعة اطلاعه»ء أما البربہاري فيستنتج من خلال تتبع 
وتخريج كامل الأحاديث والآثار التي نقلها في كتابه أنه ينقل بالمعنى أو بها علق من 
حفظه» والأمثلة على ذلك كثيرة منها قوله: 


«شرح السنة» للإمام البريهاري ل 





* [وقول الله تعالى للعبد: «إن مشيت إلى هرولت إليك4] 

وهذا الحديث مشهور معروف مروي في الصحيحين وغيرهماء بلفظ: (أتيته 
هرولة)» وورد في أخبار القضاة )7١17-7١77/5(‏ بسند صحيح بلفظ: (أهرول 
إليك)» أما اللفظ الذي ذكره البربهاري فرواه البغوي في تفسيره )١717/١(‏ من طريق 
أنس بن مالكء وابن شاهين في الترغيب من طريق ابن عباس» وفي الأولى منذر بن زياد 


۱ وهو متروك کما قال الدارقطنى» وفي الثانية معمر بن زائدة» قال العقیلی: لا يتابع على 


حديثه. 
٭ وقوله: [«إن الله -تبارك تعالی- نظر إلى آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لکم)”']. 


فهذا أيضا مروي في الصحيحين وغب رما من السنن وا مسانید بلفظ: (اطلع) بدل 
(نظر)» ووجدت اللفظ الذي ذكره البرمهاري عند الطحاوي فی مشکل الآثار (۱۱/ 


.)]٤١[ شرح السنة (ص 76 رقم‎ )١( 
.)]١١١[ شرح السنة (ص”١٠ رقم‎ )۲( 





۲ من طريق سهل بن بكار عن أبي عوانة عن حصين عن سعد بن عبيدة عن ابي 
عبد الرحمن السلمي عن علي» ولفظه «لعل الله نظر إلى أهل بدر نظرة فقال: اعملوا ما 
شم فقد وجبت لكم امت 
ثم أحال عليه طريقٌ یوسف بن بهلول عن عبد الله بن إدريس عن حصين. به. 
والظاهر أن الطحاوي نقله بالمعنى» أو أن سهل بن بكار وهم في روايته -فهو من 
هم أحيانا ىا في التهذيب والتقريب-» فقد رواه البخاري في صحيحه (رقم:5979) 
عن موسى بن إسماعيل» وأحمد في المسند (۱۹۰۱/۲) عن عفان كلاهما عن أبي عوانة 
به بلفظ (اطلع). ‏ - ظ ظ 
ورو ااا ازى ن 1170420-7 وعد بو عد ل نہ ٦۸7(7‏ 
كلاهما عن يوسف بن بهلولء بلفظ (اطلع). ظ 
فهذه الروايتان عن أي عرانة ون بوم ين بہلول بلفظ (اطلع) تبين أن 
الطحاوي تصرف في النقل ورواه بلفظ (نظر)ء لا سيا وأنه رواه جمع كبير عن حصين 
باللفظ المشهور”. 
* وكذلك قول البربہاري: [وقال رسول الله ي: «إياكم والتعمق» وإياكم 
والتنطع؛ وعليكم بدينكم العتيق»]"» فأورده على أنه حديث مرفوع» والصواب أنه من 


)١(‏ مع هذا الذي ذكرت فإن کل من حقق شرح السنة عزا الحديثين إلى الصحيحين. 
دون الإشارة إلى اختلاف اللفظ ينظر تحقيق الردادي (ص٥۷)‏ و(ص”١٠)‏ [طبع 
الصمیعي]ء وتحقیق الجميزي (ص )١۷‏ و(ص۱۰۷)[طبع المنهاج الرياض]. 

(۲) شرح السنة (ص۹۷ رقم [۱۰۷] تحقيق الردادي). 





ست (٢٢(‏ «شرح السنة » للإمام البريهاري س 


كلام عبد الله بن مسعود. 


وغيرها من الأمثلة في رسالته هذه. مما ينقلنا إلى النتيجة التالية: 


عدم الاعتماد على البربهاري في نقله للأحاديث: 

مق ان سمل الات اس رای ا ارت گلا تھ یک 
أحاديث واضحة النكارة یکاد يجمع النقاد على وضعها ونكارتها منها حديث: 
«أصحابي كالنجوم بأیہم اقتديتم اهتديتم»» وحديث الا تقبلوا الحديث إلا من تقبلون 
شهادته»» فلا جرم أن قال فيه الألباني في الضعيفة :)87/١5(‏ هو ممن لا يعتمد عليه 


في الحديث.اه 


بعض الملاحظات على نشرات الكتاب السابقة: 
من خلال متابعة ما طبع من شرح السنة تبين أن أجود تحقيق موجود لحد الآن 


هو تحقيق عبد ال رحمن الجميزي”"» ويقرب منه تحقيق خالد الردادي» وقد قام المحققان 


)١(‏ لأن تحقيقه متأخر عن تحقيق الردادي» وقد بین في مقدمته أنه وقف على سقط كثير 
وخطأ في طبعة الردادي» كذلك فإنه وُفْق فی كثير من الأماكن إلى اختيار الراجح من 
العبارات» كقول المصنف: 

[واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات, يقال: أبشر يا حبيب الله برضى الله والحنة 
ويقال: أبشر يا عبد الله بالجنة بعد (الانتقام)] 


قال الردادي (ص٥۸):‏ في (ط) تقديم وتأخير ...وبدل كلمة (الإسلام) كلمة 
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س القدمة والدراسة ۱ 
بمجهود واضح: إلا أنه بسبب انعدام النسخ المخطوطة فإن النص لا يزال يحتاج إلى 
خدمةء فبعض المواضع لا تزال مستغلقة: 

٭ كقوله: (واعلم أن [...] بقضاء الله وقدره) 0 

ومكان النقط غير واضح في المخطوطء ولم یرد في طبقات الحنابلة» وصورته 
(التزویج) واختلف المحققون في إثباته: 

فأثنت الجميزي (ص85): [الخير والشر] 

وأثبت الردادي (ص٤۸):‏ [البروج] 

والفرق بين المعنيين ظاهر. 


أما الملاحظات على هاتين النشرتين» فقد ذكرنا فيها سبق أن المحققين لم يتتبعا 
ألفاظ الأحاديث بالدقة» وإنا كانا يعزوان معنى الحديث» وقد يكون اللفظ الذي 
يذكره المصنف ضعيفاء ويعزوه المحققان إلى الصحيحين. کما سبق بيانه. 

٭ ومن بين الأمور التي لاحظتها: ما جاء في التحقيقين (ص”7ه-الجميزي) 
(ص88 -الردادي) عند قول الصنف: 2 ) 

[ثم أفضل الناس بعد هؤلاء: علي» وطلحة والزبیر وسعد بن أبي وقاص» 


وسعيد بن زید وعبد الرحمن بن عوف» (وأبو عبيدة عامر بن ال حراح)؛ وكلهم يصلح 





(الانتقام!).اه وأثبتَ بناء على هذا (الإسلام)» وخالفه الجميزي» فأثبت (الانتقام)» وهو 
الصواب إن شاء الله» وقد ذكر الدیلمی هذا الأثر في مسند الفردوس )۲٥٢ /١(‏ بلفظ: 


بشرهم بالجنة بعد (انتقام) كذا وكذاء على قدر ما يحبسون في النار. 





0 د «شرح السنة» للإمام البربهاري ل 
للخلافة ] 


قال عبد الرحمن العثيمين في تحقيقه لطبقات ا نابلة (۳/ :)5١‏ في (ط) (وأبو 
عبيدة عامر بن الجراح)؛ ولم یرد في جميع النسخ» ولا في رسالة شرح السنة» وأضافها 
المحققان عن (ط) وهو مخالف لمنهجية التحقيق.اه 

ورغم أن الجميزي قد اعتمد على هذه الطبعة من طبقات الحنابلة» واطلع على 
كلام الحققء إلا أنه أثبتهاء وزاد في تحقيقه قوله: (وإثباته لابد منه فهو من عام 
العشرة).اه 

وهذا حالف لمنهج التحقيق» وتصرف غير مرضي في متن الكتاب» فحيث لم ترد 
الجملة» فالواجب أن لا يثبتهاء بل يشير في ال هامش ہم| بدا له. 

كا أن الظاهر أن المصنف لم يثبتها عمداء ففي روایاتِ اديك المهورة أن 
البشرین تسعة ليس فيهم أبو عبيدة رضي الله عنه» وعاشرهم النبي ك فلعل المصنف 
اعتمد على هذه الروايةء وم تبلغه الأخرى التي فيها إثباته". 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود (رقم: )٦٦٤٤‏ والترمذي (رقم:77/70) من طريق عبد الله 
ابن ظا م المازني قال: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: لما قدم فلان الكوفة» أقام 
فلان خطيباء فأخذ بيدي سعيد بن زيد» فقال: ألا تری إلى هذا الظالم» فأشهد على التسعة إنهم 
في الجنة» ولو شهدت على العاشر لم إيثم» قلت: ومن التسعة؟ قال: قال رسول الله 4 وهو 
على حراء: « اثبت حراء إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد»» قلت: ومن التسعة؟ 
قال: رسول الله تل وأبو بک وعمر» وعثان» وعلء وطلحة» والزبير» وسعد بن أبي 


وقاص» وعبد ال رحمن بن عوف» قلت: ومن العاشر؟ فتلكاً هنية» ثم قال: أنا. ‏ = 








٭ ومن بين الملاحظات أيضا على طبعة الردادي» عدم تحدیث الکتاب ومطابقته 
بالطبعة الجديدة لطبقات الحنابلة» رغم مرور قرابة عشر سنوات بين أول طبعة لطبقات 
ا نابلة بتحقيق عبد الرحمن العثيمين (سنة 5١14‏ ١ه)‏ وآخر طبعة لشرح السنة بتحقيق 
الردادي (سنة 55748١ه).‏ 


وهذا ضروري جدا فقد ورد في تحقيقه لشرح السنة (ص۱۲۹): (فلا تكن 





= ورواه أبو داود (رقم:١510)‏ من طريق عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد 
فذكر رجل عليا عليه السلام» فقام سعيد بن زيد» فقال: أشهد على رسول الله 4 أن سمعته 
وهو يقول: «عشرة في الجنة: النبي في الجنة» وأبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في 
الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير بن العوام في الجنة» وسعد بن مالك في الجنة 
وعد لئ بن غر ی ا ولو نات امت الفاق قال تھا انت متام کت 
0ال د ا مم تد ٰ 

ورواه ابن ماجه (رقم:۱۳۲) من طريق رياح بن ا حارث سمع سعيد بن زيد بن عمرو 
ابن نفيل يقول: كان رسول الله تل عاشر عشرة» فقال: أبو بكر في الجنة» وعمر في ا حنة 
وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وسعد في الجنة» وعبد 
الرحمن في الجنة» فقیل: من التاسع؟ قال: أنا. ظ 

وورد ذكر أبي عبيدة في طريق عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد» کا في سنن 
الترمذي (رقم:۸٣۳۷).‏ 

فتبين أن الطرق المشهورة لم يرد فيها ذكر أبي عبيدة» فلا ضير أن يكون المصنف لم يطلع 
على الطرق الآخری؛ لکن أن نقحم عبارات في المتن بحجة شهرتهاء فهذا من التصرف غير 
المرضي» فالصحيح حذفها من المتن» والإشارة في ا حامش إلى ثبوتہا في روايات أخرى. 





-ے (۰) «شرح السنة» للإمام البربھاري ع 
. صاحب بدعة في الله بدا). 

ولیس لقوله (في الله) معنى. 

لکن بالرجوع إلى الطبعة الجديدة من طبقات الحنابلة (۳/ )۷١‏ نجد اللفظ: (فلا 


تكن [ تحب] صاحب بدعة في الله أبدا)» وبها يستقيم المعنى. 
وبعد فهذه بعض الملاحظات التي كنت سجلتها عرضاء إذ الغرض من هذا 


الكتاب» هو شرح الشيخ ربيع حفظه اللہ لکن عسى أن تؤخذ بعين الاعتبار في 
طبعات لاحقة. 


چا جات بے 


العلامة ربيع المدخلي ‏ 


© اسمه ونسبه وكنيته ومولده 
٭ شيوخه وتحصيله العلمي 

ظ © مكانته العلمية 

© ثناء العلماء عليه . 

٭ جهوده في خدمة السنة 

© مؤلفاته ا خاصة بالعقيدة 


٭ وقفة انصاف 





ب المقدمة والدراسة ظ (6 )ت 
ترجمة العلامة ربيع بن هادي المدخلي": 
هو الشيخ العلامة المحدث: أبو محمد ربيع بن هادي بن محمد عمير المدخلي» من 
قبيلة المداخلة المشهورة في منطقة جازان بجنوب المملكة العربية السعودية. _ 


ولد في بداية عام ١٣۱۳ھ‏ بقریة الجرادية قرب مدينة صامتة. 


شيوخه وتحصيله العلمي: 

تعلم على يد الشيخ محمد بن محمد بن جابر المدخلي القرآن الكريم» وعلمي 
التوحيد والتجويد. 

ثم انتقل إلى المدرسة السلفية بصامطة فأخذ عن العلامة ناصر بن خلوفة طیاش: 
بلوغ المرام ونزهة النظر للحافظ ابن حجر. 


درس في المعهد العلمي بصامطة وتتلمذ على العلامة حافظ بن أحمد الحكمي 
وغيره من العلماء الأجلاء. ظ 

ورس زآد القع عل الخ عمد بن سضر ہی 

أخذ سماعا وقراءة على الشيخ أحمد بن يحيى النجمي. 

سے ہو سی ری یھ ہیی کے سن 
مسلم والعقيدة الطحاوية وغيرها من الدروس. 


لازم الشيخ العلامة محمد ناصرالدين الألباني لمدة ثلاث سنوات في الجامعة 


 تافلؤم ينظر لترجمته: موقع الشیخ على الانترنت: 061.٥۷۷۷۷.۲8۵ء وثبت‎ )١( 
الشيخ ربيع المدخلي لخالد الظفيري» والنهج البديع بأسانيد ومرويات الشيخ ربيع» جمع‎ 
ظ وتخريج: عبد الله الأحمري.‎ 


(I 





«شرح السنةء للإمام البربهاري ل 
الإسلامية وخارجها وقرأ عليه وسمع الكثير من العلوم ودراسة الأسانيد. 

حضر وسمع لمدة أربع سنوات في الجامعة الإسلامية والمسجد النبوي من 
العلامة محمد الأمين الشنقيطي في التفسير وأصول الفقه. 

كما جال واستفاد وقرأ على عدد من المشايخ منهم العلامة بديع الدين الراشدي 
السندي» والعلامة مود التويجري» والعلامة محمد أعظم الجندلوي. 

مكانته العلمية: ) 

الشيخ ربيع حفظه اللہ جمع بين الدراسة النظامية وثني الركب أمام المشايخ» فقد 
أجازه عدد من المشايخ والعلماء بکتب جليلة من السنن والصحيحين وغيرهاء کا هو 
مثبت في النهج البديع. 

کما تحصل الشيخ على الدرجة العالمية الدكتوراه 

وأشرف -حفظه الله- على عدة رسائل جامعية» وناقش عددا منهاء جمعها 
الظفيري في ثبته. ظ 

ثناء العلماء عليه: 

نقل الأحمري في النهج البديع (ص۱۷) ثناء جمع من الأئمة» نذكر نتفا منه: 

قال العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز: إن الشيخ ربيعا من علماء السنة. 

وقال: الشيخ ربيع من خيرة أهل السنة والجماعة» ومعروف أنه من أهل السنة 
ومعروف كتاباته ومقالاته. 

وقال العلامة محمد صالح العثيمين: الشيخ ربيع من علاء السنة» ومن أهل 
الخير» وعقيدته سليمة ومنهجه قويم. 





ب المقدمة والدراسة )۲٢(‏ سس 

وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني: إن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في 
العصر ا حاضر؛ وبحق» هو أخونا الدكتور ربيع» والذين يردّون عليه لا يرذون بعلم 
بدا والعلم معه. ۱ 

وقال العلامة صالح اللحيدان: الرجل لا شك في سلامة عقيدته وصفائهاء 
والعصمة لا يعصم أحد بعد الأنبياء» لا أحد معصوم بعد الأنبياء» ولكن الرجل في 
عقيدته الذي أعرف عنه أنه سليم المعتقد. 

جهوده في خدمة السنة: 

الشيخ -حفظه الله- له جهد واضح في خدمة السنة والذب عنهاء وهذا بن من 
خلال مؤلفاته» وردوده على المخالفين من أهل الأهواء وغيرهم» وقد جع الشيخ خالد 
الظفيري» في رسالته الموسومة ب: (ثبت مؤلفات الشيخ ربيع بن هادي المدخلي) جل 
كتب الشيخ ومقالاته وردوده» وبلغت إلى سنة ١519‏ ه : ۲٦۷‏ ما بین كتاب ومقالة 
وتفريغ لمحاضرة. ) 

مؤلفاته ا خاصة بالعقيدة: 

أردت في هذا الباب بيان جهود الشيخ في إقرار عقيدة التوحيد ومنهج السلف 
الصالح» ون أراد الإطلاع على مؤلفات الشيخ فم| عليه إلا مراجعة ثبته. 

١‏ - منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. ظ 

؟- كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (تحقیق). 

۳- القول المبين في حياة النبيين. 

٤‏ - بحث حول التصوف والصوفية. 


سے (6"؟) 


- آهل الحديث هم الطائفة المنصورة. 
-٦‏ المحجة البيضاء في حماية السنة الغراء من زلات أهل الأخطاء وزيغ أهل 





الأهواء. 
۷- شرح أبواب من كتاب الشريعة للآجري. 
۸- التوحيد أولا. 
۹- حجية خبر الأحاد في الأحكام والعقائد. 
۰۔ رد المنكرات والأهواء والأخطاء منهج شرعي في كل الرسالات وسار 
. عليه السلف الصالح الأجلاء. 
-١‏ حکم الإسلام في شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين. 
7- مكانة الرسول صل الله عليه وسلم وحقوقه. 
- التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. 
-٤‏ موقف الإمامين ابن تيمية وابن القیم من الصوفية. 
٥‏ وسطية الإسلام. 
-٦‏ سسماحة الشريعة الإسلامية. 
۷- الثبات على السنة. 
۸- كشف زيف التشيع. 
۹- المهدي بين أهل السنة والروافض. 
-٠١‏ شرح أصول السنة للإمام أحمد. 


-١‏ التوحيد أصل الأصول. 


ل المقدمة والدراسة (۲۷)۔- 





- تيد ليا علي الصلاة راللام 

رہ تاب 

أردت في هذا الباب بيان جهد جهد الشيخ -حفظه الله - في التحقيق والتأليف ‏ 
العلمي» وشرح المتون العلمية» وف هذا رد على الذين يزعمون أن ديدن الشيخ هو 
الل دوف توف نز اة اعد غل قيهن لف وان كان حى لهال وفوذت 
عن سنة رسول الله ك وانتصار للمنهج السلفي» وتقرب إلى الله ببيان الدين الصحیح؛ 
فمن هذه 2ئ والمؤلفات: ) 

كف ل گی (طبع في مجلد) 

۲- 72 0+00 (طبع في مجلدين) 

۳- تحقيق كتاب المدخل إلى اصحح للحاکم النيسابوري (طبع في أربع 

مجلدات) ظ 

٤‏ تحقيق كتاب: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية. (طبع في مجلد) 

-٥‏ دراسات في نقد بعض الأحاديث وعللها. 

-٦‏ من تساهل ابن معين في توثيق الرجال. 

۷- بحث حول حديث أبي الغادية. 

۸- بحث في مسألة إحياء الموات. 

۹- حجية خبر الآحاد في الأحكام والعقائد. (طبع) 

٠-شرح‏ أبواب من الشريعة للآجري. (قید المراجعة) 

١-شرح‏ أصول السنة للإمام أحمد. (طبع) 


سے (۴۸) دشرح السنةء للإمام البربهاري - 
١١‏ -التعليق على كتاب الفتن من صحیح البخاري. 


۳ -شرح كتاب الإيهان من صحيح البخاري. 





٤‏ -شرح أبواب من صحيح مسلم. 
6-شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني. (طبع في مجلد) 


٦‏ -تذكير النابيين بسير أسلافهم الصالحين. (طبع في مجلد) 

۷ التعلیق على أبواب الرؤية من حادي الأرواح لابن القيم. 

۸ -شرح أبواب من فتح المجيد (رأيت مسودته عند الشيخ في مجلد) 
4- شرح شرح السنة للبرمهاري (في مجلدين وهو كتابنا هذا) 


پا جات جات 



















مميزات كتاب ` 
عون الباري 

٭ الشمولیة ْ 

٭ الإيجاز وعدم الإطناب 

٭ الالتزام بالمتن وعدم ا خروج عنه 

© الإكثار من حشد الأدلة 00 

٭ التورع في الفتوى واستصدار الأحكام . 

* توجيه کلام الصنف التوجيه الحسن 

٭ الاستدراك والتعقب عل المتن - 

٭ التنبيه على بعض الأخطاء المطبعية في المتن 

٭ الاستدراك على المؤلف في بعض المسائل 

٭ اشتمال الكتاب على التعليل والتصحيح والتضعيف 

٭ الترجيح لأحوال بعض الرواة 

٭ الترجيح والبيان لبعض المسائل الفقهية 

٭ الرد والتعقيب على بعض العلماء 

٭ الكلام على بعض الكتب 

٭ الكلام على بعض الفرق المعاصرة 

التنبيه على بعض الأخطاء الواردة في المتون التي ينقل مٹھا _ 


)٤(‏ سے 





س المقدمة والدراسة 
مميزات كتاب (عون الباري): 
هذا الباب أردت من خلاله بيان منهج الشيخ -حفظه الله- في شرحه» حتی_ 
يكون كالتوطئة هذا السفر الجليل؛ الجامع لعدد من الفنون» ليس العقيدة فحسب بل 
الفقه والتاريخ والسيرة والمنهج» كا شمل مطابقة واقعية لبعض المسائل المنهجية 
الواردة في الن بم هو واقع في عصرناء فمن خصائص هذا الشرح: - 
الشمولية: 0 
فقد كان الشيخ حفظه. يشرح المتن جملة جملة» بل قد يعيد شرح بعض الفقرات 
التي يرى أن فيها أصولا يجب أن ترسخ في ذهن الطالبء كالكلام في القضاء والقدر 
وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
الإيجاز وعدم الإطناب: 
فتجدہ أحيانا لا يخرج عن حروف المتن إذا كان واضحاء ويعقب أو يستدرك 
عليه كل أوكلدينقجاء القرح اسا بن الإغاز والانضات: 
الالتزام بالمتن وعدم الخروج عنه: ) 
فتجده -حفظه الله- لا يخرج عن مضمون ال تنء فإن كانت المسألة عقدية 
شر حهاء وإن كانت فقهية كذلك» وإن كانت منهجية بسط القول فيها ببيان حال بعض 
الفرق المعاصرة» بيانا موجزا جامعا. 
الإكثار من حشد الأدلة: ‏ 
< فالمعاين لهوامش التخريج يجد أنه لا تكاد تخلو فقرة إلا وحشد ھا الشيخ الأدلة 
من القرآن وصحيح السنة وأقوال السلف الصالح» ما جعل شرحه هذا من أحسن 


)٣٤( ۔_ے‎ 





«شرح السنةء للإمام البربهاري ب 
الشروح -إن لم نقل أحسنها- فقد جمع فيها بين طريقة المحدثين من نقل الأدل 
وطريقة غيرهم من الشراح من بسط العبارة. 

التورع في الفتوى واستصدار الأحكام: 

کقوله(۱/ )۳٤۸‏ في الكلام عن طلاق الثلاث في مجلس واحد: الجمهور من 
علماء الأمة يرون أن هذا طلاق نافذ» وتصير مبتوتة منه» ولا تحل له حتى تنكح زوجا 
غيره» ومنهم من يرى أن هذا الطلاق خالف فيه السنة» وأنه لا يقع» وأنا أحتاط في هذه 
الصورة» ولا أفتي فيها.اه 

وقوله (۱/ )۳٦٣‏ جوابا على سؤال حول قتل النمل: هذا يفعله الناس» وأنا في 
حرج من هذاء الحديث يقف أمامي» فم| أقدر أفتي بجواز قتل النمل.اه 

وقوله (۲/ 596) جوابا على سؤال حول تأييد جماعة الإخوان المسلمين لرجل 
نصراني في الإنتخابات: نحن لا نريد أن نظلمهم» إن كان هذا ناشئ عن حب وولاء 
واحترام لهذا النصراني» ومظاهرة له» ومناصرة له على المسلمين» فهذا هو الولاء 
الخطير» وقد يكون كفراء وإذا كان كعادتهم لأجل مصلحة مع عدم المودة له فهذه 
سيئة» وقبيحة منهم جدّاء وتدل على ضلال وانحراف.اه 

توجيه كلام الصنف التوجيه الحسن والرد عليه إن اقتضى الأمر: 

كقول المصنف: (فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا) 

قال الشيخ :)597/١(‏ قد يفهم الإنسان من كلام المؤلف أنه يدعو إلى 
التفويض» ولکن نفى هذا بقوله: (فإن الإيهان بهذا واجب).» تؤمن بكل ما ورد في هذه 


النصوص» وتعتقد أن الله موصوف ذه الصفات التی وصف ہا نفسه؛ ولا تفوض 


سے المقدمة والدراسة (45) سس 





إلا في الكيفية فقط .اه 

وقول المصنف: (ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من 
کتاب الله عز وجلء أو يرد شيئا من آثار رسول الله ي)؛ قال الشيخ (۲۸۸/۱): آثار 
الرسولي إن كانت قطعية متواترة أو صحيحة مشهورة منتشرة في الناس فیکذب با 
هذا یکفرہ أما إذا كان الحديث قد يخفى على مثل هذا الذي یردّہہ لم يبلغه» أو لم يعرف 
تصحيحه عن العلماء» فوقع في هذاء فلا يعتبر مكذّباً لرسول الله .... هذا ما يوجه به 
مس یت سرت لكاب وروي يدون س سی ا 
آثارا لا يعرف الاس یا اعد ظ ظ 

وقول المصنف: (ومن جحد حرفا ما في هذا الكتاب» أو شك فيه» أو وقف» فهو 
صاحب هوى)» فتعقبه الشيخ بقوله (448/1): أما هذا الكتاب» فغالبه -إن شاء 
الله - على الحق» وفيه أخطاء واضحة عند طلاب العلم» فمن قال: هذه أخطاءء لا 
ينطبق عليه قول المؤلف» هذا الكلام» لأنه يعتقد أن كلامه هذا الذي جاء في هذا 
الكتاب كله حق» وكله من كتاب الله» وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولهذا 
عقب ذلك بهذه الفقرة» (ومن جحد أو شك فی حرف من القرآن) فهو -والله أعلم- 
بری۔ أذ كاه سكين من الاب رالسف ولا شك أن غالية متمد من الکتات 
والسنة» والقليل والنزر هي أخطاء لا شك» إما أحاديث ضعيفة» وإما شيء من الخطأ 
والتقصير.اه 

وإن استدعى كلامه الرد» نبه الشيخ على ذلك بأسلوب علمي رزين» مدعوم 
بالأدلة» كقول الصنف: (وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهبء 


سے (:) لس دشرح السنة» للإمام البريهاري س 





فاسقا فاجراء صاحب معاص» ضالاء وهو على السنة» فاصحبه» واجلس معه. فإنه 
ليس تضرك معصيته) 

فتعقبه الشيخ بقوله (۸۷۸/۲): لا الس الفاسق المجرم -نحن نخالفه في 
هذا- كا لا تجالس المبتدع» فالرسول يل حذر من جلساء السوء» ولا شك أن المرابي 
والزاني والسارق وشارب الخمر واللوطي مرتكبون كبائر الذنوب» والعياذ بالله. 

' و«لعن رسول الله آكل الرباء وموکله» وكاتبه» وشاهديه»» و«لعن رسول الله 

عاضر اي وف ها واااو ال 0ت0 رزر هه انتاقتی غك 
على هذه المعاصي أشد الوعید فهذه الكبائر قد لا تقل عن البدع» والعياذ بالله» فنحن 
نخالف هذا الأسلوب ونحذر من الجميع. اه 

)٤٥۳/۱( )٤٥۱/۱( )٤٥۰ /۱( )٤٤۷ /۱( )٤۳۸/۱( )5 ٠5 /١( وينظر أيضا‎ 
.(V40 /Y) )۷۳۳-۷۳۲ /Y)(V\V /Y)(oY\ /۲( )٣٤٤ /۱( (۷° /۱( 

الاستدراك والتعقب على المتن: 

كقوله المؤلف (۲/ ۹۰۲): (فإن الدين إنما هو بالتقلید)ء فتعقبه الشيخ بأن الأولى 
أن يعبر بقوله (الاتباع) بدل (التقلید)ء ونحوه (۲/ .)٦٦٦١‏ 

وكذلك عند قوله (۳۹۹/۱): والإيان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على 
مرضه)ء قال: لو قيده بالمؤمن» والرجل يشمل المؤمن وغير المؤمن.... إلى أن قال: هذا 
يقيد بالمؤمن ویقید بالصبر وما شاكل. 

التنبيه على بعض الأخطاء المطبعية في المتن: 


كقوله (۱/ ۳۸): قول المؤلف: (والإیمان با قال الله عز وجل) › والقرآن من 





قول الله» والكتب كلها من قول الله سبحانه وتعالى» وما أوحى إلى أنبيائه كلها من قول 
الله عز وجلء لکن ما أدري هنا يقول: (ب) قال الله) أو (ہم| قضى الله)» يعني حصل 
سح :دو كله سدق بو اه كان کے ات کنا أن مير سر تحتام سی 
الإيهان بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله» لکن هذا تقدم ما سبق.اه 
و(۲/ ۷۲۷) عند قول المؤلف: (لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض)» فذكر 
الشيخ في الحاشية: (لعله ممن)» أي بدل (نی). 
الاستدراك على المؤلف فی بعض المسائل الفقهية والعقدية والمنهجية: 
كقول المؤلف :)۲٦٢/١(‏ (لا نشهد لأحد بخير ولا شر)» قال الشیخ: قوله 
ليس على إطلاقه» لکن لا نشهد له بجنة ولا نار هذا معقول» أما الخير والشر لا 
الشهادة عموماء فيشهد لمن فيه خير بالخير» ومن فيه شر يذكر بالشر لدفع ضررہ وشره 
عن المسلمين.اه ٠‏ ظ ظ 
وقول المؤلف (۳۳۷/۱): (واعلم أن اوام والسباع...كلها مأمورق ولا 
يعملون شيئا إلا بإذن اله)ء فتعقبه الشيخ بأنها غير مكلفة تكليفا شرعياء وإنما أعماها 
ضمن التكليف والأمر الكوني لا الشرعي. ) 
وقوله (۲/ ۷۸۲): (وإن کان مع رجل مال حرام فقد ضمنه. لا يحل أن يأخذ منه 
جا لام رتف الف ران الام لا عرز الان بت ن الال اللخضوت 
سواء أذن فيه أو لم يأذن لأنه ليس ماله. 
وقوله (۲/ 0 (والتسليم على عباد الله أحمعين) فاستدرك عليه الشيخ _ 


ا( 





«شرح السنة» للإمام البربهاري ‏ 

هذه بعض العام الرئيسة لهذا الشرح» وهناك بعض الأمور التي تزيد القارئ 
رغبة في قراءة الكتاب والتنقيب عن فوائده» منها: 

اشتمال الكتاب على التعليل والتصحيح والتضعيف لبعض الأحاديث: 

وقد يكون الحكم بكلمة واحدة» وقد يطول إلى صفحات كتخريجه لحديث 
(رأيت ربي في أحسن صورة) من (۱/ )7١7‏ إلى (۱/ 7377). 

وقد أفردت في آخر الشرح فهرسا شاملا للأحاديث والآثار الضعيفة والمعلولة. 

الترجيح لأحوال بعض الرواة: 

ينظر (۱/ ۳۲۹) في الكلام عن الليث بن أبي سليم» و(۱/ ۳۳۰) في الکلام عن 
سماك بن حرب» وقد أفردت أيضا في آخر الشرح كشافا شاملا بالرواة والأعلام 
المتكلم فيهم بجرح أو تعديل. 

الہ جیح والبيان لبعض المسائل الفقهية: 

كترجيحه )۳۸١ /١(‏ رفع اليدين في صلاة الجنازة مع كل تكبيرة. 

وترجيحه (۲/ ۷۹۰) أن صلاة الجاعة واجبة لكنها ليست بشرط في صحة 
الصلاة. 

واختياره (۲/ ۷۹۲) عدم جواز الصلاة وراء الرافضة. 

الرد والتعقب على بعض العلماء: 

كقوله (۱/ ۳۲۹) تعقيبا على الحافظ ابن حجر فی حكمه على ليث بن أبي سليم: 
(قول الحافظ: فترك» فيه نظرء كيف يقال فيه ترك» وقد روى له مسلم مقروناء وروی 


له البخاري تعلیقاء وروی له الأربعة). 


(40) سس 





س المقدمة والدراسة 
وتعقبه (7/ 47 0) شيخ الإسلام ابن تيمية في جعله الخلاف صوريا بين مرجئة 
الفقهاء وأهل السنة. ظ 
وتعقبه )۳۹۷-۳۹٦/۱(‏ الإمام ابن القيم في مسألة ساع الميت وعلمه بمن 
يزوره ف قبره. ظ ظ 
- وتعقبه (۱/ ۳۸۷) الشيخ الألباني في مسألة رفع الیدین مع التكبير على الجنازة. . 
وينظر أيضا (۱/ )٣٤٤ /۱( )٤ ٦٦‏ (۲/ ۸۲۰) (۲/ ۲()۹۷۷/ ۹۹۱/۲()۹۸۳). 


سواء نصح بهاء أو حذر منهاء او ذكر شیئا من مناهجهاء وقد أفردت فی آخر 
الشرح كشافا شاملا بأسماء هذه الكتب. 
الكلام على بعض الفرق المعاصرة: | 


ويشمل الكلام على الإخوان المسلمين والقطبيين والسياسيين عموماء وكذلك 
الصوفية والتيجانية وغيرهاء وقد أفردت فهرسا للفرق في آخر الشرح» كما شمل 
الكتاب الكلام عن تطور الفرق القديمة ومآها في زماننا هذاء كقول الشيخ حفظه الله 
(۷۹۱/۲): صلاة الجماعة لا تترك إن أحسنوا فلكم وإن أساءوا فعليهم» لکن -والله 
أعلم- الجهمي ولاسی| في عصورنا هذه» فإنه في العالم الإسلامي الأشاعرة والماتريدية 
جهمية» لكنهم هم أئمة المساجد فإذا تركنا الصلاة وراءهم تعطلت صلاة الجاعة. 
فنصلي وعليهم وزرهم. 

وإذا وجدنا آهل السنة فلا نصلى إلا وراء أهل السنة» فإذا أقمنا الحجة على هذا 
ای یس أفعا عل اللا ف ر من الك رات لی رقع فا وة الم 


سے (6)) دشرح السنةء للإمام البريهاري ب 
إذا أقمنا عليهم ا حجة وأصروا على هذا الأمر الکفر فإنهم یُکٹُرون؛ ولا تصح الصلاة 
وراءهم. 

وأنا لا أرى الصلاة وراء الرافضة» فإن الرافضی الآن الخبيث يجمع كفريات» 
ومنها الطعن في القرآن» وفي زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام» ويضم إلى هذه 
الكفريات» العقيدة الجهمية» وعقيدة القدرء وكفريات كثيرة عنده» فلا أرى -والله 
أعلم - صحة الصلاة وراءه. . 

إذا ابتلوا بشیء من التجهم وهم یملئون الآن العالم الإسلامي؛ أكثر المساجد 
بأیدیہم؛ فيصلي وراءهم ال مسلم إذا لم يجد سنيّاء وصلاته -إن شاء الله- صحيحةء فإن 
اطلع على مكفر فيه يناقشه» فإذا أقيمت عليه الحجة وأصر عليها لا یصلی وراءه. 

)118/7( )57"1/5( )5١١ /۲( )ها/١‎ /۲( )٥۳۹ /۲( )۲٤٤ /۱( وينظر أيضا‎ 





(ATA /Y) (AT ٣-۸۳۳ /۲()۸۳۰ /۲()۷۱۲/۲( (141-140 /) )٦۱۷۰-٦۹/۲( 

تصحيح بعض الأخطاء الواردة في المتون التي ينقل منها: 

كقوله )۳۱٣/۱(‏ بعد سرد إسناد للترمذي في سننه: كلمة اليشكري خطأء ذلك 
أن لم أجد ترجمة لأبي هانئ اليشكري» والصواب أنه أبو هانئ الخولاني واسمه حميد بن 
هانوع. اه 

و(۳۰۸/۱) عند نقله عن ابن القيم قوله في مدارج السالكين: (ولا مجاورة» ولا 
مجانبة)» قال الشيخ: كذاء وكأنه يريد: (ولا محايثة). 


¥ د ¥ 


ظ 0 عم ظ 
رت ا 
حر ارد 6 سے سر 


27 
سام تارق 





لفضيلَه الشہخ العلامة 
سر 27 و کے 2 ٥‏ | 
ری سار یکا 


ريرس الستة با لايع الإسلاميّة بالمَرِيئَةَ المتَورة ابا 


٠‏ کی 


لإا أب محمد الحمن بن عل بن خف اهاري 
قال المؤلف َال : 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومنّ علينا به وأخرجنا في خير أمة» فنسأله 


التوفيق لما يحب ويرضى. والحفظ ما يكره ویسخط. 





الششترح: 
ابتدأ المؤلف -رحمه الله- كتابه بحمد الله لعظيم نعمه على عباده التي لا تحصى. 


6 بے صثڑم_ سے > کہ سے یہ 
+ ون سدوا نعمت أله لا عْسُومَا إرك لاسن لَظَلوعٌ مار £ [سورة إبراهيم: .]٥٣‏ 


وأعظم هذه النعم نعمة المداية للإسلام. فإنه يترتب عليها سعادة الدنيا 


وا حمد: هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري» نعمة كان أو غيرها. 

فالمؤلف -رحه الله- محمد الله ويثني عليه ويشكره على هذه النعمة العظیمة؛ 
نعمة الإسلام التي امتن الله بها على عباده المسلمين. 

قال ابن القيم - رحمه الله-: «وتكلم الناس في الفرق بین ا حمد و والشكر اعا اعل 


وأفضلء وفي الحديث: «الحمد رأس الشكر» فمن لم يحمد الله م يشكره). 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف /١١(‏ 575)) وغيره» من طريق قتادة عن عبد الله بن 


عمرو مرفوعاء وقال المناوي في فيض القدير (۳/ 505) نقلا عن السيوطي: رجاله ثقات 


سے )۵٥(‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري س 





والفرق بينها: أن الشکر أعم من جهة أنواعه وأسبابه» وأخص من جهة ‏ 
متعلقاته» والحمد أعم من جهة المتعلقات» وأخص من جهة الأسباب. 

ومعنى هذا: أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة» وباللسان ثناء 
واعترافاء وبالجوارح طاعة وانقیاداء ومتعلقه: النعم دون الأوصاف الذاتية» فلا يقال: 
شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه» وهو المحمود عليهاء کا هو محمود على 
إحسانه وعدله والشكر يكون على الإحسان والنعم. 

فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عکس: وكل ما يقع به الحمد 
يقع به الشكر من غير عكسء فإن الشكر يقع بالجوارح» والحمد يقع بالقلب 
واللسان». ^ 


¥ جد بد 





لكنه منقطع» وئی حاشية القاضی: منقطع بين قتادة وابن عمر.اه 
(۱) مدارج السالكين (۲/ 4/اه-0٠08).‏ 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
قال المؤلف طا : ظ 
]١[‏ اعلموا أن الإسلام هو الستّةء والسنّة ھی الإسلام ولا يقوم أحدهما 


(0) سس 


إلا بالآخر. 





الشترح : 

فهو -رحمه الله- ينبه على مكانة السنة» فإن الإسلام هو دعوة الأنبياء جع قال 
تعالى: + إ٤‏ ایک عند اہ الإِسَكَةُ 4ء [سورة آل عمران: 14]» وقال تعالى: +( وَمَن 
يبتع غير اسم ديا فلن يبل مِنْهُ وَهُو في الْأْرَوَ مِنّ آلْخَسِرنَ )4ء [سورة آل عمران: ۸۵]. 

والسنة هي طريق النبي ل ومنهجه وأخلاقه» فمن لم يات بہذہ السنة فهو مبتدع 
ضال» ل یأتِ بالإسلام» وقد يكون كثير من يتعمد هذه المخالفة کافراً أو منافق» نعوذ 


د 


۔-_- )0( 
قال المؤلف يرن : 
[؟] فمن السنة لزوم الجماعة» فمن رغب غير ا جحماعة وفارقها فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه. وكان ضالا مَضِلا. 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سسب 





الشترح: 
السنة عامة؛ لأنها تشمل العقائد 5 والعمل» ومن مضامينها لزوم جماعة 
المسلمين بعد التمسك بالعقائد والمناهج والعملء فلو قام بہذہ الأسس وفارق الحماعة 
وهم أهل ا حق عقيدة ومنهجاً وعملاً واجتماعاً عليهاء فقد ارتكب أمراً خطيراً وبدعة 
عظيمة» فهو يدخل في قوله #ل: «فمن رغب عن سنتي فليس مني2"2 وكفى المرء شرا 
أن يتبرأ منه رسول الله يِه ويدخل في قوله تعالی: ‏ إن لدب فرقوا ديم واوا شيعا لَسَتَّ 
منم في سىء نما آمهم إلى أله م بيهم ما كانوأ يفْعَنُوتَ 4 [الأنعام: »]١54‏ فبراً الله رسوله 
من المفرّقين للأمة والدين» فإن اجتماع المسلمين على الحق من أعظم مقومات الدّين» 
ويدخل في قولہ قل: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبرء فإنه من فارق اللماعة 
شرا فمات فميتة جاهلية»“. 
وقول المؤلف هذا جزء من حديث طويل» رواه الحارث الأشعري عن النبي يك 
ومنه: «وأنا آمركم بخمس: الله أمرني بہن: السمع» والطاعة والجهاد» والهجرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح» حديث (*0077)» ومسلم في كتاب النکاح؛ 


.)١5٠0١( حديث‎ 


(۲) أخرجه مسلم في الإمارة من حديث ابن عباس .)۱۸١۹(‏ 


(0) سے 





ہے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
والجماعة» فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن 
يرجع...) '. ) ۲ 

وهذا يدل على خطورة مفارقة الجماعة؛ الأمر الشنيع الذي يقع فيه أهل الأهواء. 
فعلى المسلم أن يقوم ہما دل عليه هذا الحديث وغيره؛ وليلزم الجماعة» والجماعة 


با بد 2 


)١(‏ أخرجه الإمام ا مد /٤(‏ ۱۳۰)ء والترمذي في باب السلام والآداب حدیث 


.)۲۸٦۳( 


سے (0٦)‏ 
قال المؤلف طن : 


]٣[‏ والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد ول ورحمهم الله 


دشرح السنةء للإمام البريهاري ب 





أجمعين» وهم أهل السنة والجماعة. فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع» وكل بدعة 
ضلالةف والضلالة وأهلها نی النار. 


الشرح: 

الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هو كتاب الله وسنة رسوله ولد وخير من التزم 
بكتاب الله وسنة رسوله ي هم أصحاب محمد يد في العقائد والعبادات والجهاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي سائر الشئون الدينية والدنيوية» وقد أثنى الله 
عليهم» وزكاهم. وآخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه. وهم خير أمة أخرجت للناس 
يأمرون بالمعروف» وعلى رأسه التوحيد. 

وينهون عن ا منکر؛ وعلى رأس ا منکرات: الشرك والبدع. 

ولمنزلتهم عند الله قال الله تنويهاً بمكانتهم: 2 وم ساقي آلرَسُولَ مِنْ 


سم ص ع إل صر 


7 کی اف 331:13 وو مت کات عي :لسر 
النساء : .]١١6‏ 

فهم -رضوان الله عليهم- کانوا على الصراط ا مستقیم؛ ملتزمين کتاب الله وسنة 
رسوله #. ) ظ 

فمن لم يلزم سبيل هؤلاء المؤمنين في عقيدته وعبادته وسائر شئون دينه» فقد 
شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين» وهم أصحاب محمد كك من بعد ما تبين له 


(00) سس 





شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
الهدىء من يفعل ذلك يكله الله إلى نفسه وباطله» ويُصله جهنم وساءت مصيراً. 
فعلى المسلمين أن يعرفوا قدر الصحابة ومنزلتهم عند الله وعند رسوله ُء وأن 

يتبعوا سبيلهم» فقد جعلهم الله مقياساً للحق کیا في هذه الآية» وقال رسول الله 5: 
«فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ء المهديين 
الراشدين» تمسكوا ہہاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» ". ) 

وقال يَلةّ: «افترقت اليهود إلى ل ان لساك ل تک 
وسبعين فرقة ات هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقةء كلها في النار إلا واحدة»» 
قالوا: «من هي يا رسول الله؟»» قال: «ما أنا عليه وأصحابي»”. 

وشر هذه الفرق اھ ھتے لات ان ابا تو سی 
ومناهجهم» بل طعنوا فيهم وكقر الروافض الصحابة الكرام إلا نفراً يسيراً. 

وقول المؤلف في الصحابة: (وهم أهل السنة والجماعة, فمن لم يأخذ عنهم فقد 
ضل وابتدعء وكل بدعة ضلالة» والضلالة وأهلها نی النار). 

فالصحابة -رضوان الله عليهم- هم الأصل الأصيل لأهل السنة والجماعة» فمن 


.)۲٦۷٦( وأبو داود (/5701)» والترمذي حديث‎ ء)۱۲٦‎ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
_ حديث صحيح» أورده العراقي في تخريج الإحیاء(٢/ 880-4885)وقال: أسانيدها‎ )٢( 
والعجلوني في کشف الخفاء‎ )5 ٤۹-٤٤۷ /١( جیاد وذكر طرقه الزيلعي في تخريجه للكشاف‎ 
والبغوي في شرح السنة(۲۱۳/۱) وقال: ثبت عن عبد الله بن‎ )۱٥٥-٥٢/١( 


عمرو...اه 


سس )0۸( دشرح السنةء للإمام البريهاري ب 





سار على درہم ومنهجهم ي عقيدته وعبادته ومنهجه فهو من أهل السنة والجاعة. 
ومن خالفهم في شيء من هذه فهو من أهل البدع والضلال» والضلالة وأهلها في النار. 


تنبيه: قال المؤلف - رحمه الله- في دعائه للصحابة: (ورحمهم الله أجمعين). 

وقد درج أهل السنة على الصلاة والتسليم على الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام-. وعلى الترضي عن الصحابة» فيقال: (رضي الله عنھم)ء وعلى الترحم على 
التابعین فمن بعدهم» فيقال: (رحمهم الله)» وللواحد منهم: (رحه الله). 


دن % 


)ت 





س-ے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
قال المؤلف باش : 
[5] وقال عمر بن الخطاب رحمه الله: «لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها 


هدی» ولا في هدى تركه حسبه ضلالةء فقد بيت الأمور» وثبتت الحجة» وانقطع 


العذر)”". 
وذلك أن السنة والح |عة قد أحى) أمر الدين كله وان للناس» فعلى 
الشترح : 


قول هذا الأثر عن عمر -رضي الله عنه- م يسق له المؤلف إسنادآء وقد أورده أبو 


)١(‏ فيه انقطاع» رواه عمر بن شبة في أخبار للدینة )٦٦/٣(‏ من طريق مبشر بن 
إسماعيل» والمروزي في السنة (ص7١٠‏ رقم ۹۷ - ط العاصمة) من طريق المعافى» والخطیب 
في الفقيه والمتفقه /١(‏ ۲۸۳ رقم 7۲- ط ابن الجوزي) من طريق ابي إسحاق: ثلاثتهم عن 
الأوزاعي عن عمر بن الخطاب. إلا أن المعافى جعله عن عمر بن عبد العزيز بدل عمر بن 
الخطاب» ولفظ ابن شبه: «لا نجدن أحدا بعد السنة في ضلالة)ء ولفظ الأخرين: «لا عذر 
لأحد بعد السنة في ضلالة... » والباقی مثله. ظ 

ورواه أبو نعيم في الحلية /٥(‏ 7847- ط العلمية) من طريق خلف القرشی عن كتاب عمر 
ابن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب وفيه: رلا عذر لأحد عند الله بعد البيئة بضلالة...») 
والباقی بلفظه. 


ا )8 « شرح السنةء للإمام البريهاري ل 





القاسم التيمي في كتاب الحجة في بيان المحجة (7/ 555) برقم (٤1٦)ء‏ بقوله: 
"وروي عن عمر رضي الله عنه» هكذاء بدون إسناد. 

وأخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (۱/ ۳۲۲) بإسناده إلى الأوزاعي» أنه بلغه 
أن عمر بن الخطاب قال: به» وهو إسناد منقطع. 

وعلى كل» فهذا الاثر م یثبت عن عمر -رضي الله عنه- کا ترى. 

فإن ثبت عنه» فيحمل على الْممْرض الذي لا يريد أن يعلم الحق من الباطل 
والهدى من الضلال. 

وأما من يريد الحق ويحبه فيقع في الضلال فإن كان من المجتهدين وبذل أقصى 
جهده للوصول إلى الحق فلم هتد إليه فهذا يصدق عليه قول رسول الله وَيةّ: (إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»". 

وهذا الأجر الواحد للمجتهد المخطى هو مقابل اجتهاده» ويعذره الله في خطئه. 

وقد علم الله عباده أن يدعوه فیقولوا: + ربا لا تُوَايْدنا إن فیسینا أو اخ اتا 4 
[سورة البقرة : ٦۲۸]ء‏ وقال کم في الحديث الصحيح: «قد فَعَلْت0”. . 

وإن کان جاهلاء وهو يحب ا حق ویریده» ولكن لم جد من يدله على احق وم یہتد 
إليه بنفسه» كحديث العهد بالإسلام» أو من ينشأ في بادية بعيدة عن أهل العلم» فهذا 
يعذره الله لجهله ى) قرر ذلك العلماءء والله يقول: ل ومن ياق الرَمُول من بعد ما بين له 

)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام حديث (۲٥۷۳))ء‏ ومسلم في الأقضية حديث 


.)۱۷۱٦( 


(۲) أخرجه مسلم في الإيهان حديث .)۱۲١(‏ 


)11١(‏ سس 





سم شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
لط نهل امن ا مَل نيو جم وسكت ميا € (سورۃانساء: 
١6‏ )]. 


وهذا الجاهل المحب للحق لا ينطبق عليه هذا الذم والوعيد» وإنما ينطبق على من 


لا يريد الحق ويتبع هواه. 


-(؟") 
قال المؤلف وماد : 
]٥[‏ واعلم -رحمك الله- أن الذين إنها جاء من قبل الله تبارك وتعالى» لم 


يوضع على عقول الرجال وآرائهم» وعِلمُه عند الله وعند رسوله» فلا تتبع شيئا 


شرح السنة» للإمام البربھاري سمه 





هواك فتمرق من الدين» فتخرج من الإسلام فإنه لا ححة لك. فقد بین رسول 
الہ - لأمته النددئةة وأوضحها لأصحابه. وهم الجماعة. وهم السواد الأعظم» 
والسواد الأعظم: ا حق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول اللہ ني شيء من أمر 


الدين فقد كفر. 





الشترح: 

يحذر المؤلف -رحه الله- من اتباع ا هویء ويحث على اتباع ما أوحاه الله إلى محمد 
يل والاستسلام والانقياد لكل ما جاء به محمد ب لأنه هو الدين الحق الذي لا يقبل 
se‏ 

قال تعالى: سے برد آله لِسَبَينَ کم ود هوڪ سکن اي من يڪم ویثوب 
لک وق علب کٹ © واه یڈ أن ثوب یم وريد ارت يتَمعُونَ ألشَهَوتٍ أن 
يلوا ميا عَظِيمًا 4ء [سورة النساء : .]۲۷-٤٢‏ 

والدين فيه أمور غیبیة لا تدركها العقول» فيجب الإيمان بها والتسليم بہاء وإن لم 
تدركها العقول. 

ومنها تشريعات يدرك العلاء عللها وجكَمَها التي اشتملت عليهاء ومنها ما لا 
يدرك عللها وحكُمُھاء فيجب الإيمان بها والتسليم لها وهذا هو منهج السلف الصالح 


| 





شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 
تجاه نصوص شريعة الله. 

أما أهل الأهواء والضلال والكلام والفلسفة فيقدمون عقوهم على النصوص 
الإهية والنبوية» ويزعمون أن العقل يفيد اليقين ونصوص الشرع لا تفيد الیقینء فيقدم 
عليهاء ويزعمون أن العقل هو الأصل. فإذا تعارضت النصوص الشرعية مع العقل 
وجب رد الشرع إلى العقل» وكم قد اختلفت عقوهم وتضاربت آراؤهم» فاي عقل ‏ 
منها يكون هو المرجع والحكم؟ قاتل الله الأهواء وأهلها. 

والحق أن الشرع هو الهدى» وفيه النور» ونصوصه القرآنية تفيد اليقين» وكذا 
الأحاديث المتواترة والأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول تفيد العلم اليقيني عند آهل 
ا حدیث وكثير من علماء الفرق» وهو الواقع. ظ 

ومعقولات أهل الأهواء لا تقود إلا إلى الجهل والحبرة والضلال. 

وقوله: (فلا تتبع شيئا ببواك فتمرق من الدين» فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة 
لك). 0 ظ 

اتباع الهوى قد يؤدي إلى الکفر إذا كان معانداً ومستحلاً لمخالفة نصوص الشرع» 
وقد يؤدي إلى الضلال إذا كان يحترم نصوص الشرع ويقع في المخالفات وهو غير 
مستحل» لكنه لغلبة ا هوى والشهوة؛ ولا حجة لهذا وذاك في خالفة الشرع. 

فوله: (فقد بین رسول الله يلد لأمته السنة» وأوضحها لأصحابه). 

هذا تعليل لقوله: اف ج للك )قا ناس تید لمشي الله 
نتعا گرا قال تعالی: چ ومن أ ا ن دی يس آلو ریک الله لا یہی 


لصوم الظَلِلمِيَ 4 ئ0249 : ٥ء‏ وقال تعا ی: + ولا ت ع ال یا کی سیل کا 


«شرح السنةء للإمام البربهاري 





(54) 
ی لون عن سیل و َم عَدَابُ شرید ہما يوم لساب )4؛ [سورة ص : 17]. 

قوله: (وهم الجماعة» وهم السواد الأعظمء والسواد الأعظم: الحق وأهله). 

يعني أن الصحابة هم الجماعة» فمن خالفهم وقع في جاهلية وضلال؛ لأنه اتبع 
غير سبيل المؤمنين» والله توعد من يتبع غير سبيلهم. 

ثم إن أهل الحق هم الجماعة في أي زمان وأي مكان» ولو كانوا ول فليس العبرة 
في الإسلام بالكثرة» قال تعالی: «( رن بلع حر من ف ایی باو عن سیل ل إن 
عون الا لظن ون هم إِلا رود 04 [سورة الأنعام : ١٦۱۱]ء‏ وقال تعالى: لر و 
الاس وَلَوْ حَرَصَتٌ بِمُؤْمِنِينَ 4» [سورة يوسف : .]٠١7‏ ظ 

فإن كثر أهل ا حق فيا حبذاء والحمد لله لکن لا يقال أبداً إن ا حق بالكثرة» کا 
يقوله كثير من أهل الضلالء فإن الميزان في الإسلام هو الحى» وقد قال رسول الله 34: 
بدا الإسلام غريبا وسیعود ى] بدأ غریباء فطوبى للغرباء»". 

وعلى كل حال قد يفهم أهل الباطل أن السواد الأعظم هو الكثرة» لکن المؤلف 
يرد هذا الفهم الباطل بقوله: (والسواد الأعظم: الحق وأهله). 

قوله رحمه الله: (فمن خالف أصحاب رسول الله لٹ في شيء من أمر الدين فقد 
کفر). 

يحذر المؤلف -رحہ الله- من تعمد خالفة أصحاب رسول الله يك ولا يبعد أنه 
يريد بالكفر الكفر الأصغر؛ لأن الكفر كفران: 

كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام» وذلك لمخالفتهم في أمر معلوم من الدين 


.)۳۹۸٦(ثیدح وابن ماجه‎ ».)١56( أخرجه مسلم في الین حديث‎ )١( 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي ‏ ظ ُ 
بالضرورة كسبٌ الله أو سب دين الله أو رسوله يك أو بتكفير الصحابة الكرام إلا قلیلاً 
منهم» أو الاستهزاء بالله ورسوله وكتابه إلى آخر نواقض الإسلام. . 

وكفر أصغر کا حلف بغير الله وكيسير الرياء. 

والولف إمام يعلم هذا الفزق بين الكفرين؛ وقد يقصد الؤلف الكفرينء ولکل 


منهم| أسبابه وموجباته. 


بد 2 جاے 


نڪ )٦٦(‏ «شرح السنة» للإمام البريهاري لع 





قال المؤلف مرادن : 
]٦[‏ واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلهاء 
فاحذر المحدثات من الأمور. فإن كل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» والضلالة 


وأهلها نی النار. 





الشترح : 

هذا كلام حق وواقع» فكم ترك أهل البدع من النصوص القرآنية والنبوية 
صرفهم عنها بدعهم وضلالاتهم» فالذين لم يثبتوا صفات الله العظيمة الثابتة بالأدلة 
الكثيرة من الكتاب والسنة استعاضوا عنها بتعطيل الصفات العظيمة. 

فمثلاً ذهب أهل التعطيل إلى أن الله في كل مكان. فتركوا عشرات الأدلة التي 
تثبت علو الله واستواءه على عرشه» وأدى هذا التعطيل بكثير منهم إلى القول بالحلول 
وإلى القول بوحدة الوجود. 

وأهل بدعة التوسل با جاه والأشخاص ترکوا التوسل المشروع كالتوسل بأسماء 
الله ا حسنی وصفاته العليا وكتوسل المؤمن بعمله الصالح وإيمانه بالله. 

والصوفية من أمثال الشاذلية والتيجانية ابتدعوا أوراداً ضالة شركية» فجھلوا 
وتركوا الأذكار الشرعية النبوية. 

والذين يشيدون الأبنية والقباب على الصالحين تركوا السنن الصحيحة التي 
تحرم ذلك وتنهى عنه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله - في هذا المعنى: 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي كه 


اوھکذا ( أهل البدع ) لا تجد أحدا ترك بعض السنة التي يجب التصديق با 





والعمل إلا وقع في بدعة ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شیٹا من السنة» کیا جاء في 
الحديث: «ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلھا4" رؤاہ الإمام أحمد. وقد قال 
ا ۾ سوا حَظا ما درا یو۔ ريم ينا بيتهم الْعَدَاوَة وَالبَْعَصاء £ [سورة المائدة: 
٤ء‏ فلما تركوا حظا ما ذكروا به اعتاضوا بغيره فوقعت بينهم العداوة والبغضاء. 
وقال تعا ی: .# ومن بیعش عن ذکر اَليمان تقيض لم طا ههو لم فين # [سورة 


سے سے م ا کر س اتر 


:1۳۹ قوف اکر الى أنزله ال و وقال كال : # فمن اتبع هداى فلا 
یغیصل ولا يش 9 ومن اضر عن زکری لن له مَعِِمَة مه نكا ور بوم الم 
َع £ [سورة طہ: [۱۲٤-۱۲۲‏ وقال : لز انيعو 7 Cj‏ من ریگ ولا تَلَبعُوا ِن 
مُوزیہ لياه ليا کا تََگرُوںَ © [سورة الأعراف: ٣]ء‏ فأمر باتباع ما أنزل ونہی عما يضاد 
ذلك وهو اتباع أولياء من دونه» فمن لم يتبع أحدهما اتبع الآخر» وهذا قال: : # ویتیع عير 
كيل اوت 4 [سورة النساء: »]١١‏ قال العلماء: من لم یکن متبعاً سبيلهم كان متبعا 
غير سبيلهم» فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب» فليس لأحد أن يخرج ع 
أجمعوا عليه. 

وكذلك من لم يفعل المأمور» فعل بعض المحظورء ومن فعل المحظور لم يفعل 
جميع المأمور» فلا یمکن الإنسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض ما حظرء ولا 
يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمرء فإن ترك ما حظر من جملة ما أمر به فهو 


)١(‏ لفظ الإمام أحمد: «إلا رفع مثلها من السنة». 


س (58) «شرح السنةء للإمام البريهاري 
مأمور, ومن المحظور ترك لامور فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم. وكل ما لا 
يمكن فعل الواجب إلا به فعليه فعله)” . 


والحخديت الذي استدل به شيخ الإسلام أخرجه الإمام أحمد في مسنده 





٠٠١ /5(‏ وأبو زرعة في تأريخ دمشق (۱/ »)3١ ٤-1٠۳‏ وفي إسناده أبو بكر ابن أبي 
مریم: ضعيف. 

ونحوه ما رواه الدارمي في مسنده (۱/ 5 5)برقم (۹۹)ء قال: أخبرنا أبو المغيرة» 
ثنا الأوزاعي» عن حسان» قال: ١ما‏ ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم 
مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة). 

وهذا إسناد صحيح إلى حسان بن عطية» الأوزاعي إمام جليلء وأبو المغيرة هو 
عبد القدوس بن الحجاج ا حمصی وهو ثقة. 

ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٠١5 /١(‏ برقم (۱۲۹) 
بإسناده إلى الأوزاعي. 

وقوله: (فاحذر المحدثات من الأمور. فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة 
والضلالة وأهلها نی النار). 

أقول: لقد سبق المؤلف رسول الله يك والسلفُ الصالحٌ إلى التحذير من البدع ٠‏ 
وذمهاء ومن ذلك ما كان يقوله رسول الله كك في خطبه: «أما بعد فإن خير الحديث 


كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور حدثاتہاء وكل بدعة ضلالة»”. 





.)۱۷ ٣-۱۷۳ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) رواه مسلم ٤‏ صحيحه. كتاب ا حمعةق حديث (۸1۷)» وابن ماجه ٤‏ المقدمة باب 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (19) سس 

ومن تحذيرات النبي يك ما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه» قال: وعظنا 
رسول الله يك موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» قلنا: يا رسول الله إن 
هذه لموعظة مودع فاذا تعهد إليناء قال: «قد تركتكم على البیضاءء ليلها كنهارهاء لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك» ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بها عرفتم 
من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» وعليكم الات ران عبدا حبشیاء عضوا 
عليها بالنواجذ» فإنم) المؤمن كالجمل الأنِف. حيث| انقید انقاد»". . 

وقال رسول الله 5: امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»”. 


وني هذه التحذيرات أكبر زاجر وواعظ لمن ألقى السمع وهو شهيد. 





اجتناب البدع والجدل» حديث (٥٥)ء‏ والإمام أحمد في مسندہ (۳/ ۰۳۱۰ ۳۱۹)ء كلهم من 
. حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنھم|- مرفوعاً. ظ 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسندہ (٤/١٦۱۲۷-۱۲)ء‏ والدارمي )٤۳/۱(‏ رقم (٦۹)ء‏ وأبو 
داود حديث (57551)» والترمذي حديث )۲٦۷٦(‏ 57 ماجة حديث (47)) وغيرهم 
عدد من الأئمة؛ وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ا حاکم؛ ووافقه الذهبي» وأورده 
الألباني في إرواء الغليل (404 7)» وصححه 


(۲) رواه البخاري حديث ( ۹۷٦۲))ء‏ ومسلم حديث (۱۷۱۸ . 


س (۷۰) 





«شرح السنة» للإمام البربهاري ‏ 

قال المؤلف ساد : 

[۷] واحذر صغار المحدثات من الأمور» فإن صغار البدع تعود حتى تصير 
کباراء وكذلك کل بدعة أَحْدِئّت في هذه الأمة» كان أوها صغيرا يشبه ا حق, 
فاغتر بذلك من دخل فيهاء ثم لم يستطع المخرج منهاء فعظمت» وصارت دينا 
يدان ہاء فخالف الصراط المستقيم» فخرج من الإسلام. 





الشرح: 

يؤكد المؤلف- رحمه الله- تحذيره من البدع» فإن البدعة وإن رآها الإنسان صغيرة 
فإنها تتطور على مر الأيام حتى تصير من كبريات البدع» وقد تجر هذه البدع إلى بدع 
أخرى. 

وقد قال رسول الله يِ: «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنہن يجتمعن على الرجل 
حتی ببلكنه»”" وقال ق: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل 
فتقطع يده)”". 

فإذا كانت المعصية الصغيرة تمر إلى أكبر منهاء فالبدعة من باب أولى» تبدأ صغيرة 
فتکبر؛ وتجر إلى غيرهاء ومن ينظر في حال أهل البدع وبدايات بدعهم وما آلت إليه 


)غ2 أخرجه أحمد ٤‏ مسندہ )4۳/1( والطيالسى ٤‏ مسنده» حديث .)5٠٠(‏ 
والطبراني في الكبير .)٠١6٠٠(‏ 
00 متفق عليه. أخرجه البخاري ٤‏ الحدود» حديث (1۷۸۳)» ومسلم ٤‏ الحدود. 


.)۱٦۸۷( حديث‎ 





سے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المل< 
أحوالهم يدرك خطورة البدع» وأنها قد تقود إلى الخروج من الإسلام ىا حصل لغلاة 
الروافض وغلاة الصوفية الذين جرتهم بدعهم إلى القول بالحلول ووحدة الوجود. 


د 


سے (۷۷) 
قال المؤلف رد : 

[۸] فانظر -رحمك الله- كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا 

تعجلن» ولا تدخلن فی شيء منه حتى تسأل وتنظر: هل تكلم فيه أحد من 

أصحاب النبي قلڈ؟ أو أحد من العلماء؟ فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به؛ ولا 


دشرح السنة» للإمام البربهاري سه 





تجاوزه لشيء» ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار . 





الشترح: 

يرشد المؤلف -رحمه الله- من يقرأ كلامه أو يبلغه إلى التروي والابتعاد عن 
العجلة في تلقف الكلام دون التفات إلى كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه الصحابة 
من رشد وهدى واعتصام بالكتاب والسنة وما كانوا عليه من نفور من الباطل والبدع. 
حتى إن المتتبع لسيرهم لا يجد أحداً منهم وقع في بدعة ومن معرفة السلف الصالح 
وأئمة ا هدى لكانة الصحابة وأنهم على الحقء والحق يدور معهم حيث دارواء ومن 
معرفة المؤلف لواقعهم المشرق حذر من دخول المسلم الستي في شيء ما يسمعه من 
أهل زمانه حتى يسأل أهل العلم» ويتأمل ويبحث» فإذا تبين له أن هذا القول قد قال 
به الصحابة أو يدل عليه نص من كتاب الله وسنة رسوله أخذ به. 

وإن لم يجد شيئاً من ذلك فليأخذ حذره من هذا الكلام الغريب الذي لا دليل 
عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا من فقه الصحابة» ولا من فقه أحد منهم» وهذا 
المقياس ينبغي أن یکون عند الشحيح بدينه لكل کلام ولو صدر من كبار العلماء» وقد 


وضع العلماء الناصحون أصولاً لما يقبل من كلامهم وما يرد. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 





فمن أصوفم: (کل یؤخذ من قوله ویرد إلا رسول الله 235. 

ومن أصولهم ما قاله الإمام الشافعي: «إذا خالف قولي قول رسول الله 4# 
فاضربوا بقولي عرض الحائط». 0 ظ 

وقول الإمام أحمد: ١لا‏ تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الأوزاعي. وخذ من حیث 


أخذوا». 


با با بد 


س (۷۷) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 





قال المؤلف حط : 

[۹] واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين: 

أما أحدهما: فرجل قد زل عن الطريق» وهو لا يريد إلا الخير» فلا يقتدى 
بزللےء فإنه هالك. 

ورجل عاند الحق» وخالف من کان قبله من المتقين» فهو ضال مضلء 
شيطان مريد فی هذه الأمة» حقيق على من عرفه أن يُحَذّر الناس منه» ویبین هم 





الشترح: 

قوله: (أما أحدهما: فرجل قد زل عن الطريق» وهو لا يريد إلا ا لخيرء فلا یقتدی 
بزلله فإنه هالك). 

أقول: هذا الرجل الذي حاله لا خلو أن يكون من أهل السنة ومريدي الحق» ثم 
اجتهد ليصل إلى ا حقء لكنه لم يصل إلى الحق مع اجتهاده وبذل وسعه بل أخطأه فهذا 
يعفو الله عنه بفضله وکرمه» وقد علم الله عباده المؤمنين أن يقولوا: رَبنَا لا تُوَاخِدْنَآإِن 
ينآ أو اکا ې [سورة البقرة : ٦۲۸]ء‏ فقال الله: «قد فَعَلْتٌ۹" كما في الحديث 
الصحيح. 


وقال رسول الله : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا 


.)٦۸ص( سبق تخر مجه‎ )١( 


 )۷۵( 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر )۷ء في مقابل اجتهاده» وأما خطؤه فالله بكرمه 
وجوده يعفو عنه» ومع ذلك لا يقتدى به في خطئه» بل يبين للناس أنه قد أخطأء مع 
الاعتذار له. 0 ظ ظ ظ 
وأما الرجل الآخر الذي يعلم الحق فيخالفه» ويصر على الباطل ويعاند فلا 
يرجع عن باطله» فهذا ىا قال المؤلف: (ضال مضلء شيطان مريدٌ في هذه الأمة)؛ لأنه 


رمج 


أ 


مر سر ے # سر ا ر مس 


متبع هواه قال تعالى: ومن صل مسن ایم هوبله بغر ای ہے 
لوم ألطَدلِمِينَ ¥ [سورة القصص : .]٥٥‏ 


ولأنه خالف سبيل المؤمنين» والله يقول: ۾ ومن ياق الرسول من بعد ما لين له 


نک الله لا یہی 


لی بتع عير کیل لموم ای ما ول ويو جه كم وسات ميا 4؛ [سورة النساء: 
i ) [10٥‏ ) 

ويجب أن يحذر الناس منه ومن ضلالته خشية أن يقعوا أو بعضهم في ضلالته 
وهذا من النصح للإسلام والمسلمين ومن إبعادهم ان الغشاشين وخروج من 
کتمان الحق. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص08). 


سے (۷۹) ۱ دشرح السنةء للإمام البربھاری س 





قال المؤلف خط : 

]٠١[‏ واعلم -رحمك الله- أنه لا يتم إسلام عبد. حتى يكون متبعاء مصدّقا 
مسلّماء فمن زعم أنه قد بقي شىء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله 
يل فقد كذبهمء وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم» فهو مبتدع ضال مضلء محدث في 
الإسلام ما ليس منه. 


الشترح: 

بل لا يكون العبد مؤمناً إلا إذا توفرت فيه هذه الصفات: 

١‏ - الإيان بها جاء به محمد بء وعلى رأس ذلك الإيان بالله وأسمائه الحسنى 
وصفاته العلياء والإيان بالملائكة واليوم الآخر والإیمان بكتب الله ورسله والإيهان 
بالقدر خيره وشرہ. ۱ 

-٢‏ وأن يكون متبعاً لما جاء به محمد ي عقيدة ومنهجاً وعبادة وأخلاقا حققاً 
قول الله تعالى: + آتَیشوا مآ ارد لیک ِن ریک ولا نیوا من مویہ أؤليأء فلبلا ما تَدَكْرُونَ 4 
[سورة الأعراف: ۳]ء وقوله تعالى: ‏ وَأعْتَصِمُوأ بل الہ جميعا ولا مروا )4ء [سورة آل 
عمران : »]٠١‏ وقوله تعالى: ل وان هدا ری مُستَقیما فَاتبعوه ولا تلیعوا سبل دتفرقَ 
یکم عن سيل دكم وص لگ پو لمڪم نَمو گ4 [سورة الأنعام : ١٥۱]ء‏ إلى غير ذلك 
من الآيات التي أمر الله فيها باتباع الرسول تل وطاعته. 

وقول الرسول قلٹ: «كل أمتی يدخلون الجنة إلا من أبی: قالوا: يا رسول الله 


بے شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 


ومن يأبى؟ قال: من أطاعنى دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى)”. 





وقوله: (فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول 
الله ل فقد كذبهم؛ وكفى بہذا فرقة وطعنا عليهم فهو مبتدع ضال مضلء محديث في 
الإسلام ما ليس منه). 

الذي يتهم أصحاب رسول الله ب بالتقصير في حمل رسالة الإسلام أو تبليغها 
كاملة هو من أفجر الناس وأضلهم وأشدهم طعناً في أصحاب رسول الله يك الذين 
زكاهم الله ورضی عنهم» ووصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس» وزكاهم رسول الله 
أفراداً وجماعة. ظ 

وهم أعظم الناس ذکاء؛ وأقواهم حفظأء وأسرعهم وأعمقهم فه) للكتاب 
والسنة» وأعظم الناس أمانة وشعوراً بالمسئولية مام الله. 

هذه الصفات الكريمة وغيرها مما توفر فيهم يعتقد كل مؤمن بالله خالیاً من 
البدع والضلال بأنهم قد بلغوا الأمة بعدهم کل ما سمعوه من رسول الله يِل لم يحرفوا 
E‏ كل واحد منهم بلغ ما سمعه وتلقاه من رسول الله يِه كيف لاء وهم 
يقرؤون قول الله تعالی: + إِنَّألَِنَ کشو مآ ارلا می الكت ودی من بد ما بلک للدّايس 
ف الب أولتيكَ لمم اه ولمم لحو $ [سورة البقرة : .]۱٥۹‏ 

وهم أتقى الناس بعد الأنبياء» وأشدهم خوفاً من الله ومراقبة له فلا يتهمهم 
بالکتمان والتقصير إلا ضال مضل. 


كيف يقصرون أو يتهاونون في تبليغ رسالة محمد ي كاملة» وقد أمرهم رسول 


.)۳٦٣ /۲( رواه البخاري حديث (۷۲۸۰))ء وأحمد‎ )١( 





۔ے (۷۸) 
الله 5 بالتبليغ الدقيق عنه في قوله: «بلغوا عني ولو آية)". وقوله ل: «نضر الله امر 


سمع مقالتي فوعاهاء ثم أذَّاها إلى من لم يسمعهاء فرّبٌ حامل فقه لا فقه له» ورب 


«شرح السنة» للإمام البربهاري س 


1 


حامل فقه إلى من هو أفقه منه)” , 
وهذا أبو هريرة -رضي الله عنه- يقول: «لولا آية في كتا ب الله ما حدثتكم بشي 
أبداء ثم تلا: : + لن لذب یکشون مآ لتا می لیت وهی من بد ما ية لتاس و ن الى" 


يك يعم الہ وَلمَثہُم اللمِثت £ [سورة البقرة : .4]۱٥۹‏ 

وكل مؤمن صادق بخشی هذا الوعيد» فکیف بأصحاب محمد كَل فهم -رضي 
لله عنهم وأرضاهم- قد بلغوا القرآن الاق واحافية رس 000 كل دنا جديا 
أقواله ج وأفعاله وتقريراته» ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالمنهج» وما يتعلق 
بالعبادات والمعاملات والأخلاق. 

وهذه دواوين السنة من صحاح وسنن وجوامع ومسانيد وأجزاء تشھد شهادة 
واضحة جلية بأن أصحاب محمد يك قد بلغوا كل ما سمعوه أو رأوه من أقوال رسول 
الله وأعماله وتقريراته. 

ا را سوئاہ 


ء)٠١۹/۲( أخرجه البخاری فی أحادیث الأنبياء» حديث (٣٤٣۳)ء وأحمد‎ )١( 
.)۲٦٦۹( بالا حديث‎ 


ر۳( - أحجد (۲/ )۲۷۶٢‏ 5 ي شرح السنة حديث (۳۷۲۳). 





وهم أهل السنة والجماعة: الطائفة المنصورة الذين شهد لهم رسول الله يك بقوله: «لا 
تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خخذهم ولا من خالفهم حتى بأ 
وعد الله ). ) 

وأما من عداهم من الفْرّق» فهم على أحوال: 

-١‏ الروافض فهم لا يحترمون أصحاب محمد يي ولا يقيلون نقلهم» ولا 
يدينون إلا بالأكاذيب والافتراءات التي افتروها على أهل بيت النبوة» وغلاتهم 
کون الف 2 ا و كفا و ونادقة. ظ 

-١‏ ويليهم الخوارج؛ فإنہم يطعنون في كثير من الصحابة» ا في عدالتھم 
ولا یقبلون نقلهم» ويعتمدون على الروايات المكذوبة. 

-٣‏ ويليهم المعتزلة والجهمية» فإنهم م لا یؤمنون بكثير من النصوص النبوية. 

-٤‏ ويليهم أهل الكلام الذين يطعنون في دلالات النصوص النبوية» ويقولون 
فيها: إنہا أخبار آحاد» ولا تفيد إلا الظن» ولا يجوز الأخذ بالظن في أبواب الاعتقاد. 
ويشاركهم في هذا الجهمية والمعتزلة. 

فهؤلاء جميعاً يصدق عليهم قول المؤلف في آحادهم: 

(فهو مبتدع المت حدِثٗ في الإسلام ما ليس منه). 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه (رقم:۱۰۳۷) من حديث معاوية رضي الله عنه» 
ورواه بألفاظ مقاربة: البخاري في صحيحه (رقم:۷۳۱۱) ومسلم في صحيحه (رقم:۱۹۲۱) 
من حديث المغيرة بن شعبة» ومسلم أيضا (رقم:۱۹۲۵-۱۹۲۰) من حديث جمع من 


س )4۰( دشرح السنةء للإمام البربهاري س 
يشير -رحه الله- إلى الأحاديث النبوية التي تذم البدع وأهلها. 
ومنها قول الرسول قلل: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن کل محدثة بدعة» وإن كل 


بدعة ضلالة0"» وقول الرسول يك: «وشر الأمور حدثاتہاء وكل بدعة ضلالة»"» نعوذ 





بالله من البدع والضلالات. 


د پر + 


.)57( وأبو داود حديث (/5701)» وابن ماجه حديث‎ ء)۱۲٦‎ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم حديث )۸٦۷(‏ وابن ماجه حديث (50)» والنسائی في الكبرى 


حديث (1785). 





قال المؤلف ررد : 

3 واعلم -رحمك الله- - أنه ليس في السنة قياس» ولا تَضرب ا الأمثال؛ ظ 
ولا تتبع فيها الأهواء» بل هو التصديق بآثار رسول اللہ بك بلا کیف؛ ولا شرح 
ولا يقال: 4؟ ولا كيف؟ 





الشرح: 

مراد المؤلف بالسنة هنا العقيدة» ومن هنا يطلق أهل السنة على كتب العقائد 
كتب السنة مثل «السنة» لعبد الله بن أحمد. و«السنة» للخلال» و«شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة» للالكائي» و«السنة» لابن أبي عاصم وغيرها. 

فالعقائد توقيفية لا يدخلها القياس» ولا تضرب ها الأمثال. 

والأصل حتى في الفروع والأحكام التمسك بالنص» فمن جاء حتى في الفروع 
بقياس يعارض أي نص من نصوص الکتاب والسنة لا يقبل منه. 

. والقاعدة عند أهل السنة: لا قياس مع وجود النص» ولا اجتهاد مع وجود 

النص . کت 

والقياس كاليتة» لا يلجأ إليه الأئمة إلا في حال الضرورة» وعند عدم النص من 
الله ومن رسوله يَ. ظ 

هذا في الفروع؛ أما في الأصول فلا قياس أبدا؛ لان العقائد توقيفية» ولا سيا في 
باب الأسماء والصفات» فإنه يجب الإيمان بالنصوص الواردة من الكتاب والسنة على 
الوجه اللائق بالله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل. 


(AY) —‏ دشرح السنة» للإمام البربهاري س 





وقد ضل في هذا الباب طائفتان» فأناس شبهوا الله بمخلوقاته» تعالى الله عن 
ذلك. 

وأناس تجرؤوا على هذه النصوصء فحرفوها وعطلوا صفات الله اللائقة 
بعظمته وجلاله» زاعمين أنهم لو أثبتوا ما تضمنته هذه النصوص لوقعوا في تشبيه الله 
بمخلوقاته ووصفوا الله بالتجسيم» وذهبوا -قبّح الله عقولهم- يطعنون في أهل السنة 
وعلمائهم بأنهم مشبهة ومجسمة وكذا. 

فإن آهل السنة إنما يثبتون هذه الصفات العظيمة لله على أساس نفي التشبيه 
والتمثيل» وعلى أساس قوله تعالى: + لس كسد ل ارك ھت 
الشورى: .]١١‏ 

فنفى الله عن نفسه هذه الآية المشابهة والماثلة» وأثبت لنفسه السمع والبصر 
اللائقین به» على أساس نفي ال ماثلة وعلى هذا المنهج الأصل سار أهل السنة في إثبات 
صفات الله كلهاء ومن براهينهم التي بنوا عليها عقیدتہم ومنهجهم قول الله تعالى: 
پڑھل تل له. سَیبًّا چ [سورة مريم : 14] ء وهذا استفهام إنكاري» أي لا يوجد لله 
افا ولا ر ولا ها تغال تس 

وكذلك قوله تعالى: چ فل هو ال کد 0 الک اسم ری لم یرد دوك سا 
9 ولم یکن لَه فوا أحد  )‏ ء [سورة الإخلاص]. 

ناڑے لف الو جد کال الى تق رآھالدرصنات و افا 

ونفى عن نفسه أن يكون والداً أو مولوداء ونفى عن نفسه وعن صفاته الأكفاء 
والنظراء تعالى وتقدس عم يقول اليهود والنصارى والمعطلة والمشبهة علواً كبيراء 





بت شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي سس 


وقبّح الله عقوم حيث شبھوا الله بمخلوقاته» وهم من شر أهل الضلال. 

قال سفيان: «المشبه یعبد صن والمعطل يعبد عدما). 

وقد رد أهل السنة على هاتين الطائفتين وبیّنوا ضلاهما. 

وقد نشا في القرن هذا والذي قبله الفرقة الضالة السمون بالقرآنية» يقولون: 
يكفينا القرآن» ولا نريد السنة» فإنا نفهم القرآن من خلال اللغة العربية. ‏ 

وهؤلاء أجمع المسلمون على كفرهم؛ لأنہم كذبوا القرآن والسنة؛ لان الله أمر 
بطاعة رسول الله ٹل في غير ما آية» قال تعالى: # وما ءا لم الرسول فخڈ وہ وما نباك عنه 
هوأ وتوأ هه إن أله سَدِيد لهاب 4 [سورة الحشر : ۷]ء وقال تعالى: +( فَلِْحْدر الَذِنَ 
NE‏ أن ص فة وم عا الك 4 تر النور : ٦٦]ء‏ وقال تعالى: 
وراك لكر لين لتاس ٤۶‏ 40 » [سورة النحل : 5 4]. 

فالسنة بيان» ولا يعرف العبد كيف يصلي وكيف يصوم وكيف بحج ولا يعرف 
تفاصيل الزكاة والصيام والحج إلا بالسنة. 

ويشير المؤلف -والله أعلم- بقوله: (ولا تُضرب ها الأمثال)» إلى حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. قال: إن النبي ل قال: «توضؤوا مما غيرت الناراء فقال ابن 
عباس: أتوضاً من الحميم؟ فقال له: يا ابن اي إذا سمعت عن رسول الله كَل حديثا 
فلا تضرب له الأمثال”. 


قال الترمذي عقب هذا الحديث: وقد رأى بعض آهل العلم الوضوء ما غيرت 


«(fA0) أخر جه الترمذي ف الطهارة حديث (۷۹) وابن ماجه 2 الطهارة حديث‎ (١) 


وني للقدمة حديث (۲۲)ء ومصنف عبد الرزاق (1/ 17/4) حدیث .)٦۷٦(‏ 


سڪ )۸٤‏ دشرح السنة » للإمام الربهاري ‏ 
النار» وأكثر آهل العلم من أصحاب النبي ي والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء 





ثم ساق بعده حدیثاً عن جابر رضي الله عنه» قال: خرج رسول الله یٹ وأنا 

معه» فدخل على أمرأة من الأنصار» فذبحت له شاة» فأكل» وأتته بقناع من رطب فأكل 
منه ثم توضأ للظهر وصلى» ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاةء فأکل ثم صلى 
العصر ولم يتوضاً. 

ثم قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يل والتابعين 
ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق» رأوا ترك 
الوضوء نما مست النار. 

وهذا آخر الأمرين من رسول الله يو وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول 
حديث الوضوء نما مست النار. 

وعلى كل حال» فأحاديث رسول الله 4 لا يعترض عليهاء ولا تضرب ھا 
الأمثال» ولعل الحبر ابن عباس -رضي الله عنهما- كان قد بلغه الناسخ لحديث أبي 
رة رضي الله عه راا فهو من د الا کا سرت رسرل الله ضر کا 
قال لمن عارضه بقول أبي بكر وعمر فی متعة الحج: «يُوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماء » أقول : قال رسول الله يك وتقولون : قال أبو بكر وعمر؟4". 


)١(‏ أصل القصة مروي في الصحیحین: أما هذا اللفظء فهو مما اشتهر في كتب ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم ونقله ابن عبد الوهاب في كتاب التوحیدء ولم أجده مسندا أو منقولا بهذا 


اللفظ في غير كتبهم» فلعل شيخ الإسلام نقله بالمعنى وأخذه عنه تلميذه ابن القيم وأخذه 


سے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (40) سس 
وقول المؤلف: (ولا تہ نتبع فيها الآھواء بل هو التصديق بآثار رسول الله تل بلا 


کیف» ولا شرح ولا يقال: 1؟ ولا كيف؟). 





فاتباع الأهواء ضلال» وأي ضلالء قال تعالى: ا ولا یع الهو عاك عن سیل أله 
3 ان شاوه 00,۶27 لباك ي 4 [سورة ص: ٦ء‏ وقال 
تعالی: + ومن أضل مسن م هويلة یہر کی يرك او رک آله لا دی امَو لري ‡ 
[سورة القصص ]٥٥:‏ 

وني قول القائل: ل قال سرت اله تار كت رل كذا؟ اعتراض عل 
رسول الله َل سس سس سیت القناعة بقوله» والله يقول: 
# فلا وَرَيْكَ لا ہیوک کی مک ون فِمَا کسر بتر ہم لا دوأ ف انيھم حرجا 
مما فَضَيْتَ وسلمواً ليما چرجی تو ہے ا 
النفوس» ولا بد من التسلیم والرضا بأحكام رسول الله 44 وتلقي ذلك بقلوب 
منشرحة ونفوس راضية. 


وقوله: (بل هو التصديق بآثار رسول الله 5 بلا كيف. ولا شرح). 





عنھم| شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» وورد نحوه في مسند أمد(٥/۲۲۸)‏ بسنده عن 
ابن عباس قال: «أراهم سيهلكون» أقول: قال النبيي» ويقول: نہی أبو بكر وعمر». 

وروی ابن حزم في للحل(۳۹۹/۱) بسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن 
عروة وفيه قال ابن عباس: «والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله. أحدثكم عن رسول الله 
قل وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر٤ء‏ وأسنده بنحوه الطبراني في الأوسط (۱۱/۱- رقم (Y1:‏ 


من طريق ابن أبي مليكة عن عروة به. 


سے )۸٦(‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري س 





(ولا شرح): يريد به نفي وإبطال شروح وتحریفات أهل البدع والضلال. ولا 
سيا في أبواب التوحيد والعقائد كتفسيرهم استواء الله على عرشه حيث يفسرونه - 
والعياذ بالله- بالاستيلاء. 

وكتفسيرهم يد الله بالقدرة» والوجه بالذات» وهذا شرح وتأويل باطل: 
والصحيح الأخذ بظاهر هذه النصوص اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تشبيه ولا تمثيل» فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 


د 





شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي | 
قال المؤلف ا : 
٢[‏ فالكلام والخصومة والجدال والمراء محّث؛ يقدح الشك في القلب» . 


وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. 





الشترح: 
الكلام والخصومة والجدال التي يراد بها رڈ الحق وإعلاء الباطل والضلال» 
وهذه أمور محدثة مبتدعة» وأنشأ لما أهل الباطل علم الكلام الذي حرمه السلف 
بالإجماعء وقال فيه الإمام الشافعي: «لأن ألقى الله بكل ذنب ما عدا الشرك أحب إلي 
من أن ألقاه بعلم الكلام)". ظ 
وقال رحمه الله: احكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم 
ف العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء ويقال: هذا جزاء من تعاطى علم الكلام»”, أو 
كما قال. 
قال الله في هذا الصنف وأمثالهم: e‏ بالتطل ليُنَحِصُوأ نا ان ان كين 
)١(‏ رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم(۲/ ۱۹۲) والخطابي في الغنية (ص۳۷) 
والبيهقي في الكبرى )۲۰٦/٠٢(‏ وغيرهم من طرق عن الشافعي. 
وی بعض رواياته: (بشیء من الأهواء) بدل (علم الكلام). 
(۲) ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم (۲/ ۱۹۳) والذهبي في تاريخ الإسلام 
)۳۲۹/۱٤(‏ من طرق عن الشافعي. ) 


وقال الذهبي في السیر(۲۹/۱۰): لعل هذا متواتر عن الومام. 





«شرح السنة» للإمام البربھاری ع 


وقال تعالى: از وَمِنَ لاس من میلف الہ بير عر ولا هذى ولا کنب مُزير ((د) کان عفد 
لیضل عن َه لَه في لديا ري ونزيقه اة عَنَابَ ایق )4[سورۃ الحج: ۹-۸]. 

وا جدال إذا كان لبيان الحق ودحض الباطل بالحجج والبراهين» وكان بالحكمة 
والموعظة الحسنة» فهذا حق وأمر مشروع» قال تعالى: ٣‏ اَم لل سیل ريك بِالْكمَةٍ 


ر2 عن بي 


ہے سس ےر ر 1 CT‏ ےہ >> سو ے کے عم چ سج ے عي سم ر یور ہے 
والموعظة الحسنة وحدر لهم يالى هى أحسن إن ريك هو أعلم يمن صل عن سبِلیہ وهو أعلم 
بأَلْمْهْمَيينَ 4 [سورة النحل : .]٠١١‏ 


وقال تعالى: # ولا میلو اَهَل التپ إلا يأل < 


رل }سی م ہم و رر 


وولو امنا الى 5 ل لن وَأَنزِلَ لحك وهنا وَِلَهُکم وَِحِد ون له مَسْلِمُونَ 4 [سورة 
العنكبوت : .]٤١‏ 

فإذا كان الجدال على هذا الوجه» فهو أمر مطلوب؛ لأنه قد يرد الله به شراً عن 
الناس» وقد مهدي به من أراد الله به خيراء قال ي: «فوالله لأن یُہدی بك رجل واحد 
خير لك من حمر النْحَم»". 

لكن إذا امتد الجدال إلى المراء وتمادى الخصم في الباطل والعناد فحينئذ یشرع 
ترك الجدال والمراء» عن أي أمامة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ك: «أنا زعيم ‏ 
ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان حقاء وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد حديث (٢١۲۹))ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة حديث 


.)۲٢٢٢( 





ولو كان مازحاء وببيت في أعلى الجنة لمن حسّن خلقه»”. . 

وعلى كل حال فالجدال إذا كان المرء صاحب حق وكان يريد بذلك وجه الله - 
وإظهار الحق» وكان على مقتضى الآيتين المذكورتين وما في معناهماء فإنه يكون أمراً 
مشروعاء وإذا كان لحب العلو والشهرة وما شاكل ذلك فإنه يكون مذموماً وصاحبه 
اا اا 


e ê 


»)۱۲۰۰( والروياني في مسنده حديث‎ )۰ ٠( أخرجه أبو داود نی الأدب حديث‎ )١( 


داود رقم (٤١۰٥)ء‏ وفي الصحيحة (۲۷۳) لشواهده من حديث معاذ وغيره. 


س (ہ۹) 





«شرح السنةء للإمام البريهاري سس 
قال المؤلف طن : ظ 
[1] واعلم -رحمك الله- أن الكلام في الرب تعالى محدّث» وهو بدعة 
وضلالة» ولا يتكلم في الرب إلا بها وصف به نفسه عز و جل في القرآن؛ وما بن 
رسول الله ل لأصحابه» فهو جل ثناؤه واحد یی كيو کی وهو ایخ 


اَل 4 [سورة الشورى : .]١١‏ 





الشترح: 

كلام أهل البدع في أساء الله وصفاته وأفعاله بالتعطيل والتحريف من ا معطلة 
وبالتشبيه والتمثيل من المشبهة» كله حدث وبدع وضلال. 

بل كر السلف رؤوس المعطلة كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان وأمثالهم. 
وثُتل الجعد بن درهم الذي فتح هذا الباب من أجل قوله: إن الله لم يتخذ إبراهيم 
خلیلاًء وم يكلم موسى تكليأء قتله خالد بن عبد الله القسري أحد أمراء بني أمية. 
وفرح أهل السنة بقتله. 0 

وضللوا المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه» ومن رؤوسهم مقاتل بن سليان 
البلخي. 

وكلا الطائفتين مخالفتان لنصوص الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة الكرام 
ومن تبعهم بإحسان» ومنهم أئمة المدىء كالإمام مالك والأوزاعي والثوري والليث 
ابن سعد وا حمادان ابن زيد وابن سلمة والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل 


والبخاري ومسلم وألوف أهل السنة والحديث في مشارق الأرض ومغاربها. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
وطريقة هؤلاء السلف الكرام الإيهان بکل ما وصف الله به نفسه في كتابه وما 





سی دم تار یریب ہس تس 
ایس کے کر ان 27 وهو ألسَمِيعٌ ألْصِير £ [سورة الشورى : .]١١‏ 
فذاته لا تشبه ذوات المخلوقين» وصفاته -عرٌ وجل- لا تشبه صفات 

المخلوقين» فهو العلی الكبير» وهو السميع العليم البصير» وهو على كل شيء قدير» _ 
أحاط سمعه بكل المسموعات» وعلمه بكل المعلومات» وبصره بكل الميبصرات» 
eg‏ الد ری لا له إلا هو عل اليب والشهددة هو لمن 
لصم لی ہُو یف ا لَه إلا هو المَیث الثدُوس اَلسَكم الین الثمَيّی الْمَرِيدُ 
0ك گے“ O‏ کم أنه عَم برک © می ال ا لخلق الارئ الم له الما 
سیت سیت # [سورة ا شر : 5-177 7]. 

وله -سبحانه- صفة ال رمة والرضا والغضب والعلو والاستواء والنزول 
والمجيء» وله -سبحانه- الأسماء الحسنى والصفات العلياء وأنه فعال لما يريد. 

نؤمن بكل ذلكء وأنها كلها صفات حقيقية کا يليق بجلاله وکاله وعظمته. 

قال شيخ الإسلام نی الفتاوى الحموية الكبرى -بعد كلام جزل في بيان ضلال 
برورخ تنيع اف اج لطا دراو ذال ےھ اھ 

«فصل: ظ 


ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بها وصف به نفسه أو وصفه 


ما م 


شرسر اترتا ونه الا ق ن الا را سحاو الم ان اديت 


قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا با وصف به نفسه أو وصفه به 





سے (۹۲) «شرح السنةء للإمام البربهاري س 
رسوله ولد لا یتجاوز القرآن والحديث. 

ومذهب السلف أنهم يصفون الله با وصف به نفسه» وبا وصفه به رسوله من 
غير تحریف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

ونعلم أن ما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حق لیس فيه لغز ولا آحاجي» بل 
معناه يعرف من حيث يعرف مقصود ا تکلم بكلامه» لا سيا إذا كان المتكلم أعلم 
الخلق با يقول» وأفصح الخلق في بيان العلم» وأفصح الخلق في البيان والتعريف 
والدلالة والارشاد... 

ومذهب السلف بین التعطيل وبين التمثيل» فلا يمثلون صفات الله بصفات 
خلقه ىا لا يمثلون ذاته بذات خلقه ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصمه به 
رسوله فيعطلوا أسماءہ الحسنى وصفاته العليا ويحرفوا الكلم عن مواضعه ويلحدوا في 
أس)ء الله واياته. 

وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. 

أما المعطلون: فإنهم لم يفهموا من آسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق. 
ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات» فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل» مثلوا أولا 
وعطلوا آخراء وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من آسماء 
خلقه وصفاتہم وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأساء والصفات اللائقة به 
سبحانه وتعال ی". 


وقد ألّف في إثبات علو الله واستوائه على عرشه الإمام ابن القيم كتابه: «اجتماع 


)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى (ص١١١٠١/7١٠)‏ من مجموع النفائس. 





بت شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 
الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية)» جمع فيه نصوصاً كثيرة من کتاب الله 


( سس 


الأربعة والفحول من أتباعهم. ومن أقوال أئمة الحديث ومن سار على نهجهم» جمع 
كثيراً من ذلك کلہ۔ ` 

والذهبي الف كتاب: «العلو للعلي الغفاراء سار فيه على نہج ابن القيم في جمع 
الأدلة وأقوال العلماء» رحم الله الجميع. ٠‏ ظ 

وتعرض ابن القيم في كتابه «الصواعق مت والمعطلة)» لمسألة 
استواء الله على عرشه وتفسير الاستواء بالاستيلاء فأبطل هذا التفسير الفاسد 
و( وجا 

ایو رر ونس رس 
دابر أهل الضلال وشبهاتهم وترهاتهم. 

وهذا المثال هو استواء الله على عرشه عل الوجه اللائق به 

قال تعالی في سورة يونس: +( إن ریک أله الى خَلق لسوت وَل بر 
E A‏ راف ا را کان کم اه روڪ ام دو دو أف 
ا #» [سورة يونس: ۳]» وقوله في سورة الرعد [الآية: ۲]: + أَمَهُ ry‏ 


۰ 


سے ہے رر ہے 4> ےم 5 ۰ قن نے ۱ 01 ے سے سد سر عم 

پغیر عم ترونها ثم استوئ عل ىالعرش * وقوله في سورة الفرقان [الآية: 04]: # ثم استوئ على 

العرش البّحَمنُ فسَكَلُ یی خی * ء وقوله في سورة السجدة [الآية: :٤‏ + ثم استویٰ 
ےپ رم ورو م 


:1 وقوله سبحانه: 9 الله الى خلق لسوت والأرض وما به ما في سِنَّةَ أَيَار م 
2 لعرش * [السجدة: .]٤‏ 


۔_ے 94) 





«شرح السنة» للإمام البربهاري س 

وهذه النصوص تدل على أن الله استوى على عرشه على الوجه اللائق به» فنثبت 
ذلك لله من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. 

ومن الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى -كذلك- وأنه فوق عرشه قوله تعالى: 
+ ٤نم‏ من في اسم أن یف يكم الأزض إا هى نمور ج [الملك: ١١]ء‏ والسماء كل ما علا؛ 
كل ما علاك فهو ساء؛ ولهذا نجد في القرآن أنه يطلق على السحاب أنه سماء: + امَنْ خا 
لسوت وَالازض ول لک تى السماو ما چ [النمل: .]٦٦‏ 

السماء هنا هي السحاب؛ أطلق عليه كلمة سماء؛ لأنه في العلو» والسموات لعلوها 
قيل لها: سموات: والله في السماء يعني في العلو. 

فيإ في 4 هناء إن قلنا إنها للظرفية فا مراد أن الله -تبارك وتعالى- في العلو أو نقول: 
إن في )4 هنا بمعنى (على) لأن حروف الجر تتناوب فتأتي(في) بمعنى (على): + َأْضْم من 
في الم ھ يعني أأمنتم الذي على السماء» ف(في) بمعنى (على)» وإذا أبقيناها على باہہا 
ظرفية فالمراد بالسماء العلو + ءَینئم مّن في أَلسّمَآءِ مھ يعني من في العلو وهو الله تبارك وتعا ی. 

هذا وعيد شديد للكفار والعصاة؛ على كفر الكافرين ومعاصي العاصين؛ كيف 
تأمنون الله رب السماء والأرض الذي من عزته أنه في السماء؟! لان السماء والعلو فیھما 
م يميه وديم دو َال اللي کو ارتا 
را لدي صَكَانا من ن لاض َعَلْهُمَا كحت أَهْدَامًِا ْنَا من الْأْسَمَِنَ *# [فصلت: ۲۹] 
وقال: + رادو يه كِدَا عتم الْأسْمَلِينَ 4 [الصافات: ۹۸] المغلوبين الأؤلاء. 

فالسفول المعنوي والحسى فيه نقص؛ أما العلو ففيه كال» فمن كاله -سبحانه 
وتعالى - وعزته وعظمته أنه في السماء» فالساء والعلو فيه كال» والسفول فيه نقصء 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 
فكيف نجعله في السفل؟! يعني ننكر أن الله في العلوٗ وأنه على العرش» ثم نقول: إنه في 
السفل؟! هل هذا تعظيم لله؟! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

يقولون: الله في كل مکان؛ ولا يستحون!! وجرّهم هذا إلى القول بوحدة 
الوجود! القول بأنه في كل مكان معناه أنه حال في كل شيء من المخلوقات - تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًا - فهُم يزعمون أنهم ينزهون الله فوقعوا - والعياذ بالله- في شر 
ا یک ا ا ا کا 
يكون فوق العرش» وجعلوه في كل مكان! والله لو كان ملكا على العرش وتقول 
ب اوسا و 0 





(860) سس 


لكان هذا إهانة له» فکیف بالله رب العالمين؟! تعالى الله عا يقول الظالمون علو ا كبيرًا. 

قال الإمام الصابوني رحمه اللہ" : «وأخبر الله -سبحانه وتعالى- عن فرعون 
اللخ ان قال لهامان: ‏ وال َون همق أبن لي صا لعل هلم الأسبدب © أَسَبب 

موت الح ال کہ موی ونی لاطت كبا 4[غافر: ۳۷-۳7 ]). 

کے1 أنه كدت برس اھرسرلس اع رخ وم اما ان 
لله -سبحانه وتعالی- في السماء؛ قال: + وَإِنْ لاط حكزْبًا 4. هذا يدل على أن موسی 
كان يخبره أن ربه في السماء» يقول له فرعون: أنا ربك! فأين ربك؟ يقول له موسى: في 
السماء. فيقول فرعون: هات بن لي صرحا ؛ أي: قصرًا عظيًا أصعد فيه إلى السماء؛ 
تن عدت موس e‏ ورا 


نولا يدل ع لایرس كان كدر ورام :أن رب سنا الكر ةن ار 


.)۳٦٣ص( عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )١( 


دشرح السنةء للإمام البريهاري ب 
ورب هذه المخلوقات فی السماء؛ أي: إن ربي كامل ليس مثلك في الأرض؛ انع عيذ 
ضعيف ومسکین؟؛ فالله -سبحانه وتعالى - لعزته وعظمته فوی هذا الكون. فيدعوه إلى 


سے (5ة) 





الهداية وإلى التزكية: کل کل لكك أن رک )وميك إل د نکی (5) تنه الأب الجر 
)ا نکذب وعصیٰ )نے أذير تی )حكر قتادئ )قال آنا ریم آنل )£ [النازعات: ۱۸ 
- ٢٤٢]ء‏ والظاهر أن فرعون كان يعتقد أن الله في الساء» ویعتقد قطعًا أن موسى رسول 
من الله عز وجلء وهذا قال الله في شأنه: چ وَحَحَدُوا يها واستَيقنتها أنفسهم ظلما وم 
[النمل: »]١‏ فالناس - با فيهم فرعون - مفطورون على أن الله في السماءء ولهذا قال: 
وَحَحَدُواْ يبا 4» من جملة ما جحد به فرعون وكذب فيه موسى: إنكاره أن الله في 
السماء؛ فيموّه ویستخف عقول قومه» ويقول: آنا سأكذّب لكم موسى ¥ بهم ابن لي 
ما لمل أب الأمنبدب ا ب اَمموّتِ قاط إل إِله مى إله موسى هو إهك 
وإله الخلق أجمعين يا عدو اللہ يا سفيه! 
الشاهد: أن من الأدلة على أن الله في السماء وأن الله في العلوٌ هذه الآية» وأنها من 
الأدلة على أن هذه عقيدة الأنبياء ومنهم موسى -عليه الصلاة والسلام- الذي أخبر 
فرعون أن ربه في السماء وأراد هذا الخسيس أن يكذبه» فالجهمية ورّاث فرعون في إنكار 
علو الله سبحانه وتعالى. 
قال الإمام الصابوني رحمه الله: «وإنم| قال ذلك لأنه سمع موسى -عليه وڈ 


يذكر أن ربه في السماء ألا ترى إلى قوله: ل ولي لطن َم کہا 4ء يعني : في قوله: إن 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
في السماء إلها»”". 

. قول الصابونی رحمه الله: «وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى -عليه السلام- يذكر 
أن ربه في السماء» هذا يؤخذ من الآية» «ألا ترى إلى يعني: دليلي أن موسى قد أخبر 
فرعون أن الله في السماء قوله: «قوله: # وني لم کذبا 4٢ء‏ کاذبًا في ماذا؟ قال: 
اليعني: في قوله: إن في السماء إها»؛ أي: أن الله في السماء مما يدل أن موسى كان يخبره أن 
الله في السماء فهذه الآية من أدلة علوٌ الله تبارك وتعالى. - ظ 

قال الإمام الصابوني رحمه الله: «وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف -رحمهم 
اللہ- لم يختلفوا في أن الله تعالی على عرشه» وعرشه فوق سمواته» يثبتون له من ذلك ما 
أثبته الله تعالى» ويؤمنون به» ويصدّقون الربٌ تعالى في خبره» ويطلقون ما أطلقه 
سبحانه وتعالى من استوائه على العرش» ويمرّونه على ظاهره» ویکلون علمه إلى اللہ _ 
ويقولون: ل ءامنا پو۔ کل ِن عند ینا وما گی إل ووأ انتب 4 [آل عمران: ۷]ء كما أخبر 
الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك» ورضيه منهم» فأثنى عليهم به»”. 

ساق الصابوني -رحہ الله- هذه الآيات لإثبات علو اللہ وأنه على عرشه» وأنه 
في السماء یعنی: في العلوء ثم ذكر أن «علماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف -رحمهم 
الله- لم يختلفوا»» يعني: أجمعوا على أن الله -سبحانه وتعالى- استوى على عرشه» وأنه 
فوق جميع خلوقاته؛ حتى جاء هذا الضال: الجعد بن درهمء وتابعه الجهم وأمثاله؛ 
فخالفوا القرآنء وخالفوا السنةء وخالفوا العقول والفطر!! وخالفوا أئمة الإسلام في 


.)۳۷ عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 





ل (۹۸) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 
«أن الله تعالى على عرشه» وعرشه فوق سمواته)» یعنی: في قضيتين: 

الأولى: أن الله تعالى على عرشه. 

الثانية: أن العرش فوق السموات. ظ 

فلم يختلف أئمة الإسلام في هاتين القضيتين» بل «يثبتون له من ذلك ما أثبته الله 
تعالى» ويؤمنون به» ويصدّقون الربٌ تعالى في خبره»؛ بخلاف الجهمية ومن وافقهم من 
أهل الضلال؛ فإنهم لا يلتفتون إلى ما دلّت عليه هذه الآيات» بل يحرفونها! يعني إذا 
خالف النقل العقل قَدّم العقل "؛ يقدمون عقوهم الفاسدة الكاسدة على النقل 
الصحيح والنقول المتواترة والموافقة للعقول السليمة والفطر الصحيحة؛ يخالفون كل 
ذلك» ويقدمون عقوهم الفاسدة الضالة على هذه الأدلة العقلية والنقلية والفطریة 
يخالفون كل ذلك! ويخالفون أئمة الإسلام أعيان السلف وأعيان الأمة؛ فأي ضلال 
يفوق هذا الضلال والعياذ بالله؟!! يعني تخالف العقلء تخالف النقلء تخالف الفطرة؛ 
هذا ضلال شديد والعياذ بالله» كل هذا ما يردع الجهمية والمعتزلة والروافض والخوارج 
إلى يومنا هذا! تعوذ بالله من الضلال» فطریق السلف: الإیمان والتصديق وإثبات 
صفات الله على الوجه اللائق به» هذه العقيدة قائمة على كتاب الله وسنة رسول الله يك 

والأدلة التي يستدل بها أهل السنة على إثبات هاتين الصفتین العظيمتين» وہما 
علو الله على جميع خلقه واستواؤه على عرشه كثيرة» وقد کمُروا من ینکر هاتين 
الصفتين؛ صفة العلو وصفة الاستواء؛ لأنهها من أعظم صفات الله -سبحانه وتعالى- 
أو أعظمهماء ولهذا تجد ابن القيم في كتبه كلها تقريبًا يلهج بہذہ الصفات» ولا سيا صفة 


.)١١-1١/ /١( انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
العلوٌ وألّف فيها كتابًا سّاه (اجتماع الجيوش الإسلامية)ء وألف فيها الإمام الذهبي 
ظ (العلو للعلي الغفار)» وابن تيمية أف کتبّا يثبت فيها هذه الصفة ويسوق الادلة 
الكثيرة» وكلهم يسوق الأدلة لقمع هذه ان وا ایی 0 
وأنواع الأدلة التي يندرج تحت كل نوع منها مفردات وأدلة؛ أوصلها ابن القيم 
في (اجتماع الجيوش الإسلامية) إلى واحد وعشرين نوعاء وأوصلها في (الصواعق) إلى 





نحو أربعين نوعا.. 

من هذه الأنواع التي يندرج تحت كل نوع منها أدلة: 

ء]٥٥ التصريح بالفوقية: کيا رم من وه 50500 )4ه [النحل:‎ - ١ 

وهو الْمَاھر قوف عبادوء 4 [الأنعام: ۸. 
۲ - ومنها: التصريح بأنه: # رَفِيعٌ الذََِحَتِ 4 [غافر: 1 ]. 
٣‏ - ومنھا: التصريح بعروج الملائكة إليه والأدواع إليه» ونزول الأمر منہ؛ 

ریس ت سبحانه وتعالى» وصعود الكلم الطيب إليه سبحانه وتعالى. 

هذه من الأنواع ويتبعها أدلة» ويتبعها أفراد من الأدلة» وهناك أنواع لا يتسع 
القام لذكرها يُرجع إليها في مواطنها"؛ إذ أوصلها ابن القيم في (الصواعق المرسلة) إلى 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري: كتاب التوحيد: باب: (وكان عرشه على الماء)» وباب: 
(قول الله تعالى: چ سرج لْمَلِحكةهُ وَالرُوحُ إِلَيّْهِ 4)ء والتوحيد لابن خزيمة (ص۱۸۸- 
۷- الآثار)» والإبانة الكبرى لابن بطة .)557-1١57/7(‏ والتوحيد لابن منده 
(۳/ ۱۹۲-۱۸۰۱) و(۳/ ۸٦٦۲۔۳۰۹)ء‏ وإثبات صفة العلوٌ لابن قدامة المقدسى (ص47- 


۲- البدر) والعلو للعلى الغفار للذهبى (ص١١-17١١)‏ وغيرها. 





ب )٠٠١(‏ دشرح السنة» للإمام البربهاري س 
حوالي أربعين نوعا. 

هذا من الادلة الجلية على أن أهل السنة دائًا على الحق» وأن خصومهم على 
الباطل» وأن عندهم معارضات واعتراضات على أخبار الله الصادقة وأخبار الرسول - 
عليه الصلاة والسلام- الصادقة؛ اعتراضات وسفاهات؛ يعني: - نعوذ بالله - عقول 
فاسدة تعترض على الحق وتعترض على نصوص الكتاب ونصوص السنة؛ الكتاب 
الذي: ا اال ا مِنْ حَلْفِوء نویل من حكر می 4 [فصلت: ]٤٤‏ 
والسنة الصادرة عمن لا ينطق عن الهوى: 7 وَمَاييلقُ عن امو © إن هو إلا دی بڑیٰ 
[النجم: ۲ -٤]؛‏ يعترضون بسفسطاتهم وجھالاتہم على الله وعلى رسوله»ء بل يخالفون 
العقل الصحيح والفطرة السليمة!! 

فشبهاتهم مرفوضة بالادلة التي تبلغ ألف دليل من النقل والعقل والفطرة؛ هذه 


إشارة وتأكيد لما سبق. 


(11) سس 





ہے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
قال المؤلف اس 
]١5[‏ ربُنا اول بلا متى» وآخر بلا منتھی؛ یعلم السّر واخفی 0 


انتوفي قد كل گار فا علمه كان 





الشترح : 

تعدم ٤‏ شرح الفقرة السابقة ىذه الفقرة الكلام ٤‏ الایہان باسماء الله ا حسنی 
وصفاته العليا على الوجه اللائق بالله» وشىء من الأدلة» ومنهج السلف في ذلكء فلا 
نعيد الكلام هناء وهنا يذكر المؤلف اسمي الله: الأول والآخرء وعلم الله الشامل لكل 
المعلومات» ظاهرهاء والسرء وأخفى من السر. 

ولكل من هذه الأسماء أدلته من الكتاب والسنة» قال تعالى: 3 O‏ 
اشر الان وهو يكل سىء َل 4 [سورة الحديد : ٣]ء‏ وقال رسول الله ئل وهو يثني على 
الله ويناجيه: «أنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وآنت 
الظاهر فليس فوقك شيء٠‏ وانٹ الباطن فلیس دونك شىء . 

فهذا الحديث فيه تفسير جامع هذه الأسماء من أسماء الله المذكورة في الآية. 

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- في بيان معنى هذا الحديث: «فمدار هذه الأسماء 
الأربعة على الإحاطة» وهي إحاطتان: زمانية ومكانية» فإحاطة أوليته وآخريته بالقَبْلِ 


والبعد» فكل سابق انتهى إلى أوليته» وکل آخر انتهى إلى آخریتہ فأحاطت أوليته 


))68:00١( أخرجه مسلم نی (الذكر والدعاء)ء حدیٹ (۲۷۱۳) وأبو داود حديث‎ )١( 


وابن ماجه حديث (۳۸۳۱). 


)۲( دشرح السنة» للإمام البربهاري ل 
وآخريته بالأوائل والأواخر» وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن» فا من 


ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن إلا والله ودونه» وما من أول إلا والله قبله» وما من 





آخر إلا والله بعده» فالأول قِدَمهء والآخر دوامه وبقاؤه» والظاهر علوه وعظمته. 
والباطن قربه ودنوه» فسبق كل شيء بأوليته» وبقي بعد كل شيء بآخريته. وعلا على 
كل شيء بظهوره. ودنا من كل شيء ببطونه» فلا تواري منه سماءٌ سماء ولا أرض 
أرضاء ولا يحجب عنه ظاهرٌ باطتاء بل الباطن له ظاهرء والغيب عنده شهادة» والبعيد 
منه قريب» والسر عنده علانية» فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحید فهو 
الأول في آخریتہء والآخر في أوليته» والظاهر في بطونه» والباطن في ظهوره» م يزل أولا 
وآخرا وظاهرا وباطنا»". 

فأهل السنة يعتقدون ذلك في قرارة أنفسهم» ويشهدون بذلك في دروسهم 
ومؤلفاتهم ودعواتهم إلى دين الله ا حق؛ يشهدون أن الله -سبحانه وتعالى- فوق سبع 
سمواتء على عرشه. في العلوء وليس فی الأرض أو في أيّ مكان كما قالت الجهمية 
قبحها الله ! 

ویستمد آهل السنة هذا من کتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
والفطرة تؤيد ذلك. والعقل يويد ذلك؛ إذ الاعتقاد بعلو الله -سبحانه وتعالى - فطر الله 
عليه الخلق والحيوانات؛ فتجد الطفل إذا سألته: أين الله؟ يجيبك: في السماء! وإذا نزلت 
الشدة بإنسان مسلا كان أو كافرًا؛ اتجه قلبه إلى السماء"؛ إلى الله -تبارك وتعالى - الذي 


.)۲٢ "طريق الهجرتين" (ص‎ )١( 
«قال أبو‎ :)١١ ٤١-١۲۳۸ /٤( قال ابن القيم - رحمه الله- في "الصواعق المرسلة"‎ )۲( 


سس شرح شي ربيع بن هادي المل< ظ  )۱۰۳(‏ 





بيده کشف الکروب سبحانه وتعالى. 


وقد تقدم" الكلام على علو الله واستوائه على عرشه العظيم. 


محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام الأشعري وأصحابه في كتاب الصفات مما نقله عنه أبو 
بكر ابن فورك» فقال في الكتاب المذكور في باب: القول في الاستواء- وهذا لفظه-: ورسول 
الله -وهو صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته وأعلمهم جميعًا به- يجيز السؤال بأين» 
وبقوله» ويستصوب قول القائل: إنه في السماء» ويشهد له بالإيهان عند ذلك. إلى أن قال- ابن 
كات وجه بق ضفران وآضعاية لأ مرون الاين زعموا!وغيلون القرل به 

ولو كان خطاً كان رسول الله أحق بالإنكار له» وكان ينبغي أن بقول ها: لا تقولي ذلك. 
كلا لقد أجازه رسول الله مع علمه بما فيه وأنه أصوب الأقاويل» والأمر الذي يجب به 
الإيان لقائله» ومن أجله شهد لا بالإيان حين قالته» وكيف يكون الحق في خلاف ذلك 
والكتاب ناطق به وشاهد له؟ 

قال: ولو لم يشهد بصحة مذهب الجاعة في هذا الفن خاصة إلا ما ذكرنا من هذه الأمور؛ 
لكان فيه ما يكفي» كيف وقد غرس الله في الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين 
ەر لا يال ا اا ےہ ع وا عا ا نا ولا اڑا 
فتقول: أين ربك؟ إلا قال: في السماء» إن أفصح. أو أومأ بيده وأشار بطرفه إن كان لا 
يفصح» لا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا جبل» ولا رأينا أحذا داعیّا إلا رافعا 
يديه إلى السماء ولا وجدنا أحدًا غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول: في كل مكان كا یقولون؛ 
وهم يزعمون أنهم أفضل الخلق كلهم. فتاهت العقول وسقطت الأخبار واهتدى جهم 
ود ةو كرون رجلا فعة! ھرڈ بای الان رمتقلات ات٤‏ 


(١)(ص۹۲‏ فا بعده). 


سے )٠١4(‏ دشرح السنة» للإمام البربھاری س 





قال المؤلف وبري : 
]١5[‏ ولا يقول في صفات الرب تعالى: م؟ء ولا: کیف؟ء إلا شاك في الله 


تبارك وتعالى. 


الشترح : 

إن المؤمنين بالله» المعظمين له» یؤمنون بأسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله. 
ويشعرون في قرارة أنفسهم بعظمة صفات الله وجلالتهاء لإيمانهم الراسخ العميق 
بثبوتہاء ولأن الله العظيم الجليل أخبر بها في كتابه المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» وكذا أخبرهم بها رسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن 
الموى. لهذا كله فهم لا يسألون بكيف ولا بلِم؛ لأن هذه الأسئلة لا تصدر إلا من أهل 
الشك والريب» وهم -والحمد لله- من أبعد الناس عن الشك فيا يخبرهم رب العالمين 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (4:) | 
قال المؤلف اشن : 
]١15[‏ والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره» وليس مخلوقاء لأن القرآن من الہ 
وما كان من الله فليس بمخلوق» وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل 


والفقهاء قبله) وبعدماء والمراء فيه كفر. 








الشرح : 

مذهب أهل السنة والجاعة وعلى رأسهم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. 
ومنهم الأئمة العظام» ومنهم من ذكرهم المؤلف رحمه الله: أن القرآن کلام الله» والقرآن 
علمه» والقرآن تنزيله؛ أخبر بذلك ربنا -سبحانه وتعالی- في حکم كتابه؛ فالقائل بأن 
القرآن خلوق یکذب الله في أخباره بأن القرآن كلامه وصفته؛ لأن القرآن من علمه. 
والكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى. 

فالمتزلة والجهمية وغيرهم آنکروا أن يكون القرآن کلام اء وأنكروا صفات 
الله تبارك وتعالى» وذلك كله منهم 5 د ئم على أصول فاسدة» من أهمّها ذلكم الأصل 
ال الذي قال فيه شيخ e‏ ابن تيمية: إنه ينبوع البدع”» وهو قوهم 
واستدلالهم على خلق الكون بخلق الأجسام وخلق الأجسام بخلق الأعراض؛ فقالوا: 
إن الأجسام خلوقة؛ لأنها لا تنفك عن الأعراض» ررض ساد وها لا يفك 
عن الأعراض فهو حادث» واستدلوا على حدوث الكون بأنه جسم وكل جسم حادث 
وخلوق؛ وبناء على هذا الأصل قالوا: إذا أثبتنا لله الصفات وأثبتنا له الکلام فإن ذلك 


)١(‏ منهاج السنة (ج1/ ۳۱۲- محمد رشاد سالم). 


ل (۱۰۹) دشرح السنة » للإمام البريهاري س 





یستلزم أن يكون جسمء والله ينزه عن أن تقوم به الأعراض والحوادث: وهذه أعراض» 
والأعراض لا تقوم إلا بجسم؛ فيزعمون أنهم نزهوا الله عن ذلك بناء على هذه 
الفلسفة الخبيثة التي هي ينبوع الضلال والفتن"!! 
فصفات الله تليق بجلاله ليست كصفات المخلوقين ولا نسمّيها أعراضا؛ وهم 
سکوھا أعراضًا لينفوها ويعطّلوها! وهي ليست أعراضًا وإنما هي صفات كال» ومن 
هذه الصفات: صفة الكلام؛ إِذْ تكلم الله بالقرآنء وتكلم بالتوراة» وتكلم بالإنجيل: 
اتتا ره 15 أو ما أ َو لگن یکوت #[يس: ۸۲ء والمخلوقات كلها يقت 
)١(‏ قال ح رحمه الله- في مجموع الفتاوى ٦٥٤ /١7(‏ - 505): «وأما الذين قالوا: إنہم 
أثبتوا القديم» من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم من الأشعرية والكرّامية الذين 
استدلوا بحدوث الأعراض ولزومها للأجسام وامتناع حوادث لا أول لها على حدوث 
الأجسام» فهؤلاء لم يثبتوا الصانع لما عرف من فساد هذا الدليل» حیث ادعوا امتناع کون 
الرب متكل) بمشيئته» أو فعالا لما يشاء» بل حقيقة قوم امتناع كونه لم يزل قادراء وأدلتهم 
على هذا الامتناع قد ذُكِرت مستوفاة في غير هذا الموضع. وذُكِر كلامهم هم في بيان بطلانہا... 
وهم يسمون الصفات أعراضاء والأفعال ونحوها حوادث: فقالوا: الربٌ ينره عن أن تقوم به 
الأعراض والحوادث» فإن ذلك مستلزم أن يكون جسمء قالوا: وقد أقمنا الدليل على حدوث 
كل جسم» فإن الجسم لا ينفك عن الأعراض المحدثة ولا يسبقهاء وما لم ينفك عن ا حوادث 
ولم يسبقها فهو حادث» وقد قامت الأدلة السمعية والعقلية على مذهب السلف» وأن الربٌّ لم 
يزل متکلم| إذا شاءہ فيلزم على قوهم أنه لم يسبق الحوادث ولم ينفك عنهاء ويجب على قوهم 
كونه حادثاء فالأصل الذي أثبتوا به القديم هو نفسه يقتضي أنه ليس بقديم» وأنه ليس في 


الوجود قدیما. 





سی شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۱۰۷) س 
a‏ مہف وهات فربنا -سبحانه وتعالى- موصوف بالكلام قدي في الأزلء 
ويتكلم متى شاء وإذا شاء: إا انوہ پا ارد شیک أن یٹول أ یکو 2 
انیس کس غك اواك وال رضي راقن راتا مت انظارّات جاتھا 
الله -تبارك وتعالى - بكلامه سبحانه وتعالى» وكلامه صفته» قائمة بذاته» تليق بجلاله» 
وهو يتكلم متى شاء وإذا شاء سبحانه وتعالى؛ قال الله عز وجل: فلو کل ا 
لمت رف يد البحر قب أن تنفد لمت رق وو جنا بمثله- مَدَدا 4 [الكهف: 4 13 ومن هذا 
الكلام: کلام الله: القرآن وكتبه المنزلة. 

الشاهد: أن المعتزلة والجهمية وتابعهم ا خوارج وغيرهم يقولون: إن كلام الله 
تخلوق! وهذا كفر؛ لأنه رد لإخبار الله -تبارك وتعالى- أنه تكلم ویتکلم بهذا القرآن؛ 
کا في قوله سبحانه: RE‏ دين امش کے اسْتَجَارَكَ دَِرْهُ ی مع كلم ألو تُر ابل 
مامه ذلك با ى لا يلمك 4 [الغوبة: ٦٦ء‏ فستاه: ® وقوله: + وَكَلَم الہ 
موس تحككليمًا 1 [النساء: ٤ء‏ وسما|ہ: قو لا وسمأه: 5 وسماہ: تنزیلا وسمأه: 
كتابًا؛ كل هذه من أساء القرآن. 

ويحتج الصابوني على أن القرآن كلام الله عز وجل» فيقول رحمه الله: «نزل به 
جبريل على الرسول كك قرآنا عربيا لقوم یعلمونء بشيرا ونذیراء ىا قال عر من قائل: 
١‏ لھ كر تب می © ت بے ای الفَیُ © کل تیک ك نَالشزِيم © ينامع 
من 4 [الشعراء: ۱۹۲- .")0]1١96‏ 


.)* عقيدة السلف وأصحاب ا حدیث (ص‎ )١( 


س (۱۰۸) 





«شرح السنة, للإمام البربهاري سب 

# ولنم للغريل رب الْعَلبِيسَ 4 [الشعراء: ۱۹۲]ء ما قال: «مخلوق رب العا لمین)ء وإنا 
قال: «تنزيل رب العالمين»؛ فليس خلقه» وإن| هو کلامہء 5 به جبريل» وجبريل بلغه 
محمدًا ي؛ كما أوحى الكتب السابقة المنزلة على الأنبياء؛ أوحاها إلى الملّك» والملّك بلّغها 
إلى الرسل الذين يرسله الله -تبارك وتعالى- 6 وغالبًا هو جبريل عليه السلام» 
ولهذا قال: درل به ارو الَاينُ ل عل ليك ن اديت اع لان عرو مين * 
[الشعراء: ۱۹۳- ]١96‏ نزل به جریل -عليه وساي أوحاه الله 
إليه؛ فبلغه إلى الرسول يِه فهذا من أدلة أهل السنة على أن القرآن کلام الله وليس 
007 

قال الصابونی رحمه الله: «وهو الذي بلغه الرسول 6 أَكنّہ كا مر به في قوله 
تعا ی: سے تاها الرَسُول بلع مآ ار یرک من ريك 4[امائدۃ: ۷٦]ء‏ فكان الذي بِلّمّه كلامه عز 
وجل»› وفيه قال عله . «أتمنعوني أن بغ کلام ری 

قال رحمه الله: «وهو الذي بلغه الرسولٌ کا أَمَتَهء کا ار به في قوله تعالى: ليأ 


مھ لز رټ 


الرسو م مآ ر يدك من رك 4 [المائدة: 1۷ ] ). 

الذي أنزل إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- من ربه هو القرآنء وقد بلّغه - 
r‏ 
کا الول بل ما أزل الیک ين ريك ون کم مل ما بت رسال واه یکو شلک ون الاس 
رى كَعْرِينَ 4 [المائدة: .]٦۷‏ 


بلغ الرسول -عليه الصلاة والسلام- القرآن الكريم وبین معانيه وفسّرها هم» 


.)۳۰ عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص‎ )١( 





س شرح الشيخ: ربیع بن هادي الد ٰ ۱ 
قام بتبليغه على أكمل الوجوه» عليه الصلاة والسلام» وأشهدَّ على ذلك أمته يوم ا حج 
الأكبر فقال: «ألا هل بلخت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم» قال: اللهم اشهد. ثلاثا»". . 

قال الصابوني رحمه الله: «فكان الذي لَه كلائه عز وجلء وفيه قال وَي: 
«أتمنعونن أن أبَلّْ كلام TE‏ ظ 

قال: «كَلامَ رَئيی)ء لم يقل: «مخلوق ربي»» فهذا من أدلة آهل السنة على أن القرآن 
كلام الله ولیس بمخلوق» تعالى الله عم| يقول الظالمون علوًا كبيرًا. ظ 

قال الصابونی رحمه الله: «وهو الذي تحفظه الصدورء وتتلوه الألسنة» ويكتب في 
الصاحف؛ کیغم| تصرف بقراءة قارئ» ولفظ لافظ» وحفظ حافظ» وحيث تلي» وفي أي 
موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام» وألواح صبياهم وغيرهاء كله كلام 


الله جل جلاله» وهو القرآن بعينه الذي نقول: إنه غير خلوق» فمن زعم أنه محلوق فهو 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري [رقم (٤٤٥٥)ء‏ كتاب المغازي والسير.]ء وأخرجه 
مسلم [رقم(٦٥))ء‏ كتاب الإيهان] مختصرًا بدون ذكر التبليغ والإشهاد. من رواية ابن عمر رضي 
الله عنها. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۳۹۰) والبخاري نی «خلق أفعال العباد» برقم )۱٥۷(‏ وأبو داود 
برقم )٤۷۳٤(‏ والترمذي برقم )۲۹۲٥(‏ وابن ماجه برقم (٢۲۰)ء‏ وقال الترمذي: احديث 
غريب صحيح اء وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )117-5١7/7(‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين وم خر جاه»» قال الألباني ٤‏ « الصحيحة»: [60/ 6۹1(« برقم 
(۷))) «هو على شرط البخاري». 


0 «شرح السنة» للإمام البربھاری ل 


كافر بالله العظیم)". 


قال رحمه الله: «وهو الذي تحفظه الصدورء وتتلوه الألسنة» ويكتب في 





المصاحف». فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى» «كيفما تصرف بقراءة قارئ» ولفظ 
لافظ). إذ القراءة غير المقروء؛ فالقراءة هي فعل العبد والمقروء هو كلام اللہ (وحفظ 
حافظ)ء والحفظ في الصدورء فالصدور تحفظ» والمحفوظ غير الحفظ؛ فالمحفوظ كلام 
اش «أو كتب في مصاحف أهل الإسلام»» ويُكتب في الصحف والمصاحفء والكتابة 
غير المكتوب؛ فالكتابة من أفعال العبادہ والمكتوب كلام الله عز وجلء في كل هذه 
الأحوال هو كلام الله جل جلاله. وهو القرآن بعينه الذي نقول إنه غير خلوق. 

فاکلام الله؛ کیب أو قرئ أو خُفِظ هو كلام الله» وإن كانت هذه الأفعال 
خلوقة لکن المحفوظ غير ال حفظء والمكتوب غير الكتابة» والمقروء غير القراءة. 

والصابونی -رحه الله- يريد أن يرد على الذين يقولون: لفظنا بالقرآن مخلوق» 
فبین أن الملفوظ غير اللفظء والمنطوق به غير النطق» والمكتوب غير الكتابة» ردا على 
هؤلاء الذين يشبهون بمثل هذا المتشابه من الكلام. 

ثم ساق الأدلة من القرآن على أن القرآن كلام الله؛ وأتى بكلام أئمة الإسلام 
المعتبرين؛ الذين هم شهداء الله في الأرض» وأمناؤه على دينه» فقالوا: إن القرآن كلام 
الله» بخلاف آهل البدع والضلال؛ فإنهم يخالفون كتاب الله وسنة الرسول و 
ويخالفون علاء الأمة؛ علماء السنةء أهل الحديث. 

فكلامهم باطلء لا يستند إلى كتاب ولا إلى سنة» ولا إلى عقلء ولا إلى وعي» 


.)331- ٠: عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص‎ )١( 





ولا إلى فهم» وإنم| عمدتہم ا هوى والفلسفات الباطلة. 

قال الإمام الصابوني: اسمعت شیخنا الحاكم ابا عبد الله الحافظ ح رحمه الله- 
.حا مسا ور مسا الہ عسي 
إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن کلام الله غير خلوق» فمن قال: «إن القرآن خلوق) 
فهو كافر بالله العظیم» لا تقبل شهادته» ولا یعاد إن مرض» ولا يصلى عليه إن ماتء 
ولا يدفن في مقابر المسلمين» ویستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه)". 

فهذا الإمام الصابوني ينقل بإسناده عن شيخه ا حاکم أبي عبد الله وهو من أئمة 
ا حدیث رحمه اللہ فقال رحه الله: اسمعت شيخنا الحاكم أبا عبد الله الحافظ -رحمه 
الله- يقول: سمعت الإمام أبا الولید حسان بن حمد) -وهذا من أئمة الإسلام 
الأعلام- «يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» وهو المشهور 
المعروف: صاحب كتاب التوحيد وغيره من المؤلفات الكثيرة؛ الذي سموه: إمام 
الأئمة رحمه الله «يقول: القرآن کلام الله غير خلوق» فمن قال: «إن القرآن خلوق) فهو 
كافر بالله العظيم»؛ لأنه كذب القرآن» القرآن كلام اللہ وكلام الله صفته» وصفاته غير 
خلوقة تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

قال رحمه الله: «لا تقبل شهادته» ولا يعاد إن مرضء ولا يصلى عليه إن مات» 
ولا يدفن في مقابر المسلمين» ويستتاب فإن تاب و إلا ضربت عنقه» . 

وهنا لا بد من بيان شیء وهو: أن من قامت عليه ا حجة؛ فهو كافر» وتنطبق عليه 


ظ 1 5 ا 5 0 7 و 
هذه الأحكام» ومن يقلد في ذلك وهو جاهل هذا يكون ضالا مبتدعا لکن لا نكفره» 


)١(‏ عقيدة السلف أصحاس ا حدیث (ص۳۱). 





سے( ١ات‏ «شرح السنة ء للإمام البربهاري ل 
وإذا قلنا فی حقه: کفُر؛ فهو كُفر دون کفر؛ هذا في الجهّال". 

وأئمة الإسلام ساروا على هذاء ومنهم الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في 
هذا الباب» لم يكن يُكفر المأمون ولا كثيءًا من الحكام والقضاة وغيرهم» وإنما يكفر 
أساطينهم وشياطينهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- في جموع الفتاوى 
()) ام إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره من ضربه وحبسه واستغفر لهم 
وحللهم ما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو کفر؛ ولو كانوا مرتدين عن 
الإسلام لم يجز الاستغفار هم؛ فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة 
والإجاع. 

وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا 
المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون: القرآن خلوق وإن الله لا يرى فی الآخرة» وقد 
قل عن أحمد ما يدل على أنه كمّر به قومًا معيّنين» فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان 
ففيه نظر! أو يحمل الأمر على التفصیل؛ فيقال: من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه 
وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه» ومن لم يفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه» 
هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم» والدليل على هذا الأصل الكتاب 
والسنة والإجماع والاعتبار». 


(۱) انظر: شرح السنة للبغوي (۱/ ۲۲۸-۲۲۷)ء والفروع لابن مفلح (۱۱/ )۳٤٤‏ 
واللانصاف للمرداوي )۱۲/ ار وتوضيح المكاصد وتصحيح القواعد (شرح نونية 
ابن القيم رحمه الله) للشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى (7/ /]١٤- ٣٥٤٤‏ المكتب اللإسلامي» 
ط 3). 


لشيخ: ربيع بن هادي الم < (115) سسس 


فلابد من فهم هذا؛ لأنه عندنا - الآن - أناس يقولون: إن القرآن مخلوق» وهم 
الأشاعرة وبقايا المعتزلة؛ فهل خرجوا من دائرة الإسلام؟! نقول: من قامت عليه 
الحجة فهو كافر» ومن لم تقم عليه الحجة ولم يفقه هذا الباب فهو ضال مبتدع» لکن 
لا نكفره» فالإمام أحمد وعبد العزيز الكناني والبغوي وغيرهم من أئمة الإسلام 
يقولون: يطلق عليهم الكفر على وجه العموم» وأما عند التعيين فلا يكمّر إلا من قامت 
عليه الحجة» وإذا وقع الإنسان في مکثُر -سواء في القول بخلق القرآن أو غيره- فلا بد 
من هذا التفصيل. 0 

وهذا التفصيل هو مذهب السلف؛ أن الذي يقول: القرآن مخلوق كافر على وجه 
العموم» وعندما نحكم على معيّن» مثل: زيد أو عمرو وهو يقول بخلق القرآن أو ینکر 
رؤية اللہ لكنه يؤمن بالقرآن وبالسنة وبالجنة وبالنار ويرى نفسه مسلا ويجاهد.. وإلى 








آخره؛ نقول له: اعتقادك هذا اعتقاد کفر؛ وإذا قامت عليك الحجة وأصررت على هذا 
الباطل فأنت كافر» ونسوق الأدلة من القرآن والسنة على أن هذا القول كفر» فإن رجع 
وتاب فالحمد لله وهذا هو المطلوب» وإن أصرّ على رأيه فهو كافر يستتاب» فإن تاب 


ر 5 
وإلا ضُربت عنقه".". 


:)119-514 قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في مجموع الفتاوی(۷/‎ )١( 
والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في النار» وما من الأئمة إلا من‎ 
حكي عنه في ذلك قولان» کمالك والشافعي وأحمد وغيرهم» وصار بعض أتباعهم يحكي هذا‎ 
| النزاع في جمیع أهل البدع؛ وني تخلیدھمء حتى التزم تخليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه»‎ 
وني هذا من الخطأ ما لا يحصى؛ وقابله بعضهم» فصار يظن أنه لا يطلق كفرٌ أحدٍ من آهل‎ 


سے (N6)‏ 
قال المؤلف ا : 


[۷] والإیمان بالرؤية يوم القيامة» يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم» وهو 





دشرح السنةء للإمام البربهاري ل 


بحاسبھم بلا حجاب ولا ترجمان. 


الشترح: 
القاعدة الأساسیة عند أهل السنة: أنهم يؤمنون بالله -تبارك وتعالى - وبأسمائه 
وبصفاته -سبحانه وتعالى- على الوجه اللائق به» ويؤمنون بكل ما ثبت في القرآن 


والسنة؛ فكل ما ورد في القرآن وما ثبت من سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- يؤمنون 


الأهواء؛ وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطيل والاتحاد. 

والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرًا كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم. 
ولا يرى في الآخرة. 

ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر» فيطلق القول بتکفبر القائل؛ کما قال السلف: 
من قال: القرآن خلوق فهو کافر ومن قال: إن الله لا يرى نی الآخرة فهو کافر؛ ولا يكفر 
الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كا تقدم؛ کمن جحد وجوب الصلاة والزكاة 
واستحل الخمر والزنا وتأؤل» فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه 
فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته كا فعل الصحابة 
في الطاتفة الذين استحلوا الخمر؛ ففي غير ذلك أولى وأحرى».اه 

)05-6٠ /۲( انظر شرحي على عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني‎ )١( 
من جموع كتب ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع.‎ 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی (11) سس 
به على الوجه اللائق بالله عز وجلء من غير تحريف ولا تمثيل» ومن غير تشبيه 
ا 

والعقائد التي يؤمن ا أهل السنة ويخالفهم فيها أهل الضلال معروفة؛ وقد مر 
بنا الشیء الكثير في هذا الكتاب. 

ومن هذه العقائد التي يتميّز بها أهل السنة عن أهل الضلال: أنہم يؤمنون بأن 
الله يُرى يوم القيامة» ويراه عباده المؤمنون في الجنة» ويُرى قبل ذلك في عرصات يوم 
القيامة» والرؤية التي يتميز بها المؤمنون هي رؤية الله في الجنة» وتشير بعض الأحاديث 
أو تدل على أن في عرصات القيامة يشترك المؤمنون وغيرهم في (رؤية الله)» فا منافقون 
يدخلون في ذلك لكنها رؤية لا تفيدهم؛ إذ يكشف الله عن ساقه -سبحانہ وتعالى - 
فيخرٌ المؤمنون سجّدًا لله» والمنافقون لا يستطيغون ذلك» فكلا أرادوا أن يسجدوا 


و 


لا يستطيعون ذلك”"؛ کما قال الله -تبارك وتعالى -: 2 يوم يكف عن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إل السّجُودٍ 
لا يَسْتَطِبِعُونَ * [القلم: ٤٥]ء‏ ثم يراه المؤمنون في الحنة. ) 

قال الصابوني رحمه الله: «ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون رہہم -تبارك 
وتعالن as‏ 0 


والأدلة على ذلك كثيرة متواترة”؛ يعنى: بلغت حد التواتر؛ رُويت عن ثلاثين 


)٦٦/٣( كا في حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه-في الشفاعة- عند أحمد‎ )١( 
.])۱۸۳( والبخاري [التوحيد. برقم (7/5769)] ومسلم [الإيان» برقم‎ 
.)۸۰ عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص‎ )۲( 


(۳) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «جمع الدارقطنى طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله 


سے )۱١١(‏ «شرح السنة » للإمام البربهاري سے 





من أصحاب محمد وَيِهِ؛ِ هذا في السنةء أما القرآن ففيه آيات وردت في ذلك. 

منها: قول الله تبارك وتعالى: + و ونر اض © إل رما رة [القیامة: -۲٢‏ 
۳ +( وجوه بهذ ضرَهُ 4 يعني: من النضرة» وهي الحسن والجال» من آثار النعيم الذي 
أنعم الله به عليهم في الجنة» ٣إ‏ إِل رَيَمَاناظِرَهُ )4# من النظر» بمعنى الرؤية بالأبصار؛ یبصرون 
الله ويرونه -سبحانه وتعالى - في جنات النعيم. 

ومنها: قوله تبارك وتعالى: ‏ إن الشثرار لَنى تير )عل الاريك بطر £ [المطففين: 
۳۲ء ينظرون إلى ربهم وهم في الجنة على الأرائك» والأرائك هي السرر تحت 
الحجال”". بخلاف الكفار فإنهم في هذه السورة -وهي سورة (المطففين)- قال الله في 
حقهم: + کل لم عن ہم يمير مجو 4 [المطففين: ١]ء‏ هذا في صفات الكفار» وفي 
صفات المؤمنين في نفس السورة قال: ف( ان لبر لی تی اع الأرآيك رون 4ء بل أكد 
هذا النظر مرة أخرى في هذه السورة نفسها 

فمن الأدلة على حصول هذه الرؤية للمؤمنين ما ذكرنا من هاتين الآيتين» ومنها 
- أيضًا- قول الله تبارك وتعالى: + لِلَّدِينَ اَحَسَئوا لمي وراد 4 [یونس: 15] الحسنى: 
هي ا نةء والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم» وقد روى الإمام مسلم من حديث 
صهيب رضي الله عنه» أن النبي يخ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة -قال-: يقول الله 


تعالى في الآخرة فزادت على العشرين» وتبعها ابن القيم في حادي الأرواح فبلغت الثلاثين» 
وأكثرها جياد» وأسند الدارقطني عن يحيى بن معين» قال: عندي سبعة عشر حديثا في الرؤية 
صحاح». فتح الباري (17/ 5 47). 

)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» /٦(‏ “087 / دار طيبة للنشر). 





تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة 
وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف ال حجابّ: فا أعطوا شيئا أحبٌ إليهم من النظر إلى 
ری قز عق ٹلا : لت اسنا سی وَزِيَادَةٌ £ [یونس: .")]۲٢‏ 

فهذا من تفسير النبي -عليه الصلاة والسلام- هذه الزيادة» فذكر في هذا 
الحديث أنہم بعد أن يدخلهم الله الجنة يقول هم: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: أ 
تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ 90ہ ور عظيم! وتبييض الوجه 
إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: # يوم بیص وجوه وود وجوه * [آل عمران: ]٦٠١‏ 
تبيض وجوه الؤمنین؛ وتسود وجوه الكافرين والمنافقين» وهذا مثل قوله تعالى: +( ور 
1 مره رڈ ا ضاحجکة کے تہ N OS‏ من علا رہ ڑکا رھٹھا 5 فثرہ رڈ ریا ايك هم الکفرہ 
لئ 4 [عبس: .]٤۲-۳۸‏ ) 

۱ فمن أعظم نعيم الله لعباده المؤمنين في الحنة وأجزها أن يتفضل عليهم برؤيته 
سبحانه وتعالی؛ فما یرون نعیم| أفضل من أن يروا رمم تبارك وتعا ی؛ فا جحنة وما فيها من 
حور وقصور وآنہار.. إلى آخره» كل النعيم الذي فيها یتقاصر أن یصل إلى نعمة رؤية 
الله تبارك وتعالى. | 

ومن الأدلة كذلك أن الصحابة -رضوان الله عليهم- سألوا رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام-: «هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في الشمس ليس 
دوعن عان6 قالولاة لا یا رسرل الف قال هل تضاووة ق القمر لبلة البدو ليس :دونه 


)١(‏ برقم (۱۸۱)ء كتاب الإيمان. 


سے (۱۱۸) 





دشرح السنة» للإمام البربھاری ل 
سحاب؟ قالوا: لا يا رسول اللہ قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك»”» فهذا تشبيه 
للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي؛ كا أشار الصابوني إلى هذا؛ فالرسول -عليه الصلاة 
والسلام- يؤكد لهم أن الله يُرى حقيقة؛ رؤية حقيقية» فکما لا نشك ولا نتضارٌ في رؤية 
الشمس ليس دونها سحاب ورؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؛ كذلك نرى الله 
-تبارك وتعالى - في الدار الآخرة. 

فهذا كا قلنا تشبيه للرؤية بالرؤية» وهذا التمثيل من الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- تأكيد لإثبات أن المؤمنين يرون رہہم؛ فمثل لهم بأوضح الأشياء حتى لا يبقى 
هناك أي شك يساور المؤمنين في رؤية الله عز وجل. 

وی حديث جرير: أنه يي نظر إلى القمر ليلة البدر قال: «إنكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته4”". 

وأحاديث كثيرة جذًا بلغت حد التواتر منها الأحاديث التي ذكرناهاء فهي 
كثيرة جدّاء ولا ينكرها إلا كافر؛ إذ أن السلف کَفُروا من أنکر رؤية اللہ؛ لأہم أنکروا 


أمورًا متواترة من كتاب الله ومن سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام”. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ۲۷۵ و۲۹۳ و٥٣٥۵)‏ والبخاري [رقم »)٠٥۷۳(‏ كتاب الرقاق] 
ومسلم [رقم (۱۸۲))ء كتاب الإيمان] من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه أحمد ٠ /٤(‏ و )۳٦٣٣‏ والبخاري [رقم (٣۳٢۷)ء‏ کتاب التوحيد] ومسلم 
[رقم »)٦۳۳(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة]. 

)٣(‏ قال شيخ الإسلام -رحمه الله- کا في مجموع الفتاوى :)]۸٤ /٦(‏ «والذي عليه 


جمهور السلف: أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر؛ فإن کان تمن لم يبلغه العلم 


(119) سب 





شرح الشيخ: ربیع بن هادي المدخلي ٰ 

ومن ينكر رؤية الله -عز وجل- المعتزلة والجهمية؛ فهم ينكرون رؤية الله تبارك 
وتعالى؛ لأنه لا تُری -عندهم- إلا الأجسام» ومن لوازم الرؤية ثبوت الجهة» وإذا قلنا 
إن الله في جهة شبهناه بخلقه! إلى آخر الضلالات التي اخترعوها يعارضون بها 
نصرض الکتاب ز2ا 

ومن أدلتهم: قول الله تعالى: +( EEA EI E‏ 
ایر ھ [الأنعام: ١٤]ء‏ والایة حجة عليهم لا هم؛ لان نفي الإدراك لا ينفي الرؤية؛ 
إذ الإدراك معناه: الإحاطة, يعني: لا يحيطون به رؤية « لا تُدَركُة اَم 
لا يحيطون به رؤية؛ ففي الدنيا لا يرونه» وفي الآخرة يرونه لکن لا يحيطون به؛ فکما لا 
بحیطون به علم| كذلك لا يحيطون به رؤية» فإذا كانت العقول تعلم الله لکن لا تحيط به 
كا قال تعالى: # ولا یوب ہو۔ علا 4 [طه: ١٠٠]؛‏ فكذلك المؤمنون يرون رہہم في 
الجنة ولا يدركونه؛ لأنه سبحانه وتعالى: + لا ثذرة الْأَبْصدرٌ )4؛ يعني : « ولا حرطو 
ِو عِلَمًا 4 ولا يحيطون به رؤية» فليس لهم في الآية حجة. 


كذلك احتجّوا بقول الله تعالى لموسى لما سأل ربه أن ينظر إليه» قال الله: # لن رن 





في ذلك عُرّف ذلك كم يُعرّف من لم تبلغه شرائع الإسلام» فإن أصر على الجحود بعد بلوغ 
العلم له فهو كافرء والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة» قد دون العلماء فيها کتباء مثل: 
اکتاب الرؤية» للدارقطني ولأبي نعيم وللآجري؛ وذكرها المصنفون في السنة» کابن بطة 
واللالکائی وابن شاهين» وقبلهم عبد الله بن أحمد بن حنبل وحنبل بن إسحاق والخلال 


والطبراني وغيرهم » وخرجها أصحاب الصحيح والمساند والسنن وغيرهم). 


سے )۱٢١(‏ «شرح السنة» للإمام البربھاري ع 





وکن انظز إل الْجَبَلِ ِن سر ڪان وف يقن )4[الأعراف: ١٤۱]ء‏ قالوا: فالله ل 
يمكّن موسى من الرؤية وقال: کے لن تر 4. فهذه من شبههم» والایة کا يقول آهل 
السنة: حجة عليهم لا لهم؛ لأن موسى من أعلم الناس بالله أو أعلم الناس في زمانه بالله 
رب العالمين» كيف يسأل ربه الرؤية وهي مستحيلة؟! ما سأله إلا وهو مقتنع بأن رؤية الله 
تمكنة» لو كان يعتقد أنها مستحيلة ما سأل ربه عز وجلء والله -سبحانه وتعالى- لم يقل: 
(ما أرى ولا تجوز رؤيتي) وإنا قال: + أن تت 4 أي نی هذه الدنيا. 

قالوا: (لن) تفيد التأبيد! 

قال لهم أهل السنة: كذبتم على اللغة؛ قال الله في حق اليهود في الموت: # ون 
يَتَمَنَوَهُ بدأ يما فَدمَت أَيْدِحِمَ 4 [البقرة: 0146 ثم أخبر -تبارك وتعالى- أنهم في الآخرة 
یتمنون الوت + وکادتاً كيك فض كتا ريك َال نکر كرت [الزخرف: ۷۷]؛ فهم 
يطلبون» ويتمنون» ويطلبون» لکن لا يتحقق هم؛ فالنفي ب(لن) إذن لسن اللات 
فالنفي بها في هذا السياق نفي للرؤية في الدنياء وأما الآخرة فلاء فالآية لا تتناول نفي 
الرؤية في الآخرة. 

وهكذا لا يأتي أهل الباطل بشبهة إلا وفی القرآن والسنة ما يبطلها ويدحضها. 

وقال الصابوني: «يرون ربهم -تبارك وتعالى- يوم القيامة بأبصارهم)» يعني: 
يرون الله بأبصارهم لا بالبصائر؛ خلافا للأشاعرة لأنہم يقولون: إنہم یؤمنون بالرؤية 
وی نفس الوقت ينفون الجهة عن الله عز وجل! فاضطربوا وتحيّروا ماذا يقولون! قالوا: 
یری من كل الجهات! وهذا كلام غير معقول» وهذه عقيدة الحلول؛ يرى في كل مكان! 
أو قالوا: يرى بالبصائر يعني: رؤيته تتجل للبصائر! وهم دائً)ا -يعني الأشاعرة- 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (0171) سس 
یمسکون بوسط العصا کا يقال؛ مذهب سیاسی! 
يتابعون المعتزلة والجهمية في كثير من الأشياء ویریدون أن يحافظوا على مكانتهم 
بأنهم أهل السنة! مع الأسف الشدید'". ظ 
يا البربهاري: (وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان). 
كينا آولف ال قوق الا ھی a‏ 0 6 2ے 
ماں: جرب كاي جسابهم وهم في غفل مُعْرِضُونَ * [سورة الأنبياء : »]١‏ وقوله: 
اما من أو کنیٹ ؛ سنہ [۷) قوف ے2 سب ما يا 4 [سورة الانشقاق :۸-۷]ء وإلى 
قول رسول الله يي الذي روته عنه عائشة -رضي الله عنها- فقالت: قال رسول 46: 
ا ات فقلت: اليس قد قال الله عز وجل: ہے توف ماسب 
سيا ي فقال: ليس ذاك ال حساب؛ إن ذاك العرض؛ من نوقش الحساب يوم 


القیامة عَذب). 


ویشبر إلى الحديث الذي رواه عدي بن حاتم -رضي الله عنه- قال: قال رسول 


)١(‏ قال الإمام أبو نصر السجزي -رحمه الله- في «الرد على من أنكر ا حرف والصوت» 
(ص٣۳۸۳):‏ «وينبغي أن يُتأمل قول الكلابية والأشعرية في الصفات؛ ليعلم أنهم غير 
مثبتين إها في الحقيقة» وأنهم یتخیرون من النصوص ما أرادوه» ويتركون سائرها ويخالفونه. 

-۱٦١ /۲( انظر شرحي على عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني»‎ )٢( 
e ) 
متفق عليه» روآأه البخاري ف "التفسير" ؛ حديث (5979), ومسلم 2 کتاب‎ (۳ 


"ىة" حديث (۲۸۷۳) والومام أحمد ٤‏ ا /٦('"‏ ۷. 


سے (WY)‏ دشرح السنةء للإمام البريهاري سے 





الله : (ما منكم من أحد إلا سيكلمه اللہ ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه فلا 
یری إلا ما قدم» وينظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدم» وينظر بین يديه فلا یری إلا النار 
تلقاء وجههء فاتقوا النار ولو بشق تمرة»". ) 

هذا لفظ الحديث عند مسلمء وهو في البخاري بلفظ أطول» ومنه: «ثم ليقفن 
أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له» ثم ليقولن له: ألم 
أوتك مالا؟ فليقولن: بلى» ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بل فينظر عن 
يمينه فلا یری إلا النار» ثم ينظر عن شاله فلا يرى إلا النارء فليتقين أحدكم النار ولو 
بشق تمرة» فان لم يجد فبكلمة طيبة». 

ففي هذا الحديث إثبات أن الله يكلم عباده يوم القيامة مباشرة» وفيه إثبات رؤية 


)١(‏ رواه البخاري في "الرقاق" حديث »)1٥۳۹(‏ ومسلم في" الزكاة" حدیث 


.)١1١1١5( 





ہے شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (۱۲۲)_ 
قال المؤلف د : 
]11۸[ والایمان بالميزان يوم القيامة. يورن فيه ا خر والشر له كفتان. وله 
5 ) 0 ) 





الشترح : 

من عقائد أهل ا حق أهل السنة والحماعة: الإيان بالميزان» يزن الله به أعمال 
عباده؛ لأنه حَگم عدل» لا يظلم مثقال ذره و أدلة آهل السنة على إیم|نہم 0 
بالميزان نصوص الكتاب والسنة. 

فمن الکتاب: قول الله تمال: +[ بعلمو اد ور لْتبَدسَوَ فلا ظلم تش گیا 
ون کات منقسال حبے کک ون خردل ایسا بها وک رج ہو ات یت 

وقال تعالى: + ولون وما الحَی کن تثْلت مُوزیۂ 1 ان (O‏ 
حت رزه توليك أدبن کے حرا مہم یکا کاو باينا يَظَلِمُونَ 00٤۴‏ 

وقال تعالى: +( قام ات موزِيِمُه: 2 فهو في عي رَاضٍ َو لرك) وأما من 
لج یں کاویڈ 5 وما أدرنك ما هة نا تار عاي 4 [سورة 
القارعة : .]١ ١-5‏ 

والميزان له کفتانء توزن فيههما الأعمال حسناتها وسيئاتهاء ومن الأدلة من السنة 
قول رسول الله كَل في حديث البطاقة: «إن الله عز وجل یستخلص رجلا من أمتي على 
. رءوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مد البصرء ثم 
يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب» فيقول ألك عذر 


سے )۱٢۲١(‏ شرح السنة» للإمام البربھاري س 





أو حسنة؟ فيبهت الرجل فیقول: لا يا رب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدةء لا 
ظلم الیوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله» فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات» فيقال: 
إنك لا تُظلمء قال: فتوضع السجلات في كفة» قال: فطاشت السجلات» وثقلت 
البطاقة» ولا يثقل مع اسم الله شي ع0”. 

وقوله ي: «الطهور شطر الإيان» والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله والحمد 
لله تملآن أو تملا ما بين السماوات والأرضء والصلاة نورء والصدقة برهان» والصبر 
ضیاء والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقھا)". 

وقوله قلل: «كلمتان خفیفتان على اللسان. ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الر من 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»". 

وقوله #: «لو أن السماوات السبع وعامرهن -غيري- وال ين السبع 
وضعن فی كفة ء ولا إله إلا الله في كفة » لمالت بهن ٠‏ لا إله إلا الله 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲۱۳)ء والترمذي حديث (۹ ٦۲)ء‏ والطبراني في "المعجم 
الأوسط" حديث (51/70)» وابن حبان حديث .)۲۲٢(‏ 

ا حديث (۲۲۳)ء وأحمد (0/ .)۳٤۲‏ 
ظ (۳) متفق عليه» أخرجه البخاري في "التوحيد" حديث (1/0577))» ومسلم في كتاب 
"الذکر والدعاء"» حديث (5595). 

))5714( وابن حبان حديث‎ »)١٠١7178( أخرجه النسائي في "الكبرى' ' حديث‎ )٤( 


نسي شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي ْ 
ويوزن الأشخاص» كا في حديث أبي هريرة عن رسول الله َك أنه قال: (إنه 
ليأني الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضةء وقال اقرءوا إن 


الموج ني اك لطر EE‏ 011 


(01710 ے 





وحایث الخ مسفغوة -رضي الله عنه- قال: كنت أجتني لرسول الله 5 من 
الأراك قال: فضحك القوم من دقة ساقي» فقال النبي قَل: مم تضحكون؟ قالوا: من 
دقة ساقه» فقال: هي أثقل في ا میزان من أحد»”. 
فهذان ا حدیثان يدلان على أن الأشخاص يوزنون. 
وتوزن صحائف الأعمال أيضأء کما في حديث البطاقة والسجلات. 
وأنكر المعتزلة الميزان ووزن الأعمال وغيرهاء وم یرفعوا رأساً هذه النصوص 
سی او ت ا 


قدیں فالله قادر أن یجعل الأعراض وي الأعال- اناما ۴ نما مده | ا5 3 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في تفسیر "سورة الكهف" حدیث »)٤۷۲۹(‏ ومسلم 
فی کتاب "صفة القيامة" حدیث (۲۷۸۵). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (/ 1-61۰(« وأبو داود الطيالسي في 
"مسنده" رقم (٥٥۴)ء‏ وابن سعد (۳/ )٠٥١‏ من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة 
) عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه» وحسنه الألبانی بهذا الإسناد ثم قال: وهو 
صحیح بطرقه الكثيرة عند الطبراني .۸٤0۳(‏ 2856015 ۸۵۱۷))ء وابن سعد» وبشواهده 
الآتية» وساق شواهده انظر "الصحيحة" حديث .)۲۷٠١(‏ 


سے )۱۲١(‏ «شرح السنة » للإمام البريهاري سب 





مرش کے سک 


أن يمول ل كن فَيسَكوتٌ £ [سورة يس : ۳ء وقادر سبحانه على وزن الأعراض”2, 


وعقولنا لا تدرك كل شيء. 


بد 3 


)١(‏ انظر "تفسير ابن كثير" /٦(‏ ٢٦۲)ء‏ و"شرح العقيدة الواسطية" لمحمد خليل 
هراس» (ص۱۳۲))ء و'شرح العقيدة الواسطية" لابن عثيمين (۲/ .)١5٠‏ 





(177) سسب 


2 شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 
قال المؤلف وري : 


]١4[‏ والإيمان بعذاب القر ومنكر ونکر. 





الشترح: 

من عقائد أهل السنة والجاعة: الإیمان بأن في القبور نعیاً وعذابا فالنعيم 
للمؤمنين» والعذاب للكافرين والمجرمين» وأن هناك فتنة يبت الله فيها اللؤمنین بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. 0 

ومن الأدلة على ذلك ما روته أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء أن 
النبي 4 صلى بالناس صلاة الكسوفء فلا انصرف ال مد الله وأثنى عليه» ثم قال: 
«أما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذاء حتى الجحنة والنار وإنه قد 
أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قریبا أو مثل فتنة السیح الدجال -لا أدري أي ذلك 
قالت أسماء- فيؤتى أحدكم» فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن -لا 
أدري أي ذلك قالت أسماء- فيقول: هو حمد» هو رسول اللہ جاءنا بالبينات والمدیء 
فأجبنا وأطعناء ثلاث مرار» فيقال له: نم» قد كنا نعلم إنك لتؤمن به» فنم صا حاء وأما 
التافقق او لمر تانيع لا أدرئ أي ذلك قالت أسماء- فيقول: لا أدري» سمعت الناس 
یقولون شیئا فقلت)". 


' ومنھا: حدیث ابن عمر -رضى الله عنھما- عن النبی يله قال: (إن أحدكم إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في عدد من المواضع منها في الکسوف حديث (١٥۱۰)ء‏ ومسلم في 
"الكسوف" حديث (۹۰۵). 


۔_ے (۱۲۸) 





«شرح السنة» للإمام البربهاري س 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم 
القيامة». 

وحديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- الطويل» ومنه: «...فيأتيه (أي 
المؤمن) ملكان» فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي اللہ فيقولان له: ما 
دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فیقول: 
هو رسول الله ي فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فامنت به 
وصدقت...)". 

وحديث أبي هريرة -رضی الله عنه- قال: قال رسول الله ك: «إذا قبر الميت - أو 
قال: أحدكم- أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: ا منکر؛ والآخر: النكيرء 
لقو انها عبت رل هذا الرجل قعرا نا كان شرل هو مد شور 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسولهء فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذاء 
ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعین» ثم ينور له فيه» ثم يقال له: نم» فيقول: 
أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله 
إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون 
فقلت مثله» لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك» فيقال للأرض التئمي 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الجنائز" حديث (۱۳۷۹) ء ومسلم في "الجنة" حديث 
.)۲۸۸٦٦(‏ 


(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۷))ء وأبو داود حديث .)٦۷٥٤٤(‏ 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
عليه» فتلتئم عليه» فتختلف فيها أضلاعه؛ فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من 
مضجعه ذلك)". ظ 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ك: «إذا تشهد أحدكم 
فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر؛ 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال»”. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي لٹ كان يدعو في الصلاة: «اللهم إِنٍ 
أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات...)9. ظ 


والأدلة على عذاب القير ونعيمه متواترة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "الجنائز" حديث (۱۰۷۱))ء وابن أبي عاصم في "السنة' حديث 
(٤٦۸)ء‏ وابن حبان حديث (۳۱۱۷)ء والآجري في "الشريعة" حديث (808). _ 

وقال الترمذي عقبه: وی الباب عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس والبراء بن عازب 
وأبي أيوب وأنس وجابر وعائشة وأبي سعيد» كلهم رووا عن النبي ي في عذاب القبر. 

ثم قال: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. 

وحسنه الألباني في "ظلال ال منة'' (ص/1 4) مع السنة لابن أبي عاصم» وفي "الصحيحة" 
حديث (۱۳۹۱). 

(۲) أخرجه مسلم في "المساجد" حديث (088)» وأحمد (۷۷/۲٦)ء‏ والنسائي في 
"الج "ريف ۴۲ ظ 


(۳) أخرجه البخاري في "الأذان" حديث (۸۳۲))ء ومسلم في المساجد حديث (089). 





سس )٠1١١(‏ دشرح السنة» للإمام البربهاري ل 

ومع هذا فالمعتزلة ومن نحا نحوهم ینکرون عذاب القبر وهم لا يسلّمون 
بالأحاديث النبوية بحجة أنها أخبار آحاد لا تفيد إلا الظن» وهذه مغالطة فأخبار 
الأحاد التي تلقتها الأمة بالقبول تفيد العلم اليقيني» وأحاديث عذاب القبر متواترة 
وتلقتها الآمة بالقبول» والقرآن يؤيد هذه الأحاديث المتواترة. 

قال تعالی في فرعون وقومه: + الا تروت یا عدوا وَحَشِعًا ويم فوم الاه 
اذو ءال فرعورے أَسَّدَ المذاب پ4 [سورة غافر : 47 ]. 

فعرضهم على النار غدواً وعشياً هو من عذابہم في البرزخء ثم يوم القيامة يقول 
اللہ : ر أَدخِلُوا ءال فرعورے اس لْمَدَابِ © . فهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة بعد عذابهم 
في البرزخ. 

اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبرء ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيى وا لمات 


با جا ين 





سے وس حون 
قال المؤلف ئن 
]7١[‏ والایمان بحوص رسول الله 32 بر سض إلا صالح النبي 


عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته. 


(019 سه 





الشترح : 

من عقائد أهل السنة والجماعة: لان بان لرسولنا عمد کے حوضا عطياء برد 
الامو أنه كن قري نه شررة لآ تا بعدها أندا:. 

وقد تواترت الأحاديث الواردة في هذا الحوض العظيم الذي أكرم الله به رسولنا 
الكريم وأمته. 

وقد بلغ عدد رواة أحاديث الحوض حوالي ثانين صحابياًء منها في الصحيحين 
حوالي عشرين حديثاً عن عشرين صحابياًء وبقيتها في باقي دواوين السنة» من السنن 
والجوامع والمسانيد والمعاجمء فقد تجاوزت هذه الأحاديث حد التواتر ومع هذا فهناك 
أناس من أهل الضلال» وهم الخوارج وبعض العتزلة لا يؤمنون بالحوض 
وبالأحاديث الواردة به» فحري ميق لذ ان رما وأن يطردوا من وروده؛ لأهم لا 
زرا جدمع أن اديه ارات ح2 اھر اکا ا ا 

ولنذکر أسماء جماعة من الصحابة الذين رووا أحاديث ب 
ذلك أنس بن مالك؛ وعبد الله بن عمر. حاتتو ہو لس مت 
وسهل بن سعد» وعائشة أم المؤمنين» وعقبة بن عامر» وعبد الله بن مسعودء وأبو_ 


هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ وعبد الله بن عباس» وأساء بنت أبي بكر 


۔_ے (۱۳۲) 





«شرح السنة» للإمام البربھاري ل 
وثوبان» وأبو ذر وأم سلمة وجابر بن سمرة» وزيد بن أرقم» وسر بن جندب» 
وحذيفة بن الیمانء وأبو برزة الأسلمي» والمستورد بن شدادہ وأبو سعيد الخدري» 
وعبد الله بن زيد» وأسامة بن زيد". ظ 

ولنورد من أحاديث هؤلاء الأصحاب الكرام ما يحتمله هذا الشرح: 

-١‏ عن أنس رضي الله عنه. عن النبي كك قال: «لما عرج بالنبي تل إلى السماء 
قال: أتيت على نہر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفاء فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر)”". 

٢‏ وعنه رضي الله عنه» أن رسول الله يل قال: إن قدر حوضي كما نين الله 
وصنعاء اليمن» وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء»”. 

٣‏ -وعن حارثة بن وهب قال: سمعت النبي ي وذكر الحوض فقال: «كما بين 
المدينة وصنعاء... فقال له المستورد: أ تسمعه قال الأواني؟ قال: لاء قال المستورد: 


ترى فيه الآنية مثل الكواكب6"©. 


ظ )١(‏ "معارج القبول" للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي (۳/ 58 )٠١‏ ط دار ابن الجوزي. 
و "شرح النووي على صحيح مسلم" .)07/1١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في "التفسير" حديث (٤٦۹٥)ء‏ وأحمد (۳/ ۲۰۷). 
(©) متفق عليه أخرجه البخاري في "الرقاق" حديث :»)708٠0(‏ ومسلم في "الفضائل" 
حديث (۲۳۰۳). 
)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في "الرقاق" حديث (۲٥۱)ء‏ ومسلم في "الفضائل" 


حديث (۹۸ ۲۲). 


- شرح الشيخ: ربيع بن هادي المل< 

5 - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه: «أن النبي يل حرج يوماء فصلى على آهل 
أحد صلاته على الميت» ثم انصرف إلى النبر فقال: إني فرط لكم» وأنا شهيد عليكم. 
وإني -والله- لأنظر إلى حوضی الآنء وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح 
الأرض» وإني -والله- ما أخاف عليكم أن تشر كوا بعدي» ولكن أخاف عليكم أن 
تنافسوا فیھا)". ظ ظ 

٥‏ -وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ئ قال: «إن حوضي أبعد من 
اا عق قر انك فان اق باعل من السل اتی وا كا رس ع 
النجومء وإني لأصد الناس عنه كا یصد الرجل إبل الناس عن حوضه)'". 

رع عد اون ترون الفاض ,رفي الله عه فال ال الى 
«حوضي مسيرة شهر» ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم 
السماء من شرب منھا فلا یظماً أبدا»". 80130۰ 

۷ -وعن ثوبان رضي الله عنه» أن نبي الله كَل قال: «إني لبعقر حوضي أذود الناس 
لأهل اليمن» أضرب بعصاي حتى يرفص عليهم» فسئل عن عرضه» فقال: من مقامي 
إلى عمان» وسئل عن شرابه. فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسلء يَغْتَ فيه 





)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في "الجنائز" حدیث (1755)» ومسلم في "الفضائل" 
حديث (55195). 

(۲) أخرجه مسلم في "الطهارة" حديث .)۲٢۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في "الرقاق" حديث (591/4) » ومسلم في "الفضائل" حديث 


CTT) 


)۱۳١( _ے‎ 





«شرح السنة» للإمام البربهاري س ) 
ميزابان يمدانه من الجنة» أحدهما من ذهب والآخر من ورق»”. 

۸ وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه» عن رسول الله يل قال: «ألا | إن فرط 
لكم على الحوضء وإن بعد ما بين طرفيه كا بين صنعاء وأيلة» كأن الأباريق فيه 
النجوم)”". 

۹ -وعن حذيفة بن الیمان رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ي: «إن حوضی 
لأبعد من أيلة من عدنء والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل 
الغريبة عن حوضه. قالوا: يا رسول الله وتعرفنا؟ قال: نعم» تردون عللّ غرًّا محجلين 
من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم)”. 

أقول: قد یستشکل اختلاف هذه الأحاديث في مسافة الحوضء ولا إشكال -إن 
شاء الله- ولا اضطراب» قال النووي في 9(شرح مسلم» /١5(‏ 08): 

«قال القاضى عياض: وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض لیس موجبا 
للاضطراب: فإنه لم يأت في حديث واحد بل فی أحاديث مختلفة الرواة» عن جماعة من 
الصحابة» سمعوها في مواطن مختلفة» ضرا النبي بج في كل واحد منها مثلا لبعد 
أقطار الحوض وسعته» وقرّب ذلك من الأفهام لبعد ما بين البلاد المذكورة لا على 
التقدير الموضوع للتحديد بل للإعلام بعظم هذه المسافة» فبهذا تجمع الروايات» هذا 





,)51505( أخرجه مسلم في "الفضائل" حدیث (١١؟757), وابن حبان حديث‎ )١( 
.)۲۳۰٢( أخرجه مسلم في "الفضائل" حديث‎ )۲( 
فر أخرجه مسلم في "الطهارة" حديث (2))558 وابن ¿ ماجه في "باب دقر الحخوض"‎ 


.)٦۳٤٢٤٣٣( حدرث‎ 


(0؟1) سس 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
كلام القاضي» قلت: وليس في القليل من هذه منع الكثير» والكثير ثابت على ظاهر 
ا حدیث: ولا معارضة. والله أعلم». 
ظ أناس يذادون عن الحوض: 

عن أنس رضي الله عنه» عن النبي ي قال: ليرد عن الحوض رجال ممن 
صاحبني» حتی إذا رأيتهم ورُفِعوا إلي اخثُلِجُوا دوني» فلأقولن: أي ربٌ أَصَیحاي 
اکان فليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)”. ظ 

زع ع ھی :أن غدياة عت رلا راف رفر بن ران 
أصحابه: «إني على الحوض أنتظر من يرد عللّ منكم» فوالله ليقتطعن دوني رجالء 
فلأقولن: أي رب مني ومن أمتي» فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا 
يرجعون على أعقابهم)”. ظ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» أن النبي ك قال: «أنا فرطكم على 
ا لحوض» وليرفعن معي رجال منک ثم لیلج دوني» فأقول: يا رب أصحاي: 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) .5‏ ظ 


وهذه الأحاديث الواردة في الذين يطردون عن الحوض يحملها الروافض الخبثاء 


_ أخرجه البخاري في "الرقاق" حديث (5087). و مسلم في "الفضائل" حدیث‎ )١( 
.)73( 

(۲) أخرجه مسلم في باب "إثبات حوض نبينا قل''ء حديث .)۲۲۹٢(‏ 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري فی "الرقاق" حديث (501/5))» ومسلم في "الفضائل" 


حديث (۲۲۹۷). 


)۱٢۲١۹( سے‎ 





دشرح السنةء للإمام البربهاري 
على أصحاب محمد ٹل - قبح الله الروافض وأخزاهم!-؛ يحملون مثل هذه الأحاديث 
على أفضل خلق الله بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام! وإنم| هذا في قوم ارتدوا؛ 
وهؤلاء ليسو بصحابة؛ لهذا قال: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك٤ء‏ والصحابة ما 
أحدثوا بعد رسول اللہ ًل شيئّاء بل نشروا دينه وبلّغوا رسالته على وجهها رضي الله 
7 

وحمل ا حدیث -أيضًا- على أهل البدع وعلى رأسهم الروافض؛ لأنہم أحدثوا 
في دين الله عز وجل؛ أحدثوا أشياء كثيرة جذدّاء منها: تعطيل صفات الله عز وجلء 
ومنها: الوقوع في الشرك: من دعاء غير اللہ والاستغاثة بغير اش والذبح لغير الله 
والنذر لغير الله؛ وغير ذلك من العبادات التي صرفوا كثيرًا منها لغير الله» وكثير من 
هؤلاء الغلاة في البدع يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون! 
ومنهم من يقول بوحدة الوجود! ومنهم من يقول بوحدة الأديان وحريّة الأديان وما 
شاكل ذلك! فهؤلاء أحدثوا أحدانًا خطيرة جدًا في دين الله عز وجل؛ فيتناولهم 


الحدیث: کم قرّره بعض العلماء* وعموم الحديث يدل على هذا. 


)١(‏ قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد؛ (۲۰/ :)۲٦٢۲‏ «وكل من أحدث في الدين ما 
لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه والله أعلم 
وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم» مثل الخوارج على اختلاف فرقهاء 
والروافض على تباین ضلاهاء والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم يبدلون» وكذلك 
الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس ا حق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون بالکبائر 
المستخفون بالمعاصي» وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع» كل هؤلاء بخاف عليهم أن يكونوا 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي المدخلي 

وهناك أناس ينكرون الحوض كا يقول الحافظ ابن حجر رحمه اللہ وهم 
الخوارج وبعض العتزلة: فحريّ لاء أن رفوا وان تطردوا من الٹر تپ هن .هذا 
الحوض الذي كانوا لا يؤمنون نه؛ لأن أحاديث الحوض متواترة» وقد بلغ عدد 
رواتها حوالي الثائين» منها في الصحیحین حوالي عشرين حديثًا عن عشرين صحابياء 
وبقيتها في باقی دواوين السنة”» فيتجرأ أهل الضلال» فينكرون الحوض» بعضهم 
جهلا منهم؛ لأنهم لا عناية لهم بالسنة» وبعضهم كبرًا وعنادًا! يعتقد عقيدة فاسدة» فإذا 
وصلته الأدلة الصحيحة على فساد عقيدته والدالة على نقيض ما يعتقد يعاند ويكابر كما 
هو شأن أهل البدع في كثير من القضایا!! 

أما أهل الستة فيؤمنون با حوض ويؤمنون بالشفاعة ويؤمنون بہذہ الأمور التي 
لا يعترف بها كثير من أهل الضلالء والعیاذ بالله؛ كالمعتزلة وا خوارج وغيرهم من أهل 
الضلال. ) ظ 





(۱۴۷) سس 


عنوا بهذا الخبر». وانظر: «التذكرة» للقرطبي (۳۷۳/۱- الكتب العلمیق ط٥)»‏ واشرح 
النووي على صحيح مسلم» (۳/ )۱۳۷۰-٦۹‏ والوامع الأنوار) للسفاريني (۲/ ۱۹۷- 
١‏ ا حافقین ط؟). 

)١(‏ روى أحمد في مسنده )٤٤ ٥و ٤٤٤و 519 /٤(‏ وأبو داود في سننه برقم )٤۷٤٩(‏ أن 
عبيد الله بن زياد قال لأبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: هل سمعت النبي ل ذكره قط -يعني 
الحوض-؟ قال: «نعم» لا مرة» ولا مرتين» فمن كذب به؛ فلا سقاه الله منه). وصححه 
الألباني في التعليق على أبي داود. 

() انظر: فتح الباري .)٦٦۹/۱۱(‏ 





سے (۱۳۸). «شرح السنةء للإمام البريهاري س 


ويؤمنون (بالكوثر)» وفی الكوثر قال الله تبارك وتعالى: © إِنَا أعَطیْتتلف الکوٹر 
لن فصل لرك وار 7ے ساكل هر ال 4ء أغفى الرسول كَل إغفاءة» ثم 
رفع رأسه مبتسّاء فسألوه اذا ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن الله أنزل علي سورة 
عظيمة ثم قرأها عليهم: بني مه ارقي آي * إا أعطبتت الکوئر )W‏ فصل ريك 
داز 0 ا مو الأب چ ثم قال: «هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله 
ورسوله آعلم» قال: هو نہر أعطانيه ربي -عز وجل- في الجنة» عليه خير كثير» يرد عليه 
أمتي يوم القيامة» آنيته عدد الكواكب» يختلج العبد منهم» فأقول: يا رب إنه من أمتيء 
فیقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)”". 

وفسّر ابن عباس الكوثر ب«الخير الكثير»”. 

والخير الكثير يدخل فيه النهر العظيم الذي يمد الحوض؛ يغت منه ميزابان. 
يمدان الحوض الذي من شرب منه لا يظمأ أبداء ويختلف أهل السنة في ترتیب ا حوض 
والشفاعة والصراط أيُّها أول؛ فالبخاري -كا يقول الحافظ- يشير في ترتيبه: أن 


الحوض بعد الصراط وبعد الحساب ويعد هذه الأشياء» ويخالفه الكثير بأن الحوض هو 


)١(‏ رواہ أحمد (۳/ )۱٥١‏ ومسلم [رقم (٤٥٠٥)ء‏ كتاب الصلاة]. من حديث أنس رضي 
الله عنه. 

)٢(‏ رواه البخاري [رقم (۷۸٨1)»ء‏ كتاب الرقاق» باب في ا حوض] عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس» ولفظه: «الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه»» قال أبو بشر: قلت لسعيد: 
إن أناسا يزعمون أنه نہر في الجنة» فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله 


wf 


إيأه. 





ہے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المل< ظ 
أول؛ يعني قبل الصراط وقبل الحساب وقبل الميزان وقبل هذه الأشياء؛ لأن الناس 
خرجون عطاضًا؛ يبعثهم الله -عز وجل- وهم عطاش كا جاء في الحديث الصحيح: 
(...يدعى اليهود» فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله فيقال 
لهم: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فماذا تبغون؟ فقالوا: عطشنا رہنا فاسقناء 
فيشار ألا تردون» فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في 
النار» ثم يدعى النصارى» فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله 
فيقال لحم: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فكذلك 
مثل الأول...)٠.‏ 


أما المؤمنون فيسقيهم الله -عز وجل- من الحوض» وتذكر بعض الأحاديث" أن 


—)۱۴۹( 





)١(‏ قطعة من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- الطويل في الشفاعة» وسيأق 
تخرجه (ص١٥۱).‏ ظ ظ 

/1١ 47-741 /٢( أخرج الترمذي في سننه (٢٤٤٤٢۲)ء وابن أبي عاصم في السنة‎ )٢( 
/۳۰/٤( ومسند الشاميين‎ )1۸۸١ 7/7١١7 /1/( برقم'7/47) والطبراني في المعجم الكبير‎ 
۷ء من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن الحسن البصري» عن سمرة بن جندب‎ 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ولّ: إن لكل نبي حوضاء وإنہم يتباهون أيهم أكثر واردة»‎ 
وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة».‎ 

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غریب؛ وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا 
الحديث عن الحسن عن النبي لا مرسلا. ول يذكر فيه عن سمرة» وهو أصح. 

وصححه الألبان -رحمه الله- بشواهده؛ انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۱/ )٦٦۷‏ 
والسلسلة الصحيحة /٤(‏ ۱۱۷)ء الحديث رقم: .)۱٥۸۹(‏ 





ہے )۱٤١(‏ «شرح السنةء للإمام البربهاري س 
لكل تی حوضًاء وحوض نبينا أعظمهاء ويمتاز عليها بأنه يمد من الكوثر". 

ثم إن الروافض لا يؤمنون بالأحاديث التي يروما الصحابة» فكيف يحتجون 
بأحاديث لا يؤمنون بہاء ولا يؤمنون بأحاديث الصحيحين, ولا بها حوته كل دواوين 
السنة من السنن والجوامع والمسانيد والمعاجم وغيرهاء فكيف يحتجون بشيء لا يؤمنون 
به» فهم شر أهل الأهواء» وأشدهم کذباً وتکذیباً بالحق. 

فهم لا يؤمنون بالآيات والأحاديث الصحيحة الواردة في بيان فضائل الصحابة 


ومكانتهم عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. 


وكوك للا لف رح الله 

(ولكل نبي حوض إلا صالح النبي عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته). 

أما أن لكل نبي حوض فصحيح» فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله وي «إن لكل نبي حوضاء وإنہم يتباهون أعهم أكثر واردة» وإني أرجو أن 
أكون أكثرهم واردة»”. 


-۱٥١/٢( انظر شرحي على "عقيدة السلف أصحاب الحديث" للإمام الصابوني»‎ )١( 
من مجموع كتب ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع.‎ ) 7 

)٢(‏ أخرجه الترمذي في "باب صفة القيامة" حديث (٢٢٢۲))ء‏ والبخاري في "التأريخ" 
/١(‏ 55)» وابن أبي عاصم في "السنة" حديث (۷۳۹)ء وضعّفه الألباني من هذا الوجه» ثم 
ساق له شواهد. ثم قال: إن الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحیح: انظر "الصحيحة" 
(۸۹٥۱))ء‏ والأمر کا ذكر. 





شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد ظ 
وأما قوله: (إلا صالح النبي عليه السلامء فان حوضه ضرع ناقته) فموضوع. 
«ذكره العقيل في «الضعفاء» (7/ 50-5715) وعنه ابن الجوزي نی (الموضوعات) 

(٣/٢٢۲)ء‏ من طريق عبد الكريم بن كيسان» عن سويد بن عمير به مرفوعاً. 
نان ری احدييف برض ل أصيل لهب قال الل :عدالگرم هول 

بالنقل وحديثه غير محفوظ»). 1 
وقال الذهبي في ترحمة عبد الكريم هذا في «الميزان» (۲/ :)٦٦٦‏ «من المجاهيل 

وحديثه منکراء ثم أوردَ له الحديث المتقدم» وقال عقبه: اهو موضوع. والله أعلم».اه 
وأخرجه حميد بن زجویه؛ وعنه ابن عساكر في «تأريخه» -ك) في اللآليء المصنوعة 

/٢(‏ 50-44 4)-من طريق آخر عن كثير بن مرة به مرسلا. 


بيد أنه لا يفرح بمثله» فإسناده تالف مسلسل بالمجاهيل مع إرساله)”". 


(EY)‏ «شرح السنة, للإمام البربهاري س 





قال المؤلف ر : 

[١1؟]‏ والإيهان بشفاعة رسول الله پل للمذنبین الخاطئين في يوم القيامة. 
وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم» وما من نبي إلا وله شفاعةء وكذلك 
الصديقون والشهداء والصالحون. ول بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء 
وا خروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحا. 





الشترح : 

من العقائد التي يجب الإيمان بها: الإيمان بالشفاعة» وهي لنبينا محمد يك في 
الدرجة الأولى. ظ 

وله 4 الشفاعة العظمىء وهي المقام المحمود الذي قال الله فيه: « وَمِنَ اَل 
سهد بء تاذلة لك عم أن يبعكك ريك ماما مود 4 [سورة الإسراء : ۷۹]. 

وله ك شفاعات متعددة» وني ذلك أحاديث صحيحة بل متواترة. 

منها: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. أن النبي ي قال: «أعطيت حمسا لم 
يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 
فأيا رجل من أمتي أدركته الصلاة فلیصلء وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلء 
وأعطيت الشفاعةء وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)". 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في "الصلاة" حديث »)٤۳۸(‏ ومسلم في "المساجد" 


.)075١( حدیث‎ 





شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي ظ 1490 سس 

ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ئ قال: «لكل نبي دعوة 
مستجابة يدعو بهاء وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة»)". 

ومنها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهاء أنه سمع النبي کے 
يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلّوا عل فإنه من صلّ علي صلاة 
صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد 
من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة»”. 

ومنها: حديث جابر رضي الله عنه» أن رسول الله ئل قال: «من قال حين يسمع 
النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة 
وابعثه مقاما حمودا الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة»”. 

والشفاعة ثابتة لنبينا محمد ل ولسائر النبيين» وثابتة للصدیقین والعلماء 
والشود جرف ارا اعت ظ 

ولكنها لا تقبل إلا بشرطين: إذن الله للشافعء ورضاه عن المشفوع فيه بأن يكون 
من اللوحدینء فلا تقبل في الكافرين» والأدلة على ذلك كثيرة: 


قال الله تعالى: # من ۴ لی شفع ند8 الا بإذنه- ¥ [سورة البقرة: 00 ]. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في "التوحيد" حديث »)۷٤۷٤(‏ ومسلم في "الإيمان" 
حديث (۱۹۸). ) 

(۲) أخرجه مسلم في "الصلاة" حديث (۳۸۲)ء وأبو داود حديث )0( 

(۳) أخرجه البخاري في "الأذان" حديث (٤1۱)ء‏ وأبو داود حديث (0159)., 


والترمذي حديث (۲۱۱). 


سے )۱١١(‏ مشو اا ا لاس 


وقال تعالى: ما من شیع إلا 2 بع ادن کلک ان و اليد اف 





تَذّ كروت واي 
e‏ و 7 شرل يق غير © :ال" الشفلعة عندە: إل 
| عن فقَلوبِهم قَالواً مادا قال رد قال لح وهر الم الکیڑ 4 [سورة 


باذن الله لمن 


وقال تعالى: چ وکر من مَل فی أَلسَّمْوتِ لا تعن شَفنمکہم شَیکا إلا من بعد أن ادن الہ 

اء وَیرطَی 4 [سورة النجم : .]۲٢‏ 
وقال تعالى: ج فل پل ألسّمَحَهُ عا له ملک اوت وَالْارّضٍ تد له يحورت 4 

[سورة الزمر : 55]» والآيات فی هذا كثيرة. 
وقد ضل في الشفاعة بعض الطوائف: طائفة الخوارج وطائفة المعتزلة» فإنهم 
ينكرون أن تكون هناك شفاعة فيمن يدخل النار من أهل المعاصي» ويحكمون عليهم 
بالخلود في النار» ويتعلقون ببعض النصوص القرآنية الخاصة بالکفارہ فینزلونہا على 
العصاة الذين دلت النصوص المتواترة من الكتاب والسنة على أنهم من تنام الشفاعةء 
بل هم أسعد الناس بشفاعة رسول الله ب كا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنه 
قال: «قيل: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله ك 
لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من 


حرصك على ا حدیث: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المل< 





من قلبه أو نفسه)©. 

ومن النصوص التي يتعلقون بها: قوله تعالى في الكفار: 2 فا عه سَفعة 
لشَِّعِينَ ¥ [سورة ا مذثر : ۸٤]ء‏ وهذا الاستدلال بهذه الآية يدل على أنهم أهل أهواء. 
فسياق الآيات قبلها يدل على بطلان استدلالحم» قال غاا 9 eae‏ د 
إل ات ان (50) فی جت ياء لون ا عَن الْمُجْرِمینَ ۵ا ما ملک في سر ئا الوأ ر نك یک 
الْمْصَلن ERO‏ نطوم الْمِسَكينَ © وکنا رض مم ابی © 222-76 وم الین ن e‏ کی 
سا أن )فا نَمَعْهُمْ حَتَعَةُ ألشَفْعِينَ 4 [سورة المڈثر : ۸-۳۸])].. 

فهذه الآيات خاصة بالكفار الذين كذبوا الله ورسله وكتبه بأن هناك بعثاً ومجازاة 
على الأعمال إلى آخر ما يتعلق باليوم الآخر. 

وليس كذلك عصاة الموحدين؛ الذين -بتوحيدهم وإيهانهم بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر- ينالون الشفاعة ىا في النصوص المتواترة 

وهؤلاء الضلال يحكمون على من مات وهو على كبيرة فهو لد في الناں ولو 
كان موحداً لله مخلصاً في توحيده ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
ويصلي ويصوم ويزكي ويصوم ويحج ويطعم المساكين. 

وقابل هؤلاء الروافض وغلاة الصوفية وعباد القبور» فإنهم غلوا في الشفاعة. 
فلم يفهموا مراد الله ومراد رسوله منهاء وغفلوا عن شروطهاء فتراهم یستشفعون إلى 
الله بالرسول يل وبالأولياء والأموات في هذه الدنیاء ويعتقدون أن هذا الاستشفاع 


.)۳۷۳ /۲( أخرجه البخاري نی ''العلم" حديث (۹۹))ء وأحمد‎ )١( 


)۱٦١( ۔_ے‎ 





«شرح السنة» للإمام البربهاري ‏ 

ولم يلتفتوا إلى ما شرطه الله في كتابه ورسوله في قبول الشفاعة» وهو ما نصت 
عليه الآيات الكثيرة. وهو أنه لا يشفع أحد عند الله إلا من بعد إذنه» وأنه لا بد من 
الرضا عن المشفوع فيه» فلا يستطيع الملائكة المقربون ولا الأنبياء والمرسلون أن يشفعوا 
في أحد إلا من بعد إذن الله رب السماوات والأرض» وكيف يعلم هؤلاء الضالون أن 
الله يأذن لمن يستشفعون بهم كلما جوا إليهم وأن الله قد رضي عن المشفوع فيهم. 

ولم يقفوا عند هذا الحدء بل تجاوزوه إلى دعائهم والاستغاثة بهم من دون الله في 
الرخاءء وفي الشدة أكثر» حتى إن بعضهم ينسى الله» ويستغيث بالأولياء ولو كانوا على 
بعد آلاف الأميال» على اعتقاد أنهم يسمعون ويستجيبون هممء وينقذونهم من الشدائد 


2 


1 0 7 32 رر ص تھے > ےم ر ان سھم۔ م و 
والکروبء ونسوا قول تعالى: ۾ ومَنْ ال ممن يعوا ین دون اه من لا يستحيب له إل دور 


جک 


ZIT‏ ر 


امو وهم عن دَعلَيهم علوت ((ع)) وَإذا حشر الاش انوا فم أعداء وکوا بسَادتوم كفن [سورة 
الأحقاف : .]٦-٥‏ 

فحكم الله على من دعا غيره بأنه أضل الناس» واعتير دعاء غيره عبادة» وبين أن 
المدعوين يتبرؤون من يدعوهم من أهل الضلالء والآيات في هذا الباب معروفة لدى 
أهل النهى. ٠‏ ظ 

ولم يكتف أهل الضلال بذلك» بل زادوا على ذلك اعتقادهم أن الأولياء يعلمون 
الغيب» ويتصرفون في الکون؛ فجعلوا لله شركاء وأنداداً في أسمائه وصفاته وربوبيته 
وتدير کوت الذي الفره سيحانه يخلقه ردیر گے عارضراسیلی وضلا من 
آیات التوحيد البينات الدالة على وجوب إفراد الله بكل أنواع العبادات وبكل أنواع 


التعظيم والإجلال. 


إن أهل الضلال ليظنون أن الشفاعة سهلة وأنها بأيدي من يشفعون لهمء وم 
يعلموا أنها أمر صعب يحجم عنها حتى أولوا العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
فبالإضافة إلى ما سلف من النصوص في بيان صعوبة ذلك نسوق النص الآتي: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي يي قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل 





تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم ‏ 
الداعي» وينفذهم البصرء وتدنو الشمسء فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون 
ولا بحتملون: فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربكم؟ فیقول بعض الناس لبعض: عليكم بادم» فيأتون آدم عليه السلام» فيقولون له: 
أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع 
آنا إل ربك الا ترى إل ما نحن فيه؟ الا ترى إل ما قد بلغنا؟ فیقول آدم: إن ری قد 
غي الى فاا رس تل ماف ولو سس بد ا جال فا ضن 
الشجرة فعصيته» نفسي نفسي نفسي» اذھبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحاء 
فيقولون: يا نوح» إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد سماك الله عبدا شكوراء 
اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي -عز وجل- قد غضب 
الیوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها 
على قومي» نفسی نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذھبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم» 
فيقولون: يا إبراهيم» أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى 
إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن 


يعضب بعدہ مثله» وإني قل كنت كذبت ثلااث کذبات -فذكرهن أبو حيان 2 


سس )16۸( «شرح السنة» للإمام البريهاري ل 





ا حدیث- نفسي نفسی نفسی؛ اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى» فيأتون موسى» 
فيقولون: يا موسىء أنت رسول الله» فضلك الله برسالته ويكلامه على الناس» اشفع لنا 
إلى ربك» آلا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلھاء نفسي نفسي نفسيء 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى ابن مریمء فيأتون عیسی؛ فيقولون: يا عيسى» أنت 
رسول اش وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وكلمت الناس في المهد صبياء اشفع لنا 
إلى ربك» آلا:تری إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله قطء ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر ذنباء نفسي نفسي نفسي» اذھبوا 
إلى غيري» اذهبوا إلى محمد فيأتون محمداء فيقولون: يا محمد أنت رسول اللہ وخاتم 
الانبیاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى 
ما نحن فيه؟ فأنطلق» فآتي تحت العرش» فأقع ساجدا لربي عز وجلء ثم يفتح الله علي 
من حامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبل» ثم يقال: يا محمد ارفع 
رأسك» سل تعطه. واشفع تشفع» فأرفع رأسي. فأقول: أمتي يا رب» أمتي يا رب» 
أمتي يا رب» فيقال: يا حمد» أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن 
من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيا سوى ذلك من الأبواب» ثم قال: والذي نفسی 
بيده» إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كا بين مكة وحيرء أو كا بين مكة 


وبصرى)". 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ 575) والبخاري [رقم (۷۱۲٦)ء‏ كتاب التفسیر] ومسلم [رقم 
( )») کتاب الإيان]. 





سم رر یہ 2.1 م غضبًا لم يغضب 
قبله مثله)» ويذكر خطيئته ويستحي من ربه أن يشفع؛ لأن بعضهم وقع في الخطأء 
وبعضهم وقع في شبه الخطأ! وإن كانوا قد خرجوا من هذا الخطأ وشبهه بتوبة لا نظير 
ماء ولكن الحياء يلاحقهم حتى في الآخرة. 

فعلینا أن نستحيي من الله في الدنيا والآخرة: واش لا يرتكب المعاصي والجرائم 
والظلم إلا من قلّ حياؤه أو عُدِم؛ فالحياء أمر عظيم» ومن فوائده الجليلة: أنك ربا تہ 
بالمعصية فتذهب وتمثي إليهاء ثم تتذكر وتقول: إن ربي يراني ويسمعني؟ فتخجل 
وتخاف في نفس الوقت؛ فيدفعك ذلك الحياء والخوف إلى الإحجام عن فعلهاء فالحياء 
رادع عظيم ووازع عظیم؛ ا حیاء وا خوف مع الإیمان الصادق. 

فعلینا أن نقوّي إيماننا وأن نغذي الحياء بدراسة سیر الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- ومنها هذا الحديث. ظ 

الأنبياء يستحون أن يشفعوا في ذلك اليوم: 

فهذا نبي الله آدم -عليه الصلاة والسلام- يستحي أن یشفع؛ نہاہ الله أن يأكل من 
الشجرة فخدعه الشيطان وقاسمه بالله: إنه لمن الناصحين وإنہا شجرة ال خلدء فخدعه 
وأكل منها وتاب وندم منه؛ قال الله عنه وعن زوجه عليه) السلام: < قالا رتا طامنا 
اسنا وإن لر تغفر تا ور ون مِنّ الْحَسِرِنَ £ [الأعراف: ۲۳]ء فتاب الله علیھماء 
وجي تر دا 

ونوح دعا على قومه الكفار» ومع هذا اعتبر ذلك خطيئة» فيستحي ويخجل منها؛ 


ويعتذر عن الشفاعة. 


سے )۱٥١(‏ دشرح السنة» للإمام البريهاري س 





وإبراهيم -عليه السلام- يعتذر عن الشفاعة بأنه کذب ثلاث كذبات في ذات 
الله - وهي توريات - لكنه أطلق عليها أنها كذب» وهي توريات ليست بکذب 
حقيقي» وبعضها مثل قوله عن زوجته: إن هذه أختي» يعني: أخته في الإسلام“ 
ؤلیسث بگذیةف مع هذا من شدة خوفه من الله وحيائه منه وعلو منزلته عند الله -عز 
وجل- يرى أن هذا خطأ ويراها ذنوبًا وی خجل من اللہ وهو خليله -عليه الصلاة 
والسلام- وهو أفضل الأنبياء بعد محمد -عليه الصلاة والسلام- وأبو الأنبياء» فما 


بعٹ اللہ من نبى بعده إلا من دریته". 





:)٥۲۷ /۸( قال العلامة ابن عثیمیین نی 9 جموع فتاواه»‎ )١( 
«والكذبات الثلاث التي ذكرها إبراهيم -عليه السلام- فسرت با رواه البخاري عن أبي‎ 
هريرة رضى الله عنه؛ قال: لم يكذب إبراهيم -عليه السلام- إلا ثلاث كذبات؛ اثنين منهن في‎ 


ذات الله: قوله: © لق سَقِيمٌ چ وقوله: بل كله كييرَهُمْ 4ه ء وذكر قوله عن امرأته سارة: 


إنها أختي. 
وفي (صحیح مسلم» في حديث الشفاعة السابق أن الثالثة قوله في الكوكب ل هدا رق 
وم یذکر قصة سارة. 


لکن قال ابن حجر في «الفتح»: «الذي يظهر آنا وهم من بعض الرواة»» وعلل لذلك. 

وإنما سمى إبراهيم -عليه السلام- هذه كذبات؛ تواضعا منه؛ لأنها بحسب مراده صدق 
مطابق للواقع؛ فهي من باب التورية» والله أعلم». انظر: «صحيح البخاري» (۳۱۰۸) 
واصحیح مسلم» (۲۳۷۱)ء و«الرد على البكري» (۲/ 5 177-17 / مكتبة الغرباء الأثرية). 

(5) انظر شرحي على "عقيدة السلف أصحاب الحديث" للإمام الصابوني» (7/ -١5415‏ 
5 ) من مجموع كتب ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع. 


(10) سس 





as‏ شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 

هذا ولنبينا محمد ية شفاعات خاصة» كلها بعد أذن ربه له في كل شفاعة. 

١‏ - الشفاعة العظمى: وهي الشفاعة في إراحة الناس من ذلك الموقف العظیم؛ 
حين يذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة فيتدافعونها حتى تصل إليه عليه الصلاة 
والسلام» فيقول: أنا لهاء ويذهب فيخرٌ ساجدًا تحت العرش» ويحمد الله ويثني عليه 
بمحامد يلهمه الله إياها في تلك المناسبة» «ثم يقال: يا حمدہ ارفع رأسك» سل تعطه. 
واشفع تشفع» فأرفع رأمي. فأقول: أمتي يا رب» أمتي يا رب أمتي يا رب)”» فيريح 
الله الناس من الموقف؛ أمة محمد وغيرها من ذلك الموقف. ثم يمرون على الصراط 
مین کن الا و 

1- الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة؛ إذ الرسول ب أول من يدخل الجنة كا 
جاء في الحديث الصحيح: «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح» فيقول الخازن: من 
أنت؟ قال: فأقول: محمد قال: يقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك»*. 

۳- وشفاعة خاصة في عه أبي طالب؛ إذ يجده في أعماق النار فيشفع له فيصير في 
ضحضاح من النار کا ورد في ا حدیث: «هو في ضحضاح من نار ولولا آناء لكان في 


الدرك الأسفل من النار»”» وفی حديث آخر: «أهون أهل النار عذابا أبو طالب» وهو 


.)١ قطعة من حديث سبق تخريجه (ص8:‎ )١( 
ومسلم [رقم (۱۹۷)ء كتاب الإیمان] من حديث أنس بن‎ )١177/( أخرجه أحمد‎ )۲( 
كتاب مناقب الأنصار]»‎ )۳٦۷ ۰( و۲۰۷) والبخاري [رقم‎ 7١7/1( أخرجه أحمد‎ )۳( 


ومسلم [رقم (۲۰۹) کتاب الإيهان] من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. 


س (100) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 
كول ماج يكل یا ناف“ والعياذ بالله - وهو أخف الناس عذابًا؛ لأنه كان 


يذب عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ويحوطه ويحميه ويدافع عنه إلى أن مات 





لکن ما وق للإسلام؛ مات وهو يقول: على ملة عبد المطلب! الرسول وم كان يدعوه 
ويدعوه إلى أن حضرته الوفاة: «دخل عليه النبي يِه وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي 
أمية» فقال النبي قلچ: أي عمء قل: لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟!» فلم يزالا يكلانه 
حتى كان آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلب» فقال له النبي يَِ: لأستغفرن لك 
ما م أنه عنك)" ما منعه إلا الكبر وخشية العار ونعوذ بالله من الکر؛ فمات كافرًا 
وأدخل النار فيشفع فيه رسول الله -عليه الصلاة والسلام-؛ يخرجه من أعماق النار إلى 
ضحضاح فيهاء ولا يدخل الجنة؛ لن الله حرم الجنة على الكافرين» للا يدخل الجنة 
إلا نفس مؤمنة»". 
ثم بعد ذلك يشفع الرسول ب وغيره شفاعات أخرى» ومن هذه الشفاعات: 


-٤‏ الشفاعة في خروج عصة الموحٌدين من النار؛ فيشفع رسول الله ویسجد تحت 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۰ و90١)‏ ومسلم [رقم (۲۱۲)ء كتاب الإيهان] من حديث 
ابن عباس رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه أحمد (/ 877) والبخاري [رقم (١۱۲۹))ء‏ كتاب] ومسلم [رقم )۲٢(‏ 
كتاب الإیمان] من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أحمد (۷۹/۱) والنسائي (5904) والترمذي (۳۰۹۲) وقال: هذا حديث 


حسن. وانظر الإرواء: /٤(‏ ۱ ۴۰۳-۰) للالبانی رحمه الله. 


(0109 كك 





سس شرح الشيخ: ربیع بن هادي الد ُ 
العرش فيؤذن له في أقوام يحدهم الله له» فيخرجهم من النار» ومنهم من عندہ مثقال 
دینار من إیمانء ومنهم من عنده نصف مثقال دينار» ومنهم من عنده مثقال حبة شعير 
من إيمان» ومنهم من عندہ مثقال ذرة إلى أدنى مثقال ذرة من إيهان» وكذلك حدد الله 
للمؤمنين الشافعين في أقوام» منهم من يكون عنده مثقال دینارء مثقال ذرة» مثقال... 
الخ يشفع فيهم الأنبياء ويشفع المؤمنون ويشفع ا ملائکة ثم يقول الله تبارك وتعالى: 
(شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» وم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض 
قبضة من النار» فیخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط). 

هل رح ارج الرا مین؛ كل هذه الشفاعات ترجع إلى رحمته سبحانه وتعالى 
الرحمن الرحيم» لکن الكفار الذين كذبوه وكذبوا رسله وماتوا على كفرهم؛ فھڑلاء 
لا تشملهم رحمة الله تبارك وتعالى: # وی وسح تکل یو مََأَحَمُبهَا اين يفون 
وو الرَكَرة وَالَيینَ هم ايتا ومون [الأعراف: .]١67‏ فهؤلاء الكفار حرومون 
منها؛ لأهم بكفرهم وتكذيبهم لله ورسله وكتبه لا يستحقونها. 

فنسأل الله -تبارك وتعالى- أن يتغمدنا بر حمته» وأن يجعلنا من أهل شفاعة نبيه - 
عليه الصلاة والسلام-» وكلنا محتاجون إلى شفاعته -عليه الصلاة والسلام- وأشدهم 
حاجة العصاة؛ أهل الكبائر يشفع فيهم ب ىا ورد في الحديث: «شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي)" يعني: الشفاعة الأهم هي هذه وإلا فهناك شفاعات شاملة لهم 


.)۱٥١ص( قطعة من حديث أبي سعيد الخدري الطويل في الشفاعة» سيأ تخريجه‎ )١( 
والترمذي (7170) وقال: ۷ حدیث‎ »)٤۷۳۹( أخرجه أحمد (۳/ ۲۱۳)» وأبو داود‎ )۲( 


حسن صحیح غريب من هذا الوجه». وصححه الألباني - رحمه الله- في ظلال الجنة في تخريج 


)۱۵١( سے‎ 





دشرح السنة» للإمام البربھاریي س 
ولغیرھم". 

شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين في من دخل النار من ا مذنبین الموحدين: 

روى البخاري ومسلم في صحيحيه| حديث أبي سعید الخدري الطويل في رؤية 
الله -عز وجل- يوم القيامة» وفيه أذان المؤذن أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد من 
الأصنام والأنصاب فيتساقطون في النار» وفيه قول اليهود كنا نعبد عزير ابن اللہ 
فيقال: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فیحشرون إلى النار» ويقول النصارى: 
كنا نعبد عيسى ابن اللہ فيقال لهم: کذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد ء ثم يحشرون 
في النار. 

وبقية هذا الحديث: «ثم يؤتى بالجسر» فيجعل بین ظهري جهنم» قلنا: یا رسول 
اللہ وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة ھا 
شوك غفا کرت تشہد برقال ها السمدات الس لبها #الطر فرٹالرفرتارم 
وكأجاويد ا خیل والركاب» فناج مسلم» وناج خدوش» ومكدوس في نار جهنم» حتی 
يمر آخرهم یسحب سحباء فا أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن 
يومئذ للجباره وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخواتهم» يقولون: ربناء إخواننا كانوا يصلون 
معنا ويصومون معنا ويعملون معناء فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال . 


دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرّم الله صورهم على النار» فیأتونہم وبعضهم قد غاب في 





السنة لابن أبي عاصم برقم (۸۳۱ و۸۳۲). 
)١(‏ انظر * "عقيدة السلف أصحاب الحديث" للإمام الصابوني» (۲/ -١٤۹‏ 
مر حي : e‏ 
۱ء من مجموع كتب ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع. 





النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه» فيخرجون من عرفواء ثم يعودون» فيقول: اذھبوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفواء ثم یعودون 
فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إیمان فأخرجوه. فيخرجون من 
عرفواء قال أبو سعيد: فإن لم تصدقونی فاقرءوا ‏ إل نان رون تك عق 
کت اسر النساء: ٤٠٤]ء‏ فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون» فيقول الجحبار: 
بقيت شفاعتي» فيقبض قبضة من النار» فیخرج أقواما قد امتحشواء فيلقون في نہر 
بأفواه الجنة يقال له: ماء الحياة» فينبتون في حافتيه كا تنبت الحبة في هميل السيل قد 
رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فا كان إلى الشمس منها کان أخضر 
وما كان منها إلى الظل كان أبيض» فیخرجون كأنهم اللؤلؤء فيجعل في رقابهم الخواتيم» 
فيدخلون الجنة» فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن: أدخلهم كر 
عملوه ولا خير قدموه» فيقال هم: لكم ما رأیتم» ومثله معه)". 

بل راقو ارخا ول رما اھ راہ الإبنين تر سد يبيل تقل 
التوحيد وإكرام الله لرسله والمؤمنین. 

سال الله أن يتعمدنا عق ران رفاتا غل لان ان الصاذق والتوحين الخال 


والعمل الال 


)١(‏ أخرجه البخاري في "التوحيد" حدیث »)۷٤۳۹(‏ ومسلم في "الإيهان" حديث 


.)۱۸۳( 


۔_ے )۱٥١(‏ 
قال المؤلف ردن : 
٦[‏ والإیمان بالصراط على جھنمء يأخذ الصراط من شاء اللہ ويجوز من 
شاء اللہ ويسقط في جهنم من شاء الله وهم أنوار على قدر إيمانهم. 








اسن ظ 

اتنام اط ا لمر آآغ رب عل سی جهنب وهو أذق من الف روَد من 
السيف» يمر الناس عليه على قدر أعمالهم» فمنهم من يمر كالطرف وكالبرق وكالريح 
وكأجاويد الخيل والركاب. 1 

وما يستدل به على المرور على الصراط من القرآن: قول الله تعالى: ل وَإِن نکر إلا 
a‏ عل ريض E‏ فرع :01 

قال ابن جرير: «حدثنا خلاد بن أسلمء قال: أخبرنا النضرء قال: أخبرنا 
إسرائيل» قال: أخبرنا أبو إسحاق» عن أي الأحوص» عن عبد الله» في قوله 2 وَين 
نكر إلا وَاردُهَا & » قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف» فتمر الطبقة الأولى 
كالبرق» والثانية کالریحء والثالئة كأجود الخيل» والرابعة كأجود البهائم» ثم يمرون 
والملائكة يقولون: اللهم 3 سلّم)". ) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله : ہلا يموت لمسلم ثلاثة 


من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم»"» قال الزهري: كأنه يريد هذه الایة: #إ وإن 


)١(‏ انظر تفسير ابن جرير 3١١ /۱٦(‏ )» وعبد الله هو ابن مسعود. 


(۲) أخرجه البخاري في "الجنائز" حديث (١١٥۱۲))ء‏ ومسلم في "البر والصلة" حديث 





نکر للا وارد ھا کان عل ریف ماسقا 4. 

ومن حدیث أبي سعيد الطويل في الرؤية والشفاعة وغيرهماء ومنه: «ثم يؤتى 
بالجسر» فيجعل بين ظهري جهنم» قلنا: يا رسول ال وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة 
غلية خطاطفت .وكلالس» رسک "مقاط حةا ها شوك عنام کرت يدل قال ها 
السعدانء المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب» فناج 
مسلم» وناج خدوش» ومكدوس في نار جهنم» حتى يمر آخرهم یسحب سحبا»". 

وعن أي هريرة ”رضي الله عنه- مرفوعاً من حديث طويل أيضاً في رؤية المؤمنين 
رہہم؛ وفيه: «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونء فيقول: آنا ربكم» فیقولون: أنت 
ربناء فيتبعونه» ويضرب الصراط بين ظهري جهنم» فأكون أنا وأمتي أول من يجيزهاء 
ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل؛ ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلّم سلّم؛ وني جهنم 
كلاليب مثل شوك السعدان» هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول اللہ قال: فإنها 
مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا اللہ تخطف الناس بأعماخم؛ 


فمنهم الموبق بقى بعمله. أو الموثق بعمله؛ ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه)”. 


)۲٦٢٢(‏ وأبو داود الطيالسي في "مسنده" حديث .)71١5(‏ ظ 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في "التوحيد" حدیث »)۷٤۳۹(‏ ومسلم في "'الإیمان"' 
حديث (۱۸۳). ` 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري في التوحيد حديث »)۷٤۳۷(‏ ومسلم في "الإيان" 


حديث (۱۸۲). 


سے (۱۵۸۹) 


قول 070 0 


دشرح السنةء للامام البربھاری ل 





وم ص زر مہ لس ر مگ 


دح ویھر مرک الوم جَتت ری من ا لار یی ہا دلت هو لقو العطيم ا بوم يفول 
ال القت ایت اموا انظرونا تدس من نورڈ قیل ارجم وراک الوا 70 ر7 
ٹا بياث پو ال وهو ین ويه العطاب دا ماد ویم الع نک مخ تالو بی لكو مشر اک 

7 وارنیشم وعرتکم الما خی جاه اسم اللہ ورک اله انرود )الوم لا لخد ینک يديه ولا 
من الد گنروا مارک انار می 0 بن الْمَصِيرٌ € [سورة ا حدید : .]۱٥-٠٢‏ 

نقل ابن كثير عن الضحاك قوله: «ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة» فإذا 
انتھوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين» فلا رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفاً نورهم 
كما طفئ نور المنافقين» فقالوا: ربا انیم رمَا 4٤ء‏ [سورة التحريم: ۸]. 

قال ابن كثير: «وقال الحسن: (یسعی نورهم بين أيديهم ) يعني على الصراط)”". 

وساق أقوالاً أخرى في تفسير هذه الآية. 

نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين الذين يعبرون الصراط ونورهم بين أيدمهم» وان 


يجعلنا من اسرع الناس مرورا عليه؛ إن ربنا لسميع الدعاء. 


.)٦١٤/١۱٣( "تفسير ابن کشر"‎ )١( 


(49/) سس 





ہے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
قال المؤلف سراد : 
[YY]‏ والإیمان بالأنبياء والملائكة. 





02 "سس" 

الإیمان بالأنبياء وا ملائکة من أركان الإیمانء دلّ على ذلك الکتاب والسنة وإجماع 
المسلمين. 

قال تعالى: 5و یس ابر أن ولوا قل الف والمعرب ولك اير مَنْ ءامَن الله وَالِوّمِ 


الآ وَلْمَلَیَکة والکتب والب 4 ٠‏ [سورة البقرة : ۱۷۷]ء وقال ال #ز امن ارول 
با انر ل ليه ِن رَيَهء ل ميو گی ءا بأ لَه ومل کید وده َء ورسإاوء 1< سور البقرة : 


کا جب سے 


ؤم 


۵٥ء‏ وقال جو سس تہ زل إل ان ہکم وا معیل وَإِسْحَقَّ وَيَعْهُوبَ 
RIE‏ وكا ان موك تقس وما أف السو من رهم لا شرف بین أ نت 
مسلون 4ء [سورة البقرة : 115 ]. 

وني حديث جبريل حینما جاء إلى رسول الله وسأله عن الإسلام فقال قل 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللہ وتقيم الصلاة» وتؤتي الزکاۃ 
وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء قال: صدقت... قال: فأخبرز 
عن الإيهان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 


خيره وشره...00. 


.)۹( ومسلم في" الإيان" حديث‎ »)٥١( أخرجه البخاري في "الإييان" حديث‎ )١( 


سے (۱۹۰) 





«شرح السنة» للإمام البربهاري س 

فیجب على كل عبد أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 
جو ویر 

فمن أخل بواحد من هذه الأرکان فهو كافر. 

وعلى العبد أن يؤمن بالكتب والأنبياء والرسل على الإجمال لا يستثني من ذلك 
أحدا. ظ 

وأن يؤمن بأفراد الرسل والأنبياء والكتب التي نص عليها القرآن والسنة» فمن 
كفر بواحد من الأنبياء» فقد كفر بالجميع. کا قال تعالی في قوم نوح: # کذتَ قوم نوج 
لْمْرْسَلِينَ 4 [سورة الشعراء : ٠0‏ ١ء‏ وفي قوم هود: © كدت عاد الْمرْسَلِنَ € [سورة الشعراء: 
۳) وهم ما كذبوا إلا نبياً واحداً. 

وقال تعالى: في قوم صالح: ج كَذَبِتَ تمود الْمرْسَِنَ 4# [سورة الشعراء : »]١5 ١‏ وكل 
أمة مآ کذیت الا رسو لا واحدا. 

وقال تعالى: + ن ليت يَكْمْرُونَ َه وَرسلِوء ودوت أن يرقو بین الله وسلو 
يهو ورت ومن عض وڪم عض ودود أن يدوا بی ذلك سيلا (5) اوليك هم 
الكفرود حا وعدا لگن عَذَابا مهيا )4 [سورة النساء : .]٠١١-٠٠١‏ 

ذلك لأنه لما كانت رسالات الرسل كلها تشترك في أصل أصول الإسلام ألا 
وهو التوحيد» كان من كذّب رسولا واحداً وكفر به فإنما كذّب الرسل جميعاً وكفر 
برسالاتهم جميعاًء قال تعالى: +( وَلَقَد بش فى ڪل أمَةٍ رولا أب اعدو َه نبوا 
الطاحُوت ¥ [سورة النحل : .]۳٦٣‏ 

فكل الرسل -عليهم الصلاة والسلام- اشتركوا في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة 


سے شرح الشيخ: ربيع بن هادي الم < 





1 نے 
۹ 07 7 9 7 2 72 سے نے اچ مہ دیو ہے وح سے کے ساسا وس 2 سے سے 
الشرك باللہ قال تعا ی: ج نہ من فشرك بالله فقد حرم الله عله الجنة وما 0 الثْار وما 


ي ا۱ 


ہس A.‏ ارت سے حم 


لیت من أتصَحار £ [سورة المائدة : ۷۲]ء وقال تعالى: # إن الله لا يعفر أن درك بوء 
وور ماود لك لک کا کن يسرك يا ققد أَدْكة نما عَِيمًا )4 [سورة النساء : /4]. 
ن تام ا ققد حاف رار کا ن ر وها رجهم 

ويقول رسول الله : «أنا أولى الناس بابن مريم» والأنبياء أولاد علات» لیس 
n‏ ڪڪ 

الشاهد من الحديث أن دين الأنبياء جميعهم دين واحدء ألا وهو الإسلام» فمن 
فزق بین الأنبياء فامن ببعضهم وكفر ببعضهم» ولو كان واحدأء فقد كفر بجميع 
الأنبياء ورسالاتہم كما هو حال اليهود الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون 
ببعضهم» بل ويقتلونهم» وكفروا بعيسى -عليه الصلاة والسلام- ورسالته» وقذفوه 
وأمه» ويزعمون أنهم قتلوه وصلبوه ويتباهون بذلك» فکذہہم الله وبيّن افتراءاتهم عليه 
وعلى أمه» وبيّن أنهم كذبوا في دعوى أنهم قتلوه وصلبوه» فقال تعالى: # وما عثلوهُ وما 
لوه ول شي 4 4 [سورة س109۷ . ظ 

والنصارى كذبوا وكفروا بخاتم الأنبياء محمد يك وبرسالته» فهم مكذبون 
وكافرون بکل الأنبياء ورسالاتہم. ظ ظ 


وتکذیب اليهود والنصارى بمحمد پا قائم على الکتمان والعناد وذلك أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في "أحاديث الأنبیاء"ء حديث (٤٣٤٣٤۳)ء‏ ومسلم في "'الفضائل"'_ 


حديث (5150). 





ل )٦٦١(‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


محمداً يك قد نوّه الله به بل صرّح باسمه وصفاته وصفات أصحابه -رضوان الله 
عليهم- في التوراة والإنجيل» قال تعالى: تحمد رسو الہ وين ممَهُ دا عل اكمار رجه 
مم ينهم ا سجدا یتو ضا ين َه ورضوا ماهم في ووهه م يأر السجور دك مله 
تا يرم الك الةو امنأ وعيو اليلحت رتهم ية وَج يا پ4 [سورة الفتح 
:4[ 

ففي هذه الآية الكريمة بین الله صفات محمد رسول الله َة وأصحابه» وعبادتهم 
وولاءهم لله» وشدتهم على الكفار؛ لأنهم أعداء الله وأن ذلك مثلهم نی التوراة. 

وبيّن مثلهم الرائع في الإنجيل في اجتماع الكلمة ووحدة الصف وشد بعضهم 
بعضأء ومع ذلك كفر به وبرسالته اليهود والنصارى عن عمد وحسد وعناد. 

فويل لهم من يومهم الذي يوعدون. 

وقال تعالی: ۽ وري وسیعت کل کیو سا ڪتما ارين يمون وَيُؤوت آلڑگکز 
لن هم امنود © الین يموت اَلرَُولَ ال الأ الى عمدو سوبا دهم 
ف دو والاڃي ل امهم بالْمَسَرُوفٍ ويم عن الشکر َيل لَهُمْ الطیبت ويرم 
عَلَيهۂ الْحَبِتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَالْككل الى کات لھم اریت امنا پو وعَرَّرُوةُ 
وھ وہ شیع اتور لی أل مه الاک هم المقلحوے 1 [الأعراف : .]۱۱۷-۱٥١‏ 

فذكر الله صفات هذا الرسول الكريمء وأنہم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيلء وأنه يأمرهم بالمعروف. وينهاهم عن ا نکر ويحل لهم الطيبات» ويحرم 


عليهم الخبائث» ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. 


ی١‎ 


(؟11) سسب 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 

ومع تميز رسالته يِه وما فيها من سماحة تضع عنهم الآصار والأغلال التي 
كانت عليهم» ومع معرفتهم المؤكدة من كتبهم ومن واقعه وواقع كتابه المعجز کفروا 
به وبرسالته. 


وكفرهم بهذا الرسول يله كفر بجميع الأنبياء ورسالاتہمء والذي يدرس التوراة 


٣‏ ار 


والإنجيل يجد فيهما صفات هذا الرسول الكريم وأصحابه» ل« وَسَيعار اليس ظلمواً أي 
منقلب بََقَلونَ £ [سورة الشعراء : ۲۲۷]. 

والإيان بالملائكة الكرام من أركان الإيهان» فلا بد من الإيهان بهم جميعاً» وقد 
قدمنا بعض الأدلة على وجوب الوريهان ہم وقد أثنى الله عليهم في محكم كتابه وبين 


صفاتہم وقربہم منه وعبادتهم له وخوفهم منه» قال تعالى: ¥ ان الین ند َيِل لا 


الل ل ا اا ا 5 فا ۱ 
يستَكبرون عن عباد وه وسبّحوئه, وله پسجدوت $ [سورة الأعراف: | ۲. 


اہم لي 


م 8 ال 2 کے ' سی ہے 4ع ضر ص ر سرصرے مہ کے رەم وج سےا :مم 
وقال تعالى: # وَلله خد ما فى السَمنوت وما و . الارض من داب وال میک وھ 


ج کے 


یسکره © ان رم من فَوقهم وَيَفْعَنُونَ ما يؤْمَرُونَ )4 [سورة النحل: .]٥٥-٤‏ 


رم« هه 


وقال تعالى: # ول من فى السَمواتٍ والاض ومن عندہ لا بستکروت عنْ عِبادته- ولا 


سر ہے ةن سح ا ہر 00 


تیو ا( سبحو الل وَاللَار لا يفره £ [سورة الأنبیاء:۱۹-٢٢].‏ 


و < عرو 


وقال تعالى: + لا قوت بلول وهم يأمروء لوت ) بعلم ما بین ایہم 


تر ١ے ê‏ سے سم كر 2 لصح ساس رو و وم رول ہر دم جرس ات 
وما لق ولا ملفغورے إلا لین أرتضى وَھُم ين حو مشو © ٭ ومن یل ممم یت 


6 ور صر جر ر 


ےت 17 ۔٭ س ت سے کے“ ا سے 
للع بین دونو فَلليك ریه جه رکذلا ری اَلظَدِلِمِينَ 4 [سورة الأنبياء :۲۹-۲۷]. 


سے ع رربي کک رصم ہے رھ سر کرو حم 


وقال تعال: اوم رہ جیا مم یٹول الیک أل ایا ڪاو نبو © الوا 


سذ 
وء صے > سس عل ہم سے جره سم جج ت2ر ...)مھ کر ٤‏ 
سَمْحلنك أنت وَلِسّنا من دونهم بل مانو يعون الجن أصكارهم بهم مَؤْمِنُونَ * [سورة سبأ:١ .]٤‏ 


سے سے 





سے .)۱٦١(‏ «شرح السنة» للإمام البريهاري ل 


ومن صفاتهم الخلقية أن لهم أجنحةہ قال تعالى: + اتد لہ اطر لسوت لاض 


سر رظ م ووم بء 


جاعل الیک رسلا ولح لسو ملق ونت ودبع رد فى ال ما یدع اله عل کی یو ڑپ 
[سورة فاطر: .]١‏ 

وروی البخاري" ومسلم” -رحمههما الله- بإسنادهما إلى أي إسحا 
قال: الاسألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل: ‏ فکان قاب فَوسینِ أو دق 4 [سورة 
النجم: ۹]ء قال: آخبرنی ابن مسعود أن النبي يلك رأى جبريل له ستمائة جناح». 

وعن مسروق قال: « كنت متكثا عند عائشة» فقالت: يا أبا عائشة» ثلاث من 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت: ما هنّ؟ قالت: من زعم أن حمدا 
يه رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» قال: وكنت متكئا فجلست» فقلت: يا أم 


3 
3 
3 


۶ 


م« ور ہد 


المؤمنين» أنظريني ولا تعجليني» ألم يقل الله عز وجل: + ولقد راه بلاق بین 4 [سورة 
التكوير: ۳ + وقد رہام رة رى # [سورة النجم: ١1]؟‏ فقالت: أنا أول هذه الآمة 
سأل عن ذلك رسول اللہ ل فقال: إنما هو جبريل» لم أره على صورته التي خلق عليها 
غير هاتين المرتين» رأيته منهبطا من الساء» سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى 
الأرض»”. 

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله» قال: حدثني أبي» قال: حدثني 


إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد اللہ 


.)۳۲۳۲( في "بدء الخلق" حديث‎ )١( 
.)۱۷٤( في "الإيهان" حدیث‎ )۲( 


(۳) آخر جه البخاري في "التفسير"حديث(5/00)» ومسلم في ''الإیمان''حدیث(۱۷۷) 


(01560 سس 





شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
عن النبي يِه قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش» إن ما 
بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام). ظ 

ولمم أعمال وكلهم الله بهاء منها: 

كتابة أعمال بني آدم من حسنات وسيئات» قال تعالى: 17 کک یط 3 
كراما کین 0 ١١-٠‏ وقال تعالى: + ولد حَلَقَنَا لضن وَتَعَلر ما وسوس 


سر 2 عه رم 


بو تن ون یگ او من عل الوريد (5) إذ امان عن الین نامال ید( ما يلفط ین 
Ee‏ 18-5]. 

فليتق الله العبد في أقواله وأعماله وتصرفاته وحتى في خطرات قلبه» وليعلم أن 
الله يعلم سره وجهره» ويعلم السرّ وأخفى» وأن أعاله الصالحة كبيرها وصغيرها 
مسجلة له» وأن أعماله وأقواله السيئة مسجلة عليه» لا يترك منها شیءء وليستح العبد 
من ربه الرقيب عليه» والذي يرى ويسمع أقواله وأعماله» ولو كانت في الصخرة الصماء 
في الليلة الظلماء. ظ 

وليستح من الملائكة ا حافظین الکرام الكاتبين. ظ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله قل: «يتعاقبون فيكم ملاتكة 


بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجرء ثم يعرج الذين 


)١(‏ "السنن"» باب في الجهمية حديث (۷۲۷)])ء وأخرجه الطبراني في الأوسط 
(۱۹۹/۲) حديث (۱۷۰۱۹)ء وأبو يعلى حديث )٥٦٦٦(‏ وأورده العلامة الألباني في 
الم حف 101 ئل تمسح عن اجى و الما رقل قزل اتی 
"رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله رجال الصحيح '. 


ES‏ (155) دشرح السنة» للإمام البربھاری س 


باتوا فيكم» فيسألهم وهو أعلم بکم» فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم 
وهم يصلون. وأتيناهم وهم يصلون»”. 

ومن الملائكة من هو موكل بقبض الأرواح» قال تعالى: # لوفكم مَك اموت 
الى وی بكم شر إل رد E‏ 4 [سورة الشححدة ۲۹۹7 


ولملك الموت أعوان. 





قال تعالى: چ ولو ترك اذ الَالِمُوے ف عَمرتٍ الوت والملتيكة باسطوا أيه أخرجوا 
تعض 0 القع رق قف قر كل ا الل قا وی 
تخبون £ [سورة الأنعام : ۹۳]. 

وقال تعالى: ل ولو تركذ يوق الزن قروا التكيكدٌ يروت ومهم وَأتمَيَمُم 
وذوفوأعَدَاب الحریق 4 [سورة الأنفال : .]٠١‏ 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه» قال: اخرجنا مع النبي ئل في جنازة رجل من 
الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولا یلحدء فجلس رسول اللہ يه وجلسنا حوله وكأن على 
رءوسنا الطیر وفي يده عود ينكت في الأرض» فرفع رأسه. فقال: استعيذوا بالله من 
عذاب القبرء مرتين أو ثلاثاء ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس» 
معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم 
يججيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الطيبة 


)١(‏ أخر جه البخاري في "مواقيت الصلاة" حديث (۲۹٢۷)ء‏ ومسلم في "المساجد". 


حديث (577). 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد ظ ظ ظ 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: فتخرج تسيل كا تسيل القطرة من ف السقاء 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك 
الكفن وني ذلك ا حنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» 
'قال: فيصعدون بها فلا يمرون -يعني: بها- على ماه من الملائكة إلا قالوا:.ما هذا 
الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن آسمائہ التي كانوا يسمونه بها في 
الدنياء حتى ینتھوا بها إلى الساء الدنياء فیستفتحون له» فيفتح هم فيشيعه من کل سماء 
مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء السابعة» فيقول الله عز وجل: 
اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم 
ومنها أخرجهم تارة أخرى» قال: فتعاد روحه ي جسده» فيأتيه ملکان» فیجلسانه» 





فيقو لان له: من ربك؟ فيقول: ري اللہ فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول اللہ ج فيقولان له: 
وما علمك؟ فيقول: قرأت کتاب الله فامنت به وصدقت» فينادي مناد في السماء: أن 
صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة» قال: فيأتيه 
من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصرہہ قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن 
اتاپ طيب الريج فقرل: اکر باللی يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فقرل 
له: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح» فيقول: رب أقم 
الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. ظ ظ 

قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه 


من الساء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك 





س )١54(‏ دشرح السنةء للإمام البربهاري س 
الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله 
وغضب» قال: فتفرق في جسده فينتزعها كا ينتزع السفود من الصوف المبلولء 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج 
منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فیصعدون بها فلا يمرون بها على ما 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلانء بأقبح أسائه 
التي كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له. 
ثم قرأ رسول الله قَلل: +( لا لِم لخ او ألتما وا يتلود الجَنَةَ حى يلج مَل في سَي ليا 

[سورة الأعراف: »]5٠‏ فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفل» 
فتطرح روحه طرحاء ثم قرأ: کون برف باقر کات حر وت التتمة قتخطئة اليد أو 
تھوی به لر في مَكَانِ سَحِقٍ » [سورة الحج: ۳۱]» فتعاد روحه في جسده» ويأتيه ملكان» 
فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه 
لا آدري» فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النارء 
فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل 
قبیح الوجه قبيح الثياب منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوءك» هذا يومك الذي 
كنت توعد فيقول: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث؛ 


فيقول: رب لا تقم الساعة»)”. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" /٤(‏ ۲۸۸-۲۸۷))ء وأبو داود في "سننه" کتاب 


السنة» حديث (٤٥۷٦)ء‏ وابن منده في "الإييان" (١٦۱۰))ء‏ والحاكم في "المستدرك" 





ومنهم الموكل بالسحاب؛ فقد جاء اليهود فسألوا رسول الله بلا عدة أسئلة» 
منها: قولهم: (آخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: ملك من ملائكة الله عز وجل» موكل 
بالسحاب بيده أو في يده تخراق من نارہ يزجر به السحاب» يسوقه حيث أمر الہ 
قالوا: فم هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: صوته» قالوا: صدقت...2". 

وعن أب هريرة رضي الله عنه» عن النبي ل قال: «بينا رجل بفلاة من الأرض: 
فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان» فتنحی ذلك السحاب» فأفرغ ماءه في حرة» 
فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كلهء فتتبع الماء» فإذا رجل قائم في 
حديقته يحول الماء بمسحاته» فقال له: يا عبد الله» ما اسمك؟ قال: فلانء للاسم الذي 


سمع في السحابة» فقال له: يا عبد اللہ لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إن سمعت صوتا 





(۳۸-۳۷/۱)ء واللالكائي في" شرح أصول اعتقاد أهل السنة" /٦(‏ ۱۲۰۷) حديث 
.)١١5(‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هنا الد "وهر حدم کین ثایت" ٠‏ جموع 
الفتاوى" (5/ ۲۹۰) » وأورده الألبان في "انا" (ص۲۰۲-۱۹۹)» وقال بعد تخر ه: 
"وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي» وهو كا قالاء وصححه ابن القيم 
في "إعلام الموقعين" (۱/ »)7١5‏ و"تبذيب السنن" (٤/۳۳۷))ء‏ ونقل تصحيحه عن أبي 
نعيم". 

)۳۱۱۷( أخرجه أحمد فی "مسنده" (۱/ ۲۷۰))ء والترمذي في "التفسير"» حديث‎ )١( 
عن ابن عباس مرفوعا وأورده الألبانی في "الصحيحة" حديث (۱۸۷۲))ء وذكر له مصادر‎ 


ا خی 


س (۱۷۰۸) 





«شرح السنةء للإمام البربهاري سے 
في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حدیقة فلان لاسمك. فما تصنع فيها؟ قال: أما 
إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها _ 
ثلثه)”. 


بد با اد 


»)۷۹٤۱( وأحمد في مسنده‎ ))۲۹۸٢( أخرجه مسلم في "الزهد والرقائق" حديث‎ )١( 


وابن حبان في "صحیحہ'' حديث .)۳۳٥٣(‏ 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 

قال المؤلف سا : 

[5 1] والإيمان بأن الجنة حق» والنار حق» وأنما خلوقتان» الجنة في السماء 
السابعة» وسقفها العرشء والنار تحت الأرض السابعة السفى؛ وهما خلوقتان قد 
علم اللہ تعاللى عدد أهل ا حنة ومن يدخلهاء تی أهل كر ومن يدخلهاء لا 
تفنيان أبداء بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. 


الشترح . 

قوله: (والإيوان بأن الجنة حق» والنار حق). ظ 

الإیمان باليوم الآخر من أركان الإيهان» ویدخل في الإيان باليوم الآخر: الإیمان 
بالبعث» والإيان بالجنة والنار» الجنة جزاء المؤمنين المتقين» والنار جزاء الكافرين 
والملحدين والمنافقين» وأنهها حق. ظ 

والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. 

ومنها: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. عن النبي يِه قال: امن شهد 
أن الا إل إل انك ود :لآ شرك ل ران :كيدا ده ورسولةو ا سی عبد اله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق» والنار حق» أدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل)”. 

وفي هذا الحديث بيان فضل التوحيدء وبيان ضلال اليهود الذين كفروا بعيسى 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في "كتاب الأنبياء" حديث »)٤٠٠١(‏ ومسلم في 


"كتاب الإيهان" حدیث (۲۸). 


سے (۱۷۲۷) 





«شرح السنة» للإمام البربهاري ‏ 
واتهموه وطعنوا فيه» وفي أمه وفي رسالته وبيان ضلال النصاری الذين غلوا في عيسى 
وأوه. وقالوا فيه: إنه ثالث ثلاثة» وقالوا: هو ابن اللہ وهو اللہ فھؤلاء كفروا بالله 
وبعيسى الذي غلوا فيه» وبمحمد وبرسالته التي دعتهم إلى التوحيد ونبذ الغلو 
والشرك وبيّنت هم أن عيسى -عليه السلام- عبد الله ورسوله وابن آَم مريم» فلم 
يستجيبوا هذه الدعوة الربانیة وأصروا على ضلاههم وكفرهم بالله وبرسله. 

ومن النصوص النبوية التي فيها الشهادة بأن الجنة حق والنار حق حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: «كان النبي ي إذا تہجد من الليل قال: اللهم لك الحمد 
أنت نور السموات والأرض, ولك ا حمد أنت قیٔم السموات والأرض» ولك الحمد 
أنت رب السموات والأرض ومن فيهن» أنت الحق» ووعدك الحق. وقولك الحق. 

ولقاوك ایوا سن رکال وہ واللنيوق حی سام حه الع ذف 

"انيت رك انف وطيك ركت إت ات رف اعت لت 
حاكمت» فاغفر لي ما قدمت وما آخرت: وما أسررت وما أعلنت, أنت إهي لا إله إلا 
أنت20. 

قول المؤلف رحمه الله: (وأنہم) مخلوقتان). 

يعني: إن من الإيمان أن يعتقد المسلم بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. لا كما 
يزعم المعتزلة الضّلال الذین يزعمون أن الجنة والنار لم يخلقهما الله وأن خلقهما عبث 
لكنه سيخلقههم| ٤‏ المستقبل» والقرآن يكذمهم» وسنة رسول الله وي تکذہہم. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في "التوحيد" حديث (۹۹٢۷))ء‏ ومسلم في "صلاة 


الشافرین' حدیث (1/59). 





بت شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
قال تعالى: # وسار مازع عدا یھر رط وَعَنَةَ N‏ و ص أ ت 


رو 


للمُتَقِينَ ا عمران : ۱۳۳]ء وقال تعالی: ۾ سابقوا إل مغفرق ن ریکر وِجَنَةٍ عَرْضُبَا 


7 رورو > در ہے عي تر ۸ 


ہے 2 ر کے گر ہے ے‫ 
کعرض السَمَكِ والارض ع ت لاذہے کے اموا أله ورسلهء ذلك ف فضل الله ؤه من ياء ا 


سے 


سرے ا 


لْمَضْلٍ العَظيمِ )4 [سورة الحديد : ٢٤]ء‏ وقال تعا ی: ٣‏ سے وقد رام رل 
آخریٰ ا( عند سذرة كته اجه الأو # [سورة النجم: 5-15 .]١‏ 

فهذه النصوص القرآنية تدل بوضوح على أن ا حنة معدة للمتقين» وموجودة 
وخلوقة فعلاً» وأنها في السماءء وأن النبي يك رآها ليلة عرج به إلى السماء. - 

وقال تعا ی نی النار: ٣‏ إن لم تَفعَلُوأ ولن تعلو فا ا تار الى ودا لاش وجار 
مدت لِلَکَورتَ 4 [سورة البقرة : 4 7]» وقال تعالى: ١‏ ب لدبا يِالمَاعة اعدا لس كدب 
بالَاعَةٍ سَعِيرا £ [سورة الفرقان :0 ظ 


مين اَم 


وقال تعالی: یل من يَمَآهُ في رَحْمَيوء وَالظيِينَ - عدا ألا [الإنسان : ١‏ ]» 
وقال تعالی: إِنَّ ESE‏ لم لکن 57 1 بدن ا حا )4 [سورة النبأ:١‏ ؟1- 
i‏ 

فهذه الآيات الكريمات تدل بوضوح على أن النار موجودة معدة ومرصدة 
لأعداء الله الكافرين الظالمين. 

ومن السنة» الأحاديث الآتية: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : «قال الله تعالى: أعددت 


لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فاقرءوا إن 


سے )١74(‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري س 





شندم: +( فلا كعم قسن ما أخضى هم من فرَة ين 4 [سورة السجدة: 00]1۷. 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه» عن النبي َء قال: «اطلعت في الجنة 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء)”. 

وعن ابن عمر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله قل: «إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من 
أهل النار فمن أهل النار» يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القیامة4٥.‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : «اشتكت النار إلى رہہا 
فقالت: يا رب» أكل بعضی بعضاء فأذن ها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. 
فهو أشد ما تجدون من الحر» وأشد ما تجدون من الزمهرير)©. 


وعن أبي ذر رضي الله عنة») قال: «أذن مؤدن النبي ع الظھں فقال: أبْرِد أبرد. أو 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في "التفسير" حديث (۷۷۹٦))ء‏ ومسلم في "كتاب 
الجنة'"'» حديث (۲۸۲۲) ء والترمذي في "التفسير"» حديث (۳۱۹۷))ء وابن ماجه فی "صفة 
الجنة"» حديث (1778). 

(۲) أخرجه البخاري في "النکاح" حديث (0198)., وأحمد /٤(‏ 47 4)» والترمذي» 
أبواب صفة جهنم» حديث ))۲٦٦٢٢(‏ وغيرهم. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري في "ا جنائز"ء حديث (۱۳۷۹))ء وني كتاب "بدء 
الخلق", حدیث (۱٣۳۲))ء‏ ومسلم في "صفة الجنة". حديث .)۲۸۱٦(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في "'بدء الخلق"» حديث (٣٦۳۲)ء‏ ومسلم في "المساجد" حديث 


.)٦۷( 


لے شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی (۱۷۵) سس 


قال: انتظر انتظرہ وقال: إن شدة ا حر من فيح جهنم فإذا اشتد ا حر فأبردوا عن 
الصلاة)” , 





وبقيت أحاديث في الباب: عن ابن عباس» وعائشة» وابن عمر» وغيرهم» رضي 
. الله عنهم. ) 

وقول المؤلف رحه الله: (الجنة في السماء السابعة وسقفھا العرشء والنار تحت 
الأرض السابعة السفل). .جج ) 20 ۱ ) 

يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : «من آمن بالله 
وبرسوله» وأقام الصلاة» وصام رمضان» كان حقا على الله أن يدخله الجنة» جاهد في 
سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيهاء فقالوا: يا رسول اللہ أفلا نبشر الناس؟ 
قال: إن في الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيل اللہ ما بین الدرجتين کا 
بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوسء فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة 
أراه فوقه عرش الرحمن 7 تفجر أنهار ال جحنة)". 

نسأل الله الفردوس. 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» عن النبي كد قال: «الجنة مائة درجة 


مابين کل در حتی مسيرة مائة عام)”. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "بدء الخلق" حديث (3708)» ومسلم في "المساجد" حديث 
»© ونحوه عن أبي سعيد أخرجه البخاري برقم .)۳۲٣۹(‏ ظ 
(۲) أخرجه البخاري في "الجهاد" حديث (۲۷۹۰)» وني "التوحيد" حديث (17/571). 


(۳) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (٥/٣۳۱)ء‏ والترمذي في "أبواب صفة الجنة" 


سے (175) دشرح السنة» للإمام البربهاري ل 





وعند الترمذي: ہما بین كل درجتين كما بين السماء والأرض). 

وأخرج الإمام أحمد' من حديث معاذ نحوه» إلا أن فيه: «ما بين كل درجتين 
مائة سنة4. 

نسأل الله أن يتغمدنا بواسع رحمته. وأن يسكننا الفردوس. 

والنار في سجين» في أسفل سافلين» نعوذ بالله منهاء وأن لايسمعنا حسيسها. 

وقول المؤلف رحمه الله: (قد علم الله -تعالى- عدد أهل الجنة ومن يدخلهاء 
وعدد أهل النار ومن يدخلها). 

يشير بهذا إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن رسول 
الله يد قال: «خرج علينا رسول الله ٹل وني يده كتابان» فقال: أتدرون ما هذان 
الكتابان؟ قال: قلنا: لا إلا أن تخبرنا یا رسول الله قال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب 
من رب العالمين -تبارك وتعالى- بأساء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلھم؛ ثم أجمل 
على آخرهم» لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداء ثم قال للذي في يساره: هذا كتاب أهل 
النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم آمل على آخرهم» لا يزاد فيهم ولا ینقص 
منهم أبداء فقال أصحاب رسول الله : فلأي شىء إذن نعمل إن كان هذا أمرا قد فرغ 
منه؟ قال رسول الله يلِ: سددوا وقاربواء فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة 
وإن عمل أي عملء وإن صاحب النار ليختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل 
ثم قال بيده فقبضهاء ثم قال: فرغ ربكم -عز وجل- من العباد ثم قال باليمنى فنبذ 


.)۲٥۵۳۱( حديث‎ 


.)۲٢٢ /٥( في " مسنده"‎ )١( 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المل< 
بهاء فقال: فريق في الجنة» ونبذ باليسرىء فقال: فريق في السعير»”. 


وقول المؤلف رحمه الله: (لا تفنيان أبداء بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر 





ظ الداهرين). 

أقول: لقول المؤلف هذا أدلة كثيرة من القرآن والسنةء أعني بقاء الجنة والنار 
ودوامها أبد الآبدين. ‏ ظ 0 

قال الله -تعالى- عن دوام الجنة وأهلها: واا آل سدوا تی كت خی فاا 


ص 2 : سد ۱ 
سے مم سر صر سر 7ے يک ےر ے سے ا سے ہ کر ا رو ْ 
دامت السموت الأرض إلا ما سَآء ريك عطأء عير تج٥دوفر‏ * [سورة هود : .]١٠١8‏ 


وقال تعا ی: ٣‏ إِنَّ هدا رفا مالم من تماد پ4 [سورة ص : 5 5]. 

ور ے 1 میرے> ے ‏ صے 1 پھر . ہی ري موم ا ب a,‏ 

وقال تعالى: ل لن القن فى مقار ون للا في حتت وعيو ) بلسو من سن یں 
را ہر ظط2 ۱ تر ضرا مو م و ار E‏ خر دم یر ر ر حر س سے ص 0 
وَِسْترَقِ سبلت (ع) حَكَدَلِكَ وَرَفّجْكَهُم ور عبن ایا يَدَعُونَ فيا يكل مهد 


سی ےی سس کر صر بر 


5 کی او ہو و جج 4 رر سے روم 4 حر ہے وت ظ 
٭امییے ) لایڈوفوے فيا الموے إلا الموتَة الاوك ووقلهر عَذَابَ الیم #4 [سورة 


ب ے 


-,.]٤۵٦-٦٥ الدخان:‎ 


وقال تعالى: +( َب الین مآ اتب الین © ف ڌر سور () لح مَنصُور © 


وش مور ا وماو سکوی وفکھ کر (5) لا مقطوقَة ولا ممنو و 4 [سورة الواقعة: 


۱۳۳۷۸ 


)١(‏ أخرجه الإمام ا مد في "مسنده" (۲/ ۷٦۱)ء‏ والترمذي في "أبواب القدر" حديث 
(٢٢۲۱)ء‏ وابن أبي عاصم نی "السنة" حديث (748)» وقال الترمذي عقبه: "وَهَدًَا حَدِيتٌ 
حَسَنٌ غرِيبٌ صحيح" ء وحسّنه الألبانٍ في "الصحيحة" حديث (۸۸))ء والأمر کا ذكر 
الألباني» فلا يلتفت إلى من ضعفه. 


سے (۱۷۸) دشرح السنة» للإمام البريهاري ل 





فأهل الجنة مخلدون فيها أبدأ وعطاؤهم في ال حنة غير مجذوذ ولا مقطوع أبد 
الابدين. 

والنار دائمة لا تفنى أبداء وأهلها من الكفار خالدون فيها أبد الآبدينء لا 
يموتون فيها ولا یحیون. 

قال تعالل: +[ ن الین کفروا وظکموا لج یک امور كم وا دِيم طرِيعًا مال 
رر رک ا ذلك عَلَ الو ييا [سورة النساء: .]١19-1١74‏ 

مِنَأَلنَارٍ 4 [سورة البقرة : .]۱٦۷‏ 
وقال تعا ی: چ ومن یعص الله ورسوله: فان مہ تار جهنم تس کے ات الجن : 


[YY 


کس سری 


وقال تعالى: ON‏ 4 [سورة الشورى :40[ 

وقال تعالی: ‏ سید س ی © جم الان )زی صل اثار الکڑی جب 
موت يبا ولا حى 4 [سورة الأعلى: .]٠١-٠١‏ 

هذه الآيات القرآنية وغيرها صريحة في دوام النار وأبديتها وعدم فنائهاء وخلود 
ودوام أعداء الله الكفار فيها. 

ومن السنة: 

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ي: «يؤتى بالموت 
كهيئة كبش أملح» فينادي مناد: يا أهل ال حنةء فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعمء هذا الموت» وکلهم قد رآه» ثم ينادي: يا آهل النار» فیشرئبون 
وینظرونء فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء هذا الموت» وكلهم قد رآه» فیذبح؛ 





سس شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي ‏ 

ثم يقول: يا أهل الجنة» خلود فلا موت» ويا أهل النار» خلود فلا موت» ثم قرأ: 

. #وَأَذِرَهر يوم رة إذ فى الْأَمْرٌ وهم في عمل م4 [سورة مريم: 79] وهؤلاء في غفلة آهل 
الدنيا: چ وهم لا يوون 4 ظ 

ظ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله : «إذا صار أهل 

الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتی يجعل بین الجنة والنار» ثم يذبح. 


ثم ينادي مناد: يا آهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت» فيزداد آهل الجنة فرحا إلى 


(1) سس 


فرحهم» ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم»”. ظ 

وعن أبي هريرة رضى الله عنهء قال: قال النبى ي: «يقال لأهل الجنة: يا آهل 
الجنة خلود لا موت» ولأهل النار: يا أهل النار خلود لا موت)". 

وتقدم 2 الكلام على الشفاعة“ لمحة عن ووم عصأة ال موحدين من النار 


بشفاعة نبينا محمد يي والنبيين والملائكة والمؤمنين وب رمة الله أرحم الراحمين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "التفسير" حديث (8770)» ومسلم في "الجنة" حدیث 
.)۲۸٢۹(‏ ظ ظ ظ 

(۲) أخرجه البخاري في "الرقاق" حدیث (۸٦٥١)ء‏ ومسلم في "الجنة" حديث 
.)۲۸۵۰٢(‏ 

(۳) أخرجه البخاري نی "الرقاق" حديث (٦٦٥١))ء‏ وأحمد (۲/ .)۳٦۸‏ 


.)۱٥١ص( راجع ما تقدم‎ )٤( 


سے (۱۸۰) 





« شرح السنة» للإمام البربهاري سه 
قال المؤلف طا : 
]٠[‏ وآدم -عليه السلام- كان في الجنة الباقية اللخلوقة فأخرج منها بعدما 


الشترح: 

قوله في وصف الجنة: (الباقية المخلوقة) رد على من قال بفنائهاء وعلى من قال 
إنها لم تخلق» وقد تقدم" الرد على من قال بہذین القولین الباطلين. 

والجنة التي كان فيها آدم وزوجه حواء هي جنة الخلد التى أعدها الله لعباده 
المتقين» وهي في السماء. 

ولا خلق الله ادم -عليه السلام- أسكنه وزوجه هذه الجنة التي عرضها السماء 
والأرض» قال: ہے وا ينادم اشن أت ورفجك نه وک مھا رَكَدًا حَيْتُ سِنْسمَا ولا کتریا لذو 
يعض عد وک في آلذرض مقر ومع إل جن © تلق ادم ین کت کاب عل لہ هو اٹ 
ليم £ [سورة البقرة: .]۳۷-٣١‏ 

فهذه الجنة التي أسكن الله فيها آدم وزوجه حواء هي جنة الخلد» وهي في السماء 
وتقدمت الأدلة على كونها في السماء". 


.)١ ص77‎ )۱( 


(۲) ينظر ما سبق (ص75١).‏ 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الماخلى ‏ ظ (۱۸۱)۔۔۔۔ 
ظ شجرق الد وماك 0 $ [سورة طه : »]١١١‏ وقال ل : + ما مكنا رکا عن هزو سجر 
إل أ تک ملكنٍ أو تک من لين © وَكَاسَمَهُمَا لی لكا لین الک یت £ [سورة الأعراف: ظ 
.]۲١-۰‏ ت83 

فانخدعا هذه الأساليب الشيطانية» ومنها إقسامه بالله إنه لمما لمن الناصحين» 
فصدقاه» فأكلا من الشجرة التي نہا ما الله أن يأكلا منها. ظ 


قال تعالی: + فدلھما يمور فا داکا أَلسَّجَرَه بدت فما سو ہا وَطَفْقًا يحْصِنَانِ عَلبِِمَا مِن 


اسر ۴۴ يم 


سے 


وق او وََادَ هن رکا تر آنا عن ولک ا شب وآئل لکا ا قطن كاعد )4 [سورة 
الأعراف : .]۲٢‏ 

لقد أدرك آدم وزوجہ أنه| أخطآء وخالفا نمي راء وانخداعهها بأساليب ومكر 
هذا العدو اللدود الذي حذرهما اللہ منه» فندما واتجها إلى ربها يعترفان بخطئهماء 
ويطلبان منه المغفرة والرحمة فقالا: # ربتا طاتا انا وإن ار تفر لا وَتْحمتا لوان من 
ألكَِِتَ £ [سورة الأعراف : 77]» فتاب عليهما رہہماء قال تعالی: چ ملع ءَادمُ ین وي 
كلمتو كناب عَلَيَهِ لع هو َلنوَابُأليجِمْ م4 [سورة البقرة: ۳۷]. 


۰ صرح سب کر ہ۔ 2 سر کے صر صر صر ا ور 8 سے 7 و 2 
وقال تعالى: کے تم جیه ریہ فاب و وهی 9 قال أفيطا مِٹھسا بِيعا بعضكم 


٠ 
مه‎ 


- ہے سے مر ےب ٹر رر ویر وژ ے ‏ ص ات 2 رت e‏ سر ا 
[. : 
تی و 


نحكم من هدى فمن اتبع هدای فلا يضل ولا ده 
5 و 7 سک سے سكم رح س ۶2 س سر و ص کے رر اص صوص دص ےک 
زکری فن له عل مك رو وي ا و ما أعمئ () قال رپ لم حشرتي اعم وقد 
نت بصيرا )قا كدلك أنتك ءايشا نينا وديك ايوم ی £ [سورة طه : .]1١77-١117‏ 
عماسم 7 0 : ہے 
كاد الشيطان ادم ليخرجه من الجنة» كذلك هو يكيد بني ادم ليكونوا من 


أصحاب السعيرء إلا عباد الله المخلصين. 


عد 


۱ہ" 
ما 


ٴ۹ 
E‏ 


ما عط 





س (۱۸۲) دشرح السنة» للإمام البربهاري ل 
وقد حذر الله بني آدم من كيد الشيطان وفتنته» قال تعالى: « يبن ءَامَمَ لا 


سک ہے 2 سے کہ 1 مہ سے 7 7 یر ہ۔ 2 


ã 


وم ہے رر e‏ سے 


هو وله ین حَيَتُ لا روم إِنا جلا ألشَكْطِينَ اََليه لِلَذنَ لا يؤْمِونَ )4 [سورة الأعراف : ۲۷]. 

فعلى المؤمنين حزب الله أن يحذروا من كيد الشيطان وفتنته وإغرائه» وليعتصموا 
بالله» ولیعتصموا بحبل الله قال تعالی: کے لته لس لَه مُلطا عل ایی ٭امتوأً وع ريه 
سک © تما مث عل اريت يوان م ييه مركت )پ4 [سورة النحل: 
.]٠١٠١-848‏ 

نسأل الله أن يثبتنا على دينه» وأن يتوفانا مسلمين. 

وهنا سؤال: ما هي الجنة التي كان فيها آدم وحواء وأهبطا منها إلى الأرض؟ 

ج: نصوص القرآن والسنة تدل على أنها الجنة التي أعدها الله للمتقين» وهي في 
لاال مل تر ناک ل ل ا 
ولگز في الأرض مستْفروَمتَعُ إل جين 4 [سورة البقرة:7”7]. 

فالمبوط كان من الجنة التي هي في السماء -في العلو- إلى الأرض التي هي في 
الأسفلء ثم الاستقرار والمتاع فيها إلى حين إلى انقضاء آجال آدم وذريته. 

والآيات التي ذكر فيها هبوط آدم إلى الأرض تؤكد ما في هذه الآية. 

ومع هذا فالمعتزلة والقدرية بخالفون هذه النصوصء ويزعمون أن الجنة التي 
أهبط منها إلى الأرض هي في الأرض في عدنء ولا يستغرب هذا القول من قوم 
ينكرون الله وأنه في السماء على العرش استوى. 

فالآيات السالف ذكرها حجج عليهم» وأهل السنة يردون باطلهم بہذہ الآيات» 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (149) سس 





وبحديث رسول الله يي الذي رواه البخاري في عدد من المواضع» ومنها: عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي يل قال: «التقى آدم وموسىء فقال موسى لآدم: أنت الذي 

| أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة» قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته 
واصطفاك لنفسه» وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم» قال: فوجدتہا كتب علي قبل أن 
يخلقني؟ قال: نعم» فحج آدم موسى)”.. 

فهذا الحديث الصحيح يدل مع الآيات على أن الجنة التي أخرج منها آدم -عليه 
السلام- هي الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. 

ولو كانت هذه الجئة بستاناً في الأرض أيعقل أن يعاتب موسی أباه آدم في إخراج 
ذريته من جنة هي بستان في الأرض وفي عدن» ويقول له: أشقيت الناس بإخراجهم 
من هذه الحديقة التي توجد في الأرض حدائق أحسن وأفضل منها. 

ألا قاتل الله ا ٰوی؛ ماذا يصنع بأهله» ولعل من أسباب قولهم بہذا المراء 
اعتقادهم أن الجنة التي وعد الله بها الأبرار المتقين لم تخلق بعد فهم من ضلال إلى 
ضلال. ) 


ا حطت ۷070ء سط ق انت یت 


.)۲٦٢١٢( 


س )۱۸١(‏ 
قال المؤلف ودر : 
[٢٤]-۔[۲۷]‏ والإيمان بالمسيح الدجال. 
والزيهان بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام» ينزل فيقتل الدجال» ويتزوج 
ويصلي خلف القائم من آل محمد يِء ويموت ويدفنه المسلمون. 





شرح السنةء للإمام البربهاري ع 





الشترح : 

من العقائد التي يجب الإيهان بها أن الدجال الأعور يخرج في آخر الزمان» وهو 
من أشراط الساعة الکبری؛ وفتنته عظيمة» ومن فتنته أنه يأمر السماء فتمطر؛ والأرض 
فتنبت» ومعه مثل الجنة والنار» فناره جنة» وجنته نار ويتبعه سبعون ألفاً من يبود 
أصبهان» وهو مهدي اليهود الذي ينتظرونه» فمهديهم هو الدجالء وللروافض مهدي 
اخترعوه» ويزعمون أنه حتف في السرداب» وينسجون حوله من الأساطير والأكاذيب 
الأمور التي لا يقول بمثلها اليهود ولا النصارى في أصحاب أنبيائهم. 

والأحاديث فی خروجه وفتنتہ الكبرى متواترة» قد رواها أكثر من ثلاثين 

١‏ - منها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه» وهو حديث 
طويل» ومنه: 

«يخرج الدجال في أمّتي » فيمكث أربعين ء (لا أدري أربعين یوما ء أو أربعين 


شهراء أو أربعين عاما) فيبعث الله عيسى ابن مريم » كأنه عروة بن مسعود فيطلبه 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد (140) سس 


فيهلكه)”. 

؟- ومنھا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء قالت: «... فخرجت إل 
المسجدء فصليت مع رسول الله َء فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم» فلا 
قضى رسول الله ييه صلاته جلس عل المنبر وهو يضحك» فقال: ليلزم كل إنسان 
مصلاه» ثم قال: أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: إني -والله- ما 
جمعتكم لرغبة ولا لرهبة» ولكن جمعتكم لأن تمیما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء 


فبايع وأسلم» وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال» حدثني أنه 





ركب في سفینة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام» فلعب بهم الموج شهرا في 
البحرہ ثم أرفؤوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس» فجلسوا في أقرب السفینة 
فدخلوا الجزيرة» فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعرء لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة 
انس فاا وا ما انف فا أن فة ا وا اف ا ت آنا 
القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق» قال: لما سمت لنا 
رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة» قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير» فإذا فيه 
أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقاء مجموعة يداه إلى عنقه» ما بين ركبتيه إلى 
كعبيه بالحديد» قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري» فأخبروني ما أنتم؟ 
قالوا: نحن أناس من العرب؛ ركبنا في سفینة بحرية» فصادفنا البحر حين اغتلم» فلعب 
بنا الموج شهراء ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه» فجلسنا في أقربہاء فدخلنا الجزيرة» فلقيتنا 


دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعرء فقلنا: ويلك ما أنت؟ 


.)۲۹۰٥۰( أخرجه مسلم في "الفتن" حديث‎ )١( 


سسب )۱۸٦(‏ «شرح السنة» للإمام البريهاري سے 





فقالت: أنا الجساسة, قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه 
إلى خبركم بالأشواق» فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شیطانة 
فقال: أخبروني عن نخل بيسان؟ قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها 
هل يثمر؟ قلنا له: نعم؛ قال: أما إنه يوشك أن لا تثمرء قال: أخبروني عن بحيرة 
الطبرية؟ قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء» قال: 
أما إن ماءها يوشك أن یذھب: قال: أخبروني عن عين زغر؟ قالوا: عن أي شأانہا 
تستخبر؟ قال: هل في العین ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم» هي كثيرة 
الماء» وأهلها يزرعون من مائهاء قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج 
من مكة ونزل يثربء قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم» قال: كيف صنع ہہم؟ فأخبرناه أنه 
قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه» قال هم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم» قال: أما 
اق ضف أن کیره ران کرس لو لالاس وای ات اد وول 
في الخروج» فأخرج» فأسير في الأرضء فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة 
وطيبة فهما حرمتان علي كلتاهماء كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منھم| استقبلني 
ملك بيده السيف صلتا يصدني عنهاء وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونهاء قالت: 
قال رسول الله ب -وطعن بمخصرته في المنبر-: هذه طيبة» هذه طيبة» هذه طيبة» يعني 
المدينة» ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعمء فإنه أعجبني حديث تميم» إنه 
وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة» ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا 


بل من قبل المشرق» ما هو من قبل المشرق» ما هو من قبل ا مشرقء ما هو -وأوماً بيده 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي المل< 
إلى المشرق- قالت: فحفظت هذا من رسول الله ٭)''. 

قوله: « ما هو من قبل المشرقء ما هو من قبل المشرق)._ 

قال النووي في شر حه على صحيح مسلم (۱۸/ ۸۳): ) 

«قال القاضي: لفظة «ما هو» زائدة صلة للكلام ليست بنافية» والمراد إثبات أنه 
ي جهات المشرق. 0000 00 ا 

-٣‏ ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 35: لیس 





من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقاہہا نقب إلا عليه الملائكة 
صافين يحرسونهاء ثم ترجف الدینة بأهلها ثلاث رجفات» فيُخرج الله كل كافر 
ومنافق»”. - 

ایت أنس أن ورل اه 8 فال بتع الخال من وذ اصیاة بحرن 
ألفا عليهم الطیالسة4٥.‏ 

قاحلا كر انح حصن قال مخت سزل ان ا ق للها سخ ل 


آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال)©. 


.)۲۹٢١٢( أخرجه مسلم في "الفتن" حديث‎ )١( 

)٢(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في "فضائل أبواب المدينة" حديث »)۱۸۸١(‏ ومسلم 
في "الفتن" حديث .)۲۹٤۳(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في "الفتن" حديث .)۲۹٢٤٢(‏ 

.)۲۹١٢( أخرجه مسلم في "الفتن" حديث‎ )٤( 


۔_ے (۱۸۸) 





«شرح السنة» للإمام البريهاري س 

وني رواية: «أمر أكبر من الدجال٤".‏ 

-٦‏ ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله يله قال: «بادروا 
بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربہاء أو الدخان» أو الدجالء أو الدابة أو خاصة 
أحدكم أو أمر العامة»". 

۷- وحديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : (ألا أخبركم 
عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه: إنه أعورء وإنه يجيء معه مثل ا حنة والنارء فالتي 
يقول: إنہا الجنة» هي النار وإني أنذرتكم به کا أنذر به نوح قومہ)". 

۸- وحديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ب «إذا تشھد 
أحدكم فليستعذ بالله من أربع» يقول: الهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن 
عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال»". 

۹- وحديث أم شريك رضي الله عنهاء أنها سَمِعَتَ النبي ل يقول: 1 
الناس من الدجال إلى الجبال6©. 


.)۲۹٢١٢( أخرجه مسلم نی "الفتن" حديث‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في "الفتن" حدیث .)۲۹١۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في "أحاديث الأنبياء" حديث (۳۳۳۸))ء ومسلم في "الفتن" 
حديث .)۲۹۳٦۱(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في "الجنائز" حديث (۱۳۷۷))ء ومسلم في "المساجد" حدیث 


.)۲۸۸( 


.)۲۹١٢( أخرجه مسلم نی "الفتن" حديث‎ )٥( 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي الد 





۰- حديث ابن عمر رضي الله عنه: «ذكر النبي ي یوما بین ظهري الناس 
المسيح الدجال» فقال: إن الله ليس بأعورء ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى 
كأن عينه عنبة طافية)2©. 

-١١‏ عن حُدَيْمَةَ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ك: «لأنا أعلم بما مع 
الدجال منه» معه نہران يجريان» أحدهما رأي الع ماك انض وال خر رای الغين تار 
تأجج» فإما أدركن أحد فليأت النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فیشرب 
منه» فإنه ماء بارد» وإن الدجال ممسوح العين» عليها ظفرة غليظة» مكتوب بين عينيه 
کافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب»)”. 

ويشارك حذيفة في هذا الحديث أبو مسعود الأنصاري حيث قال حینم| سمع 
حذيفة يحدث بهذا الحديث: «وأنا سمعته من رسول الله و4 فهما حديثان. 

۲- عن حُدَيْمَة بن أُسِيدٍ الغفاري قال: «اطلع النبي ب علينا ونحن نتذاکر؛ 
فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة» قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر 
آيات» فذكر الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن 
مريم يه ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف با مغرب 


وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم»”. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "أحاديث الأنبياء" حديث »)۳٤۳۹(‏ ومسلم في "الإيان" 
حدیث(۹٦۱).‏ 

(۲) أخرجه مسلم في "الفتن" حديث .)۲۹۳٣(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في "الفتن" حديث (۲۹۰۱). 


سه (۱۹۰۶) «شرح السنة» للإمام البريهاري ع 





۳ ع اين مسعود رضي الله عنه -من حدیث طويل وفيه-:7...فبين] هم 
كذلك إذ سمعوا ببس هو أكبر من ذلك» فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خلفهم في 
ذراریہمء فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون» فيبعثون عشرة فوارس طلیعةء قال رسول 
الله 35: إني لأعرف أساءهم وأسماء آبائهم وألوان خيوهم» هم خير فوارس على ظهر 
الأرض يومئذ, أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ»". 

وأما الأحاديث في نزول عيسى -عليه السلام- فمتواترة أيضاء نذكر منها: 

١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله وَيهٌ: «والذي نفسی بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حکما عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع 
الجزية» ويفيض ا ال حتی لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا 
وما e‏ أبو هريرة: «واقرءوا إن شئتم: # ِن من آهل الكت إل می ہو۔ مل 

موند ووم ألم رن ع ا م4 [سورة النساء: .4]۱٥۹‏ 

۲- وحديث جابر رضي الله عنه: سمعت النبي ل يقول: الا تزال طائفة من 
أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: فينزل عيسى بن مريم وَل فيقول 
أميرهم : تعال صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض آمراء تكرمة الله هذه 


المة»“. 


.)۲۸۹۹( أخرجه مسلم في "الفتن" حدیث‎ )١( 
ومسلم في "الإيهان"‎ »)۳٤٤۸( أخرجه البخاري في "أحاديث الأنبياء" حديث‎ )۲( 
.)۱٥٥(ثیدح‎ 


(۳) أخرجه مسلم في ''الإیمان"' حدیث .)۱٥١(‏ 


(189) سس 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 

۳- وحديث أي هريرة رضي الله عنه» قال: قال نشول ا 4 كيف أنتم إذا 
077 ا مكو 

قال ابن كثير رمه الله: «وقوله تعالى: +( وَإن من هل الكت إل لیکن یہ قبل موتو 
ونوم اقم َك نُ عَلْہُمَ کہیدا 4# [سورة النساء: ١٥۱]ء‏ قال ابن جرير: اختلف أهل 
التأويل في معنى ذلك» فقال بعضهم: معنی ذلك + ون من آهل الكت إلا لوم بو بَلَ 
نو #» يعني : قبل موت عيسى. ظ 

يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجالء فتصير الملل كلها 
واحدة» وهي ملة الإسلام ا حنیفیة دين إبراهيم عليه السلام. 

ذگر هن قال ذلك: 

حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن أبي حصين» عن سعيد بن 

جبير» عن ابن عباس ا ون من أهل اُلکتی إل ومن بد ل مویہ * قال: قبل موت 
NON‏ 

وقال أبو مالك في قوله: إِلَا لوک یو £ قال: ذلك عند نزول عيسى ابن مریم 
عليه السلام» لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: ( إن ين هل اکپ إلا ومک ب قبل موتو کہ 
يعني: اليهود خاصة. 


)١(‏ أخرجه البخاري فی "أحاديث الأنبياء" حديث »)۳٤٤۹(‏ ومسلم في "الإيهان" 


.)۱٥٥(ثیدح‎ 


سے (۱۹۲) «شرح السنة, للإمام البربھاری ب 
وقال الحسن البصري: يعني النجاشی وأصحابه» روا ما ابن أبي حاتم. 
وقال ابن جرير: وحدثني یعقوبء حدثنا ابن علية» حدثنا أبو رجاء» عن 
الحسن: +( وَإن ين هَل آلککپ إلا لمن یہ مل مویہ چ قال: قبل موت عيسىء والله إنه 


الآن حي عند اللہ ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. 





وقال ابن ابي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا على بن عثمان اللاحقي» حدثنا جويرية بن 
بشير» قال: سمعت رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد قول الله عز وجل: # وَإن ين أهلٍ 


سوس ہر میا 
گے 
ص 


الكت إلا ومن یوہ بل مو » قال: قبل موت عيسىء إن الله رفع إليه عيسى» وهو 
باعثه قبل يوم القيامة مقاما يؤمن به البر والفاجر. 

وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. ٠‏ 

وهذا القول هو الحق» كا سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله وبه الثقة وعليه 
التكلان. ) 

قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: + وَإِن ين اَهَل الكت ب إلا لوم بد 4 
بعيسى قبل موت الكتابي» ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من 
الباطل؛ لان كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في 
دینهہ)"'. 

وقال رحمه الله: 

ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصحة: القول الأول وهو أنه لا يبقى 


أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى -عليه السلام- إلا آمن به قبل موت عيسى 


.)7" 57-751 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المد 
عليه السلام» ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح» لأنه المقصود من 
سس یتسد يي یس سرب سن 
من النصارى الجهلة ذلك. 

فأخبر الله أنه لم يكن الأمر کذلك؛ وإنما شبّه هم» فقتلوا الشبيه وهم انت 
لت تر إنه رت إل زم ناق سی راہ ملق لور اا كرا دلت غلب 
الأحاديث المتواترة التي سنوردها -إن شاء الله- قریباء فيقتل مسيح الضلالة ویکسر 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية -يعني: لا يقبلها من أحد من أهل الأديان بل لا 
يقبل إلا الإسلام أو السيف- فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل 


الكتاب حينئذ» ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم؛ وهذا قال 2 وَإن مِنْ أهل 





الكت الا ومن بو قبل مو و ک4 أي : قبل موت عيسى عليه السلام» الذي زعم اليهود 
ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وصٌلب + وَيوْمَ الْتِيمَةٍ يون عَم سَهِيدًا )4» أي 
بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرضص»)”". 

وساق روايات في هذا المعنى الثاني. 

ثم ساق عدداً من الأحاديث» ثم قال: 

افھذہ أحاديث متواترة عن رسول الله يه من رواية أبي هريرة» وابن مسعود. 
وعثمان بن أبي العاص» وأبي أمامة والنواس بن سمعان» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» ومجمع بن جارية» وأبي سريحة حذيفة بن أسيد» رضي الله عنهم. 

وفيها دلالة على صفة نزوله» ومكانه: من أنه بالشام بل بدمشق ق0 ار 


.)* 5 0-7" 5 5 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 





ل (194) «شرح السنة» للإمام البريهاري سے 
الشرقية» وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح وقد بنيت في هذه الأعصار في سنة 
إحدى وأربعين وسبع مائة منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة عوضا عن 
المنارة التي هدمت بسبب ا حریق المنسوب إلى صنيع النصارى عليهم لعائن الله ا لمتتابعة 
إلى يوم القيامة» وكان أكثر عمارتها من أموالهم وقويت الظنون آنا هي التي ينزل عليها 
عيسى ابن مريم عليه السلام» فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية» فلا يقبل 
إلا الإسلام ىا تقدم في الصحيحين” وهذا إخبار من النبي 4 بذلك وتقریر وتشريع 
وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان حيث تنزاح عللهم وترتفع شبههم من أنفسهم. 
ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام متابعة لعيسى -عليه السلام- وعلى يديه» وهذا 
قال تعالی: +( ون من آهل الكت إلا لوم يو- قبل موتو ووم الیم یکو عَلَييِمَ سيدا ک4 
وهذه الآية كقوله: ج وَإِنَّهُه لملم لِسَاعَةٍ )پ4 [سورة الزخرف: ]٦٦‏ وقرئ + لَعَلَّمٌ 4 
بالتحريك» أي أمارة ودليل على اقتراب الساعةء وذلك لأنه ينزل بعد خروج المسيح 
الدجال فيقتله الله على يديه كا ثبت في الصحيح: «إن الله لم يخلق داء إلا أنزل له 
شفاء»”» ويبعث الله في أيامه يأجوج ومأجوج فيهلكهم الله -تعالى - ببركة دعائه» وقد 
قال تعال: +( حم إا پیٹ بج رمج وشم ين ڪل عدي ينوت الا قرب 


© و دال 


الود لحَقّ * الآية [سيؤوة الائتیاء: LAT:‏ 


وقال الكتاني: «أحاديث خروج المسيح الدجال ذكر غير واحد أنها واردة من 


.)۱۹۰ ینظر الحديث في| تقدم (ص‎ )١( 
.)٦٦۷۸( أخرجه البخاري في "الطب"‎ )۲( 


(۳) تفسير ابن كثير (5/ ..)۳٦٣ ٣-۳٣٣‏ 


عتے شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي | (194) سس 
طرق كثيرة صحيحة عن جماعة كثيرة من الصحابةء وني التوضيح للشوكاني منها مائة 
حديث» وهي في الصحاح والمعاجم والمسانیدء والتواتر يحصل بدونہا فكيف 


بمجموعهاء وقال بعضهم: أخبار الدجال تحتمل مجلدات» وقد أفردها غير واحد من 





سے وریہ 


الأئمة بالتأليف» وذكر جملة وافرة منھا في الدر المنثور لدى قوله: پان الیت بی لورے 


0 ہے و سے اناس لا 1 ۱ ہے 
اح ءایکت الله بِخَجر سَلطننٍ أتنهمٌ إن فى صَدُورمِ إلا ڪر #الاية [سورة غافر: کے 


أحاديث نزول سيدنا عيسى -عليه السلام- قرب الساعة وحكمه في الناس قال 
الأبي في شرح مسلم في الکلام على أحاديث الأشراط ما نصه: وتقدم في حديث جبريل 
-عليه السلام- قول ابن رشد: الأشراط عشرة والمتواتر منها مسة اه. 

والذي تقدم له في حديث جبريل هو أنه بعدما نقل عن القرطبي أن الأشراط 
تنقسم للق:- 

معتاد: كالمذكورات في حديث جبريل» وكرفع العلم» وظهور ا جھل؛ وكثرة 
الزنى» وكثرة شرب الخمر. -_ ظ 

وغير معتاد: كالدجال» ونزول عيسى» وخروج يأجوج ومأجوج» والدابة 
وظلوع افو عن ات ا قال ابوت کا اح أنه اس ونون 
ذه ال و ا ق حخب غ ليتف اھ ت ا ت و 
بجزيرة العرب» والدخان» ونار تخرج من قعر عدن تروح معهم حيث راحوا وتقيل 
معهم حيث قالواء زاد بعضهم: وفتح قسطنطينية» وظهور المهدي اه. 
ظ وقال أيضا قبله في الكلام على أحاديث نزول عيسى ما نصه: لابد من نزوله 


۔_ے (۱۹۹) «شرح السنة» للإمام البربهاري ل 





لتواتر الأحاديث بذلك اھ. 

وقد ذکروا أن نزوله ثابت بالکتاب والسنة والإجماعء والأحاديث في نزوله 
كثيرة» ذكر الشوكاني منها في التوضيح تسعة وعشرين حديثاء ما بين صحيح وحسن 
وضعيف منجبرء منها ما هو مذكور في أحاديث الدجال» ومنها ما هو مذكور في 
أحاديث المنتظر)". 

وقد ألّف العلامة الألباني -رحه الله- كتاباً سماہ «قصة المسيح الدجال ونزول 
عيسى -عليه السلام- وقتله إياه». < 

وذكر في مقدمته أن ما شجعه على تأليف هذا الكتاب على طريقة فذة أمور: 

«الأول: شك كثير من ينتمون إلى العلم- بل وإلى الدعوة إلى الإسلام؛ فضلاً 
عن غيرهم ممن لا ثقافة إسلامية عندهم من الشباب المثقف وغيرهم من العوام- في 
عقيدة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام» وقتله للدجال في آخر الزمانء حتى لقد قام 
في نفسی أن كثيراً من الطلاب المتخرجين من جامعة الأزهر هم من هؤلاء الشاكين- إن 
م يكونوا من المنكرين لها- وقد عرفت ذلك من مناقشتي لبعضهم شفھیاء ومن 
اطلاعي على فتاوى بعضهم في ذلك» وتعليقات آخرين منهم على بعض الكتب. 

ومن أشهر هؤلاء الشيخ (حمد عبدہ)؛ فإنه يقول في حديث نزول عيسى -عليه 
السلام- تارة: بأنه حديث آحاد! وهذا حسب علمه بالحديث» وهو من أبعد العلماء 
المعاصرين عنه في نقدي. وتارة يتأولٌ نزوله وحكمه في الأرض بغلبة روحه وسر 
رسالته على الناس» وهو ما غلب في تعليمه من الأمر بالرحمة والمحبة والسلم...حكاه 


.)1١517-١57ص( نظم المتناثر من الحديث المتواتر‎ )١( 


(199) سس 





شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
السيد رشيد رضا في «تفسيره) (۳/ ۳۱۷)؛ ومع أنه رده عليه بقوله عقبه: 

«اولكن ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك تأباه)؛ فإنه رد 0 الاستدراك بقوله 
ا ا ظ ظ 

«ولأهل هذا التأويل أن يقولوا: إن هذه الأحاديث قد نقلت بالمعنى كأكثر 
اديت رلا الس ينكل کافس ورل سر اعت د دن ال 
الدجال وقتل عيسى له؟ فقال: إن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التي 
تزول بتقرير الشريعة على وجهها...٠.‏ ظ 

ومن الغريبء أن هذا التأويل سبقه إليه مدعي النبوة (ميرزا غلام أحمد القادیانی 
اهندي)» وکررہ في كتبه ورسائلہ وما أشبه هذا التأويل بتأويله لآيات كثيرة من 
القرآن؛ ير فها ويستدل بها على نبوته؛ كتأويله لقوله تعالى في عیسنی: ممم يوقي 
بعدی اسهد مد #[سورة الصف : ١]؛‏ فزعم أنه هو المقصود بقوله: + خد پا وله من 
مثل هذا الشیء الكثير» وني غاية السخف؛ كا قال السيد رشيد نفسه في صدد الرد عليه 
في موضع آخر من (تفسیرہ) )٢۱۸/۲(‏ فقال فيه: 

«وقد جری على طريقة أدعياء المهدوية من شيعة إيران (كالبهاء والباب) في 
استنباط الدلائل الوهمية على دعوته من القرآنء حتى إنه استخرج ذلك من سورة 
الفاتحة» وله في تفسيرها كتاب في غاية السخف» يدعي أنه معجزة له! فجعلها مبشرة _ 
بظهوره» وبأنه هو مسيح هذه الأمة!». 

قال السيد رشيد عقبه: . 


«وإنا فتح على هذه الأمة هذا الباب الغريب من أبواب تأويل القرآن وتحريف 


سے (۱۹۸) «شرح السنة» للإمام البريهاري ‏ 





ألفاظه عن المعاني التي وضعت ها إلى معان غريبة لا تشبهها ولا تناسبھاء أولئك 
الزنادقة من المجوس وأعوانهم الذين وضعوا تعاليم فرق الباطنية» فراجت حتى عند 
كثير من الصوفية». 

قلت: فا الفرق بين تأويل هؤلاء الباطنية للقرآن» وتأويل القاديانية و(محمد 
عبده) ومن تَبِعَهُ لأحاديث النزول والدجال بذلك التأويل الباطل بداهة؟! وكيف 
سكت عليه الد رشمد رجه الله ؛ بل تأوّل لهم تأويلاً جديدا بأن الأحاديث تُقَلَتْ 
بالمعنى؟! وليت شعري! هل ذلك يستلزم رد ما صح روايته عن الصحابة من المعاني 
فضلاً عما تواتر عنهم؟! 

مثلا: إذا تواتر عن الصحابة أن النبي يل نہی عن شيء» كلحوم الحمر الإنسية؛ 
فهذا رواية بالمعنى قطعاًء فهل ذلك يستلزم رد هذا المعنى الذي رووه من النهي بطريق 
ما من طرق التأويل؛ بحيث يُعطل هذا النهي ويصير كأنه لم يرد مطلقاً؟! اللهم! إن هذا 
هو الضلال المبين» نسأل اللہ تعالى أن يحمينا منه. 
ظ وإليك مثالاً آخر من أمثلة التأويل الذي بل به بعض الكُتَاب المعاصرين من 
الأزهريين: قال الشيخ (محمد فهيم أبو عبية) في تعليقه على «نهاية البداية والنهاية» 
(۱/ ۷۱): 

«هل بقي عیسی -عليه السلام- حتى الآن حياً؟ وسينزل إلى الأرض لیجدد 
الدعوة إلى دين الله بنفسه؟ أم أن المراد بنزول عيسى هو انتصار دين الحق» وانتشاره من 
جديد على أيدٍ مخْلِصةٍ تعمل على تخليص المجتمع الإنساني من الشرور والآثام؟ رأيان 
(!) ذهب إلى كل منهما فريق من العلماء(!). 





وهذا هو ما يقال بالنسبة إلى الدجال: هل هو شخص من لحم ودم ينشر الفساد. 
وبهدد العبادء ويملك وسائل الترغيب والترهيب والإفساد؛ حتى يقيض له عيسى 
عليه السلام فيقتله؟ أم إنه رمز لانتشار الشرء وشيوع الفتنة» وضعف نوازع الفضیلة 
تہب عليه ريح الخير المرموز إليها بعيسى عليه السلام» فتذهبه وتقضی عليه» وتأخذ بيد 
الناس إلى حجة الخير ومنهج العدل والتدين؟). 

قلت: ولا يكتفي هذا الأزهري (الفهيم) بهذا التعطيل لنصوص السنة وتأويلها 
-على طريقة الرمز الذي هو مذهب الباطنية الملحدة؛ | سبق حكايته عن السيد رشيد 
رضا نفسه- بل إنه يوهم القراء بأن هذا التعطيل هو رأي لبعض العلماء يقابل الرأي 
الأول! والحقيقة أنه لم يقل به أحد من له ذكر بالعلم في أهل الحديث والسنةء وإنما قال 
به بعض ا خوارج والمعتزلة من الفرق الضالة؛ قال القاضي عیاض: 

(نی هذه الأحادیث حجة لأهل السنة في صحة وجود الدجالء وأنه شخص 
معين یبتلی الله به العباد» ويقدره على أشياء؛ كإحياء الميت الذي يقتله» وظهور الخصب 
والأآنہار والجنة والنار» واتباع کنوز الأرض له»ء وأمره السماء فتمطر والأرض فتنبت» 
وكل ذلك بمشيئة اللہ ثم يعجزه الله فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره» ثم يبطل 
آمره» ويقتله عيسى ابن مريم» وقد خالف في ذلك بعض الخوارج والمعتزلة والجهمية؛ 
. فأنكروا وجوده» وردوا الأحاديث الصحيحة». 

. قلت: وهذا هو بعينه ما فعله هذا الأزهري (الفهيم) نظن وغهد نيعا 
لسلفهم من اخوارج والعتزلہ وآخیاً اقادیئیة کیا سبق - كازة بطزيق التشكيك: فى 
صحة الأحاديث بزعم كنا آحاد-۔کیا فعل الشيخ (محمود شلتوت) في بعض مقالاته؛ 


-ے )۲٠٢(‏ دشرح السنة» للإمام البربهاري س 
تبعاً للشيخ (محمد عبده) كما سبق- وتارة بطریق التأويل والتعطيل كما فعل هذا 
(الفهيم)! وهو -وإن كان اقتصر في كلامه السابق على حكاية الرأيين بزعمه دون أن 
يحدد موقفه بوضوح منها- فإنه إن فعل ذلك تمویاً وتدليساً على القراء» وإعدادا 
لنفوسهم قبل ما سي رجحه هو فيم| بعدة". 

ثم استمر العلامة الألباني في ملاحقة محمد فهيم يبين جهله وخياناته في تعليقاته 





على كتاب «نهاية البداية» للحافظ ابن كثير» وتضعيفه للأحاديث الصحيحة» وإساءته 
إلى الكتاب ومؤلفه. ظ 
ثم صرح بأن أحاديث الدجال وعيسى متواترة. 
ثم ذكر آسماء الصحابة الكرام الذين رووا هذه الأحاديث» فبلغ عدد أساء رواة 
أحاديث الدجال من الصحابة واحداً وثلائین صحابياء وبلغ عدد أحاديث رواة 
أحاديث عيسى -عليه السلام- أربعة عشر صحابياً. ظ 
هذا ما وقف عليه الشيخ الألباني -رحمه الله- عن الأحاديث الواردة في 
الدجال» انظر (ص٢۲۔۲۱۸)‏ من الكتاب المذكور. 
وقد سبق“ قول الكتاني في «نظم المتنائر»: «وفي التوضيح للشوكانيٍ منها مائة 
حديث» وهي في الصحاح والمعاجم والمسانيد» والتواتر یحصل بدونها فكيف 


بمجموعها». 


0 المسيح الدجال ونزول عيسى -عليه الصلاة والسلام- وقتله إياه" (ص۹۔ 
0¥ 


(۲)(ص ۱۹۵). 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
وذكر الكتاني أن الأحاديث 2 نزول عیسی كثيرة. أورد الشوکانی منھا ٤‏ 





التوضیح تسعة وعشرين حديثاً. 

قال الترمذي- رحمه الله - في اسننه): 

١باب‏ ما جاء في المهدي: 

٣۰‏ - حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي» قال: حدثني أبي» 
حدثنا سفيان الثوري» عن عاصم بن بہدلة عن زر» عن عبد الله قال: قال رسول الله 
ي: لا تذهب الدنيا حتى يملك العربّ رجل من آهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. 

قال: وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة. 

وهذا حديث حسن صحيح ظ 

١‏ - حدثا عبد ا بار بن العلاء بن عبد ا حبار العطار» حدثنا سفيان» عن 
عيينة» عن عاصم» عن زرء عن عبد اللہ عن النبي كك قال: يلي رجل من آهل بيتي 
يواطئع اسمه اسمي. 

لعف وآ فا عو ال هري تقال لو ای مز اا إلا و 
لطول الله ذلك اليوم حتی يلي. 

هذا حديث حسن صحيح. 

> حا اميك ون ان سنا فی ج جا فل 
سمعت زيدا العمي» قال: سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري» 
قال: 00 إن في آمتي اهدي ۾ 


-ے (۲۰۷) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


فيجيء إليه رجل فيقول: يا مهدي اعطني اعطني» قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن 
حمله. 





هذا حديث حسن. 

وقد روي من غير وجه عن أبي سعید عن النبي يِه وأبو الصديق الناجي اسمه 
بكر بن عمروء ويقال: بكر بن قیس». 

وقال ابن ماجه - رحمه الله- في اسئنه»: 

١باب‏ خروج المهدي 

۳ - حدثنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا محمد بن مروان العقيل» حدثنا 
عمارة بن أبي حفصةء عن زيد العمي» عن أبي صديق الناجي» عن أبي سعيد الخدري: 
أن النبي يل قال: يكون في أمتي المهدي, إن قصر فسبعء وإلا فتسعء فتنعم فيه أمتي 
نعمة لم ينعموا مثلها قطء تؤتى أكلهاء ولا تدخر منهم شيئاء وا مال يومئذ کدرس: 
فيقوم الرجل» فيقول: يامهدي أعطني» فيقول: خذ». 

.)۲٦ ۲٢ /۳( وأخرجه أحمد‎ 

فهذا الحديث حسن بمجموع طرقه. 

وقال الإمام أحمد -رحمه الله- في «مسنده» (۱/ :)۸٤‏ 

(حدثنا فضل بن دكين» حدثنا ياسين العجلي» عن إبراهيم بن محمد ابن الحنفيةء 
عن أبيه» عن علي رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ي: المهدي منا أهل البیتء 
يصلحه الله في ليلة». 


وأخرج أبو داود عدداً من الأحاديث عن المهدي في كتاب المهدي من اسننه»» 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الد 





من حدیث .)٤۲۹۰-٤۲۸۲(‏ . 
«أهل السنة یؤمنون بأن هناك مهدياً يخرج في هذه الأمة في آخر الزمان. 
يغلا الذثا غدلا كنا ملكت حورا 
وأنْ هذا المهدي من أهل بيت النبي ك اسمه يوافق اسم النبي ي واسم أبيه 
برق اس أن الي كل أى اس عمد ين و ل ابن اوا 
فهذا المهدي -ببذه الصفات- يؤمن به أهل السنة والجماعة» لأن ذلك قد ثبت 
عن رسول الله يل ویکون عند خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام. 
ولا يتميز للناس إلا بعمله وجهاده وعدله وانطباق الصفات التي ذكرها 
رسول الله و عليهء لا بالخرافات والأكاذيب التي يبرأ منها رسول الله ل والإسلاء 
ا 
فهذا المهدي الذي دلت عله الأحاديث وآمن به آهل السنّ فلا يؤمن به 
الشيعة (!) لأنہم لا يُؤمنون بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي يك لأن مدارها على 
أصحاب محمد يل وأصحاب محمد عندهم کذابون» بل كفار مخلدون في النارء إلا 
عدداً قليلاًء قاتلهم الله ورضي الله عن أصحاب محمد و وبرّأهم ما يقول الظالمون بل 
هم يعتبرون القرآن حرفاء حرفه أصحاب محمد يك وما يتظاهرون بالإیمان به يتلاعبون 
بمعانيه وانظر كتب تفاسيرهم للقرآن ترى العجب العجاب. 
أما بخصوص المهدي الذي يزعمون بأنه الإمام الثاني عشر وأنه ابن الحسن 
العسكري الإمام الحادي عشر. 
فهناك من روايات الروافض ما يدل أن هذا المهدي لم يولد ولا وجود له 





سے )٠١4(‏ ْ دشرح السنة » للإمام البريهاري سسب 
وذلك أن السلطات في ذلك الزمن'جاءت بنساء إلى جواري الحسن العسكري فذكر 
بعضهن أن هناك جارية بها حمل فجعلت في حجرة ووكل بها نحرير ا حادم (خادم 
الخليفة العباسي) وأصحابه ونسوة معهم ... فلا دفن الحسن العسكري أخذ السلطان 
والناس في طلب ولده وکثر التفتيش في المنازل والدور وتوقفوا في قسمة ميراثه» وم 
يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهم عليها الحمل لازمين حتى تبين بطلان 
ا حملء فلا بطل ا حمل عنهن قسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر «الأصول من الكافي 
لأبي جعفر الكليني» ( .)٢٠٥٥ /١‏ 

وهذا هو الواقع: بأن الإمام الثاني عشر المزعوم لم يولد لا للحسن العسكري 
ولا لغيره»)”©. 


)١(‏ زمن وفاة الحسن العسكري. 
(۲) وهذا الكتاب عندهم بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة. 


(۳) "المهدي بين أهل السنة والروافض" (ص۲-"). 


(۲۰۵) سسب 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المل< 
قال المؤلف وين : 
[۲۸] والإيمان بأن الإيهان قول وعمل» وعمل وقولء ونية وإصابة» يزيد 


وينقصء يزيد ما شاء اللہ وينقص حتى لا يبقى منه شىء. 








الشرح: 

ما يجب على العبد الإيهان به واعتقاده أن الإيهان قول وعمل واعتقاد» يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» يزيد بالطاعة حتى يصير أمثال الجبال» وينقص بالمعصية 
حتى لا يبقى منه إلا أدنى من مثقال ذرة» وقد لا يبقى منه شيء. | 

هذه المسألة من المسائل التي اختلفت فيها الفرق الإسلامية: 

فالمرجئة طوائف: منهم الغلاة ومنهم مرجئة الفقهاء. 

فالغلاة منهم يقولون: الإیمان هو المعرفة وهم الجهمية! وهذا ضلالء ولازم 
قولهم أن فرعون مؤمن وإبليس مؤمن؛ لماذا؟ لأنهم كلهم يعرفون الله؛ إبليس يعرف الله 
تارك وتعالى - وأنه خلق هذا الكون وخلق الجنة والنار ويؤمن بالقدر وإلى آخره» 
قال تعالى: + قال رپ ما أغویدی رين لَه في رض نو امي £ [سورة الحجر: 
۹ء يقسم فيقول: ( فا جَعرّنكَ رهم آي * [سورة ص: ۸۲]ء يعرف الأساء 
والصفات» فهو يعرف الله سبحانه وتعالى» والتصديق موجود عنده والمعرفة موجودة 
عنده» ومع ذلك هو أكفر الكافرين» فالذي يقول: الإیمان هو المعرفة ودا 
بل عقيدته كفرية وكمَّرَهم السلف. 

ومرجثة الفقهاء يقولون: الإيمان هو التصدیق؛ تصديق بالقلب وقول باللسان. 


سے (۲۰۹) «شرح السنة» للإمام البريهاري ب 


وَالْعَمل الس من الإيهان! الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف 

والنهي عن ا منکر کل هذه ليست من الإيهان» وهذا مصادم لنصوص الکتاب والسنة! 
الله سمى الصلاة إيمانًا: ل ومان أله لِيضِيعٌ إِيمَتَكُم #[سورة البقرة: ]٤٤١‏ يعني: 

0-0 وأطلق على الأعمال أنها من الإیمان؛ قال الله تبارك وتعالى: + إِنَّمَا اموم 


أ 





ووس سے لل سے ہے 


دا ذكرَ أله وَجلت لوبهم لذا تلبت عتمم ءاي ادنم إيسننا َعَل َيه تولو © 
بی رک الشلرة یکا رفك میڈ (2) أرقي مه الث ا ا 
َم وَمَغْفْرَه ورف ڪريم )4 [سورة الأنفال: .]٤-٤‏ 

ملالا َو ذا - والقرآن كله عظيم- ففيها: بيان أن أعمال القلوب من 
الإيهان لقوله: ال دا ذكرَ اه هلت نوہ پھء وبيان أن الإيمان يزيد؛ لقوله: وَإدا 


ہے ار 2و 


ات فقي القند کی یکا » وبيان أن الأعمال من الإيان لقوله: # أ وك ےک 
الصّلوٰہَ وصما رفتهم ينفِفُونَ © أَوْليكَ هم امون حَقًا 4. فعد الأعمال من الإيهان؛ أعمال 
القلوب وأعمال الجوارح عدّها من الإیمانء وبين أن الإیمان يزيد؛ يقرأ القرآن فيزيد؛ 
یذکر الله فيزيد» يصلي فیزید كل عمل صالح يعمله يزيد في إيمانه» والمعاصي تنقصه. 

وأهل السنة والجماعة عندهم: الإیمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية كا ذكر المؤلف رحمه الله: (أن الإیمان قول وعمل ومعرفة) والمعرفة: يعنى 
الاعتقاد (يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية). 

والأدلة على الزيادة ما ذكرناه لكم. 

ومنها: قول الله تبارك وتعالى: 2 هُوالَزِی أل لَه في فوب الْمُوْمِنِينَ داد اذأ إيمننًا َع 


اس رو شير ات ال ض وان الله عِيمًا كيمًا 4 كا في سورة الفتح [الآية: 4]. 


(۲۰۷)۔- 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 
و المَِيِنة # هي الطمأنينة» فيزدادون بذلك إيانًا؛ هذا من الآدلة على أن الإيان يزيد. 

ومنها: قوله تعالى: + الي شال لم الاس إنَّ لتاس کد جَمَمُوا لک اكوم َرَادَهُمَ 
یسا [سورة آل عمران: ۱۷۳]ء هذا الإرهاب وهذا التخویف ما زادهم إلا ثبانًا 
ا ووو ا الاق عل أن ليان ود 

DY‏ +« وما جانا أب لار لا ملک وما جا نَع إل تة لين كقروا 
لسن الین أرا لكب وراد این اموأ ایا ولا باب الین وأ الكتب وَالمُؤْمون وعو لين فى رم 
رض الک :مان اراد ا هذا يل سور المدثر: ۳۱]ء هذه الآية أيضًا من الأدلة على أن 
الإيمان يزيد ويزيد ويزيد حتى يصير كالجبال» والأدلة كثيرة على زيادة الإيهان. 

ومن الأدلة على نقصانه أحاديث الشفاعة؛ فأحاديث الشفاعة فيها أن الإيان 
ینقص منهم من يكون عنده مقدار دینار» ومنهم من لا يبقى عندہ إلا مقدار نصف 
دينار» ومنهم من لا يبقى عنده إلا مثقال ذرة... الخ فالإيمان ینقص بسبب المعاصي 
والذنوب» منهم من لا جود أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إیمان. 

فالقرآن دل على الزيادة والسنة دلت على النقصانء ا القرآن ما يدل على 
النقصان؛ وهو قول الله تبارك وتعالى: + ثم وا الكتنب الَزنَ أَصِطَفِيما م 


ہے و تی 


ظالم إنفسيء 4# [سورة فاطر: «YY‏ هذا ناقص الإيمان» +[ ومنہم مقتصد ومنهم سا 7 


ل ل ت 


ِلْحَمِتِ 4» فقسم الله -تبارك وتعالى- في هذه الآية المؤمنين الذين أورثهم الله 7 
الكتاب إلى : 
ر وو ہے £ 5 
# ظالم لنضرے۔ 4۷ وهم العصاة؛ لان إیم|نہم ناقص 


0 27 


ا هنهم مقتصد 


ے (۲۰۸) 





دشرح السنةء للإمام البربهاري س 
ومهم سايق بِالحِنّتِ پ4: وهم الذين يقومون بالواجبات ويجتنبون المحرمات 

ويجتنبون المكروهات ويتقربون إلى الله بالمستحبات. 

ومن الفرق الضالة الكرّامية» الذين يقولون: إن الإيان هو النطق باللسان! 
هؤلاء من فرق المرجئة؛ الإييان -عندهم- هو النطق باللسان» وعندھم النافق مؤمن! 
ماذا؟ لأنه قال: لا إله إلا الله محمد رسول اللہ؛ شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله! والله يقول في هؤلاء: +[ إدَا جاه الْمتَعُوتَ دالوأ تشہد نك آرسول الہ وأكة يعم إنك لرسولم 
أله نہد مین لكذبوت »4 [سورة المنافقون: ١]ء‏ وهم يقولون: الإیمان هو النطق 
باللسان فقط! لا أعمال القلوب ولا أعمال الجوارح ولا الاعتقاد ولا شیء؛ فقط النطق 
باللسان وهذا ضلال!! وينسب إليهم بعض أهل العلم أنهم يقولون: إن المنافق في 
الجنة» لکن شيخ الإسلام یرد هذه الدعوى ويقول: بل هم يرون أن ا منافق في النار“» 
وهذا تناقض منهم وجهل!! 

سأل ابن أبي حاتم أبا زرعة وسأل أباه عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين 
وما يعتقده علاء الأمصار وما يعتقدانه هما فقالا: (أدركنا العلماء في جميع الأمصار 
حجارًا وعراقا ومصرًا وشامًا ويمنًا فكان من مذهبهم أنَّ: «الإيهان قول وعمل يزيد 
وینقص ۸ . 

علماء الأمصار جميعًا وقبلهم الصحابة» ما قالوا: (ينقص» ينقص حتی لا يبقى 


منه شيء)! إذا قال الإنسان: (ینقص» ينقص حتى لا يبقى منه شىء) فلا بأس» لکن 


.)٦]۷٤ 74١157 /۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
انظر: أصول السنة (ص١١- تحقيق أبي عكاشة).‎ )٢( 


-- شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
هل لابد أن يقول هذا وإذا لم يقل فهو مرجئ؟! هذا حكم مجرم على الصحابة وعلى 
التابعين وعلى أئمة الإسلام جميعًا؛ فإنه یلزم على منهجهم هذا أنہم مرجئة!!. 





بے بد بے 


س )9٠0(‏ «شرح السنة» للامام البربهاري ‏ 





قال المؤلف سحا : 

[۹)] وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم 
أجمعين: أبو بکر ثم عمر» ثم عثمان» هكذا روي لنا عن ابن عمرہ قال: «كنا نقول 
- ورسول الله 45 بین أظهرنا -: إن خير الناس بعد رسول الله #4 أبو بكر وعمر 
وعثمان» ويسمع بذلك النبی 5 فلا ينكره»”. 

ثم أفضل الناس بعد هؤلاء: على» وطلحة, والزبير» وسعد بن أبي وقاص. 
وسعيد بن زيدء وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة عامر بن ال حراح؛ وكلهم 
يصلح للخلافة ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله َا القرن الأول 
الذي بعث فيهم. المهاجرون الأولون والأنصار وهم من صل القبلتين» ثم أفضل 
الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله ج یوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك 
أو أكثر. نترحم عليهم» ونذكر فضلهم» ونكف عن زللهم» ولا نذكر أحدا منهم 
إلا با خير لقول رسول الله : «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا»”. 


)١(‏ صحيح» رواه البخاري في صحيحه (٣٦٥۳)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة 
(رقم۱۱۹۳)ء والخلال في السنة (رقم۵۷۷) من طرق عن نافع» وأحمد في فضائل الصحابة 
(رقم۷٥۸)‏ وابن شاهين في الكتاب اللطيف (رقم۱۹۳) وأبو نعيم في فضائل الخلفاء 
الراشدین (رقم۷٥۱)‏ من طرق عن سا » كلاهما عن ابن عمر به» بمثله. 

(۲) هذا الحديث له طرق كثيرة ضعيفة عن عدد من الصحابة» ومن أقربها إلى القبول 


حديث ابن مسعود رضى الله عله رواہ الطبراني في "الكبير" برقم )٤۸(‏ من طريق 


ہے شرح الشيخ: ربیع بن هادي المدخلي (111) سس 








الشتح : 


مسهر بن عبد املك بن سلع ا مدان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه» قال: قال رسول الله : إذا ذكر أصحابي فأمسكوا ...ا حدیث. 

رر بن ااك قال اا تو ان ایت 1ھ رل ف ای تہتب "هن 
البخاري أنه قال فيه: "فيه بعض النظر"ء لكني رجعت إلى "التأريخ الكبير" (۸/ ۲ء 
فوجدته قد قال: مسهر بن عبد الملك بن سلع ال حمداني سمع أباه عن عبد خير هو كوفي" » وم 
يزد على هذا الكلام» ولم يذكره البخاري في "الضعفاء". قال: وقال النسائي: ليس بالقوي» 
قال: وذكره ابن حبان في "الثقات". ونقل عن آبي داود أنه قال: أما الحسن بن علي الخلال 
فكان يخشى الثناء عليهء وأما أصحابنا فرأيتهم لا يحمدونه. 

ونقل عن أبي يعل الموصلى أنه قال: "وكان ثقة". 

فهذا الحديث من هذا الطريق يقبل التقوية» وأورده الألباني فی "الصحيحة" ٤۲ /١(‏ - 
)٦‏ برقم )۳٤(‏ من طريق ابن مسعود وثوبان وابن عمر وطاووس مرسلاء وبيّن ضعف 
هذه الطرق كلهاء إلا أنه قال في طليعة الكلام عليها: "وكلها ضعيفة الأسانيد» ولكن يشد 
بعضها بعضا"» ثم قال في نهاية البحث: "ثم وجدت للحدیث شاهدا مرسلا » أخرجه عبد 
الرزاق في " الآمالی " ( 7 / 4 ) حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعا به . 

ثم قال: قلت: وهذا سند صحيح لولا إرساله» و لكنه مع ذلك شاهد قوي ما قبله من 
الشواهد والطرق؛ و خاصة الطريق الأول » فيقوى الحديث به". 

اول الى يطير اھ | ات رر قد الويف ا کي عر العو انس لها 


وفي طرقه: طريق ابن مسعود وطريق مرسل طاووس. 


سے )۲۷٢(‏ - «شرح السنة» للإمام البربھاري ع 

١‏ - ذكر المؤلف أفضل الصحابة بعد وفاة النبي ل وهم أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمانء بناء على ما قاله ابن عمر -رضي الله عنهم|- في هذا السياق» وهو حديث صحيح 
رواه البخاري وسيأتي”". 





والمشهور ذكر علي -رضي الله عنه- مع هؤلاءء» فهو رابع الخلفاء الراشدين 
المهديين؛ والدليل ما رواه سعيد بن جھمان عن سفینة قال: سمعت رسول الله يخ يقول: 
«الخلافة ثلاثون عاماء ثم يكون بعد ذلك اللك)". 

-١‏ ثم ذكر المؤلف بقية العشرة المشهود لهم بالجنة» وبین -رحمه الله- أن كل 
واحد من العشرة المشهود لهم بالجنة يصلح للخلافة» والأمر کم ذكر. 

-'٠‏ ثم قال المؤلف رحمه الله: (ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله 
ي القرن الأول الذي بعث فيهم» المهاجرون الأولون والأنصارء وهم من صلى القبلتينء 


(۱) ينظر(ص١177-77).‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد فی "مسنده" /٥(‏ ۰۲۲۰ ۲۲۱) وأبو داود في "سئنه" حديث 
(5755)و (55417). والترمذي في "الفتن" حديث (٢۲۲۲))ء‏ و"السنة" لابن آي عاصم 
حديث (۱۱۸۱))ء وحسنه الترمذي والألباني وذكر أن له شاهدين» وأورده في "الصحيحة" 
حديث (550)» وذكر أنه صححه ابن حبان» وصحح إسناده ا حاکم؛ وقال: وصححه شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وساق الألباني له شاهدين من حديث جابر ومن حديث أبي بكرة» ثم 
قال: "وجملة القول أن الحديث حسن من طريق سعيد بن جمهان» صحيح بهذين الشاهدين؛ 
لا سیما وقد قواه من سبق ذکرھم"ء ثم ذكر تسعة من العلماء الذين قووا هذا الحديث: أولهم 


الإمام أحمد وآخرهم الحافظ ابن حجر. 


- شرح الشيخ: ربيع بن هادي المد : 





ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله يك یوما أو شهرا أو سنة أو أقل من 
ذلك أو أكثرء نترحم عليهم» ونذكر فضلهم» ونکف عن زللهم ولا نذكر أحدا منهم 
إلا بالخيرء لقول رسول الله يي إذا ذكر أصحابي فأمسکوا)._ 

فجعل الصحابة من حيث الفضل أربع طبقات كما ترى» وجعلهم ابن سعد في 
طبقاته همس طبقات. ظ 

وقسمهم الحاكم في معرفة علوم الحديث» إلى اثنتي عشرة طبقة: 

«فأوهم: قوم أسلموا بمكة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله 
عنهي ولا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- 
أولهم إسلاماء وإنم| اختلفوا في بلوغه. والصحيح عند الجماعة أن أبا بكر الصديق - 
رضي الله عنه- أول من أسلم من الرجال البالغين بحديث عمرو بن عبسة أنه قال: يا 
رسول الله من تبعك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبدء وإذا معه أبو بكر وبلال رضي الله 
عنهم"". 

والطبقة الثانية من الصحابة: أصحاب دار الندوة» وذلك أن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه- لا أسلم وأظهر إسلامه حمل رسول الله 5 إلى دار الندوة" فبايعه جماعة 
من أهل مكة. 

وال الال بن الصا اليا تل اة 


والطبقة الرابعة من الصحابة الذين بايعوا النبى ية عند العقبة» يقال: فلان عقبي 


.)۸۳۲( رواه مسلم في "صلاة المسافرين وقصرها" رقم‎ )١( 
كذاء وني ذلك نظرء ولعله "إلى دار الأرقم".‎ )۲( 


)۲٦٢( سے‎ 





«شرح السنة» للإمام البربهاري ل 
وفلان عقبي. 

والطبقة الخامسة من الصحابة: أصحاب العقبة الثانية» وأكثرهم من الأنصار. 

والطبقة السادسة: أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله يل وهو بقباء قبل 
أن يدخلوا المدينة ويبني المسجد. 

والطبقة السابعة: آهل بدر الذين قال رسول الله يك فيهم: «لعل الله قد اطلع على 
أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»)”". 

والطبقة الثامنة: المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية. 

والطبقة التاسعة: أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله -تعالى- فيهم: + لَمَدَ 
رضم اله عن الْموّميي اد يبايعوئلك تحت السَّجَرَةَ پ4 [سورة الفتح: 14] وكانت بيعة 
الرضوان بالحديبية لما صد رسول الله كه عن العمرة وصالح كفار قريش على أن يعتمر 
من العام المقبل» والحديبية بئر» وكانت الشجرة بالقرب من البئرء ثم إن الشجرة فقدت 
بعد ذلك فلم توجدہ وقالوا إن السيول ذهبت بها. 

قال سعيد بن المسيب: سمعت أبي -وكان من أصحاب الشجرة- يقول: قد 
طلبناها غير مرة فلم نجدها". 

فأما ما يذكره عوام الحجيج أنها شجرة بين منى ومكة فإنه خطأ فاحش. 

والطبقة العاشرة من الصحابة: المهاجرة بين الحديبية والفتح» منهم: خالد بن 





)١(‏ رواه البخاري في "الجهاد والسير" رقم (/اه °(« ومسلم 2 "فضائل الصحابة' 
رقم (55195). 


(٢)رواہ‏ البخاري في "المغازي" رقم (۱۹۲ «(٤‏ ومسلم في "الإمارة" ركم (۱۸۵۹). 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (710) سس 





الوليد وعمرو بن العاص وأبو هريرة وغيرهم» وفيهم كثرة» فإن رسول الله كل لما غنم 
خيبر قصدوہ من كل ناحية مهاجرين فكان يعطيهم. 

والطبقة الحادية عشرة: فهم الذين أسلموا يوم الفتح» وهم جماعة من قريش» 
منهم من أسلم طائعاء ومنهم من اتقى السيف ثم تغير» والله أعلم با أضمروا 
واعتقدوا". 0 ظ 

ثم الطبقة الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوا رسول الله ب يوم الفتح وفي حجة 
الوداع وغيرها وعدادهم في الصحابة). ظ 

ولص هذه الطبقات العلامة أحمد محمد شاكر". 

- وعرّف المؤلف الصحابي من هو بقوله: (من صحب رسول الله يِه یوما أو 
امت انال من مھ اط 

وقال ال حافظ في تعریف الصحابي: 

«وأصح ما وقفت عليه من ذلك: أن الصحابي من لقي النبی -صل الله عليه 
وآله وسلم- مؤمناً به ومات على الإسلام)". 

ه- ثم ذكر المؤلف حقهم على المسلمين: وهو أن يترحموا عليهم ويذكروا 


)١(‏ هذا كلام غير سليم» لقد حسن إسلامهم» وکانوا من خيار المجاهدين في الفتوحات 
الإسلامية رضي الله عنهم. 

.)١71-١165/( "معرفة علوم الحديث"‎ )٢( 

(۳) "الباعث ا حثیث شرح اختصار علوم الحديث" (ص۱۸۳-۔٥٣۱۸).‏ 

.)٠١ /۱( كتاب "الإصابة في تمييز الصحابة"‎ )٤( 


«شرح السنةء للامام البربھاری ل 





)۲٦( —‏ 
فضلهم» وأن يكفوا ألسنتهم عن زلة من زل منهم؛ لأنہم مجتھدون؛ بعيدون عن 
الأهواء» وأن لا يذكرهم المسلمون إلا با لخير» واستدل على ذلك بقول رسول الله كل: 

١إذا‏ ذكر أصحابي فامسکوا). 


پچ بد بے 


.)٦٦- ٦٤ حسنه الألباني بمجموع طرقه» انظر "الصحيحة"(۱/‎ )١( 





— شرح الشيخ: ربيع بن هادي المل< 
قال المؤلف سا : 
صاحب ھوی). | ) 
وقال النبي ل «أصحابي کالنجوم بأیہم افتديتم اهتديتم»”. 





اج ظ 

والأمر كا قال سفيان رحمه اللہ بل قال أبو زراعة الرازي: «إذا رأيت الرجل 
ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله يك فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول تچ عندنا 
حق» والقرآن حق» وإنا أدى إلينا هذا القرآنَ والسننَ أصحابٌ رسول الله ب وإنما 


يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى» وهم زنادقة»". 


. موضوع: قال أحمد بن حنبل كما في المتتخب من علل الخلال (ص١٤۱): لا يصح‎ )١( 
هذا الحديث» وقال البزار: هذا الکلام لم يصح عن النبي صل الله عليه وسلم» نقله ابن حجر‎ 
في التلخيص الحبير (5/ 77 5) وقال البيهقي: أسانيده كلها ضعيفة لم يثبت منها شيئ» ذكره‎ 
:)١ 547 وقال ابن تيمية في منهاج السنة(۷/‎ »)۲٠١ الزيلعي في تخریج أحاديث الکشاف(۲/‎ 
ضعفه أئمة الحديث» وخرجه ابن الملقن في البدر المنير وقال(۹/ ۱۸۷): فتلخص ضعف جميع‎ 
هذه الطرقء لا جرم قال أبو محمد بن حزم في رسالته الكبرى في إبطال القياس والتقليد‎ 
وغيرهما: هذا خبر مكذوب موضوع باطل لم يصح قطء وخرجه الألباني في السلسلة الضعيفة‎ 
) (رقم۵۸) وقال: موضوع.‎ 

(۲) "الكفاية" للخطيب (ص9 5 ) ط جمعية دائرة المعارف العشانية. 





س (۲۷۸) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 
ومن حق الصحابة علينا أن نذكر بعض فضائلهم: 

«فإن لهم -والله- لمكانة ومنزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى» وعند رسوله يل 
وعند المؤمنين الصادقين» والقرآن مليءٌ بمخاطباتهم» والإشادة بهم» وذكر صفاتہم 
الحميلة» فيصفهم بالمتقين» ويصفهم بالمحسنين» وبالصابرين» والقانتين» كل ذلك في 
القرآن» والسنة مليئة ببيان هذه المنزلة للصحابة الكرام رضي الله عنهم» وقد دون آهل 
العلم الأحاديث النبوية التي تتعلق بفضائلهم ومزاياهم؛ ذُوّنت في الكتب الصحاح 
والمسانيد والمجامع» وفي كتب خاصة بفضائل الصحابة رضي الله عنهم» ومن حقهم 
علينا أن ندرس ما يتعلق بهم من القرآن دراسة خاصةء وما يتعلق بهم من السنة كذلك» 
وأن نفديهم بأموالنا وأنفسناء وأن نذب عن أعراضهم هجات الضالين من المستشرقين 
والروافض والباطنية وغيرهم من فرق الضلالء يجب أن نذب عنهم أكثر من أن نذب 
عن آبائنا وأبنائنا وأنفسناء 5 الله عنهم)". 


من فضائل أصحاب النبي بل الواردة في كتاب الله عز وجل : 


g2 Le‏ ےتا صرصے و ہی قط م 


مه م ج مر مر مر کے س ےر وہ اھر 0 
يقول الله تعالی: # محمد رول الہ والزین معهء أَشِدَاءُ عل الكفار راء ينهم ترنهم 


٠. 
سی‎ 


سے جک 


کت 


1 


3 
£ 


2 كس سے ہے سس ا ع يع ع ر سن ار ے ہے کے تر CE‏ و تح سس © رو 
سججدا یبتخونَ فضلا من الو ورضوانًا سِيِمَاهُمْ ف وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فی التوربة و 
العمل سی وسر ج رق ےھ ہر و سے سو سے سر ہہ صصح 8 27 رک سس عن سس و و32 
في الیل كزرع آخرج سٌطقعف فتارْره فَاسْتعْلظ فاستویٰ عل سوقء يجب الژراع لبغيظ بهم الكفار 
رك ال الرَ امثرأ ريا لحت تيم مف وما ليما 4 [سورة الفتح:۲۹]» رضوان 


الله عليهم . 


ويقول الله -تبارك وتعالى - مخاطبًا أصحاب محمَّدٍ يل وواصفًا لهم: ‏ ايها 


.)٥ص( "مكانة الصحابة ف الإسلام" للشیخ ربیعء‎ )١( 


1 0119( 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی 
أرب EERO‏ 2 موا ا رکم راک ال َعَلَکم لحور کے" 

وجنه دوا ق أله رک کا ے ہو ابح یدک وم جا که ق الین مِن ت2 حرج قله أ 2 
ےہ ہت ور سام صو ص وی ۔ ہم ہے ا له یہ 7 EEN‏ 
رهيم هو سَمَدکم السلِميَ ين ل ونی هنذا لیکن ال E N‏ کا شيد اء على 
2 گے کی یتو E‏ مے 021 ه مم ordre e‏ ہے ۱ے 
لاس فاقوا الصلوٰۃَ وءانوأ الرٌکوٰة وا وا يالى ہو موا ار رم النصير 4 [سورة 

وقال تعالى: +( وَالْمْؤْمِْنَ ومنت بصخ اَل بين يأمورت وَالمَمَرُوفِ وََٹھَوَدَ 
عن ڪن الْمدكر و مور کے اتا وہوثورت أل ا وطيعوت ک اتوس وليك سس 
الله عَرِیرٌ حكر سی سرت es‏ 
٠‏ التوبة : ۷۲-۷۱ هذه e‏ صفات یں خمد م وهذا 7- هم 
ولغيرهم من المؤمنين بالتبع. 
م کے مر 


وقال تعالی: ٣‏ وألسيموت اَلاوَلونَ ین الْمُهنجرنَ والأصار وَآلدِينَ اَتْبمُومُم بإخسن 


علو 


جم مسار 6 0 > كوم سے ےم کے مم کے ہے بد صا 
رض الہ عَم ورضوا عن ود هم جت تج ری تھا الأتهدر خیب فیا أبذا در 


ےج سے پر ر 


و 
وقال تعالى: e‏ وی منک مَنْ أنمَىَ من نل القت وَقتل أك أعَطم در ین لين 


]07م Serf f‏ سي 2 و3 کی 2035 2" سے ے گ8ر عم عم 
نوا من بعد وقناوا ویپ 7 ا لَه ما ملو حور ]4 [سورة الحديد : °[ 


وقال تعالى: 9( وی بد سر 


مت سے م 


ل م ر 


ضَِدُورِهِمَ حا کا ا أو ہا ويَؤْئرُوت علق أ 2 ل كاه مہم ا 
لِك هُمْالثفْيحر 4 [سورة الحشر:۹]. 


ےہ يرون كبس 
qoe 2‏ 
من دوق بفسةء 


سے بر 


: 9 


س (۲۷۰) دشرح السنة» للإمام البريهاري ل 





من فضائل أصحاب النبى َد الواردة في سنته 45: 
5 2 ےا 2 ا 2 ع‌ ۲2 7 م Ee‏ 
قال يِ: «النجُوم أمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فإذا ذَّهَبَت النجُومُ أتى السَّاءَ ما توعد وأنا أَمَنة 
عه ۔ ثبع or‏ ع 5ه ۔ إ٦ o7‏ ر 1 ل کے ے 
لاصحاں فإدا دهت اتی اصحاں ما يُوعَدون وَأْضْحَابي لا مت فإدأ دذھتب 
o£‏ ص ع ہے سے 2 
أَضْحَاب آتی أَمَتِي ما يُوعَدُونَ»". 
ع 2 :يه ِء ص ا 7 
وعن أب سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ عن النبي يك قال: «يأتي على الناس رَمَان يَعْرُو فام من 
ory NA ١‏ ےگ ۔ھ ک MON‏ کھ“۔ھ وا 
الناس فیقال هم: فيكم من رای رَسول الله ؟ فيقولون: نعم» فيفتح هم» ثم يغزو فثام 
جو ل ۰ 0 ص ص سے سے 01 ن لم 1 ج ۰ _- 
من الناسء قَبْقَالُ حم: فِيكُمْ من رَأی من صَحِبَ رَسُول الله 4؟ فيقولون: نعم» فيقتح 
و ا ۱ عو .س 7 : 7 7 7 
هم» ثم يَغزو فِتَامٌ من الناس فیقال هم: هل فيكم من رای من صجب من صحب 


پر و کا OE‏ مسا کا ہی ون 
رَسُول الله #؟ فیقولون: نعم» فيفتح للهم4”. 


منقبة وبشری للعشرة رضي الله عنهم: 
شا سس سد ب سي ہیی 
اذہ وَعثان في ات َع في ان وَطَلْحَةُ في اجن لیر في الجن وَعَبْدٌ الرّحمَنِ 


٤و‎ 


ابن عَوْفٍ فی النَةء وَسَعد بْنْ 7 ي وَقاص في الجئة» وَسوِيد بن زَيْد بْنِ عَمَر بن نفيل في 


)١(‏ أخرجه أحمد في "المسند" (٤/۳۹۹)ء‏ ومسلم في "فضائل الصحابة" حديث 
)۲٥٣(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه أحمد نی "المسند" (۷/۳) (١٥۱۱۰))ء‏ و البخاري في "الفضائل" حديث 


رقم (۹٤٣٦۳)ء‏ ومسلم في "فضائل الصحابة" حديث رقم .)۲٥۴٢(‏ 


)سے ` 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 

من الفضائل التي تخص الثلاثة: أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم: 

قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: كنت مع النبيّ يخ في حائط من حيطان 
المدينة» فجاء رجل فاستفتح» فقال لی 7 ١أفتَحَ‏ لَه و م الا ففتحت له» فإذا أبو 
بکرہ فبشّرته ہما قال ال يك فحمد اللہ ثمّ جاء رجل فاستفتحء فقال لني ي: «افتَحْ لَه 
سره با اء ففتحت له» فإذا هو عمر» فأخيرته با قال ال يل فحمد اللہ ثم استفتح 
رجلء فقال لي: «افْتَحْ له وَيَشَّرْه با تة عَلَ بَلْوَى تُصیبُاء فإذا عثمانء فأخبرته ہما قال 
رسول الله يه فحمد الله ثم قال: الله المستعان»”. ‏ 

وعن ابن عمر رضي لله عنهماء قال: «كنا نخيّر بين النّاس في زمن النبيّ ب 
حبر أبا بكر ثم عمر بن ا خطاب: ثمّ عثمان بن عفان رضي الله عنهم»". 

وفی رواية له رضي الله عنهء قال: «كُنّا فی رمن رسول الله يل لا نعدل بأبي بكر 
أحدًا - أو کا قال- ثم عمر ثم عثان» ثم نسکت: فلا نفاضل بين أصحاب محمد 


)۳۷ ٣۷( رواہ الإمام أحمد في "مسنده" (۱۹۳/۱) والتَّرَمذَيٌّ في "المناقب" حديث‎ )١( 
عن عبد الرحمن بن عوف كما ترى» ورواه الترمذي أيضاً من طريق عبد الرّحمن بن حميد عن‎ 
أبيه عن سعيد بن زيد» وقال: هذا أصحٌ منّ الأوّلء ونقل عن البخاري أنه أصح من الحديث‎ 
الأوّلِء وصحّح الألبانٌ الحديثين.‎ 

(۲) أخرجه أحمد )۳۹۳۰٣۰٤/٤(‏ والبخاري في "الفضائل" حديث رقم )۳٦۹٣(‏ 
ومسلم في "فضائل الصحابة" حديث رقم(٢٢٢۲).‏ 


(۳) أخرجه البخاري في "فضائل الصّحابة"» حديث .)۳٦٣٣(‏ 


سے )۲۲( 





دشرح السنةء للإمام البربهاري س 
ا“ فضائل هؤلاء الثلاثة ينبغي أن نفهمها؛ لأنّ أعداء اللہ أشد ما يُركزون على 
هؤلاء الثلاثةء ولاسی| الروافض» فعندهم من الطعون التي لا تحصی ومن التكفير هي 
لاذا؟ لأتّبم أسقطوا عزوش الأكاسرة والقباضرة خطموا درل الک فقلوت البهوة 
والنصارى والروافض تغلي بالحقد على هؤلاء؛ لاحم أسقطوا عروش الکفر؛ ورفعوا 
راية الإسلام في أعظم بقاع الأرضء فلهم النصر والظَمَّر في الدرجة الأولى فلهذا يركز 
عليهم هؤلاء. 

من فضائل أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه: 

ونما بخص أبا بكر -رضي الله عنه- أن رسول الله يك قال فيه: (إِنَّ أمنَّ الاس عَلٌ 


- رس تی ا ت ابا بکر لیا‎ N 


سو کت 


6 


هذه لا تليق إلا بالله تبارك تعالى» فالل اتخذ اد ا خللا اذ عدا خللا؛ وهٰذا 
راو إبرأهيم - و 

کانا أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام محمد يق ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلاء 

5 3 8 ى سج سے 0 3 0 

والذي جعلھم| يتسنان هذه القِمَّة هي أَئما خليلا الله رب العالمين- (ولَکِنْ أخرّة 
الإسلام وَمَوَدَنَه لا ییٔقین نی اللَسْحِدٍ بَابٌ الا سد إل باب ابي بكر )". 


وكذلك روى ابن عباس -رضى الله عنه - مثل هذا الحديث» قال: قال رسول 





.)۳٦۹۸( أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» حديث‎ )١( 

(۲) متفق عليه» رواه البخاريٌ في فضائل الصّحابة حديث (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم في فضائل 
الصّحابة حديث (۲۳۸۲)ء وعند مسلم: فَبَكَى أبو بكر وبكىء فقال: فَدَيْنَاكَ بايا 
وأمّهاتنا. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
الله کی : الو كنت مدا عَلِیلا لذت ابا بكر وَلَكِنْ ای وَصاجبي). 

ئة من الصحابة يشهدون هذه الشهادة لأي بكر الصديق رغی الله عنه: أن 
الرسول -عليه الصّلاة والسّلام- قال: ليس أحد أمنّ علي من أبي بكر -رضي الله عنه- 
في صحبته وماله» وهذه منزلة لا يلحقه فيها أحد من الصحابة رضي الله عنهم» وما كان 
رسول الله ل يسمح لأحد أن يؤذي أبا بكر بأقل أذىء قال : «مَل نشم تاركو لي 
صاحبي)”, منزلته عند الله E‏ وعند رسوله يِه » كيف وقد أثنى الله عليه في 


007 سس 





القرآن وأثبت صحبتہ؛ قال الله تعالى: 0 ال لا تصروة تشد تصصسره الله إذ رة أَلَذِين 
د سر وو ٥‏ ۳۲ مہو + رس O‏ س س یچے ص 
كمروأ اف اَتَين د هُمَا ف الغار إذ قول مء لا رن اٹ الله معنا 


مر ہے 7 ر صر 


آنل آله مَکِيتكَه عو وایکتۂ یٹور لم را وجڪ حكلمة ارت 
مروا الشُّئْل وَحكَلِمَةٌ آله ھے الملا وألله ريز كيم [سورة التوبة: ٤٠٤]ء‏ 
الشاهد في هذه الآية أنَّ الله -تعالی- قال: كان اَثَينِ 4 فمن هو هذا الثاني؟ أبو بكر 
رضي الله عنه. 

پر لاد د شُکا ف الکار 4۷ Dies‏ 


لا أراد المج عزمت قريش على قتله أو أسره أو نفيه أو سجنه» فأذن الله -تعالى - 


)١(‏ رواه البخاري في فضائل الصّحابة» حديث (٣٣٦۳)ء‏ ورواه مسلم في فضائل 
الصحابة من حديث عبد الله بن مسعود» حديث (۲۳۸۳) وروی البخاري ىُحُوہ من حديث 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. 

. (؟) جزء من حديث رواہ أحمد في فضائل الصحابة )۲۹٦ -۲۹٢/۱(‏ برقم (۲۹۷) 


والبخاري في فضائل الصحابة» حديث رقم (٣٦٦۳))؛‏ من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه. 


سے (4؟؟) «شرح السنة» للإمام البربھاری - 
لرسوله ب بالمجرة» فخرج مهاجرّاء قال لأبي بكر -رضي الله عنه- الصحبة» قال له 
أبو بکر: تہاجر؟ قال: نعمء قال: الصحبة يا رسول الله قال: الصحبة» فخرج مهاجرًا 


واتجه إلى الجنوب. إلى غار ثورء يعنى تعمیة على العدوء ونزل في الغار وجاء الطلب 





حتى وقفوا على فم الغار» فعن ثابت عن أنس رضي الله عنه: أن ایگ الفاق = . 
رضي الله عنه- حدثه» قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار 
فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه» فقال ي: «يا أبا 
بكر» ما ظنك باثنين الله ثالثهم|»”" أي: ثالٹھم بالمعونة والحفظ والتصرة والتسديد. 

وأشاد الله به في هذه الآية» فهذه مزية أثبتها الله -عز وجل- في القرآن لأبي بكر 
رضي الله عنه» ألا تدرون ماذا يصنع الروافض؟ يقلبونها مثلبة على أبي بكر رضي الله 
عنه! لعنة الله عليهم» لا أشد عداءً للصحابة -رضي الله عنهم - منهم. 

من فضائل عمر بن ال خطّاب رضي الله عنه: 

من فضائل عمر رضي الله عنه» قال رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام-: إا یا 
بن الَطّاب! وَالَّذِي تمي بیو تا لَقِيَكَ الشّيْطَانُ سالا مَجًا قَطَ إلا سَلَكَ مَجّا غير 


27 سے 
E‏ 4„ 


)١(‏ رواه البخاري في المناقب حديث )۳٦٣٣٣(‏ ومسلم في فضائل الصحابة حديث 
(۳۳۸۱) وأحمد /١(‏ 5). 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۱/۱ء ۱۸۲ » ۱۸۷) (۷۲٤۱ء 15151081١‏ ) والبخاري في 
الفضائل» حديث (۴۱۸۳) ومسلم في فضائل الصحابة حديث (۲۳۹۱)ء من حديث سعد 


 )۲۲۵( 





سح شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 

الشیطان إذا لقيه هرب منه 

والحديث قاله بمناسبة» کم يروي خمد بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» قال: 
اسْتَأدّنَ عمر بن الطاب على رسول الله يك وعنده ِسْوَةٌ من قریش يكلَّمْته ویسۃ 
عالیةً أصوامنَ على صوته» فلا استأذن عمرٌ ابن الطاب قُمْنَ فبادرن الحجاب» فأذن 
له رسول الله يله فدخل عمر ورسول الله ب يضحكء فقال عمر: أَضحَكَ الله سنك يا 
رسول اللہ فقال الم : اعجبت من هؤلاء اللاي كر عند فلا سَمِعْنَ صَوْتَكٌ 
ابْتَدَرْنَ الحجَابَ»» فقال عمر رضي الله عنه: افا يبن يا رسول اللہ ثُمّ قال 
عمر رضي الله عنه: يا عدوّات أنفسهن اش ولا تهبن رسول الله ؟ فقلن: نعم. 
أنت أفظٌ وأغلظ من رسول الله يه فقال رسول الله : «إيا يا ابي الَطَّابٍ! وَالَْذِي 
فيي بد ما لَِيّكَ الین سَالِكًا فَجًا قط إلا سَلَكَ نَجًا ع قَجّكَ.. 

الفج: هو الطريق الواسع» يمكن ألف شيطان يمرّون فيه» الشيطان إذا رآه يفر 
منه خوفا منه. 0 

إِيكا: يعني زد من التوقير والإجلال؛ لأنّه مطلوب لرسول الله ل كا قال تعالى: 
( مُأ ياو وليه َوه ميوَقِوْرةُ 4 [سورة الفتح : ۹]ء يعني رَفْعٌ النساء 
أصواتہن عليه ینانی التوقير والتعزير» فقال 5: «إيبهاً؛ د يعني أن هذا الكلام في محله 

الشاهد: هذه الفضيلة لعمر رضي اللہ عنه: «ما لَتِيّكٌ الشَّيْطَانُ سَالِگا قَجا قط إل 


سے تم 


سَلَكَ فَجا غَيْرَ جك ٤‏ . 





سے )۲٢٢(‏ دشرح السنةء للإمام البربهاري بے 
فنذرت إن عاد رسول الله لتضربن عليه بالدف ولتغني» فلما رجع رسول الله -عليه 
الصّلاة والسّلام- قالت: يا رسول الله ني نذرت -إن سلّمك الله- أن أضرب 2 
عليك بالدف وأتغتى» قال: إن كنت نذرت فافعلي» فشرعت تضرب في الدف. 
دخل أبو بكر وهي تضربء دخل عثان وهي تضرب» دخل علي وهي تضرب» 
تغل غور ف رضت الدف تحت استها وجلست عليهء قال رسول الله ي: «إِنَ 
السَيْطَانَ َيَخاف ينك يا ُمَرا٤"ء‏ فضائله كثيرة رضي الله عنه» ومنها أن رسول الله 
عليه يه رأى الناس يُعرَضون عليه وهو في النوم وعليهم قَمُصء منها ما يبلغ 
الثدي» ومنها ما هو دون ذلك» وعرض عل عمر وعليه قميص يجرّه أو اجترّه 
قالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: «الدّين»". ناس عندھم إلى الصدرء إلى الثدي» 
وما شاكل ذلك» وعمر الإیمان سابغه كله رضي الله عنه. 

وعن الزهريٌ عن عَمْزة عن أ بيه: أن رسول الله يخ قال: نَا نا تام مربت - 

يعني اللَبَنَ - حى أَنظر ل الرّيّ يخي فی ظفْرِي او في اظ 


)١(‏ أخرجه أحمد (ہ/ )۳٣٣ ۳٣٣‏ (۲۳۳۷۷ء ۲۳۳۹۹) والیرْمذیٔ حديث 
رقم(۹۰٦۳)‏ وقال: احدیث حسن صحيح»» وابن حبان 5717١(‏ -الإحسان). وقال 
الألباني في الصحيحة (0/ :)۳۳٣‏ «إسناده جيد». 

(۲) أخرجه أحمد في المسند )۱۱۸۳٦( ۸٦/٣‏ والبخاري في فضائل الصحابة حديث 
6150 ومسا نما ہد ب حديك ركو 70اس کیت | بعد ری 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الم < (170) سس 


قالوا: فیا أَوَّلْتَه يا رسول الله؟ قال: «الْعِلْمُ"": فيشهد له الرسول و بالڈین المتين» 
ويشهد له بالعلم» رضي الله عنه. ظ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبيّ # قال: ايل اق على لِمَانِ عْمَرَ 
وَكلْيه©. 

وعن الشعبيّ عن وهب السوائي» قال: خطبنا علِنٌ رضي الله عنه» فقال: مَن خير 
ھدالاکھمو رکا فلك کس بای اس قال الام عدر ةجلم ا تفاآر 





بكر رضي الله عنه» ثمّ عمر رضي الله عنه» وما نبعد أنَّ السّكينة تنطق على لسان عمر 
رضي الله عنه”. ) 

وعن ابن أبي مليكة أنه سَمِع ابن عباس -رضي الله عنه- يقول: وضع عمر على 
ری ای ودغونا ويم لون قل ا دو أن قق برقي إلا ربل 
آخذ منكبي» فإذا عل بن أبي طالب» فترحَُم على عمر» وقال: ما حلفت أحدًا أحبّ إل 
أن ألقى الله بوثل عمله منك» وایْمٌ الله إن كنت لأظنٌ أن يَجْعلك الله مع صاحبيك. 


وحسبت أي كنت كثيرًا أُسْمَّع التي ب يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۸۳ ء ۱۰۸) )٢۸٦۸ .٠٠٥٤(‏ والبخاري قي الفضائل حدیث 
رقم(۸۱٦۳)‏ ومسلم في فضائل الصحابة حديث رقم (۲۳۹۱). | 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/ ۱ ويي فضائل اأصخاة هديق ۳۱(« 
وإسناده حسن» وهذا الحديث رواه بلفظه ومعناه أبو هريرة وابن عمر وأبو ذْرء.رضي الله 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ 40) برقم( 5). 


ل(8"") دشرح السنة » للإمام البريهاري - 





وأبو بكر وعمر» وخرجت أنا وأبو بكر وعمر". 

يتفرس علي -رضي الله عنه- أنه سيكون مع صاحبيه في المقبرة وفي الجنة» وهذا 
اعتراف من علي -رضي الله عنه- بفضيلة عمر» بل وبفضيلة أبي بكرء وسأذكر تفضيله 
فى |. 

تفضیل علي -رضي الله عنه- لأبي بكر وعمر رضي الله عنھم|: 

فقد روى عنه أبو جحيفة”حديثًا من طرق : قال علي رضي الله عنه: يا أبا جحيفة 
ألا أخبرك بأفضل هذه الأمّة بعد نبيّها؟ قال: قلت: بلى» قال: وم أكن أرى أن أحدًا 
أفضل منه» قال: أفضل هذه الامّة بعد نبيّها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر رضي الله عنھماء 
وبعدهما آخر ثالث» ولم یسمّه. 

وعن عون بن أبي جحيفة قال: كان أي من شرط عل رضي الله عنه» وكان تحت 
المنبرء فحدّثني أبي أنه صعد المنبر -يعنى علي رضي الله عنه- فحمد الله -تعالى- وأثنى 
عليه وصل على ال يذ وقال: (خیژ هذه الأمّة بعد نبيّها أبو بكرء والثاني عمر رضي 
الله عنهما». وقال: «يجعل الله تعالى الخير حيث أحب). 

انظر هذه الآثارَ في (مسند الإمام أحمد» .)٠١١/١(‏ 

لوا سم سی 


أبو بکر قلت: ثم من؟ قال: ثمٌ عمر» وخشيت أن يقول: عثان» قلت : ثم ا نت؟ قال: 


)۳٦۷۷( أخرجه أحمد ۸۹۸(۱۱۲/۱) والبخاري في الفضائل حديث رقم‎ )١( 
و(7”185) ومسلم في فضائل الصحابة حديث رقه(1777).‎ 


)٢(‏ هو وهب السوائي. 


ل شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (119) سس 
وا الا ماس انا 

ما هو إله كما يقول الروافض والباطنية! ما آنا إلا رجل من المسلمين» يعترف 
ا لم روف ان اضل صوو لالاحل هاا رهي اضل الاش 
رسول الله و أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي -رضوان الله عليهم-» وقد كان هناك 
حلاف في تقديم علي على عثمان وتقديم عثمان على علي» ثم انتهى بإجماع أهل السنة على 
هذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» علي هو الرابع» وهم الخلفاء 
الراشدون» وهم أفضل من بقية العشرة» وأفضل من سائر الصحابة رضي الله عنهم. 
وقد عرفتم فضل أدنى الصحابة رضي الله عنهم» فكيف بفضل أعلاهم» وهم هؤلاء 
الأ رة اتا الراقيدون رفو ان الله عله ظ 

من فضائل عثمان رضي الله عنه: ظ 


مارواه البخارئ» قال: قال عبدان: أخبرني أبي عن شعبةً عن أبي إسحاق عن أب 





عبد الرحمن: أن عثمان -رضى الله عنه- حين خوسر أشرف عليهم» وقال: أنشدكم الله 
ولا تقد الا اضحات ال يل ألستم تعلمون أن رسول الله یٹ قال: (مَنْ حَفْرَ رُومَة 
فَلَهُ ال فحفرتهاء ألستم تعلمون َه قال: امَن جه جمس العسرة قَلَهُ اذا 


فجوّراتة: قال: فصتقو با قال 


قال البخاري رحمه الله: وقال النبي : ١مَنْ‏ حفر بئْر رُومَة فَلَهُ ا لجنة)» فَحَمْرَهَا 





.)۳٦۷۱( أخرجه البخاري حديث رقم‎ )١( 
البخاري في الفضائل» حديث ( ۲۷۷۸). ورويت أحاديث بهذا المعنى خارج‎ )۲( 


الصحيحين. 


0000 «شرح السنة» للإمام البربهاري ل 
عثمان» وقال: ١مَنْ‏ جهَرٌ جمس العسرة فَلَهُ الجنّة4. فجهّزه عثان“. 

وقال الإمام أحمد في «مسنده»“": تتا أبو قطن» ثنا يونس» یعنی ابن أبي إسحاق» عن 
اسر سای نيد هري وزاب عدا من ام ورور عسوو بل قد 
بالله من شهد رسول الله َل يوم حراء إذ اهترٌ الجبل فركله بقدمه ثم قال: «اسْكُنْ جزاء 
فلك ل د ا صِدَيقٌ أو شّهِيدٌ؛ وأنا معه. فانتشد له رجالٌ» قال: أنشد باللہ من 
شهد رسول الله يد يوم بيعة الرّضوان إذ بعثني إلى المشركين إلى أهل مت قال: (مَوْو يدي 
وَهَذْهِ يد عثانَ) بي لی فانتشد له رجالء قال: أنشد بالله من شهد رسول الله به قال: 





امَنْ يوس لتا بدا البَْتِ في اللَسْجِدٍ بْب في اتا فابتعته من مالى» فوسعت به المسجدء 


فانتشد له رحال» قال: وأنشد بالله من شهد رسول الله يك يوم جيش العسرة قال: امَنْ 
ينفِقَ الوم ثفقة َة مله فجهّزت له نصف ا حیش من مالیء قال: :فانتشل له وحجال» وأنشد 


بالله من شهد رومة یباع ماؤها ابن السّبيل فابتعتها من مالي لابن السّبيل» قال: فانتشد له 
رجال)”2. 





.)۳٦۹٥( في الصحيح قبل حديث‎ )١( 

.)2)/( 

(۳) رواه الترمذي في المناقب» حديث رقم(۹۹٦۳))؛‏ من طريق أبي إسحاق عن 
أبي عبد الرحمن السلميء وقال: «حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أي 
عبد الرحمن عن عثمان»؛ ورواہ النّسائي نی الأحباس» وقف ا مساجد حديث رقم (8+04) 
من حديث أي إسحاق عن أي سلمة ورواه من حديث الأحنف بن قيس رقم (705" 


۸۰ء ومن حديث ثامة بن حزن القشيريٌ رقم (۸٣٦۳)ء‏ وصححه الألباني في تعليقه 





. قال البخاري""رحمه الله : 5 النبی يلك لعلی: «أَنتَ 


سے 
سے 72 بے 
یھ 


مني وَأَنَا مِنكٌ٤ء‏ وقال عمر 
رضي الله عنه: «توفي رسول الله وهو عنه راض». 

E a‏ 0ن لاط الا کَتا 
رجلا یھت فح الله عَلَ يدوه بات الاس يدوكون ليلتهم أعهم يعطاهاء فلا أصبح التاس 
غر عل وهول لله كلهم یرجو أن بُعْطاماء فقال: «أَيْنَ عل ُن ابي طالِب؟), 
فقالوا: يشتكي عينيه یا رسول اللہ قال: افَارْسلوا ليه أَنُونٍ با فلا جاء بصق في 
ابحو اا سر مس سس سی سیت 
أقاتلهم حتى يكونوا مثلناء فقال: مذ عل رِسلِك حتی تَنْزِلَ بِسَاعَتھم ” ثم اذْعَھُمْ 
للشلا وَآخرُْمْ بنا يِب عَلَيهِمْ من عق لله فيه وا أن تد الله ِكَ جلا 
وَاحِدًا حبر لَك مِنْ حمر النعم"...) 

وهناك فضائل للزبير رضي الله عنه» وهناك فضائل لسعد رضي الله عنه» وهناك 
فضائل لباقي العشرة رضوان الله عليهم» وأمًا الفضائل العامة فقد ذكرتها لكم“ 
ا عق هد بده وأحيل القراء على كتب السنّة الصحاح» والمعاجم والمسانيد 





ا 

)١(‏ كتاب المناقب» مناقب أمير المؤمنين على ؛ ىأر طالب رفي ا ف 

(۲) أخرجه أحمد ف المسنك (YTY°4) TTT / ٥‏ والبخاري ٤‏ المناقب» حديث رقم 
(۳۷۰۱) ومسلم في فضائل الصحابة حديث رقم .)۲٥٥٢(‏ 


(۳) ينظر مأ سبق (ص۲۱۸). 


-ے )۲( «شرح السنة» للإمام البربهاري س 





فاعتنوا بأصحاب محمد ب وقد الف فيهم» وقد عزمت أن أكتب فيهم كتابًا -إن شاء 
الله- أستمده من کتاب الله ومن سنة رسول الله ي؛ لأنّ هناك آيات تصلح للاستشهاد 
بها على فضلهم ما رأيتهم يذكرونباء فيقتصرون مع إیمانہم -إن شاء الله- بأنَّ هذه تدل 
على ميزة الصحابة وفضلهم رضي الله عنهم. 

أسأل الله -تبارك وتعالى- أن يجعلنا من أحبائهم ومن أتباعهم ومن السائرين 
على نهجهم» ونسأل الله -تعالى- أن يحشرنا معهم؛ مع النبيين والصديقين والشهداء 


والصا لحین وحسن أولثك رفيقًا»”. 


* با جا 





)١(‏ انظر "مكانة الصحابة في الإسلام" للشیخ ربيع (ص۳۹-۲۸). 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المد 
قال المؤلف يدري : 
[ والسمع والطاعة للأئمة فيا يحب الله ويرضىء ومن ولي الخلافة 


بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. 








الشترح : 

من أصول أهل السنة: طاعة من ولاه الله أمر المسلمين فيا محبه الله ویرضاہ 
ليست الطاعة المطلقة» فإن الطاعة المطلقة لله ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام أما 
طاعة ولاة الأمور فهي مقيّدة» سواء ولاة الأمور أم غيرهم» طاعة الوالدہ أو المدرس» 
أو المدير» هذه كلها مقيدة بشرط ألا تكون في معصية. 

قال تعالى: +( کیا الین اموا ایم الله واطیموا الول وأو الات نگ ين نَم في ىو ١‏ 
دوه ال افد وا( سول إن کن ومون پاللہ والیوو الآخر دَلِكَ حير وأحْسَنٌ تَأَويل 4 [النساء : 04]. 

الإمام البربهاري - رحمه الله- قيّد هذا الأمر ہم يحبه الله ويرضاه. 

والدائرة أوسع قليلا مما يحبه الله ويرضاه إلى امباح فإذا أمر الخليفة بغير معصية 
أمر واجبء أو مستحبء أو مباح» الشرط أن لا يكون أمر معصية 

فإذا أمر بأمر واجب » وجبت طاعته. في الجهاد. في الحج في أمور الإسلام في 
الزكاة» وغيرهاء في مجالات الحلال وا حرامء يطاع في طاعة الله تبارك وتعالى» ولا يطاع 
في معصية الله عز وجل.  ٠‏ 

وقلت: دائرة الطاعة أوسع من الدائرة التي حددها الشيخ - رحمه اللہ - وهو ظ 


۔_ے )۲6( 





«شرح السنةء للإمام البربهاري س 

لأن الشیء قد يكون مباحاء لا حبوبا ولا مكروهاء ولا یثاب فاعله» ولا یعاقبء 
فهذا إذا ترجح لولي أمر المسلمين أن يأمر به الناس أو ينهاهم عنه لأجل مصلحة من 
المصالح» بعد أن يكون هناك استشارة للعلماء» حينئذ يطاع في هذا. 


رود سب 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الد 
. قال المؤلف دو ]دري : 


]"١[‏ ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أنَّ عليه إماماء برا كان أو فاجرًا. 








الشترح : 

يعني أخذ هذا من ا حدیث: )من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)", 
فلو مر عليه ليلة واحدة» مر عليه وقت قليل» وهو لا يعتقد في ولاية من ولاه الله أمر 
المسلمين» ومات وهو في مثل هذه الحال» فميتته ميتة جاهلية» هذا أمر عظيم؛ ووعيد 
شديد» من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام» لماذا؟ لأنك حين ترفض بیعة هذا 
الإمام» وترفض طاعته» فإنك قد شققت عصا المسلمين» وقصدت إلى تفريق جماعتهم: 
وا خروج عن هذه الجماعة» فتموت ميتة جاهلية» كحال الجاهليين» ما كان عندهم بیعة 
كفار طبعاء لا بيعة» ولا إسلام» ولا شيء» فآنت تشارك الجاهليين في هذاء وتموت على 
هذه النية السيئة» وتحاسب بذلك» ويوم القيامة - كا في حديث ابن عمر رضي الله 
عنه- قال: قال رسول اللہ ي: «إذا جَمَمَ لله الْأَوَلِينَ وَالْآخرِينَ يوم الْقِيَامَةِ رفع لِك 
عادر لِوَاءٌ فقيل هذه غَدْرَةٌ فان بن فُلانن)۷, 

وروى مسلم في (صحیحہ) عن ابن عباس عن رسول اللہ يل قال: «من کر من 
أميرِه شيئا فَلْيصْبِرْ عليه فإنه لیس أَحَدٌ من الناس َرَج من السُّلْطَانِ شما ات عليه إلا 


(۱) رواه مسلم (رقم:١1865١)‏ من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا. 
)۲( رواه البخاري 2 صحيحه (رقم: ۸-۷ )٦٦۷‏ ومسلم ف صححہ: رقم: 
٥(‏ ۱۷۳). 





سے )۳۹( دشرح السنة » للإمام البريهاري س 


سے ر ض ت 
مات مرتة حاهھل۱۷. 
سے ہم * ہر ہہ 


پر بد بے 


.)1859( حدیث‎ )١( 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي الد 
قال المؤلف راد : 
۲١‏ ] والحج والغزو مع الإمام ماض؛ وصلاة الجمعة خلفهم جائزة 

ويصلى بعدها ست رکعات» يفصل بین کل ركعتين» هكذا قال أحمد بن حنبل". 








الشترح: 

الحج والغزو مع إمام المسلمين ماض» سواء كان برّا أو فاجرّاء وكذا فعل 
الصحابة رضوان الله عليهم» كانوا يصلون وراء أمراء السوء كالحجاج وغيره» ومنهم 
عبد الله بن عمر راوي هذا ا حدیث'''. 

ولا عزم أهل المدينة على خلع بيعة يزيد بن معاوية» ذهب ابن عمر إلى عبد الله 
ابن مطیعء فلا وصل إليه قال عبد الله بن مطيع: «اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة». 
فقال: «إني لم آتك لأجلسء أتيتك لأحدثك حدیثاء سمعت رسول الله 4 يقوله. 
سمعت رسول الله و يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له 
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» ". 


ةا دوق ورجع وقال لأولاده: والله من نكث هذه البيعة لن أكلمه أو 


(۱) ذكره عبد الله في مسائله(ص۱۲۱) من قول أحمد بن حنبلء وابن مفلح في المقصد 
الأرشد(۱/ ۲۹۸-۲۹۷) وابن أبي يعلى في طبقات ا نابلة (۱/ )١77-177‏ عن جعفر بن 
حمد بن معبد المؤدب عنه من فعله. 

(۲) أي حديث الغدرء الذي سبق (ص 770). 


(۳) رواه مسلم في صحيحه (رقم: ۱ )). 


سے (۲۴۸) «شرح السنة» للإمام البريهاري سسب 





كذاء توعدهم وزجرهم عن هذا”". 

) فيطاعون في هذه الشعائر العظيمة التي يجتمع فيها المسلمونء فإن المسلمين إذا م 
تكن هم كلمة لا يجتمعون» لا على جهادء ولا حج» ولا غيره» فهو يسلّم على الإمام 
الفاجرء ويتابعه في الصلاة» ويحج معه إذا حج» ويغزو معه إذا غزاء وإذا دعا الخليفة 
الناس وحثهم على الجهاد للوسلام وإظهار شعائره العظيمة بالمظهر اللائق بالإسلام 
من القوة والعزة» فإذا تخلف هذا وذاك وهذا وذاك النتيجة ستكون سيئة جداء 
يضعف الإسلام» ويضعف المسلمون» ويظهر الإذلال للإسلام والمسلمين في نفس 
الوقت. 

وقول المؤلف رحمه الله: (وصلاة الجمعة خلفهم جائزة). 





)١(‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية (۲۳۸/۸): ثم دخلت سنة ثلاث وستين» ففيها 
كانت وقعة الحرة: وكان سببها أن أهل المدينة لما خلعوا يزيد بن معاوية وولوا على قريش عبد 
الله بن مطيع» وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر» فلا كان في أول هذه السنة 
أظهروا ذلك واجتمعوا عند المنبر فجعل الرجل منهم يقول: قد خلعت يزيد ىا خلعت 
عمامتي هذه» ويلقيها عن رآسه» ویقول الآخر: قد خلعته کا خلعت نعلي هذه» حتى اجتمع 
شيء كثير من العمائم والنعال هناك ثم اجتمعوا على إخراج عامل يزيد من بین أظهرهم, 
وهو عثمان بن محمد بن أبي سفيان ابن عم يزيد وعلى إجلاء بني أمية من المدينة» فاجتمعت 
بنو أمية في دار مروان بن الحكم» وأحاط بهم أهل المدينة يحاصرونهم؛ واعتزل الناس علي بن 
الحسين زین العابدين وكذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب لم يخلعا یزید ولا أحد من بيت 


ابن عمر» وقد قال ابن عمر لأهله: لا يخلعن أحد منكم يزيد. اه 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المل< 
صلاة الجمعة خلفهم» يقول أحمد: جائزة» ومن أعادها فهو مبتدع'ٴ من أعاد 





صلاة الجمعة وراء الإمام الفاجر أو المبتدع فإن إعادتها تعتبر بدعةء إلا إذا كان کافرا 
ببدعته» هذا شيء ثان. 
وقوله رحمه الله: (ويصلى بعدها ست رکعات» يفصل بين كل ركعتين» هكذا 
قال أحمد ابن حنبل). 
يعني المعروف عن النبي عليه الصلاة السلا ا 


كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بينه”". 


)١(‏ ولفظه كا في أصول السنة (ص 50): وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة 
باقية تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدعء تارك للآثار» مخالف للسنة» ليس له من فضل 
الجمعة شيء» إذا لم ير الصلاة الو رس يي سا سم 
ركعتين» ويدين بأنها تامة» لا یکن في صدرك من ذلك شيء .اه 

ورى الخلال في السنة(١/‏ ۷۷): : عن الإمام أحمد أنه قيل له: سپ ریت : 
خلف الأئمة البر والفاجر ما داموا يقيمونها؟ قال: : نعم. 

ووو أيضا (۱/ ۸۲) من طريق صالح بن أحمد بن حنبل أن أباه حدثه أنه قال ن 
الكلبي والمظفر رسولي الخليفة: أرى طاعته في العسر واليسرء والمنشط وا مكره» والأثر» ون 
لآسف عن تخلفي عن صلاة الجماعة» وعن حضوري الجمعة» ودعوة المسلمين. ظ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه(رقم: ۹۳۷) ومسلم في صحيحه (رقم: ۷۲۹):عن عبد 
الله بن عمر أن رسول الله 4 كان يصلي قبل الظهر ركعتين» وبعدها ركعتين» وبعد المغرب 
ركعتين في بيته» وبعد العشاء ركعتين» وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 
ركعتين. ظ 


سے (٢٢۲)۔ے‏ دشرح السنةء للإمام البربھاري ع 





وورد في السنة أنه يصليها إذا کان فی المسجد أربعا'''. 


وورد فيها من كلام أبي هريرة. أو أحد الرواة عن أبي هريرة: أن له أن يصلي 


ركعتين في المسجد وركعتين في بيته". 
إذا ما تأتى له أن يصليها أربعا في المسجد. وتستى له أن يصلي ركعتين هنا وهناك 
وأما ست فلا أعرف ها دليلا. 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم: ١‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهي: من كان 
منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا. 

٢(‏ رواہ مسلم في صحيحه (رقم: ۸۸۱): من طريق عبد الله بن إدريس عن سهيل عن 
أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللْهك: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاء زاد عمرو في 
روايته: قال ابن إدريس: قال سهيل: فإن عجل بك شیءء فصل ركعتين في المسجد» وركعتين 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي املح س( 
قال المؤلف ر : 


[ ] والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام. 





الشترح : ظ 

يعني الخلافة هذه حق من حقوقهم مع شروط أخرىء إذا توفرت فيهم فهي 
حقهم» فمن شروطها: 

أن يكون عا اء 

وأن يكون مجتهداء 

وأن يكون عدلاء 

وأن یکون رضا عند الناس» 

ومن شروطها أيضا: القرشية» ‏ 

فإذا توفرت هذه الشروط في رجلين» ثلاث أو أربع خصال» وواحد يمتاز عنهم 
بالقرشية فهذا حقه» وإذا اختلت هذه الشروط ول يبق إلا القرشية فيسقط حقہ؛ لأنه 
کے مسر هذا شي دا مرج نہد رصان 
وهذا حقه. ظ ظ 


وقريش أوسع من آهل البيت «الخلافة في قریش۷"'. 


)١(‏ حديث صحیح رواه أحمد في المسند (۲۹/ )3٠١‏ والبخاري في التاریخ الكبير 
/٤(‏ ۳۳۸) والطبراني فی مسند الشامیین (۲/ )٤۲۷‏ من طرق بعضها شامیة عن إساعيل بن 


عياش عن ضمضم بن زرعة عن كثير بن مرة عن عتبة بن عبد السلمي» مرفوعا. 


)٤٤٢( س‎ 





«شرح السنةء للإمام البربهاري س 

الرسول فهم هذاء فهم السلف» وفهم هذا الصحابة الكرام: أن هذا ليس خاصا 
باعل البيت» بل هو لكل بطون قريش فيه حق» فهم أولى. ‏ 

ولحذالما قال بعض الأنصار بعد كلام كثير» وبعد خطبة خطبها فيها شىء مس به 
المهاجرينء قالوا: «أما بعد فنحن أنصار اللہ وكتيبة الإسلام» وأنتم معشر المهاجرين 
رهط» وقد دفت دافة من قومكم. فإذا هم يريدون أن ختزلونا من أصلناء وأن يحضنونا 
من الأمر»» فقابلهم أبو بكر بلين» وقال: «ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل» ولن 
يعرف هذا الأمر إلا هذا الحي من قريش» هم أوسط العرب نسباء ودارا»". 

فكان الناس لا تنقاد في ذلك الوقت إلا لقريش» وهذا حقهم لاشك» لکن 


بالشروط التي ذكرناهاء ثمّ الشاهد أن أبا بكر ليس من بني هاشم» ولم ينازعه أحد في 


قال الحافظ العراقي في محجة القرب إلى محبة العرب ( ق ۱۹ :)١/‏ حديث صحيح › 
ورجال إسناده ثقات و إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين صحيحة » دون روايته عن 
الحجازيين.اه نقله الألباني في الصحيحة (رقم١180)‏ وقال ابن بطال في شرح البخاري 
:)3١١/4(‏ ثبت عن النبي يه أن الخلافة في قريش. 

وفي معناه ما رواه البخاري (رقم: )۳٥٣‏ ومسلم(رقم: ۱۸۲۰) عن ابن عمر مرفوعا: لا 
يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنانء 

وما رواه البخاري (رقم:۷۱۳۹) عن معاوية مرفوعا: إن هذا الأمر في قريش. 

وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه (رقم: ۱۸۱۹-۱۸۱۸) عن أبي هريرة وجابر مرفوعا: 
الناس تبع لقريش. 

۸.۰ رواه البخاري في صحيحه (رقم:‎ )١( 





شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 


هذا؛ لآنه قرشئ» فهي حق لبني ھاشم ومنهم آل على وآل جعفر» وآل عقيل وال 


)۲٤٢٤(‏ سسب 


العباس الذين نالوا الخلافة بعد بني أمية» واستمرت فيهم ما يقرب من خسائة سنة: 
ثم الله يؤتي ملكه من يشاءء لکن بقي لهم يقاياء مثلا کان الأشراف هناء لكنهم تابعون 
للدولة العثمانیة - ما هي خلافة-» وكان في الیمن ينازعون المدعي الخلافة التركيء 
وأمراؤهم يدعون بالخلفاء. وهم من أهل التء الا أنه ينقصهم أن عندهم عقيدة 


إعتزالية» وأشياء أخرى کالتشیعء وما شاكله. 


سے (4:؟) «شرح السنةء للإمام البربهاري س 





قال المؤلف ما : 
]٤[‏ ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي؛ قد شق عصا 
المسلمين. وخالف الآثارء وميتته ميتة جاهلية. 


الشرح: 

يعني من خرج على الخليفة- وفی هذا العصر ما فيه خليفة- فم| حكم تعدد هذه 
البیعات وهذه الإمارات؟ 

كثير من العلماء كابن تيمية» وابن عبد الوهاب» والشوكاني» وغيرهم» يقولون 
بتعدد البيعات» ومنهم أحمد بن حنبل: والشافعي› ومالك؛ وغيرهم فيا سبق. لأن 
هؤلاء عاصروا دولا إسلامية» ما كانت الخلافة والبيعة محصورة في بني العباس في 
بغداد» بل كانت هناك حمس إمارات في عهد هؤلاء الأئمة في المغرب: إمارة في 
الأندلس» وإمارة في الجزائر» وهران» وإمارة في تونس» وإمارة في كذا...» وكان هؤلاء 
الأئمة يرون بيعة العباسيين بيعة صحيحة» ولا ينازعون» ولا يحثون الخليفة على القتالء 
وعلى إعادة هؤلاء إلى حضيرة الخلافة» فأقرّوها من باب ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع 
أكبرهماء وإلاً الواجب على الأمة في الدرجة الأولى أن يكونوا أمة واحدة» تحت راية 
واحدة» وفي بيعة واحدة» لکن إذا جاء من شق عصا الطاعة وعجزت الخلافة عن 
إعادته إلى حضيرة الخلافة» فإنا مضطرون على أن نبقى في هذه التجزئة فيبقى لهذا 
بيعته» ولهذا بيعته وطاعته» ولهذا جهاده» فإن من هؤلاء من كان يجاهد. 

كانت الإمارة في الأندلس» ثم سميت بالخلافة فيا بعد وكان لهم جهاد 








شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد  040(‏ 
وعندهم علماء وهم فتوحات» وهم أعمال» ويقيمون الحدود» فهؤلاء كانت تجهب 
طاعتهم کما تجب طاعة الخليفة في بغداد» لأنه لا تقوم للمسلمين قائمة هناك إلا بطاعةء 
وإقامة الحدود» وا حھاد؛ وإقامة الجمعة والجاعة...إلخ. والسبب في هذا استسلام 
الخلافة في عهد المنصور أقوى الخلفاء العباسيين شخصية وقوة وحزما 
وشجاعة...الخ؛ وجهّز الجيوش لاستعادة الأندلس» فا جاءه إلا رؤوس 3 الجيش» 
قضى عليهم عبد الرمن الداخل أمير الأندلس» وأرسل برؤوسهم في أيام ا حج؛ معناہ 
ایئسوا مناء فیٹسوا فعلا. ٠‏ | 

نم بعد أيام» في زمن هارون الرشيد حفيد النصور خرج الأغالبة» وخرج 
غيرهم» فلم يحرك العلماء ولا الخلفاء ساكناء تبقى الأمور كا هي» فهؤلاء يطاعون في 
إماراتهم» وهؤلاء يطاعون في إماراتهم» وهذا من فقه السلف؛ لأنه لو أنه كلما خرج 
خارج تحركوا وكونوا الجيوش للقضاء عليه لاستمرت الأمة في معارك ودماء» ثم 
تكون النتيجة في الغالب الفشل والعجز عن القضاء عليه لا سي| مع بعد المسافات» فلا 
يستطيع الذي في بغداد أن يقضي على خارج في المغرب أو في الأندلس» لا يستطيع؛ بل 
الغالب القضاء على جيشه»ء نظر العلماء والخلفاء في هذه المفاسد, فأقروا الأمور کا هي 
وا تدر هذا عملیا إلى وقتنا هذاء وجاء العلماء بعد ذلك فقرروا هذه القواعد أنه إذا 
تعددت البيعات يجب أن يطاع كل أمير في ولايته» وله من الحقوق ما للخليفة» من 
لزوم البيعة ومن الطاعة في إقامة شعائر الإسلام في الحدود وني غيرها. . 


وهذا الذي قررّه البرہہاري كان في الوقت الذي كان فيه تعدد الدول قائ) فعلا. 


س )61( 
قال المؤلف ساد : 

[ه"] ولا يحل قتال السلطان, ولا الخروج عليه وإن جارء وذلك لقول 

رسول الله وَل لأبي در الغفاري: (اصبر وإن كان عبدا حيشيا»”» وقوله للأنصار: 

اصبروا حتى تلقوني على الحوض» ”» وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه 

فساد الدنيا والدين. 


«شرح السنة» للإمام البريهاري س 








الشترح: 
استدل المؤلف بحديث أبي ذر السابق» وفيه أيضا حديث العرباض بن سارية: 


7 6 الہ وا الطاعة؛ وإن عدا حشساء فإنه ن يعس ملكم بعدى 
وصيحم بتعوى و ون ج اعت عن بسن 5 





( رواہ مسلم في صحيحه (رقم ٦ء‏ وابن ماجه في سننه (رقم ۲ من طرق 
عن شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أب ذر. ظ 

ورواه أحمد في المسند )٣٢٤ /۳٣(‏ والطبراني في الأوسط(۳/ 04) من طرق عن كهمس 
ابن الحسن عن آبي السليل عن أبي ذر. 

() رواه البخاري في صحيحه (رقم ۲ ومسلم في صحيحه (رقم )۱۸٤١‏ 
والترمذي في سننه (رقم ۲۱۸۹) والنسائي في سننه أيضا (۸/ 5 77) من طرق عن شعبة عن 
قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير مرفوعا. 

ورواه البخاري (رقم )477١‏ ومسلم (رقم )2١71١‏ من طرق عن عمرو بن يحيى عن 
عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم مرفوعا. 


ورواه البخاري (رقم )7١77‏ من طريق يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك مرفوعا. 


- شرح الشيخ: ربیع بن هادي الدخلي -)۲١۷(‏ 
فسيرى اختلافا كثيرا”» يعني لو فرض أن الذي استولى على المسلمين عبدہ فإنه تجب 
طاعته» لأنّه ستنتظم به حياة المسلمين» وتجتمع كلمتهم وتذهب عنهم الفتن...الخ» 
فتجب الطاعة لأجل هذه المصالح» وفي ذلك طاعة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام» 





وبذلك تتحق هذه المصالح. ‏ ) 

و قوله ل للأنصار: «إلكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على 
الحوض؛" فالأنصار جاهدوا مع الرسولء والله -عز وجل- أثنى عليهم فقال: 
+« ور تیر الَا بسن ين لور موو من حَاجر لت ولا یود فى صُدُورهِم ابه يا 
ووأ ويوشْرُوت لح أشن و 56 پم حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 4]ء قدموا في سبيل الإسلام 
الكثير والكثير» واستشهد منهم في أحد العدد الكثير» وفي بدرہ وفي بثر معونة» وفي 
حروب الردة» قال قتادة: «ما نعلم حیا من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم القيامة 
من الأنصار» وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد سبعون» ويوم بئر معونة 
سبعون» ويوم اليهامة سبعون)٥.‏ 


ثم جاء من بعدهم من لم يشاركهم في هذه الأوصاف» بعيد بعيد عنهم» 


)١(‏ حديث صحیح: رواہ الترمذي في سننه(رقم:٠ )۲٦۷‏ وأبو داود في سننه (رقم: 
۹ء وابن ماجه في سننه (رقم:57) والحاكم في المستدرك(١/‏ ۹۰)ء وقال الترمذي 
والحاكم: حديث صحيح. وكذا قال ابن الملقن في البدر المنير(9/ ”0/8) ونقل تصحیح ابن 
عبد البر. 

(۲) متفق عليه» سبق تخريجه (ص .)۲٤١٢‏ 


(۳) رواه البخاري في صحيحه (رقم: ٠/8‏ 5). 


سے )۲6۸( دشرح السنة» للإمام البريهاري ع 
واستأثروا با حکم؛ مثل أبناء مروان بن الحكم» تذكروا قول الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- لهم: «إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». 

هذا معناه أنه سيحصل تغير في الأوضاع» وتحصل أمور منكرة» ويحصل استثثار 
بالأموال» وتحصل مخالفات؛ ...إلخ» ماهي وصية الرسول يِل هؤلاء الذين بذلوا 
النفس والنفيس في نصرة الإسلام؟ ما قال: أنتم أحق. أو أنتم أولى من ھؤلاء وهؤلاء 
جاءوا بعدکم» وما بذلوا شيئا في سبيل الإسلامء ما قال هكذاء بل قال: «اصبروا حتى 
تلقوني على الحوض»» قال أنس: «فلم نصبرء يعني قليل منهم يمكن أن يشتكي 
ويتململ» وأنس يريد أن لا تكون شكوى ولا تململء لأن الرسول ‏ أمرهم بالصيرء 
وقد تكون الشكوى تنافي هذا الصبر. 


وجاءت أحاديث في مثل هذاء مثل حديث ابن عمر» وحديث ابن عباس: «من 





فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية»"» «اسمع وأطع وإن أخذوا مالك وجلدوا 
ظهرك»؛ كا في حديث حذيفة"» و«الزم جماعة المسلمين وإمامهم» كا في حديث 
حذيفة أيضا"» وحديث أم سلمة: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون» فمن 
كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلمء ولكن من رضي وتابع4* والإنكار هذا بالقلب» 
وإذا كان باللسان فليكن مع الحكمة واللطف. لكن لا يتحمل مسؤولية ولا يشارك في 





( رواه البخاري في صحيحه (رقم:٢٥۷۰)‏ ومسلم في صحيحه (رقم:1859١).‏ 
(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۸٤۱۸).‏ 
(۴) رواه البخاري في صحيحه (رقم:84١/)‏ ومسلم في صحيحه (رقم:۷١۱۸).‏ 


.)١186 ٤:مقر( رواه مسلم في صحيحه‎ )٤( 





الوزر إلا من يرضى بهذه المنكرات ويتابع فيهاء وأما إنسان ینکر بلسانه» وبحكمته» أو 
ینکر بقلبه إذا عجز فلا إثم علیه» «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فان لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)". 

وهذه الأراجيف في حق العلاء» وتنزيل الأحكام عليهم بهذا الشكل: أنهم 
عملاء» ونم أصحاب ذیل بغلة السلطان: لاف رما الألقانى: ال فل اتال 
السفهاء والظلمةء لا يعلمون أنّ هناك مندوحةء وأن هناك أعذاراً من الرسول يل 
قدمها هم. ظ 

[حکم طاعة الأمير الذي أخذ الإمارة قهرًا] 

أما الإمارة التي قامت بالقهر فإن الأمير يطاع إذا قامت له شوكةء فعلى الناس 
أن يبايعوه ويسلموا له» فإذا استتب له الأمرء وانقاد له الناس فلا يجوز لأحد أبدا أن 
يشق عصا المسلمين من جديد» لا نقول: ما استشاروا المسلمينء ولا بايعوا له» ويقوم 
بعض الناس يخرجون عليه» هذا لا يجوزء بل يقتل هذا الذي يقود الناس للخروج 
وذلك تنفيذ لحديث النبي : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»"» هذا يصدق 
عليه هذا الحديث» هذا قول الصحابة» ومنهم عبد الله بن عمرہ لما دار الصراع بین عبد 
الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان لم يبايع لا هؤلاء ولا لهؤلاء» فلما تغلب عبد الملك 
ابن مروان واستتبت له الأمور كتب إليه: «بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد لعبد الملك 


أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر: سلام عليك. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:9 5) من حدیث ابي سعيد الخدري مرفوعا. 


(3) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۸۵۳) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا. 


)۲٥٢( س‎ 





دشرح السنة» للإمام البريهاري ے 
) وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله في استطعت»)”". 
ْ [هل الذي يقوم بالتھییج يسمى خارجيا] 
الخروج على السلطان يكون بالسلاح» وهؤلاء الذین يقومون بالتھییج فهم 
القعدة» وهم شر من الخوارج» لأن تبييجه يؤدي إلى الخروج بالسلاح» هؤلاء أشرء لا 
يجوز إثارة الناس» بل تعالج الأمور بالعلم والحكمة؛ لا تعالج بالتهييج» والإثارات» 
والفتن» وأما الفساد الذي يدّعون أنہم يحاربونه فإنہم بطريقتهم هذه يأتون بفساد أكثر 
م4. 

فأعراض المسلمين الآن مصانة» وأموالهم مصانة» وشعائرهم مقامة» إلى آخره» 
فبعملهم هذا تأتي بالفوضى» وإذهاب هذه الشعائر» وانتهاك الأعراض وضياع الأموال 
وغيرها. 

لذلك نہی الرسول - عليه الصلاة والسلام - عن الخروج» وأمر بالصبر على 
الولاة وإن جارواء حتى لو م تقم معهم إلا الصلاة» وفي الحديث: أفلا نقاتلهم؟ قال: 
«لاء ما أقاموا فيكم الصلاة»”. 

إذا لم يبق إلا إقامة الصلاة فمعناه أنه حصل ضياع كبير. 

فلو انحرف الحاكم انحرافا كبيراء بقي في الأمة خير كثير» فلو حصل الخروج 
ضاع هذا الخير على الأمة. 

فالأولى» والأفضل في التعامل مع ا حاکم؛ أن يخلو به الناصح كا في الحديث 


.)۷۲۷۲ رواه مالك في الموطأ (رقم: ۸۹۹) ومن طريقه البخاري في صحيحه (رقم:‎ )١( 


(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم:٥۱۸۵)‏ من حديث عوف بن مالك مرفوعا. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (101) سس 


وينصحه» وكا فعل ذلك أسامة بن زيد. لأنہم قالوا له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه» 


ار مل 


ی لا أكَلْمُهُ إلا سيمک واللہ لقد كَلَّميهُ فيا بيني َيه ما دُونَ أن 





ا 


فقال: رون 
اَم مرا الا ٹا أكون اول من قَتَحَهُ» فهذه كانت نصيحة أهل الخير وأهل 
البرء يريدون الخير والنصيحة فعلاء أما الذين 00 ويطبون على الثابر» فهذه 
ليست الطريقة الصحيحة. 

فالغالب على هؤلاء المشهرين أن لهم إرادة غير طيبة» قد يغلب عليهم إرادة 
الفتنة» والذي يريد النصيحة يتخذ الطريق المجدية. 

آنا - والله الذي لا إله إلا هو- جربت بعض الناس من أضعف الناس تخاطبه 
باللطف بينك وبينه لا يأخذ منك النصيحة» فكيف بأمير أو سلطان تفضحه وتشهر به 
كيف له أن ينقاد لك؟ لو كان أضعف الناس» وأتقى الناس» فلن يقبل منك هذا 
الأسلوب» فكيف بأناس لهم سلطة» وإمارة» وبطانة. 

فاللطف وال حکمة: وأيضا ليس كل شخص يمكنه أن يدخل على السلطان 
وینصحه» يجب أن يكون عا ما له منزلته ومکانته» فالإمام ابن باز - الله يرحمه- كانت له 
مکانة الحكام یروا أكبر منهم» فمھما قال هم -حتى لو أغلظ هم- فإنہم يقبلون منه؛ 
فحتى لو كنت تستعمل اللطف فالأولى أن تترك غيرك من هو أهل لذلك: وأجدر 
منك» إذا كانت لك رغبة صادقة في الإصلاح» والنصح» وإزالة المنكرء فاسلك أفضل 
الطرق» أما طرق التشهير في الخطب» والإذاعات» والنشرات» فهذه لا تؤدی إلا 


(١)‏ رواہ البخاري ٤‏ صح حه (رقم: °4۸ (VY‏ ومسلم ٤‏ صح حه (رقم:۲۹۸۹) 
للف له 





ل (o۲)‏ دشرح السنة» للإمام البربھاري ب 
للفتن» ولا يستجيبء لا سلطان ولا غيره بهذه الأساليب. 

[الرد على من يستدل للتشهير بفعل ابن تيمية] 

وقد يستدل بعض الناس بفعل ابن تيمية» فنقول لهم بأنه في وقته لم يكن أجدر 
منه» بل كان هو الوحید الذي يقول كلمة الحق أمام السلطان الخرافي المبتدع وحاشيته 
من علماء السوء والبدعة» فتعين عليه أن يتكلم لأنه لو م يفعل هو لضاع ا حق. 

[الرد على من يستدل بقصة خيالية تنسب إلى أمير المؤمنين عمر وسلمان رضي الله 
عنهما] 

وهي: : قال ابن قتيبة (ت٦۲۷ھ)‏ في «عيون الأخبار» /١(‏ 00): 

اقال العتبي: بُعث إلى عمر بحلل فقسمهاء قاصاب كل رجل ثويّاء فصعد امثير 
وعليه حلةء وا حلة ثوبان» فقال: أيها الناس ألا تسمعون. فقال سلمان: لا نسمع. قال: 
وم يا أبا عبد الله؟ قال: لأنك قسمت عليّنا ثوباً ثوباً وعليك حلة. قال: لا تعجل يا 
أباعبد الله. ثم نادى: يا عبد الله. فلم يجبه أحدء فقال: يا عبد الله بن عمر. قال: لبيك يا 
أمير المؤمنين. قال: نشدتك بال الثوب الذي اتزرت به هو ثوبك؟ قال: اللهم نعم. 
فقال سلمان رضي الله عنه: أما الآن فقل نسمع». 

هكذا نقلها بدون إسناد. 

ونقلها ابن دريد في «الأمالي» برقم (۱۳۲) بدون إسناد. 

ونقلها ابن الجوزي في «صفة الصفوة» /١(‏ 01*0) بدون إسناد أيضاً. 

وتّدفع هذه الأسطورة من وجوه: 

الأول- أنها ليس ها إسناد من العتبي إلى عمر وسلان -رضي الله عنهم|-. وبينه 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۲)— | 
وبینھما مفاوز تنقطع دونها أعناق الإبل. 

الثاني - أن هذا العتبي جھولء فلم يذكر ابن قتيبة وابن دريد وابن الجوزي اسم 
هذا العتبي ولا نسبه» وحتى لو ذكر اسمه”» فإنه لا قيمة هذه القصة المجردة من 
الإسناد. ظ ظ 

الثالث- الواجب تنزيه عمر وسلان وأصحاب محمد يله عن هذا المنهج 
الفوضوي الذي يخالف المنهج القرآني والنبوي في وجوب طاعة أولي الأمر ما داموا 
يصلون» فكيف بعمر بن الخطاب الذي ملأ الأرض عدلا. 

الرابع - أن هذه القصة المزيفة تصوّر الصحابة في صورة لا يقوم عليها دين ولا 


دولة . 





أبمجرّد أن يرى أحد من الصحابة على أمير المؤمنين ثوبا يحتاجه يقول : لا سمع 
لك علينا ولا طاعة ء ويقع الخليفة في قفص الاتّهام ء لا يرجه منه إلا شاهد عدل أنه 
قد تبرّع بهذا الثوب » فكيف ستكون النتيجة لو كان عبد الله بن عمر غائبًا في غزوة أو 
ضرھا 11۱۴ء ظ 

الخامس- أن هذه القصة تخالف مذهب عمر وأصحاب رسول الله كله في 


التفضیل في العطاء فيعطي بعضهم مسة آلاف وبعضهم أربعة» وبعضهم اثني عشرة 


)١(‏ هو محمد بن عبيد الله العتبي الأموي أبو عبد الرحمن البصري من ولد عتبة بن أبي 
سفيان» توفي سنة ۸٢٢ف‏ قال الذھبی: الأخباري» كان من أعيان الشعراء بالبصرة» سمع 
آباہ وسمع اکا من سفیان بن عيينة عدة أحاديث» والأخبار أغلب عليه.اه [العبر 


(ص۳۱۷//۱)]. وقال الصفدي في الوافي بالوفيات :)٦ /٤(‏ کان مشتهرا بالشراب. 


(ro) —‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري س 
ألفاء وبعضهم خسمائة وثلاثائة على أساس الرجل وبلائه في الإسلام» والرجل 





وحاجته ومكانته کل ذلك لم يشفع لعمر في ثوب یتاج لا عند سلمان ولا عند غیرہ 
من أصحاب رسول الله وله ونسوا كلهم الأحاديث الآمرة بالطاعة للأمير ما دام في 
دائرة الإسلام» ونسوا ما اتفقوا عليه من جواز التفضيل مراعاة لمنازل الرجال ؟!!. 

السادس- كيف يفرح مسلم عاقل بهذا المبدأ الثوري الخطير الذي لا تعيش عليه 
أمة» ولا يقومٌ عليه دين بناءً على هذه القصة الباطلة» لعلها من صياغة أعداء الإسلام 
لتدمير الإسلام والمسلمين. 

[الرد على من استدل بخروج بعض الصحابة] 

وأما استدلال بعض الناس بخروج الصحابة» فنقول بأن الصحابة -رضوان الله 
عليهم- لم يخرج منهم أحدء فابن الزبیر بايع له الناسء ولا بايعوا يزيد هرب إلى مكةء 
ولم يرد قتالا ولا فتنة» وكان أمير مكة أخوه. فأبى ابن الزبير أن ينزعه ویجرجرہ؛ بعدها 
مات يزيد فبايع الناس ابن الزبير» إلا جزءاً من الشامء فتحرك مروان بن الحكم من 
الشام ومعه بعض بني أمية ليبايعوا ابن الزبير رضي الله عنه» فواجهوا في طريقهم ابن 
زياد» فقالوا له: نذهب نبايع هذا الأميرء فقال لهم: تبايعون ابن الزبير وعندكم شيخ 
قريش؟ فبايعوا مروانء فرجعوا وأعلنوا الخروج على عبد الله بن الزبير» فابن الزبير م 
بخرج على أحد» بل كان على مروان أن يبايعه» فبدأ القتالء وأكمله عبد الملك بن 
مروآت: ظ 


الشاهد أنه لم يخرج أحد من الصحابة. 





کے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي )۲٥٢(‏ سس 

والحسين بن علي -رضي الله عنه- ما كان خارجاء وندم رضي الله عنه» فالذين 
بايعوه وكاتبوه من الشيعة استقبلوه بالسيوف» فقال لهم: اتركوني أرجع أو أذهب إلى 
الجهاد أو إلى يزيد» فلم يرضوا إلا بقتله» فيزيد لم يرض بقتله» ولم یرد الحسين قتل يزيد 
ول يأت لقتاله» وإنا خدعوہ واستخرجوه من مكة فلا قدم نز استقبلوه بالسيوف 


وقتلوه» كافأهم الله با يستحقون. 


3 
د 6د د 





سے )۲٢٢(‏ «شرح السنة» للإمام البريهاري س 
قال المؤلف سرد : 
]۳١[‏ ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمین في أموالهم وأنفسهم 
وأهليهم؛ ولیس له إذا فارقوه أن يطلبهمء ولا يجهز على جريحهم؛ ولا يأخذ 





الشرح. 

يعني غير الإمام» أظنه يقصد هنا غير الخوارج العروفین؛ إنم| أعم منهم» فإذا 
جاءك أحد يريد أخذ مالك» أو ينال من عرضك: أو يقتلك» دافع عن نفسك. فإذا 
تغلبت عليه فلا تشب» ولا تنهب» ولا تلحق بالجريح المنهزم» ولا ولا... 

ننصحهم» وننصحهم» ولكن إذا اضطررنا إلى قتالهم نقاتلهم» ولیس لنا أن نجھز 
على ال حریح؛ ولا أن نتبع المدبر» ولا أن نأخذ سبيهم» ولا نأخذ أموالهم. هؤلاء 
مسلمون في الجملة» وهذه أحكامهم» هكذا كا استفدنا ذلك من قصة علي -رضي الله 
عنه- مع الخوارج» ما سباهم» ولا تبع مدبرهم» ولا أجهز على جریجھم فأخذ هذا من 
فقه علي رضي الله عنه» ومن كان معه من الصحابة» و علي -رضي الله عنه- لما ظهر 
الخوارج ما قاتلهم إلا عندما قتلوا عبد الله بن خباب» وطلب منهم القصاص من قتله؛ 
فأبواء وكانوا قد استحلوا شيئا من أموال الناس» وأمور أآخری؛ فحق قتالهم» وهؤلاء 
هم الذين عناهم رسول الله يق وأمر بقتاهم» لأن علياً -رضي الله عنه- كان من قبل 
متوقفاً فيهم» وإن كان صفات الخوارج عنده» فقد روى هو الأحاديث» وأبو سعيد» 


وغيره» فكانوا متوقفين فيهم» هل هم المعنيون بالأحاديث أم غيرهم؟» فلم قتلوا ابن 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 


خباب عرف أنہم هم» وبرز علي وجيشه لقتاهم. 


با بد بد 


سے (۲۸) 
قال المؤلف ردي : 


[ واعلم -رحمك الله- أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل . 





«شرح السنة» للإمام البربهاري ےسج 





الشترح: 


الأمر كا قالء فإن الله -تبارك وتعالى- قال في حق الأبوين: #إ وَإِن جلهدًاك عل 


سے کر ےی 


ے‫ رم خر ےر ےرہ ےم 3 رص و رار ے حو 0 مظوب سه حا اميه . 
أن تشرك بی ما لیس لك یہ عِلم فلا تطِعهُما وَصَاحِبْهُمَا في الدنیا معروفا وتي سیل من 
0 4 [لقمان: »]٠١‏ فالأبوان لما الحق العظيم بعد حق الله ورسوله» وقرن الله 


س ر ص ر 


حقه)| بحقه في آیات کشرۃ قال تعا ی: + وَاعَبَدُوا الہ ول" کرو ہاو شیکا وبالولدن 


إخستًا £ [النساء:٣۳]ء‏ وقال: 2 وقضى ريك ألا بدأ إِلا ِا وَرالوَلَينِ يعسئًاً کہ 


[الإسراء:٣٢]ء‏ إلى آخر الآيات» ومنها هذه الآية من سورة لقهان: # ووصينًا الإضدن 
پولديه مته أمه: وهنا عل وهن وَفِصَدله في امن أن کر لي لبك إل از الگا 
وین لال عل أن شر بي ما کی لک بد عل ذلا مهما وَصَايِبَهُمَا فى لن 
مروف ونع مل من اَاب إلى 4 [لقمان:5 .]١5-١‏ 

هذا في الوالدين اللذين حقههما بعد حق الله ورسوله»ء فإذا أمراك بمعصية الله فلا 
طاعة لما لا في شرك ولا في غيره» و إذا أمرك غيرهما بمعصية کائنا من كانء والیاً أو 
غيره» فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولما بعث النبي 4 سرية» فاستعمل رجلا 
من الأنصارء وأمرهم أن يطيعوه» فلا وصلوا إلى مكان غضب أمير السرية» فقال: 
«أليس أمركم النبي ي أن تطيعوني؟» قالوا: «بلى»» قال: «فاجمعوا لي حطبا»» فجمعواء 
فقال: «أوقدوا نارا» فأوقدوهاء فقال: «ادخلوها»» فهمّواء وجعل بعضهم يمسك 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المد 
بعضاء ويقولون: «فررنا إلى النبي يي من النار» فا زالوا حتى خدت النار» فسكن 
غضبه» فبلغ النبي يِه فقال: الو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة» الطاعة في 
المعروف)”". 

الا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»"؛ يجب على المرأة أن تطيع زوجهاء والابن 
أن يطيع أبويه» وأن يبر أقاربه» ويطيع ولي أمره» ومديره ... الخ؛ في طاعة الله» وفي 


بعض الأمور قد تكون مباحة» لکن في معصية الله لاء أبداء ىا قامت الأدلة على ذلك. 





)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم: 8٠‏ 47)» ومسلم في صحيحه (رقم:۰١۱۸)‏ من 
حدیث على بن ابي طالب رضي الله عنه. ظ 

(۲) حديث صحیح؛ رواه أحمد في المسند (75/ )۲٥٢ 2 ١5١‏ وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (۷۰۹/۲)ء والطبراني في الكبير (۱۷۰/۱۸) والقضاعي في مسند الشهاب 
)٥٩ /۲(‏ من طريق عمران بن حصين» ورواه البغوي في شرح السنة )٤٤/٠١(‏ من طريق 
النواس بن سمعان» ورواہ أحمد في المسند (۲/ ۳۳۳) من طريق علي بن أبي طالب؛ وفي بعض 
ألفاظه: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. 


وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (۱/ :)۲٦۹‏ حديث صحيح الإسناد مشهور. 


سے )۲٦۰(‏ 
قال المؤلف رد : 

[۸] ومن كان من آهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شرء فإنك لا 

تدري با يختم له عند اموت ترجو له رحمة اللہ وتخاف عليه ذنوبه» لا تدري ما 


«شرح السنة » للإمام البريهاري سے 





سبق له عند الموت إلى الله من الندم وما أحدث الله في ذلك الوقت» إذا مات على 


الإسلام ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه. 





الشترح: 

والله هذا الكلام ليس على إطلاقه» يعني التزكية لشخص بحسب ما ترى فيه من 
خير يزكى» إن كان يريد: لا تشهد لأحد من المسلمين بخير ولا شر يعني جنة أو نار 
فالأمر كذلك, لا نشهد لأحد بجنة أو نار» لکن الخير: لاء الخير أوسع من هذاء فإنسان 
تعرف أنه سارق» أو زان أو مبتدع» تشهد عليه بالشر خاصة في النصیحة إذا ل 
يطلب منك الشهادة ورأيت أنه يضر المسلمين» فعليك أن تبين شرہہ وتحذّر الناس من 
شره» فإذا كان فيه خير» تزكيه» حتى يأخذ الناس منه الخير» ويأخذوا منه العلم» يقبلوا 
شهادته» إلخ» طبعا التزكيات ماشية من عهد الصحابة إلى يومنا هذاء وكتب الجرح 
والتعديل مليئة بذلك. 

فقوله: (لا نشهد لأحد بخير أو شر)» يقصد -والله أعلم- جنة أو نار هده 
عبارة أهل العقائد في الطحاوية وغيرهاء لا تشهد لأحد بجنة أو نار وعند الموت اما 


من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شیا إلا 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (۱٢٢)۔۔۔‏ 


شفعهم الله فيه)”»» وفی حديث عمر؛ مرعليهم بجنازة فقال يَيهِ: «(وجبت)» ومرت 
عليهم أخرى. فقال: «وجبت» - يعني شهدوا للأولى بالخير» وشهدوا للثانية بالشر- 


فقال عمر بن الخطاب: «ما وجبت؟)ء قال: «هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له ال جحنةء 


وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرضص»”. 

فهل کل من شهد له بخير أو شر نقول مثل ما قال الرسول ق: وجبت له الجنة 
أو لا؟ 

الصحيح: آنه إذا كان المزكون من الثقات العدول -لأن بعض الأشياء تفتعل- 
لأنه عرفنا أن بعض الناس يكون ميتهم عليه مآخذ. وله معاص كبيرة» وعليه كذاء 
ويقومون على قبره يشهدون له بالخير حتى يشهد له بالجنة» فهذه شهادة الزور- والعياذ 
بالله - ولا يمكن أن يترتب على هذا أن الله يدخله الجنة» وهي شهادة الزورء قالوا: إذا 
كان يعني هؤلاء أخبروا -مع ما فيهم من الصدق والتقوى والإخلاص- وشهدوا لهذا 
ا 0ال رکرو ہے ا ر شهدا عله ال اھ اكت 
يعني الجزم ما فيه- عليه أن يكون من أهل النار لاأتہم شهداء الله في الأرض. 

الاه ان قرول سرت لاخ مشي :ول قير )لسن بعل اطلاف کن لا 
ج ور هدا مل آنا اط ر ران لأ الشيادة ضرا کھت ان یا 


خیر بالخير» ومن فيه شر يذكر بالشر لدفع ضرره وشره عن المسلمين. 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۸٢۹)‏ من حديث عبد الله بن عباس مرفوعا. 


(۲) رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۷ء ومسلم في صحيحه (رقم:151). 


-ے )1۲( «شرح السنة» للإمام البربهاري س 





قال المؤلف سسا : 


[۳۹]وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. 





الشترح: 

يعني ما من ذنب إلا وعلى العبد منه توبة» 2 باجا الت ءامثوأ وبا إلى الو به 
توم 4[التحريم:۸]ء والرسول با يقول: لیا أيها الناس توبوا إلى الله» فإني توب إليه 
في اليوم مائة مرة»' وفي رواية: «أكثر من سبعين مرة»"» فبهذه الآية» وہذا الحديث» 
يجب على المسلم إذا وقع في ذنب أن يباور إلى التوبة من هذا الذنب» © يكبا اليرت 


قرو سن عي سيج سر كر 


“منوا نوبو إل اله َة َسُوًا پ4 ء وأي ذنب واقَعْتّه يجب عليك أن تتوب منه إلى الله توبة 
نصوحاء ولا يجوز لك أن تتمادی في هذا الذنب» لو كان الذنب صغيرا وتماديت فيه 
صار کبیراء ولهذا قال الله في حق المتقين الذين أعد لمم الجنة: ج ولم يضرو عل ما فَسَلوا 
وهم يکوت 80 *4 [ آل عمران: ١76‏ ]. ظ 

فمن صفات هؤلاء الذين أعذ الله هم الجنة أتہم لا يصرّون على المعاصي» بل 
يسارعون ويبادرون إلى التوبة إلى الله عز وجلء والتوبة واجبة وها شروط. 

.١‏ أن يقلع عن الذنب. 

۲. أن يندم على ما فرّط. 





(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم: ۲۷۰۲) من حديث الأغر المزني رضى الله عنه. 


( رواه البخاري في صحيحه (رقم:/777017) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 





-۔)٦٦٢(‎ 


۳ أن يعزم على أن لا يعود. 
ر رو 


فهذه هي التوبة النصوح التي أمر الله -تبارك وتعالى- بها: +( يكأيها الت امثوا 


حر ان جاح سر کے 


را ال كمه رة سوا . 
فقوله: (وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة)؛ يعني: عليه ليس: له» عليه التوبةء 
يجب أن يتوب من كل ذنب» پت الله يحب المَوَدبِينَ وب المتطهرت ¥ [البقرۃ:٢٢۲]ء‏ 
يعني: لو تاب من الذنب توبة نصوحاء وصدق فيهاء ثم واقعه مرة أخرىء يقبل الله منه 
التوبة الأولى» ويستأنف التوبة من جديد. لمهم أن لا يصرء يعني لو أكثر التوبة» أخطأ 
مر ام 


وتاب» ثم أخطاً وتاب» فالله -سبحانه وتعالى- يقبل منه هذه التوبة» ان الله 


۰٠۰ سے‎ e 


لوبي وبا لمتطهرت 4 [البقرة:۲۲۲]. 








سسب )۲٦٢(‏ «شرح السنةء للإمام البربهاري س 
قال المؤلف ادى : 
٤ 7‏ والرجم حق. 
الشترح: 


ورد في هذا الأثر عن عمر بن الخطاب. قال وهو جالس على منبر رسول الله : 
«إن الله قد بعث محمدا ية بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجم؛ 
قرأناهاء ووعيناهاء وعقلناهاء فرجم رسول الله يِل ورجمنا بعده» فأخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزهٰا 
الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنی إذا أحصن من الرجال والنساء إذا 
قامت البينة» أو كان ا حبلء أو الاعتراف6”". 

فحد الرجم كان قد نزل به القرآنء وثبتت به السنة من قول النبي يل" وفعله. 


ورجم ماعز ا“ ورجم الغامدية“ ورجم بعده ا خلفاء“ هذا حق. لکن الخوارج 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم: »)1۸۳٠١1۸۲۹‏ ومسلم في صحيحه 
(رقم:٠۹٦۱))ء‏ وآية الرجم التي عناها عمر بن الخطاب هي: ((الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالا من الل؛ والله عليم حكيم))ء أخرج حديثها عبد الله في زوائده على 
المسند /۳٣٥(‏ » وقال ابن كثير فی التفسير(7”/ ۳۷۵) إسناده حسن. 

(۲) لما رواه البخاري في صحيحه (رقم:٣۲۳۱))ء‏ ومسلم في صحيحه (رقم:١٦۹٦۱)‏ عن 
زيد بن خالد وأبي هريرة مرفوعا: اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في الحدود حديث (1۸۲۰) من حديث جابر أن رجلا 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
ينكرون الرجم. 

أهل السنة يذكرون الرجم في العقائد؛ لأنه أمر كبير وخلافهم فيه خطيرء 
خالفهم في ذلك الخوارج. ظ ظ 

كا جعلوا أيضا في كتب العقائد قضية قضية المسح على الخفين» ؛ لأنہا قضية كبيرة» 
وإن كانت من الفروع خالف فيها الروافض» کما خالفوا في المتعة وغيرها. 

وسبب رد الخوارج للرجم» أنهم يرذون السنة بالجملة» وتبعهم على هذا المنهج 
بعد ذلك المعتزلة» وغيرهم من أهل البدع» فأخبار الآحاد صارت عندهم لا تقام بها 
الحجة» ويردون المتواترات والقطعيات من القرآنء يردون دلالاتہا لأنها لا تفيد الیقین: 








من أشلة جاء النی ك3 ا عرف بالژّناء فَأَعْرَضٌ عنه النبي یٹ حتى سهد على َه فيه أَربَمَ 

مرات قال له النبي چ: بك جُنُون؟ قال: لاء قال: أحصنت؟ قال: نعم فَأَمَر په رچ 
بالمصَلّ» فلا أَدْلمَنْهُ الْجَارَُ َر فَأذْرِكَ رم حتى مَاتَ» وا مراد به ماعز» ومسلم في صحيحه 
یت مو خد ها زاون مف 133 )من ایت اهاي 013541 
من حديث أبي سعيد» و )۱٦۹١(‏ من حديث بريدة رضي الله عنهم أجمعين» والترمذي في 
الحدود حديث )۱٢٤۸(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:١٤۹٦۱ء )۱٦۹١‏ من حدیث بريدة الأسلمي. 

)٢(‏ روى ابن أبي شيبة في المصنف (۱۰/ ۷۷) والترمذي في سننه(رقم:5471١)‏ من طرق 
عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب عن عمر بن الخطاب قال : رجم رسول الله و ورجم أبو 
بكر ورجمت» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وفي سندہ إنقطاع بين سعيد بن المسيب وعمر بن الخطاب» فقد ولد لسنتين خلتا من 
خلافته» لکن الأئمة احتملوا مراسيله» وللأثر طرق أخرى يصح بها. 


سے ز(۹٦٦۲)‏ دشرح السنة » للإمام البريهاري سب 
وخبر الآحاد ما يفيد العلم» ثم يجرهم الشيطان إلى النصوص القطعية» فيكون هذا 
النص قطعي الثبوت من القرآن» وهذا النص قطعي الثبوت من السنة لأنه متواتر» لكنه 
عندهم ظني الدلالة» فيبطلون النصوص بهذه القواعد الضالة الفاسدة» فالخوارج 
حجتهم أن الرجم لم يرد في القرآن» وهم ینکرون الآحاد من السنةء فأبطلوا هذا الحد 
العظيم. 

ولم یکن أحد ینکر الرجم في وقت عمر رضي الله عنه» لكنه تفرس» ويصدق فيه 
قول النبي يِ: «إنه قد كان فيم مضى قبلكم من الأمم محدثون. وإنه إن كان في أمتي هذه 


منهم فإنه عمر بن الخطاب»”"» كان عنده فراسة -رضي الله عنه- وإدراك للحق في كثير 





من الأحيان في عهد الرسول كان يقترح الأمر فيأتي الوحي مؤيدا له لاقتراحه رضي الله 
عنه» وهذا من فراسته» ومن توقعاته التي وقعت» ففي عهده لم يكن أحد ینکر الرجم؛ 
لکن جاء بعده الخوارج وأنكروا قضية الرجم» وأنكروا بعض الأشياء. ىا ورد في 
حديث معاذة لما سألت عائشة -رضي الله عنها- ما بال ا حائض تقضی الصوم ولا 
تقضی الصلاة؟» فقالت ها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قالت: لا ولكنني 
أسأل» خافت أن تكون من ا خوارج؛ لأنهم هم الذين بدءوا يتكلمون في هذه المسائل» 
وبدءوا يوجبون قضاء الصلاة على ا حائض: فقالت طا: «كنا نحيض على عهد رسول 
الله 5 فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»”» فجاء الخوارج فأوجبوه لأنهم 
لا يأخذون بالسنة» فخالفوا بہذہ الضلالة» فلا سألتها معاذة ما بال ا حائض تقضی 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (رقم:۹٣۳)‏ ومسلم في صحيحه (رقم:۲۳۹۸). 


(0 رواہ البخاري في صحيحه (رقم:۳۲۱) ومسلم في صحيحه (رقم:٣٥۳۳).‏ 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی 
الصوم ولا تقضي الصلاة» قالت لما: أحرورية أنت؟ 


50 سس 


۶ واه ممه 
با با اد 








ل )۲٦۸(‏ «شرح السنةء للإمام البربهاري ب 
قال المؤلف ]دوي : 
الشترح: 


انظر -رحمك الله -كيف قرن هذه بالتي قبلهاء فهذه داء الروافض» والتي قبلها 
داء الخوارج؛ المسح على الخفين سنة متواترة: 

من حديث علي رضي اللہ عنه“» 

ومن حدیث المغيرة بن شعبة”". 

ومن حدیث جریر” وهو أشهرهاء 

وحديث صفوان بن عسال”2 

وبعضهم يقول: أحاديث المسح بلغت سبعين حديثاء وبعضهم يقول: أربعين 
حدیثاء كل يقول على حسب ما بلغه علمه*» الشاهد أن أحاديث المسح على الخفين 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۲۷۹). 

۱ .)۲۷ ٤ رواه مسلم في صحيحه (رقم:‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري فی صحيحه (رقم:۳۸۷) ومسلم في صحيحه (رقم: ۲۷۲). 

)٤(‏ قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير(1١/‏ ۷۳): رواه الشافعي وأحمد والترمذي 
والنسائي وابن ماجه والطبراني والدارقطني والبيهقي› قال الترمذي: حسن صحيح. وقال 
البخاري: إنه أصح حديث في التوقيت» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والخطابي.اه. 


)٥(‏ قال ابن حجر في التلخيص ا حبیر(١/ :)٦٥٤‏ قال الإمام أحمد فيه أربعون حدیثا عن 


سے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المد< 
ثابتة متواترة عن النبي كه وخالف فيها الروافض فلم يروا المسح على الخفين» وهذا 
من ضلالاتہم الكثيرة التي خالفوا فیھاء ومع الأسف زاد شرهم وزادوا مع مرور 
الأيام والسنين انحرافات في العقائد وإنحراف في الفقه» وفي الصحابة» وني القرآن» وفي 


وفي ... الشيء الكثير الذي قد یکونون فيه شر على الإسلام من اليهود والنصارى. 





)۲٦۹(‏ س 





الصحابة مرفوعة وموقوفةء وقال ابن أبي حاتم: فيه عن أحد وأربعين» وقال ابن عبد البر في 
الاستذكار: روى عن النبي يك المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة» ونقل ابن ال منذر 
عن الحسن البصري قال: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله ٹل أنه كان يمسح على 
الخفين» وذكر أبو القاسم ابن منده أسماء من رواه في تذكرته فبلغ انين صحابيا.اه 


س (۲۷۰۱) دشرح السنة » للإمام البريهاري سے 





قال المؤلف سرن : 


])٤[‏ وتقصير الصلاة في السفر سنة. 


الشترح : 

قصر الصلاة رخصة من رخص الإسلام التي تدل على سماحتہ وعلى رفع الله 
الحرج عن هذه الأمة. 

وتقصير الصلاة ورد عن النبي يك في سفرہہ فیا من غزوة يخرج فيها أو سفر 
يسافر فيه -من حج وغيره- إلا وهو يعمل هذه السنة عليه الصلاة و السلامء ولا سأله 
عمر عن الآية چ ودا ضریئح في الأرض فليس لتك جتاح أن لُمَصروأ مِنَ اَلصَلوٰة إن خف أن فوتكم 
یی روأ إن لْكَفِنَ6اثوأ لكر عدا ميا £ [النساء: ٠١١‏ ] سأله عن هذه الآية يعني: إذا 
أمنا ولم يوجد خوف» لاذا نقصر؟ قال يَِ: «صدقة تصدّق الله بها عليكم» فاقبلوا 
صد قته200. 

وسئل عمر -رضي الله عنه- عن هذه الآية فقال: سألت رسول الله يخ عليها 
فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته»”. فالرسول -عليه الصلاة 
والسلام- وكَل الله -عز وجل- إليه البيان» بيان القرآن فهل قصر الصلاة لا یشرع 
للمسلمين إلا في حال الخوف؟ إن جف أن يفتكم الین كرا أو دائرة الرخصة 
أوسع؟ الشرع وسّع الدائرة» وجعلها في حال الخوف والأمن للمسافر» صدقة تصدّق 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:5857). 
)٢(‏ ينظرما قبله. 








س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي ‏ ۷ 
الله ا على هذه الأمة على لسان رسول الله ويه فنقبل هذه الصدقة» ومن هنا يرى 
الأحناف وبعض المحدثين وجوب القصر على ا مسافر؛ يحتجون ذا الحديث» صدقة 
فاقبلوا صدقته» يعني الأمر یقتضی الوجوب ...الخ ومنها: «فرض الله الصلاة حين 
فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر؛ وزيد في صلاة 
الحضراء حديث عائشة رضي الله عنها"» و منها قول عمر رضي لله عنه: (صلاة 


المسافر رکعتان)" فهذه الأدلة احتجوا بها على وجوب القصر وهو قول أب حنيفة» 


.)٥۱۸9:مقر( ومسلم في صحيحه‎ ) 0٠ رواه البخاري في صحيحه (رقم:‎ )١( 

(۲) فيه انقطاع» وتمامه: صلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة المسافر 
ركعتان تمام وليس بقصر على لسان النبي 46. ظ 

رواه أحمد في المسند (۱/ )۳٦۷‏ عن وكيع وابن مهدي» والنسائي في الکبری(۳/ ۱۸۳) 
من طريق يزيد بن زريع» والبيهقي في الكبرى(7/ 23٠١‏ من طريق أبي نعيم» والطبراني في 
الااوسط(٥/۱۸۱)‏ من طريق زائدة» حمستهم عن سفيان الثوري. 

ورواہ الہزار في مسندہ(۱/ 756 5) من طريق شعبة. 

ورواه النسائی في الكبرى(”/ )١١١‏ من طريق شريك. 

ورواه الطحاوي في شرح معاني الأثار(١/ )٦٢٤‏ من طريق محمد بن طلحة بن مصرف. 

أربعتهم عن زبيد الأيامي عن عبد الرحهمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب. 

قال النسائي: عبد ال رمن بن أبي ليل لم یسمع من عمر.اه 

وخالفهم محمد بن بشر عن يزيد بن زياد» فأسنده عن زبيد عن عبد ال رحمن عن كعب بن 
عجرة عن عمر» رواہ ابن خزيمة في صحیحه(۲/ )۳٤٣٤‏ والبيهقي في الکبری(۱۹۹/۳) 


=  .مهريغو‎ 


سس (۲۷۲) 
وبعض المحدثين على وجوب القصر للمسافر. 

وبعضهم يرى أنه رخصةء والأفضل القصرء ولكن إذا أتم فلا مانع من ذلك 
والله أعلم أا الراجح. 





دشرح السنةء للإمام البريهاري سه 


کو # ¥ 


ورجح أبو حاتم في العلل(۱/ 514 )١‏ والبزار في مسنده (۱/ )٦٦٤‏ والدارقطني في العلل 
)١١27/1(‏ رواية الجماعة عن زبيد عن عبد ال رمن عن عمر. 

قال ابن الملقن في البدر ا منیر(٤/‏ 15/8): قال ابن المديني : لم يثبت عندنا من جهة صحيحة 
أن ابن أي ليل سمع من عمرء وكان شعبة ینکر سماعه منه» وقال ابن معین : لم یرہ وسئل 
عن حديثه هذا (سمعت) عمر يقول : «صلاة الجمعة ركعتان» فقال : ليس بشيء» وروی 


شعبة » عن الحكم » عن ابن أب ليل أنه قال: ولدت لست بقين من خلافة عمر. 





قال المؤلف حون : 
]٣٤[‏ والصوم فی السفر: من شاء صام ومن شاء أفطر. 





الشترح: 

لأنه كما ورد فيه أحاديث: اليس من البر الصوم في السفر»' لان الرسول 25 
كان في سفرہ وكان الحر شديدا جداء حتى كان بعضهم يغطي رأسه بيده من شدة ا حر 
إذالم يجد ثوباء ثم لما وصلوا إلى مكان ماء نزلواء فقام المفطرون ونصبوا الخيام» وربطوا 
الواشی وعلفوهاء وكذاء قال النبي ي: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر»" » ورأى أناساً 
ظلل عليهم» ويرشونهم بالماء» قال: لیس من البر الصوم في السفر». 

فبعضهم يأخذ بہذا: أن الفطر أفضل من الصوم في السفرء و جاءت أحاديث: 
حمزة الأسلمي قال للنبي ي: إني أستطيع الصوم في السفرہ فقال له النبي ك: «إن شئت 
فصم وإن شئت فافطر»” ء وكان الرسول ب يسافر ومعه الصائم والمفطرء فلا يعيب 
الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم“. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم: )١1447‏ ومسلم في صحيحه (رقم:٥۱۱۱)‏ من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

)٢(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۰ء ومسلم في صحيحه (رقم تھے 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه (رقم: )۱۹١۳‏ ومسلم في صحيحه (رقم:١۱۱۲).‏ 


)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم: )۱۹۰١۷‏ ومسلم في صحيحه (رقم:۱۱۱۸) من 





فأخذ من هذا الرخصةء إن شاء صامء وإن شاء أفطر المسافر» والأفضل في هذا 


الصوم أفضل» ومن يشق عليه فالفطر في حقه أفضلء في الفريضة والنافلة. 


د 





سے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
قال المؤلف وري : 


]٤٤[‏ ولا بأس بالصلاة في السراويل. 





-)۲۷۵( 


الشتح: 

لا بأس» لأن المطلوب ستر العورة في الصلاة» قال تعالی: ‏ حُدُواً ینکر عند کل 
مسار £ [الأعراف:۳۱]ء يعني للصلاة» المراد أن تستر عورتك في حال الصلاة» فأي 
لباس يستر العورة» قميصاً كان أو سراويل أو إزاراً أو غيرهاء يستر عورتك صل فيه 
وإذا كان لك ثوب واحد فلتجعل منه على عاتقيك» وإذا كان لك ثوبان فلتجعل 
أحدهما إزاراً والثانی رداءاً. 


فقوله معناه: يجوز الصلاة في السروال لأنه يستر العورة. ‏ 





س (۲۷۸) 
قال المؤلف ما : 


[6؛] والنفاق: أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. 


دشرح السنة » للإمام البريهاري ب 


الشترح : 

النفاق يقابل الإیمان الذي سبق البحث فيهء الكفر والنفاق ینافیان الإیمان. 

الكفر: أن يعلن كفره بالله والشرك به وتكذيب الرسول ل والجمحد برسالته أو 
یجحد أمراً من شرائع الإسلام الظاهرة» هذا كفر ظاهرء يواجه الإیمان ظاهراء وهناك 
نفاق: کفر خفي» يخفيه صاحبه ويبطنه» وهو أن يكفر بالله» أو يكفر بالجنة أو يكفر 
بالنار» أو يكفر بالنبوة» أو يكفر بنبي من الأنبياء» أو يكفر بالقرآن» أو بآية من القران أو 
يسخر بشيء من هذاء فهذا کفرہ وإذا أخفى شيئاً من هذا في قلبه. فهذا هو النفاق. 

الشاهد أن النفاق: هو إسرار الکفر؛ وإظهار الإسلام وهذا حصل في عهد 
النبي عليه الصلاة والسلام» ونزلت فيهم آيات كثيرة وتوعدهم الله -تبارك وتعالى- 
بآنہم في الدرك الأسفل من النار وذمّهم الله ذما شديدا في سورة البقرة وفي سورة 
النساء وفي سورة التوبة وأنزل فيهم سورة كاملة 9 إِذَا جآءك الْمُکَفْثُونَ * [المنافقون: ١]ء‏ 
وعابهم في سورة المجادلة» وني سورة الحشرء وغيرهاء ففي القرآن كثير من هذا في ذم 
المنافقين الذين هذا حالهم: إظهار الإسلام وإبطان الكفرء كيدا للإسلام والمسلمين. 
وحقنا لدمائهم» وحرصا على نيل المصالح التي قد تفوتهم إذا هم أظهروا هذا الکفر 
من قطع التوارث» ومنع الزواج» ومنعهم من الحقوق» فيستترون حتى يشاركوا 
المسلمين في هذه ا حقوق؛: وينالوا بذلك ما ينال المسلمون من ا حقوق. 


۔-ے شرحالشيخ : ربيع بن هادي الد+ 

وق و روف انرا سے رف من 
هذا المنافق بحسب ما يظهر من الإسلام» فيعيش مع المسلمين» ويصلي معهم» وإذا 
مات يصل عليه» 1 إذا عَم نفاقه» ويرث» ويورث» ويزوج ویتزوج...الخ؛ ويعطى 
من ا حقوق ما يعطى للمسلمین بناءا على ظاهر حاله» وأمّا باطن أمره فهذا یوکل إلى الله 


تبارك وتعالى» وهناك يحاسبه الله عز وجل» ويفضحه كما قال تعالى: ر يوم يفول الَمتَفنُونَ 





ىر تی ور 


وَالْمْتَفِفََتُ للت اموا أنظرونا فيس من دور قیل ارجم ولسوا وا تيت يدر 2 
اي یر اڈ رکز یں تيو اكاب © برک آع نکی تا راگ قنز اشک 
ور 2 آکے اس وعرکم الله الَرور (0؟ £ [الحدید:۱۳- 
٤ء‏ فهذا حاهم في الآخرة: ل إِنَّ ليمي فی الدّزاے الْأَسَمَلٍ من ألثَارٍ 4 [النساء: 
٥ء‏ فالظاهر منكم أنكم كنتم تصلون معناء وتحجون معناء وتجاهدون معناء 
وتشاركوننا في ا میراث: إلى آخره كنتم معنا نعم» ولكن فتنتم أنفسكم» فهذا جزاؤكم. 


بے ھی یی ہے 8 ص الى الام 


0 7 1 کے .2 
ورصم وارتلتر وعرد 1 ی حول 


سے (۲۷۸) 





«شرح السنة» للإمام البربهاري مه 
قال المؤلف حرا : 


[كةٌ] واعلم بأن الدنيا دار إيهان وإسلام. 





الشترح: 

يعني هي دار الطاعةء والآخرة هي دار الجزاء على الإيهان والإسلام والطاعات» 
ودار الجزاء أيضا على الكفر والمعاصي. 

ذاقنا دار المسلمين دار إسلام لیس دار كفر ولا دار حرب» لأن الخوارج كانوا 
إذا اقتطعوا إقلیم| من أقاليم المسلمين» قالوا: هذه دار إسلام» ويجب على المسلمين في 
دار الكفر أن یہاجروا إليناء لأن هذه دار الإسلام؛ أما تلك فدار كفر» فعلى من فيها أن 
پہاجروا إلیناء هي دار حرب» ولا يجوز الزواج منها...الخ. 

فبينهم خلافات في مذهبهم الخارجي» فيها تفاصیلء لأن بعضهم بیز للواحد 
منهم إذا كان في دار الکفر على زعمهم أن يتزوج من نسائهم وأن یناکحھمء وإذا كان 
في دار الإسلام لا يجوز له أن ينكح من دار الكفر. 

الشاهد آتہم يرون ديار المسلمين ديار کفر و دارهم هي دار الإسلام وهذا من 
ضلاهم» نعوذ بالله من شرهم الذي نال المسلمين منه الكثير وعانوا منه الكثير. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی 


قال المؤلف وين : 





 )۷۹( 


[/ا؟ ] وأمة حمد يك فيها مؤمنون؛ مسلمون ٤‏ أحكامهم. ومواريثهم. 
ودبائحهم» والصلاة عليهم. 





الشترح: 

قال رسول اللہ ل: «من صل صَلَائنًا وَاسْتَفْبَلَ قبلا کل بَا قَذَلِكَ المسْلمُ 
الذي له ذْمّهُ الله وَذِمَةُ رَسوله فلا روا الله في مه" فعموم المسلمين نحكم هم 
بالإسلام ونصلي معهم» ونأكل ذبائحهم... إلى آخر هذه الأحكام التي يعطاها 
السلمون: فأحكامهم في دارهم هذه أحكام المسلمين» يصلى معھم؛ ویقائل معهم إن 
جاهدواء وتؤكل ذبائحهم» ولا تحكم عليهم بأحكام الکفر کم يفعل الخوارج» وكا 
يفعل نظراؤهم» بل نحكم عليهم أنہم مسلمون ونتعامل معهم معاملة المسلمين. 


چر + ¥ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۳۹۱) عن انس بن مالك مرفوعا. 


س (۲۸۰) 





«شرح السنةء للإمام البربهاري ‏ 
قال المؤلف ددرن : 
[۸) ولا نشهد لأحد بحقيقة الإیمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام» فإن 
قصّر فی شيء من ذلك كان ناقص الإیمان حتی يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله - 
تعالى - تام الإیمان أو ناقص الإيمان» إلا ما أظهر لك من تضیبع شرائع الإسلام. 


الشترح: 

يعني هناك مؤمن كامل الإيهان» يعطى الإيان المطلق» فيقال: مؤمن؛ هذا لا 
تقوله في إنسان: إنه مؤمن» إلا إذا اكتمل شرائع الإسلام؛ وقام بها على الوجه المطلوب. 
هذا يرجى له أن يكون مؤمنا كامل الإيمان. 

فان كان عاصياء وأظهر من المعاصي ومن الفسق ما يخل بهذا الإيهان فلا یستحق 
هذا الاسم: اسم الإيان المطلق. نقول: هذا مؤمن بإیمانه عاص بكبيرته» أو مؤمن 
بإيعانه فاسق بكبيرته» لا تعطيه الإیمان اللطلقء الإيمان المطلق لا يطلق إلا على كامل 
الإیمانء فالصحابة نقول فيهم: مؤمنون؛ لأنہم استكملوا الإيهان وكذلك الأئمة 
المشهود لمم بالخير كسعيد بن المسيب» ومجاهد» ومالك» والأوزاعي» والشافعي؛ 
وأحمد» وهؤلاء من أتباع التابعين» ومن شاكلهم» لا شك أننا نشهد هم بحقيقة الإيهان» 
لأنهم اشتهر عنهم من البر والخير والطاعة والجهاد والعلم والفضل ما نستطيع - إن 
شاء اللّه- أن نشهد هم بأنهم مؤمنون كاملو الإيان» نقول: سعيد بن المسيب مؤمن»› 
مالك مؤمن؛ لکن شخصاً في ذلك العصر أو في غيره اشتهر بالفسق» فهل نقول فيه 


مؤمن؟ عند أهل السنة لا يقال فيه: مؤمن بالإطلاق» بل نقول: مؤمن عاص؛ وعند 


(۲۸۱) س 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المح ظ 
الخوارج هو كافر» كافر بمعصيته» لأن مرتكب الكبيرة عندهم كافر» وعند المعتزلة في 
منزلة بين المنزلتين» فهو بمعصيته يخرج عن دائرة الإیمانء لكنه في نفس الوقت لا یدخل 
في دائرة الکفرہ هذا حكمه في الدنيا عندھم, وأما في الآخرة فهم وا خوارج يحكمون 
عليه بہذہ الكبيرة إن مات مضٌرا عليها بالخلود في النار. - 

وعل كل بعال :فزن اهل اکر اک عل أن الات سردال د 
كاملي الإيان» وهم من استكملوا شرائع الإيان» ومنهم من لا يستحق هذا الوصف: 
الإیمان المطلق » لانہم عندهم معاص» فهذا لا يعطى الإيمان الكامل» ولا یسلب مطلق 
الإیمانء فيقال مؤمن عاصء أو مؤمن فاسق» مؤمن بإيانه فاسق بکبیرتەء عاص بذنبه. 

ومرجئة الفقهاء عندهم أن من قال: «لا إله إلا الله» بلسانه» واعتقدها بقلبه. 
فإييانه كإيهان جبريل في الکمالء لان الإييان عندهم لا يتجزأء فا دام مؤمنا فإيانه لا 
يختلف عن إيان جبريل» ولا عن إيان محمد ٹل ولا عن إيان أبي بکر؛ وسائر 
الصحابة» مؤمن كامل الإیمانء لكنه إذا ارتكب المعاصي فهو معرض للعقوبة. 

وغلاة المرجئة يرون أنه لا يضر مع الإييان ذنب» فمههما أذنب فإن إيمانه يظل 
كاملا لا ينقص» ولا يخشى عليه عقوبة في الآخرة. 

فمذهب أهل السنة هو الوسطء لا إفراط ولا تفريط» لا إفراط كما أفرط _ 
الخوارج» وغلوا في تكفير المسلمين» فكفروهم بالكبيرة» ولا تفريط كتفريط امرجئة 
الذي يعتبرون المجرمين والفساق منهم كاملي الإیمانء وأهل السنة ینزلون كل واحد 
منزلته» ويعطى حقه. فمن استكمل إيانه كان عندهم كامل الويان» ومن نقص 


بمعاصيه - لان الإيان يزيد وينقص- يقال فيه: مؤمن بإيانه عاص بكبيرته» ولا 


سے (۲۸۲) 


یصفونه بالويان المطلق. 


دشرح السنة » للإمام البربهاري سه 





بد 4 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المد 
قال المؤلف وري : 
[] والصلاة على من مات من أهل القبلة سنق والمرجوم والزانيء 

والزانیة والذي يقتل نفسه. وغيره من آهل القبلة» والسکران::وغیرھم الصلاة 








الشترح : 

يعني: الذي يموت وهو مسلم» ونشهد له بالإسلام ولو عاص» يعني زنی» 
سرق» قتل» قتل» هذا یصلى عليه لأنه مسلم. . 

لكن للإمام والعالم الكبير إذا كان هذا مبتدعاء أو قاتل نفسه» له أن يمتنع عن 
الصلاة عليه» ولكن يسمح للناس أن يصلوا عليه» كما في الحديث: أن النبي يي كان 
يؤتى بالرجل المتوف عليه الدینء فيسأل هل ترك لدينه فضلاء فإن أُخبرَ أنه ترك وفاء 
صلء وإلا قال للمسلمين: اصلوا على صاحبكم)”. 

ولا أذكر دلیلا آخر على ترك الصلاة على العاصی. 

ولكن تقرر عند أهل السنة أن المبتدع ما دام لم يخرج عن دائرة أهل الإسلام فإنه 
يصلى عليه لکن لإمام المسلمين» أو العالم المشهور الذي يقتدى به أن يترك الصلاة 
عليه» وفي نفس الوقت لا يمنع أن يصلي عليه الناس» ولا يمتنع المسلمون من الصلاة 
عليه» فإن الرسول قل صلى على تلك المرأة التي زنت» ولا صلى عليها قيل: أتصلي عليها 


( رواه البخاري في صحيحه (رقم: «(oV‏ ومسلم في صحيحه (رقم: 8)من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سے )۲۸٢(‏ «شرح السنةء للإمام البربهاري 





وقد زنت؟ قال: «لقد تابت توبة لو قسمت بین سبعين من أهل المدينة لوسعتهم»". 
فيصل على هذه الأصناف من العصاة» وكفى بزنا المحصن إثاء لکن بتوبتها 
وتسليمها لنفسها لأن تقتل» وهل أفضل من أن جاءت بنفسها لله تبارك وتعالى» ولو 
قسمت توبتها على أهل المدينة لوسعتهم» وصلى عليها رسول الله ت فیؤخذ من هذا 
أنه يصلى على العصاةء يعني الذين ماتوا على المعصية» أو ماتوا تائبين منهاء ماداموا 


و بد بے 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم: ٦‏ من حديث عمران بن حصين رضی الله عنه. 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
قال المؤلف حون : 
]٥٥[‏ ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله 

عز وجلء أو يرد شيئا من آثار رسول الله يِه أو يصلى لغير الله» أو يذبح لغير الله 

وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام, فإذا لم یفعل شیئا 


من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. 


الشترح : ظ 
يعني لا نفعل کا فعلت الخوارج: نكفر الناس بالذنوب» ا خوارج من ارتكب 
عندهم كبيرة فقد زال إيهانه» وکفر وخرج من دائرة الإسلام. 
فقول المؤلف رحمه الله: (ولا خرج أحد من أهل القبلة من الإسلام)ء أهل القبلة 
هم المسلمون المنتسبون إلى هذا الدين العظيم» فلا يجوز لمسلم أن يُخرج مسلا من 
الإسلام إلا بالكفر. 0 

ظ أما بالمعاصي مھما بلغت من العظم» كالقتل» والزناء والسرقة» وشرب الخمر 
وغير ذلك من الکبائر؛ لا يجوز إخراج المسلم بارتكاب هذه الكبيرة أو الکبائر بدليل 
قول الله تبارك وتعالى: +( إِنَّ آل لا ينود أن برق وب تق ما مون کلک لیکن يك 4 
[النساء:۸٤٦٦۱۱]ء‏ فالله -سبحانه وتعالی- نفى المغفرة عمن يشرك بالله عز وجلء وما 
دون ذلك من المعاصي فيدخل صاحبه تحت مشيئة اللہ يدخل في قوله: پر وَيِعْفْر ما دون 
َلك أي: ما دون الشركء لن يم )4ء الموحد قد يعذب إذا ارتکب كبيرة» ولكنه 


يخرج بمغفرة الله ورحمته ى) يستفاد من هذا النص» وكا يستفاد من أحاديث الشفاعة 





سے )۲۸٦(‏ «شرحالسنة, للإمام البربهاري س 
التي بلغت حد التواتر» « من وجدتم في قلبه مثقال دينار من إیمان فأخرجوه»... من 
وجدتم في قلبه مثقال نصف دینار فأخرجوہ6 ...من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من 
إيهان فأخرجوه»” لماذا يصير دینار؟ نصف دینار؟ مثقال ذرة؟ بسبب الكبائر» الكبائر 
أنبكت هذا الإيهان حتى لم يبق منه إلا هذه المقادير» فهذا يدل على أن مرتكبي الكبائر 
هم لا يزالون ضمن دائرة الإسلام» ولا يخرجون بارتكابهم الکبائر من دائرة الا سلام. 

فالمؤلف -رحه الله- يقول هذا الكلام ليثبت لنا مذهب أهل السنة والجاعة. 
ويرد على الخوارج» وهذا الأمر وقع فيه الفْرَق بین الإفراط والتفريط» منهم من يرى أنه 
لا يضر مع الإيهان ذنب كغلاة المرجئة» كا لا ينفع مع الکفر طاعة» وهونوا أوامر الله 
ونواهيه على العباد بهذا المذهب الرديء؛ فاستخف العصاة والجهال بأوامر الله -عز 
وجل- وجرءوهم على ذلك» وتجرءوا على ارتكاب الكبائر. 

وقابلهم الخوارج وا لمعتزلة إذ عندهم أن مرتكب المعصية بخرج من دائرة 
الإيهان» أما الخوارج فيخرج من دائرة الإیمان إلى الكفر» فيباح ماله ودمه» له حكم 
المرتد» وهو في الآخرة من المخلدين في النار» وأما المعتزلة فيخرجونه من دائرة الإيهان 
إلى منزلة بين المنزلتين» ثم يلتقي الطائفتان في الحكم على هذا المرتكب للكبيرة التي 
مات مصراً عليها با حکم عليه بأنه خالد مخلد في النار» لا تنفعه شفاعة» وهذا ضلال في 
ضلالء القرآن دلّ على أن الله يغفر لمن يشاءء يغفر الذنوب كلها إلا الشرك بال إِنَمُ 


ہے گرم ے ھے ارح ہہ ریو رہن سے سے سس ةس عر مس 7 سم ےر یی “۰۰× A.‏ 
من يسرك باه فقد حرم الہ عليه الجن وماوه أَلثَارَ £ [المائدة: ۷۲]ء ۾ إن الله لا يعُفرآن 


(١(‏ رواہ البخاري في صحيحه (رقم: «(VE‏ ومسلم في صحيحه (رقم: (1A۳‏ من 


(۲۸۷)۔ 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی 
کاو مم امہ ذلك لمن کھ 4 [الشاء54١١]‏ تھا كانت هذه الكبائره ليس 
معت هذا آنا اهل بارتكاب :الکائرہ ونسی تصرص الوعيد كا نسيها ارجا 
الغالية» إذ هونوا من شأن نصوص الوعید فالمسلم لا ييأس من رحمة الله تبارك وتعا ىء 
ولا يحكم على الناس بالكفرء ولا يميع الإسلام كا تميع المرجتئة» و إنما يبقى بين الخوف 
والرجاء» يبقى وسطا معتدلاء يبقى بین الخوف و الرجاء» ولا ييأس من روح اللہ 
٣إ‏ ِئَهہ لا ياش من روح ال إلا اَم الْكفِرونَ 4 [يوسف: ۸۷]» ولا يأمن مكر اللہ 
کما قال الله تعالى: ٣ے‏ فلا یامن محكر الله إل لموم آلْحَْسِرُونَ 4 [الأعراف: ۹ء 
وغلاة المرجئة مم نصيب من الأمن من مكر الله» هم نصيب كبيرء والخوارج لهم 
نصيب كبير من التيئيس من رحمة الله عز وجلء و يبقى المؤمن بمنهج السلف الصالح. 
المؤمن بکتاب الله حق الإیمان القائم على الفقه» والفهم» والوعي» يبقى طامعا في رحمة 
الله خائفا من مكر اللہ خائفا من عقاب الله تبارك وتعالى» لأنه حين يريد الشيطان أن 
يغْلّب فيه جانب الخوف يتذكر رحمة الله الواسعة» ويتذكر نصوص الشفاعة» ويتذكر 
منهج آهل السنة وال جحماعة من الصحابة والتابعين» وحینم يريد الشيطان أن يؤمّنه من 
مكر اللہ يتذكر نصوص الوعيد الشديد على مرتكبي الكبائر» مثل الزناء والخمر 
والسرقة. وسائر الكبائر» نصوص الوعد والوعيد» كلاهما نصب عينيه» فلا يندفع 
كالأهوج إلى اليأس من روح ال أو إلى الأمن من مكر اللہ يكون متوازناء کما يقال: 
ماع انحن بين اقول ا 

وقوله: (لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد 


إذا كفر بآية من كتاب اللہ بحرف من كتاب اللہ فهذا يكون كافرا لأنه كڈب 


سم 


ل )۸۸( 





دشرح السنة» للإمام البربهاري س 
الله إذا كذّب بالقرآن فهو کافر؛ إذا كذب بآية من القرآن فهو كافر» هذا ليس معناه 
التأويل» إذا تأول» كغلاة أهل البدع» کانوا يؤولون آيات الصفاتء هؤلاء ما کذبواء 
يقولون كلام الله ولكن معناها كذا وكذاء وهؤلاء مُنعوا من التکفیر بسبب التأويل» لا 
يبخرجون عن دائرة الإسلامء كا حصل للمعتزلة» والأشاعرة» والمرجئة؛ من التأويلات 
الفاسدة. 

وقوله: (أو یرد شيئا من آثار رسول الله ) 

آثار الرسولي إن كانت قطعية متواترة أو صحيحة مشهورة منتشرة في الناس 
فيكذّب بہاء هذا يكفرء أما إذا كان الحديث قد يخفى على مثل هذا الذي يرده لم يبلغه. 
أو لم يعرف تصحيحه عن العلماءء فوقع في هذاء فلا يعتبر مكذباً لرسول الله َء أما إذا 
كان الحديث متواتراء أو مشهوراء وتتداوله الأمة تصديقا وعملاء ثم یردّہ فهذا يكون 
قد کذب الرسول يه حديث متواتر أو مشهور اتفقت عليه الأمة» مسبوقا بعمل الأمة 
تصديقا وعملا به» ثم تكذّبه وترده» هذا کفرہ أما إذا سلم به أنه حديث رسول الله كل 
ثم تأوله شخص أو جماعة فهؤلاء لا يكفرون بل يبدعون إذا كان متعلقاً بعقيدة لاسيما 
إذا اتبعوا فيه أهواءهم. 

وأما أن یکذب به مثلا أحاديث الشفاعة المتواترة كيف يكذب بها؟ هذا يكفر 
هذا ما يوجه به كلام المؤلف» ليس كل أثر يقع المسلم في إنكاره يخرج به من دائرة 
الإسلام لأن هناك آثاراً لا يعرف الناس صحتھاء حتى قد يكون طالب علم لکن 
تخفى عليه صحته» أنكر هذا النص» عرفتمء أما النصوص المتواترة أو المشهورة التي 
صدّق بها العلماء» وطبقوهاء و...» و.... إلى آخره» فهذا ما یقصدہ المؤلف. والله أعلم. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد“ ۱ ۱ 
أما المتأول إذا أقمت عليه الحجة وعاند يكفرء إذا كان تأويله تأويل كفر» يعطل 





صفات الله عز وجل» نقيم عليه الأدلة من القرآن رايت يطاها القن 20ا أ عل 
تعطيل الصفات ورأى أن الله في كل مكان» فهذا يكفر. 

الذي يذبح لغير اللہ هذا شرك» والله -تبارك وتعالی- يقول: + إِنَا . أَعطیْتلت 
لْكَومَرَ © فصل ربك وَأَخْحَرَ () * [الكوثر: ١‏ - ۲]»ء طالما بین هاتين العبادتین 
اللتين هما من أعظم شعائر الإسلامء جر فصلِ ايك وار ) * الصلاة لا تكون إلا 
لله عز وجلء والمصلي لغير الله كافر» كذلك الذبح لغير الله» لا يذبح إلا لله عز وجلء 
ولا يتقرب إلا إلى الله بهذه العبادة» وهي من خواص الله رب العالمين» لا يجوز صرفها 
لغير اللہ فإذا ذبح لغير الله وقع في الشرك بالله عز وجل» وقع في الشرك؛ لکن إذا كان 
كثرت عليه الشبهات من أهل الضلال» ومن دعاة الصوفية» والروافض؛ وضللوه. 
هذا وقع في الكفر» لکن لا بد أن نقيم عليه الحجة» يعني لا خرج من دائرة الإسلام» 
نقول: إن هذا وقع في الكفرء وأن الذبح لغير الله شرك أكبر خرج من دائرة السلا 
من كان متبصرا خرج؛ من كان يعرف هذا وذبح لغبر الله خرج من دائرة الإسلام» من 
كان يخفى عليه مثل هذا بسبب التلبيس والشبهات فهذا وقع في الكفر الأكبر لکن نحن 
لا نقول إنه خرج من دائرة الإسلام ولا نقول إنه كافر إلا بعد أن نقيم عليه الحجة. 
طبعا الآيات والأحاديث كثيرة: العن الله من ذبح لغير اللہ" والآية # فصل لريك 


سے < سه مه ر. ‏ ري شي مر ع می 5 0 ع ساس صحہےےح سے ہیں س ےہ کہ م 
داز ارک 4 فل إن صّلاقِ ونش حَيَاىَ وصعاف الہ رب الْعللِمِينَ 9 لا سرب له, وبلا لاه 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم: ۱۹۷۸) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


س (۲۹۰) «شرح السنة» للإمام البربهاري ع 





بنا رل الین © [الأنعام: ]٦٦١ -> ٦٦١‏ إن صلاتي لله» ونسكي لہ ومحياي. 
وتماتي» كل هذه الأمور لله عز وجل» لا شريك له في شىء؛ وبیدہ الحياة توضلة ارت 
وله الصلاة. وله الذبح وحده سبحانه وتعالى» ولا شريك له في شيء من ذلكء ومن 
صرف شیئا من هذه لغير الله وقع في الشرك» فمن كان وقع فيها وهو يعلم فھوکافر 
وال وي سار وري 
الإسلام. 

قوله: (وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام) إن كان 
عالما بذلك وجب عليك أن تخرجه من الإسلام؛ وإن كان جاهلا فأنت تخرجه من دائرة 
الإسلام بعد إقامة الحجة عليه. 

(فإذا لم يفعل شیئا من ذلك) يعني لم يرتكب مكفراء ولا أمرا من أمور الشرك بالله 
تبارك وتعالى» لم يفعل شيئا من هذه المكفرات» ولا من هذه الشركيات التي تخرج من 
دائرة الإسلام؛ (فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة) مؤمن بإيمانه» مسلم بإسلامه. 
يعني يقوم بأركان الإيهان» ويقوم بأركان الإسلام» وأنت تعلم منه هذا: أنه قائم بأركان 
الإسلام جميعاء تعلم منه أنه يؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر؛ 
والادلة في ذلك كثيرة جداء وتعلم بأنه مسلمء يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويصوم 
رمضان» ويحج البيت» ويقوم بشعائر الإسلام» هذا تحکم له بالإيمان والإسلام بحسب 
ما ظهر لك أنتء لان الحكم على الظاهرء والله يتولى السرائر» فهذا مؤمن» ومن إخواننا 
3 ء جح سسا رعس ل O‏ 


حقيقة الآمر قد يكون عمله لیس لہ تجدہ يصلي وهو منافق» أنت لیس لك إلا 


(91) سس 





سے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
الظاهر تحكم له بالإسلام» تحكم له بالإيمان» تنفی عنه الكفرء تنفي عنه النفاق» فيا 
ظهر لكء بناء على ما يقوم به من الأعمال» تقول بأنه مسلم» وأنه مؤمن» هذا تعامله بناءٴ 
على ما ظهر لك» والله أعلم» لکن الجزم بأنه مؤمن» وليس عنده شيء من النفاق» هذا 
ليس إلا لله عز وجل . 

ولهذا لا نجزم لأحد بجنة ولا نار» ليس لنا إلا الظاهرء نرجو الجنة لمن كان 
صالحاء ونعتقد بأنه مؤمن» ولا نجزم له بذلك» ونخاف على العاصي» نخاف عليه من 
الناںن و 00 ا ) ) ظ 

[حكم حديث: «إذا رأیتم الرجل يعتاد الساجد فاشهدوا له بالإيهان» ] 


ضعيف” لکن الآية تدل على معناه: إِنَّمَا يمر مسد او من ءا 


خ٥‎ 
WCET 


ولوق لخر 4 [التوبة: 18] . ) 


)١(‏ رواه الترمذي في سننہ(رقم:۳۰۹۳) وابن ماجه في سننه (رقم:۸۰۲) وأحمد في 
المسند (۱۹۳/۱۸) و(۱۸/ )۲٤٢‏ من طرق عن دراج أبي السمح عن أب اليثم عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعاء وقال الترمذي: حسن غريب. 

وقال ابن رجب في فتح الباري(۱/ ۱۳۲): قال أحمد: هو حديث منکر؛ ودراج له مناكير. 

وقال المناوي في فيض القدير(١/ :)٤٥۹‏ قال الحاكم: ترجمة صحيحة مصرية» وتعقبه 
الذهبي بأن فيه دراجاً وهو كثير المناكير» وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه: حديث ضعيف. ١‏ 

وذكر الحديث ابن عدي في الكامل في ترجمة دراج» وقال(۳/ 5١١):وأرجو‏ إن أخرجت 
دراجا وبرّأته من هذه الأحاديث التي أنكرت عليه أنَّ سائر أحاديثه لا بأس بها.اه 





— )4۲( 
قال المؤلف سا : 


]٥١[‏ وكل ما سمعت من الآثار شيئا ما لم يبلغه عقلكء نحو قول رسول 


«شرح السنةء للإمام البربهاري س 


لله #: «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل»”» وقوله: «إن الله 
-تبارك وتعالی- ينزل إلى السماء الدنیا)ء «وينزل يوم عرفة)ء «وينزل يوم القيامة». 
واإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤہ)ء وقول الله - 
تعالی- للعبد: «إن مشيت إل هرولت إليك»»: وقوله: «إن الله -تبارك وتعالی- 
ينزل يوم عرفة»» وقوله: «خلق الله آدم على صورتہ)ء وقول رسول الله ك: ارأيت 
ري في أحسن صورة». 

وأشباه هذه الأحاديث, فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضاء 
ولا تفسر شيئا من هذه ببهواكء فإن الإیمان بهذا واجب» فمن فسّر شیئا من هذا 


مهواه أو رده فهو جهمى. 


الشترح: 

انظروا إلى آخر کلام يعني قد يفهم الإنسان من كلام المؤلف أنه يدعو إلى 
التفويض» ولكن نفى هذا بقوله: (فإن الإیمان بهذا واجب).» تؤمن بکل ما ورد في هذه 
النصوصء وتعتقد أن الله موصوف بهذه الصفات التي وصف بها نفسه. ولا تفوض 
إلا في الكيفية فقطء التفويض إنما هو في الكيفية» فأنت تؤمن بأن هذه حقائق وصفات 


)١(‏ هذا الحديث وما يتبعه يأتي تخريجها في ثنايا الشرح. 





س شرح الشيخ: ربیع بن هادي الدخلی (۲۹۲)۔۔ 


ثابتة لله على الكيفية التي تليق به. 
على كل حال هناك قاعدة لأهل السنة والجماعة مستمدة من كتاب اللہ ومن سنة 


رسوله عليه الصلاة والسلام» يقول الله تبارك وتعالى: + ای كلو سی وهو 


سے سے ثبل 


لسَمِيعٌ الصِيرٌ ) £ [الشوری: ١١]ء‏ ويقول: # هل عام لہ سَمِيّا )4 [مريم: ]٦٦‏ 


0 ا ہر ">٦‏ سج 


وقول الله تبارك وتعالى: + هُل مو ال اس © اک ااضسم ہی کم يذ وَلَمْ بود 
© وَلَمْ یکی لم فو اک © 4 [الإخلاص: ۲٤-۱‏ + ليس کنل تن 
تق المي َيب لا ) فجمع في هذه الآية بين التفي والإثبات» نفى عن الله - 
تبارك وتعالى- المشابهة» فلا يشبهه أحد من خلقه في شيء من صفاته ولا في ذاته» لا 
يشبهه أحد لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى» فنفى كل أنواع 
المشابهة ا لتس سلو سی 4 إطلاقا في الصفات وفي الذات وفي الأفعالء 2 وهو 
اسم الب 4 أثبت لنفسه -سبحانه وتعالى- السمع والبصر والعلم والقدرة 
والإرادة وإلى آخره» فكأن الله -تبارك وتعالى- يقول: أثبت لي الأسماء والصفات على 
أساس نفي ا مشابہة عني» أي عن الله تبارك وتعالى» يعني الإثبات مشروط بنفي التشبيه 
والتمثيلء فلا نقع فيا وقع فيه المعطلة؛ الذين أخذوا بقوله اَی گیٹزو۔ سی £ 
« وَلَمَ كن لم فوا كد 4 يقولون: إذا أثبتنا له الإستواء» وأثبتنا له النزول» 
وأثبتنا له الرجلء واليدين» فقد شبّهناه بخلقه» وصادمنا قوله تبارك وتعالى: + ليس 
نِم س £ ونسوا قول الله تبارك وتعالى: ل وهو أَلتَمِيمٌ البَصِيرٌ چ فإن هذا 


منهج وضعه الله في هذه الآية» الإيهان والإثبات على أساس نفي المشابهة عن الله تبارك 





سے )۲۹٢(‏ «شرح السنةء للإمام البربهاري س 
وتعالى» فلا نسلك مسلك | لعطلة في التعلق بقوله: ‏ ليس کمٹلو۔ شی م4 وننسی 


آخر الآيةء ولا نأخذ بمأخذ المشبهة: وَھُو أَلسَمِيعٌ ابر مھ وننسی أول الآية فنقول 
له سمع كأساعنا! وبصر كأبصارنا! وعلم كعلمنا! وقدرة كقدرتنا! نعوذ باللہ فالمشيه 
۔کما يقال- يعبد صناء والمعطل يعبد عدماء والموحد يعبد الله سبحانه وتعالى» 
اللوصوف بأوصاف الككالء» فنحن لا نقع فيا وقع فيه المعطلة» الذين نظروا إلى 
النصوص التي تنفي عن الله التشبيه والماثلة وما شاكل ذلك» ثم جعلوا هذا منطلقا 
لتعطيل صفات الله الثابتة في كتاب الله وفی سنة رسول الله» ودان مها رسول الله ودان مها 
السلف الصالح. ظ 

ولا نسلك مسلك المشبهة فننسى هذه الآيات التي تدل على إثبات صفات الله - 
تبارك وتعا لی- من غير تشبيه ولا تمثيل» بل نسلك مسلك الصحابة والتابعين في الإيان 
بالله تبارك وتعالى؛ الإيان بذاته» وصفاته» وأفعاله» على أساس آنا ثابتة لله بوتا يليق 
بجلاله» وننفي عنها التشبيه الذي وقع فيه المشبهة» ونتخلص من التعطیل الذي وقع 
فة العطلة. ظ ظ 

فهو يعني يشير إلى هذه القواعد التي ذکرتہا في كلامي هذاء فيقول: 

(وكل ما سمعت من الآثار شيئا ما لم يبلغه عقلك) يعني كيفية هذه الصفات لا 
يبلغها العقل» كيف ينزل اللّه؟ العقل لا يبلغ ذلك» كيف استوى؟ العقل لا يدرك 
ذلك» كيف تكون قلوب الناس بین أصبعين من أصابع الرحمن؟ العقل لا يدرك كل 
ذلكء لکن الذي يدركه العقل هو أن لله ذاتا تليق بجلاله» ويدرك أن لله علا وسمعا 


وبصرا وقدرة وإرادة تليق بكاله وجلاله. ويدرك أن لله استواء يليق بكماله وجلاله. 


شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
لکن كيف هذا الاستواء كيف هذا العلم» كيف هذه القدرة» كيف هذا العلم الذي 
أحاط بكل شيء لا يخفى عليه ذرة في هذا الكون منذ خلق الله هذا الكون إلى ما لا نہایة 
لا يخفى عليه ذرة كيف هذا العلم» هل يستطيع الانسان أن يتصوره؟ لا یستطیعء لکن 
يؤمن بأن لله علا بهذا الكون أحاط بکل شيء علماء ولا تخفى عليه خافية. 

وکل هذا بت يقول: لا أكيف» أؤمن بأن لله قدرة أحاطت بکل شىء 





ولک کیٹ مَطوِيتٌ ریمس نہ 4 [الزمر: ۷ ... و...و إلى آخره» نؤمن بأن الله 
قادر عل هذه الأشياء» لکن كيف يقيض السموات؟ كيف يقبض الأرض ؟ كيف 

یہ لعن صن لحن E‏ میں کہ 
هذه الصفات؟ 


هذا لله سبحانه وتعالى» ما يعلمه إلا الله عز وجلء فالأصل أن العقل يقصر 
ويتقاصر عن إدراك كيفيات هذه الأشياء» أما حقائقها وإثباتها لله -عز وجل- فهذا أمر 
يعرفه المؤمن ويؤمن به کا قال الإمام مالك -رحمه الله تعالى- لما سئل: ٣‏ لرن عل 
اشن سرع م4 [طه: ]٥‏ كيف استوى؟ قال: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول. 


والسؤال عنه بدعة)"ء الاستواء معلوم» يعرفه الصحابة» ويعرفه التابعون» ويعرفه 


)١(‏ صحيح عنه» رواه البيهقي في الاسماء والصفات(۲/ )۳۰٣‏ بسند صحيح كما قال 
الذهبي في العلو(١/‏ ۱۳۸) عن أب الربيع ابن أخي رشدين بن سعد عن عبد الله بن وهب. 

واه البيهقي أیضا(٢/ )٠۰٣‏ والذهبي(118/1١)‏ من طريق محمد بن عمرو بن النضر ظ 
تروص فى بن مض 

ورواه الدارمي في الرد على ا حجھمیة(ص٦٦)ء‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 


(۴۹۸/۳) عن مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله» ثلاثتهم -أي ابن وهب ويحيى بن 


ل (۹۹) «شرح السنةء للإمام البريهاري ‏ 





العرب» يعرفون معنى الاستواء» والكيف مجهول: يعني ما ندري كيف استواء الله 
تبارك وتعالى» والإيان به واجب» الإیم|ن بهذا الإستواء المعلوم واجب» والكيفية 
بجهولة» والذي يتكلف معرفة الكيفية ضال» الذي يقول: على كيفية کذاء ضال مشبه. 

هذه قاعدة عظيمة» تأتي جوابا عن كل شبهة» إذا قال مبتدع: كيف علمه؟ كيف 
قدرته؟ كيف إرادته؟ كيف سمعه؟ يقال له: القدرة معلومة؛ والعلم معلومء والإرادة 
معلومة» والكيف مجهول» هذه قاعدة عظيمة» وفق الله الإمام مالكاء ومن قبله نسبت 
إلى شيخه ربيعة"» هذه قاعد عظيمة مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» الاستواء معلوم والكيف مجهولء النزول معلوم» والكيف مجهول. 
العلم والقدرة والإرادة والوجه واليدين والرضا والغضب كلها نقول فيها معلومة 
وآمنا اء لکن الكيفيات مجھولةء حقائق هذه الصفات ثابتة لله» نؤمن اء ونثبتها لله - 
عز وجل- على أساس نفي الماثلة ونفي التشبيه عن الله عز وجل . 

قال المؤلف: (نحو قول رسول اللہ : «قلوب العباد بین أصبعين من أصابع 
الرحمن عز وجل»): 


يحيى وجعفر بن عبد الله - عن مالك رحمه الله تعا ىی. 

)١(‏ صحيح عنه» رواه اللالکائی في شرح أصول الاعتقاد(۳/ ۳۹۸) والذهبي في 
العلو(۱/ ۱۲۹) من طريق سفيان بن عيينة» ورواه البيهقي في الأسماء والصفات(۲/ )۳۰٣‏ 
من طریق عبد الله بن صالح بن مسلم» کلا ما عن ربيعة بن أبي عبد ال رمن. 

وسنده من طريق ابن عيينة صحیح. 


)٢(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم )۲٦٢٢‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» 


اس شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد ظ (۲۹۷) سس 





نعم» أنا أؤمن بہذاء وهو أن الله على كل شيء قديرء لکن الكيفية لا أعرف. 
والسوّال عنه بدعة کما قال مالك: السؤال عنه بدعة. 
(وقوله: «إن الله -تبارك وتعالى - ينزل إلى السماء الدنيا»”") فيقول: هل من داع 
فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستعط فأعطيه؟ هل... هل... 
هل... ظ ظ 
قال المعطلة: مَلّك من الملائكة الذي يقول هذا الكلام! 
فنقول لهم: هل الك يغفر الذنوب؟ ویستجیب الدعاء؟ إذن الَلّك هذا هو 


يبا 


الإله! هذا عين الكفرء إذا اعتقدت أن هذا المنادي مَلّك» وأنه يعطي» ويمنع» ويجيب» 





والترمذي في سننه (رقم )۲۱٤٢‏ وابن ماجه في سننه أيضا (رقم ٤‏ ۳۸۲) من حدیث أنس بن ظ 
مالك والترمذي (رقم 5 من حديث أم سلمة وابن ماجه (رقم ۱۹۹) من حديث 
التواس تن سمعان: 

وفي الباب عن عائشة عند أحمد في المسند )٠١١/٤١(‏ و(۳٤/‏ ١٠۲)ء‏ وأبي هريرة عند 
الطبراني في الأوسط (۸/٣۳۰)ء‏ ونعيم بن المبار عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثان 
(۲/ ۷١٦)ء‏ وسبرة الأسدي عند الطبراني في الكبير (۷/ ۱۱۷). 0 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه(رقم )١١565‏ و(رقم ٤۷۹)ء؛‏ ومسلم في صحيحه (رقم 
4 والترمذي في سننه (رقم )۳٣۹۸‏ من طريق أبي عبد الله الأغر» ومسلم في صحيحه 
(رقم 7268) والترمذي في سننه (رقم 47 5) من طريق أبي صالح» ومسلم في صحيحه أيضا 
(رقم 768) من طريق أبي سلمة» ثلاثتهم عن أبي هريرة مرفوعا ولفظه: ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؛ 


من يسألنى فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له. 


سے (۲۹۸) دشرح السنة» للإمام البربهاري س 





ویغفر فقد جعلته رباء وكفرت بالله تبارك وتعالى» والله نؤمن بأن الله هو الذي يقول. 
هو الذي ينزل ويقول: «هل من داع فأستجيب له٤»‏ پ٣‏ امن يجيب حت المصطة دا دعاة )4 
[النمل: ٦1]ء‏ من الذي يجيب غير الله عز وجل» ۾ وَدَالَ رڪم ادعو أستجب لک چ 
[غافر: ٤٦]]ء‏ ما قال: مَلَكء فهو الذي يستجيب سبحانه وتعالى» هو الذي يقول: من 
يدعوني فأستجيب لە؛ من يسألني فأعطيه؛ هل الْملّك يعطي كل سائل؟ ما يقدرء وما 
يملك نقیراً واحداء هذا مَل الله سبحانه وتعالى» هو الذي يعطي ويمنع. 

فالذي يقول: الذي يقول هذا كلام مَلَكء والله وقع في الكفرء والعياذ بالله» بل 
قائل هذا الكلام وفاعل هذا النزول هو الله رب العالمين» الذي أمر بدعائه» وأمر أن 


يُسْتَغْمَر + فَاعلر انم لا إِله الا آله وا 


رف ستغفرلابلف وَللْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِستِ )4 [حمد: ۹( 


۹ بح نشد له رصنع © رایت ات بترت ن ہی ال أن تا 
فسیح مد کو نت اکٹ یت êk ]۳ -١‏ الملّك! 


هذا هو الکفر والعياذ بالله» هذه تأويلات باطلة» تؤدي إلى الکفر بالله. 

ثم أثبت المجيء؛ وقد جاء في القرآن: + وََآه ربك وَالْمَكُ صَفًا صَمًا © * 
[الفجر: ۲ء ۾ هل ينظو الا أن انيهم الله في َل وآ ناو وَاَلْمَكِِكهٌ * [البقرة: 
٠ء‏ #2 هَل يَظرُوتَ لا أن أيهم الْملهكة از یلق رك آڑ يأف بعس ايت ريك + 
[الأنعام: ۸١٠]ء‏ هذا الإتيان ماذا تسمونه؟ قالوا: أمره! يعني الملائكة من أمر اللہ 
بعض الآيات من أمر الله» نقول للمعطل: ماذا تقول في هذا المجيء الذي دلت عليه 
الآية ونصت على أن الله یأتی ون محيئه غير مجيء الملائكة وغير مجيء الآيات» مجیء 
الرب لائق بجلاله. 


حت شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي ظ ظ (199) سس 
وهذا ما يدعم أحاديث النزول المتواترة» القرآن والسنة متطابقان على أن الله - 





7a ہے‎ 


سبحانه وتعالی- يفعل ما يشاء» # فعال لما بريد ¥ [البروج: ]١5‏ فلا يعجز عن النزول 
توف شاد اف رقاق دوش شا وا عر اس میں اتال التصل الا 
ولا عن نزوله في وقفة عرفة» ولا عن نزوله کل ليلة إلى السماء الدنياء كيف ذلك؟ هذا 
لا يعلمه إلا اللہ لکن هل الله قادر أو ما يقدر؟ الله قادرء يفعل ما یشاء ويقدر على 
النزول» وهو على كل شيء قدير. ظ 

والذي يعطل هذه الصفة ينسب الله إلى العجز من حيث لا يدري أو يشبهه 
الوا اكه رای سال الله طم للك ظ ظ 

المعتزلة والخوارج والروافض كلهم أخذوا بمذهب جهم في تعطيل صفات الله 
بإنكار كثير من الصفات الذاتية وكل صفات الأفعال اللائقة بجلال الله تبارك وتعالى» 
9 کال لا بی لت 4 ء ما الذي يمنعه من النزول سبحانه وتعالى» «إن الله ينزل إلى سماء 
الدنيا ويقول... ويقول...). 

(وينزل يوم عرفة) ء قال قل: «ما من يَوْم اکر من أن یق الله فيه عَبْدَا من الث 


2 22 


من يوم عرف وٳنه ليذو ثم باهي هم اللَائِكَةَ فيقول ما اراد مَؤلا جا“ 
(1) روا عسل ق میج أرق 0100۸ السا ق سنه 11918 ران ماجەن 
سننه (رقم )۳۰۱٣‏ من طرق عن ابن وهب عن خرمة بن بكير عن يونس بن يوسف عن ابن 
السیب عن عائشة مرفوعا لکن ورد بلفظ : (يدنو) بدل (ينزل). ظ 
ورواه الفاكهي في أخبار مكة /٥(‏ ۱۷) من طريق أبي بكر بن عثمان عن أبي عقيل عن 
عائشة بلفظ (ينزل). 





-ے )۲۰٢(‏ دشرح السنةء للإمام البربھاری ب 

والذي ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة» إذا آمنا بذلك» لا يمتنع عليه النزول إلى 
عرفة» كيف هذا النزول؟ والله لا أدري» لا ندري كيف نزل إلى الساء. ولا كيف 
استوی» ولا كيف ينزل يوم عرفة وکل ذلك يفعله الله سبحانه وتعالى» لأنه فعال ل 
یرید ويفعل ما يشاء ويختار» ولا يعجزه شیء سبحانه وتعالى. 


٦ 5‏ 58 اس اه 5 عرس و بے هك مه یگ 
(وينزل يوم القيامة") نعم؛ صفة فعلية» # وَجَا٥َ‏ ربك ولك صَفًا صَفًا (ی) کے 


وأبو عقيل هذا هو مولى بني رزيقء لم يذكر ابن أبي حاتم (۹/ )5١7‏ فيه جرحا ولا تعديلا 
ولم يذكر في الرواة عنه إلا أبا بكر بن عثمان. 

)١(‏ حديث صحيح» رواه ابن المبارك في الزهد (ص۹٥۱)‏ ومن طريقه الترمذي في 
سننہ(رقم۲۳۸۲) وغيره» عن حيوة بن شريح عن الوليد بن أبي الوليد عن عقبة بن مسلم 
عن شفي بن ماتع عن أب هريرة مرفوعا وفيه: إن الله -تبارك وتعالى- إذا كان يوم القيامة 
ینزل إلى العباد ليقضي بينهم... 

وإسناده صحيح» رجاله ثقات مترجمون في التهذيب» وقول ابن حجر في التقريب في ترجمة 
الوليد بن أبي الوليد: لين ا حدیث: مردود بتوثيق أبي زرعة وابن معين والعجلي ويعقوب بن 
ان وأ اذه راع اط مل ترا تر ان ی الات ریا غا عل فة روات 
رم مس 

وذكر الذهبي في العلو(ص۹۱) الحديث من طريق ابن جريج عن يونس بن يوسف عن 
سلیمان بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاء وقال: رواه مسلم.اه ظ 

وأصل الحديث في صحيح مسلم(رقم )١1105‏ من طريق ابن جريج به دون ذكر النزول. 

وروى المروزي في تعظيم قدر الصلاة /۱٥(‏ ۱۸۰) والطبرانی في الكبير (۹/ ۳۱۷) من 


طرق عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود 


58 شرح الشيخ: ربيع بن هادي الل < 
[الفجر: .]۲٢‏ ظ ) 

(و«إن جهنم لا یزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه»). 

جاء في أحاديث فی الصحيحين. أن النار لا تزال تقول: هل من مزید هل من 
مزيد» النار هي التي تقول هذاء حتى يضع الله فيها قدمه» يدخل فيها كل آهل النار» لا 
یعلم سعتها إلا الله تبارك وتعالى» و کد َر المي كما أل فا فرج 032 
گر يد € £ [الملك: 018 کا تیر نالب 4 تقول: هل من مزيد كلما أدخل _ 
فيها فوجء والكافر يوسع الله جسمه ويضخمه» ومع ذلك تتسع لهذه الأعداد ا مائلة من 
الإنس ومن الجن من كفار الجن والإنس منذ خلق الله البشر إلى آخر يوم ومنذ خلق 
الله إبليس إلى آخر يوم يعني كل هؤلاء با ملایین, بالمليارات» كلهم يدخلون النارء 
وهي تقول: هل من مزيد» ولا يوقفها عن هذا الطلب إلا حينم يضع الله عليها قدمه. 
هذا الأمر يعني إسكات النار» ما يكون إلا لشیء عظيم» وهو أن الله يضع فيها قدمه. 


فإذا وضع فيها قدمه على الوجه اللائق به» كيف يضع قدمه؟ لا آدري» يعني کا نجهل 








مرفوعا بلفظ: يجمع الله الناس يوم القيامة وينزل الله في ظلل من الغمام... 

قال الذهبي في العلو(ص47): إسناده حسن» وقال الألباني في مختصر العلو(اص١١١):‏ 
هو کما قال أو أعلى»... وقال المؤلف في الأربعين (۱/۱۸۲): هو حديث صحيح.اه 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم ۸ ق٦٦٦٦‏ و784/) ومسلم في صحيحه 
أيضا (رقم )۲۸٤۸‏ والترمذي في سننه (رقم ٢ػ۷‏ من طرق عن قتادة عن أنس. 

ورواه البخاري في صحيحه (رقم ۹ (V€,‏ ومسلم في صحيحه (رقم (YA‏ 


والترمذي في سننه (رقم )۲٥٥۷‏ من طرق عن أبي هريرة. 


سے )۲( دشرح السنة» للإمام البريهاري ل 





كيفية ذاته وصفاته نجهل كيفية أفعاله» سبحانه وتعالى» فتقول: قطء قط» يعني: كفاني» 
كفاني» كيف وضع القدم؟ لا ندري» كيف أصبع من أصابع الرحمن؟ لا ندري» نؤمن 
بأن الأمر كذلك» بأن قلوب بني آدم بین أصبعين من أصابع الرحمن» وأن الله يضع 
قدمه على النار فينزوي بعضها على بعض فتقول: قط» قط كفاني» كفاني» نؤمن ببذاء 
نؤمن بأن له ساق» ويضع القدم» كيف هذا الساق؟ كيف القدم؟ لا يعلم ذلك إلا الله 
تبارك وتعالى. 

(وقول الله تعالى للعبد: ١إن‏ مشيت إلى هرولت إليك»”") . 

أقول: وردت لفظة الهرولة في الأحاديث التالية: 

١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنہء أن النبي يك قال: «قال الله عز وجل: إذا تقوب 
عبدي مني شبراء تقرّبْتَ منه ؤراعا ء وإذا تقرّب مني ذراعا ء تقرّبتٌ منه باعا - أو بُوعا 
- وإذا أتاني یمشی أتيته هَرْوَلّة». وفي رواية قال: قال رسولٌ الله 5: «يقول الله عز 
وجل: آنا عند ظن عبدي يء وأنا معه حين يذكرني» فان ذكرني في نفسه ذَكَرْنُه في نفسي. 
وإن ذكرني في مَلاِء كته في مل هم خير منهم» وإن تقرّب إِيّ شبرا تقرّبتٌ إليه ذراعاء 
وإن تقرّب إل ذراعا تقرّبت إليه باعاء وإن أتاني یمشی أتيته هَرْوَّلّة». وفي رواية 


للبخاري - مختصرا - أن رسول الله و قال: نا عند ظنٌّ عبدي بي» لم يزد » وأخرجها 





) رواه البخاري ف صحبيحه (رقم 6 ) ومسلم ف صحيحه (رقم‎ (١( 
وابن ماجه في سننه (رقم ۳۸۲۲) من طرق عن الأعمش‎ )۳٦٣٣ والترمذي في سننه (رقم‎ 


عن أبي صالح عن أبي هريرة. 


00 لكك 





بت شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
مسلم ؛ وزاد «وأنا معه إذا ع 
ولسلم أيضا : أن رسولٌ الله و قال: «قال الله عز وجل: ا د 
وأنا معه حيث جو لله فرح بتوبة عبیو من أحيكم يمد ضالته بالفلاة» ومن _ 
ات اھ تال تھا رس يا اع ا 


ب اوت الج تر ضرق أخرى نال 3ة لله قال: ذا تلقانی عبدي بشبرء 


مهو +9 


تفده بذراع. وإذا تلقانی ي بذراع تلقینہ بباع وإذا تَلقَانٍ بباع أتيته بأسرع0". 

-١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن رسول اللہ 4 فيها يرويه عن ربه تبارك 
وتعالى» قال: (إذا تقر ب الد إل شيرا عت إليه ذراعاء وإذا تقرّب إلى ذراعا ارت 
منه باعاء وإذا أتاني یمشی أنيتة هَرُوَلَة)٥.‏ 

: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. قال : قال النبي 35: (یقول الله عز وجل‎ -٣ 
مَنْ جاءَ بالحسنة فله عشر أمثالهاء وأزیدڈ ومن جاء بالسيئة» فجزاؤه سيئة مثلّهاء أو‎ 
أغفر» ومن تقرّب مني شبراء تقرّبت منه ؤِرَاعاء ومن تقرّب مني ذراعاء تقرّبت منه‎ 
باعاء ومن أتاني يمشي» أتيته هّرولة» ومن لقيني قُراب الأرض خطيئة لا يشرك بي‎ 
يئا يته بمثلها مَغفرة)”.‎ ١ 

ولبيان معنى الهرولة ننقل كلام بعض الأئمة الأعلام : 

) ۱۲١ /7( قال الإمام ابن منده رحمه الله (ت ۳۹۵) في كتابه التوحيد‎ -١ 


() رواه مسلم في التوبة حديث .)۲٦٥(‏ 
)٢(‏ أخرجه البخاري» حديث (۷۰۹۸). 


(۳) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء» حديث .)۲٦۸۷(‏ 


(O)‏ دشرح السنة» للإمام البربهاري ع 


ذكر صفة جاءت عن النبي يد على معنى القرب والبعد من الله عز وجل . 

ثم ذكر الأحاديث السابقة التي ذكرت فيها ال هرولة عن أبي هريرة وأنس بن مالك 
وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهم أجمعين . 

؟ - قال الإمام ابن القيم -رحه الله - في مدارج السالكين :)۱٥٥-٥١۷ /٤(‏ 

«فهمّةٌ المحب إذا تعلقت روحه بحبيبه» عاكفا على مزيد محبته» وأسباب قوتها؛ فهو 
يعمل على هذا ثم يترقى منه إلى طلب محبة حبيبه له فيعمل على حصول ذلك» ولا يعدم 
الطلب الاولء ولا يفارقه ألبتة» بل يندرج في هذا الطلب الثاني؛ فتتعلق همته بالأمرين 





جميعا. فإنه إنما يحصل له منزلة اکنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به)» 
بهذا الأمر الثاني» وهو كونه محبوبا لحبيبه. كما قال في الحديث: «فإذا أحببته كنت سمعه 
وبصره... الخ)؛ فهو يتقرب إلى ربه» حفظا لمحبته له» واستدعاء لمحبة ربه له. 

فحينئذ يشد مثزر الجد في طلب محبة حبيبه له بأنواع التقرب إليه فقلبه للمحبة 
والإنابة والتوکل والخوف والرجاءء ولسانه للذكر وتلاوة کلام حبيبه» وجوارحه 
للطاعات» فهو لا يفتر عن التقرب من حبيبه. 

وهذا هو السیر الفضی إلى هذه الغاية التي لا تنال إلا به. ولا يتوصل إليها إلا من 
هذا الباب وهذه الطريقء وحينئذ تجمع له في سيره جميع متفرقات السلوك من الحضور 
واهيبة والمراقبة» ونفي الخواطر وتخلية الباطن. 

فإن المحب یشرع -أولا- في التقربات بالأعمال الظاهرةء وهي ظاهر التقرب» ثم 
يترقى من ذلك إلى حال التقرب؛ وهو الانجذاب إلى حبيبه بكليته» بروحه وقلبه. 


وعقله وبدنه» ثم يترقى من ذلك إلى حال الإحسان فيعبد الله كأنه یراہ؛ فيتقرب إليه 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی )٤۰٢(‏ سس 


حينئذ من باطنه بأعمال القلوب من المحبة والإنابة» والتعظيم والإجلال والخشیة 





فینبعث حيتئذ من باطنه الجود ببذل الروحء والجود في محبة حبيبه بلا تكلف؛ فيجود 
بروحه ونفسه» وأنفاسه وإرادتہ وأعماله حبيبه حال لا تكلفا؛ فإذا وجد المحب ذلك 
فقد ظفر بحال التقرب وسره وباطنه» وإن لم يجده فهو يتقرب بلسانه وبدنه وظاهره 
فقطء فليدم على ذلك» وليتكلف التقرب بالأذكار والأعمال على الدوام» فعساه أن 
يحظى بحال القرب. 

ووراء هذا «القرب الباطن» أمر آخر أيضاء وهو شيء لا يعبر عنه بأحسن من 
عبارة أقرب الخلق إلى الله رسول الله 4 عن هذا المعنى» حيث يقول حاكيا عن ربه 
تبارك وتعالى: (من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني ذراعا تقربت 
منه باعاء ومن أتاني یمشی أتيته هرولة»؛ فيجد هذا المحب في باطنه ذوق معنى هذا 
الحديث ذوقا حقيقيا. 

فذكر من مراتب القرب ثلاثة» ونبه بها على ما دونها وما فوقهاء فذكر تقرب العبد 
إليه بالشير» وتقربه سبحانه إلى العبد ذراعاء فإذا ذاق العبد حقيقة هذا التقرب انتقل 
منه إلى تقرب الذراع؛ فيجد ذوق تقرب الرب إليه باعاء فإذا ذاق حلاوة هذا القرب 
الثاني أسرع المشى حينئذ إلى ربه» فيذوق حلاوة إتيانه إليه هرولة» وههنا منتهى 
اديت اع ا ماع ا كان ی د وق وو انعد الہ 
فإما أن يكون قد أمسك عن ذلك لعظيم شاهد الجزاءء أو لأنه يدخل في ا جزاء الذي لم 
تسمع به أذن» ولم يخطر على قلب بشرء أو إحالة له على المراتب المتقدمة» فكأنه قيل له 
وقس على هذاء فعلى قدر ما تبذل منك متقربا إلى ربك يتقرب إليك بأكثر منه» وعلى 





-س (۲۰۹) دشرح السنةء للإمام البربهاري س 
هذا فلازم هذا التقرب المذکور في مراتبه أي من تقرب إلى حبيبه بروحه وجميع قواه 
وإرادته وأقواله وأعماله تقرب الرب منه سبحانه بنفسه في مقابلة تقرب عبده إليه. 

وليس القرب في هذه المراتب كلها قرب مسافة حسية ولا مماسة؛ بل هو قرب 
حقيقي» والرب تعالى فوق سماواته على عرشہہ والعبد في الأرض. 


وملاك هذا الأمرهو قصد التقرب أولا ثم التقرب ثانيا ثم حال القرب ثالثا وهو 
الانبعاث بالكلية إلى ا حبیب. ظ 


وحقيقة هذا الانبعاث أن تفنى بمراده عن هواك وبا منه عن حظك» بل يصير 
ذلك هو جموع حظك ومرادك» وقد عرفت أن من تقرب إلى حبيبه بشيء من الأشياء 
جوزي على ذلك بقرب هو أضعافه» وعرفت أن أعلى أنواع التقرب تقرب العبد 
بجملته -بظاهره وباطنه وبوجوده- إلى حبيبه؛ فمن فعل ذلك فقد تقرب بکله» وم تبق 
منه بقية لغير حبيبه» کا قیل: 

لا كان من لسواك فيه بقية ید السبيل بها إليه العذل 

وإذا كان المتقرب إليه بالاعمال يعطى أضعاف أضعاف ما تقرب به فا الظن بمن 
أعطي حال التقرب وذوقه ووجدہ؟ فما الظن بمن تقرب إليه بروحه وجميع إرادته 
وهمته وأقواله وأععاله؟ 

وعلى هذا فکما جاد لحبيبه بنفسه. فإنه آهل أن ثجاد عليه بأن يكون ربه سبحانه هو 


حظه ونصيبه» عوضا عن كل شىء» جزاءً وفاقاء فإن الجزاء من جنس العمل وشواهد 


كك 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
هذا كثيرة. 

منها: قوله تعالى: رون گی الله ْمل أ عا )ا رذق ون حیث لا تسب ومن نوكا 
على الله فَهوَحَسَبَهُه #[الطلاق: 7-7]» ففرّق بین الجزائين کا ترى» وجعل 5 المتوكل 
عليه كونه سبحانه حسبه وكافيه. 

ا أن قد ا تل سا7 فا الله يانه فاه اع 
وو یت 

تھا ن و نال ع اغا خر م 

ومنها: قوله تعال: لوو مرج راردا لی وا ترون 4 [البقرة .[\oY:‏ 

ومنها: قوله في الحديث القدمی: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني 
في ملا ذكرته في ملا خير منه)”". ظ 

ومنها: قوله (من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا)... الحديث”. 

فالعبد لا يزال رابحا عل ربه أفضل 5 قدّم له» وهذا المتقرب بقلبه وروحه 
وعمله يفتح عليه ربه بحياة لا تشبه ما الناس فيه من أنواع الحياة؛ بل حياة من ليس 
كذلك بالنسبة إلى حياته كحياة الجنين في بطن أمه بالنسبة إلى حياة أهل الدنيا ولذتهم 
فيهاء بل أعظم من ذلك. 

فهذا نموذج من بيان شرف هذه الحياة وفضلهاء وإن كان علم هذا يوجب 
لصاحبه حياة طيبة» فكيف إن انصبغ القلب به» وصار حالا ملازما لذاته؟ فاللہ 


.)۲٦۷ ۵ ومسلم في صحيحه (رقم:‎ »)1/5 ٠4 رواه البخاري في صحيحه (رقم:‎ )١( 


. رواہ البخاري (رقم: ۷) ومسلم (رقم: ۵ه‎ (٢( 


سب )۳۰۸( دشرح السنةء للإمام البريهاري سے 





المستعان). 

وللإمام ابن القيم كلام قيم في معية الله لعباده وقربه» من المناسب أن نذكره هنا 

قال - رحمه الله- في «مدارج السالكين؛ (۲/ :)111-51١‏ 

SES EAL 

عامة: وهي معية العلم والإحاطة» كقوله تعالى  :‏ وهو مح أي مَاشْتُمم #4[سورة 
الحديد: »]٤‏ وقوله: ۾ ما يڪڪوث من وی كَل َة إلا هو ابه وَلَا حمَسَةٍ إل هُوَسَادِسُهُمْ ولا 
دَق من ذلك ولا اکثر إلا ہُو مَعَهُم أبن مَاكَانو [سورة المجادلة : 7 ]. 

وخاصة: وهي معية القربء كقوله تعالى: +( إِنَّ الہ م لين انوا وَالينَ هم 
کے 6 و ل :178 وقولہ: + إِن ال مم ألصَّيرِينَ 4 [سورة البقرة: ]٦٥١‏ 
وقوله: # وَإِنَّ الله لّمح ألْمَحْسِدِينَ # [سورة العنكبوت: 19]. 

فهذه معية قرب تتضمن الموالاة والنصرء والحفظ؛ وكلا المعنيين مصاحبة منه 
للعبد. لکن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة وهذه مصاحبة موالاة ونصر وإعانة. ف 
َع في لغة العرب تفيد الصحبة اللائقة لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط» ولا مجاورة» 
ولا مجانبة"» فمن ظن شيئاً من هذا فمن سوء فهمه أني. 

وأما القرب: فلا يقع في القرآن إلا خاصاء وهو نوعان : قربه من داعيه بالإجابة 
وقربه من عابده بالا ثابة. 


فاللأول: كقوله تعالى: « ذا سا لک للك عبتادوى عق فإف فرب اج جیب دَعوَه ألدّاع إا 


)١(‏ كذاء وكأنه يريد "ولا عار ثة''. 





س شرع الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۲۰۹)۔ے 
دَعَانِ £[ سورة البقرة : ١85‏ ]» ولهذا نزلت جواباً للصحابة رضي الله عنهم» وقد سألوا 
رسول الله: ربنا قريب فنناجيه؟ أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله -تعالى- هذه الآية. ظ 

والثانی: قوله: «أقرب ما يكون العبد من ربه: وهو ساجد)”» «وأقرب ما يكون 
الرب من عبده: في جوف الليل»" فهذا قربه من أهل طاعته. 

وفي الصحيح: عن أبي موسى رضي الله عنه» قال : كنا مع النبي #5 في سفر 
فارتفعت أصواتنا بالتكبير» فقال : لیا أا الناس أربعوا على أنفسكم., إنكم لا تدعون 
أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه سميع قريب» أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتہ). 

فهذا قرب خاص بالداعي دعاء العبادة والثناء وا حمدہ وهذا القرب لا ينافي كمال 
مباينة الرب لخلقه. واستواءه على عرشه» بل يجامعه ويلازمه؛ فإنه ليس كقرب 
الأجسام بعضها من بعض تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؛ ولكنه نوع آخرء والعبد في 
الشاهد بجد روحه قريبة جدا من محبوب بينه وبينه مفاوز تتقطع فيها أعناق الطيء 
ويجده أقرب إليه من جليسه. کا قيل: 

ألارب من يدنو ويزعم أنه يحبك والنائي أحب وأقرب 
وأهل السنة أولياء رسول الله كك وورثته وأحباؤه الذين هو عندهم أولى مهم من 


أنفسهم» وأحب إليهم منها: يجدون نفوسهم أقرب إليه هم في الأقطار النائية عنه أقرب 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم: .)٦۸۲‏ 

)٢(‏ رواه الترمذي في سننه (رقم: )۳٥۷۹‏ والنسائي في سننه (رقم:01/7)) وصححه 
الألبان في صحیح الترغيب والترھیب(۲/ .)۱۳١۱‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۲۹۹۲))ء ومسلم في صحيحه (رقم: ۲۷۰). 


سے (900) «شرح السنة» للإمام البربهاري ‏ 





ای جرا حجرت فى لات رت التعاقون لک رالے اط امضرة 
قلوبہم وأرواحهم أقرب إليها من جيرانها ومن حوهماء هذا مع عدم تأتي القرب منھاء 
فكيف بمن يقرب من خلقه كيف یشاء وهو مستو على عرشه» وأهل الذوق لا 
يلتفتون في ذلك إلى شبهة معطل بعيد من اللہ خلّ من محبته ومعرفته». 

وقول المؤلف رحمه الله: «إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة». 

كرر هذا الحديث' وهو يبلغ درجة الحسن» وتؤيده أحاديث النزول. 

وقوله: «خلق الله آدم على صورته». 

هذا الحديث متفق عليه. 

خر جه البخاري في «صحيحه» كتاب الاستئذان حدیث (1۲۲۷)» وفي مواضع 
آخر ومسلم في (صحيحه» كتاب ا جنة حديث (٤١۲۸))ء‏ كلاهما من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي وَل «١‏ َل الله -عز وجل- آدَمَ على صورّته طولة ون 
ِرَاعَاء فللا حَلَقَهُ قال: اذْمَبْ قَسَلّمْ على اوليك الٹمر وَهُمْ تمر من الْلايِكةٍ جَلُوسٌ- 
فَاسْتَوِعْ ما يبُونَكَ إا يتك وة ذُرَیِيِكَء قال: فَدَّهَبَء فقال: السَّلَامُ عَلَيِكُمْ 
فَقَالُوا: السَلام علك ور اللہ قال: فرادوه روخ اش اق فک رخ الل 
على صُورَةٍ آَم وَطُولهُ تون ؤرَاعَاء فلم يرل الى يَنْقُصُ بَعْدَهُ حتى الْآنَ»» واللفظ 
للم 

وهذا الحديث فيه خلاف على من يعود الضمير في قوله: «على صورته)» أيعود على 
الله أم على آدم عليه الصلاة والسلام؟ والکلام فيه يطول» لکن هناك حديث واضح 


(۱) ينظر ما سبق (ص۲۹۹). 





سٹ- شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي )۲١۱(‏ سس 
جلي لا عرف فيه خلافاً بین آهل السنة. 
ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 7 أن اسّا قالوا رول الله 6: یا ر 

لله هل ری ربا يوم الْقِيَام مّة؟ فقال رسول الله : هل نُضَارُونَ في رُؤْية المَمَرِ ليل 
نر قالوا: لا یا ر سول الله قال: ول عزوو اق ار ليس مخت تْ؟ ظ 
قالوا: لا يا رَسُول الله قال: لغ رڈ كه نتم ا اناس يوم القت نبقول: 
من كان عب شيا قي من كان عبد الس الق وب من كان يي 
الم الق ویتم ور كان يللد ا ف اط فک وش ااي 
سی ته الله -تَبَارَكَ وتال في صُورَةٍ عار صورتة التي يَخْرفُونَ فیقول: آنا 


ک بع 


0 » يولول 0 ٠‏ بالله ۶ ٰٰ .صي ربتاء فإذا جاء رَبتا عَرَفْتَای 


أيهم الله -تَعَائ- في صُورتِهِ التي يَعْرفُونَ فيقول: أنا بكم ولو الشركة 
رن فرب القواط يق یری کے تأكون أنا واک اول سن مل ولا 

E aC‏ وَدَعْوَى الرّسْل يَوْمَئِِ: اللهم سَلَّمْ سَلَّةُ).أخرجه البخاري في 
(التوحيد»» باب قول الله تعالی: ١‏ وجوه بیز ار کے [القيامة: ۲۲]» حديث ٤۳۷(‏ ۷)» 
ومسلم في (الإیمان) باب معرفة طریق الرؤية حديث (۱۸۲). 

وهو حديث واضح في إثبات الصورة لله» فنحن نؤمن بأن لله صورة تليق بجلاله 
لا تشبه صفات المخلوقين» كا نؤمن بسائر صفاته الثابتة في الكتاب والسنة من غير 
تشبيه ولا تمثیل ولا تحريف ولا تعطيل» على طريقة أهل السنة وأئمة اغدی. 

خلاف العطلة الذي يعيطلون قات الله ورن تی جا الات 


والنيتة ويخلات المثلنية الذين يشبهوث اف لهه تحال اللو مغن يقولوق علوا 


(N) —‏ «شرح السنة» للإمام البربھاری ع 





اس 


گرا 

(وقول رسول اللْهي:«رأيت ري في أحسن صورة») هذا ا حدیث جاء من طرق» 
حکم عليها بعض الأئمة بالااضطراب؛ منهم الإمام محمد بن نصر المروزي والإمام 
الدارقطني وابن الجوزي» وضعفه الإمام ابن خزيمة . 

وسأقوم بدراسة هذا ا حدیث: وأذكر أقوال الأئمة فيه» ثم أعقب ہما ظهر لي من 
ذز اسقة:فكراسة أسانيكه: 

قال الإمام الآأجري -رحه الله- في كتاب الشريعة: 

«- حدثنا الفريابي» قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وإسحاق بن 
راهويه» قالا: حدثنا معاذ بن هشام» قال: حدثني أبي» عن قتادة» عن أي قلابة» عن 
خالد بن اللجلاج» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله وَي: 
«رأيت ربي عز وجل؟ فقال: يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: رب في الكفارات» 
الشی على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في المكروهات» وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة» فمن حافظ عليهن عاش بخير» ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه». 

٠‏ - حدثنا الفريابي» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا ريحان بن 
سعيد» قال: حدثنا عباد بن منصورہ عن أيوب» عن أب قلابة» عن خالد بن اللجلاج» 
أن عبد الله بن عباس حدثه: أن رسول الله يه غدا یوما على أصحابه مستبشرا يعرفون 
في وجهه السرورء فقال لهم: «إن ربي عز وجل أتاني الليلة في أحسن صورة» فقال: يا 
محمد قلت: لبيك ربي وسعديك» قال: هل تعلم فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم یا 
رب» يختصمون في الكفارات: المي على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في 


019 سس 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 
السبرات» فقال: صدقت يا حمد» من فعل ذلك عاش بخير» وكان من خطيئته كيوم 
ولدته أمه). ١‏ 

-0١‏ حدثا أبو عبد لله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفيء قال: حدثنا 
سليان بن عمر الرقي. قال: حدثنا عيسى بن یونس؛ قال: حدثنا الأوزاعي. عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت خالد اللجلاج يحدث مكحولاء عن عبد الرحمن 
ابن عايش قال: سمعت النبي 5ة يقول: «رأيت ربي -عز وجل- في أحسن صورة» 
فقال لي: فيم يختصم الملأ الأعلى يا حمد؟ قلت: أنت أعلم أي ربء قال: فيم بختصم 
اللا الأعلى؟ قلت: أنت أعلم أي 0 فوضع كفه -عز وجل- بين كتفي فعلمت ما 
فی السماوات وما نی الأرضء ثم تلا: +( ولف ری نایم مکوت السملوتِ والارط 
تلكو لوقيب 4 [الأنعام: ٥ء‏ ثم قال لي: فيم يختصم الملا الأعلى يا حمد؟ قلت: 
في الدرجات» قال: وما الدرجات؟ قلت: المشى إلى الجماعات» والجلوس في المساجد 
خلف الصلوات» وإسباغ الوضوء في السبرات قال: وفيم؟ قلت: في الكفارات قال: 
وما هي؟ قلت: إطعام الطعامء وبذل السلام والصلاة بالليل والناس نيام» قال: قل: 
اللهم إني أسالك فعل الحسنات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تتوب علء 
وتغفر لي» وترحمني» وإذا أردت بين قوم فتنة فتوفني وأنا غير مفتون» قال رسول الله 
يك: فتعلموهن» والذي نفسي بيده إنہن لحق). 

أقول: الكلام على هذه الطرق: 

١‏ - منها طريقان تنسبان إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 


الأوی: من طريق قتادة» عن أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج به. 


سے )۲١٢(‏ دشرح السنةء للإمام البربھاری سسب 





وقتادة مدلس» وقد عنعن» ثم مع هذا هو لم یسمع من أبي قلابة» قال ذلك الإمام 
أحمد» انظر «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص۷۲). ظ 

أضف إلى ذلك أن الطريقين مدارهما على خالد بن اللجلاج» وخالد هذا ذكره ابن 
۱ آي حاتم في «الجرح والتعدیل) (۳/ 59 7)» ولم يذكر فيه جرحأ ولا تعديلاً. 

وقال فيه الذهبي في (الکاشف): «كان يفتي مع مکحول١".‏ 

وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (۳/ )١١5‏ : ہروی عن ابن عباس فيا قيل» 
والمحفوظ عن عبد الرحمن بن عايش الحضرمي وعن عمر بن الخطاب مرسلا)ء وإذن 
فروايته عن ابن عباس غير محفوظة. 

وقال العلائي في «جامع التحصيل» تحت رقم :)۱٦٦١(‏ «وفي التهذيب لشيخنا أنه 
يروي عن عمر وابن عباس مرسلا وم يدركههما». 

وإذن فھذان الاسنادان اللذان مدارهما على هذا الرجل معلولان» علتهما الإرسال 
مع تدلیس قتادة وعدم سماعه من أبي قلابة. 


۲- وحدیث عبد الرمن بن عايش في إسناده سلیمان بن عمر الرقي» ذکرہ ابن 
حبان ٤‏ الثقات“ وذكره ابن أبي حاتم ٤‏ ( ارح والتعدیل ٥4‏ وقال: کب عله أبي 


.) 36 ١مقر"0( "الكاشف"‎ )١( 
.)۲۸۰ /۸( '' ''الثقات‎ )٢( 


(۳) "ا جرح والتعديل" (5/ ۱۳۱رقم۷۰٢).‏ 


تت شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي ([)یننتے : 
فهو في حكم المجهول. وقد تفرد بقوله: (فوضع كفه -عز وجل- بين کتفي» 


فعلمت ما في الساوات وما نی الأرض» . 





وعبد الرحمن بن عايش قال فيه الذهبي في «الكاشف»: ختلف في صحيبته". 

وقال ابن أبي حاتم: اسمعت أب يقول: أخطأ من قال: له صحبة» هو عندي 
تابعي هو عبد ال رمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي 4 . 

ثم قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبا زرعة يقول: عبد الرحمن بن عايش ليس 
بمعروف)ء انظر «الجرح والتعدیل) (7/05؟51)», فحديث عبد الرحمن بن عا 
صفہ واشت ما فة نا قزل افوضع كفه -عز وجل - بین كتفي فعلمت ما ني 
السماوات وما في الأرض». 

وأخرج الترمذي في «جامعه) /٥(‏ ۲۸۵) حديث )۳۲۳٣(‏ هذا الحدیث من طريق 
محمد بن بَشَّارِء حدثنا معاد بن هَانِيه حدثنا أبو هَائئ الْيَشْكُرِيُ” حدثنا جَهْضَمْ بن 
عبد اللهء عن يحبى بن أبي كَثِيرِء عن رَيْدِ بن سَلَّام عن ابي سَلَّام عن عبد الرحمن بن 
عائش الَطْرّمِيٌ» انه حدثه عن مَالِكِ بن گار السَكْسَكِيٌ» عن مُعَاذٍ بن جَبل رضي 
الله عنه» قال: «اختبس عَنَّا رسول الله ا دات غَدَاةٍ عن صَلَاةٍ الصّبْح ...٦ء‏ إلى أن قال: 


.)۳۲۳۳مقر٦٦٢‎ /۱( "الكاشف"‎ )١( 

)١(‏ كلمة اليشكري خطأء ذلك أني لم أجد ترجمة لأبي هانى اليشكري» والصواب أنه أبو 
هانئ الخولاني» واسمه حميد بن هانئ الخولاني» قال الحافظ فيه: "لا بأس به"» وقال الذهبي 
في "الكاشف": "ثقة" » والظاهر أن الصواب مع الحافظ ابن حجر» فهذه الزيادة لا تحتمل 
من أمثاله. 


سے (۳۹۹) 80 اس لك اا 





سر م ع و 


ما إن شاعذ ةف ما حَبَسَتِي عَنْكُمْ الْقَدَاهَ إني قُمْتُ من اليل قَتَوَضَاتُ 


وَصَلَیْت ما قُدّرَ ِء فَتَعَسْتٌ في صَلاقء فاستثقلت. فإذا آنا پر بي -تَبَارَكَ وَتَعَالَ- ٤‏ 


0١ 


أحْسَنٍ صَورَةٍء فقال: يا حمدہ قلت: لَبْیْكَ رب قال: فيم صم ال الأعلى؟» قلت: 
لا أذري رب فاا تَكَانَاء قال: رايٿه وضع كَفَهُ بین يمي حتى وَجَذْتٌ برد املو بين 

ا جل لي !0 شی وَعَرَفْتٌ فقال: يا محمد» قلت: لَبَيّكَ رَبٌء قال: فيم 
تم الم الأعلى؟ قلت: في الْكَمَارَاتِء قال: ما هُنٌ؟ء قلت: مَمْه َي الْأقَدَام إلى 
الجماعات وَالْجُلُوسٌ في المْسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَإِسْبَاٌ الْوضُوءِ في المكروهات. قال: 
ثم فيم؟ قلت: إِطْعَامٌ الطّعَام وَلِينُ کلام وَالصَّكاةٌ باللَيْل وَالنَّاسُ يام 

فهذا الإسناد فيه يحيى بن أبي كثير» وهو من المدلسين» وقد عنعن فيه عن شيخه 

زيد بن سلام» بل قال يحيى بن معين: لم يسمع يحيى من زيد بن سلام. 
وقال ولي الدين أبو زرعة العراقی: 
«وقال معاوية بن سلام ويحيى بن معين: لم يسمع من زيد بن سلام» وقال أبو 


حاتم: تفع منه)” , 


)١(‏ هذا العموم والإطلاق على فرض ثبوته يُقَيّد بالسؤال وا حواب والسياق» أي: فظهر 
لرسول الله كل شىء سئل عنهء يؤكد هذا التوجيه ما جاء في حديث أبي أمامة الآي على فرض 
ثبوته: "فعلمت في مقامي ذلك ما سألني عنه من أمر الدنيا والآخرة"» ويؤكده أيضاً ما جاء 

.)۱۱۸۲( "تحفة التحصيل" (ص۷۲٥) رقم‎ )٢( 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي المل< : (۳۱۷) س 
قال فيه العقيلي: «ذكر اتدل . ظ 

وقال ابن حبان: «وكان يدلسء فكلما روى عن أنس فقد دلس عنه» ولم يسمع من 

٭ أنس ولا من صحابي شيئاً»". ظ 





. وقال أبو حاتم: «إمام لا تُحدّث إلا عن ثقة» وقال غيره: كان مدلساً»5. ٠‏ 
وقال العلائي: «كثير التدليس» وهو مكثر من الإرسال٤".‏ 
ظ وقال يحيى القطان: «مرسلات يحيى بن أبي كثير شبه الريح»*. 
والراوي عنه وهو جهضم بن عبد اللہ قال الذهبي في «الكاشف»: «ثقة)”» وقال 
الحافظ ابن حجر: (صدوق يكثر عن المجاهيل)". 
كلام أئمة النقد على هذه الأحاديث: ‏ 
قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله 


«حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد » ثنا الوليد بن مسلم ء حدثني عبد ال رمن بن 


)١(‏ "الضعفاء" للعقيلي »)٠١۳۲ /٤(‏ وفي "تبذيب الكمال" للمزي :)٠۰۹/۳۱(‏ كان 
يذكربالتدليينوكذلك ف مدب اهديب لاح جس 

.)٥۹۲ /۷( "الثقات"‎ )٢( 

(۳) ''تذھیب تہذیب الکمال'' (۱۰/ .)۲٦‏ 

.)۸۸۰( "جامع التحصيل" (ص۹٦۳) رقم‎ )٤( 

.)۲١ /۱١( و "تذهيب تہذیب الكمال"‎ »)۳۰ /٦( "سير أعلام النبلاء"‎ )٥( 

)٦(‏ "الكاشف" (۲۱۹۸/۱رقم۸۲۲). 


(۷) "التقريب" (ت ۹۸۲). 


-ے )۸( «شرح السنة» للإمام البربهاري س 





يزيد بن جابر » حدثني خالد بن اللجلاج » حدثني عبد الرحمن بن عائش ا حضرمي؛ 
اا SS‏ 
ثم قال: اوئی الباب عن ثوبان رضي الله عنه » وابن ¿ عباس رضي الله عنه » ومعاذ 

ابن جبل رضي الله عنه» وأبي أمامة رضي الله عنه. 

قال محمد بن نصر: هذا حديث قد اضطربت الرواة في إسناده على ما بينا » ولیس 
یثبت إسناده عند أهل المعرفة بالحديث» وعن ابن عباس -رضي الله عنه- في قوله: #إ ما 
كن ل من لر با اشک إذ تی [ص: ۹٦]ء‏ قال : قوله: وَإِدْ قال زیلک مگ 
إن جاع في آلأَرَضٍ خَلِيمَةٌ #[البقرة: ٠‏ 7]» فهذه كانت ا خصومة. 

وعن الحسن قال: اختصموا إذ قال ربك لملائكته 8 اق خللق عو تحر )جر 
۸ للذي خلقه بيده. 

وعن قتادة قال: هم الملائكة. كان خصومتهم في شأن آدم -عليه السلام- حين 
فال إن جاع فى الا لت الوا کل وتان قيا فيا وك ا € 
[البقرة: ٣٣]ء‏ يعني اختصام سی 

قال: فهذا التأويل أشبه مما روي في ا حدیث والله أعلم»”". 

وأورد ابن خزيمة -رحه الله- هذا الحديث فی «كتاب التوحيد» -6017/١(‏ 
5 » قال ح رحمه الله- في بداية الكلام على هذا الحديث: 

اوقد روى الوليد بن مسلم خبراً يتوهم كثير من طلاب العلم من لا يفهم علم 
الأخبار أنه خبر صحيح من جهة النقل» وليس كذلك هو عند علماء أهل الحديث. 


)١(‏ «مختصر قيام الليل» للمروزي (ص57-57). 





س شرح الشيخ؛ ربیع بن هادي الدخلي ٰ ظ 

۷۹+ وفق الله لذلك» حتى لا يغتر بعض طلاب الحديث به» فيلتبس 
الصحیح بغير الثابت من الأخبار» قد أعلمت ما لا أحصي من مرة أني لا أستحل أن 
أموه على طلاب العلم بالاحتجاج بالخبر الواهي» وإني خائف من خالقي جل وعلا إذا 
موهت على طلاب العلم بالاحتجاج بالأخبار الواهية ون کات لمذهبي». 


(19) سس 


وقال - رحمه الله - في نہایته: افليس يثبت من هذه الأخبار شيء من عند ذكرنا عبد 
الرحمن بن عائش إلى هذا الموضع» فبطل الذي ذكرنا هذه الأسانید ولعل بعض من م 

عم العلم عسي ان خرعين.. بن آي كثير عن زيد بن سلام ثابت؛ لأنه قیل في الخ 
عن زيد إنه حدثه عبد الرحمن الحضرمي. ٠‏ 

يحبى بن أبي كثير رحمه الله أحد المدلسين, لم يخبر أنه سمع هذا من زيد بن سلام). 

وني العلل للدارقطني /٦(‏ 5 05-0) : ظ 

ااوسئل عن حديث: مالك بن يخامر» عن معاذء عن النبي 5ء قال: رأيت ربي في 
أحسن صورة: فقال لي: يا محمد فيم ختصم الملأ الأعل... ا حدیث بطوله. 

فقال:رواه عبد الرحمن بن يزيد , بن جابر» عن خالد , بن اللجلاج» قال: سمعت 
عبد الرحمن بن عائش قال: سمعت رسول الله 8 . 

ا و ت و ي ر ا 

وكذلك قال الأوزاعي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج. 

وقال يزيد بن يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد ال رحمن بن عائش عن 
ا 


سے )۲۰( «شرح السنة» للإمام البربھاری س ٣‏ 





الر من بن عياش عن بعض أصحاب النبي يلاء وإنما أراد ابن عائش. 
ورواه أبو قلابة عن خالد بن اللجلاج واختلف عنه: 
فرواه قتادة واختلف عليه فيه أيضا: 
فقال يوسف بن عطية الصفار عن قتادة عن أنس بن مالك» ووهم فيه. 
وقال هشام الدستوائي -من رواية المقدمي عن معاذ بن هشام عن أبيه- عن قتادة 
عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عياش عن النبي َء ووهم في قوله: ابن 
عیاش: وانم أراد ابن عباس عن النبي ہل 
وقال القواريري وأبو قدامة وغيرهم: عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي 
قلابة عن خالد عن ابن عباس. 
ورواه أيوب عن أبي قلابة واختلف عن أيوب: 
فرواه أنيس بن سوار الجرمي عن أيوب عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن 
عبد الله بن عائش. 
ورواه عدي بن الفضل عن أيوب عن أب قلابة عن أنس. 
ورواه مید الطويل عن بكر عن أب قلابة عن النبي ‏ مرسلا. 
وروى هذا الحديث يحيى بن أبي كثير فحفظ إسناده: 
فرواه جهضم بن عبد الله القيسي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده 
أبي سلام -واسمه تمطور- عن عبد الرحمن ا حضرمي -وهو عبد الرحمن بن عائش- 
قال: ثنا مالك بن يخامر» قال: ثنا معاذ بن جبل» عن النبي ٭. 


ورواه موسی بن خلف العمي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده 
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عن أبي سلام» فقال: عن أبي عبد الرحمن السكسكيء وانما أراد عن عبد الرحمن وهو 
ابن عايش» وقال: عن مالك بن يخامر عن معاذ» فعاد الحديث إلى معاذ بن جبل. 

وروی عبد الرحمن بن أبي ليل عن معاذ بن جبل نحو هذا. . 

ورواه ا حجاج بن دينار عن ا حکم بن عتيبة عن ابن أبن لبن : 

ورواه سعيد بن سويد القرشي الکونی عن عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن أبي ليل 

قال: ليس فيها صحيح وكلها مضطربة) اه. 

وأورد ابن الجوزي هذا الحديث في «العلل المتناهية» : - 

-١‏ من حديث أم الطفيل امرأة ای 

١‏ - ومن حديث أب عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. 

۳ ومن حديث أنس رضي الله عنه . ْ 

-٤‏ ومن حديث عبد الرحمن بن عايش مرفوعا ومن حديث بعض أصحاب 

5- ومن حديث عبد الرحمن بن عايش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه ) 

ثم قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 5) : «أصل هذا الحديث وطرقه 
مضطربةء قال الدارقطني: كل أسانيده مضطربة ليس فيها صحيح» قال: وقد رواه عن 
ای 


وروي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس وهو غلط 


سے )۲( 





«شرح السنة» للإمام البربهاري س 
والمحفوظ أن خالد بن اللجلاج رواه عن عبد الرحمن بن عائشء وعبد الرحمن ل 
يسمعه من رسول الله ل إنما رواه عن مالك بن خامر عن معاذ. 

قال أبو بكر البيهقي: قد روي من أوجه كلها ضعاف» اه. 

أ- ثم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه» وفي إسناده يوسف بن عطية» قال فيه 
النسائي: متروك. 

۷- ثم قال قلت: قد رواه أحمد في مسنده باسناد حسن» ثم ساقه باسناده إلى أبي 
قلابة عن ابن عباس -رضي الله عنه- مرفوعا . 

أقول: لکن روایة أبي قلابة عن ابن عباس مرسلة» انظر «جامع التحصيل» 
ص(۷٥۲۔۸٥۲)‏ برقم .)۳٦٣(‏ 

۸- ثم ساقه من طرق إلى حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس 
مختصراء ثم قال: هذا حديث لا تثبت طرقه كلها عن حماد بن سلمة . 

قال ابن عدي: قد قيل إن ابن أ ج059 روث كاد ركان سن عل في 
كتبه هذه الأحاديث. 

-٦‏ ساقه بإسناده إلى أبي ربيعة فهد بن عوف قال: نا ماد بن سلمة عن ثابت عن 
أن قال: قال سر الله ةراركورن ف حمسو رة 

ثم قال: قال الدارقطني : «تفرد به فهد» ولم يروه غير سفيان» وقد تكلمنا فیم| 

يروي حماد بن سلمة» وأما فهد بن عوف فقال على بن المديني: هو كذاب» اه. 

وقال العلائي في «جامع التحصيل» (ص۲۷۱) حديث (570) : 


اعبد الرحمن بن عايش ا حضرمی صاحب حدیث «رأيت ربي في أحسن صورة»» 





شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
- رواه في بعض الطرق عن النبي لء وروي أيضا عن رجل عن النبي وه وعنه عن 
مالك بن يخامر عن معاذ عن النبي يك وفيه اضطراب كثير» قال أبو حاتم: أخطأ من 
ال ۶ 

وقال المزي في (تہذیب الكمال») (۲۰۳۲-۲۰۲) رقم (5/8154): 

«ت: عبد ال رحمن بن عائش ا حضرمي. ويُقال: السکسکی؛ الشامي. ختلف 2 
صحبته ونی إسناد حديثه» روي عنه عن النبي : «رأيت ربي في أحسن صورة)ء 
وقيل: عنه عن رجل من أصحاب النبي 4 عن النبي ي وقيل: عنه عن مالك بن 
يخامر (ت)ء عن معاذ بن جبل عن النبي وَل وقيل : غير ذلك. ظ 

رَوَى عنه: خالد بن اللجلاج وربيعة بن يزيد » وأبو سلام الأسود (ت). 

قال البخاري: له حديث واحدء إلا أنهم یضطربون فيه. ظ 

وَقَال أحمد بن عبدالرحیم بن البرقي: له حديثان. 

وَقَال أبو زُرْعَة الدمشقي: سألت عبد الرحمن بن إبراهيم» قلت له: لعبد الرحمن 
ابن عائش حديث سوئى«رأيت ربي في أحسن صورة)؟ فقال لي عبد الرحمن بن 
إبراهيم: حَدَنَنَا الوليد بن مسل عن الوليد بن سيان بن أبي السائب» عن ربيعة بن 
SNE‏ لت ظ 

وَكَال أبو رُرْعَة الدمشقي أيضا: «قلت لأحمد بن حنبل: إن ابن جابر يحدث عن 
خالد بن اللجلاج» عن عبد الرحمن بن عائشء عن النبي يَ: «رأيت ربي في أحسن _ 
صورة». ويحدث به قتادة» عن أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج» عن عبد الله بن 


عباس» فأيهما أحب إليك؟ قال: حديث قتادة هذا ليس بشیءء والقول ما قال ابن 
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جابر)”. 
وَقال أبو حاتم الرازي: هو تابعي » وأخطأ من قال: له صحبة. 
وَقَال أبو زَُرْعَة الرازي: لیس بمعروف». 
وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۲/ ۱۷۱): 
«عبد ال رحمن بن عائش ( ت ) الحضرمي شامي» قال أبو حاتم: أخطأ من قال له 
صحبةء وقال أبو زرعة: لیس بمعروف: وقال البخاري: له حديث واحد يضطربون 
فيه» روى عن مالك بن خامر عن معاذ: «رأيت ريا وعنه أبو سلام ممطور وخالد بن 
اللجلاج. 
قلت: حديثه في المسند وني جامع أبي عيسى» وحديثه عجيب غريب»6". 
أقول: عرفت ضعف الحديث واضطراب طرقه كا قرر ذلك الدارقطني ومحمد بن 
نصر المروزي وغيرهماء هذا من ناحية الإسناد. 
أما المتن: فأشد ما فيه ما نسب إلى رسول الله يه نی حديث عبد الرحمن بن 
تلن ا قال: «فعلمت ما في السماوات وما في الأرض»» وهذا يصادم آيات كثيرة 


)١(‏ الظاهر أن الإمام أحمد لا يريد تصحيح هذا الحديث. وإنما أراد أن یبین أن المعروف 
برواية هذا الحديث إنم| هو عبدال رحمن بن عايش لا ابن عباس» وأنت قد عرفت كلام العلماء 
في حديث ابن عايش هذا وما فيه من الاضطراب» وقد عرفت أنه ليس له صحبة وهو هنا 
يقول عن النبي لج فلا تفهم أن الإمام أحمد يريد تصحيح هذا الحديث من طريق ابن جابر 
عن عبد الرحمن بن عايش. 


)٢(‏ أقول: إن كلام الذهبي لحق» فهو حديث عجيب غريب. 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (۲۵٣)ے‏ | 


محکمة في تخصیص علم الغيب باللہ تبارك وتعالى» كقوله تعالى: 9 قُل لا يعاو من في 
لسوت اض اليب إلا اق 4[سورۃ النمل» آية .](٦٦(‏ 0 

رفوك Na E EF Oo‏ 
َل لَك إن مگ 4[سورۃ الأنعام» آية .])٥٥(‏ 

وقول الله تعالی: + ود4 ماح اليب لَایَعْلمُھَا إلا هو وَیعَلر ما ف لبر وَالَحَر )* 


[سورة الأنعام» آية (09)]. 


سر کے سے و ص و 


وقوله تعالى: + فل لا أَمْلِكُ لِتَْيِى تنْمًا ولا صَرًا إلا ما سا ال وك وكُنتٌ ألم لْمَيْبَ 


٣“‏ ور ہہ 


ات ےکر یم لكر وَمَا مَس لود إن آنأ إل بريد وكير لوي رمو 4 [سورة الأعراف. 
آیة ۱۸۸]. ا 

وقوله تعا ی: لفقل إِنَمَا الَتَيْبُ و 4 [سورة يونس آية١١].‏ 

وقول الله تعالی: +( ويله حب لسوت وَالْارَضِ وله بجح الات کلم )4 [سورة هود آية 
۳. ظ 

وقول الله تعالى: +( ارک الله بلج عیب السَّمنواتٍ وا رض إِنّه, علي م بداتِ الصّدُور 4 
[سورة فاطرءآية ۳۸]. ظ ظ 

فهذه الآيات الكريمة المحكمة تدل على أن علم غيب السماوات والأرض خاص 
بالله خالق هذا الكون ومدبره» سبحانه أن يكون له نظير في هذه الصفة وغيرها من 
الصفات العلى. ظ 

فلا يجوز لمسلم أن يعتقد ما جاء في هذا الحديث المضطرب المناقض ذه 

الآيات الكريمة. _ ظ 
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أقول: وهناك روايات عن الصحابة فيها رؤية النبي لربه في أحسن صورة, لا 
توجد فيها هذه الجملة المشكلة وهي: «فعلمت ما فی السموات وما نی الأرض». 

أولها: حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: 

حديث الحسن بن علي المعمري, قال: ثنا سلیمان بن محمد المباركي» ثنا ماد بن 
دليل» عن سفيان بن سعيد الثوري» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب أو عبد 
الرحمن بن سابط. 

قال حماد بن دليل: وحدثني الحسن بن صالح بن حي» عن عمرو بن مرة» عن عبد 
الرحمن بن سابطء عن أب ثعلبة الخشني» عن أبي عبيدة الجراح رضي الله عنه» عن النبي 
يي قال: «رأيت ربي -عز وجل- في أحسن صورة» فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ 
قلت: فقلت: لا أدري؛ فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله» ثم قال: فيم 
يختصم اللا الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات: قال: وما الكفارات؟ قلت: 
إسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
قال: فا الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام وإفشاء السلام وصلاة باللیل والناس نيام 
قال: قل» قال: قلت: ما أقول؟ قال: قل: اللهم إني أسألك عملا بالحسنات وتركا 
للمنكرات وإذا أردت في قوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون»". 

إسناده حسن» رجاله كلهم ثقات غير سلیم|ن بن محمد المبارکي» قال فيه كل من 
الذهبي والحافظ ابن حجر: صدوق. 


وثانيها: حديث ابن عباس الذي أورده الآجري في هذا الباب: 


.)57١1/( حديث‎ ) ١7-9 /9( و"تأريخ بغداد"‎ )٦١٤/۱( "الدعاء للطبراني"‎ )١( 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 0570 سس 

قال: حدثنا الفريابي» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا ريحان بن سعيد. 
قال: حدثنا عباد بن منصورء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج» أن عبد _ 
الله بن عباس حدثه: أن رسول الله یل غدا یوما على أصحابه مستبشرا يعرفون في وجهه 
السرورء فقال لهم: «إن ربي -عز وجل- آتاني الليلة في أحسن صورة» فقال: يا محمد. 
قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: هل تعلم فيم بختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم يا ربء 
يختصمون في الكفارات: الملشی على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات: 
فقال: صدقت يا حمد» من فعل ذلك عاش بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه). 

وقد روي نحوه من طريق قتادة عن أبي قلابة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

الٹھا: حديث أب رافع: ) 

قال الطبراني“: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوفيء ثنا عباد بن 
يعقوب الأسدي» ثنا عبد الله بن إبراهيم بن الحسين بن علي بن الحسن» عن أبيه» عن 
جده» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبي رافع» قال: خرج علينا رسول الله ل مشرق 
اللون» فعرف السرور في وجهه. فقال: «رأيت ربي في أحسن صورة. فقال لي: يا محمد 
أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: يا رب في الكفارات» قال: وما الكفارات؟ 
قلت: إبلاغ الوضوء أماكنه على الكراهيات وا مشی على الأقدام إلى الصلوات وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة) ظ ۱ 

إسناد هذا الحديث فيه جعفر بن محمد بن مالك» أورده الحافظ ابن حجر في السان 


الميزان»» ولم يذكر فيه جرحأ ولا تعديلآ» وعباد بن يعقوب وهو الرواجني شيعي جلد» . 


.۹۳۸ "المعجم الكبير" (1957/1) رقم:‎ )١( 


سے (YA)‏ دشرح السنة » للإمام البريهاري ب 





قال الحافظ ابن حجر: «صدوق رافضي». وقال الذهبي: «روى له البخاري مقروناً 
والترمذي وابن ماجه وابن صاعد وخلق» وثقه أبو حاتم». 

وعبید الله بن بي رافع كاتب علٌ ثقة» وأبوه صحابي. 

وعبد الله بن إبراهيم بن ا حسین وأبوه لم أقف لما على ترجمة. فالحديث ضعيف» 
لكن يشده الحديثان قبله. ظ 

رابعها: حديث أبي أمامة: 

قال الطبراني': حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه. ثنا أبي» ثنا جرير» عن ليث» 
عن ابن سابط» عن أبي أمامة» عن النبي ك قال: «أتاني ربي في أحسن صورة» فقال: يا 
محمد. فقلت: لبيك وسعديك. قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. فوضع 
يده على ثديي» فعلمت في مقامي ذلك ما سألني عنه من أمر الدنيا والآخرة» فقال: فيم 
بختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الدرجات والكفارات» فأما الدرجات: فإبلاغ الوضوء 
في السبرات وانتظارالصلاة بعد الصلوات» قال: صدقت» من فعل ذلك عاش بخير 
ومات بخير وكان من خطيئته کما ولدته أمهء وأما الكفارات: فإطعام الطعام وإفشاء 
السلام وطيب الكلام والصلاة والناس نيام» ثم قال: اللهم إني أسألك عمل الحسنات 
وترك السيئات وحب المساكين ومغفرة وأن تتوب علٍّ وإذا أردت في قوم فتنة فنجني 
غير مفتون!. 


أقول: في رجال إسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن سابط ثقةء لكنه كثير الإرسال. 


)١(‏ "المعجم الكبير" (۸/ )۳٣۹‏ حديث 8١17(‏ )» وكتاب "رؤية الله" للدارقطني 


حديث (۲۷۷). 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي اندخلہ (۴۲۹)۔ 
وهو لم يسمع من أبي أمامة» انظر «المراسيل» لابن أي حاتم (ص۲۸ ۱(« رقم »)٤٥۹(‏ 
وفيه ليث د بن أبي سليم» الا صر سترق اخلط يندا و و 





حديثه فترك». 

وقال الحافظ الذهبي: (فيه ضعف يسر من سوء حفظه» كان ذا صلاة وصيام 
وعلم كثير» وبعضهم احتج به ٤م‏ مقرونا). ) 

والصواب -إن شاء الله- مع الذهبي وقول الحافظ: «فبُرِك) فيه نظر. ‏ 

كيف يقال فيه رف وقد روى له مسلم مقرونا وروى له البخاري تعليقأء وروی 
له الأربعة» والحافظ قد رمز له بقوله: اخت م5»»: روى له الترمذي حدیثاً في الحمام 
(0 وقال عقبه: احَدِيث عَسَنٌ غَرِيبٌ ب لا تَعرِفُ من حديث طَاوُوسٍ عن جَابر إلا 
من هذا لوحف 


ثم قال: قال محمد بن إسماعیل: يٿ بن أبي سُلَيْمِ صَدُوقٌ ورا ف الى 


ور و کی ار 


وقال محمد بن إسماعيل: قال أََدٌ بن حَدْبلٍ: لَيِثْ لا يفْرَحٌ , بحَدِیثه؛ كان ليث یرفع 
شْاءَ لا يَرْفَعُها عه فَِذلِكَ صَعَفُوة). 

وعل کلء ففي ليث ضعف» لکن حديثه في الجملة يتقوى با قبله وما بعده من 
الأحاديث إلا قوله: «فعلمت في مقامي ذلك ما سألني اا ا 


ا 


خامسها: حدیٹ جابر بن سمرة رضي الله عنه. 
قال ابن آي عاصم": كنا أبو رم أبي شیبة؛ تنا یحیی بن أبي بكيرء ثنا إبراهيم بن 


طھمانء ثنا ساك بن حرب» عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الهي: «إن الله - 


.)۳۷۹( حديث‎ )٥۸۰ /۱( "السنة" لابن أبي عاصم‎ )١( 


س (۳۳۰) 





دشرح السنةء للإمام البربھاری سس 
تعالى - تجل لي في أحسن صورة»ء فسألني فيا بختصم الملا الأعلى» قال: قلت: ري لا 
أعلم به» قال: فوضع يده بین كتفي حتى وجدت بردها بين ثدبي» أو وضعھ| بین ثديي 
حتى وجدت بردها بین كتفي» فما سألني عن شيء إلا علمته). 

رجال إسناد هذا الحديث ثقات» روى لحم الجماعة غير سماك بن حرب» فقد روى 
له مسلم والبخاري تعلیقاً. 

قال الحافظ ابن حجر: «صدوقء وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير 
بأَعَرَة فكان ربا تلقنء خت م١٤.‏ ٰ 

وقال ا حافظ الذهبي: «قال ( يعني ساكاً): أدركت ثمانین صحابيا». ثم قال: «هو 
ثقة ساء حفظه. قال صالح جزرة: یضعف وقال ابن المبارك: ضعيف الحديث» وكان 
شعبة يضعفه» وقواه جماعة). 

أقول: روى مسلم من طريق شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عددا 
من الأحاديث» بل روى مسلم عن شعبة عن سماك عن آخرين غير جابر بن سمرة» 
ومن الجماعة الذين وثقوه ابن معين وأبو حاتم ورواية عن الإمام أحمد. وعلى كل 
فحديثه حسن. 

فهذه الأحاديث الأربعة فيها حديثان ضعيفان لكنهما يصلحان في الشواهد. 

وحديثان حسنان يرتقيان إلى درجة الصحة للغير. 

ويعضدهما الحديثان السابقان المضعفان. 


وكل هذه الأحاديث خلت من تلك الجملة المستغربة" أي: «فعلمت ما في 


#6 





س شرح الشيخ: ربیع بن هادي الدخلي " ۱ 
السماوات وما في الأرض»» بل هي لم ترد إلا في حديث عبد الرحمن بن عايش الذي 
يقول فيه: ااسمعت النبي 5)؛ وهو لم تثبت له صحبة» فهو حديث ضعيف سندا 

وقد علمت كلام أئمة النقد في أحاديث «رأيت ربي في أحسن صورة)» وتضعيفهم 
للما. ظ 


والذي يظهر لي أن هذه الرؤيا ا منامیة التي رأى رسول اللہ بل فيها ربه في أحسن 
صورة » وما ورد فيها من سؤال الله لرسوله وإجابة رسول الله ئل على سؤال ربه أنها 
تبت بمجموع طرقها باستثناء طريق عبد الرحمن بن عايش فإنه ضعيف إسناداً ومتناً 
لاس قوله: #فغلمت ماق السناوات.وما ف الأرضن»ة.وننا يقازية:فإن هذه الما 
منكرة خالفة لنصوص الكتاب والسنة في أنه لا يعلم ما في السماوات والأرض إلا اللہ 
وباستثناء حدیث ابن عباس الذي رواه الترمذي من طريقين كلتاهما ضعيفتان إسنادا 
ومتنء لا سيا وقد جاء في إحدى طريقيه: افعلمت ما في السماوات وما في الأرض»» 
وفي الثانية: «فعلمت ما بين المشرق والمغرب»» ورواهما الآجري بدون هاتين الجملتين. 

ويرى أبو حاتم أن هذا الحديث إنها هو من حديث عبد الرحمن بن شمن 


حديث ابن عباس» انظر «العلل» لا بن أبي حاتم حديث .)۲٢(‏ 


هذا ما تيسر لي دراسته» وقد تبيّن لك من خلال هذه الدراسة ما ثبت من طرق 


الحديث وما لا يثبت» وما ثبت من ألفاظه وما م يثبت» لا سيهما قوله: (فعلمت ما في 





السماوات وما نی الأرض)» فقد تبين بطلانه. 
والله أسأل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا 


د د د 


مسد شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد : 
قال المؤلف را : 





[ ]ومن زعم أنه یری ربه ني دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. 


اشتح : 
سئل الرسول -عليه الصلاة والسلام- هل رأيت ربك؟ قال: انرو أنى أرأه)”؟ 

يعني ما رآه» ويقول عليه الصلاة والسلام: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتھی إليه بصره من خلقه)"» فسنة الله في هذه الحياة أن الله لو کشف عن 
وجهه لاحترق كل ما انتهى إليه بصره من الكون هذا كله» فكيف تجيز أن تراه في هذه 
الدنيا؟ لکن الله -تبارك وتعالى- العليم القدير الحكيم العليم یہيء الناس يوم القيامة 
ويعطيهم من القدرة والطاقة ما يمكنهم من رؤية الله تبارك وتعالى» لأنه أراد ذلك 
سبحانه وتعالى: EEA EF:‏ تقول لک یکوت ل £ [یس: ۸۲]ء 
فلا يعجزه شيء. | ) 

وأما في هذه الدنيا فيكفي دلالة على وجود الله وعظمته ووحدانيته 7 الآيات 
القظيمة» الات الشرعية والآيات الك نة الات واا ض وا ال وراتخا 
والبشر وا حیوانات والنباتات و...و...و... 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 2 


فالذي عندہ عقل یں الكفار یؤژمنوںن بو جود الله ویؤژمنوں بعلمه واطلاعه 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۷۸) من حدیث أبي ذر رضى الله عنه. 


(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۷۸) من حديث آي موسى رضى الله عنه. 


دشرح السنة » للإمام البريهاري س 





سے )4( 
و...و...إلى آخره» يؤمنون ذه الأشياء کلھاء كيف يطلب أحد هذه الرؤية أو 
یدعیھا؟ء والرسول يه قد قال: «واعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه حتى يموت»" 
وأخبر أنه ما رأى ربه» وعائشة -رضي الله عنها- تقول: «من َعَم أن حُمَدَا و رَأَى رَبَه 
َقَدْ أَعْظَمَ على الله الْفِرْيَةَ "» كيف يجيء واحد يدعي أنه رأى الله في الدنيا جهرة؟ هذا 
کذاب؛ ويرى المؤلف -رحه الله- أنه كافر بالله» لأن غالب هذه التراهات لا تأ إلا 


من الدجالين والكذابين والأفاكين الذين لا يؤمنون بالله عز وجل. 


¥ بر بد 


)١(‏ رواه مسلم فی صحيحه (رقم:۱۷۸) من حديث عمر بن ثابت عن بعض أصحاب 


() رواه البخاري في صحيحه (رقم:58600) ومسلم في صحيحه (رقم:۱۷۷). 


سے شرع الشیخ: ربيع بن هادي الد سس 750 | 
قال المؤلف خاش : 
[5] والفكرة في الله -تبارك وتعالى - بدعة» لقول رسول الله : «تفكروا في 
الخلق ولا تفكروا في الله“ فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. 





الشترح : 
الله -سبحانه وتعالى- أمر بالتفكر في خلق السموات والأرض» وأثنى على هذا 
اف بس الاو کال الات ا وال ن ادر مور ال رانم | ف 


واو کک رہ رت ریت سے ص ب 


وفعودا ول جثو بهم دَق ڪرو فى خلق السملوتِ وَالْارْضٍ رہتا ما خَلَقَتَ ھٰذا بطلا سبَحتتف 
َقنَا عَذَابَاَلتَار (58) £ [آل عمران: ۱۹۰ -۱۹۱] 2 آفار بنظروا إِلَ أَلسَمَكِ فوفھم کیف 
بٹینھا وھا وما ما من فروج ا لار مدد تھا والقیتا ها روامي وانستا ہا من گی روج 
هیچ بره ودگری لکل عبر میب © £ [ق: ٦-۸]ء‏ فالمؤمن إذا تفكر في آيات الله 
زاد إیمانه بالله تبارك وتعالى» وبعظمته» وقدرته» وحکمته» وتدبیره» يزداد إيمانه» ولهذا 
قال: # رتا ما حَلَقَتَ هدا بطلا سُبَحَدتَكَ فَقِنَا عَدَابَالتار چ ء لأنه من أعظم ما يتقرب به 
إلى الله تبارك وتعالى» ونسب اللہ التفكر إلى أولي الألباب» إلى أهل العقولء وصف هذا 
الصنف بأنہم أهل العقول النيرة» الألباب الحكيمة؛ التي تتفكر فتدرك فتؤمن حق 


الإيهان» تؤمن بالله وأسائه وصفاته وجنته وناره» فتطلب مغفرته ورضوانه» وتطلب 2 


)١(‏ يأتي الحكم عليه في ثنايا الشرح (ص777). 


)۲۳٣( س‎ 





دشرح السنةء للإمام البربهاري س 
النجاة من غضبه وعذابه. 

على كل حال» التفكر مطلوب فی آيات اللء كثيرا ما حث القرآن على هذا النظرء 
وعلى هذا التدبر» وعلى هذا التفكر. 

أما التفكر في ذات الله فقد نہی عنه رسول الله ل ىا في هذا الحديث الذي ذكره 
المؤلف» وهو حديث قد روي عن عدد من الصحابق وهو حديث حسن بمجموع 
طرقه» وصل الله على نبينا حمد وسلم» فا من خبر إلا دلنا عليه» وما من شر إلا حذرنا 
منه» فإن الشيطان قد بجر العبد بهذا التفكر في الله إلى الكفرء عياذاً بالله. 


4,3۰۴۳ 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ي: «يأتي السَیْطَانُ أَحَدَكُمْ 
فيقول: من عَلَق كَذَا من لی كَذَّا حتى يَقَولَ من لی رَبك فإذا بَلَعَهُ فَلْيَستَعِذٌ بالله 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: قال رسول اللہ يَ: «لَنْ يَبْرَحَ الناس 
يَتَسَاَُونَ حتى يَقُولُوا هذا الله الق كل َء فَمَنْ حَلَقٌ الله". 


)١(‏ أخرجه البخاري في "بدء الخلق" حديث (۳۲۷۲)ء ومسلم في "الإييان" حديث 
٤١(‏ ۱۳). 
(۲( أخرجه البخاري ف "الاعتصام" حدیٹ )۷۲۹۹٦(‏ ومسلم ۲ "الإيان" حديث 


.)١75( 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
قال المؤلف طا : ظ 1 
])٥[‏ واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذّر والنمل والذباب؛ 

كلها مأمورة ولا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. 








اش ظ 

الله أعلمء أن الأمر هذا أمر كوني لا أمر شرعي؛ وإلا هذه المخلوقات غير مكلفة 
تكليفا شرعياء ولا مأمورة أوامر شرعیةہ وإنها هو تکلیف كونيء والله أعلم؛ نحن نؤمن 
أن هذه المخلوقات تسبح الله وتقدسه» وإن كانت غير مكلفة شرعاء كا يقول سبحانه 
وتعالى : ۽ ون ين شىءِ إلا يح عر وکن لا لَفْمَهونَ تَبِِحَهُمْ إِنَهُ کا کان حَلِيمًا عورا 4# 
[الإسراء: ٤٤]ء‏ فهذه تسبح» وسخرت هذا بأمر الله الكوني» يعني ما نقدر أن نقول إن 
فنا آر تہ ران گفرت لان الات ال عة رب عليها التب 
والعقاب» وهذه غير مكلفة» ولكن -والله أعلم- أن ا مراد بذلك الأمر الكوني» هذا 
قال: (لا يعملون شيئا إلا بإذن الله) أي أمره الكوني» فما من حركة لهذه الدواب وهذه 
ا حیوانات وغيرها من المخلوقات إلا بمشيئة الله وإرادته» ومن ذلك تسبيحهم لله -عز _ 


وجل- الذي لا نفقهه والذي نفقهه. 


۔۔۔ )۸( 
قال المؤلف حم : 
[54] والایمان بأن الله -تبارك وتعالی- قد علم ما كان من أول الدهرء ومالم 


يكن. وما هو كائن. أحصاه وغل عدا ومن قال: إنه لا يعلم ما كان وما هو 


«وشرح السنة » للإمام البريهاري س 








الشترح. 


يقرر المؤلف هنا مذهب أهل السنة في الإیمان بالقدر ولنسق هنا ما قررہ شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحه الله- في الإيهان بالقدر» وأنه على درجات» مستدلاً على ذلك 
من کتاب الله وسنة رسوله يل 

ویبین مذهب منكري القدر والتفاوت بين سابقيهم ولاحقيهم. ويبين أن العباد 
هم الفاعلون لأعالهم سیٹھا وحسنهاء والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر...الخ. 
ومع ذلك لا تخرج أعمالهم عن مشيئة الله وإرادته؛ لأنه لا يكون في هذا الكون إلا ما 


أراده الله. 
قال - رحمه الله- في العقيدة الواسطية» مع شرح الشيخ محمد خليل هراس 
(ص۳۹٣۔٤٤۱):‏ 


«وتؤمن الفرقة الناجية -أهل السنة والحماعة- بالقدر خيره وشرهء والإيان بالقدر 
على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. 
(فالدرجة الأولى): الإيمان بأن الله -تعالى- عليم با الخلق عاملون بعلمه القديم 


الذي هو موصوف به أزلا وأبداء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي 


والأرزاق والآجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق فأول ما خلق الله القلم 
. قال له: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو کائن إلى يوم القيامة. 





(۲۳۹) سس 


سے رد 


وطويت الصحف؛ کا قال تعالى: + ار عم رک الله یمم ماف الا َء رض إِنَّ للت في 
كتين لك عَلَ اق يي 4 [سورة الحج : ۷۰]ء وقال: + مآ تاب ین مبب فى الارْضِ وا 
ن شيك إل ن ڪب ين تلن ترما إن E E‏ رر الحديد : .]۲٢‏ 

وهذا التقدير التابع لعلمه -سبحانه- يكون في مواضع جملة وتفصيلاء فقد كتب 
في اللوح المحفوظ ما شاءء وإذا خلق جسد ا جنین قبل خلق الروح فيه بعث إليه ملكا 
فيؤمر بأربع كلمات» فیقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد» ونحو ذلك» 
فهذا التقدير قد كان ینکرہ غلاة القدرية قدیماء ومنکروہ اليوم قليل. 

وأما (الدرجة الثانية): فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» وهو الإيمان بأن ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن وأنه ما في السموات وما في الأرض من حركة ولا 
سكون إلا بمشيئة الله سبحانه» لا يكون في ملكه ما لا يريد» وأنه سبحانه على كل شيء 
قذيره من الموجودات والخدوماته فا من غلوق ف الأرض ولا فى السماء إلا الله 
خالقه سبحانه» لا خالق غيره ولا رب سواہ ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة 
رسله» ونهاهم عن معصيته» وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين» ويرضى 
عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ولا يحب الكافرين» ولا يرضى عن القوم 
الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الکفر؛ ولا يحب الفساد. 


والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق أفعاهمء والعبد هو المؤمن والكافر والبر 


(Nie)‏ دشرح السنةء للإمام البريهاري سسب 


والفاجر والمصلي والصائمء وللعباد القدرة على أعالهم وهم إرادة» والله خالقهم 
وخالق قدرتهم وإرادتهم» کما قال الله تعالی: + لمن سه ینک أن سق )وما تَمَاهُوتَ إل أن 


ر رسس 7ھ ے گے الس 


دنا آله رب لْعْلَيِيتَ 4 [التکویر:۲۹-۲۸]ء وهذه الدرجة من القدر يكذب ا عامة 
القدرية الذين سماہم النبي #: مجوس هذه الأمة» ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات 
حتى سلبوا العبد قدرته واختياره» ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها 
ومصالحها؛. 

والإیمان بالقدر أصل عظيم من أصول الإيهان» جاءت به آيات كثيرة منها ما ذكره 
شيخ الإسلام» ومنها قول الله تعالى: ٣‏ وکل شىء لَحْصَيْئَهُ ن ماو تين * [سورة يس 


جس رف ض٣س‏ ے 


۲ء وقوله تعالى: ES‏ يعلد ما في أل والبخر وَمَا 





سس قرو ي۶ 


سقط من وَرَقَةٍ إلا يَمَكَمُها وَلَاحَئَةَ بتر في ظَلْم الْأرْضٍ ولا رظب ولا یادیں إل في كني مين 4 
[سورة الأنعام .]٥۹:‏ 

فأهل السنة یؤمنون بالقدرء بتفاصيله» بناء على نصوص الکتاب والسنة. 

والقدرية الأولى كانوا ينكرون لم الله السابق» وأنه قد علم وكتب ما يعمله العباد 
وشاءه» ويقولون: إن الأمر أنف. ولذا كفرهم السلف» ومنهم ابن عمر رضي الله عنه. 
فقد روى الإمام مسلم في أول كتاب الإیمان حديث (۸) عن يحيى بن يعمر أنه قال لعبد 
رس سنا اعت الع ماف و فلا کان پور ون ا ن ون 

ولم وَذَكَرَ من شام وم يَزْعُمُونَ أن لا قَدَرَ وان الم أثف 

قال: فإذا لَقِيتَ أُوَيِكَ َأَخْبرْهُمْ آئی برئ منهم وام بُرآء مني وَالَّذِي ملف به 
عبد الله بن عُمَرَ لو ان لِأَحَدِجِمْ مغل خد ذَهَبا لَه ما قبل الله منه حتی يُؤْمِنَ بالْقَدَرٍ 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي سس تے (۲) ہے 


24 ا ھ 1 ص 12 ٠‏ س کے > ٥‏ 9 7 کپ صت 5 
ثم قال حدثني أبي عمَرٌ بن الطاب قال: بيا نَحْنْ ند رسول الله و ذات يوم إذ 


طَلّمَ عَلَيْنَارَجُلُ شّدِيدُ اض الاب ديد سَوَادٍ الشَّعَرِ لا يُرَى عليه ات السّمَرٍ ولا 
رف نا حم حتى جَلّسَ إلى النبي يل اشد ربق إلى بتي وضع کب على 
فَحِذَّيْه...» ا حدیث. ۳ ظ 

الشاهد أن ابن عمر كمّرهمء لأنهم أنكروا علم الله بأفعال عباده ومشيئته ما 
وقدرته عليهاء والله -تبارك وتعالى - يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن ألو كان كيف 
بكرن انه و تغالب يعلمة لم القام للا كان ولا یکرت الكتوت في اللو 


و ر صر 


الحفوظء ومن الأدلة على ذلك هذه الآية # نة مََايِحُ اليب لا يعَلمُھَا إلا هو وَيعْلَا 
ماف الو والبر وما سط ین وَرَقَةٍ الا مها ولا مب فی امت الْارْضٍ ولا رطب ولا 
اس ال غ كت مُِينِ 4 [الأنعام: ۹٥]ء‏ سبحانه وتعالى» وهو الذي يشاء هذه الأفعال 
قدراء ويريدها سبحانه وتعالى» فلا يكون شيء في هذا الوجود من أعمال العباد وغيرهم 
من الخير والشر إلا قد علمه اللہ وحدد وقته» وشاءه كونا. 

إن كان خيرا شاءه كونا وشرعاء وإن كان شرا يكون قد شاءه كونا وإن كان 
يبغضه شر عاء سبحانه وتعالى. 

الشاهد أنه لا يكون شيء في هذا الوجود في الأزل وفي المستقبل وفي ا حاضر وإلى 
الأبد لا يكون شىء حتى حركات الذر إلا يعلمها الله ويشاؤها تبارك وتعالى» فلا يخفى 
عليه خافية» ولا يخرج عن مشيئته شيء. 

كان المعتزلة الأول منهم عندهم تکذیب بالقدر وتكذيب بعلم اللہ لکن 
امتأحرين منهم سلّموا بالعلم» وأنكروا عموم مشيئة الله لأعمال عباده وقدرته عليها» _ 


دشرح السنةء للإمام البربهاري سه 





(EY) —‏ 
فضلوا بمخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة الدالة على عموم مشیٹتہ وخلقه لكل 
شيء» وهذا كان يقول الشافعي: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه 
كفروا"» لاذا؟ لان من يجحد علم الله يجحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة» فإن 
جحده أحد كفر» وإن اعترف به خصم» فتقول لهم: هل الله بكل شيء عليم؟ يقول 


و 


لك: نعم فادا قال: نعم خصم. 


*# اد د 


)١(‏ عزاه ابن رجب في جامع العلوم والحكم(ص )۲٢‏ لكثير من أئمة السلف. 





قال المؤلف س : 
|[ ] ولا نكاح إلا بولي» وشاهدي عدل» وصداق. قل أو کٹ ومن لم يكن 
ها ولي» فالسلطان ولي من لا ولي له. 





الشرح: 

هذه المسألة تعد من مسائل الفروع الفقهية» لا من العقائدء فلماذا ذكرها ا مؤلف في 
هذا الكتاب الذي يعد من كتب العقائد؟ 0 

والجواب: أن المؤلف ذكرها فی هذا الكتاب؛ لانہا من كبريات المسائل التي 
الخلاف فيها يصادم النصوص؛ لن علماء العقائد لا يذكرون من مسائل الفروع في 
كتب العقائد إلا السائل الكبيرة التي يشتد فيها الخلاف كا مضى في مسألة المسح على 
الخفين وما شاكلها”» فمسألة المسح على الخفين خالف فيها الروافض فلقوة الخلاف ‏ 
فيهاء وإنہا تبلغ مبلغ الأصول لضخامتها وعظمتها يجعلونها في العقائد فيفرق بين 
المتبع الصادق وبين المخالف لحديث رسول الله ت. ظ 

فمسألة المسح على الخفين متواترة» ومع ذلك یکاپ فييا الروافض» :ومکذا 
وكذلك هذه مسألة: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلء هذه من المسائل التي يخالف فيها 
أهل الرأي» ولا يشترطون الولي للمرأة» ولا الشهود» لا يشترطون ذلك» وإذا عقدت 
المرأة» أو تعاقدت مع الرجل صح نكاحه| عندهم» لا يشترطون الولایة ولا الشهودء 
وهذا يخالف الأحاديث: ظ 


(۱) ينظر ما سبق (ص ۲٦۸‏ -۹٦۲))ء‏ وكذا (ص75725). 


شرح السنة » للإمام البربهاري سے 
«أيها امرأة نکحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل باطل٤”»‏ ويقول: «السلطان ولي 
من لا ولي ها فلابد من ولي» فإن وجد ولي كفؤ عقد بہاء وإذا لم يوجد تنتقل إلى 
الأقرب فالأقرب من عصبتهاء فإن لم يوجد أحد من عصبتها انتقلت ولايتها إلى 
السلطان أو نائبه يتولى عقدهاء ولا تعقد امرأة على نفسهاء ولا على غبرهاء لأن هذا من 
شئون الرجال» ومن خصوصيات الرجالء فالمرأة أكرمها اللہ لأن هذا خل بالمروءة 
ويقدح في مشاعر أقربائهاء إلى آخره» فلا يصح النکاح إلا بولي وشاهدي عدلء ولي 
قريب اء أبوهاء أو أخوهاء أو ابنهاء أو ابن عمهاء أو من عصبتهاء تنتقل إل 


الأقرب» فالأقرب. فإن لم تجد فالسلطان أو نائبه. 


_-ے (4؟) 





كذلك شهود عدول» وصداق» لأنه لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها للزوج بدون 
صداق» لا بد من الصداق. ولو خاتم من حديد. لا بد من الصداق؛ کما في حديث 
سهل بن سعد: كنا عند النبي ي جلوساء فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه» فخفض 
فيها النظر ورفعه فلم يردهاء فقال رجل من أصحابه: «زوجنيها يا رسول الله»» قال: 
الأعندك من شیء؟) قال: «ما عندي من شيء». قال: «ولا خاتم من حديد؟» قال: «ولا 
خاتم من حديد» ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف». قال: «لاء 


هل معك من القرآن شیء؟) قال: «نعم»» قال: «اذهب» فقد زوجتكها بها معك من 


( رواه الترمذي في سننه (رقم:7١١١)‏ وأبو داود في سننه (رقم:٥۲۰۸)‏ وابن ماجه في 
سننه (رقم:۱۸۷۹) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وصححه ابن الملقن وابن الجوزي 
والحاكم وحسنة الترمذي وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب. 

(۲) هو تتمة الحديث الذي قبله. 





الشیخ: ربیع بن هادي المل< ردے- ‏ 





القرآن)"' 

وا حبة من خواص النبي عليه الصلاة والسلامء لا يجوز لامرأة أن تہب نفسهاء لا 
يجوز هذا إلا لشخص الرسول الكريم کا + ول مُوْمِتَة إن وحمت تَفْسَهَا لبي إن أراد 
ای أن بسن کہا انت لک من دون ألْمَوّمِنِينَ 4 [الأحزاب: ]٠١‏ فلا بد من الصداق» 
لابد من الولى» ولابد من الشھودہ لا بد أن تكون عقود المؤمنين معلنة مشهورة 
معروفة» لها ولي» وما شھودہ ولا صداق» وا فرح أباحه الشرع» أباح فيه بعض 
الأشياء المحظورة» مثل: الدف» وما شاكل ذلك كله إعلان هذا النكاح الشرعيء 
فحفه الشارع بہذہ الأمور وبهذه الشروط لأهمية هذا النکاح. ظ 

وعبذا يقرق بين التكاح والسقاس» فرق بين ما إذا كان هذا زوج أو زان ہا لايد 
أن يعلم الناس وأن يشاع هذاء وأن يعرف أن هذا الزواج شرعي» وأن هذه زوجة 
فلان» هكذاء ثم یشرع تخفيف الصداق» كما في الحديث: «ولو خاتم من حدید)ء والسنة 
فيه أن لا يكثرء وقد استنكر النبي -عليه الصلاة والسلام- على من قال إنه تزوج على 
أربع أواق» فقال: «على أربع أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل»”, 
وغضب عليه الصلاة والسلام» ورغب في تقليل الصداقء وعمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه- كان يرغب في هذاء قال: «ألا لا تغالوا صدقة النساءء فإنها لو كانت مكرمة 


في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي ي ما علمت رسول الله يي نكح شيئا 


0.١ 470 ومسلم في صحيحه (رقم:‎ ٥ ۱۴۲ رواہ البخاري في صحيحه (رقم:‎ )١( 


(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم:575١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سے )۳٤٢١(‏ دشرح السنة » للإمام البريهاري س 
من نسائه» ولا نکح شیئا من بناته على أكثر من ثنتی عشرة أوقية»" عليه الصلاة 


والسلام» فينبغي أن يكون المهر قليلاً خفيف المؤونة. 





(۱) صحیح» رواه أصحاب السنن: الترمذي (رقم:١۱١۱۱)ء‏ وأبو داود (رقم: )۲١۰۸‏ 
وابن ماجه (رقم:۱۸۸۷))ء من طرق عن ابن سيرين عن أبي العجفاء عن عمر بن الخطاب» 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم. 

واختلف في اسناده على ابن سيرين» كا في علل الدارقطني (۲/ ۲۳۹-۲۳۳)ء وخلاصته 
أنه روي عنه عن أبي العجفاء عن عمر» وعنه عن ابن أبي الجعفاء عن أبيه عن عمرء وعنه عن 
عمر مرسلاء | 

قال الدارقطني: يشبه أن يكون ابن سيرين سمعه من أبي العجفاء» وحفظه عن ابن أبي 
العجفاء » عن أبيه»... وقال: لا يصح هذا الحديث إلا عن أبي العجفاء. اه 

وأبو العجفاء اسمه هرم بن نسیب أو نسیب بن هرم» وثقه الدارقطني وابن معين» وقال 
البخاري: في حديثه نظرء وقال: أبو أحمد الحاكم حديثه ليس بالقائم» ولخص ابن حجر حاله 
في التقريب فقال: مقبول. 

وابنه عبد الله بن هرم: لم أجد من تكلم فيه بجرح ولا تعدیل» وأورده ابن حبان في ثقاته. 

ويقوي هذا الأثر» رواية ابن سيرين له» فإنه كان لا يروي إلا عن ثقة ولا يرسل إلاعن 
ثقة في الغالب؛ قال ابن تيمية في المنهاج(”/ ۲۳۷): محمد بن سيرين من أورع الناس في 
منطقه» ومراسيله من أصح المراسيل.اه 

وفي جامع التحصيل (۱/ ۸۷) عن ابن عبد البر أنه قال: مراسيل سعيد بن المسيب ومحمد 





قال اللؤلف ودا : ظ ظ 
[] وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح 


زوجا غيره. 





الشترح: 

الطلاق ثابت في القرآن والسنة: +( ألطلى متا ومسا روف أو تريح يِاعْسَن )4 
[البقرة: 74 7]» والطلاق الشرعي الذي أراده الله -تبارك وتعالی- وبيّنه في هذا القرآن 
9 ۱ 

070 00 
والتسرع فيه له عواقب وخيمة» ويؤدي إلى تشتيت الأولاد» وإلى تشتيت الأسر ويؤدي 
إلى مشاكل كثيرة» فلا بد فيه من التأني» والأصل أن لا یطلقء فإن احتاج» فليتأن» 
ويصبر» ویعظء وينصح با معروف» وكذاء وإذا اضطر فطلقة واحدة فقطء ثم تعتد لعله 
يفيئ» ولعلها تفيئ» ولعلھم| يغيران أساليبههما وتحسن عشرتم| على كتاب الله وعلى سنة 
رق الل تله نإ روكب ترجا آکد کس قد ينه تن حعل ها حصا ين 
موجبات الطلاق» يطلقها طلقة واحدة» ثم إذا حصل موجب للطلاق طلقها طلقة 
واحدة» كل هذا لتفادي الطلاق بالثلاث دفعة واحدة» هذا هو الطلاق الترعی تم 
ON‏ وبا 
الثنتين» فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» + إن طلقا لا ل لم من بَمْدُ حقی تكح ريا 


عيرم إن طلقا ما جاح ہما أن باج إن ظا أن يُقِيمَا حُدُود الله £ [البقرة: ۲۳۰]. 


(EA) —‏ دشرح السنة» للإمام البربهاري سسب 

هذا هو الطلاق المشروع» ثم يختلفون فيا إذا جمع الطلقات الثلاث في مجلس 
واحدء أو قال: أنت طالق» أنت طالق» مک انم 
يريد التأسيس كا يقالء فهذه الجمهور على نہا ثلاث طلقات: وإن كان خالف فيها 
السنة. 

وأيضا لا يطلقها إلا في طُھر لم يجامعها فيه» لا تكون حائضاء وتكون في طهر لم 
بجامعھا فيه فهذا هو الطلاق المشروعء فإذا طلقها وهي حائض فهذا حرام» ویسمی 
هذا طلاقا بدعياء يقولون: هذا طلاق بدعي» مثل الشيعة» مثل بعض أهل السنة كابن 
تيمية» وابن القيم» يرون أن هذا الطلاق البدعي لا يقع» لا يقع إذا طلقها في ا حیض أو 
طلقها في طهر جامعها فيه» هذا طلاق بدعي محرم» ولو كانت الثالثةء لا بد أن يقع في 
وقته» ا فَطَلْمُوهنٌ لدت وَلْحْصُوأ لْهدَّة 4 [الطلاق: »]١‏ هذا طلاق» فلا بد أن يكون 
في الوقت المناسب: أن يكون في طهر لم يجامعها فيه» فإذا خالف ذلك وقع في الطلاق 





البدعي» وخالف السنة» ووقع في البدعة» ووقع في محرم. 

فإذا طلقهاء يعني جمع لما الطلاق في مجلس واحدہ إما أن يقول: أنت طالق ثلاثاء 
وإما أن يقول: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» فهذه الجمهور من علماء الأمة يرون 
أن هذا طلاق نافذ» وتصير مبتوتة منه» ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» ومنهم من 
يرى أن هذا الطلاق خالف فيه السنة وأنه لا يقع. وأنا أحتاط فی هذه الصورة» ولا 
أفتي فيهاء والأحوط للأبضاع» يعني حديث ابن عباس في صحيح مسلم: "كان 
الطلاق على عهد رسول الله َل وأبي بكر» وسنتین من خلافة عمر؛ طلاق الثلاث 


واحدة» فقال عمر بن ا خطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت همم فيه أناة: 





فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه علیھم)" يعني: لما أسرف الناس في الطلاق» رأى عمر 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الد س( 


پر بد بد 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم: (EY‏ 


سے إ(هن؟) «شرح السنة» للإمام البربھاری س 
قال المؤلف سرد : 
[158 ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان, أو مرتد بعد إيمان» أو قتل نفسا 
مؤمنة بغير حق» فيقتل به وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبداء حتی 


تقوم الساعة. 





الشترح: 

لله -سبحانه وتعالى - حرم قتل النفس» واعتبر ذلك جريمة» كأنها إهلاك للبشرية 
جميعا: # من ق تسا یکر کئیں أو سار فى الأرْضٍ انما مت الاس جَحِيعًا مہ 
[المائدة: ١‏ '] ¥ ومن يَقَسُْلْ مُؤْمِنَا متعمدا فجراؤھ ھٹم کردا فہا وعضٍسب 
الله عليه ولعته وَأَعَدَّ لم عَدَایا عَظِيمًا (5) £ [النساء: ۹۳] فحرمة دم المؤمن عظيمة 
عند الله -عز وجل- الا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للج|عة)'' يعني: 
الرتد أو الذي يخرج على الإمام ويستتاب فينادى ويبين له فيصر على القتال» حينئذ 
يباح قتاله» ليس قتله وإنما قتاله» فدم المسلم عظیمء الرسول ي خطب في حجة الوداع» 
فقال: «أي يوم هذا؟» «أي شهر هذا؟» إلى آخر الأسئلة» ثم قال: «فإن دماءكم» 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:۱۸۷۸٣)‏ ومسلم في صحيحه (رقم: )من 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی (501) س 


وأموالكم» وأعراضكم» عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم 
هذا“ والنصوص كثيرة في هذه. والاستتابة أن يبين له خطؤه بالأدلة والحجة 
والبرهان. ظ ظ 

يقول: (فيقتل به» وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا) غير دم الكافر 
طبعاء الکافر إن كان حربيا فهذا قتاله أمر مشروعء وجهاد نی سبيل الله» وإعلاء لكلمة 
ال وإن كان في الذمة فدمه حرام» إن كان في ذمة المسلمين فقتله يعتبر خيانة» وخفرا 
لذمة اللہ وذمة رسوله» ولكن لا يقتل مسلم بکافر؛ المسلم لا يقتل بالکافرہ إنما يودى. 
يدفع فيه دية» لكنه لا يقتل بەہ فالذي يقتل يرتكب إثما كبيراء ويكون قد خفر ذمة اللہ 
وذمة رسوله عليه الصلاة والسلامء ومتوعد بالنار ولكنه لا يقتل به» «لا يقتل مسلم 





بكافر)”. 


( رواه البخاري في صحيحه (رقم:١751١)‏ ومسلم في صحيحه (رقم: )۱٦۷۹‏ من 
حديث أبي بكرة رضى الله عنه. 


(۲) رواه البخاري في صحيحه (رقم:١١١)‏ من حديث علي بن أبي طالب رضى الله عنه. 


سے (۲۵۲) 

قال المؤلف سردد : 

[54] وكل شيء ما أوجب الله عليه الفناء یفنیء إلا الجنة والنار» والعرش 
والكرسي» والصور والقلم واللوح» ليس يفنى شيء من هذا أبداء ثم يبعث الله 
الخلق على ما أماتهم عليه يوم القیامة ويحاسبهم بها شاءء فريق في الجنة» وفريق في 
السعير» ويقول لسائر ا خلق من لم لق للبقاء: كونوا ترابا. 





دشرحالسنةء للإمام البربهاري سه 





الشترح: 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- عن حديث أنس بن مالك -رضي الله 
عنه- عن النبي كَل أنه قال: « سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تذوق الفناء: النار وسکانہا 
واللوح والقلم والكرسي والعرش»» فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ 

فأجاب: ظ 

«هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبي و وإنما هو من کلام بعض العلماء 
وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا 
يعدم ولا يفنى بالكلية» كالجنة والنار» والعرش وغير ذلك؛ ولم يقل بفناء جميع 
المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من 
العتزلة ونحوهم» وهذا قول باطل يخالف كتاب اللہ وسنة رسوله» وإجماع سلف الامة 
وأئمتھاء کما في ذلك من الدلالة على بقاء الجنة وأهلهاء وبقاء غير ذلك مما لا تتسع هذه 
الورقة لذكره» وقد استدل طوائف من أهل الكلام والمتفلسفة على امتناع فناء جميع 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المل< 
المخلوقات بأدلة عقلية» والله أعلم)”. 

وی كلام شيخ الإسلام هذا أن هذا الحديث بهذا اللفظ ليس من كلام النبي مل 
إنما هو من کلام بعض العلماء. 

قوله رحمه الله: (وقد تف سلف الأمة - وسائر أهل السنة ل 
من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك). 





ولا نشك أن لهذا الاتفاق من أهل السنة والجماعة والأئمة أدلته من الكتاب 
ال ظ ظ 0 

ولا سی الجنة والنار» فأدلتها لا تحصى. 

ومن الأدلة على عدم فناء العرش ما رواه البخاري” عن النبي ب أنه قال: امن 
آم بالله وَبرَسُولِه وَأكَامَ الصَّلَاة وَصَامَ رَمَضَانَ كان حَمًا على الله أن يُدْحِلَهُ ا جه جامد 
في سَبِيل الله أو جَلَس في أَرْضِهِ التي وُلِدَ فيها»» قَعَالُوا: یا رَسُو سروف 
قال: إن في الجن ماه َرَج اعد الله ْمُجَاهِدِينَ في ريل الله» ما بین الدج جتن کا 
وت الا وَالْأَرْضِء فإذا سَلْتمُ لله ارات كانه اط اخ رقل لذ 


ر و ہہ ےو سم ل >> کو ویو م 
اناه 2غ كن ار وو ات اح 


ظ )١(‏ مجموع الفتاوى (۱۸/ ۴۳۰۷). 
0( في "صحيحه" کتاب "الجهاد والسير"'» حديث (۲۷۹۰) من حديث أبي هريرة » 
وأحمد في "مسنده" /٥(‏ ٣٦۳۱ء‏ ۳۲۱) من حديث عبادة بن الصامت» وابن أبي شيبة في 
"مصنفه" (۱۲/ ۹۲) حديث )۳٥۰۷٣(‏ من حديث عبادة أيضاًء و"السنة" لابن أبي عاصم 


حدیث (0481). 





سے (04؟) «٠‏ شرح السنة» للإمام البربھاری ب 
الشاهد في قوله قللڈ: «فإذا سَأَلْتَمُ الله قاسألوة الْفِزْدَوْسَء فإنه أَوْسَط اة وَأَعْلَ 


اله رام فرق َو كن ارهن 

ومن الأدلة قوله تعالی: + طاح في الصُورٍ نفد وجدہ ل ولت الْديّض وایلبال ڑکا مَل 
وَحِدَۃً ) مز وفعت الواقِحة ل مقت ألما فهى بون وَاهية ل والمآكُ عل ايها َيل 
عرش ريك فوقهم يوذ ية 4 [الحاقة : ۱۷-۱۳]. 

فهذان النصان فيا يتعلق بدوام العرش وعدم فنائه. 

أما الأمور الأخرى التي ذكرها المؤلف -رحه اللہ فلعل لعلماء السنة أدلة 
استنبطوا منها بقاءها وعدم فنائها. 

أما الجنة والنار فالقرآن مليء بہذا ‏ إِنَّ لذن كَمروأيِن أهْلٍ الكتب والمتركيَ في 


م ساس واه ےے۔ رو 


ھلم حَنِينَ فبا زک کر ال ا ت ادن اما ولا اعت اريك مع 


اي ) جراوهُم عند رہم جَنَتُ عڈن تج ری من کہا انہر رین فیہا أبذا ری الد عنم وشوا 
عَنَهُ لک لسن یی رنہ © پ4 [البينة:6-7] + ومن ينص افو کا ا 
خلت فا بدا 3 )4 [الجن: ۲۳] +( خلت ہا مادامعت الْسَمنواتُ والازیش إلا ما سا ربك )4 
[هود: ]٠١8‏ ہے لَبِثِينَ فِا لَحْفَاب © پ4 [النباً: ٢۲]ء‏ إلى آخر النصوص الكثيرة الدالة على 
بقاء الجنة والنارء وأنہم لا تفنيان» وأنهها خلوقتان الآن وكوي مخلوقتين الآن» وهذا 
فيه رد على القدرية والمعتزلة الذين يقولون: الآن الجنة والنار غير موجودتین, لأن 
وجودهما وليس فيهما سكان من العبث: قبحهم اللہ والله نص على وجود النار وا جحنة 
أما ا جنة فقول الله -تبارك وتعالى- في قصة المعراج بالنبي الكريم يك في سورة النجم: 

عند سر التق ) عِندَهَا جنه اوک ل 4 والرسول يِل رأى الجنة والناره عرضت 


ظ الشيخ: ربيع بن هادي الد : ظ (04؟) سس 
له يِه قال: «عرض علي كل شيء تولحونه» فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها 
قطفا أخذته. -أو قال-: تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه» وعرضت علي النار 
فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لهاء ربطتها فلم تطعمهاء ولم تدعها 


تأكل من خشاش الأرضء ورأيت أبا ثامة عمرو بن مالك بجر قصبه في النار»“ 








یر بر گر ہر کا عم حم 6 


وأحاديث كثيرة دلت على هذاء كذلك قوله تعالى: لآ آلا بعرو علا عدوا وشا 
ووم تو أَلتَاعَةُ داو َال وتوت أَسَّدّ اَلْمَدَاب (©) £ [غافر: ٤٤]ء‏ لأن النار 
موجودة» يعرض عليها الكفار- فرعون وغيره- غدوا وعشياء هل يرون شيئا 
معدوما؟! هذا ظاهر أنه شىء موجود» ويعذب به» وحديث الراء الطويل» وأن المؤمن 


يفتح له باب إلى الجنة» والكافر باب إلى النار"» إلى آخرهء أدلة كثيرة على أن 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:٤‏ ۹۰) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(؟) حديث صحيح. رواہ أبو داود في سننه (رقم:٤٤۷٦)‏ وغيره من طريق الأعمش 
عن المنهال عن زاذان عن البراء مرفوعاء وفيه: « فينادي مناد من السماء: أن قد صدق عبدي 
فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى الجنة» وألبسوه من الجنة» قال: « فيأتيه من روحها 
وطيبها 4ء قال: « ويفتح له فيها مد بصره )ء قال : « وإن الكافر ... فينادي مناد من السماء: أن 
كذب فأفرشوه من النارء وألبسوه من النارء وافتحوا له بابا إلى النار». قال : « فيأتيه من حرها 
وسمومها»... 

قال العراقي في تخریج الإحياء (۷/ ۲۳۲):أخرجه أبو داود والحاكم بکماله قال: صحيح 
على شرط الشيخين» وضعفه ابن حبانء ورواه النسائي وابن ماجه ختصرا. 


وقال ابن حجر في الفتح(۳/ 4 والتلخيص ا لحببر(۲/ :)۲٥٢‏ صححه أبو عوانة 


س (05؟) دشرح السنةء للإمام البريهاري ب 
موجودتان» وأما القائلون بالفناء فهم الجهمية» قالوا بفناء الجنة والنار وقد ضللتهم 
الأمة بہذاء لأنه ينافي نصوصاً كثيرة تدل على بقاءهماء وأنها لا تفنيان» ومنها النصوص 
التي تلوناها عليكم. 

وابن القيم له رأي آخرہ لكنه لا يقول بفناء الجنة والنار» وقسم الدور في الآخرة. 


قال: لما كان الناس على ثلاث طبقات: طيب لا يشوبه خبث» وخبيث لا طيب فيه» 





وآخرون فيهم خبث وطيب.. كانت دورهم ثلاثة: دار الطیب المحض» ودار الخبث 
المحضء وهاتان الداران لا تفنيان» ودار لمن معه خبث وطيب» وهي الدار التي تفنى. 
وهي دار العصاةء فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد. فإنهم إذا عذبوا بقدر 
جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة» ولا يبقى إلا دار الطيب المحض. ودار الخبث 
اللحض' يقول هذاء ولا يقول بفناء النار والجنة أبداء وهذا رأيه» آنا ما عندي أدلة على 
فناء النار التي يخرج منها الموحدون. 

وقول المؤلف رحمه الله: (ثم يبعث الله ا خلق على ما أماتهم عليه يوم القیامة 
ويحاسبهم بها شاء فريق في الجنة» وفريق في السعيرء ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق 
للبقاء: كونوا ترابا). 


وغبرہ. 
وقال الألباني في أحكام الجنائز(ص۹٥۱):‏ قال الحاكم: صحیح على شرط الشيخين» 
وأقره الذهبي» وهو ىا قالاء وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين )۲۱٢ /١(‏ وہذیب 
السنن ٤(‏ / ۳۳۷)ء ونقل فيه تصحيحه عن أبي نعيم وغيره. 
)١(‏ الوابل الصيب (ص5 ؟7). 


کے شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 
لأن الناس یبعثون على ما ختم لهم به الميت على الكفر يبعث كافراء والميت على 


نية سيئة يبعث عليهاء كا في القوم الذين يغزون الكعبة فيخسف اللہ -تعالى- بهم في 





ے-)۲٢۷(‎ 


البيداء بأولهم وآخرھم؛ فقالت عائشة: كيف يا رسول الله وفيهم سوقتهم وفيهم 
المكره؟ قال: !خسف بوهم وآخرهم» ثم يبعثون على نياتهم)”" فالذي يموت عل 
الکفر يبعث عليه» والذي يموت على التوحيد يبعث عليه إن شاء الله» والذي يموت 
على خير يبعث عليه وهكذا. ظ 

ويحاسبهم با شاء كما يشاء -سبحانه وتعالى-» يعني: أما المؤمنون فيحاسبهم الله 
حسابا يسيراء وأما الکافرون والمجرمون فيحاسبهم الحساب العسیر وامن نوفش 
الحساب عذب)" فقالت عائشة رضي لله عنها: يا رسول اللہ إن الله يقول: اما من 
اوق کڈ یی ا توف عاسب جسابا م لیا * [الانشقاق: ۸-۷] قال: «ذلك 
العرض)» العرض ليس فيه نقاش» إنما هو عرض» فا مؤمن يعرض عليه عمله عرضاً 
دون نقاش» ومن أراد الله تعذيبه یشدد عليه في النقاش ثم يعذب بذنبه. - 

هذا والایمان بالبعث للحساب والجزاء من أركان الإیمانء وني ذلك آيات 


وأحاديث كثيرة. 


)١( )‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:۲۱۱۸) ومسلم في صحيحه (رقم: 15 /18). 


ر٢(‏ رواہ البخاري جا صحيحه (رقم:161757) ومسلم ٤‏ صحيحه (رقم:1817/5). 


س (۴۵۸) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 





قال المؤلف يري : 

]٦٦[‏ والويمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم» والسباع» 
والهوام» حتی للذرة من الذرة» حتى يأخذ الله -عز وجل- لبعضهم من بعض» 
لأهل الجنة من أهل النار ولأهل النار من أهل الجنةء ولأهل الجنة بعضهم من 
بعضء ولأهل النار بعضهم من بعض. 





الشترح. 

يذكر المؤلف -رحه الله تعا لی- من ضمن ما يذكره من عقائد أهل السنة والماعة: 
الایمان بالقتصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم» بني آدم والسباعء ... إلى آخره» وهذا 
من عدل الله -سبحانه وتعالى- الذي قال عن نفسه: 8 إنَّ نع الله ا کا زر کا تك 
کو سنہ وا بت 5 لن أا عَظِيمًا  )‏ [النساء: ]٠٤‏ فهذا من عدل الله عز 
وجلء قال تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسی وجعلته 
بينكم محرماء فلا تظالموا)" فالله حرم الظلم أشد التحريم» حتى في السواكء لو يغل 
الإنسان قضيبا من أراك أو شراكا من شراك النعال لا بد أن يأتي بها غل يوم القيامة: 
لان فيه ظلما للمسلمين» وحتى حرم ظلم الکافرینء لا تقتل الکافر إذا كان في ذمة 
المسلمين» فإنك تخفر ذمة الله تبارك وتعالى» والله يخاصمك يوم القيامة» ويعذبك أشد 


العذاب من أجل هذا الکافر لأنك أخفرت فيه ذمة الله لأنه في ذمة اللہ وذمة 





(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۷۷٥۲)‏ من حديث أبي ذر رضى الله عنه. 


بہت شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي ظ )۲٥۹(‏ سے 


المسلمين» وكذلك حرم الظلم للحيوانات» من الإبل» والبقرہ والغنم» وحرم حتى قتل 
النمل» وذكر کا في صحيح مسلم: أن نبيا قال تحت شجرة» وقت القيلولة» استظل بها 
فقرصته نملة» فأمر بإحراق هذه الشجرة» يعني وما فيها من النمل» فعتب الله عليه 
«أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسہح)" عليه الصلاة والسلام» ويوم 
القيامة يقتتص للمظلومين من الظالمين. ظ 
وإذا كان الظلم بين العبد وبين اللہ فإن كان ش رکا فإن الله لا یغفرہہ فإن هذا ظلم؛ 
رمضم خی الله سجاه رتال رائیض الغاية الي خلق :من اجلیاءالنی يقول الله أي 


شأها: ‏ وَمَا لقت أن ولإ إلا عون (5) )4 [الذاریات: 07]» فيقول الله -عز 





سر وچ جس حر ہے ور 
۰ 
س 


وجل- في شأن من لا يحقق هذا الغاية: ٣‏ إن الله لا یغقر أن سرك ہو وَيَغْفْرَ ما دوت ذلك 
لمن يسا 4 [النساء: ١١٦]ء‏ فهناك ظلم لا یغفر وهو الشرك والكفرء لا يغفر أبدا. 
وهناك ظلم دون الشرك؛ یدخل في قوله تبارك وتعالى: + رما دوت ڈللگ لسن 
ياء 4. 
وتظا م في بين العباد فهذا لا يسقطء لا بد أن يأخذ الله بحق المظلوم من الظالمء 
حتى أهل الجنة بعضهم من بعض» وأهل النار بعضهم من بعض» والعكس» يعني 
لأهل النار من أهل ا حنة لأن هذا مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى» فالاقتصاص 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۳۳۱۹))ء ومسلم في صحيحه (رقم:٢٢۲۲)‏ من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


س (۴۹۰) «شرح السنةء للإمام البربهاري ل 





الصراطء ویجتازون النار يوقفهم الله -تبارك وتعا ی- على قنطرة بين ا حنة والنار 
فیقتص لبعضهم من بعضء للمسلم من المسلم؛ وللكافر من الكافر» والعکس؛ للكافر 
من المسلم» وللمسلم من الکافر؛ إقامة لعدل الله الذي لا يليق بجلاله إلا هو. 

وكذلك یقتص, «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء 
من الشاة القرناء»”, لان الشاة القرناء تكون قویة عندها سلاح» والجلحاء ما عندها 
هذا السلاح» فإذا آذتها فالله -سبحانه وتعالى- يأخذ حقها منها. 

ويذكر المؤلف» يقول (والسباع» وال هوام» حتى للذرة من الذرة) لعله أخذه من 
عموم الحديث» أما النص على السباع» وعلى الذر» هذا أنا ما رأيت» ولكن قد يكون من 
عموم الأحاديث التي مرت» حتى يأخذ الله -عز وجل- لبعضهم من بعض» لأهل 
الجنة من أهل النارء ولأهل النار من أهل الجنة» وأهل الجنة بعضهم من بعض» وأهل 
النار بعضهم من بعض» وهذا مقتضی عدل الله وک قلنا هذا يتم على القنطرة التي 
تنصب جسرا بين الجنة والنار بعد الصراط الذي قال الله في شأنه: +( وَإِن ینک إل 
وَاردْهَاكنَ عل ريك تا مَقْضِيًا ل3 4 [مریم: ۷۱ء هذا الورود هو الرور على الجسر 
ارت غل کر تجوت وهو اف ائر وهو کا قال انار ال وار من 
الشعرة» والناس يمرون عليهء بعضهم كلمح البصر؛ وبعضهم كالبرق» وبعضهم 
كجواد الخيل» وبعضهم کالریحء و... و.... إلى آخره» إلى أن يكون بعضهم يحبو 
حبواء وتتخطف بعضهم كلاليب» فهذا مكدوس في النار» وهذا خدوش ناج 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم: )١087‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


)بے 





س شرح الشيخ: ربیع بن هادي الد 

وهكذا"» ثم بعد ذلك القنطرة التي يؤخذ فيها بالقصاص من الظالمين عموما 

للمظلومين» حتى للكافر من المسلم» وهذا من عدل الله الذي لا يظلم مثقال ذرة. 
[حكم قتل النمل المؤذي في البيت] 0 


والله هذا يفعله الناس» وأنا في حرج من هذاء الحديث يقف أماميء فا أقدر أفتي 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:۳۹٤۷)»‏ ومسلم في صحيحه (رقم:۱۸۳) من 


00 
قال المؤلف وري : 


. وإخلاص العمل لله‎ ٦[ 


«شرح السنة » للإمام البريهاري سے 





انج [ 

هذا أمر عظیمء وأصل أصيل في كل الأعمالء فلا تقبل العبادات كلها إلا بهذا 
الاعلاس + را اوا إلا لدا أ لين 1 الزن حتفا لقيو الصَلذة ونوا اکا 
رك زيط اکر © ٥لیت‏ 10 خلضين له'الدين فى هذه الخرال كلها وى كل 
الأعمال. لابد من الإخلاص لله. 

يناي هذا الإخلاص: الشرك. 

وينافيه: الرياء» والرياء فيه تفصیلء إن كان من أصل العملء لا ينهضه إلا حب 
السمعة» وحب مراءات الناس» فهذا عمل حابط» ولا يكاد يصدر إلا من منافق» ولا 
يصدر من ا مسلم؛ وقد يطرأ على المسلم خلال عمله من صلاة» أو صدقةء أو جهاد. أو 
غيره» ولكن المؤمن الصادق يتخلص منہ؛ كا قال الله تبارك وتعالى: +[ اِک از 
اَمَو اڏا مَنَجُمْ تبث من ليطن بكرا ذا هم مُبَصِرُونَ ل £ [الأعراف: .]٠١١‏ 
فالمؤمن إذا مسه طائف من الشيطان» أي طائف بمعصية» أو رياء» أو غيره» فإنه یتذکر؛ 


سرعان ما يتذكر» ويتعظ» ويقلع عن هذا الإثم» سواء بالقلب» أو بالجوارح. 


كذلك» وأخبر الله في القرآن عن النافقين أنہم: باون الئاس ولا يذكيوت ١‏ 


یکا )4 [النساء: ١٤١1ء‏ وأن صدقاهم لا تقبل علطا موا أذ كما ل يك نگم 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المل< 
نك َنِم قَوما قَسِقِينَ * [التوبة: :۰ 07] وكذلك ا لمرائین؛ لا تقبل صدقاتهم وأعمالهم 
التي يراءون فيهاء فالرياء خطير جداء وعدم الإخلاص في الأعمال لا يترك ها أي قيمة 
أبداء وهو شرط من شروط قبول العمل» كا قال الله تبارك وتعالى: پر كان را لاء 
ےکر رو ول تروك سس کات اتد ھت خرطن 
نتم عَم ًا پ4 العمل الصالح هو ا موافق للشرع» لیس فيه بدع» يعني لا يعمل 
إلا ہما أذن الله فيه في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام» المبلغ عن الله عز وجلء 





هذا هو العمل الصالح» # ولا بر بِبَادوْ ريي َا لا شرك أكبرء ولا شرك أصغرء 
ات کا نتر کت رت ڈھ ر ع اس لقيو ل الول ليقي الله 
الأعمال أبدا إلا مبذين الشرطين: ظ ٰ 

أن يكون هذا من شرع اللہ أذن الله فيه -سبحانه وتعالى- نی الكتاب أو السنة. 

وأن يكون صاحبه مخلصا فيه لله -عز وجل- لا یمازج هذا العمل شرك؛ لا أصغر 
ولا أكير. 

هذا يجب أن يجعله المسلم نصب عينيه» تحري السنة» تحري الأمور الملشروعة 
الابتعاد عن البدعء «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد" الرد ضد القبول» فهذا أمر عظيم يا إخوة» يقوم عليه الإسلام 
ويجب أن يتقي الله المسلم» وأن يحقق هذين الشرطين» وأن يكون في عبادته كلها یتصور 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۷۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
() رواه البخاري في صحيحه (رقم: ))۲٦۹۷‏ ومسلم في صحيحه (رقم:۱۷۱۸) من 


حديث عائشة رضى الله عنها. 





س )۲٦٢(‏ «شرح السنة» للإمام البريهاري ل 
أن الله یراہ «فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال جبريل في سؤاله للنبي وه في ا حدیث 
المشهور: «ما الإحسان؟» بعدما سأله جبريل عن الإسلام والإييان» قال: «ما 
الإحسان؟» قال يَلِ: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك" 
هذه مرتبة عظيمة» ويجب على المسلم أن يجتهد ليرتقي إلى هذا المستوى العظيم» وهو 
مراقبة الله تبارك وتعالى» واستشعار أنه يراه في أعماله كلهاء في حركاته» وسكناته؛ إن 
كانت معصية أقلع عنهاء لأنه يتصور أن الله يراه» وإن كان في عبادة يتصور أن الله - 
تبارك وتعالى- يراقبه» فيخلص هذا العمل» ويتقنه» ويحسنه. (إن الله كتب الإحسان 
على كل شيء). ظ 

[هل يثاب من أخلص العمل لله ولم يكن صوابا؟] 

وأما قول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم”:«ما يحدئه بعض الناس إما 
مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام» وإما محبة للنبي كي وتعظی| له» والله 
قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد. لا على البدع من اتخاذ مولد النبي ي عيدا»» 
فيعني الثواب على المحبة» يثيبهم على محبة النبي ي لا على العملء هذا بخفف من 
المشكلة» لأنهم يرون أنه يثاب على العملء الآن الذين ينقلون عن ابن تيمية يرون أن 
الله یٹیب على هذا العمل لماذا؟ لأنه ناشئ عن محبة النبي يد فهنا يصرح شيخ الإسلام 


(0) رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۷ء ومسلم في صحيحه (رقم:۹) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم:٥٥۱۹)‏ من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. 


(۳) (ص -۲۹٢‏ طبعة السنة بتحقيق محمد حامد الفقي) . 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي المدخلي (۴۹۶) سے ظ 
أن الله لا يقبل هذا العمل المبتدع» وإن| قد يثيبهم على المحبة» لکن حتی على هذه المحبة 
التي بَعثت على مخالفة النبي #5 لا يثابون عليهاء حبهم للنبي 4 عموما في غير هذه . 


المناسبة ينفعهم إن شاء اللہ لكن هذا الحب غير المشروع الذي دفعهم إل ممارسة هذه 





البدعء هذا لا يثابون عليه ولا كرامة» وقد ذكر شيخ الإسلام في موضع آخر أن غاية ما 
فيه أن الجاهل منهم يعذر» ويخسر هذا العمل فلا يقبل منه. 

وکل يؤخذ من قوله ویردہ يعني حتى لو كان شيخ الإسلام فإنه يحتج لقوله» كل 
الناس يحتج لهم إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام» هو شيخ الإسلام نفسه يقول بأن 
الرجال ما يحتج بهم إنما يحتج هم فالرجل إذا جاءك بکلام قل له: أين دليلك؟ هات 
برهانك؟ فإذا ما كان عنده برهان فلا یؤخذ بقوله» غفر الله له» وساغه» وندعو له. 


لكن-والله- ما يجوزء حرام أن نتبعه في الخطأ. 


با بد %4 


)١(‏ منها قوله في مجموع الفتاوى (77/ :)3١7‏ ليس لأحد أن بحتج بقول أحد في مسائل 
النزاع» وإنما الحجة: النص» والإجماع » ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة 
الشرعية» لا بأقوال بعض العلماء؛ فإن أقوال العلماء يحتج ها بالأدلة الشرعية» لا يحتج بها على 
الأدلة الشرعية.اه 


ڪڪ (55؟) «شرح السنةء للإمام البربهاري س 





. قال المؤلف ا : 

[؟1] والرضا بقضاء اللہ والصبر على حكم الله والإيان با قال الله عر 
وجلء والایمان بأقدار اله کلھاء خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء قد علم الله ما 
العباد عاملون؛ وإلى ما هم صائرون» لا يخرجون من علم اللہ ولا يكون في 
الأرضين ولا ني السماوات إلا ما علم الله عز وجل» وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولا خالق مع الله عز وجل. 





الشترح: 

من أصول الإيهان التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام- وسار عليها السلف الصالح -مخالفين فی ذلك من خالف من أهل البدع- 
من تلكم الأصول: الإيمان بالقضاء والقدرء بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى» فالله - 
تبارك وتعالى- كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسین آلف 
سنة» ىا في ا حدیث الصحيح”» والله -تبارك وتعالى- أشار إلى ذلك في آیات كثيرة» أن 


2 کس ساسم عر . 


كل ما قدرہ الله قد سجله في كتاب مبين + ول شىء لَحَصَیِتَةُ ‏ إِمَارِ تین )4 [يس: 


۲ء يعني اللوح المحفوظ, وقال الله تبارك وتعالى: ل وده مَمَاتِحُ لْعَيِّ لا يَعْلَمُھَا إلا 


٭ ہج 


مس o2‏ رھ 1 > یح ے 


وس 0 . مجہےر ہصم ہرمک رس پ مر کسر ے ل سے صو ہہ سای نے م کر 5 035 سر صے 
هو ويعامٌ ماف البر والبحر وما سقط من ورقو إلا يعلمها ولاحبّةٍ في ظلملت الارضِ ولا 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم: )۲٦٢٣‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


(0 سس 





بے شرح الشيخ : ربيع بن هادي ال مدخلي 
رطب ولا ياب الا فيكت مين [الأنعام: 4 كل شی حنی الورقة تسقط في ظلیات 
الو بوالبيخر فان -سبحانه وتعالى- يعلمهاء كا يقال: يعلم حركة النملة السوداء» في 
الليلة الظلماءء على الصخرة الصماءء عَلمه أزلاء ويعلم كل شيء في وقته» وعند حدوثه 
سبحانه وتعالى» هذا ركن من أركان الإیان» وحینم| سأل جبريل رسول الله لٹ عن 
الإسلام والإیمانء أجاب عن الإسلام ثم الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله» وملائكته. 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وأن تؤمن بالقدر خيره وشره»” والله تعالى يقول: م 
صَابَ من مُصِيبَةٍ في الْارّضٍ ولا ایخ إِلا فى تپ ين قبل أن يراھ ]إن كيلك عل 
نہ ِب © [الحديد: ۲۲] ناك ىء ةدر * [القمر: 44]» فالقدر ثبت في 
آیات كثيرة من القرآن العظیم؛ ون موص ےک تر تقو الله عليه الصلاة 
والسلام» منها ما ذكرناه ومنها ما سیشیر إليه الصنف في هذا المقطع. 

وقول المؤلف: (والصبر على حكم الله) أي الشرعي» والقدري الكوني» والصبر 
على حكم الله من الإيهان الناشئ عن الإيمان بالقدرہ فالمؤمن یصبر على حكم الله لأنه 
يعلم أن الله كتب عليه هذا الأمر خيرا كان أو شراء فیصبر على حكم الله الشرعي» 
فيؤدي الفرائض المطلوبة» والأمور المشروعة» من نوافل» وواجبات» ومن الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم اتی رالقس خر وره زس اقا الةو عا 
الزكاة والقيام بالصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والآيات والأحاديث في هذه الأمور كثيرة» يؤدي كل ذلك على ما شرع الله 
-تبارك وتعالی- على لسان رسوله -عليه الصلاة والسلام- ويصبر على أقدار الله من 


)١( ١‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:۸) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


)١٦۸(‏ دشرح السنة» للإمام البريهاري سس 


او ود بوتکم يئو مَنَ التو والْجُوع وفص يِنَ امول والأنفس 





ألمت ونر اضر © الین إت اَسَمَتیم یبد نلیا إنا کر 5لا إل َج (2) يك 
سو وی Hp‏ اش الف ١٥۱-۔۱۷٥۱].‏ 

وقال تعالى: + مآ أَصَابَ ین تيب في ا لائض ولا فى اشک إل ڪب يِن بلي أن 
اها | ن دلت عل الله می © لکلا تأسَوأ سو دي 
سی تال فَخْور ‏ [سورة الحدید : ۲۳-۲۲]. 

وأعلى من مرتبة الصبر مرتبة الرضا بقضاء الله وهي مرتبة عظيمة ومستحبة. 

أما الصبر فهو حبس النفس لأجل اللہ وهو أمر واجب: والله يحب الصابرين. 

١‏ - بالصبر على أقدار الله. 

۲- وبالصير على طاعة الله. 

۳- وبالصير عن معاص الله. 

وقول المؤلف: (والإيهان بها قال الله عز وجل) ء والقرآن من قول الله» والکتب 
كلها من قول الله سبحانه وتعالى» وما أوحى إلى أنبيائه كلها من قول الله عز وجل» لکن 
ما أدري هنا يقول: (ہم قال الل) أو (بم| قضى الله)» يعني حصل تصحیف: وكله حق. 
سؤاء کان کب الات شكذاء ار حل سے سس لاان ولاگکہ 
وكتبه» ورسله» لکن هذا تقدم ما سبق. 

قال المؤلف: (والإیمان بأقدار الله كلها: خيرها وشرهاء وحلوها ومرها) ”کم في 


1١‏ ) تقدم الكلام عل القدر ومراتبه (ص۳۳۸). 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المد 





الحديث الذي ذكرناه سابقاء وكا في الآيات» وغيرهاء فيؤمن بذلك» وأنہا بتقدير اللہ 
وأن الله علمهاء وقدّرهاء وحدد آجاهاء وأوقاتہاء سبحانه وتعالى» خبرا كان أو شراء لا 
بحدث في هذا الكون شيء إلا بعلم الله وقدرته وإرادته ومشيئته» خلافا للمجوس؛ 
وخلافا لمن شاہہھم من فرق هذه الأمة كالقدرية. ظ 

فإنهم يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه» أو الله يخلق الخير» والعبد يخلق الشرء 
والعياذ بالله. فالله خالق كل شی + ال یق ڪل شٗؾ وهو عل کي شی وكيلٌ * 
[الزمر: ٦٦]ء‏ خلق ذوات الأشياء» وصفاتہاء وأفعاهاء من الملائكة والإنس والجن ومن 
ا حيوانات» وغيرهاء الله خالق كل شىء سبحانه وتعالى» خلق العباد وأعالهم» وله 
لفك وما تكَمَنُونَ 4 [الصافات: ٦4]ء‏ لکن هذا لا يعفي العبد من المسؤولية أمام الله 
ارك ران لاق اله أعطاه فر ورا و اشارا ھی مور ا 6ا قول ار 
وليس منفلتا من مشيئة الله کما يقول القدرية» لن الله ربط مشيئة العباد بمشيئته قال: 
رما اود إل أن يق َه £ [الإنسان: ٣٠]ء‏ فمشیئة العباد تابعة ومرتبطة بمشيئة 
الله عز وجلء لهم مشيئة» وهم إرادة» وهم اختيار» ومبذه القدرات التي أعطاهم الله - 
تبارك وتعالى- من العقل والقدرة والطاقة والاختیار يحاسّبون ويجازون بأعالهم» إن 
خيرا فخي وإن شرا فشرء فللّه مشيئة» وللعباد مشيئة» لكنها مرتبطة بمشيئة الله تبارك 
وتعالى» فلا حصل شيء في الكون إلا بمشيئة اللہ مما يفعله العباد وغيرهم» لا بحصل 
إلا بمشيئة الله» وللعباد مشيئات وقدرات على الأعمال» فالعبد هو الؤمن؛ وهو الکافر 
وهو البرء وهو الفاجر؛ وهو المصليء والصائم» وهو التارك للصوم» والتارك للصلاة» 
إلى آخره» فأفعاله الخيرة تابعة لمشيئة الله وبتوفيقه» وتسديده» وأفعاله الشريرة بخذلان 





۔ (۲۷۰)۔ «شرح السنةء للإمام البربهاري س 
الله له سبحانه وتعالى» لا خرج عن نطاق إرادة الله -عز وجل- وعلمه. 

وهنا نشأت ناشئة في أواخر عهد الصحابة» في أيام عبد الله بن عمرء يقولون: لا 
قدرء وأن الأمر أنف» جاء يحيى بن يعمر وحميد بن عبد ال رحمن الحميري إلى المدينة 
ولقيا عبد الله بن عمر وهو خارج من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام» فكلمه يحيى 
ابن يعمر إنه قد نشأ قبلنا أناس يتقفرون العلم» أي يطلبون العلم. وكذاء ويقولون: لا 
قدر وإن الأمر أنف» فقال: أبلغهم أنني منهم براء» وأنہم مني برءاء» والله لو أنفق 
أحدهم مثل أحُد ذهبا ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدرء ثم روى الحديث عن أبيه؛ قصة 
سؤال جبريل للنبي -عليه الصلاة والسلام- عن الإسلامء والإيان» والإحسان. ثم 
ساق ا جدیٹ'. 

وهنا ننبه أن الصحابي في الاستدلال في القضايا الأصول والفروع لا يبالي أن بحتج 
بالقرآن أو السنة» كلاهما سواء في الاحتجاج» في الأصول وفي الفروع» فهذه المسألة من 
أصول الإیمانء واحتج لما بهذا ا حدیث: وفي القرآن آيات كثيرة فيها نص على القدر 
الذي أنكره هؤلاء» لکن كما قلنا الصحابة» ومنهم عبد الله بن عمرء ومنهم أبو بكر 
وعمر؛ ومنهم سائر الصحابة» يحتجون في القضايا العقدية وغيرها بالقرآن والسنةق ثم 
قد يقتصر على أحدهما في أي مجال. 

الصحابي إن استحضر الآية احتج بہاء وإن استحضر الحديث احتج به» ومن هذا 
الباب احتجاج عمر على أبي بكر بحديث رسول اللہ حيث قال له: أتقاتل قوما 


يشهدون أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله وقد قال رسول الله ي: «أمرت أن أقاتل 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۸). 


حت . شرح الشيخ : ربیع بن هادي المدخلي ۰ — 


دماءهم وأموالهم إلا بحقھا وحسابهم على اللہ )20 5 
مع أن هذا الموضوع الذي حصل النقاش فيه قد نص عليه آيتان من كتاب الله قال 
11 ر مز عل ع كله ع ي }رر ب ير 


تعالى: # إن تابو REA) AE‏ الزأكرة فَحَلَواً سهم ِن الله عمور رحيم © [سورة 


التوبة : ٥]ء‏ وقال تعا ی: ان تابوا وف مُوا الصلوة وءَاتوا ار ڪوه نونک ف الین 





ر م ر ہر SE‏ 


ونفَصل لبت لِقَوْم يَعَلَمُونَ )4ء [سورة التوبة : ١‏ 

لکن هذا هو دين الله عز وجل» وهذا ما يدين به الصحابة من احترام سنة رسول 
الله عليه الصلاة والسلامء وأنهم يحتجون في الأصول والفروع ہما يستحضرونه؛ وما 

يسبق إلى أذها: نهم لا يقولون هذه أخبار آحاد» وهذه أخبار قطعية الثبوت» واستمر 
ای ا ی و و 
ويتناظرون فيهاء إلى أن جاء وقت ا لمعتزلةء فاخترعوا هذه الفكرة الضالة في التفريق بين 
أخبار الآحاد وبين المتواترات من القرآن والسنة» وقالوا إنه لا يحتج في العقائد 
والغيبيات إلا بالأدلة القطعية الثبوت القطعية الدلالة» يعني المتواترت» هي القطعية 
الثبوت القطعية الدلالة» أي جاءت من طرق متواترة هذه قطعية الثبوت» قطعية 
الدلالة» وجاءوا إلى القرآن وإلى السنة فيؤوّلون آيات الصفات وغيرها بحجة أنها 
ليست قطعية الدلالة» یؤمنون بأن القرآن قطعي الثبوت لکن لیس قطعي الدلالة 
عندهم» حسب هواهم» قاتلهم الله وأراح المسلمين من شرهم» فحتى النصوص 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:۱۳۹۹))ء ومسلم في صحيحه (رقم:١٠7)‏ من 


حديث أبي هريرة عن عمر رضي الله عنهما. 


-ے (YY)‏ دشرح السنة» للإمام البربھاری سے 





المتواترة من السنة يدعون فيها أنها ظنیة الثبوت وظنية الدلالةء مثل أحادیث الرؤیة 
وعذاب القبر والشفاعة» وغيرهاء نصوص كثيرة تواترت من سنة رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام- نقلها الجم الغفير من الصحابة» وتلقاها عنهم التابعون وعلماء 
الإسلامء فهم لجهلهم يظنون أنها كلها آحاد وأنها تفيد الظن أو يغالطون أنفسهم 
فيردون ما دلت عليه هذه النصوص بحجة أنها أخبار آحاد لا تفيد إلا الظن والعياذ 
بالله» هذا ضلال کہیں وهدم لأصل عظيم» الأصل الثاني بعد كتاب اللہ ألا وهو سنة 
رسول الله -عليه الصلاة والسلام- الذي قال الله في شأنه: ٭ وَمَا يق عن موك 2 إن 
ہُو الا وی يو ) * [النجم: ٣-٤]ء‏ وفي الوقت نفسه يقولون عن دلالات القرآن 
إنها ظنية» وقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب كل شيء يسمعه من الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فتكلم -يعني- زجره بعض قريشء قالوا: أنت تکتب عن 
رسول الله» وهو بشرء يتكلم في حال الرضا والغضب. فأخبر رسول الله بهذا الکلام: 
فقال له: «اکتب» فوالذي نفسی بيده ما يخرج منه إلا حق»” . لا ينطق إلا بالحق عليه 


)١(‏ صحیح رواه أبو داود في سننه (رقم:۸٣٦۳)‏ وأحمد في المسند /١1(‏ /01) من طريق 
یی بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف بن 
ماهك عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

وإسناده جيد» رجاله رجال الصحيح. إلا الوليد بن عبد الله وثقه ابن معين وابہن حبان 
وقال ابن حجر في التقريب: ثقة» وفي عبيد الله بن الأخنس كلام يسير. 

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار(٤/۳۱۹)‏ والحاكم في المستدرك(١/ )٠١0‏ من 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي الد 
الصلاة والسلام» في حال الرضا وفي حال الغضب» عليه الصلاة والسلامء لا ينطق 
بالباطلء فإن الله قد عصمه» خاصة في أمور التشریعء أمور الوحي والتبلیغ؛ فإن الله - 
تبارك وتعالى- عصمه عليه الصلاة والسلام. ) 
الشاهد أن السنة هي والقرآن من مشكاة واحدة» يحتج بالجميع في الأصول 
والفروع» في العقائدء وئی الغيبيات جميعاء وي أمور التشریعء وفي كل شيء» جنبا إلى 
جنبء إن وُچد في المسألة نص من القرآن احتج به» وإن وُجد نص في السنة احتج به 
في قضايا الأصول ونی قضايا الفروع» إذا ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- 





أي نص فإنه يجب الإيان به» وتصديقه» وتطبيقه عمليا في العمليات» واعتقادا في 
العقائد. 

وما يقوله أهل البدع والأهواء من المعتزلة ال رازا والأشعرية من 
الأخبار منها آحاد ومنها متواترات» المتواترات تفيد القطع والآحاد تفيد الظنء هذا من 
وحي الشیطانء لا من وحي الرمن؛ وحي الرحمن يفرض علينا أن نصدق هذا 
الرسولء ونطیعهء نصدق أخباره ونؤمن بهاء وندين الله - تبارك وتعالى- بهاء ونطيعه 
في أوامره ونواهيه عليه الصلاة والسلام» لا فرق بين ما يقوله الرسول وبين ما يبلغه من 


القرآن عليه الصلاة والسلامء فإن ذلك كله وحي من الله عز وجل» خاصة فيا يتعلق _ 





طريق محمد بن إسحاق» والرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص٣٣٦۳-٦٦۳)‏ من طريق داود 

ابن شاور» ويحيى بن أب أنيسة» أربعتهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن عبد الله بن 

عمرو بن العاصء زاد في رواية عقيل عن شعيب ومجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
وصححه ا حاکم ووافقه الذهبي» وصححه ابن القيم في تہذیب السنن(٥٥/‏ 56 ؟). 


ہج (۴۷۰). دشرح السنة» للإمام البربهاري الاك 





لعاف والغیبیات: فإنہا ليست من الات الاجتهاد. حتى على قول من يقول أن 
اسوك هد ق عفن ار کن القور ای درو ال مل ا(9 اتا 


شر م و 


عن الله وتبليغ ذلك عليه الصلاة والسلام, والله يقول: ٣‏ وبا تنكم ول ف دوه وما 
5 عله وا 4 [الحشر: ۷]ء © وارلا لک لكر لين لقایں ما نرد لهم 4 
[النحل: ٤٤]ء‏ + من يطِع أَلرَسُولَ ققد اطاع أله له 4 [النساء: ۸۰]ء جر ومن يعص الله ورسوله, 
20و مان کن فيا بدا (5) £ [الجن: ٢۲]ء‏ عليه الصلاة والسلام» فطاعة 
الرسول هي طاعة الله عز وجل» وتصديق رسول الله هو تصديق لله» وتكذيب الرسول 
تكذيب لله» لأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى» ولا ينطق عن ال ٰوی؛ کما زكاه ربه عليه 
الصلاة والسلام وكا أمر بتصديقه وطاعته عليه الصلاة والسلام» فإذا ثبت الحديث 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام- خاصة إذا تلقته الأمة تصديقا به وعملا بموجبه» فم| 
على المرء المسلم إلا الاستسلام لله ثم لرسولهء والانقياد لله ثم لرسوله» والطاعة لله 
ورسولهء والتصديق لله ورسوله» سواء تعلق بالقدرء أو تعلق بعذاب القيرء أو تعلق 
بالشفاعة وإخراج الموحدين من النارہ يعذيهم الله في النار بقدر ما يشاء وبقدر ما 
يستحقون» ثم بعد ذلك يأذن الله للأنبياء بالشفاعة وعلى رأسهم محمد عليه الصلاة 
والسلام» ثم للملائكة ثم للمؤمنين» ثم تأتي في الأخير رحمة م الراحمين» فيخرج 
أناسا من النار لم يعملوا خبرا قطء بمنه وفضله سبحانه وتعالى» لأ: نهم عندهم توحید. 
قال المؤلف: (قد علم الله ما العباد عاملون): علم الله أزلا ما هم عاملون» ما 
يعمله العباد علم الله ذلك أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ. وأوجده -سبحانه وتعالى- 


)١(‏ الظاهر أن الرسول تل قد يجتهد في أمر الجهاد والسياسة. 





۔۔ شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
بمشيئته» ثم عمل هذا العبد» العباد يعملون في شيء قد علمه الله أزلا وكتبه في اللوح 
الحفوظء وحين إرادة الله لوقوع ذلك الشیء يقع من هذا العبد خيرا كان أو شرا. 

قال المؤلف: (وإلى ما هم صائرون) إما إلى الجنة» وإما إلى النارء إما أشقياء» وإما 
- سعداء الأشقياء مصيرهم إلى النار» والسعداء مصيرهم إلى الجنة» ما هم عاملون من 
خير ومصيرهم -إن شاء الله- إلى الجنة» وما عملوه من شر من كفر» ومعاص: 
وذنوب» فهؤلاء إن كانوا كفارا فما مم النار وإن كانوا عصاة فهم داخلون في قوله 


(۷) سس | 


تعالى: +( ا الہ لا يدفم أن بد يہ یور ما وک کیک لن بآ € [النساء: 08113 
فإذا مات العبد وهو عاص ومصر على كبيرة أو كبائر فهذا يدخل في مشيئة الله تبارك 
وتعالى» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه بقدر ما يستحقء وبقدر ما يشاء اللہ ثم بعد 
ذلك يخرجه الله بفضله ثم بتوحيد العبد وإيمانه. 

والمؤمن السابق» وأصحاب اليمين» هؤلاء -إن شاء الله- يدخلون الحنة رأسا 
بدون عذاب» ويبقى المقصرون اللخطئون المأنبون» منهم من يعفو الله عنه ويدخل ا جنة 
قبل أن يعذب» ومنهم من يعذبه الله ثم يخرجه عز وجلء إما بشفاعة الشافعینء وإما 
بمحض رحمته وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. 

وقال (لا يخرجون عن علمه أبدا) لا في أقوالهم, ولا في أفعا لم ولا في خلقهم 
) وتکوینهم» ولا في صفاتهم. ولا في ٹیء. 

وقال: (ولا یکون في الأرضين ولا فی السموات) اللہ سبحانه تعالى قال: ا هری 
لن عتم وات وين الا نم بَا آل يہ 4 [الطلاق: ١١ء‏ منهم من يقول: 


الأرض هي واحدة. والنص يقول: إنہا سبع أرضين» هذه ارقن السبع هل هي 


سسس )۲۷٦(‏ «شرح السنةء للإمام البريهاري ے 





متلاصقة أو منفصلة؟ هذا شيء يعلمه الله تبارك وتعالى» لكن قد يؤخذ من بعض 
الأحاديث أنها متلاصقة کما في حديث: «من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه 
يوم القيامة من سبع أرضين»" قالوا: ما يكون هذا التطويق إلا لأنها متلاصقةء فالله 
أعلم. 

قن کرت الف حرس الہ سی اقضل راع الال كل ارقن 
منفصلة عن الآخری مستقلة» فيها ما يشاء الله من ا خلقء والتنظیم؛ والتدبير» وإلى 
آخره» والله أعلم. ظ 

وقول المؤلف رحمه الله: (ولا يكون في الأرضین ولا فی السموات إلا ما علمه) . 

والسموات يعني هي سبع أيضاء کم| قال الله تبارك وتعالى: 2 ألَذِى حَلَقَ سبع سوت 
افا [الملك: ]٣‏ وهذه منفصل بعضها عن بعض» وبين كل سماء وسماء مسافات کما 
في الحديث الذي يفيد أن بين السماء الدنيا والثانية خسمائة عام» وكذا بین السماء الثانية 
والثالثة حمسمائة عامء وفي أحاديث الإسراء أن رسول الله يدِ وجد آدم -عليه السلام- 
في السماء الدنياء وعيسى ويحيى -عليهها السلام- في الثانية» ويوسف -عليه السلام- 
في الثالثة» وإدريس -عليه السلام- في الرابعة» وهارون -عليه السلام- في الخامسة؛ 
وموسى -عليه السلام- في السادسة وإبراهيم -عليه السلام- في السابعة. 

قوله: (وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطأك). 

کا في حديث ابن عباس رضي الله عنه» قال: «احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده 


() رواه البخاري فی صحيحه (رقم:۳۱۹۸))ء ومسلم في صحيحه (رقم:١51١)‏ من 


حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه. 





تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك 
بشیء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف»)" _ 
والحديث له روايات» ونی بعضها «واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم 
يكن لیخطئك)". 


)١(‏ صحیح: رواه الترمذي في سننه (رقم:٢٥٥۲)‏ وقال: حسن صحيح. 
وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص۱۸۵): روي هذا الحديث عن ابن عباس 
من طرق كثيرة» من رواية ابنه علي» ومولاه عكرمة» وعطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دينار» 
وعبيد الله بن عبد الله» وعمر مولى عفرة» وابن أبي مليكة» وغيرهم» وأصح الطرق كلها طريق 
حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي» كذا قال ابن منده وغيره» وقد روي عن النبي 46 أنه 
وصى ابن عباس بہذہ الوصية من حديث علي بن ابي طالب» وأبي سعيد ا لخدري» وسهل بن 
سعد» وعبد الله بن جعفرہ وني أسانيدها كلها ضعف» وذكر العقيلي أن أسانيد الحديث كلها 
لينة وبعضها أصلح من بعض» وبكل حال فطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة 
جيدة.اه 
(؟) حسن» رواه الطبراني في المعجم الکببر(۱۱/ )١77*‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
)٤۳٤/۱(‏ من طريق أبي شهاب الحناط عن عيسى بن محمد القرشی عن ابن أبي مليكة عن 
ابن عباس. 
وسنده ضعيف من أجل عيسى بن محمد القرشي» قال العقيلي في الضعفاء(۳/ ۳۹۷) : 
مجهول بالنقل ولا يعرف إلا به ولا يتابع عليه» وقال أبو حاتم في الجرح :)۲۸۱/٦(‏ ليس 


بقوي. مھ 





ل (08؟) دشرح السنة» للإمام البربهاري س 
قال تعالل: ما أَصَابَ من مُصِيبَةَ في الأرض وَلا ق اش کم إلا في ڪي ين مل أن 
اھا ان دللک عل اللہ در 4 [الحديد: ٢۲ء‏ ۾ "0ہ صا ال ماج ب انه 


ت3 


نا هو موتا وَل و ْوَل نموت © )4 [التوبة: .]0١‏ 

(ولا خالق مع الله عز وجل) هذا رد على المجوس الذين يعتقدون أن للعالم 
خالقين» خالق الخير» وخالق الشرء وفيه رد على القدرية» الذين يقولون إن العبد يخلق 
قل الي فطل عو زان سی تار کر تا عامتجا 
إلا الله سبحانه وتعالى» والعباد فاعلونء الله خالق والعبد فاعل» ويثاب ويعاقب على 
أفعاله» وعليه مسؤولية أمام الله -تبارك وتعالى- في تصرفاته» لان الله منحه العقل 
والقدرة والإرادة والاختیاں وحتی الحيوانات فرق بین المضطر وبين المختار. 

فهنا الجبرية يقولون: إن العباد لا فعل لهمء لا فاعل إلا الله فقطء والعباد لا فعل 
هم» وأفعال العباد مثل حركة الأشجار التى تحركها الرياح» ومثل حركة الأوراق» 


قال السخاوي في المقاصد ا حسنة (ص۷٥۲):من‏ طريق الطبراني أورده الضياء في المختارة 
وهو حسنء وله شاهد عند عبد بن حميد من طريق المثنى بن الصباح عن عطاء بن أبي رباح 
عن ابن عباس مرفوعا ...وذكره مطولا وسنده ضعيف. 

وضعف طريق عبد بن حميد ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص١۱۸))ء‏ وآفته الٹنی 

وله شاهد» أخرجه الفريابي في القدر(ص ۱۱۹ )۱۲٠-‏ من طريق أبي عبد السلام الشامي 
عن يزيد بن أبي حبیب عن حنش الصنعاني عن ابن عباس. 

ورجاله ثقات إلا أبا عبد السلام هذا فإني لم أجد من ترجم له. 





ومثل سير الشمس» هذه مسخرات» يعني أنها تتحرك بدون إرادة» وبدون اختيار» هذا 
كذب» فإنه حتى الحيونات تفرق بین الفعل الصادر عن اختيار» والفعل غير المختارء 
كا يقال في المثل: لو أخذت حجرا ورميت كلباء فإن الکلب يترك الحجر ومجم 
عليك» ولو أصابه الحجر يهجم عليك» لأنه يرى أن الحجر ليس له إرادة ولا اختيار, 
أنت المختار» وأنت الذي قصدته. فيهاجمك» يراك أنت الفاعل المختار ۱ فا حیونات 
تدرك فعلا أنك فاعل مختار بخلاف هؤلاء الجبرية الذين لا عقل لهمء يقولون ما لا 
یعقلونء ويهرفون با لا يعرفون. ظ 

وأما القدرية فيرون أن هذا العمل المعين من المعصية أو الطاعة خارج عن مشيئة 
الله وإرادته» بل المعصية والطاعة بإرادة العبد. وإرادته حرة» وهو مختار» ويفعل ما شاء. 
ولا ارتباط له بمشيئة الله» وهذا القول فيه ضلال» والعياذ بالله» وقد يكون كفراء 
والعياذ بالله» والل تبارك وتعالى يقول: + وما تساو إل أن يك الہ َب العلییب © £ 
[التكوير: ۲۹]ء فمشيئة العباد تابعة لمشيئة الله عز وجلء ولا حدث في هذا الكون إلا ما 
شاءه اللہ وأراده وقذره بعد ذلك» فالله -تعالى - قد علم ما کانء يعني كتب الله مقادير 
كل شىء قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعلمها -سبحانه 
وتعالى - قبل هذه الكتابة» بل لا بداية لعلمه عز وجل» ثم عند وجود الأشياء لا توجد 
إلا تمشيئتة وإرادته: 

[حديث: «القدرية جوس هذه الأمة)] 

يعني بعض العلاء يضعفه» وبعضهم يصححه. 


لکن القدرية يشبهون المجوس» لن المجوس يعبدون خالقين» ويعتبرون أن هناك 


سے (۳۸۸) دشرح السنةء للإمام البربهاري ب 
خالقين خالق للخيرء وخالق للشر؛ هم يعبدون النورء ويقولون هو خالق الخيرء 
والظلمة خالقة للشرء والقدرية يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه»ء ولا دخل لمشيئة الله 
في هذا الفعل» فشابهوا المجوس» شاہہوھم في فعل الإنسانء وأن الإنسانٌ الله أراد له 
الخيرء وهو أراد الشر فعلى قوهم سب سم یی إن إرادة 
العبد غلبت إرادة اللهء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

[الفرق بين الرضا والصير] 

اناا رتاک کی رای یی ا 


مات لك قريب» هلك مال» أصابك شیءء مرض أو فقر أو خوف» يجب أن تصبر» ولا 





تجزع» ولا تسخط قضاء الله تبارك وتعالى. 

وأما الرضا: فمرتبة فوق هذه» أن ترضى ہما قدره اللہ تجد نفسك مرتاحاء وهذه 
مرتبة صعبة جداء والبكاء على القريب لا ينافيها ولا ینائی الصبر» فالرسول -عليه 
الصلاة والسلام- بكى» ونهى عن النياحة» فبكى على ابنه إبراهيم» وعلى ابن بنته» ولا 
سئل قال: «هذه رحمة يجعلها في قلوب من يشاء من عبادہ؟ء لما أرسلت إليه ابنته أن ابنها 
احتضرء وطلبت منه أن يأي» فأرسل إليها يقول ها: «لله ما أخذء وله ما أعطى» فلتصبر 
ولتحتسب» فناشدته أن يأتي» فجاءها والصبي روحه تقعقع في صدره كالشن» يعني 
يضطرب» فبكى رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقال سعد: ما هذا يا رسول الله! 
أتبكي وقد نہیتنا عن البكاء؟ قال: «هذه رحمة یضعھا الله في قلوب من يشاء من عباده» 


وإنا يرحم الله من عباده الر حماء»)”". 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:٦٦٦٣)‏ واللفظ له» ومس لم في صحيحه 





ولا توي إبراهيم» بكى كلد وقال: «ولا نقول إلا ما يرضي ربناء والله يا إبراهيم إنا 
بك لمحزونون»”» هو الذي نہی عن الصلق والحلقء وبرئ من الصالقة والحالقة”. 
نبى» لأن هذه الأفعال تَسَخْط لقدر الله تبارك وتعال» وتنافي الصبرء فالمؤمن عليه أن 
يصبر» إِنَمَا بوق لصَّيِرُونَ ٥لغ‏ بتر ساب 4 [الزمر: ۰ ور اسرب ل الین دآ 
یور انا لجنو ( ۳ك .ك.ك-+- : كبك 

َمْهْمَدُونَ ا *# [البقرة: ]٣٥١ - ۱٥١‏ الرضا منزلة عظيمة» وقد يصل بعض 
سس يا و 
يفرح» هذا يدعيه الصوفية» والله أعلم» لکن نحن رأينا في الصحابة» في الرسول» في 
الأنبياء من يحزنء نبي الله یعقوب حزن حزنا شديدا على ابنه» وبكى حتی ابيضت عيناه 

من ال جزن عليه الصلاة والسلام لكنه راض بقدر الله . 

ورسول الله 4 بكى على ابنه إبراهيم» وعلى ابن ابنته» وعلى الشهداء في وقعة 


مؤتة» وهم زيد بن ثابت وجعفر ؛ بن آبي طالب وابن رواحة رضي الله عنهم؛ فكان 


(رقم:۹۲۳) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:۱۳۰۳) » ومسلم في صحيحه (رقم:7710) من 
حديث أنس بن مالك رضي اللہ عنه. 

)٢(‏ رواہ البخاري في صحیحہ (رقم ایس سم )من 


حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
والصالقة: هى المولولة والصائحة بالصوت الشديد عند المصيبة. 


«شرح السنة» للإمام البربهاري -۔۔ 





(AY) —‏ 
يخطب وعيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام". 
فالقلب قد حزن والحزن لا ينافي الرضاء هو لا يناي الصبر قطعاء لا ينافي هذاء 

قتلت حزن جا الد لأ ينا رھ لک السصوقية وت سرت الزها فرق م 


فيقول: فلان توفي ولده وكان يضحك» وفرحان» وكذاء وکذاء وهذا من دعاواهم. 


×+ پا بے 


)١( ٰ‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم: ٤٤٢٦)ء‏ من حديث أنس بن مالك. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
قال المؤلف و لني : 
]٣[‏ والتكبير على الجنائز أربع» وهو قول مالك بن أنس” وسفيان 
الثوري”. والحسن بن صالح» وأحمد بن حنبل” والفقھاء وهكذا قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم“. 





(85) لس 





الشترح: 

يقول المؤلف رحمه الله: (والتكبير على الجنائز أربع) ثم ذكر العلماء الذين يرون 
مشروعية الأربع هذه في التكبير على الجنازة» فهذا من السننء ومن فروض الكفايات 
على المسلمين» أن يعودوا مريضهم» وأن يشيعوا الجنائز» من حق المسلم على المسلم*» 


)١(‏ نقله عن مالك: أبو سعید البراذعي كا في التهذيب في اختصار المدونة (ص+"*): 
ولم أجده في المدونة» وذكره ابن أبي زيد القيرواني في رسالته (ص 00). . 

عو اف الى ن سمسرک ۲1۰٦۸‏ اب تارق اقم 
۴/7 وغيرهم. ) 

(۳) قال أحمد: أربع عندي أثبت» كا في مسائل إسحاق الكوسج (۱/ ١۱۹)ء‏ وفيه أيضا: 
التكبير على الجنازة أربع ولا يزاد على سبع (۱/ ۲۰۷). 

)٤(‏ صحيح» ورد في عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهماء منها ما رواه البخاري في 
صحيحه (رقم:۳۸۷۹) ومسلم في صحيحه أيضا (رقم: 407) من طريق جابر بن عبد الله 
أن النبي يك صلى على أصحمة النجاشی: فکبر عليه أربعا. 
)٥( )‏ لقولهئّ : (حق المسلم على المسلم خمس: رد السلامء وعيادة المريض» واتباع ا لجنائز 


(A4) 





دشرح السنةء للإمام البربهاري س 
ومن حقه أن يصلوا عليه» وأن يدعوا لإخوانهم كا قال الله -تبارك وتعالى- بعد أن 
أثنى على المهاجرين وعلى الأنصارء ثم قال: 9 ولیت جَلمُو من عدم يفولوس ريا 
عفر لنا وَلإحوايًا الد سَبَفُوبا يَآلِإيمن )4 [الحشر: 1٠١‏ فالميت ينتفع من الدعاء؛ 
ومن الصدقة ومن ذلك الصلاة عليه» فإن هذه الصلاة إنا هي دعاء له» لهذا المست» 
وإذا صلى عليه أربعون من أهل التقوى والصلاح يقبل الله شفاعتهم فيه" فالميت 
يستفيد» أولا هذا من حقوقه على إخوانه المسلمين» وثانيا هو يستفيد من الصلاة عليه 
ومن الدعاء له» سواء صلوا عليه وهو جنازة» وسواء هو في قبره» يسلمون على القبور 
فيستفيد من ذلك» ويدعو القريب لقريبه» والمؤمن يدعو للمؤمن؛ هذا كله يفيد 
الأموات بعد انتقالهم من هذه الحياة الدنياء لأنه «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» وعلم ينتفع به» وولد صالح يدعو له»”» والمؤمنون إخوة» أحياء 
وأمواتاء فالأحياء يعطفون على الأموات» ويقدمون لهم ما يستطيعونه من الصلاة 
عليهم» والدعاء هم» والاستغفار مم والصدقة عنهم» هذا عن صديقه» وهذا عن 
قريبه» كل ذلك ينفع» هذا كله من السنة. ظ 





وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس»» رواه البخاري في صحيحه (رقم: )۱۲٢١١‏ ومسلم في 
صحيحه (رقم: )۲۱٦٢‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ لقولهي : هما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا یشر-کون 
بالله شيئاء إلا شفعهم الله فيه ٤ء‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:۸٢۹)‏ من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه. 


(۲) رواه مسلم فی صحيحه (رقم:١1777)‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه . 


ہس شرح الشيخ: ربيع بن هادي المح - (۳۸0( سس | 

(التكبير على الجنائز أربع) هذا قول عدد من العلماء سمى مالك بن أنس» سفيان 
الثوري» والحسن بن صالح» وأحمد بن حنبل» والفقھاء يعني من الكوفيين وغيرهم» ‏ 
وهذا في الجملة ورد عن النبي -عليه الصلاة 2 أنه كبر أربعاء وكبر خمساء 





وه وسبعاء وثأن» ونسعء هذا كله وارد" لکن جمهور العلاء على الأربع» وبعضهم 
يدعي أن النبي ويه كان نایر نين التكبيرات - يعني أربع» وخس: وكذا- لکن بعد أن 
صلى على النجاشي أربعا کما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في موت النجاشی؛ 
وأن النبي ل قال: «صلوا على أخيكم» أعلن موته» ثم قال: «صلوا عليه» فکبر ربعا" 
ثم بعدها ما زاد عليها بعد هذه الصلاة على النجاشي» ما زاد النبي -عليه الصلاة 
والسلام- على الأربع» لکن ورد عن بعض أصحابه» ورد عن ابن مسعود أنه قال: 
اصل مع الإمام إن كبر أربعا صل معه وإن كبر خمسا فاتبعه) ' وورد عن علي -رضي 
الله عنه- أنه كبر على البدريين ستاء وعلى غيرهم من أصحاب رسول الله خساء وعل 


من عداهم من التابعین أربعا“ لأن البدريين أفضلء» فزادهم. وبقية الصحابة أفضل 


)١(‏ ينظر لأدلتها أحكام الجنائز ((ص١١١-5١١)‏ للعلامة محمد ناصر الدين الألباني 
رحمه الله . ظ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (رقم:۳۸۷۹) ومسلم في صحيحه أيضا (رقم: )٩۹٥۲‏ 
من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه. - 00 
. (۳) قال الألباني في أحكام الجنائز(ص117١):‏ أخرجه ابن حزم في المحلى (١/٦۱۲)ء‏ 
وقال: وهذا إسناد غایة في الصحة. 


)۱۹۱( أخرجه الطحاوي» والدار قطني‎ ١ ١١ قال الألباني في أحكام ا جنائز (ص‎ )٤( 


سے (۴۸۹) «شرح السنة» للإمام البربھاری - 





زادهم أعطاهم خمساء ومن عداهم من المؤمنين من التابعين الذين أدركوا عليا كان 
يصلي عليهم أربعاء والجمهور د يعني استقروا على الأربع» ومن حججهم أن هذا كان 
آخر فعل النبي عليه الصلاة والسلام ویؤخذ من فعل النبي يه بالأحدث فالاأحدث» 
يعني بالآخر فالآخر فيقول إنه بعد صلاته على النجاشي أربعا ما زاد عليهاء لکن بقي 
بعض الصحابة يصلي الخمسء كا روي عن علي» وعن غيره» يصلون أربعاء وخمساء 
وستاء وما شاكل ذلك. 

س: [ما يقال بين التكبيرات إذا زاد على الأربع؟] 

ج: ما ورد فيها شیء. 

س: [رفع اليدين مع التكبير في الصلاة على الجنازة؟ ] 

ج: فيها خلافء لکن الصحيح أنها ترفع» ترفع مع كل تكبيرة» وهذا عن ابن 
عمر؛ وعن سمرة بن جندب» وعن بعض الصحابة الآخرين» ورد آثار عن الصحابة 
وغن التابعين آم كانوا یرون مع كل تكبيرة. 

قال الترمذي في «الجامع» (۲/ 7175) تعليقاً على حديث أبي هريرة بعد أن قال: 
هذا حَدِيتُ غَرِيبٌ لا تَعْرِفَهُ إلا من هذا الْوَجْهِ. 

قال : وَاحَتلْفَ أَهْلُ الْعِلْم في هذا (يعني في رفع اليدين) قَرَای اترام الْعِلْم من 
أُضْحَابٍ ب النبي 4 وَغَدْرهِمْ أن يَرْقَمَ الرَجُل يَدَ يه في كل تَكْبيرَةٍ على التاق وهو قَوْ 
ابن الْبَاركِ وَالشّافِعِيٌ وَأخْمَدَ وإسحاق» وقال بَعْضٌ أَمْلٍ الْلم: لا يَرْقَعْ يَدَيْه إلا في أو 


ای 


ر ے2 د و ريه 
مر وهو قول الثوْريّ وَأَهْلٍ الكوفَة». 


١ سیا‎ 





ومن طريقه البيهقي(٤‏ / ۷ء وسنده صحیح: رجاله ثقات كلهم. 





ےت شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۴۸۷) سس 


لكن الشيخ الألباني يرى أنه لا ترفع اليدان إلا في التكبيرة الأول؛ وعنده حديثان: 
حديث ابن عباس”» وهو ضعيف جداء شديد الضعف. 


وكذلك حديث أب هريرة”؛ وهو شديد الضعف: أنه رفع مع التكبيرة الأول ثم لم 


)١(‏ رواه الدارقطني في سننه (۲/ )۷١‏ من طريق الحجاج بن نصير عن الفضل بن 
السكن عن هشام بن يوسف عن معمر عن ابن طاوس عن ابن عباس مرفوعا: كان يرفع 
يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود. 

حجاج بن نصير ضعيف وكان يتلقن» قاله الحافظ في "التقريب"» والفضل بن السكن 
قال الذهبي في "الميزان": لا يعرف» وضعفه الدارقطني. ۱ 

(۲) رواه الترمذي في سننه (رقم:۱۰۷۷) والدارقطني نی سننه (۲/ ٥۷ء‏ من طريق نحيى 
ابن يعلى الأسلمي عن أبي فروة يزيد بن سنان عن زيد بن أب أنيسة عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة» وقال الترمذي: حديث غريب 

وقال المباركفوري في التحفة (4/ 17): أعله ابن القطان في كتابه بأبي فروة» ونقل 
تضعيفه عن أحمد. والنسائي» وابن معين» والعقيلي. 

ال و فا اخرى وهو ان فى بويعل الراوى عن أن :فزوة» هو أب و زكرزيا التطران 
الأسلمي» هكذا صرح به عند الدارقطني» وهو ضعيف. 

قلت: قال ابن حبان في أبي فروة: كثير الخطأء لا يعجبني الاحتجاج به إذا وافق الثقات؛ 
فكيف إذا انفرد» وثم نقل عن ابن معين أنه قال: ليس بشيء» كذا في نصب الراية.أه 

وعده الذهبي في الميزان (4/ ١6‏ 4) من مناكير يحيى بن يعلى الأسلمي. 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (۲/ ۳۳۳): روى الدارقطني من حديث ابن عباس 


وأبي هريرة أن النبي ل كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة» ثم لا يعود. 


سے (۴۸۸) دشرح السنة» للإمام البربهاري ع 





يعد» يعني لم يرفع بعدهاء لکن هذين ا حدیثین ضعیفان ضعفههم| شديد. 


بر ين 





تكبيرات الجنازة» رواه سعيد بن منصور.اه 
لأن الرفع مع كل التكبيرات ثابت. 


۔ے شرح الشيخ: ربيع بن هادي الم < 
قال المؤلف لان : 
]٤[‏ والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله 
عزوجل. 








الشترح. 

الایمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من اللہ هذه 
الأمور هي أركان الإیمانء من كفر بواحد منها خرج من الإسلام. ظ 

والطر من أعظم نعم لله التي بيجب عل عباده أن يشكروه عليها ويؤمنوا جا 

قال نوح لقومه وهو يدعوهم إلى الإيمان بالله وتوحيده وعبادته وشكره على نعمه» 
ويحتح عليهم بآيات الله الكونية التي تدفعهم للإيمان» قال عليه الصلاة والسلام: 
ج فقلت احفر فا رک ائم كارت ع © ری الس یک يدوا 3 و الول وت 
ول لک جَنّتٍ وتجْعل لک لک آنا )ا ما کک لا دجون بے قارا وید كق أطوارا ا آلزتروا ك 
خَلق الله سبع سح سوت لبافا )وجل الم ضهن ورا وَجََل انس راج ال ) واه أن بم الذَرَضِ 
بنا © مل فا فصتم إخرابهًا (2) واک بعل کک ال يساطًا لع للا تا سب 
8801ھ ]ءروكال تحال : مسي 
7" لْحَمِيدٌ * [سورة الشوری : ۲۸]ء وقال تعالى: « ری ادص هَامِدَةٌ 
فإذا أرلا علْھا الماء هر OE‏ پ4 [سورة الحج .]٥:‏ 
والآيات في هذا الباب كثيرة» يحتج الله بها على وجوب شكره وعبادته وإخلاص 
الدين له. 


سے (۴۹۰) دشرح السنةء للإمام البريهاري سس 





أما ما ذكره المؤلف -رحه الله- من أن مع كل قطرة مَلكاء فهذا أمر لا يستبعد على 
قدرة الله وسعة ملكه وكثرة جنوده من الملائكة وغيرهم ل وله وة لسوت وَلْأََضً 
وان الله ليا حكيمًا پ4 [سورة الفتح : ٤ء‏ ولكني لم أقف على دليله من القرآن ولا من السنة 


وهو من الأمور الغيبيةء ونقل قريب من هذا عن ا حسن'' وا حکم بن عتيبة"» وأخشى 





(1) رواه أبو الشیخ في العظمة (۳/ 414):من طريق هشيم عن إسماعيل بن سالم عن 
ا حسن في قوله تعالى: چ وما نال إلا بقدر مَعَلْومٍ )4 [الحجر: ]٢٢‏ قال: ما من عام بأمطر 
من عام» ولكن الله -عز وجل- يصرفه حيث یشاءء وربا كان ذلك في البحرہ ينزل مع الطر 
كذا وكذا من الملائكة فيكتبون حيث يقع ذلك المطر» ومن يرزقه وما يخرج منه» مع كل قطرة. 

وسنده صحیح؛ هشیم وإن كان مدلسا فإنه روى الأثر عن اإسماعیل بن سا م عن الحكم. 
كما سيأتي بعده» وصرح فيه بالتحديث کا في سنن سعید بن منصور وتفسير الطبري. 

فاتحاد المخرج» وتشابه بل تطابق اللفظ في بعض رواياته» مما يدل على أن هشيما كان عنده 
هذا الأثر جموعا عن الحسن والحكم» فكان بحدث عن هذا تارة وعن هذا تارة أخرى. 

(۳) رواه سعيد بن منصور في سننه (0 / )575١-‏ وابن جرير في تفسیرہ(۱۷/ ٤‏ ۸) 
وأبو الشيخ في العظمة (5 / :بسند صحیح عن الحكم في قوله تعالى: + وم نار إلا 
بقدر مَعْلُورٍ 4[الحجر: ١‏ قال: بلغني أنه ينزل مع المطر من الملائكة أكثر من ولد آدم وولد 
إبليس» يحصون کل قطرة» وأين تقع» ومن يرزق ذلك النبات. 

فهذان الأثران إن ہما عن الحسن البصري وال حكم بن عتيبة» وليسا عن النبي بي ومع 
ذلك فليس فيه إلا أن الملائكة يكتبون القطر» وليس فيها أن مع كل قطرة ملك» وعلى كل 


فلا يبعد أن هذين الأثرين من الإسرائليات. 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 51 سس 
أن يكون هذا من الإسرائيليات» أخشى أن يكون هذا أخذاه من الروايات الإسرائيلية» _ 
فالله أعلم» لکن لم يثبت فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ والله على كل 
شیء قدير» والله وكل بعض الملائكة بالسحاب ووكل بعض اللائكة بالجبال» کما في 
حديث عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت للنبي 46: «هل أتى عَلَيْكَ يَوْمٌ كان اشد من 
وم أحٌدِ؟ قال: لقد لیت من قَوْمِكِ ما لَقِيتُ وان أَشَدَ ما لَقِيتُ منهم يوم الب إذ 
عَرَضْتُ تفي على ابن عبد يا ليل بن عبد كال فلم تيء إلى ما أَرَدْثٌ فَالْطلَقَتَ وأنا 
مَهْمُومٌ على وَجْهِيء فلم أَسْتَفِقٌ إلا وأنا بِقَرْنٍ لالب فرفعت ٦‏ فإذا انا يِسَحَابَةٍ 
قد أَظَلَيِي فَنَظَرثٌ فإذا فيها جِْرِيلٌُ» فَنَادانی فقال: إن الله قد سمع قَوْلَ قَوْمِكَ لك وما 
رَدُوا عَلَيْكَ وقد بَعَتّ الله إِلَيْكَ عَلّكَ الال مره با شِدْتَ فِيهِمْ» فتاداني ملك البَالِ 
َسَلَّمَ عَكَ ثُمٌ قال: يا حمد» فقال ذلك فيا شِغْتَ إن شِعْتَ أَنْ طب عليهم الْأَحَْيانٍ 
فقال النبي ي: بل أَرجُو أَنْ مرج اللہ من أَضْلَاييمْ من يَحْبدُ الله وَحْدَهُ لا شرك به 
شيعا ظ ظ 

بأبي هو وأمي قل فما أحلمه وما أشد صبرہہ لقد لاقى ب أهوالاً وشدائد من 
أذى قومه له ولأصحابه» ومع ذلك يصبر عليهم ويحلم عليهم» ويعرض عليه ملك 
الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين» فلا يقبل هذا العرض الذي فيه إهلاك أعدائه. 
فيقول: ابَلُ أَرْجُو أَنْ رج الله من أَصْلَايہِمْ من عبد الله وَحْدَهُ لا شرك به شیٹا؛ء 


فصلوات الله وسلامه عليه. 


010 خر جه البخاري 2 "بلغ ال" حدیٹ «((TYT1)‏ ومسلم ٤‏ "الجهاد والسر' 


.)١9/46( حديث‎ 


سے (۲۹۲) «شرح السنة » للإمام البريهاري ‏ 





وورد في حديث صحيح: «بينا رجل بفلاة من اللأرض» فسمع صوتا في سحابة: 
اسق حدیقة فلان» فتنحى ذلك السحاب» فأفرغ ماءه في حرة» فإذا شرجة من تلك 
الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع ا ماء فإذا رجل قائم في حديقته» يحول الماء 
بمسحاته» فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان» للاسم الذي سمع في السحابق 
فقال له: يا عبد الله» لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي 
هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان» لاسمك. فما تصنع فيهاء قال أما إذ قلت هذا: فإني 
أنظر إلى ما بخرج منهاء فأتصدق بثلثه» وآكل أنا وعيالي ثلثاء وأرد فيها ثلثه)” يعني لأنه 
مؤمن عاقل يحسن التصرفء. يتصدق بالثلث» وينفق على عائلته الثلث ويرد في حديقته 
الثلث الباقي» فكافأه الله على إيمانه وحسن تصرفه. هذه المكافأة الحسنة» وهذا حديث 
صحيح» وورد أيضا أن الملائكة منهم من هو موكل بالسحاب» ومنهم من هو موكل 
بالجبال» ومنهم من هو موكل بالأرحام لا روى البخاري (رقم:۳۴۱۸) ومسلم (رقم: 
7) عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ي: إن الله -عز وجل - 
وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة» يا رب علقة يا رب مضغةء فإذا أراد أن يقفي 
خلقه» قال: أذكر أم أنثى؟ شقي آم سعيد؟ فا الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمه. 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:٤۲۹۸)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


| 97( - 





سے شرح الشيخ: ربیع بن هادي المدخلي ۱ 
قال المؤلف رد : 
[65"] والريان بأن رسول اد ری القليب يوم بد -اي 
المشر كين- كانوا يسمعون كلامه". 


الشترح: 
لا بعث الله رسوله محمداً ب بالمدى ودين الحق وأنزل عليه القرآن المعجز الذي 
سور لخن وای ا نار سور من ملف راجری عل يديه سجرات کا ا 
انشقاق القمر» ومع ذلك فقد كان يكذبه عتاة قريش وكفارهم, وآذوه يي أذى كثيراً 


ومن جملة أذاهم له ج ما رواه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: أن 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم٦۳۹۷)‏ من طريق أنس بن مالك عن أبي طلحة أن 
نبي الله َة أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء 
بدر خبيث خبث» وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث لیال؛ فلا كان ببدر اليوم 
الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلهاء ثم مشى واتبعه أصحابه» وقالوا: ما نرى ينطلق إلا 
لبعض حاجته» حتى قام على شفة الركي» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان بن 
فلان» ويا فلان بن فلان» أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاء قال: فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح 
لها؟ فقال رسول الله #: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع ما أقول منھمء ورواه البخاري 
في صحيحه أيضا عن ابن عمر(رقم ۰ ۱۳۷)» ومسلم في صحيحه (۲۸۷۳)عن عمر؛ 
و( ۲۸۷) عن أنس بن مالك. 





-ے )۳۹6( دشرح السنة» للإمام البربهاري س 
النبي لٹ كان يصلي عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له جلوسء إذ قال بعضهم 
لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجدء فانبعث 
أشقى القوم فجاء به» فنظر حتى سجد النبي يِل وضعه على ظهره بین كتفيه» وأنا أنظر» 
لا أغني شيئاء لو كان لي منعة» قال: فجعلوا يضحكون. ويحيل بعضهم على بعض» 
ورسول الله يك ساجد لا يرفع رأسه. حتى جاءته فاطمة» فطرحت هذا الأذى عن 
ظهره» فرفع رأسه. ثم قال: «اللهم عليك بقريش» ثلاث مرات» فشق عليهم إذ دعا 
عليهم» قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة» ثم سمى: «اللهم عليك 
بأبي جهل» وعليك بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف»› 
وعقبة بن أبي معيط0"» وعد السابع فلم يحفظ . 

هؤلاء الذين سماهم الرسول الكريم يل وهو في مكة قبل أن يهاجر وقبل أن تأي 
وقعة بدر بسنوات» ثم لما وقعت وقعة بدر التي -ى) يقال- حولت جری التاريخ» 
وقاتل فيها الملائكة» ونصر الله فيه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام» كان هؤلاء 
الذين ألقوا في القلیب من جملة القتلى» وهم ممن نص عليهم الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- في مكة عند هذا الموقف الذي ذكرته لكم» عليه الصلاة والسلام» فقال هم 
بعد أن رموا ثلاثاء هكذاء ما دفنوا إلى اليوم الثالث وقد انتنواء أمر بهم أن يدفنوا في 
قليب» فجعلوا في قليب» إلا أمية بن خلف فإنه كان بدينا فتهرى» ثم وبخهم بهذا 
الکلام قال: «يأهل القليب» هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاء فإني وجدت ما وعدني 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه(رقم: 1٠‏ 7) ومسلم في صحيحه (رقم:17/415). 





ربي حقا)” يعني من النصر على أعدائه» وما توعدهم ےو یت 
البطئّة الکبری |نا منلقمون بن 4 [الدخان 77 a‏ هذه البطشة الكبرى يوم 
بدر" فنداهم باسماٹھم: (ھل وجدتم ما وعد ربكم حقا) فقال عمر: ماذا تخاطب يا 
رسول الله؟ من قوم قد جیفوا؟ يعنى ما یسمعون: فقال: اوالذي نسی بيده» ما نتم 
بأسمع ما أقول منهم» ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا»". 

فبعض الناس يتوسع في ساع الموتى» ويحتج بمثل هذا الحديث وبأحاديث فيها 
شيء من الكلام أن الموتى يسمعون. ويبني الخرافيون على مثل هذا مخاطبة الول 
ومخاطبة الأموات» والاستغاثة بهم ... وإلى آخر الأساطير التي ترباعل ا هذه 
الأحاديث» وقد ألف الألوسي -رحمه الله- كتابا يبين فيه عدم ساع الموتى*» وحققه 
الشیخ الالباني» وجاء بأدلة قوية أن الموتى لا يسمعون لإ الک لا شي لق » [النمل: 
۰ء احتح بہذہ الآية» وغيرها من الآيات. 

واحتج الذين يقولون بساعهم بمثل هذا الحديث. 

ولكن هذا الحديث قال فيه قتادة: أحياهم ال حتى أسمعهم قوله توبيخا 


مک با حم ورواه هذا اللفظ أحمد في المسند(7* / 080 
عائشة رضي الله عنها. 

(٢‏ رواه البخاري في صحيحه(رقم: ١‏ ۲ ومسلم في صحيحه (رقم:۲۷۹۸). 

(۴) رواه البخاري في صحیحه(رقم:٦۳۹۷)‏ ومسلم في صحيحه (رقم:۷١۲۸).‏ 

)٤(‏ سماہ: الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات» طبع في 
المكتب الإسلامي ببيروت» ثم بمكتبة المعارف بالرياض. 


-ے (۳۴۹۹) دشرح السنة» للإمام الإربهاري س 





وتصغب را ونقمة وحسرة وندما0". 

وكذلك احتجوا بحديث قرع النعال» إنہم لیسمعون قرع النعال”. 

قال: هذا -يعني- الناس توسعوا فيه» وجعلوه من الأدلة على سماع الأموات 
مطلقاء ؤالصواب أن سماعھم في هذا الوقت فقطء لأمهم في هذا الوقت يسألون» يرد 
الله أرواحهم إلى أجسادهم والناس باقون عندهم عند القبرء فيأتيهم الملكان ويسألانهم 
عن رہہم؛ وعن دينهم» وعن نبيهم» فهذا السماع مقيد بهذا الوقت؛ وليس على إطلاقه. 

فهذا ما يمكن أن يقال حول سماع الأموات» يعني الناس يتوسعون في هذه 
الأشياء» ویبنون عليها خرافات وأساطيرء وأن الأموات يسمعون» وقد ينادي الخرائي 
الميت» وبينه وبينه آلاف الأميال» ويعتقد فيه أنه يسمع له» ويجيبه» وينقذه من الشدة. 
إلى آخره» وهذا من الشركيات التي يرتكبها الخرافيون الذين لا يفقهون دين الله تبارك 


وتعالى» والصواب في سماعهم هو هذاء وإن كان ابن القيم يقول في بعض النصوص 


(١)رواه‏ البخاري في صحيحه(رقم:791/57). 

(۲) رواه البخاري في صحبحہه(رقم:۱۳۳۸) ومسلم في صحيحه(رقم: ۰ ۲۸۷) عن 
أنس بن مالك عن النبي ي قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه» حتى إنه 
ليسمع قرع نعاهم» أتاه ملكان فأقعداه» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل عمدكة؟ 
فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من 
ا حنق قال النبي َل فيراهما جميعاء وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول 
الناس» فيقال: لا دريت» ولا تليت» ثم يضرب بمطرقة من خديد ضربة بين أذنيه» فيصيح 
صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلین. 


شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۱۹۱۷ٴء- . 





إنہم يسمعون ويتزاورون» لکن أنا أرى أن هذه الأثار ضعيفة» يعني التي يحتج بها ابن 
القيم -الله يرحمه- في كتابه الروح» وقد توسع في هذا الكتاب» حتى إن بعض الناس 
ینکر أن يكون هذا الكتاب لابن القيم» ومنهم من يقول ألفه قبل أن يتضح له المنهج 
السلفي» فيه أشياء لا يقرها المنهج السلفي» وبعضهم ينكرء مثلا الشيخ الألباني يقول: 
أنا أشك أن يكون هذا الكتاب للشيخ ابن القيم» مع أن الالبانی لا يرى التشكيك في 
الكتب» لکن قال: آنا أشك أن يكون هذا الكتاب كتبه ابن القيم» لأنه فيه أشياء 
غريبة”"» بارك الله فيكم. ‏ 

الصواب هو ما سمعتم؛ أن هؤلاء سمعوا فعلاء لکن هل يسمعون دائما؟ لاء في 
ذلك الوقت کم قال قتادة: ایام الله فسمعوا الإعذار. 

سرن النعال» نعم يسمعون قرع النعال» لکن هل يسمعون دائ)؟ لاء في 
هذه ا حال هم يسألون» ترد إليهم أرواحهم فيسألون. فالمؤمن يثبته الله فيجيب إجابة 
صحيحة» فيقول: الله ربي والإسلام ديني محمد نبيي» + بت الد آل :2۰۳ء0 


اللات في لحيو لديا و الْآْرَةَ )4 [إبراهيم: عب بي إل 


)١(‏ قال الألبانی في الآيات البینات(ص۳۹): ...قياس باطل فاسد طالما رد ابن القیم 
أمثاله على أهل الكلام والبدعء ولهذا وغيره فإني في شك كبير من صحة نسبة الروح إليه؛ أو 
لعله ألفه في أول طلبه للعلم.اه 

وسئل -ر حه لدع هان رى دين د ۷ تقال ف ات و تيعد 
الکتاب إلى ابن القيم لكثرة ما فيه من القصص والمنكرات» بالإضافة إلى أنني لم أقف على 
نسخة مخطوطة يمكن الاعتماد عليها لنقطع بنسبة الكتاب إليه.اه 


سے (۴۹۸) «شرح السنة, للإمام البريهاري سس 





الجنة» يأتيه من روحهاء ونسيمهاء ثم أرواحهم -أرواح المؤمنين- تكون في الجحنة 
تسرح من الجنة حيث شاءت”» وأرواحهم أيضا في عناقيد معلقة تحت العرش» 
وأہدانہم تحت رحمة الله تبارك وتعالى» يكون هناك ارتباط -وإن كانت في الجنة وإن 
كانت أرواح الكفار في النار- يكون هناك ارتباط بينها وبين الأجساد» ليذيق الله 
الكفار العذاب أرواحهم وأجسادهم. وليذيق الله النعيم للمؤمنين أرواحهم 
وأجسادهم» وأما سماعهم على ما يتصوره أهل الأهواء فليس كذلك. 


بد ¥ 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۸۸۷) من حديث ابن مسعود رضي اللہ عنه. 


57 شرح الشيخ: ربیع بن هادي المدخلي ظ (۲۹۹) سس 
قال المؤلف ا : 


]٦٦[‏ والإيهان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه. 





الشتح : ظ 

إذا صبر» إذا كان مؤمنا وصبرء واحتسبء ولم يشكء ولم يجزعء فإن الله يثيبه على 
مرضه» لا شكء يقول الرسول ي: اعجبا لأمر اللؤمن: إن أمره كله خير» وليس ذاك 
لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان 
خيرا )۷ واما يصيب المسلم من نصب» ولا وصبء ولا هم» ولا حزن» ولا أذى. 
ولا غم» حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه»"» فكل بلاء يصيب العبد له 
فيه كفارة» وله فيها أجرء بم في ذلك مرض الموتء إذا صبر فيه واحتسب فإن الله يأجره 
على ذلك» يأجره على شكره في السراء» وعلى صبره في الضراء» ومنها حالة الموت» وإذا 
صبر على الدقيق والجليل فإن ذلك مما يعلي اللہ به درجته ويحط به عنه خطیئاتہ کا قال 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: «وليس ذلك إلا للمؤمن». 

(والإيمان بأن الرجل) لو قيده بالمؤمن» والرجل يشمل المؤمن وغير المؤمن» لکن 
هو يريد هذاء لکن هذا للمؤمن لا لغيره» هل الكافر يؤجر؟ ما یؤجرہ الذي لا يحتسب 


ولا يصبر ويجزع أيضاء لا يؤجرء هذا يقيد بالملؤمن؛ ويقيد بالصبر» وما شاكل ذلك. 


. رواه مسلم في صحيحه (رقم:۲۹۹۹) من حديث صهيب بن سنان رضی الله عنه.‎ )١( 
رواه البخاري في صحيحه(رقه:0557) واللفظ لے ومسلم في صحيحه‎ )( 


(رقم:۷٢٥۲)‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


-ے )٠٠٢(‏ «شرح السنة» للإمام البربھاری س 





کنا ن 


قال المؤلف 
[۷] والشهيد يأجره الله على القتل. 





الشترح: 

نعم يأجره الله على القتل» ويرفع الله درجته ویکافئہء چ وک کک الین کیاڑا ن 
سیل الہ مون بل أَحْيَآءُ عند رهم دفو (5) 4 [آل عمران: )]١79‏ هم أحياء» ويرزقون 
عند الله تبارك وتعالى» وأرواحهم تسرح من الجنة حيث شاءت» جزاء لهم © إن اللہ 
ا رک الھہرے کت اک اک تمد الکن تبرض ف تيبل أذ 
يلون sS‏ ردا عو حَقَا فف الَسںة الال الان تا اوت بعهروء 
صب اه ھ4 [التوبة: شید ہو سم اي ن : القيمة 
هي ا حنة وجزاؤهم هو الجنة. 


¥ ¥ ب 





شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (40) سس 


قال المؤلف لى : 


[5] والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شىء في دار الدنيا يألمون» وذلك أن 


بكر ابن أخت عبد الواحد''' قال: لا يأللون. وكذب. 





الشتترح: 
كر نات غا راب زمر قاب ن فرك سنا ارات تال عب 
بالإنسان؟ الإنسان يتألم» الطفل ا ويصيح من الألم» ولا يتحمل الألم» فيكثر صياحه. 
لأنه يتألم» إذا جاع 0 37 مرض يبكي» ویصیحء ویتأمء وصار الام فيه. 
عله مكار هله لہ إكار دو عرسا ها من اطم تل جد 
الضلال من الخوارج يقول: إنهم لا يألمونء والله أعلم أن فكرته: أن إيلامهم من الظلم؛ 
قبحهم اللہ فيصير مهم ا موی والجهل إلى مثل هذه العقائد الفاسدة. 


)١(‏ قال ابن حجر في لسان الميزان(7/ :)٠٦‏ بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد البصر-ي 
ا CED‏ 
صغر» حتى الكذبة الخفيفة على سبيل المزاح بفاعله كافر مشرك بالله من أهل النارء إلا إن كان 
و أعل کرت كاف راس أفل اة و كان لیت عت اا ين عى ولان 
المجانين والأطفال والبهائم لا يألمون البتة بشیء نزل بهم من العلل وغيرها لان الله لا يظلم 
مثقال ذرة. 

ونقل ابن قتيبة مسألة الإيلام عن بكر نفسه» ومن شنعه أن من سرق حبة خردل كان خلدا 


فى النار مع الكفرة» وبالغ ابن قتيبة فى الرد عليه فى هذه المقالة.اه 
ي النار مع بالغ ابن قتيبة و 2 


۔.۔۔ )٠۰٤(‏ 
قال المؤلف سى : 


]١۹[‏ واعلم أنه لا يدخل الحنة أحدٌ إلا برحمة الله ولا بت الله أحدا الا 


دشرح السنة» للإمام البربھاری ع 





بذنوبه بقدر ذنوبه» ولو عذب أهل السموات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم. 
عذبهم غير ظالم هم لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى: إنه ظالم» وإنما یظلم من 
يأخذ ما ليس له. والله - جل ثناؤه- له الخلق والأمر والخلق خلقه. والدار دارہ 
کر لا ستل عما یفعل وهم سوت ا 4 ولا يقال: لم؟ وكيف؟ لا يدخل أحد بین 
الله وبين خلقه. 





الشترح: 
قوله: (واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله) هو كا قالء قال يَكِ: «لن 
یدخل أحدا عمله ا حٰنة)ء قالوا: «ولا أنت يا رسول الله؟» قال: «لاء ولا أناء إلا أن 
يتغمدني الله بفضل ورحمة»”» فالله -سبحانه وتعالى- يكافئ العباد على أعباهم. 
والحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» كل هذا فضل منه -سبحانه 


وتعا ی- حتى الأنبياء كل ما يعطيهم من الجزاء تفضل منه سبحانه وتعالى» وقوله تعالى: 


«أدَخْلُوا الْجَنَهَ يما كر تَْمَنُوْنَ »4 [النحل: 77]» الباء هذه ليست ثمنا إنما هي باء 


السببية فقطء ليست باء الثمن» وإنما باء سبب فقطء يكافيع الله المؤمنين بالجنة 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:07177) ومسلم في صحيحه (رقم:٦۲۸۱)‏ من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


4: 





شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
والرضوان بسبب إيانهم وأعالهم الصالحة تكرما وتفضلا من الله تبارك وتعالى» 
فالإنسان لا يتصور أنه يدخل الجنة بعمله حتى يمن به على الله» وإنما يعمل» ويجتهد. 
ويعتقك أنه يدخله الله الجنة برعته وقضله سبحائه وتعالى» لأن نعم الله على العباد لا 
یکافٹھا أحدء وهذا كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: 5 5 


عليك» أنت کیا أثنيت على نفسك"" لإ ون تش وا نتت أو لا شش ]لضان 


کے ہہ ہر ور 


یک ےت £ [إبراهيم: ٤ء‏ فالانسان مھما بالغ ٤‏ العبادة. وبالغ ٤‏ الجهاد. 
وبالغ في البر والإحسان» لا يفي بأدنى نعمة من نعم الله تبارك وتعالى» تار َة 
ہما تر وه )4 [النحل: ۳۲]ء الباء هنا ليست باء الثمن؛ لکن المعتزلة يقولون: الباء 


ہے ا کر و سر سك 


هنا باء ان را لسع عليه أن علي ال ريداق انتا اذا أ الجن يما 

26 حَمَلُونَ 4 يقولون: هذا ثمن! هذه مقابلة شیء بشيء! فهم كا يقال فيهم: مشبهة 
في الأفعال» فهم یجعلون الله مثل المخلوقين» فیجعلون أفعاله مثل أفعال المخلوقين. 
قبحهم اللہ حكموا عقولهم» وجهلوا شرع اللہ وجهلوا سنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» فذهبوا یتخبطون فی صفات الله فیعطلونہاء وي أفعاله فيشبهون أفعاله بأفعال 
العو سی سم 
يعاقب العاصی! يجب عليه أن يثيب المطيع! يجب. ا ریا حا فهم کم 


يقال- معطلة في الصفات مشبهة في الأفعال» فنحن نعتقد أن الله -تبارك وتعالى- 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:: ۳۳۷) ومسلم في صحيحه (رقم:۸1٤)‏ من 


حديث أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنهما. 


سے )4٢٤(‏ دشرح السنة» للإمام البريهاري سس 





يضاعف ا حسنات: ٢‏ حسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة بفضله 
وكرمه» ثم يدخل عبدہ الجنة» وكل ذلك من هذه المضاعفة في الجزاء» وهذا الإدخال 
إلى الحنة كل ذلك بفضل من الله و رمة منه سبحانه وتعالى» كا أنه لا یعذب أحدا إلا 
بعدله ‏ إن اللہ لا يلم مِثْمَالَ دَرَوَ »* [النساء: ٤٤]ء‏ ل وما ريك بطل يليد 4 
[فصلت: ٤٦]]ء‏ فلا يظلم مثقال ذرة» وإذا عذب الكفار فإنما یعذبہم بعدله» ثم ہما 
يستحقون» لا يعذب إلا من يستحق العذاب بعصيانه ومخالفته لأمر الله وارتكابه 
لمحارمهء ويدخل المطيعين الحنة -سبحانه وتعالى - بفضله. 

أما عصاة الموحدين الذين ماتوا مصرين على المعاصي لا سيا الكبائر» فإنهم تحت 
مشيئة الله يعذب من يشاء بعدله ثم يخرجهم من النار بفضله ثم بسبب توحيدهم. 
ويغفر لمن شاء منهم ابتداء بفضله و رحمته. 

قوله: (ولو عذب الله آهل السموات. وأهل الأرضين» برهم وفاجرهي عذبهم 
وهو غير ظالم لهم). 

تكلم الإمام ابن القيم -رحه الله- في معنى هذا الحديث بكلام شافٍ وفي غاية 
الجودة ووجهه أحسن توجيه. | 

فقال في «شفاء العليل» (ص۳۹۰-۳۸۹): 

افنقول وبا التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله: 
الرب -تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره- هو المنعم على الحقيقة بصنوف النعم 
التي لا يحصيها أهل سماواته وأرضه. فإيجادهم نعمة منہء وجعلهم أحياء ناطقين نعمة 
منه» وإعطاؤهم الأسماع والأبصار والعقول نعمة منه» وإدرار الأرزاق عليهم على 


ےہ شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (0:غ) سس 
اختلاف أنواعها وأصنافها نعمة منه» وتعريفهم نفسه بأسائه وصفاته وأفعاله نعمة 
منه» وإجراء ذكره على ألسنتهم ومحبته ومعرفته على قلومهم نعمة منه» وحفظهم بعد 
ظ أيجادهم نعمة منه» وقيامه بمصالحهم دقيقها وجليلها نعمة منه» وهدايتهم إلى أسباب 
مصا حهم ومعايشهم نعمة منه. 

1111111 OOO 
لنقس من أدنى نعمه التي لا یکادون يعدونها وهو أربعة وعشرون ألف تفس في كل‎ 
يوم وليلة فللّه على العبد في الس خاصة أربعة وعشرون ألف نعمة کل يوم وليلة دع‎ 
ما عدا ذلك و سين اکر انين ون اي جرد ھک‎ 
يستدعيه ويقتضيه فإذا وزعت طاعات العبد كلها على هذه النعم لم يخرج قسط كل‎ 


نعمة منها إلا جزء يسير جدا لا نسبة له إلى قدر تلك النعمة بوجه من الوجوه. 





قال أنس بن مالك": ينشر للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين ديوان فيه ذنوبه 
وديوان فيه العمل الصالح فيأمر الله تعالى أصغر نعمة من نعمه فتقوم فتستوعب عمله 
كله ثم تقول أي رب وعزتك وجلالك ما استوفيت ثمني وقد بقيت الذنوب والنعمء 
فإذا راد الله بعبد خيرا قال: ابن آدم ضعفت حسناتك وتجاوزت عن سيآتك ووهبت 
لك نعمي فم| بيني وبينك». 
ماف نے مسر وار اج ذا لیے ظ 
وقوله: (لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى: إنه ظا مء وإنما يظلم من يأخذ ما لیس له. 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده من طريق أنس بن مالك مرفوعاء وضعفه الألباني جدا في 


الضعيفة (رقم: ۵۸ء 


سے ))٠٤(‏ «شرح السنة, للإمام البريهاري ع 
والله ۲ جل تُناؤہ- له الخلق والأمر والخلق خلقه. والدار داره). 


نعم لا يجوز أن يقال: إن الله ظالم؛ لأنه لا يظلم حتى مثقال ذرة» قال تعالی: چ إنَّ 





اله لا يلم مشقال درو ون تك سه بها ونوت هن لد كا عَْلیکا م4 [سورة النساء : 
٠ء‏ وقال تعالى: # وما ريك یلام لیر 4 [سورة فصلت : 45]. 

وني الحديث القدسي قوله تعال: ۷یا عِبَادِي إني حَرَّمْتٌ الظََمَ على فى وَجَعَان 
بتكم رما فلا تَظَالمُوا... 0". 

وقول المؤلف: (لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى: إنه ظالم» وإنما يظلم من يأخذ ما 
ليس له...الخ). 

يقال: نعم» لا يجوز أن يقال: إن الله -تبارك وتعالی- ظالم» تعالى الله وتنزه عن 
ذلكء لکن تعريفه للظلم بقوله: (وإنم| يظلم من يأخذ ما ليس له)» هو تعريف خطأء 
والصواب أن يقال: الظلم وضع الشيء في غير موضعه. والله منزه أن يضع أي شيء 
للم ري يي سس شی ب با 


إلا من یستحق صق ا 00 علا ناميا ر من سی اران نيان 


وقد انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية مثل هذا التعريف فقال في «مجموع الفتاوى» 
:)١56 /١(‏ 

«وأما من قال: هو التصرف في ملك الغبر فهذا ليس بمطرد ولا منعكسء فقد 
يتصرف الإنسان في ملك غيره بحق ولا يكون ظالاء وقد يتصرف في ملكه بغير حق 





)١(‏ أخرجه مسلم حديث (/ا/61؟). 





میس مم سی 0ه 
أمر به ونحو ذلك -إن سُلَّم صحة مثل هذا الكلام- فالله سبحانه قد کتب على نفسه 


۹ 1 





-ے )6۸( دشرح السنة» للإمام البربهاري سے 
قال المؤلف وين : 

]٠[‏ وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثارء ولا یقبلھاء أو ینکر شیا من 

أخبار رسول الله يِه فاتهمه على الإسلام» فإنه رجل رديء القول والمذهب» وإن) 

طعن على رسول الله ل وعلى أصحابه» لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله بإ 


وعرفنا القرآن» وعرفنا الخير والشرء والدنيا والآخرة بالآثار. 





الشترح: 

يقول: (وإذا سمعت الرجل يطعن في الآثار ولا يقبلها) أحاديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وأقوال الصحابة» إجماعهم» وما شاكل ذلكء وأقوا مم التي تنسجم 
مع الكتاب والسنة. 

(ولا يقبلها أو ینکر شيئا من أخبار رسول الله ك فاتهمه على الإسلام) يعني هذا 
كان يحصل من الجهمية» ومن المعتزلة» ومن المرجئة» ومن الخوارج» ومن غيرهم من 
آهل البدعء كان يحصل منهم» فهؤلاء متهمون في الإسلامء الروافض وغيرهم» ثم في 
الأخير شاركهم الأشعریق یردُون كثيرا من الأخبارء ويقولون هذه أخبار آحادء في 
باب العقائد يعني باب العقائد عندهم في الغيبيات ما يقبل إلا الأدلة القطعیةء إما من 
الكتاب وإما من السنة المتواترة» لابد في العقائد أن تكون الأحاديث قطعية الثبوت 
يعني متواترة» قطعية الدلالة يعني نصوص واضحة لا تحتمل شيئاء فردُوا كثيرا من 
النصوص بحجة أنها أخبار آحادء وأخبار الأحاد تفيد الظن عندهم» ويقولون في 


الآيات القرآنية والأحاديث المتواترة إنها وإن كانت قطعية الثبوت فإنها ظنية الدلالة. 


-ے شرح الشيخ: : ربیخ بن هادي الد“ 
ومن أسلحتهم المجاز ومن أسلحتهم التأويللات الباطلة التي هي ف الواقع 
ا و ا 2 نهم آهل بدع» وأهل أهواء؛ وقد 





بالإسلام» هذا يحصلء» هذا الدس خاصة في الروافض» يندس فيهم منافقون وزنادقة 
فیردون نصوص القرآنء ويردون نصوص السنة» وأغلب ما يردّون به هي التأويلات 
ثم دعوى أن الأخبار آحادہ يعني ما تفيد إلا الظن!» والعقائد ما تثبت بالظنون!ء ولابد 
في العقائد من أدلة قطعیةاء قطعية الثبوت قطعية الدلالة!ء ثم تجرهم هذه القواعد 
الخبيثة إلى رد الآيات وتحريفها وتأويلهاء فیأتون إلى آیات الصفات مثلا فیتاًولونہاء 
يقولون في قوله تعالى: # ليخن عَلَ امرش أَسْتَوَى 4 [طه: ٥]ء‏ يعني: استول! يقولون: 
استوى ما هو نص هذا مجاز! هذا استوى بمعنى استولى! 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
فاستوى بمعنى استولى! تأويل ومجاز. 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله-*: 
تجا ان كد O‏ ان تقول قال الاجم 

٠‏ يقولوة ل اھ الد بي القدرة | ك لال لا ليق اف تار كر ا أن 
يكون له يدين! لأنا إذا أثبتنا لله يدين شبهناه بالمخلوقين! وجعلنا له جوارح! وجعلنا له 
أدوات! إلى آخر التأويلات الباطلة. 


تأي لاوت یق اس ارآ تاد وان ارات رار ا ات لزان ؛ يأتي یثبت 


.)۲۹۷ /٦( مجموع الفتاوى‎ )١( 


سے )40١(‏ 
اليدين» يقولون: لا نأخذه عل ظاهره لآن العقل يأبى هذا وإذا أثبتنا هذا أيضا نكون 
مجسمة» وشبهنا الله بالمخلوقء إلى آخره» تعالى الله عا يقولون علوا كبيرا. 
نقول هم: إن الله لاس کین کے اق وهو ألسَمِيعٌ البصير * [الشورى: ٢١]ء‏ 
فنفى عن نفسه المائلة والمشابهة وأثبت لنفسه الصفات اللائقة به» وهو كونه يسمع 


«شرح السنةء للإمام البربھاري س 





ويبصر» فسمعه وبصره نؤمن به» ونثبته على أساس أنه: لیس كمثله شیءء له سمع لا 
يشبه سمع ا مخلوقین له بصر لا يشبه بصر المخلوقين» له استواء لا يشبه استواء 
المخلوقينء له عينان لا تشبه عيني المخلوقين» الصفات التي وردت في الكتاب و السنة 
نؤمن اء ونٹبتھا على أساس الإيهان اء وعلى أساس تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. 

فهؤلاء الذين يردّون الآثار عندهم هذه التأويلات إما مجاز وإما أخبار آحاد 
وعطلوا بها هذه الصفات» وأخذوا بعض النصوص المتشابهة» مثل قوله: + ليس کل 
مء 4 أخذوا منه سلاحا لتعطیل الصفات كلها أو معظمها. 

لله قال: ا لیس کنل سی 4 ثم قال بعدها: ل وَمُوَ آَلسَمِيعٌ البصِيرٌ 4 أين عقلك؟ 
فلو كان يريد نفي الصفات عن ذاته لما قال #إ وهو أَلسَمِيعٌ البَصِيرٌ )4 فلا قاله أرشدنا إلى 
أننا يجب علينا أن نؤمن بصفاته ولكن مع تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات» # ليس 
ْو سی 4 فنثبت السمع والبصر على أساس أنه ليس كمثل المخلوقين في السمع 
والبصرء ونثبت الاستواء على أنه ليس كاستواء المخلوقين لأنه ليس كمثله شىء 
سبحانه وتعالى» نثبت العلمء والإرادة» والقدرة» والنزول» والمجيئ» والوجه» واليدين» 
إلى آخر الصفات التي أثبتها الله في كتابه وني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» على 


أساس گے لیس کی کو َء 4 نؤمن» ونثبت لله هذا المعنى» وندین الله بأنه حق» لکن 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
على أساس نفي مشابهة الله -تبارك وتعالى- للمخلوقين» فسمعه لا يشبه سمع 
اراس لا ہار شر لنظئرتی يدا عليه ھی الا تن زرا ج 
إلى أخر صفاته الواردة في الكتاب والسنة» على أساس للا كلو س2 وی لعي 
ایر 4ء فلا يشبهه شیء من مخلوقاته. 

وأما أن نأخذ من + س گیئلیہ سن 4 منطلقا لتعطيل صفاته» فهذا من الكذب 
على الله» لان الله -تبارك وتعالى- قد ملا القرآن بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء ولو 
ارا هاما اتيت شيعا سيا ا 

نأي إلى صفة الرحمة كم ذكرها الله في القرآن؟ ذكرها أكثر من خسمائة مرت 
مؤكدة» ومكررة» وعند هؤلاء المعطلة من المعتزلة والأشعرية وغيرهم» عندهم في 
اللغة: التكرار يرفع احتمال المجاز والتأكيد يرفع احتمال المجاز» طيب التكرار والتأكيد 
موجودان في كل صفات الله -عز وجل - خاصة هذه صفة الرحمة» مذكورة في القرآن 
أكثر من حمسمائة مرة» هم يتأولونهاء يتأولون صفة الرحمة» لماذا؟ الرحمة عندهم هي 


إرادة الإحسان! إرادة الإحسان لآان الله منزه عن الرحمة! لآن الرحمة ضعف!ء وهذا 





غير صحيح» فال رحمة لا تصدر إلا من القوی؛ لا من الضعيف الفاجر. 

الله یقول: ‏ وحمت تی ا 0 4 [الأعراف: ٦‏ 8 المد به عت 
لیم 4 [الفاتحة: ]٢‏ + وَإِكَفَك لَه یڈ لا کہ الا هو اخم کنا )4 في سورة 
البقرة» ومروا إلى آل عمران» وغيرهاء وغيرهاء خمسمائة مرة» يعني وصف الله -تبارك 
وتعالى- نفسه بال رحمة» تكرار وتأكيد» أين قواعدكم في اللغة؟ إن التكرار يرفع احتمال 
المجازء وإن التأكيد يرفع احتمال المجازء أين قواعدكم الآن؟ لا تؤمنون با كان عليه 


۔_ے (AY)‏ ,شرح السنة» للإمام البربهاري ل 
الرسول وأصحابه» والقواعد التي تسَلّمون بها لا تسَلّمون بها في أسماء الله وصفاته» 


العبد المخلوق الذي بحتمل كلامه الكذب إذا کرر عندکم ي رتمع احتمال المجاز. وکلام 





ہے 


الله + وَمَن أَصَدَقٌ ین الہ قَلا ؛ [النساء: ]١77‏ يريد أن يثبت لكم حقيقة» وأنه 
موصوف بال رحمة» ويؤكد لكم أكثر من خمسائة مرة» ثم تأكيده وتكراره هذا لا ترفعون 
به رأسا؟ أي هوى هذا؟ 

فالشاهد أن هؤلاء المبتدعة -قبل كل شيء- يحاربون سنة رسول الله خاصة في 
باب العقائدہ في إثبات صفات اش في عذاب القبر» كالمعتزلة والخوارج» في الشفاعة 
في الميزان» في الصراط ... هذه ما فيها أدلة قطعية» فینفونہاء لماذا؟ لأنہا جاءت عن 
طريق الآثار» وهي أخبار آحاد» وأخبار الآحاد ما تفيد إلا الظن» والعقائد لا يجوز أن 
تبنی على الظن» ومثل هذه الترهات» والتأويلات» والمجازات» التي قابلوا بها سنة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يجب أن نقابلها بالاحترام والتصديق 
والایمان اء وأن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ما ينطق عن الهوى» وأنه ما أحد 
أصدق من الله تبارك وتعالى ‏ وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ الہ فيلا * يجب أن نصدق بكل هذه 
الأشياء» ونؤمن اء وندين الله -تبارك وتعالى- بهاء فبدل من هذاء يأتون بہذہ 
القواعد» يعطلون بہاء ويدفعون بها في صدر هذه النصوص. فهم متهمون في دين الله 
كا قال هذا الرجل رحمه الله: (وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها) إما 
بأخبار آحاد» أو بأي علة من العلل أو بمجاز أو غيره» (أو ینکر شيئا من أخبار 
الرسول فاتہمه على الإسلام» فإنه رجل رديء) ولا شك أنه رديء» وهذا كله دعوة إلى 


احترام السنة» والإیمان بها ورد فيهاء سواء تعلق بصفات اللہ أو تعلق بأمور غيبية من 


د شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد ض (419) سس 
عذاب القبر» ومن الشفاعة» ومن المرور بالصراط؛ ومن الميزان» ومن غيرها من 
الأوصاف التي وردت في الجنة ونعيمهاء وما شاكل ذلك» هذه كلها نؤمن بہاء ما جاء 
منها عن طريق التواتر وما جاء من طريق الآحاد» لكنه عن طريق الثقات الصادقين 
بارك الله فيكم فنحن نقبله. ظ 

أخبار الآحاد يقولون: تفيد الظن» وتحتمل الوهم والخطأ. 

نقول: نعم» هذه في أخبار البشرء غير الرسول» أما رسول الله -عليه الصلاة 


والسلام- فإن الله قد وعد بحفظ الدين والذكر والوحي الذي يأتي به هذا الرسول» كا 





ر سے 2 


قال الله تبارك وتعال: ل إا عن با لگ وإ لك تفظو © © [الحجر: ۹٤ء‏ وقد 
حفته| جمیعا عناية الله بالرعاية والحفظ» فلم يضع منها شيء أبداء لأنها من عند الله 
وإذا کان أخبار الآحاد يعتريها الوهم والخطأء فان سنة رسول الله يك حفوظةء وإذا وهم 
أحد على رسول الله في كلمة» أو أخطأ في جملة» أو نی حرف فإن الله قد هيأ من هذه 
الأمة رجالا يبينون هذه الأخطاء. كا قال ابن حبان"» فلا بخطئ أحد على رسول الله في 
کل آر عرقہ لا رین لالہ اف آاراں أا الات لك و 
ترى في كتب العلل بيان الأحاديث الضعیفة شديدة الضعف التناهية» والضعيفة 
الضعف المتوسط» والضعف الخفيف» وكتب الموضوعات» وكتب الصحاح» وكتب 


الرجال» وكتب العلل» كل هذا من عناية الله وتصديقا لوعد الله -سبحانه وتعالى- 


)١(‏ في مقدمة كتابه المجروحين /١(‏ /0) ولفظه: إن أحدهم لو سٹل عن عدد الأحرف 
في السئن لکل سنة منها عدها عداء ولو زيد فيها ألف» أو واو لأخرجها طوعاء ولأظهرها 


ديانة. اه . 


س )6( 


بحفظ هذا الدين» فلا بخطئ أحد على رسول الله في كلمة أو في حرف إلا ومبيء الله من 


هنك 





شرح السنةء للإمام البربهاري -- 


إذن هذه السنة التي حفت مهذه العناية تجعلونہا مثل أقوال الناس العاديين» زيد 
وعمرو كلاهما يخطئ ويهم في النقل» ويخطئ الناس في النقل عنه» لن الله ما ضمن أن 
يحفظ كلام الناس كلهم» خص ببذه العناية كتابه العظيم وسنة رسوله الكريم -عليه 
الصلاة والسلام- بحفظ ما جاء به +( إِنَاححْنٌ تلن لور وَإناُلِظُوتَ )4 فالعناية التي 
حفها الله بالقرآن هي موجودة مثلها في السنة» لقد لقيت السنة عناية عظيمة جداء 
العناية بمثل القرآن عناية عظيمة جداء سخر الله مئات من الأئمة الفحول» أقوى من 
القرآء يعني حفظ الله بهم السنة. 

فلا نقيس كلام الرسول -عليه الصلاة والسلام- على كلام البشر -الذين ما وعد 
لله بحفظهم ولا بعصمتهم ولا بحفظ كلامهم- فهم ليسوا معصومين من الظلم؛ ولا 
من الأخطاءء وكلامهم ليس بمحفوظ» وليس بمعصوم. والله ما ضمن حفظه» وهذا 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- ضمن الله حفظ ما جاء به» فكيف نقول: أخبار 
الآحاد عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- مثل أخبار الآحاد عن الناس الآخرين» 
هذا من الضلال» ومن ا خطل فی العقل والرأي. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلمء ونسأل الله -تبارك وتعالى- أن 
يرزقنا اتباع هذه السنة» واحترامهاء والحفاظ عليهاء والذب عنهاء إن ربنا لسميع 
تما 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (410) سس 
ان [هل حفظ الله للسنة ينفي الوهم في روايتها؟ ] 
ج: الوهم يقع فعلاء لکن يبين» كتب العلل: عند ابن أبي حاتم» علل ا مد العلل 
للخلالء العلل للدارقطني» علل لغيرهم» كل هذه عبارة عن أوهام» لکن الله - 
سبحانه وتعالى- يببئ من يبين هذا الوهم الذي نسب الحديث إلى رسول الله عليه 





الصلاة والسلام» فبينون وهمه. هل وجدت کلام أحد عني بهذه العناية؟ أحيانا ینکر 
أهل الأهواء أخبار الآحاد الصحيحة الثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من 
طريق العدول يجعلونها مثل أخبار الناس العاديين» نقول: هناك فرق» هذا كلام 
ار اھ رع ق اہ کت مق الان أن د هذا الرسوك د 
أخباره» ويطلب منهم أن يتبعوه في أقواله» في العقائد وفي الحلال والحرام والأحكا» 
فهل يتعبدهم بالباطل والخطأ والضلال؟ تعالى الله عن ذلك إذن حفظ هذا الدینء فلا 
نتعبد الله في حلال في حرام في عبادة في شىء إلا وقد ثبتت عن النبي فعلاء وأحاطتها 
عناية اللہ ولا نعتقد عقيدة جاءت عن طريق الأحاديث المتواترة أو الآحاد إلا وقد 
حفتها عناية الله فهي حق وصدق» نصدق بهاء تعلقت بصفات اللہ تعلقت بالجنة 
بالنارء بالصراطء بالشفاعةء بأي أمر غيبي» هي حق وصدقء نؤمن بہاء ونصدقهاء وإذا 
كانت في العمليات والأحكام فنعمل اء لأنها حقء فالله يستحيل عليه ويتنزه أن 
يكلفنا بعقائد لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلامء أو يكلفنا بعبادات» أو في ا حلال 


والحرام» نحلل ونحرم وهو يقول: ۾ ولا مولو لما تصِف الستكم الكزب هذا ڪل 
سے وو كح جم درم ماهد صا 


وهلذا حرام اَم عل َه آلكَذِبٌ )4 [النحل: ١١٦]ء‏ يقول هذاء ويتوعد هذا الوعید ٹہ 


تأتي أحاديث كثيرة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من طريق الآحاد نحلل ہا 


«شرح السنة» للإمام البربهاري ل 
الفروج» ونبيح بها الدماء» وإلى آخره» وهل تكون هذه الأحاديث ظنونا وأوهاما 
تحتمل الصدق وتحتمل الکذب: تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء ومصداق ذلك ما قلنا 
لكم إن الله قد حاطها بالعناية الكبيرة» فلا يخطئ أحد على رسول الله إلا وبين خطؤه. 


سے (415) 





س: [هل في أخبار الناس يجعل احتمال الوهم سببا في رد کلامھم؟] 

ج: لاء إذا كان صادقا يقبل خبره ولو فيه احتمال ما یرد خبره» إذا شهد شاهدان 
عدلان أن فلاناً قتل فلاناء وهما من العدولء ما هما كاذبين» لابد من ثبوت عدالتھماء 
فإذا كان الواقع كذلك وجب على الحاكم أن يبني على شھادتہ) فيحكم بالقصاص إن 
طلب ولاة القتيل القصاص أو الدية إن عفوا عن القصاص إلى الدية» ولو كان يوجد 
احتمال أن أحدهما أخطأ لأن الأحكام تبنى على الظاهرء والباطن يوكل إلى الله ولا 
يعبأ مبذا الاحتمال. 

وإذا شهد اثنان عدلان أن فلانا تزوج فلانة» فعلى القاضی أن يمضي هذا الزواج. 

واحتمال وقوع الوهم» نقول: فيه احتهال» لکن هذا الاحتمال لا قيمة له» إذ سنة 
لله -تبارك وتعالى- في أخبار الصادقين أن تكون سلیمة لکن لو فرض أنه أخطأ أو 
وهم في شهادته» أنت ليس لك إلا الظاهرء هنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: 
«إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي له على 
نحو ما أسمع منه» فمن قطعت له من حق أخيه شیٹا فلا يأخذه» فإن) أقطع له به قطعة 


من النار» ”© > يعني الحاكم ليس له إلا الظاهر. يقوم باللازم من إحضار الشهود. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم: )۲٦۸۰‏ ومسلم في صحيحه (رقم:۱۷۱۳) من 


)٤۱۷(‏ سس 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
والشهود لهم شروط لابد أن تتوفر فيهم» وإذا احتاج إلى تزكية» ما يعرفهم القاضي يأ 
بمن يزكيهم من هم عدول عنده» ثم بعد ذلك ينفذ حكم ا لحد ٤‏ القاذف» ورجم 
الزاني» إذا كان الشهود أربعة» وإلى آخر الأحكام» قطع الید والقصاص» وما شاكل 
الف انف بالزنا لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة لابد أن تتوفر فيهم العدالة» وما يقبل 
فيه شهادة اثنین بعد أن تتوفر فيهم الشروط وهذا كل ما يجب على القاضي أن یقوم به 
ثم بعد ذلك لو حصل احتمال الخطأ من أحد الشهود أو منھم| فإن ذلك لا يضرء لأنه لا 
يكلف الله الناس إلا بالظاهر» نحن نقول يجري احتمال الخطأ في أخبار البشر» ينقل لك 
قصة فيها احتمال الخطأء يحتمل فيه الكذب» لکن الرسول كلامه لا يحتمل إلا الصدق. 
إذا جاءنا من أخبار الآحاد لا يحتمل إلا الصدق. الطعن في أخبار الأحاد هذه العقيدة 
الفاسدة عليها الروافض وعليها الخوارج وعليها الزيدية وعليها المعتزلة وعليها 
سے مع الأسف واماتریدیة إن أخبار الآحاد تفيد الظن» كل هذا استقوه من 
الجهمية ومن المعتزلة» هذه الأفكار الرديئة ما كانت موجودة. 

٤‏ السابق لا يوجد من يقول أخبار آحادء حتى جاء المعتزلة في القرن الثاني أو 
القرن الثالٹ وأدخلوا مثل هذه الشبه» وسرت في هذه الطوائف الضالة» والعياذ باللہ 
وعصم الله منها أهل السنة والجاعة الذين ظلوا على ما كان عليه رسول الله وأصحابه» 
فالرسول كان يبني على خبر الواحدہ عليه الصلاة والسلامء والصحابة كانوا يبنون على 
خبر الواحد الرسول الكريم -عليه الصلاة والسلام- كان يرسل شخصاً واحداً إلى 


كسرى» وشخصاً واحداً إلى قيصرء وإلى غيرهما كذلك» ثم يأخذ الجواب منهم» ويرتب 





حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


شرح السنة » للإمام البريهاري س 





)٤۸( --‏ 
عليه تجهيز ا چیوش-عليه الصلاة والسلام- أو ما یراہ لأن ا حجة قامت عليهم كا 
قال في كتابه إلى قيصر: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل 
عظيم الروم. سلام على من اتبع المدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم 
تسلم» يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين؛ و اَهَل ُلککپ 
تعالوا إل کلمتر سوام بینتا وبين ألا تم بد الا ال ولا شرك يوء ما ولا يَتَّحِدَ بسكا 
بعصا رابا من دون ال کین تولڑا مَمُوُوا مھا پا تلغوت لن £ [آل عمران: 
4 فعل ما فعل قيصرء وسأل عن أهل هذا الرجل» وأقرب الناس إليه» فجاء أبو 
سفيان ومعه مجموعة» وسأهم هرقل أسئلة وفي ضوء الأسئلة تبین له أن رسول الله 
رسولٌ الله حقاء وأراد أن يسلم» ودعا قومه إلى الإسلامء فأبواء فآثر ملكه وم يسل 

رجع إليه بجواب هرقل شخص واحدء إن هذا ما قبل الإسلام؛ جهز الجيوش عليه 
الصلاة والسلام رأى أن الحجة تقوم بهذاء «فإن أبيت فإن) عليك إثم الأريسين الو 
كان يشترط في إقامة الحجة العدد المتواتر هل كان رسول الله يكتفي بواحد؟ فبنى عليه 
أنه إذا رد خبر الواحد هذا فإنه حمل إثم الأريسيين» الفلاحين أتباعه» تحمل وزرك 
ووزر أتباعك إذا أبيت» فهو يأثم» ويأثم أتباعه» وهذا الإثم هنا هو الكفر ثم بعد ذلك 
جهز الجيوش في غزوة تبوكء عليه الصلاة والسلام, لماذا؟ لأنه قد قامت عليه ا حجة 
فيستحق العذاب بخبر واحدء وجهز الجيوش بخبر واحدء لأن أصحابه ما كانوا 
يكذبون» عليه الصلاة والسلام» أرسل إلى اليمن» أرسل إلى عََانء أرسل» أرسلء 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:۷) ومسلم في صحيحه (رقم:۱۷۷۳) من حديث 


عبد الله بن عباس عن أبي سفيان رضي الله عنهم. 





ارسل ۶ کاتب الملوك 0 ناذا یکتفی بالواحد إذا كانت الحجة لا تقوم بخبر 
الواحد! 

هم يقولون: الحجة لا تقوم بخبر الواحد لأنه ظن» كيف الرسول يكتفي بأن 
يبعث إلى كل جبار وكل ملك وکل ذي سلطان يرسل له شخصاً واحداً فقط؟ ثم بعد 
ذلك يجهز له الجيوش إذا لم يسلم ويدخل في الإسلام» عليه الصلاة والسلام» إذن هذه 
تصفع وجوه أهل البدع وأهل الأهواء» وآيات كثيرة» موسى -عليه الصلاة والسلام- 
جاءہ رجل واحد يقول له: ہرک کے نے وہ کت اخ انی لك یح اقب 4 
[القصص: ۲۰]» فخرج» بنى على خبره» وجاءته امرأة؛ بنت شعیب ۔إن کان شعيبا 
الرجل الصالح- تقول له: ارک یت ھت ا ما کت لا ٭ [القصص: 
٥ء‏ صذّقهاء هذا من سير الأنبياء تصديق أخبار الآحاد» ومن سيرة الرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلام ومنهج شرعه الله تبارك وتعالى» يأتي هؤلاء من أهل الأهواء في 
القرن الثاني ويضعون مثل هذه القاعدة الفاسدة التي یردّون بها أخبار الرسول الصادق 


الصدوق 2 | 


س: [ما حکم من يستدل بقوله تعالى # إن جاءھ فَاسِق ينا فمبداوا أ على رد خبر 
الواحد؟ ] 

ج: هذا حجة عليهم» ٤‏ ان جَآء ہر مسق سا قبا بوا * [الحجرات: ٦‏ لأنك ما تتثبت 
اک یں تس سد وریہ ری ابی کی و مت 


والسلام- وأخبار غيره» فالفاسق ما يقبل خبره» نتثبت» قد یکون صادقا يعني هذا 


سسسب )٦٢٤(‏ دشرح السنة» للإمام البربهاري 0 





الکذاب؛ فإن تبین صدقه قبلنا خبره» ما تبین رددناه» لکن العدل هذا یؤخذ منه» وأخذ 
منه الأئمة أن التثبت إنما يجب في خبر الفاسق وأما من ثبتت عدالته فلا تست فهذا 
العدل الذي ثبتت عدالته تقبل شهادته» وتقبل أخباره» وتقبل تزكيته» لأن الله -سبحانه 
وتعالى- الذي شرع لنا التثبت في الأخبار لم یشرع لنا التثبت إلا في حق من؟ في حق 
الفاسق» والكذاب فاسقء والكافر لا يقبل خبره» وسيء الحفظ -إذا عرفنا سوء 
حفظه- هذا ما نرده للطعن في عدالته وإنما لعدم ضبطه. وهذا شرط في قبول 
الروايات» فالعدالة والضبط شرطان في قبول الروايات» فإذا توفر هذان الشرطان في 
رجل نقبل خبره» ونقبل تزكيته» ولا يلزمنا التثبت في خبره» لأننا ما أمرنا بالتثبت إلا في 
أخبار الفاسقين» ولكن مع الأسف الآن يشهد عشرة من الثقات ولا یُصّدقون لأننا 
في وقت يصدق فيه الكاذب» ويكذب فيه الصدوق» والله أنا جرب: والله يأتي عشرة 
من الثقات يشهدون عند بعض أهل الأهواء ولا يقبلون شهادتمم» مع الأسف» وقد 
يقبلون أخبار الفجار الكاذبين» فيصدق الكذوب» ويكذب الصادق» هذا ما عندهم. 
أما شرع الله فإن فيه أنه لا يُتشبت إلا في أخبار الفساق» وأما من ثبتت عدالته ودينه 


وصدقه» فإن هذا علينا أن نقبل خيره. 


س: [حكم اطلاق كلمة مبتدع على أتباع أهل البدع الجهال؟] 

ج: أتباعهم لابد أن یمارسون البدع, الذي يتولاهم ويدافع عنهم هو منهم» لکن 
أنت ما تقول أنتم مبتدعة» استعمل معهم الحكمة والموعظة الحسنة» يعني الكافر إذا 
جئته وقلت له انت كافر ما يقبل دعوتك: والمبتدع كذلكء لا تقل أنت مبتدعء هذه من 


(451) سس 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي ظ 
الحكمة» يعني ا هندوكي لو تقول له: أنت كافرء يغضب أشد الغضبء هندوكي أخس 
ل سنوی نت ای ا 
لہ 2 الإسلام» بل د تقول: إن الله أرسل إلينا مدا بالمھدی ودين الحق. وقال... 

وقال...» وقال...» وتخر» وتأق بالأدلة على صدقه» وكذاء وكذاء وأنا أدعوك إلى هذا 
الدين» ما تقول: أنت كافرء النصرانی لما تدعوه ما تقول له: أنت كافرء والمبتدع لا تقل 
له: أنت مبتدع» في دعوتك بین له» لکن إذا سُئلت: اليهودي كافر؟ تقول: نعم» يقول: 


لك هذا اليهودي كافر» تقول: نعم» لکن لما تدعوه أنت تقول له هذا الکلام؟ لا. 


س: [بعض الناس في وقتنا يستنكر إطلاق الكفر على النصارى واليهود] 

ر سد هذا غل لاد أن "تقد أن اقیودی كاف والتضراق کا لابده ونل 
الناس المسلمين أن هؤلاء كفار» لکن أنت إذا اجتمع عندك جماعة من الیھود تدعوهم 
إلى الإسلام لا تقل لهم: أنتم كفار؟ يعني ال خطاب يكون مؤدباء والدعوة إلى الله تكون 
بالحكمة» عندما يأتيك مجموعة من الصوفية تقول: أنتم صوفية! أنتم ضلال! أنت 
تيجاني! نت مرغني! أنت...! لاء بل قل هم: نحن کلنا -إن شاء سی 


مر رپ 


قرو 5 إل آله 0-2۳ إن 2 ون الله ق لخر 1 [النساء: 489 ا بالآيات» 
وتقول: عندنا عليكم ملاحظات الأولى كذاء والثانية كذاء والثالثة كذاء والرابعة كذاء 


اك 


(e) —‏ 
ج: إذا كان عنده مکفر وهو جاهل» فلا تكفره حتى تقيم عليه الحجة» والحجة 


«شرح السنة ,» للإمام البريهارى ممه 





تقوم بالأدلة والبراهين من کتاب الله وسنة رسوله تل 


س: [صغار طلبة العلم هل يمكنهم إقامة الحجة؟] 

ج: إذا كان عنده حجج يقيمهاء يعلم وعنده كفاءة لإقامة الحجة يقيمهاء لکن 
هذا الطالب الصغير إذا كان هذا المدعو عنده فلسفة» ويدعي العلم» فينبغي على هذا 
ألا يتصدر لمناظرته» لأنه قد يغلبه هذا الضال» فيكون وبالا على الإسلام» لکن أنت 
طالب علم» ورجل جاهل دونك تراه ما يحسن الصلاة» تقول له: لا ما يعلمه إلا العالم! 
يعني يسيء الصلاة أمامك» إذا كان جاهلاً تعلمه الصلاة» تعلمه الصوم» تعلمه شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تعلمه العقيدة الصحيحة» يدعو غير الله» يذبح 
لغير اللہ تقول ما يعلمه إلا العالم؟ فإذا رأيته يدعو غير الله» يذبح لغير اللہ يطوف 
بالقبر يستغيث» يتوسل» وأنت عندك أدلة في هذه القضاياء والله علمهء بلغه الآدلة 
وقل له: قال الله كذاء وقال رسول الله كذاء والعالم الفلاني يقول كذاء والعالم الفلاني 
يقول كذاء إذا كان في مناظرة مع رافضي مثلا متفلسف متعلم» مع جھمي؛ مع معتزلي» 
مع خارجيء مع كافر» وأنت عاجز ما عندك أدلة فلا تناظرهم لأن عجزك ينقلب سوءاً 
وشرا على الإسلام» فاتركه» اترك هذا لغیرك أما في تعليم الجاهل» أنت عندك علم» 
علّم الجاهل يا أخي. 


(470) سس 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المل< ظ 
ر [التحذیر من آهل البدع هل يشترط أن يكون عالما؟ ] 
ج: العام من هو؟ هو الذي یَعلم أن الرافضي رافضي فيحذر منه» يعلم أنه یسب 
الصحابة» يقال لك وأنت طالب علم ما هو رأيك في الروافض؟ تقول: والله» يسبون 








الصحابة وعندهم كذاء وكذاء ب له حاهم» حسب علمك» +0 منهم. 


س: [بعض الناس یبالغون في إسكات المحذرين من المبتدعة» ويقولون: إن هذا 
عمل العلماء] 0 

ج: على كل حال هؤلاء غلوا في کات طالب العلمء غلوا جداء وكلام فيه 
إرهابء وإلقام الشباب أحجارا في أفواههم ليمنعوهم من قول ا حق في آهل البدع. 

بالغوا في هذه الأشیاء الآن فيه مسائل خفية» أنت طالب العلم لا تتكلم فيها بغیر 
علم» وهناك أمور واضحة جلية» وجوب الصلاة» وجوب الصيام» وجوب الزكاة 
وجوب ا حج؛ تحريم الاستغاثة» تحريم التوسل» هذه الأمور واضحة» يتكلم فيها العالم 
وطالب العلم» وهناك أمور خفية تحتاج إلى اجتھادہ هذه توكل إلى العلماء» أما كل 
شی ء! طيب ابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم من العلماء المعتبرین لا يذهبون إلى 
أوربا وأمريكاء يكفيهم هناك طلاب العلم» يتكلمون في حدود ما يعلمون: أما التوازل 
فلا بد أن يسألوا عنها العلماء عن طريق الوسائل المتاحة اليوم» فكل واحد يبلغ الذي 
عنده» إذا سألوك في أمور تخفى عليك فقل: والله هذه خفیة وتحتاج إلى علماء أكبر منيء 
أنا أسأل» أما الأمور ال اة ف اط أن كر نعلا نا رادها لا تكلم 


' بجهلء إذا كان -حتی والأمور واضحة- ما عندك أدلة لا تتكلم بہاء إذا كانت الأمور 


سه )٦٢٤٤(‏ دشرح السنة » للإمام البريهاري سه 
واضحة وعندك فيها أدلة تتكلم وتبين» هناك أمور معلومة من الدين بالضرورة يتكلم 
فيها طلاب العلم» يعني مثل الاستغاثة بغير الله من الأمور الواضحة ل ومن َل مم 


وص ر 


سے سے 1 2 ےم 2 9 کے سم“ م کے سمال 006 س٠‏ وق خر 4ي 
يَدْعَوأ من دون أله من لا يستحيب لهه إل بوم ايد 4 [الأحقاف: lo‏ ولا تدع من دون اللو ما 





رٹ 
سم صقر سم ر نظ ہے سر 


لا ينفعك ولا يضْرك * [یونس: ]٠١5‏ إلى آخره» عندہ أدلة يبين» رأى شیعیاً رأى صوفاً 
يطوف بقبر» یستغیثء يذبح» ينذرء هل يقول: أنا أتوقف عن بيان هذا الباطل 
والتحذير منەء وأنتظر حتى يأتي أحد كبار العلماء ليقوم بهذا الواجب؟ 

أقول: إن هؤلاء يريدون أن يسكتوا الشباب السلفي خاصةء لأن أكثر الناس 
إنكارا للمنكر ووقوفا في وجه الباطل هم الشباب السلفي» رأيتم. ' 

هؤلاء السياسيون يتعاطفون مع الروافضء مع الخوارج» مع أهل البدع كلهم» لا 
يريدون أن تجرح مشاعرهم» فيأتون بمثل هذا الكلام يقولون: ما يتكلم به إلا العلماء!ء 
حتى الأطفال يتكلمون! حتى الذي ما يحسن الفاتحة يتكلم! ويبالغون في تشويه 
الشباب السلفي» كل هذا محاماة على آهل البدع» وصد عن سبيل الله» وإرهاب للشباب 
السلفي الذي يتصدى للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ونحن نقول للشباب السلفي: أنتم يا إخوتاه لا تتكلموا بغير علمء القضايا 
الواضحة عندكم التي عندكم فيها أدلة تكلموا فيهاء والأشياء الخفية لا يجوز لكم أن 
تخوضوا فيهاء نقول لهم هذاء ثم نقول: ادعوا إلى اللہ كل واحد يدعو بقدر ما عنده من 
العلم» يقول رسول الله يلِوْ: «بلغوا عني ولو آية»". 


)١(‏ أخرجه البخاري في "أحاديث الأنبياء" حديث (٤١٤٣۳)ء‏ وأحمد في "مسنده" 


(۲/ © والترمذي فی "جامعه" حديث .)۲٦٦۹(‏ 


سے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
س: [انتفاع الميت من سعی الحي. والخلاف فيه؟ ] 
ج: قال تعالى: ۴ وآن ليس لضن إل ما سى "4 [النجم: ۳۹]ء هذا الأصل الذي 
يتمسك به من يقول: لا يصل» ولكن الدعاء والصدقة هذه ثابتة بالكتاب والسنة 





(٢١؛)‏ سس 


والحج عن الأقارب هذا ثابت بالسنة وبعضهم يتوسعون ويقولون: قراءة القرآن 
تصل إلى الميت» وحتى بعض الأفاضل من أئمة الإسلام يرى هذاء لکن الصواب في 
مثل قراءة القرآن على الأموات» أن هذا خلاف السنةء لأن هذا لو كان يستفيد منه 
الأموات ما ضن عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام» بل كان يقرأ بنفسه على من 
مات من أصحابه وأقربائه» کات تاور المسلمين أن يقرءوا القرآن على أمواتهم. وإذ م 
يفعل ذلك» فإن السنة هي ترك ما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام» لان العمل إذا 
وجد مقتضيه في حياة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- وانتفت موانعه ولم يعمله 
انا کب رصي ددغ اا 

فا يفعله الكثير من الناس من القراءة على الأموات» ويفعلون ذلك في مآتم» وأكل _ 
وشرب وتجمعات: و...و... إلى آخره» هذا كله خلاف سنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلامء ومن البدع التي حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولو كان ذلك 
خيرا -والله- لسبقنا إليه رسول الله» ولسبقنا إليه أصحابه عليهم الرضوان من الله 
تبارك وتعالى. 

عمل المسلمين» دعاؤهم» واستغفارهم مم وصدقتهم» والحج عنهم» هذه تصل 
إلى الأموات؛ لأن رسول الله يي أخبرنا بذلكء أما قراءة القرآن وما شاكل ذلك فهذه م 


يرد فيها عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قول ولا فعل ولا أمر ولا شيء. 


)٣٢٤( س‎ 





دشرح السنةء للإمام البربهاري س 

[حكم من يجيز من المسلمين في بلاد الكفر اللواط بحجة أنه منتشر وأنه مسموح 
قانونا] 

الذي يقول: إن هذا العمل الخبيث جائز يعتبر کافرء الذي يجيز هذا كافرء الذي 
يبيح اللواط كافر» نجسء الذي يبيحه كافر» والذي يستحله من هؤلاء الفاعلين كافرء 
والذي يفعله غير مستحل له مرتكب كبيرة» وساقط» وخسيسء ورذيل» ويستحق 
القتل» والرجم» إلى آخره» لکن ما نكفره» هؤلاء حدر منهم» واكتب في الصحف 
ضدهم» وشوههم» ونفر منهم» وبین براءة الإسلام منھمء يجب أن تدافع عن الإسلام؛ 
وتبين حالهمء وأنا ما أعتقد أن مسلا يجيز هذاء اللواط معروف حرمته» الأمم كلها 
تحرمه» كيف يؤولون هذا؟ ما یمشی فيه التأويل» يعني الفطرة والعقل والأديان كلها 
تحرم هذاء كيف يؤولون؟ فعلى المسلم أن يبين» ويبين أن من استحل هذا فهو کافر 
یبینون أن من استحل هذا فهو کافر» ومن أفتى بجوازه فهو كافرء ويحذرون منهمء 
ويفضحونهم. إذا أعلنوا بهذا وجاهروا بهذا الضلال. 

هل أحد من المسلمين يجهل تحريم اللواط؟ إذا كان -لو فرضنا- أن هناك من 
یجھلء فهذا لا نكفره» وتقام عليه الحجة» على فرض أنه يجهل تحريمه» مع أن وغيري 
نستبعد إلى حد بعيد أن مسلا ولو عامياً يجهل تحريم اللواط. 


پر بد بت 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
قال المؤلف رد : 


[۱ وإن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. . 








الشترح: ظ 

ت الان رج الدع نل ا سر اھ ظا ركان د هتكلم 
عمن يطعن في روان هذا من علامات أهل الضلال”» وهنا يتكلم عن منزلة 
ال ) 

يقول: (وإن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن) على كل حال» #بيّب أحمد 
- رحمه الله- أن يقول: إن السنة قاضية على القرآن. إنما الأدب أن نقول: السنة تبين 
القرآن وتفسره» وتبين مجمله وتفسر مبهمه» وتخصص عامه وتقيد مطلقه”. 

لاشك أننا لا يمكن أن نفهم كثيرا من الأوامر والنواهي إلا بواسطة هذا البيان 


کے ےں رصم 


العظيم» بيان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلامء الذي قال الله في شأنه: # وأنزأت 


۔.)٦٥۸ص( راجع ما سبق‎ )١( 

(۲) قول الإمام أحمد أخرجه الخطيب في الكفاية(ص )١5‏ بسندہ عن الفضل بن زياد 
قال: سمعت أحمد بن حنبل» وسئل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب» 
قال: ما أجسر على هذا أن أقوله» ولكن السنة تفسر الكتاب» وتعرف الكتاب» وتبينه. 

وذكره في الفقيه والمتفقه(۱/ ۲۳۱-۲۳۰) من طريق عبد الله بن أحمد قال: سألت أي 
قلت: أتقول في السنة تقضي على الكتاب؟ قال: قد قال ذلك قوم» منهم مكحول والزهري 
أَرَى» قلت لأبي: فیا تقول أنت؟ قال : أقول: إن السنة تدل على معنى الكتاب. 


سے )6۲۸( دشرح السنةء للإمام البربھاری - 





ِلِكَ لكر لِتبَیْنَ لتاس ما نْرْلَ الم 4 [النحل: ٤٤]ء‏ عليه الصلاة والسلام وقال: 
ل وما انك اٹ ف دوه اتک عن انوا ب4 [الحشر: ۷]. 

الآن في القرآن يقول لك: أَقِيمُوا الصكزة )4+ أَقِيمُوا الصَلزة )2.4 أَقِيِمُوا لصَلَرة 4 . 
واوا آلركةَ ‏ » ولكن هل تعرف من هذا النص أن مجموع الصلوات خمس التي 
افترضها الله على عباده؟ هل تعرف أن صلاة الفجر ركعتان؟ وأن الظهر أربع ركعات؟ 
والعصر أربع ركعات ؟ وأن المغرب ثلاث ركعات ؟ وأن العشاء أربع ركعات ؟ ما 
تعرف هذا إلا من سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- الذي وكل الله إليه وشرفه 
بالقيام بهذا البيان العظيم» عليه الصلاة والسلام فبيّن لك هذه الصلاة وعدد 
الركعات. بین لك مواقيتها وأعدادها وماذا تقول في الركوع» وماذا تقول في السجود. 
وماذا تقول في التشهد» وما...٠‏ إلى آخره» فهذه التفاصيل كلها لا يمكن أن نعرفھا إلا 
من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وكذلك الزكاة © واوا ألركةَ ‏ في القرآن نصوص كثيرة» يعني في السور المكية 
والمدنية» وأثنى على 2 الذِينَ بِقِيِمُونَ الصّلَوة ويو الرَكَرةَ 4ء وأن الأنبياء يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة» وإلى آخره» لکن لا نعرف مقادیر الزكاة والتصب فيهاء يعني 
في الأنعام وفي ا حبوب وف الثمار وفي المعادن: الذهب والفضة» وما شاكل ذلك» كل 
ذلك لا نعرفه إلا من سنة رسوله الله الكريم عليه الصلاة والسلام» كذلك الح 
تفاصيل الحج» تفاصيل الصيام» يعني كلها لا نعرفها إلا من هدي رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» الوحي الثاني لأن الوحي يشمل القرآن والسنة والذّكُرٌ يشمل 
القرآن والسنةء والعلماء -علاء السنة والحديث- أدركوا منزلة السنة ومكانتهاء 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
وبعضهم قال: إن السنة قاضية على القرآن» قال أحمد: ما أقدر أقول هذاء إنما أقول إنها 





تدل على معنى القرآن وتفسره» وهذا هو الأدب مع القرآن» يقول: إنها تدل على معنى 
القرآن وتفسره على الوجه الذي ذكرناه» وهو كذلكء السنة فيها بيان الحدود» من أين 
ا السارق والسارقة؟ # وَألصَارقٌ وََلسَارمةُ افعو آید 

فظزارم اق بن دادای ن ابه باب نا اون ا ال كن 

من أين تقطعء تقطع من هذا المفصل من الكوع» ول إِنَّمَا جوا أَلَدِنَ يحَاربُونَ أل 
وَرسُوله وَيِسَعَونَ في الْأرضٍ فسادا أن يَمَمَّلُوا أو سوا أو تُتَقلمَ أَيَدِ يهم وَأَرْجَلُّهُم 
من خض أو ينوا مرح الْأَرْضٍ * [المائدة: ۳۳]ء فالرسول بيّن من أين تقطع الأيدي. 
رد ےس لاد كان سے الذي مزا الک ای 
وأرجلهم. فتقطع الأيدي من مفصل اليد وهو الكوع» والأرجل من المفصل عند 
الكعب”» عليه الصلاة والسلام؛ أمور كثيرة» يتوقف فهم القرآن الفهم الصحيح وبيان 
مراد الله -عز وجل- من كثير من نصوصه على بيان سنة الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام. 


السنة هذه منزلتها من هذا الدين ومنزلتها من القرآن الكريم. 


دييكا هما £ [المائدة: TA‏ 


)١(‏ حديث العرنيين» رواه البخاري في صحیحہ(رقم:١٥٥۱)‏ ومسلم في صحيحه 
(رقم:١۷٦۱))ء‏ عن أنس رضي الله عنه» أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة» فرخص لهم رسول 
الله 4# أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانہا وأبواههاء فقتلوا الراعي» واستاقوا الذود. 
فأرسل رسول الله كد فأتی بہم؛ فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمر أعينهم. وتركهم بالحرة 
يفضيو لجار 


ےہ )٦٣٤(‏ 
قال المؤلف سماد : 
[VY |‏ والکلام وا حخدل وا خصومة ٤‏ القدر خاصة. منهي عنه عند جميع 


«شرح السنة» للإمام البربهاري س 





الفرق» لأن القدر سر اللہ ونہی الرب -جل اسمه- الأنبياء عن الكلام في القدر, 
ونہی النبي ‏ عن الخصومة في القدر وكرهه أصحاب رسول الله ولد والتابعون. 
وكرهه العلماء وأهل الورع» ونہوا عن الجدال في القدر فعليك بالتسليم والإقرار 
والإيهان» واعتقاد ما قال رسول الله َل في جملة الأشیاء واسكت عم| سوى ذلك. 


الشترح: 
هذا في الإيان بالقدرء والإيان بالقدر ركن من أركان الإيمان» فآيات كثيرة قررت 
الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله» کم في وسط سورة البقرة» وکا في آخرهاء # لیس 
الي أن ولوأ وجُوهكُم قبل المَشرق والمعرب ولک ال مَنْ ءَامَنَ باه الوم الآ وَالمَكِيِكَدَ 
والکٹپ وَالبَيَينَ 4 [البقرة: ۱۷۷]ء إلى أخر هذه الآيات» فسرد هذه الأحكام في هذه 


< “ 5 8 رر حر 2 مھ سم 1ک 4 e‏ ور وو رار 2ي ر ص 
الایة العظيمة؛ # ءامن الرسوأ ل بما 7 بَا أَنَوْلَ إِلْهِ من مِن ربد ے وا مَدسونَ کل ءامن بالله ومليكوء 


لر 


وكيد وسو |4 [البقرة: ۲۸]ء وذكر القدر في آيات مستقلة» چ مآ أَصَابَ ین تُصِيبَةَ ف 


ال ولان اش کر لان ڪڪ نمي أن تما ینک مَك كه مر © کیا 


سے 4 ضير 


تَأْمَوَأ عل ماکاک ولا تی ےا موأ يمآ ام )4 [الحديد: ۲ - ۲۳]» وقال الله وی 


> کر ے کس ررے مے 


شىء لَحَصَيِته ف إِمَارِ ممن )4 [یس: ١١]ء‏ يعني في اللوح المحفوظ کل شيء كتبه الله في 


سے 


اللوح المحفوظه قال الله تبارك وتعالى: # ویند سا کا التي ام اا هر اا 


سے حل سے به 


لیر والحر وما مر من وَرَقَةَ 272207 ر في ظلمنت الأرض ولا رطب ولا ياس إلا في كب 





مين 4 [الأنعام: ۹ء + إا ہی خی حَلقہ خَلقنه بِقَدَرٍ م4 [القمر: ۹ء يعني آیات كثيرة ة في بيان هذا 
الركن العظيم: الإيمان بالقدرء وأن من يكفر بالقدر ولا يؤمن به على الإطلاق کمن 
يكفر بالله أو برسله أو بكتابه أو باليوم الآخرہ على حد سواء. _ 

لی ار مل ا رک اا لقني اذى بر عر الغو رج اعت 
ال ينكره من الأساس» هذا کافر؛ لکن المعتزلة المتأخرين متأولون» وأنکروا جانبا من 
القدر بتأويلات» يكفرهم بها أهل السنة» ولكن الراجح عدم تكفيرهم. 

أما القدرية الأولى التي تنكر علم الله ومشيئته لأفعال العباد هؤلاء كان يكفرهم 
السلف» ومن ذلك قول الشافعی: «ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه 
کرو فالآب اذا کس کر هع و ول عزو لهال مد ف قال هنا 

(والكلام والجدل والخصومة في القدر) يعني الكلام والخصومة والجدال في القدر 
وفي غيره» لکن القدر ورد فيه كلام عن الصحابة» من ذلك حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنه» لما جاءه يحبى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري» وذكرا له أن قبلا 
أناس -يعني بالعراق- يتقفرون العلم» يقولون: لا قدر وإن الأمر أنف» فقال: 
«أبلغوهم أنني منهم براء» وأنہم مني برءاء والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما نفعه 
ذلك -يعني: أنه كافر عندہ- حتى يؤمن بالقدر)”". ظ ظ 

سور وے ‏ رو ہت 
هذه» وآخر أ: نہم کفار: لو أنفق أحدهم في سبیل الله مثل أحد ذھباً ما قبل الله ذلك منہہ 


)١(‏ عزاه ابن رجب في جامع العلوم والحكم(ص١٠۲)‏ لكثير من أئمة السلف. 


(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۸). 





سسس )٣١٤(‏ «شرح السنة» للإمام البريهاري س 


يعني لا يتقبل الله الأعمال من الكافرين» المؤمن ولو كان عاصيا يقبل الله عمله؛ إذا 
أخلص فيه لله تبارك وتعالى» فهذا من تكلم في منكري القدر؛ عبد الله بن عمر رضي الله 
كية . 

وخرج النبي وبعض أصحابه يتكلمون في القدر؛ وکل واحد ينزع بایق 
فغضب الرسول يك حتى كأنا فقى في وجهه حب الرمان من شدة الغضبء وأنكر 
عليهم إنكارا شديداء وقال: «بهذا هلك من قبلكم» وقال: لإنما أمرتم أن تؤمنوا 
بالقرآنء لا أن تضربوا بعضه ببعض» هذا ينزع بآية» وهذا ينزع بآية» يعني قد یکون 
الانتزاع غير سليم فغضب كيد قال عبد الله بن عمرو: «ما اغتبطت بجلسة خلفت فيها 
عن رسول الله إلا بتلك الجلسة»”, لان الرسول يك غضب فيها واستاء منها يه وأنكر 
-على كل حال- عليهم هذا الجدال في أمر القدرء لأن أمر القدر مبني على الإيمان 
والتسليم لله تبارك وتعالى» لأنه أمر غيبي» وسر من أسرار الله تبارك وتعالى» فتؤمن ہما 


ورد فيه من النصوص من الكتاب والسنة» وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأن 


)١(‏ حديث صحيح. رواه ابن ماجه في سننه(رقم:٥۸)‏ وأحمد في المسند(١١/‏ 4 47) من 
طرق عن عمرو بن د شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. 

وحسن إسناده العراقي في تخريج الإحياء(”/ .)٦٢٤٤‏ 

وله متابعات عن عبد ال رحمن بن ثوبان وسليمان بن يسار وعبد الله بن رباح الأنصاري عن 
عبد الله بن عمروء إلا أنهم أطلقوا التنازع وم بخصصو بالقدرء ينظر إتحاف الخيرة 
للبوصیريی(٦/‏ ۳۲۳-۳۲۲) والسنن الكبرى للنسائى(60/ ۳۳). 


س شرح الشیخ: ربیع بن هادي المدخلي (47) لس 


الله علم الأشياء أزلاء سبحانه وتعالى» وكتبها في اللوح المحفوظ» بحیث لم يغادر شيء 

منها. ) 
خلق الله القلم قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة» وكتب الله 

مقادير كل شيء قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة”"» وفی الحديث: 


«أول ما خلق القلم قال: اكتب» قال: ما اكتب؟ قال: أكتب مقادير الخلق إلى يوم 





القيامة»" هذه المرتبة الثانية من مراتب القدر. 
المرتبة الأولى: علم الله بكل شىء» الإیمان بأن الله علم كل ما هو کائن في الأزل» ثم 
كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة. 


)١(‏ ما رواه مسلم في صحيحه (رقم:٣٢٦۲)‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: 
کتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض عو بہت 

(۲) حديث صحيح. رواه الترمذي في سننه (رقم٢٥۲۱)‏ و(رقم:۳۳۱۹) من طريق عبد 
الواحد بن سلیمء والفريابي في القدر (رقم:470) من طريق عبد الله بن السائب؛ كلاهما عن 
عطاء بن رباح» وأحمد في المسند (۳۷/ ۳۷۸) من طريق أيوب بن زيد أو بي زيد الحمصي عن 
عبادة بن الوليد بن عبادة» وابن وهب في القدر(ص١7١)‏ عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي 
حبيب» ثلاثتهم عن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
غا 

ورواه أبو داود في سننه (رقم:٤۷۰٦)‏ من طريق إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة 
حبيش بن شريح عن عبادة بن الصامت. 

وكل هذه الطرق لا تخلو من مقالء لکن مجموعها يعطي للحديث قوة» وص ححه 
السيوطي في الحاوي(١/‏ 55 7)» والألباني في صحيح السنن. 


سل )4٦٤٤(‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري سے 





ثم بعد ذلك: الیمان بمشيئة الله الشاملة لكل ما كان وما يكون في السابق 
واللاحق؛ لا يحصل في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى» لا بخرج شيء ولا 
یصو ہیدف رعاق ا الله كان ما رخ کن 

ثم بعد ذلك: قدرة الله الإيان بقدرة الله على خلق العباد وذواتہم؛ وصفاتہم» 
وأفعالهم. ٠‏ 

ثم إن الله -مع ذلك- أعطى للعبد اختياراء وقدرة» وإرادة» وأدوات» يعني يفعل 
بها الطاعة باختياره» ويرتكب فيها المعصية باختياره» وقدرته» وإرادته» وقدرة العبد 
ومشيئته تابعتان لمشيئة الله تبارك وتعالى» كا قال الله تبارك وتعالى: + وما سامون إل أن 
ِء أسَّهُ رب الْعلّمِيت ) * [التكوير: ۲۹]ء فالعبد له مشيئة» وله إرادة» وله قدرة» وله 
اختيار» كل هذه منحها الله -تبارك وتعالى- للعبد ليكون مسئولا أمام الله تجاه هذه 
الأفعال» أعطاه العقل أعطاه السمع» أعطاه الإرادة» أعطاه الاختيار» فيأتي الطاعة 
وهو مختار ههاء ويؤديها بقدرة وإرادة» ويأتي المعصية» و يؤديها باختياره» بقدرة وإرادة: 
فالعبد فاعلء والله خالق فعله» والعبد هو المؤمن والمصلي والصائم» والعبد هو الکافر 
والباغي والظالم» وهو مسئول أمام الله -تبارك وتعالى - عن تصرفاته» يثاب على طاعته» 
ويعاقب على معصيته» يثاب على طاعة الله فضلا من ربنا سبحانه وتعالى» تفضلا 
وتكرماء ويعاقب على معصيته عدلا منه سبحانه وتعالى. 

ولقد حصل اختلاف بين فرق الأمة في قضايا كثيرة» في الصفات» وفي غيرهاء 
اموز كثيرة: الشفاعةء والصراط. والميزان» والجنة» والنار"» وإلى أخره» ومن ضمنها 


() يقول المعتزلة: إن الجنة والنار لم تخلقا إلى الآنء وإنما خلقھ| الله يوم القيامة» ويقول 





س شرح الشيخ: ربیع بن هادي الدخلي 
القدرء فهناك من يغلو في إثبات القدر» فینزع به غلوه هذا إلى الجبر» وأن العبد جبور 
على أفعاله. وأنه لا إرادة له» ولا اختيار» وأنه مثل الشجرة تحركها الرياح» والورقة 
تطير بها الرياح» ومثل سائر الأمور المسخرات» كالشمسء والقمر؛ والريح» هذه لیس 
ها إرادة» وليس ها اختيار» مسخرة» فيجعلون أفعال الإنسان بغير اختياره» ويقولون: 
لا فاعل إلا الله تبارك وتعالى» وهذا أمر هدم كل التشريعات التي جاء بها الرسل 
الكرام عليهم الصلاة والسلام» ویہدم شرائع الإسلام في كل الرسالات» هذا مذهب 
هدام خبيث» جرد العبد من القدرة والارادة والاختيار» ويعتقد أهله أنه لا فاعل إلا 
اللہ وينسبون کل أفعال العباد من حق وباطل» وخير وشر؛ وضلال وظلم إلى الله 
سبحانه وتعالى» ويقولون: لا فاعل إلا اللہ هذه عقيدة الجبرية الباطلة. 

وقابلهم العتزلة في خلق أفعال العبادء وقالوا: إن العبد يخلق فعل نفسه» ولا 
ارتباط له بمشيئة الله سبحانه وتعالى» فالله ما شاء هذه الأفعال» وإنما شاءها العبد 


— )410( 


العبد يريد والله يريد فتغلب إرادة العبد إرادة الله تبارك وتعالى» وكل هذا وذاك ضلال» 
والحق ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله الله وسار عليه الصحابة الكرام والتابعون 
لهم بإحسان: بن الله -سبحانه وتعالى- عليم بکل شيء» وأحصى كل شيء عدداء 
وسجل ذلك في اللوح المحفوظء ولا يحصل في الكون شيء إلا بإرادته» وهو الخالق 
لكل شيء. ومن ذلك أفعال العباد» والعباد فاعلون بقدرتهم وإرادتهم واختيارهم 
الأمور التي منحهم الله -تبارك وتعالى- منحهم إياهاء وهم مسئولون عن أعاهم» 
او وما ارت غل رد ظا دو الل رع ل قدريها اعطاهم من 





تین ]إن انه والنان اف 


دشرحالسنةء للإمام البريهاري سس 
القدرة والإرادة والإختيارء وكل ميسر لما خلق لهء فأهل ا حنة میسرون لأعمال أهل 
الجنة» لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام سأله سراقة بن مالك: أخبرنا كأن) خلقنا 


سے (556:) 





الانء ففم يعمل الناس؟ أفي شيء قد مضی وكتب في الصحف وجفت به الأقلام؟ أم 
فيا نستقبل؟ قال: «لاء بل فيا جفت به الأقلام» وجرت به ا لمقادیرا'" ء كل شىء 
مفروغ منه. الشقي مکتوب شقياً ويعمل بأعمال الأشقياء التي تؤهله لدخول النارء 
والعياذ بالله» والسعيد سعيد وييسره الله -سبحانه وتعالى - لأعمال السعداء. 

ثم أنت لا تفكر كثيرا في قضية القدرء لا يثبت الإیمان -كما يقال- إلا على قدم 
التسلیم؛ آمِن بأن الله خلق كل شيء»؛ وأراد كل شىء وتؤمن بأن العبد يفعل بقدرة 
واختيار» وهو مسئول أمام الله -تبارك وتعالى- عن هذه الأعمال التي فعلها بقدرتہ 
واختياره» وإن كانت لا تحصل إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى» وإن كان الله خالق والعبد 
فاعل» فأنت ما عليك أا العبد المكلف إلا أن تؤمن وتعمل وتشعر من أعماق نفسك 
أنك مسئول أمام الله تبارك وتعالى» وأن الله لا يظلم مثقال ذرة» فلم يظلم ربك أحداء 
يكافئ المسىء بإساءته» ويجزئ المحسن بإحسانه. ذلك فضل منه» وهذا عدل منه 
سبحانه وتعالى. 

ولا تقل: لم؟ وكيف؟ فإن هذا ینائی الإيمان» لماذا قدر الله؟ لماذا فعل كذا؟ ولاذا 
شرع كذا؟ هذا ليس لكء أنت عبد ليس عليك إلا الانقياد والطاعة» فإن هذه 
التساؤلات تنافي الاستسلامء وتنافي الانقياد» وتنافي الطاعة» وأنت عبد مسکین: هذا 


أمر استأثر الله به» ليس لك: فالله -سبحانه وتعالى - عنده العدل. ولا يفعل شيئا إلا 


(۱) رواه مسلم في صحيحه(رقم:511/8). 


(۷)) سے 





شرح الشيخ: ربیع بن هادي الدخلی 
بحكمة» ولا یقول شيئا إلا وفيه حكمةء ولا یشرع شيئا إلا وله فيه حکمة؛ ووراءه 
علمه الواسعء سبحانه وتعالى» وأنت عبد محدود الطاقات» ومحدود العلم» ومحدود 
القدرة» ومحدود الإرادة» ليس لك إلا أن تستسلم أا العبد أمام الله تبارك وتعالى» 
وفتقاد لف و قاد لاہ و قاد لارام هذا الزىس علقت بت وها اللي ال عن 
أما لماذا كتب هذا؟ ول اذا؟ فلا يحق لك» فإنك تخرج عن دائرة العبودية إلى دائرة الند لله 
تعالى الله عن ذلك + لا يتل عَم يفْعَلُ وهم لوت [الأنبياء: 77]» سبحانه وتعالى: 
لا يُسأل عا يفعل» لأنه يفعل بعلم وحکمة فهو سبحانه لا يُسأل» ما هو فقط لمجرد 
القهر والتسلطہ ‏ لا محل عم يَفْعَلُ * لیس قهرا وتسلطا فقط» أستغفر الله العظيمء إن 
كل شىء منه بعدل وحكمة؛ وأنت علمك لا يساوي شيئاء الخضر قال لموسى لا رأى 
طائرا ينقر نقرة من البحرہ قال لموسى: «ما علمي وعلمك إلى علم الله إلا بقدر ما يأخذ 
هذا الطائر من هذا البحر»”» فعلم الله -سبحانه وتعالى- أحاط بكل شيء» وحكمته في 
كل شيء» وأنت عبد مسکین» لا تكون عبد حقا لله تستحق رضاه إلا إذا سلّمت له في 
باب القدر» وفي غيره من الأبواب» وآمنت بكل ما يخبرك» يخبرك عن الجنة وأنت ما 
رأیتھاء فأنت عليك أن تصدقء كر الین وون بلحب وَيقِمونَ الصّكزة و رنَفْهُمْ َم م4 [البقرة: ]٣‏ 
ومن أمور الغيب: القدرء فأنت ليس عليك إلا الإيهان» وليس عليك إلا الطاعة ولا 
تكون عبدا لله وعابدا له ومنقادا له ومتبعا لرسله إلا إذا كنت تحمل هذه الروح» أما 


تقف تسأل لاذا فعل؟ ولاذا يفعل؟ وكيف؟ هذا الذي يجرك إلى الانحراف والشرك 


)١(‏ رواه البخاري في صحیحه(رقم:٤٤۷])‏ و(رقم:٤٤۷٦)‏ من حديث عبد الله بن 


عباس رضي الله عنهما. 





سے ))٢۸(‏ دشرح السنة» للإمام البربهاري ل ع 


والكفر بالل تبارك وتعا ی. 


يقول رحمه الله: (والکلام والحدل. وا خصومة في القدر خاصة. منهي عنه عند 
جميع الفرق)» قوله (عند جميع الفرق) فيه نظرء وأظن أن العبارة هنا غلط؛ على كل حال 
أهل السنة هم الذين يتميزون عن غيرهم في الإيمان بالله» وأسمائه وصفاته على الوجه 
اللائق بالله وكاله تبارك وتعالى» ومن ذلك الإیمان بالقدر فهم الذين يتميزون في 
الويان بالنصوص: والتمسك بهاء والوقوف عند حدودهاء وهؤلاء يخوضون بغير 
علم إما جبرية تهدر الأوامرء وإما قدرية يتأولون آيات القدرء والعياذ بالله» والذين 
أصابوا طريق الوسطہ والطريق المستقيم» الاعتصام بكتاب الله وسنة الرسول» هم أهل 
السنة والجماعة» في باب القدر وغيره» فهم وسط في جميع الأبواب» كا ذكر ذلك ابن 
تيمية رحمه اللہ" وسط في باب آسماء الله بين المعطلة والمشبهة» وفي باب القدر بين 
القدرية والمجبرة» هؤلاء يتطرفون» يغلون في إثبات القدر حتى ینکرون أفعال العباد - 


والعياذ بالل - ويقولون: لا فاعل إلا الله فهم بهذا الاعتقاد الباطل من حيث يشعرون 


)١(‏ قال - رحمه الله- في منهاج السنة(7/0١١):‏ أهل السنة في الإسلام متوسطون في 
جميع الأمور» فهم في علي وسط بین الخوارج والروافضء وكذلك في عثمان وسط بين المروانية 
وبين الزيدية» وكذلك في سائر الصحابة وسط بين الغلاة فيهم والطاعنین عليهم» وهم في 
الوعيد وسط بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة» وهم في القدر وسط بين القدرية من المعتزلة 
ونحوهم وبين القدرية المجبرة من الجهمية ونحوهم» وهم في الصفات وسط بين المعطلة 
وبين الممثلة.اه ونحوه في الصفدية (؟/7117), 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي المل< 
أو لا يشعرون ينسبون الظلم إلى الله. ظ 

كيف ربنا يدخل هؤلاء النار وهم لا فِعْل لمم؟! تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا: 
يعني معناه إن الله -تبارك وتعالى- يفعل هذه المعاصي ثم يعاقب عليها البشر المكلفين؛ 


والعياذ بالله» فهذا رأي فاسد» وفيه هدم للأوامر والنواهي. 





فنقول: الله -سبحانه وتعالی- حكّمٌ عدل» لا يعذب إلا من يستحق العذاب» لأنه 
عصى اللہ وخالف أوامر الله وارتكب مناهيه» وخالفه بقدرة وإرادة واختيارء وأعطاه 
من القدرة والاختيار ما يترتب عليه الجزاء بعدل وإنصاف» أعطاه من القدرة 
والاختيار ما يكون ترتيب الجزاء عليه» عدل منه سبحانه وتعالى» فيثيب المطيع على 
طاعته التی أطاع الله بها عن قدرة وإرادة واختيار وحب لله -تبارك وتعالى- وحب 
اہ ساب سرع لله رة وها لت درق وراه راان سوا كان 
مبغضا لهذا العمل أو محبا له يعاقبه على فعله وعلى القدرة والإرادة والعقل الذي 
أعطاہ ولا نتبحر في هذه الأشیاء ولا نجادل» ولا نخاصم» لأنه کا يقال: لا يثبت 
قدم الإیمان إلا على ساق التسليم. 

فنؤمن ہماورد في نصوص الكتاب والسنة» ونتفقه فيها في حدود عقولنا فقط ثم 
إذا رأينا من الأمور ما لا تدركه عقولنا لا ندخل فيهاء وهذا أصعب الأبواب» 
والسلامة في هذا الباب هو الإيمان الصادق بحكمة الله وعدله وفضله وصدق أخباره 
ماران سی لاماہ اقب مھ وس الف سل ا ابر ا 
وتنتھی عما زجرك الله عنهء وقد أعطاك من العقل ما تميز به بين ا حق والباطل؛ 


وَعَتیْتهُ ملین م4 [البلد: 01٠١‏ وما تميز به بین الضلال والٰدی؛ وميز لك بین طريق 


سے )٤٤٤(‏ دشرح السنة» للإمام البريهاري سس 
ا حق وبين طريق الضلال» وهذا أمر كاف لإجراء المحاسبة والجزاء على ما تفعل» إن 


خیرا فخير» وإن شرا فشر. 





ثم حسم الباب» فلا جدال في هذا الباب» إذا رأيت قدريا فلا تجادله» عندك 
نصوص الكتاب والسنة» تقول: والله آمنت ہما في كتاب الله وسنة الرسول» فإن كنت 
تشاركني في الإیمان بهذا الكتاب» بهذه النصوص من كتاب الله ومن سنة الرسول في 
باب القدر فأنت أخي المسلم أما إن كنت تريد أن تدخل عقلك وهواك في تأويل 


النصوص وتحريفها وتفسيرها فلست معك ولا جدال بيني وبينك. 


الد (وكرهه أصحاب رسول الله يل والتابعون» وكرهه العلماء وأهل الورع؛ 
ونہوا عن الجدال في القدرء فعليك بالتسلیم والإقرار والإیمان واعتقاد ما قال رسول 
الله يل في جملة الأشیاء واسكت عا سوى ذلك). 

يعنى في باب الإيان بالقدر الاستسلام لله والإيان» والانقياد» هذا واجبك. 
وتقف عند هذا ا حد, ولا تتغلغل في معرفة هذا الأمر الذي استأثر الله -تبارك وتعالى- 
بعلمه» وأعطاك منه ما يكفيك» فلا تبحث عن زيادة عما جاء في كتاب الله وسنة 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. 


س: [مدى صحة حديث: «القدر سر الله»)؟] 


ج: ما أدري» هذا أظن أنه من كلام العلماء* لکن من فقه العلماء هذاء لأنه هل 


سس شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد (٤ئ4)‏ سس 
أنت تحيط بعلم الله؟ يعني العلمء علم الله -تبارك وتعالى- في قضايا القدر وحكمته 


فيها هل تحیط به وتعلم منه شیئا؟. 





س: [هل هناك فرق بين الإرادة والمشيئة؟] 

ج: نعم» هناك فرق بينه): 

الورادة: تنقسم إلى إرادة كونية» وإرادة شرعية. 

الإرادة الكونية ترادف ا مشیئة 

والإرادة الشرعية ترادف المحبة والرضا 

فالأوامر والنواهي من باب الإرادة الشرعية © ید ال يحكُم اشر ولا بريد 
پم آلْْسَيَ 4 [البقرة: 1۱۸٩‏ +[ وَمَاجَمَلَ مک في الین من حرج )4 [الحج: ۷۸]» هذه 
الإرادة الشرعية. 00 اا 

أما الإرادة الكونية هي المرادفة للمشيئة» تتعلق بإيجاد الأشياء وإحداٹھا على ما 


(القدر سر الله فلا تفشوه» أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمرء وابن عدي في 
الكامل من حديث عائشة» وكلاهما ضعیف.اھ ورواه الخطيب في تاريخ بغداد(۱/ ۳۸۸) 
عن أنس مرفوعاء وقال: سرق متنه محمد بن عبد ووضع الإسناد. 

ومن ثقِل عنه من قوله: عيسى ابن مريم النبي عليه الصلاة والسلام» رواه ابن عساكر في 
تاريخه /٥(‏ ۳۳۳-۳۲۹) من طرق عن ابن عباس» وفيه قصة. 

وعلي بن أبي طالب» رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (517/؟901)و(187/01١)‏ من 


طرق عنه من قوله. 


دشرح السنة» للإمام البربهاري لع 





ب )٤٣٤(‏ 
يريد اللہ + انما أمرهء إا اراد سیکا أن يمول لهم كن كرت £ [يس: ۸۲]ء فهذه الإرادة 
الكونية» الإرادة الكونية متعلقة بأفعال الله أي الأمور التي يريدها الله تبارك وتعالى» 
فما أراده الله -تبارك وتعالى - يكون لا محالة» ولا يتخلف مراد الله تبارك وتعالى. 

والإرادة الشرعية هي يريد الله من العبد أن یفعلء يريد الله من العباد أن يفعلواء 
فقد يفعلون» وقد لا يفعلون. أما إرادته الكونية فهي نافذة لا بد 2 إِنَما أمرُةُه إا آزاد 
سينا أن يول لهر كن فَيَکوبٌ بھ الإرادة الشرعية يطلب من العبد يكلفه أن يفعل» فمنهم 
من يمتثل» ومنهم من لا يمتثل» ولو شاء الله هداهم جميعاء ولكن حكمته -سبحانه 
وتعالى - اقتضت أن يبدي من يشاء هدايته» ويضل من يشاء إضلاله» قال تعالى: اَم 
يتين الت ءَامَيُو أن لو اه الله گھدی ألنّاس جيِيعًاً ‏ [الرعد: ١۳]ء‏ بارك الله فيكم 
ولكن أراد الله أن يكون من عباده أشقياء» وأراد أن يكون من عباده سعداءء فالأتقیاء 
يريد الله منهم أعمالاء فيقومون بہاء ويوفقهم للقيام بہاء سبحانه وتعالى» بعد توفيقه 
إياهم. وعونه هم» يقومون بهاء والشقي الذي يريد الله له الشقاءء إرادة كونية» ما 
یمتثلء لا يمتثل لأن الله قد خذله ولم يوفقه. 

الشاهد: أن الإرادة تنقسم إلى إرادة شرعية وإرادة كونية. 

فالإرادة الشرعية هي الأوامر والنواهي» هذه الشرعیةة الأوامر الشرعية التي أمر 
الله -تبارك وتعالى- بها والنواهي التي نہی الله -تبارك وتعالى- عنهاء هذا يريد الله أن 
نفعله» وهذا يريد أن لا نفعله. 

الإرادة الكونية هي ما يريده هو من الخلق» والإيجاد» يعني أراد السموات 


والأرض فكانتا كا أمر الله تبارك وتعالى» 8 إِتَّمَآ اهر إا آزاد سينا أن یَقُول له 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 


کن یکوت 4 [سورة یس اق اس اھ 6لا ايكون 





—(( 


س: [هل المنكر بالقدر کافر؟] 

ج: إن كان ینکر علم الله فهو كافر» وإن كان يؤمن ويثبت علم الله -تبارك 
وا ولكن ينفي مشيئته للمعصية فهذا يكون ضالاء والنوع الأول من القدرية 
انقرضوا لا يوجد منهم إلا القلیل وقد لا يوجد منهم أحد» هم الذين کانوا يتكرون 
العلم» الذي ینکر علم الله -تبارك وتعالى- مكذب تكذيبا واضحا لنصوص القرآن 
والسنة الصريحة وک الله کر یئ عَلِيم 4£ [المائدة: ۹۷]ء وأنه اوي ڪل مو وا 
[طه: ۹۸]ء ومنها الآيات التي تلوناها عليكم في باب العلم» وقد ينكرون مشیئة الله في 
يتعلق بأفعال العباد فقط» وأن الله لا يشاء هذه المعاصي» ما رها سا و ا 
والعبد يخلق فعل نفسه» فھؤلاء ضالون» ومنهم من يكفرهم» والراجح عدم تكفيرهم» 
لكنهم من أضل خلق الله. 


س: [هل يصح تقسيم القضاء إلى كوني وشرعي؟ ] 
ج نعم قضاء کوني وفضاء شرعي» القضاء: قضاء کوی وقضاء شر عي » 


والارادة: إرادة كونية وإرادة شرعية. 


س: [ما الفرق بين القدر والإرادة؟] 


ج: القدر يدخل في العلم وفی الإرادة وفي المشيئة» نحن تكلمنا فیم| سبق أن القدر 


دشرح السنةء للإمام البربھاری س 
يعني مراتب": المرتبة الأولى علم الله -تبارك وتعالى- الشامل المحيط بكل شىء في 
الأزل» ثم كتابة هذه المعلومات في اللوح المحفوظ» ثم مشيئته هذاء لا يحدث في الکون _ 
إلا ماغناءه هي 





)٤٤٤( بے‎ 


س: [ما مستند من يقول: الشقی من شقي نی بطن أمه. والسعيد من سعد في بطن 
أمه”"] 

ج: حديث عبد الله بن مسعود الصحيح: 

حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم یبعث الله ملكا 


(۱) ينظر ما سبق ( ص ”177 ). 

(۲) هو لفظ حديث صحيح. رواه الطبراني في الأوسط(27/7) واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد(٤/٦۱۹)‏ من طرق عن عبد الرحمن بن المبارك عن ماد بن زيد عن هشام 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا مقتصرا على قوله: «السعيد من سعد في بطن أمه». 

قال المناوي في فيض القدير(٤/‏ ۱۸۰): قال ابن حجر: سنده صحيح» وقال السخاوي: 
سبقه لذلك شيخه العراقي» وقال [أي: السيوطي] في الدرر: سنده صحيح.اه 

وروي من طريق ضعيفة جدا عن أي هريرة بزيادة: «الشقي من شقي في بطن أمه». 

أخرجه الآجري في الشريعة(١/١57)‏ وابن بطة في الإبانة (۳۱//۲)ء لکن له شواهد 
تقويه ذكرها السخاوي في المقاصد الحسنة (ص۳۸۸)ء ونقل تصحيح الحديث عن ابن حجر 
والعراقي. 





سے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (440) سے 
فيؤمر بأربع كلمات» ويقال له: اكتب عمله» ورزقه» وأجله» وشقي» أو سعيد)”. 

فهذا الحديث في معنى هذاء وإضافة إلى ذلك فالشقي من عَلِمَ الله وفَدَر في الأزل 
أنه شقي وكتب ذلك في اللوح المحفوظ أنه شقي» والسعيد كذلك. من عَلِمَ الله وقَذَرَ 
في الأزل وكتب ذلك في اللوح المحفوظ وتعلقت أيضا مشيئته بسعادته» فهذا هو 


السعيد» وذلك هو الشقيء فالشقاء بإرادة الله وعلمه» والسعادة كذلك. 

ولا نتبحر -كما قلنا- في هذاء لا بد من الإیمان والتسليم» وهذا يقول الرسول: 
ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»» 
الملائكة كيف شكلهم؟ ما رأيناهم» نؤمن بہمء والجنة كيف حاها؟ يعني السائل عن 
الأمور الغيبية هذه مثل السائل عن القدر. ظ 

هذا علم أعطاك طرفا منه» ما عليك إلا أن تؤمن» قال لك: علمتٌ وقدّرتٌ 
وأردت وشئت وجعلتٌ في العباد أشقياء وسعداء يجب عليك أن تؤمن وتسلم» وإلا 
لن تكون مؤمناء هل تريد أن تفهم كل شيء؟ وتعلم كل شيء؟ وهل تريد أن تصبح ندا 
لله عز وجل؟ محاربا له؟. ظ ظ ظ 

ا سال کل رول الله عن الات قال له نان تومن باش هل قال كيف اله ؟ 
كيف صفاته؟ كذلك القدرء الذي يسألك عن ذات الله وعن كيفية صفات الله ضالء 
كذلك في القدرء وكذا الملائكة كيف هي؟ كيف أجنحتها؟ وكيف هي أرواح أو 


أجسام؟ ما لك شغل أخيء هذا أمر غيبي فتؤمن بهء كذلك القدر أيضا أمر غيبي ' 


.)۲٦٢٢:مقر( رواه البخاري في صحيحه (رقم:۳۲۰۸) ومسلم في صحيحه‎ )١( 


٢(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:۸) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 





سے (5::) دشرح السنة » للإمام البريهاري س ۱ 
أعطاك الله طرفا من العلم ما عليك إلا الإيهان والتسليم والطاعة وانتهى کل شيء؛ 


وإلا تكون من الصنف الثاني. 


7 


(4190) سلس 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 

قال المؤلف وبري : 

[ والإيهان بأن رسول اللہ 4 أسري به إلى السماء وصار إلى العرش. 
وکلم الله تبارك وتعالى» ودخل الجنة» واطلع إلى النار ورأى الملائكة» وسمع كلام 
الله عز وجل» وبشرت به الأنبياء» ورأى سرادقات العرش والکرسی؛ وجميع ما نی 
السموات وما في الأرضين» في اليقظة؛ حمله جبريل على البراق حتى أداره في 
السموات» وفرضت عليه الصلاة في تلك الليلةء ورجع إلى مكة ليلته» وذلك قبل 
ا محرة. ظ ظ 





الشترح : 

الإیمان بالإسراء والمعراج جاءت فيه أحاديث كثيرة» ومن القرآن قول الله تبارك 
وتعالى: ‏ سْبِحَنَ اذى أَسَرئن سبدو للا يت المج الکراھ إل السَسْمِدٍ لأسا »4 
[الإسراء: ١]ء‏ وما يذكر عن البراق» وأنه دار به في السماء غير صحيح» والصواب أن 
الراق رک السو هليه الغلاو اام إن رت تس :وررطة ماق بے 
تربط فيها الأنبياء ما يركبون عليه» ثم عرج به إلى السماء من هناك في معراج لا يعرف 
كيفيته إلا الله تبارك وتعالى» غير البراق» وكا في حديث أنس عن مالك بن صعصعة“ 


وحديث أبي هريرة”". وحديث غيره. بی وردت 2 وصول النبي -عليه الصلاة 


( رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۳۸۸۷)» ومسلم في صحيحه (رقم:١٦٦).‏ 


() رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۹۶ء ومسلم في صحيحه (رقم:۸٦۱).‏ 


س (4:8) 





دشرح السنةء للإمام البربهاري سس 
والسلام- إلى هذه السموات» وأنه لما جاء إلى السماء الدنيا استفتح جبريل عليه الصلاة 
والسلام فقيل: من هذا؟ قال جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: حمدہ قيل: وقد أرسل 
إليه؟ أو قد بعث؟ قال: نعمء قال: مرحبا به» ونعم المجيء جاء» فيرى آدم عليه الصلاة 
والسلام» فيقول جبريل: سلم عليه» فيسلم عليه» فيقول آدم: وعليك السلام» مرحبا 
بالابن الصالح والنبي الصالحء ورأى عن يمينه أسودة» وعن يساره أسودة. فإذا التفت 
إلى يمينه ضحك: وإذا التفت إلى شهاله بكى» فسأل جبريل» فقال: الأسودة التي عن 
يمينه هم أهل الجنة» هم السعداء والأسودة التي عن يساره الذين إذا رآهم بكى هم 
ذريته من أهل النار*“ ثم صعد به إلى السماء الثانية» واستفتح جبريل» فقيل: من؟ قال: 
جبریلء قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: أوقد بعث إليه؟ قال: نعم» قالوا: مرحبا 
به» فنعم المجيء جاء» ثم يرى فيها بجیی وعيسى -عليه) الصلاة والسلام- ابني 
الخالة» فيقول جبريل: سلم عليههاء فيسلم عليهماء فيردان السلام» ويقولان: مرحبا 
بالأخ الصالح والنبي الصالح؛ ثم صعد به إلى السماء الثالثة» واستفتح كالعادة» ودخلء 
فرأى فيها يوسف عليه الصلاة والسلام» وسلم عليه» ورد عليه السلام» ثم إلى الرابعةء 
فرأى فيها إدريس عليه الصلاة والسلام» وسلم عليه؛ وقال: مرحبا بالنبي الصالح 
والأخ الصالح» ثم إلى السماء ا خامسة وجد فيها هارون عليه الصلاة والسلام» وسلم 
عليه» فرد عليه السلام» ثم إلى السماء السادسة» وجد فيها موسى عليه الصلاة 


والسلام» ثم السابعة» وجد فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم رقى به جبريل إلى ) 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۲ءء ومسلم في صحيحه (رقم:17١)‏ من 





سدرة المنتهى بعد السماء السابعة حتى سمع صريف الأقلام هناك وكلمه ربه تبارك 
وتعالى» وفرض عليه الصلوات الخمس» فنزل حتى وصل إلى السماء السادسة؛ فسأله 
موسى باذا کلف ربك أمتك؟ قال: بخمسين صلاة» فقال: ارجع إلى ربك فسأله 
التخفيف» فإني قد جربت بني | إسرائيل وعالجت منھم؛ فرجع. فسأل الله التخفيف. 
فوضع عنه عشراء فعاد عليه الصلاة والسلام حتى مر على موسى فسأله» قال: حط 
عني عشرا قال ارجع» فراجع ربك» فمازال یصعد وينزل حتى استقرت على مس 
صلوات في اليوم والليلة» يعني فرض الله عليه مس صلوات. 
> ثم أصبح ب يتحدث» يعني یبر أن الله -سبحانه وتعالى- أسرى به أولا إلى بيت 

0 ا چا بو الجهل» سمعه قال: إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس: ما 
قال: إلى السماء السابعة» فاستكثر ذلك أبو جهل» وقال: هل تستطيع أن تحدث قومك 
إذا حضروا؟ قال: نعم» فذھب ينادي» هو رجل وقح سفيه. واحتشدوا عليه؛ قال: 
حدّثْ قومك» فحدثهم قال: إني أسري بي إلى بيت المقدس» قالوا: سبحان الله» يعني 
تضرب آباط الإبل شهراً ذهاباً وشهراً إیابأء في ليلة واحدة تذهب وتجيء» فقالوا لأبي 
بكر الصديق: إن صاحبك يقول إنه نه أسري به البارحة إلى بيت المقدس فذهب إلى هناك 
ورجع في ليلة واحدة؛ فقال: ما يقول هذاء قالوا: بلى قال هذاء قال: إن كان قال ذلك 
فقد صدق. 

٠‏ المهمء ؛ سألوه» فطرحوا عليه أسئلة عن أوصاف بيت المقدس فكان يجيبهم؛ ماذا 
فيه؟ ماذا فيه؟ فیصف؛ ویصف: حتى التبست عليه بعض الأشياء» فقرب الله له بيت 


القدس؛ فکان أمامه؛ وهو یصف هم ما شاهده» معجزة من الله تبارك وتعال؛ فآمن من ۱ 


)٥٥٤( س‎ 





امن وكفر من کفرہ والله -سبحانه وتعالی- تحدث عنها: « سبح لی انی بِمَبِوء للا 
مت الْسسْيدٍ اکر إل اير الصا 4 وقال: وَمَاجَمَلنا لها آل ريتك إل و اس 
والسّجرة الملعوتة في المَرمانِ )4 [الإسراء: .]1١‏ 

فالإسراء والمعراج مذكوران في القران والسنة وأحاديثه تكاد تكون متواترة» وني 
ذلك اليوم فرض الله الصلوات ا لخمس» وصبيحة ذلك اليوم هبط جبريل وصل بالنبي 
-عليه الصلاة والسلام- الصلوات الخمس» يعني في اليوم الأول كان يبكر بالصلاة» 
صلاة الفجر في أول وقتھاء والظهر نی أول وقتھاء بدأ بصلاة الظهر نی أول وقتهاء ثم 
العصر في أول وقتهاء ثم المغرب في وقت واحدء ثم العشاء في أول وقتھاء ثم الفجر في 
أول وقتهاء واليوم الثاني آخر جبريل -عليه الصلاة والسلام- صلاة الظهر إلى آخر 
وقتهاء يصلي بالنبي والصحابة من بعده إلى آخر وقتھاء والعصر كذلك» والعشاء 
كذلك. ثم أخر أيضا الفجر إلى آخر وقتهاء ثم قال: «الصلاة مابين هذين». 

المؤلف يقول هنا: (ودخل الجنة» واطلع إلى النار) الكلام فيه غرائب» (ودخل 
الجنة) يعني ما ذكر في أحاديث الإسراء أنه في تلك الليلة دخل الجنة واطلع على النار 
إنا هذا في أحاديث وهو في المسجد عليه الصلاة والسلام» فصورت له الحنة والنار 
فالجنة اقترب منها حتى كاد يقطف منهاء رأى قطفاً من عنب لو قطفه وقدمه للناس 





)١(‏ حديث صحيح» مروي عن عدد من الصحابة منهم: جابر بن عبد الله» وأبو سعيد 
الخدري» وعبد الله بن عمرء وعمرو بن حزم» وأبو مسعود الأنصاريء وأبو هريرة» وأنس بن 
مالك» وابن عباس» ينظر الدراية لابن حجر(۹۸/۱۔۱۰۰) وخلاصة البدر المنير لابن 
الملقن (۱/ 2)85» وإرواء الغليل للألباني (۱/ .)۲۷۱-۲٦۸‏ 





لبقي إلى يوم القیامة اک حین رأى النار عليه الصلاة راو 2 فيها عمرو 
ابن لحي يجر قصبه في النار» ورأى فيها امرأة تعذب في هرة حبستها فلا هي أطعمتها 
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض”». فالظاهر أن رؤيته الجنة والنار ما كان في 
ليلة الإسراء» وإنما كانت في مناسبة أخرى. 0 

قوله: سیت كاذه و لان لله كلمهء يعني کا سبق: کٹ 
يكلمه» وكلف بالصلاة» وهو يسمع كلام الله تبارك وتعالى. 

(وبشرت به الأنبياء) على الوجه الذي مر أن رأى آدم في الساء الدنیاء ویحیی 
وعيسى في الساء الثانية» إلى آخر هذا الوجه الذي ذكرناه سابقا. 

وقد يريد المصنف ذه البشائر ما ذكره اللہ في التوراة والإنجيل من صفات 
الرسول ب وصفات أصحابه. 

(ورأى سرادقات العرش والكرسي) والذي ورد في حادثة الإسراء الصحيحة أنه 
وصل إلى سدرة النتهى» وصل وسمع هناك صريف الأقلام» وم يذكر فيها أنه رأى 
سرادقات العرش والكرسي» فالله أعلم من أين جاءت هذه الرواية. ظ 

(وجميع ما في السموات وما في الأرض) هذا -والله أعلم- اختلطت عليه 
الأحادیث: لعله ذهب ذهنه إلى حديث: «رأيت ري في أحسن صورة» فوضع كفه على 
كتفي» فعلمت ما في السموات وما في الأرض»» وقد تقدم الکلام في هذا الحديث وبينا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:۱۲۱۲) ومسلم في صحيحه (رقم:۹۰۱) من 
حديث عائشة رضى الله عنهاء ورواه مسلم في صحيحه (رقم:٤‏ ۹۰) من حديث جابر بن عبد 





ل )40۲( «شرح السنةء للإمام البربهاري سس _ 
ما يثبت منه بمجموع طرقه وما لا يثست”» ويرده نصوص كثيرة من القرآن ألا وهو 
جملة افعلمت ماني السماوات والأرض»» لأنه ما يعلم ما في السموات والأرض إلا الله 
تبارك وتعالى: +[ فل لا يعار من في أَلسَمَوتِ وَالأَيْسٍ ألمب إلا هذ [النمل: ٦٦]ء‏ ويقول: 

ولو کٹ الم العَیب لاستعکرت ين الَحبر وما مسن السو 4 [الأعراف: ۱۸۸)ء وقد 
قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها -كما في البخاري ومسلم-: الات من تَكَلَمَ 
بِوَاحِدَةٍ مِنهِنَ فَقَدْ أَعْظَمَ على الله الْفريَةَ قلت: ما هُّنَ؟ قالت: من رَعَمَ أن دا پل 
رَأى رَبَهُ فَقَدْ أعْظَمَ على الله الْفِرْيَدَ قال: وَكُنْتُ مكنا فَجَلَسْتٌ فقلت: يا 1 الْؤْمنینَ 
أنظريني ولا تَعْجَلِينِي أل يقل الله عز وجل: ل وقد راء بل بين 4 [التكوير: ۲۴]ء 
# ولقد رہام بل أخریٰ 4 [النجم: ۳ء فقالت: أنا اول هذه لک عل عن ذلك رَسُول 
الله ل فقال: إنما هو ريل لم أَرَهُ على صُورَيِهِ التي حل عليها غير مَائَينِ ارين رایت 
ُنْبا من السّمَاءِ سَادًا عم تَلْقِهِ ما بين السّماءِ إلى الأرض» فقالت: أو م تسم أن لله 
یقول: ‏ لا تُدَرِكُهُ الأبصدرٌ وهو يدرك الأتصرٌ وهو أللَطِيتُ لیر 4 [الأنعام: »]٠١‏ 
أو تَسْمَعْ ان الله یقول: وما ینکر آن مکل أنه إلا وبا انز ون دنا ماب أو بل 
رسولا فَيوی بِإِذْنِىِ ما کا نم م حَصِیظ 4 [الشورى: 15١‏ قالت: وَمَنْ رَعَمَ ُن 
رَسُولَ الله و كَتَمْ شيئا من كِتَابٍ اللہ فَقَدْ أَعْظّمَ على الله الْفِرْيَدَ وَاللہ يقول: < ياي 
ول ب ما نول ليك ين ريك إن لز تعمل فا َنَت ِسَالتمْ 4[المائدة: ۷٦]ء‏ قالت: وَمَنْ 


م 


زَعَمَ ائه بر بها کون في غَدِ فَقَد غضم على الله الْفرْيهه وَاللہ يقول: ل ثُل لا ياد من في 





(۱) ينظر ما سبق (ص۳۱۲) فا بعدہ. 





اموت وَالْذَرْضٍ الب إلا الہ [النمل: ٠ ]٦٦‏ فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعا ىء 
ولا يعلم ما ني غد إلا اللہ ولا بحیط بكل شيء علا إلا الله تبارك وتعالى. 

قوله: (حمله جبريل على البراق حتى أداره في السموات) هذا أيضا غلط» لان 
الثابت هو المعراج» البراق إنما كان إلى بيت المقدس» ثم بعد ذلك المعراج الذي لا يعلم 
كيفيته إلا الله تبارك وتعالى. - ظ ظ ظ 

وقوله (أداره في السموات) أيضا يحتاج إلى نظر. . 

(وفرضت له الصلاة) وهو حق» ورد في حديث الإسراء. 

(ورجع إلى مكة في تلك الليلة) وهو كذلك کیا ذكر. - 

(وذلك قبل الهجرة) فعلا قبل الهجرةء عليه الصلاة و السلا لأن الصلوات 
الخمس ما فرضت عليه إلا في السنة العاشرة من البعثة» وكان النبي -عليه الصلاة 
والسلام- طوال هله المدة إنما يدعو إلى التوحیدہ و يفرض عليه من التكاليف إلا هذه 
الصلاة» الذي ثبتت بأحاديث المعراج وثبت بالكتاب والسنة» لکن التحديد يعني ورد 
في أحاديث المعراج» وكان ذلك في السنة العاشرة من البعثة» قبل هجرته عليه الصلاة 
والسلام بثلاث سنوات. 

س: [مدى صحة القول بأن النبي ب يجلسه الله معه على العرش ] 

ج: هذا لا يصح» هذا من كلام مجامد* وهو لا يثبت» وليس من كلام الرسول 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:٤٥۸٦)‏ ومسلم في صحيحه (رقم:۱۷۷)ء واللفظ 
له. 


مہ 


(۲) أثر مجاهد ورد في تفسير قوله تعا ی: # عمق أن يبعكك ريك مَقَمَا حَحَمُووًا £ [الاسراء: 


_ے (t06)‏ «شرح السنةء للإمام البربھاری ل 
الكريم عليه الصلاة والسلام» ليس فيه أنه قعد على الحرش» وليس فيه أنه وصل إلى 
العرش» وصل إلى سدرة المنتهى» وسمع صريف الأقلام» أما وصوله إلى العرش فلم 
يذكر فی الأحاديث» وليس بمستحيل» لو أخبرنا رسول الله أنه وصل إلى العرش 
وجلس على العرش ليس في الشرع ولا في العقل ما يمنعه» لکن لم يثبت لنا الحديث. 
لأن الأمر لا نتدين به ولا نؤمن به إلا إذا ثبت بالدليل الصحيح إلى الرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلام أما قول مجاهد -غفر الله له- فممكن أن يكون أخذه من 





الإسرائيليات. 

قال الذهبي في ا میزان (۳/ 574 ) بعد الثناء على مجاهد: 

«وقال أبو بكر بن عياش: قلت للأعمش: ما ال تفسير مجاهد مخالف أو شيء 
نحوه؟ قال: أخذها من أهل الكتاب... 

ثم قال الذهبي: ومن أنكر ما جاء عن مجاهد في التفسير في قوله: # عم أن يبَعَمَكَ 


ار سے 


ربك مقاما َحَمُودا 1 قال: يجلسه معه على العرش». 


۹ء أخرجه الخلال في السنة(۱/ ۲۱۳ فا بعدہ) وغيره. 
وقال الذهبي في العلو(ص ۱۷۰): أما قضية قعود نبينا على العرش؛ فلم يثبت في ذلك 


نص» بل في الباب حديث واه» وما فسر به مجاهد الآية. 





قال المؤلف ردي : ۱ ظ 
رڑ٤۷]‏ واعلم أن أرواح الشهداء ف حواصل طبر خضر› سرح ۲ الحنف 


وتأوي إلى قناديل تحت العرش: وأرواح الكفار والفجار في برهوت» وهي ف 





الشترح: 

يعني أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش”» هذا ورد في أحاديث صحيحة»› 
وكذلك أرواح المؤمنين في الجنة» تسرح في الجنة حيث شاءت» وأرواح الشهداء كذلك 
هذا أيضا ثبت به أحاديث صحيحة عن نبینا عليه الصلاة والسلام» هذه كلها أحاديث 


ثابتة» وأرواح الكفار في سجين كا قال: چ كلا 


لھا كنب مر (8) یل يِذ لََكدْبنَ ) £ [المطففين: ۷ - 1٠١‏ ثم قال: 2 کا إن كنب 


ہے صے مر ر ےی 7 0 لت کے سس سن لس کو 
إن تب مار فی سِيِينِ )وما اُذرنك ما جن 


(۱) رواہ مسلم في صحيحه (رقم:۱۸۸۷) من طریق مسرسوق قال: سألنا عبد الله بن 
مسعود عن هذه الآبة <( وا تسكن أ أن سیل ار انوا بل تبك عند َیہم ددد © 4 
[آل عمران: »]١79‏ قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك» فقال: أرواحهم في جوف طير خضرء لها 
اذل لق کرس اقب سز ا ديق فا نت كاري ]ل تلك الال افلم 
إليهم رمم اطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي» ونحن نسرح من الجنة 
حيث شئناء ففعل ذلك بهم ثلاث مرات: فلا رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا | 


رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخری؛ فلما رأى أن ليس لهم 


ا 





ل ))٤٤(‏ «شرح السنةء للإمام البربهاري س 


لأر ى علوت © رتا آتریف ملكت كنت تر 2 بده ان © £ [المطففين: 
مر ی ان سس القن سر 
روح المؤمن» وأن هناك ملائكة تأي وجوههم مثل الشمس ويجلسون على مد البصر من 
لميت» ويأتي ملك الموت فيستل روحه» فيأخذونها منه» ويصعدون بها إلى السماء» من 
السماء الأولى إلى الثانية إلى الثالثة؛ ويصحبهم من كل سماء مقربوهاء إلى السماء التي فيها 
الله تبارك وتعالى» وکلما مر بسماء. يقال: ما هذه الروح الطیبة فيقال: هذه روح 


إن آخر الحديث؛ في فبه اختلااف منهم من یصححہ'' ومنهم من يضعفه"', ثم 


)١(‏ ذكر طرقه ابن جرير في تہذیب الآثار(؟/ -٦۹۱‏ فا بعده)» والبيهقي في عذاب القبر 
وصححه ابن جرير» وقال البيهقي (ص۴۳۹): حديث كبير صحيح الإسناد. 

ونقل الحافظ في التلخيص الحبير(7/ ۱۱۲) تصحيح أي عوانة ولم يتعقبه. 

وقال الذهبي في العلو(ص :)٦٦‏ إسناده صالح. 

وخرجہ الألباني في أحكام الجنائز(ص655١-1594١).؛‏ وقال: قال ا حاکم: صحیح على 
شرط الشيخين» وأقره الذهبي» وهو كا قالاء وصحح ابن القيم في إعلام الموقعين» وتہذیب 
السنن ونقل فيه تصحيحه عن أبي نعيم وغيره.اه وصححه أيضا القرطبي في التذكرة» 
والبوصيري في إتحاف الخيرة(7/ .)٤ ٤١‏ 

(۲) لأن الحديث يروى من طرق عن البراء بن عازب» وأطول الروايات وأتمها رواية 
المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء» وأعلها بعض العلماء بعلل هي : 

١‏ - الانقطاع بين زاذان والبراء» قاله ابن حبان في صحيحه(0/ »)٤6۸‏ لکن زاذان صرح 
بالتحديث كما في مسند أحمد( ٠‏ 7/ 007) ومستدرك الحاكم (۱/ ۳۷) وقال ابن تيمية في شرح 


حديث النزول (ص٥۸):‏ رواه أبو عوانة في صحيحه بطوله؛ وفی روايته: عن زاذان سمعت 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 





ر و 


تعاد روحه إلى القبر يقول: أعيدوه إلى جسده؛ + ينها خلفنلکم وفہا يدم وينها ركم 


رر اوم 

رَه أخرين 4 [طه: ٥٥]ء‏ ويجلس في قبره» يعيد الله الروح إلى جسده في هذه ا حال: 
ويأتيه ملكان يسألانه: ما ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه» هذا القدر 


ثابت في الصحيحين من حديث أسماء"» يشارك حديث البراء ويعني في حديث البراء 





البراء» وذلك يبطل قول من قال: إنه لى يسمعه منه.اه 

-١‏ ضعف ا ٹھال بن عمروء قاله ابن حزم ونقله عنه ابن القيم في تہذیب السنن 
(۹۹/۲)ء وقال: وهي علة فاسدة» فإن المنهال ثقة صدوق.اه . 

-٣‏ قول يحبى بن سعيد: كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد؛ وقال حديث 
الطیر هو حديث المنهال. رواه عبد الله بن أحمد في العلل(۱/ ۳۷٥)ء‏ وفهم منه ابن أبي حاتم 
في مقدمة الجرح والتعديل(١/08١)‏ أنه يريد هذا الحديث؛ فقال: يعني حديث المنهال عن 
زاذان عن البراء: خرجنا مع رسول الله #4 في جنازة رجل من الأنصار فجلس وجاسنا کأنم 
على رؤوسنا الطير. اه ) 

والصواب أن شعبة قصد في مقولته هذه حديثا آخر هو حديث مرور ابن عمر على غلمان 
وقد لضيو دجاجة د و ا تال ان بقل اق 

وهذا الذي فهمه الإمام أحمد فقال في العلل(۳/ 1۷): أراه حديث الطير» مر بقوم نصبوا 
دجاجة یرمونہاء وذكره أيضا مسندا (۲/ ٤۸)ء‏ وفصّل القول في طرقه الدارقطني في علله 
186-1١87 /۱۳(‏ ). 

فتبين أن العلل التي أعل بها هذا ا حدیث غير قادحة» وأن إسناده حسن على أقل أحواله. 


.)۹۰ ٥:مقر( رواه البخاري في صحيحه (رقم:٦۸)ء ومسلم في صحيحه‎ )١( 


سے )60۸( دشرح السنة» للإمام البربهاري ع 





ما يشهد لهذاء وئی هذا ما يشهد لحديث البراء في السؤال فی القبرء ويدل عليه قول الله 


سے سے مر 


تبارك وتعالى: چ يبت الہ ليت حَامَنُوأ يالْقَولِ الات في اليو اَلدُیا وف الكخرة 
1 لَه ألظدلميت وَبَفْمَلُ الہ ما سآ 5 * [إبراهيم: ۲۷]ء هذا عبارة عن توفيق 
الله لعبده» وتثبيته له حینما يسأله الملكان عن الله وعن الدين وعن محمد عليه الصلاة 
والسلام» فيوفق ویسددہ وكا في حديث البراء» يقال: صدقت» نمء إن كنت لمؤمناء 
ويفتح له باب إلى الجنة» يأتيه من روحها ومن نسيمهاء إلى آخره. 

وأما «الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى 
يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس ا حبیثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: 
فتفرق في جسده. فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها 
لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة 
وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: 
ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في 
الدنیاء حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له» ثم قرأ رسول الله كل: 
لا تح ك وین آم ولا بتكل الْبكنّة عي نعل في سيط 4[سورة الأعراف: ٤٠٤]ء‏ 
فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحاء ثم 
قرأ: # ومن شرك پا فَکانما حر ون السا فََخْطم الب أو تھوی به الع في مَكَانٍ 
سَحِقٍ ¥ [سورة الحح: ۱ء فتعاد روحه في جسده» ويأتيه ملکانء فیجلسانہ فیقو لان 


له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدريء» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا 


(409) سس 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی ْ 
أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي 
مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار» فيأتيه من حرها 
وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجه قبیح _ 
الثياب منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: ٠‏ 
اک را اا لپ ا تقول آنا هملك ا ا وب لات 
الساعة4",؛ والعياذ با وهذا عذاب القبر يدل عليه القرآن والسنةء قال تعالى: 
+« ألدَاد تعرشو لا عدو وشا ووم تمم اة دلوا َال فرعو أَمَد لداب 4 
[غافر: »]٤١‏ هذا من الأدلة على أن في القبر نعيياً للمؤمنین وعذاباً للكافرين ومن يشاء 
الله من عصاته الموحدين» فالبرزخ هو مرحلة بین الدنيا والأخرىء فيها من العذاب» 
وفيها من النعيم إذا كان مؤمناء ويناله من العذاب إذا كان عاصيا أو كافراً. 

المؤلف -رحه الله- يقول: (واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طبر خضر. 
تسرح في الجنة» وتأوي إلى قناديل تحت العرش» وأرواح الكفار والفجار في برهوت. 
وهي في سجين) تقدم كا قال في الأول: أرواح المؤمنين تسرح من الجنة حيث شاءت› 
وهذا هو الكلام الصحيح» في (قناديل تحت العرش)ء كما يقول أيضا. ٠‏ 

وأرواح الكفار في سجين» وهذا يختلف فيه الناس» أين تكون أرواح الکفار؟ ظ 
منهم من يقول: في النارء منهم من يقول: في برهوت» منهم من يقول: في زمزم» وأقوال 
كثيرة» ولكن نقول: أرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكفار في البرزخ يعذبون في 


قبورهم» ويأتيهم من سمومهاء ومن زمهريريهاء کم أخبر بذلك» ولا مانع أن تكون في 


.)۱٦۸ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


سے (50:) دشرح السنة » للإمام البريهاري سسب 





سجين» وهذا جزء من سجين الذي هو النارء والعياذ بالله. 


س: [أين تکون أرواح الأنبياء؟] 

ج: أرواح الأنبياء في الجنة» يتناوهم تناول أولي» هم سادة المؤمنين» وأرواحهم 
تسرح من الجنة حيث شاءت» وفي الرفيق الأعلى» الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
خبّره الله بين الدنيا وبين أن يلقى الله عز وجل» فاختار الرفيق الأعلى» عليه الصلاة 
والسلام» خيره الله بين الدنیا والآخرة» فاختار الآخرة» عليه الصلاة والسلام» ولا 
سمعه أبو بكر يقول: (إن عبدا خيره الله بین أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاءء وبين ما 
عنده» فاختار ما عنده"» فبكى أبو بكر رضي الله عنه» فقالوا لماذا يبكي هذا الشیخ؛ هو 
فهم» فطن رضي الله عنه» عرف أن الرسول و سيغادر هذه الدنياء ولما توفي الرسول و 
عرفوا أن الشيخ أفقههم. وسمعته عائشة -رضي الله عنها- يعني في آخر لحظة من 
لحظاته يقول: ہنی الرفيق الأعلى» في الرفيق الأعلى»" فاختار ما عند اللہ وآثر ما عند الله 
تبارك وتعالى» قال: «في الرفيق الأعلى؟» الرفيق الأعلى أين؟ مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» كلهم مستقرهم الجنة» فأرواحهم الآن في الجنة» الأنبياء 
والصالحون والصديقون والشهداء» كلهم الآن أرواحهم في الجنة» وأجسادهم في 
القبور» لکن الله يعيد أرواحهم إلى أجسامهم يوم القيامة» تلتقي الروح والجسد 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه(رقم: 5 ۳۹۰))ء ومسلم في صحبحہه(رقم:۲۲۸۲) من 
)٢(‏ رواه البخاري في صحیحہه(رقم: ۷٦٦۳۴))ء‏ ومسلم في صحیحه(رقم:٤ .)۲٢٢‏ 


سے شرح الشيخ: ربيع بن هادي الم < 





ويبعثهم وينشق عن كل واحد قبره ويخرج» ثم بعد ذلك تأتي المراحل» مرحلة المقام 
المحمود, الذي يشفع رسول الله يد يعني يعم الكرب كل الناس» ويطلبون من الأنبياء 
أن يشفعواء ويعتذر الأنبياء» يعتذر آدم» ويعتذر نوح؛ وإبراهيم» وموسی؛ وعيسى. 
ويقول محمد: «أنا لها»”"» ويذهب ويشفع» فيكون أول شفاعة في تخفيف الناس 
وإراحتهم من هذا الموقف» يذهبون يمرون بالصراطء الذي يسقط في النار والذي يمر 
كمر البرق» والذي كذاء إلى آخرہہ ثم بعد ذلك يستأذن لحم في الدخول في الجنةء أول 
من يفتح باب الجنة محمد عليه الصلاة والسلامء أول من يستفتح باب الجنة هو حمد؛ 


ويأذن الله لمن شاء من المؤمنين أن يدخلوا الجنة. 


س: [ما درجة حديث: «الأنبياء في قبورهم يصلون»؟] 


ج: ضعيف » شديد الضعف. 


ئن :[المعراج هل كان بجسد النبي ك4 آم بروحه؟] 
ج: کان بجسدہ وروحه عليه الصلاة والسلام» وهذه مال یقال ات تا 
الناس» والصواب هو هذاء الإسراء کان بجسدہ وروحه» ومنهم من يقول: برو حه» 


وهذا نُسب إلى عائشة ومعاوية رضى يې الله عنھماء ولم یثبت يثہت» فيه ابن إسحاق يقول في قول 


کر 


)١(‏ رواه البخاري في صحیحهہ(رقم:۱۰٥۷))ء‏ ومسلم في صحیحه(رقم:۱۹۳) من 


حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


سے )٦١٤(‏ دشرح السنة» للإمام البربهاري س 





عائشة: حدثني رجل من آل أبي بكرء وهذا جھول غير معروف”". وفي حدیث معاوية 
فيه يعقوب بن عتبة بن المغيرة مرسل”» فكلاهما ضعيف لا يثبت. 

وبعض الناس يعني أهل الأهواء يقول: الصحابة اختلفوا في العقائد ويحتجون 
بهذا يعني قول عائشة ومعاوية: إن الإسراء كان بروح رسول الله لا بجسده» وقلنا 
لكم: إن هذا لا يثبت» يعني هذا معلول» ذاك مرسل» وحديث عائشة فيه جهول» وكل 
لا يثبت» والصواب أن الصحابة لم يحصل أي خلاف بينهم في العقائدہ أبداء يتعلق 
هؤلاء بهل رأى الرسول ربه بعينيه؟ هل رأى الرسول ربه؟ . 

الصحيح أن الرسول ما رأى ربه» كا هو قول عائشة الذي سقناه لكم سابقا": 

امن زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفریة4“ء 


وحديث أبي ذر: سئل الرسول: هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنى أرأه)” . 


)١(‏ ولفظ الأثر: ما فقدت جسد رسول الله» ولكن الله أسرى بروحه» رواه ابن إسحاق 
في السيرة» ومن طريقه ابن جرير فی التفسير (۱۷/ )۳٥٣‏ عن بعض آل أبي بكر عن عائشة. 

(۲) ولفظ الأثر: کان إذا سئل عن مسرى رسول الله یل قال : كانت رؤیا من الله 
صادقة» رواه ابن إسحاق في السيرة» ومن طريقه ابن جرير في التفسیر(۱۷/ )۳٤۹‏ عن 
يعقوب بن عتبة عن معاوية. 

(۳) ينظر ما سبق قريبا (ص .)٥٥٤‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:٤٥٥۸٥)ء‏ ومسلم في صحيحه (رقم:۱۷۷)ء واللفظ 
له. 


(6)رواه مسلم 2 صحيحه (رقم:۱۷۸ (. 





وحديث أبي موسى يقول: قام فينا رسول الله ب بخمس کلمات فقال: «إن اللہ - 
نرودرد ا ر کہ کی اکا رد جرف ات همل اللي 
قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل اللیلء حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)”» فهذا أمر الله في اناو ىنا سال سس 


سے سس 


سرس مرن E‏ کو سرت ص هي کے ےہ ۴ وى ص ص 1 
ربه: # كَالَ رب رن أَنظر الک قال أن تردن وَلیکن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ ِن استفر محكانه, 
سسے له م ل وكا یا سے ل ہر ہہ و بس سه کے کا 6 أ ىَّ ال شک 
فسوف ترق تحن رد به للجبل جعله: دگا وخر موسي صَیقا فاق اک 
الا 


بت الک E TAA AF‏ ت £ [الأعراف: ۳ء فالل -سبحانه وتعالى - أجمعوا أنه لا 
يراه أحد في هذه الدنیاء لکن الاختلاف في الرسول» والصواب أنه ما رآہ للأدلة التي 
ذكرناها لكم» وأما في الآخرة فيراه الرسول ويراه الأنبياء ويراه المؤمنون» کر و 
ضا © إل را رة ) )4 [القيامة: ۲۲ -؟], وجاءت أحاديث متواترة في رؤية 
المؤمنين لربهم وعلى رأسها حديث جرير بن عبد الله البجلي: «إنكم سترون ربكم كا 
ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته)”" وحديث أبي هريرة: «هل تضارون في القمر 
ليلة البدر قالوا لا یا رسول الله قال فهل تضارون في الشمس ليس دونہا سحاب قالوا 
لايا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك»”» وساق ابن القيم في حادي الأرواح عن 
حوالي ثلاثين صحابياء أحاديث رؤية الله متواترة» يؤيدها القرآن منها: +( وج يهار اضر 
8 ب بها کڈ © 4 ومنها قول الله تبارك وتعالى: لأ سنا الى وساد £ 
(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۷۹). 


.)٦٦٣ ومسلم في صحيحه (رقم:‎ »)۷ ٤۳ ٤:مقر(هحیحص رواه البخاري ف‎ (٢( 


)۳( رواه البخاري فی صحيحه(رقم: 571 ۷)؛ ومسلم في صحيحه (رقم:۱۸۲). 





سس )414( «شرح السنةء للإمام البربهاري س 
[يونس: ٢٤]ء‏ كما فسرت في حديث صهيب» والحديث في صحيح مسلم” أنه: رؤية 
المؤمنين لرمهم -تبارك وتعالى- في الآخرة» ينعمهم الله با جنة ثم يعطيهم أفضل من هذا 
النعيم» وهو النظر إلى وجهه الکریم. 

وبعض الناس يحكي أن هناك اختلافاً بين عائشة -رضي الله عنها- وبين ابن 
عباس -رضي الله عنه- في رؤية رسول الله ربه» والواقع أنه ليس بينهما خلاف: فعائشة 
تنفي أن يكون رسول الله 4# رأى ربه بعيني رأسه في اليقظة في ليلة الإسراء» وابن 
عباس یری أن رسول الله 5 رأى ربه بقلبه"» وهذا يفيدنا أنه ليس بينهما خلاف» لأن 
عائشة لو صرّح ها ابن عباس بقوله: رأى محمد ربه بفؤاده لما قالت له هذا غلط أبداء 
وهي لا تعني ابن عباس ومن يقول بمثل هذا القول» إنما تعني من يدعي أن محمدا رأى 
ربه بعينيه» عائشة تريد هذاء تقول: «من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفریةاء وينتهي الأمر إلى أنه ما صار بينهما خلاف في العقيدة» فلا حلاف بين عائشة 
وابن عباس» لو سمع ابن عباس حديث عائشة ما خالفهاء يقول ها: صحيح كلامك 
وأن الرسول ما رأى ربه بعيني رأسه. 

وأنا مرة قلت هذا الكلام» قلت: إن المؤمن يرى هذه الرؤية» يراه المؤمنون بقلوبهم 
يعني يعلمون» فالقلوب تتصور أن الله في السماء وأنه استوى على العرش» وأن 
السموات والأرض في قبضته» يعني يحصل في قلب المؤمن مثل هذه الأشياء ويتصور 
عظمة الله ويعبد الله کأنما يراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قلت بمثل هذا الكلام فهوش 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۸۱). 
(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم:٦۱۷).‏ 





س شرح الشیخ: ربيع بن هادي المد< | 
علٌ بعض أهل الفتن وأهل البدع والضلال» فرد عليه أحد طلابي بمساعدتي له واسمه 


| إسماعيل السوداني ردأ شافياً ضمّنہ جواز ذلك من أقوال ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. 


س: [هل یری المنافقون الله سبحانه وتعالى؟ ] 

اللو ورا ا ا 
د اليِيٌ أن با هرَيْرَة اخروت :أن تاك 'قالوا رل الله فا ارول ااهل کی 
تا يوم الْقِيَامَةِ؟ فقال رسول الله 4: هل تُضَارُونَ في رُؤْية لْقَمَرِ ْلَه الْبَدْرِ؟ قالوا: لا 
ا شوگ اللہ قال: هل شاود في ّم لیس وچا سحات؟ قالوا: ا یا شو 
اللہ قال: نکم د َرَوْنَهُ كلك يَجْمَعْ الله الناس يوم الْقَيَامَةِ» فيقول: من كان يعد شیٹا 
قبع قبع من كان يَعْبْدُ الشّمْسَ الشّمْسَ وَيتَبعُ من كان يَعْبْدٌ الْقمَر الْقَمَرَ ويب من 

كان د الط اغبت الطرَافیت وَتَبْقَى هذه الع ها کا ا َنِم الله -تَمَارَكُ 


- بس 


تحال - في صُورَة غَيْرِ صورَيَهِ التي يَعْرِقُونَ فيقول: آنا ربكم َعُولُونَ: نعود الله منك 
هذا مَكَانُنَا حتى يَأْتِيََا ربا فإذا جاء رَبَُا عَرَفْنَاه فَأتيهِمْ الله تَعَالَ في صُورَتِهِ التي 
يَعْرقُونَ فيقول: آنا رَبُكُمْ فََقُولُونَ: أنت راء فيتَحُوَهُ وَيُظْرَبُ الصرَاط بين ظَهْرَيْ 
جهنم فاون آنا ھی اول من نجير ولا يَكَلَمُ يَوْمَيِذِ إلا الوْسل» وَدَعْوَى الرّسْلٍ 
يَوْمَذ: اللهم سَلُمْ صلم 


الشاهد في ول ارك هذه الا 


پا 


فيها مُنَافِقَوهًَا... . 


.)۱۸۲( أخرجه مسلم في "الإيهان" حديث‎ )١( 


س (55:) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 
س: [قول الذهبي تعليقا على قول الكرابيسي: لفظي بالقرآن خلوق» وأنه من باب 


سد الذريعة حذر منه الإمام أحمد"]. 





ج: أفعال العباد مخلوقة» القرآن كلام اللہ لي بالألسن وحفظ في القلوب أو كتب 
في المصاحف بلمداد وفي الورق هو كلام اللہ كلام الله في الألسن وكلام الله في 
الصاحف وكلام الله في الصدور هو كلام الله تبارك وتعالى» وليس بمخلوق؛ ويعني 
التلاوة غير المتلو» والتلاوة هي فعل المخلوق» وأفعال العباد خلوقة لکن لا ينبغي أن 
يقول الذهبي هو الحقء لا ينبغي» كيف ا حق وهو مبني على الباطل» فلا ينبغي أن 
یستخدم العبد هذا اللفظ الموهم الذي يأخذه الجهمية ذريعة إلى القول بخلق القرآن. 
لأن اللفظ يأتي بمعنى ملفوظء يأتي بمعنى المصدرء ويأتي بمعنى الملفوظ. لأنه لفظ 
مجملء قد يراد به الملفوظ وهو القرآن كلام الله» فكأنه توصل إلى القول بخلق القرآن 
تحت ستار هذا اللفظ: لفظي بالقرآن خلوق؛ لأنه إذا كانت كلمة «لفظ» تطلق على 
اللفوظ وتطلق على المصدر الذي هو اللفظء فيتخذ هذا المبتدع منه الذريعة يتوصل بها 
إلى القول بخلق القرآن» فهذا لیس حقا صرفا ما دام يتوصل به إلى الباطلء لأنه يحتمل 
أن يكون آراد به أن القرآن مخلوق» فالذهبي -غفر الله له- فيه تسامح في تعبيره» لان 
هذا اللفظ يشتمل على حق وباطل» وذريعة إلى الباطل» فلا يقال فيه حق وأن مفهومه 
أن أحمد قد يكون على باطلء بینما أحمد على الحق لأنه رأى سد الذريعة» لماذا يرى سد 


)١(‏ قال الذهبي في السیر(۸۲/۱۲): ولا ريب أن ما ابتدعه الكرابيسي» وحرره في مسألة 
التلفظء وأنه خلوق هو حق» لکن أباه الإمام أحمد لثلا يتذرع به إلى القول بخلق القرآن» فسد 
الباب» لأنك لا تقدر أن تفرز التلفظ من الملفوظ الذي هو كلام الله إلا في ذهنك.اه 


(450) سس 





ل شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
الذريعة؟ لأن اللفظ أولا محتملء وثانيا هذا اللفظ مع احتماله يستغله الجهمية إلى 
التوصل إلى القول بالكفر وهو أن القرآن مخلوق» ورحم الله أحمد ما أفقهه رضي الله 


عنه» فالحق إن شاء اله - مخ أحمد. 


3 
إ٤‎ 
3 


سے )41۸( « شرح السنة» للإمام البربھاری سے ) 





قال المؤلف خط : 
٥[‏ والإيمان بأن امیت يقعد فی قبره» ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر 
ونكير عن الإیمان وشرائعه» ثم تسل روحه بلا ألم ويعرف الميت الزائر إذا زار 
ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله. 





الششرح : 

يعني الإیمان بأن العبد يفتن في قبره» وجاء في حديث التشهد: «اللهم إني أعوذ بك 
من عذاب القبر ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا والمات2”"» ويقول الرسول: «إنكم 
تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة الدجال»" فهذه الفتنة هي الامتحان 
والاختبار» ويختبر عن دينه ونبيه ورسوله؛ فالمؤمن يجيب» يقول: الله ربي ومحمد نببي 
والإسلام ديني» ويقال أيضا: ماذا تقول في هذا الرجل: فيقول هو محمد بن عبد الله 
الذي بعث بالحق؛ يقول: محمد بن عبد الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه» هذا 
المؤمن يقول هذاء ثم قرأ الراوي أو 0 :یم نٹ ال الیک حَامَنوا يلقل ألثَّاتِ في 
ا انا وف اة وا ا قعل ال“ ما یکاہ © £ [إبراهيم: ۲۷]ء 
وأما الفاجر أو الكافر فيقول: ہا هاف لا اي سمعت الناس يقولون شيئا فقلته» 
فيعدّب» والمؤمن يقال له: صدقت» يفتح له باب إلى الجئة فيأتيه من روحها ونسيمها 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم: ۵۸۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
() رواہ البخاري في صحيحه (رقم: ۹٦ء‏ ومسلم في صحيجه (رقم:٥۹۰)‏ من حديث 





س شرح الشيخ: ربیع بن هادي الد | 
وتكون روحه في الجنة تسرح من الجنة حيث شاءت» أرواح الأنبياء أرواح الشهداء 
أرواح المؤمنين والصديقين كلها في الجنة» وتسرح من الجنة حيث شاءت”» وها صلة - 
. لا يعلمها إلا الله- بالأجسادء بحيث أن هذا النعيم الذي يقع للروح يقع للجسد أيضا _ 
وإن كانت الروح في أعلى عليين في الجنة والجسد في القبر» ولو كان تراباء هذا يرجع إلى 
قدرة اللہ وعلمه» وحكمته» فيمس الجسد من النعيم ما يمس الروح» فتكون نعمة في 
الروح ونعمة في ا حسد والروح المعذبة الكافرة والفاجرة هذه أيضا العذاب يشملها 
وا اليد 

وهذا الشاهد منه: الإيمان ہفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه» ا مؤمن ينعم» والكافر 
والفاجر يعذبان» والسؤال يأتي عن الدين» عن الرسالة» يعني يسأله ملكان» أحدهما 
يقال له: منکر؛ والآخر يسمى: نكبراء هما اللذان يسألان العبد» والسؤال يكون عن 
الإبيان وشرائعه» يسأل عن محمد يه ى) في حديث آسماء وهو في الصحيحين”» أنه 
یقال: ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد بن عبد الله جاءنا 
بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه» فلهذا فليحرص المسلم على أن يعرف هذه البينات» 
ویہتدي بهاء ويتبع الرسول على علم وبصيرة» وأما الذي يأخذ الإسلام تقليدا ووراثة 
من الآباء والأجداد فقد يسلم بعضهم وقد يقع بعضهم في قوله: هاه هاه لا دري؛ هاه 
هاه لا أدري» خاصة إذا تصدى لمحاربة من يدعو الناس إلى اتباع كتاب الله وسنة 


رسول اللہ عليه الصلاة والسلام فيقول: عقيدتي» ويقول: مذهبي» ويقول: كذاء 


.) 5500 سبقت الأدلة على هذاء ینظر ما سبق (ص‎ )١( 


.)۹۰٥:مقر( رواه البخاري في صحيحه (رقم:87)) ومسلم في صحيحه‎ )٢( 





سے (4۷۰( دشرح السنة» للإمام البربهاري س 
ويتشبث با نشأ عليه من عادات وتقاليد» وبا نشأ عليه من مذاهب وعقائد هذا الخطر 
عليه شديد جداء خاصة الذي يحارب أهل التوحيد ويقول: وهابية» من عباد القبورء 
ومن المتعصبين التعصب الأعمى للمذاهب والعقائد الفاسدة» کالأشعریة والاعتزال: 
والرفض؛ والزيدية» وما شاكل ذلكء هؤلاء كثير منهم يحاربون هذا المنهج وأهله. 
وهم يعلمون آم على حق» وبعضهم بجارہہم تقليداء هؤلاء المحاربون للحق يخشى 
على كثير منهم أن يقول: هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شیئا فقلته. 

(ثم تسل روحه بلا ألم) يعني كأنه بعد أن تعاد روحه» يعني تسل وتعود لأنها تأي 
لمهمة وهي المساءلة والإجابة» وإذا نجح في الإجابة رجعت روح إلى عليين» وإذا فشل 
ذهبت إلى سجين. ثم يقع هناك ارتباط بینھم بقدرة الله عز وجل» فا يقع للروح من 
نعيم يمس ال حسد ويناله الجسدء وما يقع عليها من العذاب كذلك يشاركه فيها الجسد. 

(ويعرف الميت الزائر إذا زاره) هذا الكلام مبني على أحاديث ضعيفة لا يثبت منها 
شیءء والظاهر -والله أعلم- أن الموتى لا یسمعون: قال تعالى: # إِنَك لا تیم الوق 4 
[النمل: ۸۰]ء وما ورد من أحاديث في أنهم یسمعون فتقصر على تلك الحالات» وتقيد 
بتلك الحالات» ولا يتوسع في هذه» فإن هذا أمر غيبي» فمثلا الرسول أخبر: أن الميت 
یسمع قرع النعال يعني حين السؤال ترد روحه» ففي هذه الحال يسمع قرع النعال» 
فيقيد بتلك ا حالء ولا يتوسع فيهاء ما دام روحه ترد إذا رفعت إلى عليين لا تدري ما 


الذي بحدث على وجه هذه الأرض. 


() رواه البخاري في صحيحه (رقم:۱۳۳۸))ء ومسلم في صحيحه (رقم: ۰ ۲۸۷) من 


حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 





e‏ شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 


وورد في حديث أهل القليب من رءوس وصناديد فریش؛ مثل أبي جھل؛ وعتبة 


(0) سس 


فوفس يق رک اللہ مع ضع بو انت خلت فو لل ورس رة 
أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بعد اليوم الثالث من أيام معركة بدر بعذما جینوا 
وأنتنت أجسادهم- أمر بهم أن يرموا في القليب» إلا أمية بن خلف فإن جسدہ كان قد 
تهرى» والبقية رموا في القليب» فناداهم الرسول -عليه الصلاة والسلام- : لیافلان: یا 
فلان» يا أبا جھلء يا عتبة» يا شيبة» هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما 
وعدني رب حقا)ء فقال له عمر: «ماذا تخاطب من أجساد قد جيفوا!»» قال: «ما أنتم 
بأسمع لا أقول منهم»”"» فيقيد 7 الحال. 

وقد أف العلامة الآلوسي كتابا سماہ «الآيات البينات في عدم سمع الأموات)» 
وحققه الشيخ الألباني» وأجرى أيضا عليه دراسة جيدة» وقدم له» وذهب إلى ما رأى 
أنه ا حق -إن شاء الله- من أن الموتى لا یسمعون. ظ 

القبوريون يتعلقون بمثل هذه الأقوال» ويعتقدون في الأولیاء أنہم يعلمون 
الغيب» ويتصرفون في الکون؛ ويشدون الرحال إلى قبورهم» ويطلبون منهم قضاء 
الحاجات» وكشف الكربات» بناء على هذه الأفهام» فنعرف أنها خطأء والذي يحسم 
مادة الشرك هو الأخذ بالقرآن فعلا في أنهم لا يسمعون» وتقيد السنة بتلك ا حالات: 
حالة أهل القليب» وحالة سؤال الملكين للميت. 

والمطلوب من المسلم بعد الصلاة عليه ودفنه والقيام بحقه هذاء أن يقف على قبره 
ما شاء اللہ يسأل له التثبیت: لأنه في هذه الحالة يُسأل» وحينا ينصرفون في هذا الظرف 


(١)رواہ‏ البخاري في صحیحه(رقم:۳۹۷۱)؛ ومسلم في صحيحه (رقم:۷١۲۸).‏ 





س ))۷٤(‏ «شرح السنةء للإمام البربهاري ل 


- یسمع قرع نعالهم» ثم لا نتوسع في ذلك» ونعتقد ما دل عليه قول الله تعالى: ‏ إِنَكَ ‏ 
شيع لمو & [النمل: ۸۰ء ل وما ات يسيع من في القور ب4 [فاطر: ۲۲]ء لإ إن تدعوهر 
لإسمعوأ دعا ولو موا ما أستبحا بو لی ویو الیم مرون شرك )4 [فاطر: ]١ ٤‏ 
فالقرآن يثبت في غير ما آية أنهم لا يسمعون» ويشبه الكفار الذين لا يستجيبون للحق 
بالاموات: والأموات أكمل في هذه الصفة في عدم السماع؛ بارك الله فيكم. 

وهنا يقول: (الميت يعرف الزائر إذا أتاه) هذا اعتماد منه على أحاديث ضعیفة: وهي 
ما یجرئ أهل البدع والضلال على الاہتمام بالقبور والاحتشاد حوها وطلب ا حاجات 
منها إلى آخره بناء منهم على أنہم يسمعون ویعرفون الزائرين» وكثير من البدع 
والضلالات إنا تقوم على الأفهام الخاطئة» وتقوم على الآثار والأحاديث الضعيفة. 

يقول: (يعذب الفاجر كيف شاء الله)» نعم» حقيقة الكيفية لا يعلمها إلا الله عز 
وجل» روح الكافر في سجين» وهو يعذب في قبره» وروح المؤمن في عليين» وهو ينعم 
في قبره» كيف هذا؟ لا يعلمه إلا الله عز وجل» هناك نصوص كثيرة متواترة أن أرواح 
المؤمنين في الجنة» وهناك نصوص بأن الکافر يعذب» إذن روح المؤمن وإن كانت في 
عليين فان ها ارتباطاً بالجسد لا يعلمه إلا الله عز وجل: فا يجري من العذاب وما يجري 
من النعيم على الروح يعني يشارك فيه الجسد. 

(ويتنعم المؤمن في القبر؛ ويعذب الفاجر كيف شاء الله) هذا وردء في أحاديث. 
منها حديث البراء المشهور" في قبض روح المؤمن والصعود بروحه إلى الله تبارك 
وتعالى» ثم إعادتها إلى القبر» يصعد بروحه إلى الله عز وجلء فيقال: ما هذه الروح 


)١(‏ سبق الكلام عليه (ص407-/4017) وذكر من صححه» ونقض أدلة من أعله. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المل< 
الطيبة؛ اران ضل راٹسا ٹسل الو ٹر چا < 
إلى الله تبارك وتعالى» إلى السماء التي فيها الله عز وجل» وکلم مر بسماء يقول الملائكة: ما 
هذه الروح الطيبة» وكذاء يقولون: هذه روح فلانء يذكرونه بأحب أسمائه إليه في 
الدنیاء وإذا كان فاجرًا تخرج بصعوبة ومشقة» وتخرج منها کما يعلق السفود بالصوف. 
تحرج بصعوبة» ثم تخرج لها رائحة منتنة» ولا تدخل في السماء» ويأمر الله -سبحانه 
وتعالى- بردها إلى القبر» ويعذب صاحبها فيه» والمؤمن تعاد روحه إلى قبره» ويقال: 
افتحوا لعبدي بابًا إلى الجنة» فيأتيه من روحها ونسيمهاء والكافر يفتح له باب إلى النار 
فيأتيه من حرها وسمومهاء هذا قوله: (ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف 
شاء الله)» هذا ما دل عليه حديث البراء رضي الله عنه. 





الشاهد: أن روح المؤمن تعاد فيسأل عن شرائع الإيهان» من ربك؟ ومن نبيك؟ 
وني لفظ: ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فیکم؟؛ فيقول: هو محمد بن عبد الله 
جاءنا بالبينات والمدی فآمنا به واتبعناہء ىا في حديث أسماء رضي الله عنهاء وقرأ 
الرسول: ل بث الہ الت ءامنا اقول اللات في ايز ایا رض ار 4 
[إبراهيم: ۵1 الكاقر فسان عن ال مرل فقول ها هاه لآ ادر سعت 
الناس يقولون شيئًا فقلت» هذا يقوله الفاجر؛ أو الكافرء أما المؤمن فيقول: هو محمد 
ابن عبد الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه» وهذا يحفزنا إلى أننا نعرف ما 
يتضمنه القرآن من عقائد وشرائع» حتى نشهد شهادة حق» وأظن أن الذي يعرف حقًا 
يشهد هذه الشهادة» ويخشى على الذين أخذوا دينهم تقليداء ولا يقرءون القرآن» ولا 
يتدبرونه» ولا يستفيدون من السنة» ولا يستفيدون من الوحي» يُحْشى على كثير منهم 


(۷6) 





«شرح السنة» للإمام البربهاري س 
أن ران السا الا هاه هالا آذرى سمعت الا قر لرن شا فق 

هذا من عقائد آهل السنة والجاعةء بخلاف المعتزلة» فهم لا يؤمنون بعذاب القبر 
ونعيمه» وكثير من الأشياء الغيبية ينكرونهاء كثير من الأشياء التي ما نص عليها القرآن 
ینکرونہاء حتى بعض الأشياء لا يفهمونها من القرآن» وهي موجودة في القرآن» مثل 
العذاب في القبر الله -تبارك وتعالى - قال في عذاب آل فرعون: ظر لتا بعرو علا 
ا بوم توم الاه أَدَجِلُوَا ءَال فرعو أسَدّ الْمَدَابِ (5) £ [غافر: ٤٤]ء‏ 
وهناك آیات أخرى لا أستحضرها الآن من سورة الأنعام ومن غيرهاء تدل على أن 
الكافر يعذب» ۾ ولو ترك إذ الظدلموت فى عمرتِ لوت والميكة باطو ديهم أرجأ 
اشک الوم تروت عاب ألْهُون يما كنت تولوں عل اله عير ای وشٹم عن ءايه 
سَتَكيرونَ ا( ھ [الأنعام: ۹۳]ء فهذه الآيات دلت على العذاب في القبر وهذا ینکرہ 
المعتزلة بعقوھم؛ لأنہم يحكّمون عقوم ويقدمونها على الوحيء والسنة الواضحة 
الصريحة یردونہا لأنها أخبار آحاد» فنسأل الله العافية. 

وهذا من عقيدة أهل السنة والجاعة» أن الميت ترد روحه إلى قبره» إن كان من 
أهل السعادة فيوفق في الإجابة على الأسئلة ويفتح له باب إلى الجنة» وإن كان من أهل 
الشقاء يفشل في الإجابة» ويفتح له باب إلى النار» وهذا يسمى عذاب البرزخ» ونعيم 
البرزخ» هناك أحاديث تدل على أن أرواح المؤمنين في الجنة تسرح من الجنة حيث 
شاءت» وأرواح الشهداء تذهب تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» 
فنحن نؤمن بأن أرواح المؤمنين في الجنة» وا ارتباط بطريقة غيبية بأجسادهاء فيصل 
هذا النعيم الذي تتنعم به الروح في الجنة» يصل نصيب منه إلى البدن في القبر. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي رط لس 





والکافر يعذب» أو الفاجر أو العاصي يعذب» a‏ 
ذكره رسول الله في ا حدیث الصحيح. 

ظ س: [سياق الصنف يدل على أنه بعد ما ترجع إليه روحه ويسأل» ثم بعدها تسل 

روحه بلا أم]. ) 

ج کس ردان أي نع ترتيبه يدل على هذاء أن هناك استلالة ثانية» الله 
أعلم» وظاهر الحديث ما يدل عليه» حديث البراء في أوله عند الموت حال الاحتضارء 
يأ الملائكة وينادون الروح فتخرج بسهولة» بینما نفس الكافر تہرب وتتفشى في 
جسده» فهي لا تريد الخروجء فتخرج بقوة» أما تسل مرة ثانية بلا ألم» أظن حديث 
البراء لا يدل عليهاء والله أعلم. 

س : : [الأحاديث الواردة ني أن الیت يعرف الزائر] 

ج: هذه في أحاديث ضعيفة» لا تثبت ا 
أحاديث ضعيفة» وى| عرفتم في الموضوع كتاب «الآيات البینات)ء للألوسي وحققه 
الشيخ الألباني» وقدم له مقدمة قوية جدّاء وساق الأدلة» ورجح أن الأموات لا 
يسمعون» وإنما يسمعون في حالات خاصة» فنقتصر على الأدلة أو على المواضع التي 
دلت عليها الأدلة يعني بعد الدفن» والناس راجعون من دفن الجنازة» يأتيه الملكان 
فيسألانه» يسمع فيها قرع نعاغم؛ وكا في أحاديث أهل القليب» قليب بدر؛ لما أمر النبي 
يك بصناديد قريش» فقذفوا في قليب» ثم قال: لیا فلان» يا فلانء يا ربيعة» ويا أبا 
جهل»؛ سماهم بأسمائهم, قال: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقاء فان وجدت ما وعدني 
ري حقا»» فقال عمر رضي الله عنه: «ماذا تكلم من أجساد قد جيفوا)ء فقال يكِ: (ما 


(4۷٦) سے‎ 





« شرح السنةء للإمام البريهاري س 
أنتم بأسمع لما أقوله منهم الآن»» فهذه حالة خاصة: أراد الله أن يسمعهم توبيخه» هذا 
التوبیخ وهذه الإهانة» وقال قتادة: «أحياهم الله حتى أسمعهم قوله» توبيخاء 
وتصغيراء ونقيمة» وحسرة» وندما»» تفسير قتادة كا في البخاري”» والله أعلم. 
الشاهد: أن الصحيح هو ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنهاء أن الموتى لا 
يسمعون» وإنها يسمعون في حال خاصة:؛ وعائشة أنكرت لما سمعت حديث ابن عمر؛ 
وإن كان إنكارها هذا فيه نظر؛ قالت: «ما قال: إنہم ليسمعون ما أقولء إنما قال: إنهم 
الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق؟" أنكرت لفظة يسمعون» لكنهم سمعوا فعلا 
هذا من النبي عليه الصلاة والسلام» فيرجح» لکن نحن إن قلنا إن سمعوا في هذه 
ا حال؛ فهذه حالة خاصة؛ وملابسات خاصة. ولغاية خاصةء ثم بعد ذلك لا يسمعون 
شيئًا +( إنك لاشيم ألمَوْقَ 4 [النمل: ۸۰]ء + وما أنت يسيع من في القبور 4 [فاطر: ]۲٢‏ 
وفتح هذا الباب أضر بكثير من الناس» وجعلهم يعتقدون في الأولياء أنهم في قبورهم 
يسمعون دعاء من يدعوهم ويعلمون الغيب ويتصرفون في الکون؛ وينقذون من 


الکروب؛ ویشفون الأمراض: إلى آخره» فتح هذا الباب فيه شر. 


.)۳ صحیح البخاري (رقم:۹۷۹‎ )١( 
صحیحهہ (رقم:۳۹۷۸) ومسلم 2 صحبحه (رقم:۹۳۲).‎ ٤ رواہ البخاري‎ (۲( 


— شرح الشيخ: ربيع بن هادي المد < ظ (499) سس 
قال المؤلف سا : 
]۷٦[‏ واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره. 








ات 00 
على كل حالء الإیمان بالقدر تكلمنا عليه فیا مضی* وهذا تابع للکلام على 
. القدرء الإيهان بقضاء الله وقدرهء الله أعلم» أراد هذه الجزئية أن ما يصيب المؤمن كله 
بقضاء الله وقدره» فيكون قصدہ يعني أن المصائب إنا تقع بمشیئة الله وبتقديره» 
سبحانه وتعالى» أو أي شيء آخر لأنه ما يقع شىء في الكون من خير أو شر إلا بقضاء 
لله وقدره» «آن تؤمن بالقدر خيره وشرہ؟" ل تا أسَابَ من َة فى الْأَرْضِ وَلا ف 
اشک ل ف ڪب ين ل أن تراما إن للت عل اق مب لیا £ [الحديد: ]۲٢‏ 
ول دُؿء أَحْصَبْتَهُ ف لما تین ب4 یس: ۱۲]» أحصى الله مقادير كل شيء قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» فكل ما كان وما يكون كله بقضاء الله 
وقدره» لا يحدث حركة في الكون إلا بمشيئة الله وإرادته وبقضائه وقدره سبحانه 


وتعالى. وقد مضى الكلام على هذا. 


(۱) ينظر ما سبق ( ص ٤۲-۳۳۸‏ ۳)ءو(ص۹٦۳۷۱-۳))ء‏ و(ص .)٤ 55-47١0‏ 





ے (۷۸)) 
قال المؤلف ا : 
[كل/ا] واعلم أن البروح" بقضاء الله وقدرہ. 


«شرح السنة » امام البربهاري سمت 





الشترح: 

كيف البروج من قضاء الله وقدرہ؟ء هناك علم التأثير وعلم التسيير. 

علم التسيير: مثلا يقولون: عندما يطلع النجم الفلاني يأتي من الموسم الفلاني» 
موسم الصيف أو موسم الشتاء أو موسم الربيع» النثرة» إلى آخره. 

على كل حال إذا کان هذا قصده فالله خلق النجوم یہتدی بها في البر والبحر 
# وَعَلسَتٍ وَيأَلتجُْم هم يَبْتَدُونَ 4 [النحل: ١١]ء‏ ويعرف بها المواسم» ويعرف بها 
أوقات الصلاة ويبتدى ا إلى معرفة القبلة وسائر ال جھات: كما قال قتادة: «خلق الله 
هذه النجوم لثلاث» جعلها زينة للساء» ورجوما للشياطين» وعلامات يبتدى بهاء 
فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به»"» خلق الله 


)١(‏ هذه الكلمة وردت هكذا في بعض الطبعات» ووردت في طبعات أخرى ( الشر 
والخير) وقد شرحه الشيخ فيها سبق (ص 5177 ). 

وقال الجميزي في تحقيقه (ص٤۸):‏ جاءت في الأصل ملتصقة مصحفة غير منقوطة 

بحيث تقرأ: (والتزویج) أو كلمة نحوها.اه 

ومصبب رہ سو 1 ہے صرہ تو 
ابن حجر في التغلیق(۳/ )٦۸۹‏ من طريق شيبان» ورواہ ابن جرير فی تفسیرہ(۱۷/ ۱۸۵)؛ 


وابن أبي حاتم في التفسير (9/ ۲۹۱۳) من طريق سعيد» كلاهما عن قتادة به. = 





النجوم لهذه الثلاثة: 

الأول: زينة للسماء: +( إِنَاويَا اسما لیا َة لكوك لت) 4 [الصافات: .]٦‏ 

الثاني: + وَعَلَمَتٍِ وَيأَلتَجْم هم بَمْتَدُونَ 4 [النحل: ١١]ء‏ يعني هذه من الحكمة» 
يستفيدون منهاء يعرفون بها الطريق في المسالك البرية» يعرفون بها يعني الطرق في 
البحرء والاتجاهات» هذه من الحكمة التي خلق الله النجوم من أجلها. 
ش والثالثة: رجوما للشياطين» کما قال الله تعالى: +( نا زا السما الڈنیا بن الكواكب ل 
رطا کل کیک تار © مر 0 کے 02 تا ا 
عذَاب واب ) £ [الصافات: ٦‏ -۹]ء +( وَلَفَد ربا الا الدیا بمصلبيح وجعلتها جوا 
سين ودا للح عَدَابَ أَلسَعِيرِ ‏ [الملك: ٥ء‏ يعني في هذه الآية حكمتان: زينة للسماء. 
والثانية رجوما للشياطين» ونی الآية الأخرى بین أنها علامات یہتدی بها. 

أما علم التأثير: هذا هو طريقة المنجمين والسحرة والکھنة > هم تعلق بالکواب» 
يقولون: ها تأثيرات في هذا الكون وفی الأحداث وني كذا وكذاء قال قل: «إن الشمس 
والقمر آیتان من آيات اللہ لا ینکسفان لموت أحد ولا لحياته»”"» وبالجملة» لا علاقة لما 
بحياة فلان أو موت فلان أو سعادة فلان أو شقاوة فلانء لأنهم يربطون السعادة 
والشقاوة بالدجوم, أو المطر: مطرنا بنوء كذاء إذا اعتقد أن ها تأثيراً فهذا كفر حرج من 


الملة» وإذا اعتقد أنها سبب في كذا فهذا وقع في حظور لا يجوز أن يقع فيه لأنه عندما 


س وقال ابن كثير في التفسير(5/ ٠٠‏ 5): كلام جليل متين صحيح. 
اا ا ا ا ا ا 


وأبو بكرة وابن عباس وأبو موسى وعائشة 


-- (٤۸:)۔‏ « شرح السنة» للإمام البربھاری ب 
يقول: مطرنا بنوء كذاء يلتبس بکلام الكفار» فلا يقول مثل هذا الكلام حذراً من أن 


يكون من الشرك في الألفاظ. 





س: [ما توجيه حديث: «من اقتبس علا من النجوم فقد اقتبس شعبة من 
السحر»“] 
ج: المقصود بهذا علم التأثير المذموم. 


)١(‏ حديث صحیح رواه أبو داود في سننه (رقم:۳۹۰۱۷) وابن ماجه في سننه 
(رقم:7//77) وأحمد في المسند (0/ ١‏ 5) وعبد بن حميد في المسند (۱/ )۲۳١‏ والبيهقي في 
الكبرى (۸/ ۱۳۸) من طرق عن عبید الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث 
عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس مرفوعا. 

قال المناوي في فيض القدير(1/ :)٠٠٤‏ قال النووي في رياضه بعد عزوہ لأبي داود: 
إسناده صحيح» فرمز المصنف لحسنه فقط تقصيرء قال الذهبي في المهذب: حديث صحیح؛ 
وقال في الكبائر: رواه أبو داود بسند صحيح.اه وصحح إسناده العراقي في مخريج الإحياء 
)۱۸۹/٥(‏ وابن تيمية في جموع الفتاوی(٥۳/‏ ۱۹۳). 


(441) سك 





شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
قال المؤلف اش : 
[۷ والإيمان بأن الله -تبارك وتعالی- هو الذي كلم موسى بن عمران يوم 
الطور وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه» لا من غير 
و قال غير هان كقر بال اف 





الشترح: 
نعم من عقائد أهل السنة أن الله -سبحانه وتعالى- يتكلم متى شاء وإذا شاء 


کیلمت رف ولو جنا یمٹلمہ O‏ [الكهف: ۹ 1 فالله يتكلم في الأزل و ا حخال وی 


مث سے ص 


سے سرحت ت 


الأبد المستقبل» ويتكلم متى شاء وإذا شاء © إِنَّمَآ مر إ5 آزاد سينا أن مول له گن 
كرب 4 [يس: ۸۲]ء وهو يخلق بهذا الكلام» ويُّنزل بهذا الكلام الشرائع» ويتكلم 
يسمعه جبريل ويسمعه الملائكة وسمعه موسى وسمعه محمد ب في ليلة المعراج» إذ كان 
يصعد إلى السماء ومببط إلى موسىء والله یشرع له من الصلاة مسین ثم يحط عنه عشرا 
ٹم عشرا ثم عشرا إلى أن وصلت إلى مس فكلمه الله -تبارك وتعالى- بكلام يليق 
بذاته سبحانه وتعالى» کا أن علمه وقدرته وإرادته واستواءه وذاته لا نعلم كيفية شيء 
من ذلك كذلك لا نعرف كيف یتکلم؛ نا علینا أن نؤمن بأنه یتکلم؛ وأن الملائكة 


ل (GAY)‏ «شرح السنةء للإمام البربهاري ‏ 





«وما من عبد يوم القيامة إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان»”", وإذا أراد الله أن 
يتكلم بالوحي فزع من في السموات يسمعون قوله كأنه سلسلة على صفوان”» هذا 
تشبيه السمع بالسمع» لا تشبيه المسموع بالمسموع» يعني كالسلسلة على الصفوان. هذا 
تشبيه للسمع بالسمع لا المسموع بالمسموع» فإن المسموع من المخلوق لا يشبه كلام 
الخالق سبحانه وتعالى» قال تعالى: + ایس ینیو سء £ [الشوری: ١۱]ء‏ أخذ 
العلماء من هذا النص قاعدة مهمة لنفي مشابہة شیء من صفات الله لصفات خلقه. 
فكلامه ليس ككلام المخلوقين» وعلمه ليس كعلم المخلوقين» وقدرته ليست كقدرة 
المخلوقين» واستواؤه لیس کاستواء المخلوقين» إلى سائر صفاته. 

فنؤمن بكل صفات الله على الوجه اللائق به» على أساس + ایی مدو سی 
وهو لسَمِيعٌ الب 4 [الشورى: ١‏ فليس يشبهه أحد في ذاته» ولا في صفاته» ولا في 
أفعاله» ٭ لَمْ یرد وم ود © وَلَمْ یکن لم فو لد ©4 [الإخلاص: ٣‏ 
- 14 #هل تَعامٌ له سَيِيّا 4 [مریم: ٦٦ء‏ إلى آخر الآيات التي تثبت لله الصفات وتنفي 
عنه المشابهة» # فل هو الہ د #. أثبت له صفة الأحدية» + أله ألصَسَمَدٌُ 4 ثم 





)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:57 54 ۷)» ومسلم في صحيحه (رقم:7١١٠)‏ من 
من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي کچ 

() رواہ البخاري في صحيحه (رقم:١١47)‏ عن أبي هريرة عن النبي ي: إذا قضى الله 
الامر في السماء» ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله» كأنه سلسلة على صفوانء ينفذهم 


٠ 9‏ ل اس ص مر ٠‏ لخم سس مس سس سے مگ وی وھ یر و 
ذلك ف ف إِنَا فرع عن قلوبهرقالوا اذا فال رکم فَالُوأ احق وهو الع الْجَيرٌُ 4 [سبأ: ۲۳]. 


شرح الشيخ: ربيع بن هادي المد< 
نفى مشابهة المخلوقين لله لإ لم رد 4 لن المخلوقين يتوالدون» #إوكم بود »4 
الممخلوقى يتوالدون كذلك لا وَلَمْ یکی أ حكُفُوًا اک ای 4 لأن الكفاءة تحصل _ 
بين شر بين المتخلوقين: واه عسیحاقرعاق- لا تع جد وتم يكذ تا 
وَلَمْ بک لہ فوا كد © التوالد يدل على افتقار المولود إلى الوالد والوالد 
إلى المولود» وذلك نقصء يتعالى الله ويتنزه عنه. 


فلیس كمثله ثبىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعا ىء ومن جملة 





ذلك صفة الکلام» يتكلم كيف شاءء ومتى شاء سبحانه وتعالى» بقدرته وعلمه وإرادته 
سبحانه وتعالى» فبكلامه بخلقء وبكلامه يرزق» وقال للسماوات والأرض: 2 اَنْیا طُويَا 


أو كرما الَا نتا طَآييتَ 4 [فصلت: »]١١‏ و تما امہ إا اراد سیا أن يمول لَه گر 


15 آ2 سا أن یول لکن کوٹ »+ إت مکل عیسی عند أله مکل ادم کک ین 
تراپ ٹم ة : 7 1 فو 1 [آل عمران: ۹ء سبحانە وتعالى» يعني أوجد الكون 
بکلامه» ويفنيه بکلامه» سبحانه وتعالى» ويعيده بكلامه» تبارك وتعالى» والكتب 
السماویة التي هي تشريعات في العقائد في العبادات في تنظيمات الحياة كل هذا تشريع 


سے سے سم 


بكلامه سبحانه وتعالى» # ألا له اَل ولیک 4 [الأعراف: ٤٥]ء‏ الخلق: الإيجاد. إيجاد 


یکوت [یس: ۸۲]ء فلا يعجزه شيء. وخلقه إنما هو بالكلام كما قال: إِنّم] مره 


الأشياء من العدم» والأمر يعنى الكلام بالأمرء هنا كلامه الذي به يخلق وبه يرزف وبه 
ينظم وبه ... إلى آخره. 
فالمعتزلة ینکرون أن الله يتكلم لأن الكلام عندهم من الأعراض؛ والله منزه أن 


))46٤( سے‎ 





«شرح السنةء للإمام البربهاري س 
تقوم به الأعراض ومن هنا يقولون: القرآن خلوق؛ وهذا منهم جهل وضلال وتشبيه 
لله بالجماد» تعالى الله عن ذلكء فالکلام من صفات الكال» والذي يتكلم أكمل من 
الأخرس الذي لا يتكلم» ومن مشاكلهم أن موسى ما سمع كلام اللہ خلق الله كلاما 
في الشجرة» فسمعه موسى» فسمع شيئا خلوقاء قبحهم اللہ موسى وهو عند الشجرة 
سمع كلام الله هو عند الشجرة في شاطئ الواد الأيمن هناك سمع موسى كلام الله 
سبحانه وتعالى» ولو كان الله خلق كلاما في شجرة ونسبه لنفسه» كان يصح أن ينسب 
كلام فرعون إلى الله عز وجل» لأنه هو الذي خلق الكلام» فقول فرعون: أنا ربكم 
الأعلى» يكون كلام اللہ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

فالله -سبحانه وتعالى- تکلمء والكلام صفة قائمة بذاته» وهو يتكلم متى شاء 
وإذا شاء سبحانه وتعالى» فالكلام وصفه سبحانه وتعالى» يليق به» والذي سمعه موسى 
إنا هو کلام اللہ ولذا قال: چ ولم ال مُومئ تَحَكلِيمًا 4 [النساء: 174]) تأكيد 
التاکید يرفع احتمال المجاز كا يقال» ويثبت الحقيقة ويرفع المجاز» حتى عند أئمة 
الاعتزال والأشعریة وغيرهم» عندهم أن الكلام المؤكد يرفع المجاز» يعني يقولون هم 
من أمثلتهم يعني أهل البدع يقولون: قال قائل: جاء زيد. يقولون: يحتمل المجازء 
كيف؟ قالوا: يحتمل جاء رسوله» جاء غلامه» جاء كتابه» لکن إذا قلت: جاء زید جاء 
زید ترتفع کل احتالات المجاز وتثبت الحقيقة» يعني جاء حقيقة هم يقررون هذه 
القواعدء إذا قلت: جاء زید؛ احتمل المجازء وإذا قلت: جاء زيد نفسه أو عينه» تأكيد 
معنوي» يقولون: بطلت احتالات ال مجاز وتثبت الحقيقة» فتؤمن بأنه قد جاء بنفسه. 


لا رسوله» ولا كتابه» ولا... إلى آخرہہ فإذا قال الله: چ وکلم الہ موس تَحَكَلِيمًا چ 





جے هم ٭ 


هذا مصدر مؤکدہ يؤكد حقيقة الكلام» وأن الله فعلا كلم موسی؛ وموسى سمع هذا 


الکلام من الله تبارك وتعالى» وكذلك جبريل يسمع كلام الله» والملائكة يسمعون كلام 
الله ومحمد سمع کلام الل لکن أهل الضلال -والعياذ بالله- عطلوا صفات الله عز 
وجل» ومن جملتھا صفة الكلام» وعندهم علل كلها شبهات وضلالات» أملاها عليهم 
الشيطان» واخترعوا من أجلها القواعد الباطلة» واخترعوا من أجلها المجاز» وقد 
ناقشهم ابن القيم في المجازء وسماہ طاغوت» سماہ: طاغوت المجاز"» الذي يتأولون به 
كلام الله تبارك وتعالى» ويعطلون به صفاته. 

الشاهد أنه كانت خلافات كثيرة في الكلام» فرق تفرقوا في الكلام» منهم من يقول 


مثل الأشاعرة كلام الله هو معنى نفسي» ومعنى واحد قائم بذاته» إذا تكلم بالعبرانية 


:)٢٦٦ /۲( قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة‎ )١( 

الفصل الرابع والعشرون: في ذكر الطواغيت الأربع التي هدم بها أصحاب التأويل 
ار معاقل الد رسک با ردا ا رع اا رسوا و ز× 

قوهم: إن كلام الله وکلام رسوله أدلة لفظية لا تفيد علا ولا یحصل منها يقين. 

وقوهم: إن آيات الصفات وأحاديث الصفات مجازات لا حقيقة ها. 

وقوهم: إن أخبار رسول الله الصحيحة التي رواها العدول وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد 
العلم وغايتها أن تفيد الظن. ظ 

وقولهم: إذا تعارض العقل ونصوص الوحي أخذنا بالعقل وم نلتفت إلى الوحي. 

فهذه الطواغيت الأربع هي التي فعلت بالإسلام ما فعلت وهي التي حت رسومه 
وأزالت معالمه وهدمت قواعده وأسقطت حرمة النصوص من القلوب ونہجت طريق 


الطعن فيها لکل زنديق وملحد...اه 


سے )61( «شرح السنة» للإمام البربهاري ل 
فهو التوراة» وإذا تكلم بالسريانية فهو الإنجیلء وإذا کان بالعربية فهو القرآن» وهو 
معنى واحدہ الخبر والاستخبار والأمر والنهي كلها شيء واحدہ تبت دآ أ لب 
وتب 4 [المسد: »]١‏ وي قل هو ال اذ بھ [الإخلاص: ]١‏ شيء واحد! وهذا نهاية 
الضلال» وأخبث من كلام المعتزلة الذين يقولون القرآن خلوقء ويؤول كلام 
الأشاعرة إلى أن کلام الله خلوقء إن الله أوحى معناه المعنى هذا إما فهمه جبریل وبلغه 
لحمد يفهمه فھما فقطء يعني يشبهون الله بالأخرس الذي لا یتکلم ويأتي جبریل 


ويفهم عن الله ما يريد» ويبلغه محمد أو نفسه محمد فهم من الله ما یرید وتكلم عنه. 





يعني شبهوه بالأخرسء يفرون من تشبيهه -والعياذ بالله- ولیس هناك تشبيه وإنما کا 
يزعمون» يفرون عن أن يشبهوه بالمخلوقين» لأن الكلام يستلزم جس ویستلزم لساناً 
وشفتين وحنجرة وتخرج منه الحروف إلى آخر الكلام الفارغ. فيشبهونه بأخس 
المخلوقات. 

مَنْ أكمل الأخرس أو المتكلم؟ المتكلم أكمل. ولهذا لما عاب الله العجل. قال: 
( آفلا يرو الامج لھ در )4 [طه: ۸۹] آله وا انل لا مھم ولا يندم سبلا )4 
[الاعراف: »]۱٤۸‏ يعني عاب هذا العجل بأنه لا يتكلم ولا يرجع إل قولاء کا نی 
سورة طه وفي سورة الأعراف» فجعل من عيوب هذا المعبود أنه لا يتكلم» فدل على أن 
عدم الكلام نقصء یت لم تد ما لايس ولا بی ولا ين عن شيا پ4 [مريم: .]٤۲‏ 
عدم السمع وعدم البصر نقص» ل وَلَا ين عن سيا € العجزء فهذه صفات نقص» - 
كيف تصفون الله وتقولون إن الله لا يتكلم؟ الحجر ما يتكلم والشجر ما يتكلم 
وا حیوانات ما تتكلم» فيشبهون الله بأحط الأشياء» بل يشبهونه بأحط من هذه 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي المدخلي ۱ 
القلوقاث لماعت تعال الله عن ذلك غلوا كبيرا. 
إذن الكلام والعلو والعلم والقدرة والسمع والبصر صفات كمالء تليق بجلال الله 
عز وجلء هي في المخلوقين کمالء لکن كمال نسبي» على قدر ما يليق بهم؛ مع جهلهم 
وضعفهم وعجزهم وافتقارهم وكال الله في الكلام والقدرة والسمع والبصر على 
حسب ما يليق بذاته وجلاله وعظمته» ولا تشابه بين صفات ال حالق وصفات 
المخلوقين لا في الکلام ولا في السمع ولا في البصر ولا في الاستواء ولا في المجيء ولا 
في الرضا ولا في الغضب ولا في الحبة ملي ْو ی وهر التميع لير ١)‏ 
عل هاا الاساش ظ ظ 


قوله (يسمع بصوت) يرد على الأشاعرة الذين يقولون: إن الله يتكلم بغير صوت 





(40) سس 





ولا حرف» كيف يسمع الكلام وهو لا يتكلم بصوت ولا حرف؟ كيف سمعه 
الملائكة؟ وكيف يسمعه محمد؟ وكيف يسمعه جبریل؟ كيف هذا؟ إذا كان ما يسمع ما 
هو كلام. ) ظ 
يقول: (فمن قال بغير هذا فقد كفر بالله العظيم). 

لقد كمّر السلف من يقول: إن القرآن خلوق ومن ینکر أن الله يتكلم؛ ولهذا کا 
ورد في قصة قتل الجعد بن درهم لما قتله خالد بن عبد الله القسري. قال: «أيها الناس 
ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم, لأنه يقول: إن الله لم یتخذ 
إبراهيم خليلا -يعني أنكر المحبة- وم يكلم موسى تكليما»” يعني أنه أنكر أن يكون 


_ رواه البخاري في التاريخ الكبير(١/ 55) وخلق أفعال العباد (ص۲۹) واللالکائي‎ )١( 


في شرح أصول الاعتقاد (۲/ 14”) والبيهقي نی الأسماء والصفات (۱/ )٢٦۷‏ من طريق 


دشرح السنة» للإمام البربهاري ‏ 
الله کلم موسى تکلیماء ثم ذبحه؛ لأنه أنكر هاتين الصفتين» أنكر صفة المحبة» وأنكر 
صفة الکلامء فأفتى العلماء بقتله لأنه كافرء لأنا إذا أنكرنا أن الله يتكلم» تضمن هذا 
النفي إنكار الرسالات وإنكار النبوات والرسالات كلهاء كيف جاءت التوراة 
والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى وما أنزل على الأنبياء جميعا؟ كيف جاء 
إذا كان الله ما یتکلم؛ فهذا فيه إبطال للرسالات» إنكار أن الله يتكلم فيه إبطال 
للرسالات جميعاء من هنا حسم السلف أشد الحسم لإنكار كلام الله والقول بأن الله لا 
يتكلم وأن کلام الله خلوق» قالوا: كفر هذاء وكذا الإنكار لصفة من صفات الله 
العظيمة اللائقة بجلاله» قالوا هذا كفرء وإنكار أن الله يتكلم يستلزم هذا إبطال 
النبوات والرسالات» فلهذا كفروهم. 


(AA) ہے‎ 








القاسم بن محمد المعمري عن عبد ال رمن بن محمد بن حبيب عن أبيه عن جدہ عن خالد 
القسري. 

وذكره الذهبي في العلو (دص77١)‏ من طريق ابن أبي حاتم عن عيسى بن أبي عمران 
الرملي عن أيوب بن سويد عن السري بن بجیی عن خالد القسري. 

وهذا ما وقفت عليه من أسانيد هذه القصة وفي كليهما كلام» وقد تلقى الأئمة والعلماء 


القصة بالقبولء وتداولوها بالرواية» واستفاضت واشتهرت. 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
قال المؤلف سجر : 
[7] والعقل مولود» أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله يتفاوتون في 
العقول مثل الذرة في السماوات» ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما 
أعطاه من العقل» ولیس العقل باكتساب. إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. 


(48) سب 





الشترح: 

(والعقل مولود)ء يعني أنه خلوق؛ فهناك من الفلاسفة من يقول: إن العقل 
خالق» فجاءوا إلى العقول فقسموفاء يقولون: العقول عشرة» وهناك العقل الأكبر» هو 
لایس أأم ال راتس ركا ئل احرف سم اك ال طرف 
اختلف فيه ما هو؟ هل هو شىء يكتسب بالتجارب» أم هل هو غريزة» والصواب أنه 
غريزة» ثم هذه الغريزة فيها قابلية تقبل العلم وتميز بین الحق والباطل والهدى والظلال» 
إلى آخره» يعني هو آلة جعله الله للتمييز» ورتب عليه التكاليف» فإذا فقد الإنسان هذه 
الميزة وهذه الغريزة المساة بالعقل سقط عنه التكليف. کا قال: «رفع القلم عن ثلاثة: 


عن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق» والصبي حتى يبلغ" فهو مناط 


(1) حديث صحيح قال ابن رجب في فت الباري(٥/ :)۲۹٤‏ في ذلك أحاديث متعددة: 
منها عن عمر وعلي » عن النبيي, خر جه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي؛ 55 
اختلف في رفعه ووقفه» ورجح الترمذي والنسائي والدارقطني وغيرهم وقفه على عمر؛ 
وعلى علي من قوهماء وله طرق عن علي. 

ومنها: عن عائشة » عن النبيي ء وقال: وعن الصبي حتى يكبرء خرجه أبو داود وابن 


ی- (64۰) دشرح السنةء للإمام البربهاري س 





التکلیفء فإذا ذهب هذا العقل ارتفع التكليف. 

الكلام في العقل» تكلم الفلاسفة والمتكلمون وأهل السنة لکن هذا حاصل ما 
يقوله آهل السنة: إنه غريزة» وهي آلة التمييز» ليميز بها الإنسان مصالحه الدنيوية 
والأخروية» ويفرق به بين ما يضر وينفع» إلى آخره» وبه يختلف عن من يفقد هذا العقل 
من البشر: الصبيء والمجنون, والنائم «رفع القلم عن ثلاثة... » ويتميز به الإنسان 
عن سائر المخلوقات من الحيوانات وغيرهاء فالعقل مناط التکلیف؛ وبه يميز ويدرك 


أن هذا حق وأن هذا باطلء إذا هداه الله وأراد به خيرا يدرك أن هذا حق وهذا باطل 


سے 


وهذا حجة وهذا آية من آيات اللہ رق خَلق أَلسَّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَآخْيِلَفِ اليل وَالہَار 


لدبت لی للب ھ4 [آل عمران: ]٦۹۰‏ أي: العقول ۾ لذبن يدَدُرونَ اللہ قيما وفُعُودًا 


وَل جَنوبِهمْ وَيَتَمَحَكَرُونَ ف علق ألسَموتٍ وَالْأرْضٍ 4 [آل عمران: ۱۹۱]ء فكر بعقله 


ريا ما خَلَقَتَ هدا بطلا سُبَحَدتَكَ فَقِنَا عَذَا بَألنَارٍ )4 فإذا أرشد الله وسدد الله هذا العقل 


أدرك الآيات الكونية والآيات الشرعية وفرّق الهدى من الضلال والحق من الباطل: 


دم O‏ إن ل لت شس 
عن عائشة» وقال النسائي: لیس في هذا الباب صحيحٌ إلا حديث عائشة فإنه حسن. 

ونقل الترمذي في علله عن البخاري» أنه قال: أرجو أن يكون عحفوظاء قيل له: رواه غير 
حماد ؟ قال : لا أعلمه.اه وقال ابن معين: ليس يرويه أحد إلا حماد بن سلمة عن حماد . 

وقال ابن المنذر : هو ثابت عن النبي .اه 

وقال ابن الملقن في البدر ا لنیر(۳/ :)۲۲٢‏ له طرق أقواها طريق عائشة رضي الله 


عنها...رواه الأئمة...بإسناد حسن بل صحيح متصل كلهم علماء.اه 


خت شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (441) سے 





ررم 


وإذا أضل الله هذا العقل صار مثل الأنعام إن هم ِل الاسم بل هم ال سيلا £ 
[الفرقان: ٤٤]ء‏ والعياذ بال لكنه يبقى عنده من الإدراك ما يتحمل به ا مسئولیة 
ويحاسب على كفره وضلاله» فهو يدرك الأمور ويعقلهاء لکن لا يقابل الرسالات 
بالعقل المستفيد, ولا يقابل الرسالات والآيات بالسمع الذي يستفاد منه» ولا بالبصر 
الذي يستفاد منه» وهو لا يستفيد من بصره ولا سمعه ولا فؤاده ولا عقله» إِنَّ السَّممَ 
2۴ اوک کان عه مو 4 [الإسراء: 5 7]» فالعقل مناط التكليف. 

يقول: (أعطي کل إنسان من العقل ما أراد الله)» يعني قد يكون العقل هذا عقل 
کافرہ فيضل؛ والعیاڈ اللہ وقد يكون العقل عقل مؤمن يبتدي به» ويؤمن بالرسالات: 
ويؤمن بالنبوات» ويؤمن بالملائكة» ويؤمن بالجنة» ويؤمن بالنار» ويؤمن بالتشريعات 
الإلهية ويعمل بها إلى آخره» وقد يضل الله هذا العقل» فيكفر بالنبوات والرسالات» أو 
بشیء منهاء کم حصل للكفار على ختلف دياناتهم. ظ ظ 

يقول: (ويتفاوتون في العقول)ء صح» يتفاوتون في العقول لا شك أن ناسا عندهم 
عقول عظيمة ولاسيا عقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ثم من يليهم» ثم من 
يليهم» وهناك أناس یضلون حتى يكون أحط من الأنعام كما قال الله: 2 إن ہُم إلا 

أما قوله: (مثل الذرة في السموات) يعني إن كان يقصد أن بعضهم عقله مثل الذرة . 
بالنسبة لعقل أخر عقله مثل السماء في الضخامة هذا يحتاج إلى دليل» ولكن على كل 
حال معي :أن Ea‏ رن يدا نم :الله قار الاو بعال بون 


من خذهم الله عز وجل» وأيضا يتفاوت ا مھتدونء يتفاوتون في العقل والإدراك 





ہے ))۹٤(‏ دشرح السنةء للإمام البريهاري — 


وا حکمة: ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاہ الله من العقلء # لا 
يكلف الہ تسا إلا وَسَسَهَا * [البقرة: ٢۲۸]ء‏ يأتيك أحد فيقول لك: أنا عقلي ما هو 

مثل عقل أحمد ومثل عقل أبي بكر ومثل عقل عمر بن الخطاب.وعقله لا شك أنه دون 
هؤلاء» ل لا کٹ الہ تنا إِلا وُسَمَهنا 4» لکن أنت مكلف بأن تفهم الإسلام 
وتفهم الأوامر» وتفهم النواهي من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» ولا يكلفك الله إلا على قدر ما تفهم» وعلى قدر ما تعقل» «من اجتهد 


کر مر حر سے بر سر تی و سر د رجي صر 


فأصاب فله أجران» ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»”, المهم ج أفلا يتدرو الف ات 
َم عل فلو أَقَمَالّهَآ )4 [حمد: .]۲٢‏ 

(ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل) في طبعة من 
العمل وفي أخرى من العلم؟ يحتمل هذا وهذاء العمل قائم على العلم وعلى العقلء 
فهذا أو ذاك الله أعلم» لا نقدر أن نرجح إحداهما على الأخرى ونقول هذه هي 
الراجحة إلا بالمقارنة بين النسخ. 

(وليس العقل) الله تبارك وتعالى خلق هذا العقل للعقلاء وجعل فيه قابلية 
يستفيد بها العلم والخبرات» والذي يقول إنم| هو مكتسب فقد غلطء خلق الله فيه 
غريزة ثم هيأها لتلقي العلوم والاستفادة من الخبرات والاستفادة من التجارب حتى 
یتکاملء سُنَة الله فی الأشياء» کما أن جسده يقبل النموء كذلك عقله يقبل النموء وإنم 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم: 07 7/) ومسلم في صحيحه (رقم:٦۱۷۱)‏ من 


حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه» وفيه : إذا حكم الحاكم فأصاب... وبالباقي نحوه. 


- شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
و فضل من اله تارك وتعال؛ نعم لا تحمی؛ وھ نم لمت هي من أعظم ند 
الله تبارك وتعالى» فبها يميز بين الحق والباطل. 

ولكن العقل غلا فيه المعتزلة» وغلا فيه الفلاسفة» وغلا فيه أهل الغرب الآن 
فلاسفة الغرب» وقلدهم كثير من المسلمين» وصاروا عندهم الأصل هو العقل» 
والشرع تابع» وهذا ضلالء وإنما العقل -کم| يقال- هو لمعل الع فهو يتلقى 
من الشرع؛ ويستفيد منه» أمّا أن يكون هو أستاذ الشرع فهذا هو الضلال؛ ولو كان 
العقل یغنی عن الشرع ا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب» فالإنسان بعقله وقدراته 
اکان عاج شع دا مك قور لے هناك ريق إلى مر قاو يها إلا 
وحي الله -تبارك وتعالى- إلى رسله» والعقل آنا تل یس وغية ذل ب إن 
يخضع لهذا الشرع» وينقاد له» فيكون الشرع هو السيد» وهو الموجهء الوحي والأمر 
والنهي منه» وهذا أمامه خاضع ذليل مستفیدہ يتلقى الأوامر فيفهمها وينفذهاء ويتلقى 
النواهي فيفهمها ويحذرهاء ويسمع الوعيد فيؤمن به ويحسب له آلف حساب» ويسمع 
الوعد فيطمع» إلى آخره. ٠‏ ) 

فالعقول هذه لا تغني شیئا إذا لم يكن هناك وحي موجه وإذا لم يكن هناك 
رسالات» وهذا الله -ب رحمته وحكمته وفضله- أرسل الرسل» وأنزل الكتب» ليستفيد 





العقل منهاء ويخضع لهاء وينقاد لهاء فإن آمن وخضع مُدي صاحبه وساقه إلى طريق 
السعادة» وإن كابر هذا العقل وعاند ضل وشقی والعياذ بالله. 
على كل حال هناك أناس غلوا في العقل» وجعلوه هو الأصل» وغلا فيه المتكلمون 


والمعتزلة في السابق» وغلا ناس عصرانيون في هذا العصر؛ وأصبح لهم مدرسة تسمى 





ب ):۹٤(‏ دشرح السنة» للإمام البربھاری ل 
بالمدرسة العقلية» فبه يميزون كا يزعمون ا حق من الباطل والهدى من الضلال» 
فيصبحون من أضل خلق الله» وقد يقودهم هذا إلى الكفر بالله تبارك تعالى» والعقل إن 


هو تلمیذ كا یقالء وكل علم عبد لعلم الرسول. 


س: [هل العقل هو الذكاء أو بينهما فرق؟] 

ج: هم يميزون بین العقل والذكاءء والله أعلم أن الذكاء يستمد من العقل» يعني 
الإنسان إذا ما كان عنده عقل ما عنده ذكاء ما عنده ٤‏ تمييز إلى آخره» العقل في القلب». 
ROD‏ ووو روہ تہ 
أنه في القلب 2 فَإِنَهَا لمن الاش ولكن شن ا قوب لى ف اض دور £ [الحج: 47] 
أفلا درون الاب عر عل قوب أكَمَانُهَآ 4 [حمد: 5 آیات كثيرة جاءت تدل على 
أن العقل في القلبء فبه الفقه» وبه الإدراك» «ألا إن نی الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»”» ويقول بعض العللماء - 
ورأیہم وجيه- منهم الشيخ الشنقيطي -الله يرحمه- يقول: سلامة الدماغ شرط في 
سلامة العقلء يعني أن هناك ارتباطاً بين العقل والدماغء فإذا مثلا ضرب الإنسان على 
دماغه فقد العقلء يفقد عقله» ويفقد الوعی؛ فسلامة الدماغ شرط في سلامة العقل: 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:۲٥)‏ ومسلم في صحيحه (رقم:۹۹٥۱)‏ من حديث 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
س: [مدى صحة من يقول: النية محلها العقل ] 


ج: النية محلها القلب» کے وله علي بذّاتِ الصَّدُورٍ * [آل عمران: ١٥٤]ء‏ 





والقلب في الصدرء وما قال: الدماغ ولا شيء أبدا. ) 


س: [نجد بعض الكفار يصل إلى قمة من الذكاء ومع ذلك يقولون يوم القيامة: لو 
كنا نسمع أونعقل] 000 0 0 

ج: هذا المنفي ليس السمع والعقل المحسوسء إنما العقل المفيد والسمع المفيد. 
الذي يثمر الاستجابة لأمر الله والانقياد لأمر الله وتصديق زسل الله عليهم الصلاة 


شر ہے ص !٠ھ‏ سس یہ رش 2 1 سے ۲ کے ١‏ رر ہے ام 
والسلام ا قالوا بل قد جاءتا تیر فکدبتا وقلتا ما رل الہ ِن شَىَء ن نشم إلا في صل بر ا الو 


از كا ممع أو نفل ما6 ف لص الیم € [الملك: ۹- ١٠ء‏ فهم يسمعون ويعقلون: 
وقد يكون سمعهم مرهف لكن لم يستفد من هذا العقل ولم يستفد من هذا البصر ولم 
یستفد من هذا السمع؛ لان الله -سبحانه- أعطاه هذه الأدوات ليستفيد منها فينظر في 
الكون ويعتبر ويسمع الآيات ويعتبر» يعقل بهذا القلب» ويميز بين الهدى والضلال» 
فلم يستفد من هذه الأدوات» فصارت كلا شیءء فإن الشيء ينفى لعدم فائدته» فإذا 
كان عديم الفائدة يقال: لا شیءء ولهذا يقول الله: مُمٌا بكم عُحٌَّ َم لا يلود © 4 
[البقرة: ۱۷۱]ء وهم يسمعون ويبصرون ويعقلون» لکن لا م يستفيدوا من أساعهم 
وأبصارهم وأفئدتہم ثفيت هذه الأشیاء؛ لأنهم ما استفادوا منهاء فلعدم نفعها لهم 


تفيت» كأن لم تكن شيئاء بل صارت وبالا عليهم» تنفى» يعني السمع النافع» والبصر 





د( «شرح السنةء للإمام البربھاري س 
النافع» والعقل النافع» كقوله 45: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ”» لماذا نفيت 


الصلاة؟ لأنه اختل فيها ركن» فصارت غير مفيدة فنفيت. 


س: [مقولة متفشية في العامة: الله ما عر فناه بالعقل] 
ح. الله فطر الخلق على معرفته» «كل مولود يولد على الفطرة)”» فكل مولود يولد 


على توحيد الله سبحانه وتعالى» وعلى ا معرفة بربه سبحانه وتعالى» والله -سبحانه 


رر 
سے سے مرےم سا مرے پر 


وتعال ی- قال في سورة الأعراف:2 ولذ آخذ ربك من ب ءادم من ظهورهر ذَرِيئهم واشہدط 


سے 
سے 
2 


ووأ رن ار بوتا یں قبل وڪ ريد ين بده ميا ا َل المنيلئون © »4 
[الأعراف: ۱۷۲ -177], الإنسان مفطور على معرفة اللہ وعلى التوحيد» «كل مولود 
يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه»» العقل يساعد على معرفة 
اف ارہ وال بق لت ان الله نرحرہ :وان ها کرت لا لاس بالق 


مدبر» وهذا تسأل الكافر الذي لا يؤمن بالوحي ۾ ولين سألتهم من خلق السَمَوتِ 
ہصح مرو ھے 7 


یں 2 4 
والارض ليقولن الله )4 [لقمان: ٢۲]ء‏ فتوحيد الربوبية يؤمن به الإنسان» ويعرفه» فطر 


عليه» ويدركه بعقله» لکن يبقى تفاصيل: أساء الله وصفاته» وشرعه» وأمور غيبية» لا 


( رواه البخاري في صحيحه (رقم:٢٥۷)‏ ومسلم في صحيحه (رقم:59 7) من حديث 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 
(۲) رواه البخاري في صحيحه (رقم:۹٥۱۳)‏ ومسلم في صحيحه (رقم:7101) من 


حديث أب هريرة رضى الله عنه. 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي الد ُ 
يدركها العقل» فيخبره بها الشرع من الوحي» فالعقل عنده إدراك في الجملة» يدرك به 
أن الله خالق» رازق» وأنه رب هذا الكون» وسيده» ومدبره» وأنه هو الذي ينزل ال مطر 
وأنه هو الذي خلق السماء» وخلق الأرض» وا حبال: والبحار» ولو لم يأته الوحي يدرك 
هذا بعقله وبفطرته» ولكنه حتاج إلى الوحي في تفاصيل» وفی أمور لا يمكن أن يعرفها 
إلا عن طريقه» هل هو يدرك أن الله استوى على العرش؟ لا يدرك هل يدرك أن الله 
ينزل؟ يدرك أن الله يغضب؟ أن الله يرضى؟ هذه لم يأت بها إلا الوحي؛ فما على العقل 
إلا أن ينقاد ويصدق. ظ 

على كل حالء العقل عندہ إدراك يدرك أن الله خالق هذا الكون» ويدرك في 
حدود توحيد الربوبية» أما توحيد الأساء والصفات وتوحيد العبادة فالعقل يحتاج 
فیھما وفي التشريعات والتفصيلات والحلال والحرام العقل يحتاج فيها إلى الشرع» 
كذلك التمییز بین القبيح وا حسن الكافر والمسلم يشتركون في كثير من الأشياء» إن 
هذا الأمر قبيح: الكذب قبيح» الظلم قبيح» والعدل حسن» أمور كثيرة يدركها العقل 
لا شك» لکن ترتب الثواب والعقاب والمسئولية إنما تترتب بعد بلوغ الوحي إلى هذا 
الإنسان العاقل. 





س: [مقولة: إن إبراهيم -عليه السلام- اهتدى إلى ربه بالعقل] 
ج: إبراهيم -أولا- هو خلیل الله ونبي الله جز ولد ينآ ام ريق قل کنا 
بى علليين 4 [الأنبياء: »]5١‏ فهو منذ طفولته راشدء الله -سبحانه وتعالى- أعطاه 


الرشدہ ولا شك أن إبراهيم له عقل عظيمء فعنده عقلء فإذا کان الکافر وأضعف 


سے )64۸( دشرح السنة» للإمام البربھاری ع 
الناس يدرك أن الله خلق السماء والأرض» وخلق هذه الأشياء» كيف إبراهيم ما 
يدري؟ لا يمكن أن ننكر العقل لإبراهيم» لکن إبراهيم الله -سبحانه وتعالى- أوحى 
إليه» وكمّله بالوحي» واختاره» وجعله من أولي العزم» ومن سادة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» فليس كل كال في إبراهيم يرجع إلى عقلهء إن| يرجع إلى فضل الله - 
سبحانه وتعالى- الذي وهبه هذا العقل» ثم أوحى إليه» واختاره ومیزہہ فإبراهيم عرف 
ربه بالعقل» وعرفه بالوحي. 


وكا قلنا: العقل يدرك في الجملة» الله تعالى يقول: ¥ ما كنت سدَرى ما الكتب ولا 





الیم وکن جلت ًا ری وہ من قَمَهمنَ اوا & [الشورى: ٥٥]ء‏ محمد أفضل العقلاء 
جمیعاء هو -والله- الأنبياء يحتاجون إلى الاهتداء بالشرع» بالوحي» وعمر قام خطيبا 
صبيحة بيعة أبي بکر؛ فقال: إن الله هدى نبيكم بهذا القرآن» فاهتدوا به کا اهتدى به 
نبيكم عليه الصلاة والسلام» ل وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَى م4 [الضحى ۷]ء يعني ما تعلم 
تفاصيل الوحي. 


س: [الضابط في أن يُطْلّق على الرجل إنه مبتدع] 

ج: هناك أمور واضحة جلية» إذا وقع فيها العبد فهو مبتدع؛ وهناك أمور تخفى» 
ظ الأمور الواضحة مثل القول بخلق القرآن ومثل إنكار رؤية الله في الآخرة إذا وقع فيها 
يحكم عليه أنه مبتدع» والأمور الخفية التي قد يقع -يعني- العام فيهاء وهي بدعة ولا 
يدري أنها بدعة» يكون مثلا قصده الحق کا يقول ابن تيمية -رحمه الله- يعني كثير من 
علماء السلف والخلف وقعوا في بدع من حيث لا يشعرون» لکن السبب في ذلك أنهم 





مجتهدون» والذي يوقعه إما بناء على حديث ضعيفه أو على قياس فاسد» أو على فهم 
سقيم مثلا لنص» فمثل هذه الأمور خفية» ويقع فيها بعض الناس» مثل هذه الأسباب 
لا حکم عليه أنه مبتدع» لکن أن يعطل صفات الله ويقول القرآن خلوق ويدعو غير الله 
و يذبح لغير الله وينذر لغير الله فهذا هين عليه أننا ما نكفره» يعني إذا قلنا مبتدع رحمة 
به» يعني هذه الأمور واضحة ما تخفى على كثير من الناس» ومثل هذه الأمور نبدع 
فيهاء فنقول: هذا رافضي» وهذا جهمي» وهذا معتزلي» وهذا أشعري؛ وهذا.... إلى 
اا ۱ 

ومن هنا نرى الإمام أحمد وغيره من أعلام السنة لا يتوقفون في تبديع من يقف في 
القرآن» فيقول: القرآن كلام الله» لکن لا أقول خلوق ولا غير خلوق» فقد بدّعوا عددا 
من هذا الصنف» ووصفوهم بأنہم جهمية من أجل هذا التوقف في أمر واضح» منهم 
ترت عة هومن كان اف این فاح دای ول الاسام 
مثل المسند ا لمعللء ما بلغ الإمام أحمد أنه توقف هل القرآن خلوق أو غير خلوقء 
توقف» قال: هذا مبتدعء هذا ضال» واستشاره الخليفة في أن 5-17 القضاء فأبى قال: 
لاء هذا مبتدع ضالء يعني القرآن واضح: الله يقول: # وَكُلّمَ الہ موس ڪيا 4 
[النساء: ٦١٦٦]ء‏ وبعدها يجيء يتوقف فيه» خلوق أو ما هو خلوقء أمّا لو قال: القرآن 
خلوق» فيكفره أحمد. ما يبدع» يقول: كافر» ولهذا ذكر ابن أبي حاتم في أصول أهل 
- السنة التي رواها عن أبي حاتم وأبي زرعة: من قال إن القرآن مخلوق كفر كفرا يخرجه 
عن الملة. ظ 

الشاهد. هذا هو الفيصلء الأمور الظاهرة الواقعة يبدع فيهاء وإذا عاند بعد قيام 


0.١) aan‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري س 





ا لحجة يكفرء والأمور الخفية لا يبدع فيها إلا بعد البيان. 


س: [بعض الناس يشترط في التبديع إقامة الحجة] 

ج: ما هو في كل شیءء السلف ما كانوا يشترطون هذا الشرط أبداء لکن لطول 
الزمان ولخفاء كثير من السئنء ما يكفرء لکن یبدعء وإذا كان من الأمور التي تخفى 
وهو مجتهد ويريد الحق ما عنده هوی» وإذا كان عنده هوى يبدع ولو كانت خفية إذا 
كان يتبع هواه» وإذا كان عرف عنه أنه طالب حق يبحث عن ا حق لکن وقع في شبهة 
من هذه الشبه» حديث ضعيف أو فهم سقيم لنص أو قياس فيه شيء من الخلل» هذا لا 
يحكم عليه بالبدعة ولا يبدع إلا إذا خالفت هذه البدعة نصا واضحا وأصر عليها 


س: [هل من يقول القرآن مخلوق يكفر؟] 

ج: كفره السلف» لکن ابن تيمية لا يكفرهم» وكثير من المتأخرين ما يكفرونهم. 
لأن الأولین كانت الأمور عندهم واضحة» والإسلام واضح» والصحابة عندهم ثم 
التابعون ثم... ثم.... فكفروهم» لکن الآن تکاثفت الشبه كما يقول ابن تيمية» فيقول: 
نعذرهم حتی تقوم عليهم الحجة» وبعد إقامة الحجة يُكمّرون. 

أما السلف فكمّرواء والله أعلم أن السبب الوضوح عند الجهمية في ذلك الوقت 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 





ظ (001) _ 
س: [هل الاستدلال والترجيح يكون بالقرآن فقط؟] 
ج: بالقرآن والسنةء إذا لم يوجد إلا في القرآن فالقرآن يكفي وإذا لم يوجد إلا في 
السنة فالسنة تكفي» وإذا كان موجود في الكتاب والسنة فمن الكتاب والسنة وفهم 
السلف أيضا في نفس الوقت» لأنك أنت لا تنزع بآية» والآخر ينزع بآية أخرى مثلها 


٭ فيأتي الضابط فهم السلف للتمييز بين ا حق والباطل ولبيان الراجح من المرجوح. 


سے (0۲( 
قال المؤلف سراد : 
[۹ واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنياء عدلا ‏ 
منه» لا يقال: جار ولا حابی؛ فمن قال: إن فضل ال على المؤمن والكافر سواء. 
فهو صاحب بدعة بل فضل الله المؤمن على الکافر؛ والطائع على العاصي. 
والمعصوم على المخذول» عدلا منه» هو فضله يعطيه من یشاءء ويمنعه من يشاء. 


دشرح السنة» للإمام البريهاري سے 








الشترح : 

(فضل العباد بعضهم على بعض) منهم الأنبياء» ومنهم الصديقون» ومنهم 
الشهداء» ومنهم الصا حونء ومنهم العلماء» والرسل فضل بعضهم على بعض يَلْكَ 
الرْسَلُ مَصَلَتَا بعصم عَلَ عض 4 [البقرة: 757] فالرسل يتفاوتون» والعلماء يتفاوتون. 
والصالحون يتفاوتون» والعبّاد. والزهاد. يتفاوتون» مراتب» وجزاؤهم في الآخرة على 
قدر هذا التفضيل الذي أعطاهم الله -تبارك وتعالى- في هذه الدنياء وهذا كله عدل من 
الله وفضل. 

(عدلا منه. لا يقال: جار ولا حابى) يعني لما وفق الله هذا للإيهان وخذل هذا ما 
يقال هذا ظلم الہ أعلم حیث یسل رسالته. 4 [الأنعام: 5؟١].‏ والله يعلم من 
يستحق ال هدی والرشاد والتوفيق من الذي لا یستحق؛ لأن الله -تبارك وتعالى- 
بحكمته وعلمه وعدله خلق للجنة أهلا وهم في بطون أمهاتهم وخلق للنار أهلا وهم 
في بطون أمهاتهم. فمن كان من أهل السعادة يسّره الله لعمل أهل السعادة ومن كان من 
أهل الشقاوة يسّره الله لعمل أهل الشقاوۃء لما سألوا فيم العمل؟ أفي ما جرت به المقادير 


(50) س- 





شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
وجفت به الأقلام أو فيا يستأنف من حياتنا؟ قال: «لاء بل فيا جفت به الأقلام» 
وجرت به المقاديرا» قالوا: ففيم العمل إذن؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر»”» با نكم 
مكلفون بالعملء الله كلفكم» أرسل الرسل» وأنزل الكتب» وأمر بالأوامر؛ ونھی 
بالنواهي» وأحل ا حلال: وحرم ا حرام وشرع الشرائع» وبين العقائد فأنتم عليكم 
العمل» أنت عندك إدراك وعقل ليس عليك إلا أن تعمل؛ أعطاك قدرة» أعطاك طاقة 
أعطاك عداًء أعطاك عقلاً وسمعاً وبصراًء لتقبل هذه التكاليف» ولتنهض ہہاء فإن 
استجبت لأمر الله وأطعته فأنت من أهل السعادة» وإن رفضت واستكبرت فأنت من 
اس العاف رات قف رت لك من انار السحاذة بقدر باعل هق الضاظات 
وما تقع فيه من خالفات. ظ ظ ظ 

الشاهد أننا ما نقول اذا أعطى الله هذا الإیمان وأعطاه العلم وكذاء اذا أعطاه 
ا مال أو السلطان. وماذا حَرّم هذاء ما نقول هذاء لا يجوز هذاء هذا اعتراض على الله - 
تبارك وتعالى- الحكيم العليم العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة» والقدر كا یقال: سر من 
أسرار الله عز وجلء لا تفتش فيه كثيراء يُشبهون البحث والتنقيب في القدر مثل النظر 
في أشعة الشمسء تفقد بصرك إذا نظرت فيهاء ولا تدرك حجم الشمس. 

يقول (فمن قال: إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء» فهو صاحب بدعة) هذا 
ما ذهب إليه المعتزلة» يقولون: أعطى الله الكافر والمؤمن سواء» نحن نقول -أي آهل 
السنة-: تفضل الله على المؤمنين فأعطاهم الإیمان وأعطاهم ا مدی وهداهم الصراط 


ہو ع سے کر ر 


المستقيم» وهؤلاء أضلهم اللہ هدي من يشاء ويضل من یشاءء وڈ لا يل عما يفعل وهم 


)١(‏ رواه مسلم في صحیحه(رقم:۸٤۲۹)‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


سے (004) 


« شرح السنة » للإمام البريهاري سه 





سْسَلو » [الأنبياء: ۲۳]. 

(بل فضل الله المؤمن على الكافر) نعم» فأعطاهم الإيان» ووفقھم وسددهم. 

(والطائع على العاصی)ء لا شك ل اَل انت ری ل ما لكين کرد £ 
[القلم: ٥۔ .]۳٣‏ 

(والمعصوم على المخذول) يعني المعصوم» بعض الناس يوفقهم الله للاستقامة على 
ا حق والثبات على الإسلام» وبعض الناس لا يوفقون فيقعون في المعاصي والجرائم 
والبدع والضلالات» وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى» هذا من فضل الله على هو لاء 
الطائعين» ومن حكمة الله وعدله في العاصين» ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يوفقنا 
لطاعته وأن یہدینا إلى الرشاد وسبل ا حقء وأن يجنبنا طرق أهل الضلال. 

وعلى كل حال كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة”» وكتب السعداء ويسرهم لأعمال السعادة» وكتب الشقاء على الأشقياء من 
ذلكم الوقت» ويسر الأشقياء لأعمال الشقاء ذلك فضل منه سبحانه وتعالى» وهذا 


(0 رواه مسلم في صحيحه (رقم: )۲٦٢٢‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: 
كتب الله مقادیر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 


(۸۸0) سے 





س شرح الشيخ: ربیع بن هادي الدخلي 
قال المؤلف سرا : 0 

[۰ ولا حل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين» برهم وفاجرهم» فی أمر 
الدينء فمن كتم فقد غش المسلمين» ومن غش المسلمين فقد غش الدين» ومن 


غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. 


ھ2 
اللہ آکیں ۴ الین شوج ما ألا م الب ود من ؟ بعد ما بک للنّاس فى 
آلکتب ای لهم الله ويلعهم لیے €{ [البقرة: ۹٥۱]ء‏ فالذي يكتم الحق» 
ويكتم النصيحة» ولا يبينها للناس» هذا غاش» ويستحق من الله اللعنات» وهذا یتحتم 
على من عنده معرفة بالحق من الكتاب والسنة» أن يبين للناس الحق, العقائد الصحيحة 
من العقائد الباطلة» وا حلال من ا حرامء والمعروف من ا نکر؛ والسنة من البدعة 
والهدى من الضلال» مسئولية عظيمة على طلاب العلم» وورثة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» تع الس اھ وا وا مالين الا ا لاس آفدی من 
الضلالء وليخرجوهم بالوحي من الظلمات إلى النور» وليميزوا 7 بين الحق والباطل» 
EF‏ 
بين الاس فِيمَا افوا هد وما اَل یه إلا ان أوٹوۃ من بعد ما جاءتھم الينث با 
بدنهم فهدى الله ااذ ءَامَنْوَا لما احْتلموا فيه مِنَ الحىّ بإذنهء وال بَهُدِى من ياء إل مط 
مسقم ما )4 [البقرة: ٢١۲]ء‏ فالكتب والشرائع ما شرعها الله -تبارك وتعالى- وأنزها 
إلى الرسل الكرام -عليهم الصلاة والسلام- إلا هداية الناس» وتمييز الحق من الباطل» 


۔_ے (۵۰۹) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 





والهدى من الضلال؛ وهدد الله -تبارك وتعالى- ولعن من يكتمون الحق»› فقال: :9 
لَذِينَ شود مآ ارلا منّ لیت وای من عد مَا بلک لتاس فی الکتب أوْلتتِكَ يلمنهم ال 
وَيَلْعَيْجُمُ امت لك) ‏ هذا الكتمان موجود عند كثير من الناس الآن» عند أهل 
الأهواء والبدعء وخاصة البدع السياسية» الذين يقولون: نجمع المسلمين وفقط» الذي 
یہمنا فقط جمع المسلمين» روافض؛ خوارج معتزلة» صوفية قبورية» نجمعهم» ونواجه 
بهم الاستعمار هو يعرف النتائج أن هذا الحشد من الغثاء لا ينفع بشيء» لا ينكأ صيداء 
وإنما يفقأ العين» يفقأ عین المسلمين ولا يرد كيد الأعداء» کم الآن مر عليهم؟ أكثر من 
انين سنة وهم يحشدون أهل الباطلء والروافض والبدع» وما نفعوا المسلمين بشيء» 
وإنما ألحقوا الأضرار الفادحة بالمسلمين» ولو سلكوا طريقة الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام- في بيان الحق» وتربية الناس على هذا الدين الحق, على العقائد الصحيحة 
والمناهح الصحيحة؛ لكان وضع المسلمين الآن أحسن الاو وعلى أحسن 
الأحوالء ولكن مع الأسف. سپ فإن رئیا لك فاعم نما گے أهواء هم 4 
[القصص: ٠‏ ولا يحل لك أن تكتم النصیحة من النصيحة أن تبین للناس عقائدهم 
الصحيحة» تراهم يعبدون القبور» تراهم واقعين في الرفض» تراهم واقعين في مذهب 
ا لخوارح» في مذهب المعتزلة» في القبورية الصوفيةء في الأشياء هذه ونت لا تبين» بل 
تربض على أكتاف الروافض؛ وغلاة الم والقبوريين» وتقول: كلنا مسلمون» 
نحن مسلمون» والخلافات بيننا وبين الروافض كالخلاف بين أبي بكر وعمرء أو 
كالخلاف بین مالك والشافعي وأحمد. هذا من الغش والتلبیس الذي تسلكه هذه 
المناهج السياسية» مناهج سياسية قامت على ضلالات وبدع» لأن هؤلاء السياسيون 





(0۷)— 
) أصلهم خرافيون أهل بدع وضلال» عندهم مزيج من البدع والضلالات» من الرفض 
والخروج وإلى آخره» ولا همهم إلا الوصول إلى الكراسي» فلا همهم أصّلحت عقائد 
الناس آم فسدت» في الآخرة هل يدخلون النار أو يخرجون. لا يبالون» المهم أن 
أهدافهم اللو ية تتحقق في هذه الحياة الدنياء والله -سبحانه وتعالى- خیب آماهم» ل 
الف ی رے ال سا افانہ ظ 
فعلينا بالتصيحة يا إخوة؛ والرسول سمی الدين: النصیحق «الدين التصيحة 
الدين التضييدة): قلنا: لمن؟ قال: ١‏ ٛ؛ ولكتابه» ولرسوله» ولائمة لن 
وعامتھم)” ومر رسول الله تل بصبرة طعام» فأدخل يده فيهاء فوجد بللا فيها قال: 
(ما هذا يا صاحب الطعام؟)» قال: «أصابته السماء»» قال: «هلا أظهرته للناس» من 
غشنا فليس منا)" وإذا كان هذا الغش في الدنيا لیس مناء في حبيبات من الطعام» كيف 


(۱) رواه مسلم في صحيحه(رقم:00) من حديث یم الداري رغی الله عنه. 


() رواہ مسلم في صحيحه(رقم:7١٠١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سے (۵۰۸) دشرح السنة» للإمام البربهاري س 





قال المؤلف وري : 

[۸۱] والله -تبارك وتعالى - سميع بصير» سميع عليم» يداه ممسوطتان» قد 
علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم؛ علمه نافذ فيهم» فلم يمنعه علمه فيهم أن 
هداهم للإسلام» ومنّ به عليهم كرما وجودا وتفضلاء فله ا حمد. 





المشترح: 

في كلامه هذا إثبات لصفات الله بن الف والسمع والبصر والقدرة واليدين» 
وجلم الله وكرمه وجوده» وهذا إثبات شيء من صفات الله العظيمة الكثيرة الجليلة 
التي هي في غاية الکمال. 

تحدث عن علم الله فقال: (قد علم أن الخلق يعصونه)» هذا العلم علمه الله قبل 
أن يخلق السموات والأرض سبحانه وتعالى» وخلق الله القلم» وقال: اكتب» فجرى با 
هو کائن إلى يوم القيامة"» وكتب أهل السعادة» وأهل الشقاء من ذلك الوقت؛ وحینما 
يتخلق الجنين من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن ينفخ فيه الروح» يعني ينزل الملك. 


فیؤمر بأربع کلمات؛ بکتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد”"» والله -سبحانه 


)١(‏ للحديث الصحيح» الذي رواه الترمذي في سننه (رقم )۲۱٥٢‏ و(رقم:۳۳۱۹) وأبو 
داود في سننه (رقم:٤٤۷۰٦)‏ وغيرهماء وصححه السيوطي في الحاو ي(۱/ ٤٣۳)ء‏ والالبانی في 
صحيح السنن» عن عبادة بن الصامت مرفوعا: «أؤل ما خلق القلم قال: اکتب؛ قال: ما 
اكتب؟ قال: أكتب مقادير الخلق إلى يوم القيامة». 


(۲) للحديث الذي رواه البخاري في صحيحه (رقم:۳۲۰۸) ومسلم في صحيحه 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (0:9) سس 
وتعالى - قد هدي الكافر» يمن عليه بفضله. وينتشله من هوة الکفر والضلال» وينعم 


عليه بالهداية والاستقامة والثبات على الحق» فيكون من أهل الحنة. 





يقول: (علمه نافذ فيهم» فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام)» يعني هؤلاء 
الذين كانوا كفارا م يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإيمان بعد كفرهم. 

(هداهم للإسلام» ومنّ به عليهم كرمًا وجودًا وتفضلاً فله ال حمد)ء والله أعلم. 
يريد أن هؤلاء العصاة: إما عصاة بالمعاصي أو عصاة بالكفر المخرج من الإسلام؛ فيّمِنْ 
حر ا عل مراف تا من اکر ال اک ا بعت 


0 
خی 


محمد عليه الصلاة والسلام ۴ هو الُزی بک في أَلامَحنَ مار منم شلوا علج 021 
ديم لمهم التب واليكة وإن كنأ من قبل لنی صَللٍ تہینِ * [الجمعة: ٢]ء‏ يعني الله 
امتن على هذه الامة بأن بعث فيهم هذا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام» وأخرجهم 
به من الظلمات إلى النور ومن الکفر إلى الإسلام» كا قال الله تبارك وتعالى: # واذكروا 
مت ال كم إذ کم أعدآه الت بی مويك فاصضمَحئم موه ون وکن عل کا حر ون 
لّارِ َأنمَدگم يَنہا )4 [آل عمران: 01٠١‏ هذه نعمة» لے إذ کن دا قالف بین لوک چ 
فهذه نعمة عظيمة امتن الله بها عليهم بالإسلام» ألف بین قلوہہمء وكانوا على شفا 


حفرة من النار فأنقذهم الله تبارك وتعالى. 


(رقم: )۲٦٢٢‏ عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق: (إن 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مشل 
ذلك» ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلهات» ويقال له: اكتب عمله» ورزقه» وأجله» وشقي. 


ْ7 سعيك) . 


)۵٥٥( سے‎ 


دشرح السنةء للإمام البربهاري سے 





الشاهد: أن الله -سبحانه وتعالى- هدي من يشاء ویضل من يشاء» ودي 


الإنسان بعد المعصية» ویہدیه بعد الكفرء فلله الحمد على نعمه وكرمه وجوده و رحمته. 


با بد بے 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد خلي )01١(‏ سس 
قال المؤلف س : ) 

[87] واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات» يقال: أبشر يا حبيب الله 

برضى الله والجنة» ويقال: أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار» ويقال: أبشر يا عبد 


الله با حنة بعد الوسلام. هذا قول ابن عباس”. 





هناك أحاديث جاءت أن المؤمن لا يموت حتى يرى مقعده من الجنة ومقعده من 
النار» والکافر كذلك» ويقال للمؤمن: هذا مقعدك من النار لو كنت عصيت الله 
ار كرت رعا مد من ا ناک وهال لاد كلك ها متك ن 


الحنة لو كنت املت؛ وهذا مقعدك من النار لانك صرت كافرًاء هذا معنی الحدیث”) 


- مختصرا فقال: عن ابن عباس: إذا أمر الله‎ )۲٥٢ /١( ذكره الديلمي في الفردوس‎ )١( 
عز وجل - ملك الموت بقبض أرواح من استوجب النار من مذنبي أمتي قال: بشرهم بالجنة‎ 
بعد انتقام كذا وكذاء على قدر ما يحبسون في النار.‎ 

ومنه يعلم أن الأصوب في المتن (الانتقام) بدل (الاسلام). 

)٢(‏ رواہ البخاري في صحیحہ(رقم:۱۳۳۸) ومسلم في صحيحه(رقم: ٠‏ /11) عن 
أنس بن مالك عن النبي َك قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه» حتى إنه 
ليسمع قرع نعاهم» أتاه ملكان فأقعداه» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل حمديك؟ 
فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من 

ا لجنةء قال النبي يِل فيراهما جميعاء ... 


دشرح السنةء للإمام البربھاري سه 





. مه ۰ 2 م2 م رص ہے 2 مى ساس ر2 سے کے ہے 2 o‏ 2 
وني القرآن: ان الذي قالوا رسا اه ثم أسَتَصموأ رل عَلَيَهم المتيحكة الا اوا 


سر ا سے ا ہ عم ہے ہے ترورے في ہ٭ و ج۱۔- ل ص ص وا 
ولا خر وا وأ روا بالجَنَةَ الى كسم نوع دوت نحن أَولِبيَاؤَكُم في الحيزة الدیا وی 


اکر وک فِهَامَا ھی اش کہ و کم فيها اندعو © زلا من عمُور تَحم 4 
[فصلت: ٠۰٣‏ - ۳۲]» فالذين قالوا: ربنا الله واستقامواء تأتيهم الملائكة في حال 
الاحتضارء وتبشرهم بمصيرهم ومالهم. وتقول لهم هذا الكلام» ويرى مقعده من 
الجنة» ومقعده من النارء کل من الكافر والمؤمن» فهذه بشرى للمؤمنء وهذا إنذار 
للكافر. 

(يقال: أبشر يا عدو الله بغضب الله)ء يعني ما أدري إن كان فيه حديث بهذا اللفظء 
لکن الغالب في الأحاديث الصحيحة أن هذا يرى مقعده من النار» وهذا يرى مقعدہ 
من ال دنق وأما في القرآن فهو -کیا سمعتموه- المؤمن المستقيم تنزل عليه الملائكة 
وتبشره بأنه من أهل الحنة. 

(يقال: أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام)» هذه البشرى تأتي عند الموت» عند 
الاحتضار كلهم ما يدخلون الجنة إلا بالإسلام» ما يدخلون الحنة إلا بالإسلام» قد 
يكون هذا كافر أسلم عند الموت» فيقال هذا الكلام. 


¥ ¥ ¥ 


تم بحمد الله وحسن توفيقه الانتهاء من المجلد الأول» ويليه المجلد الثاني» وأوله: 


واعلم أن أول من ينظر إلى الله -تعالى - في احنة الأضراء ... 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي (019) سسب 
قال المؤلف حون : ظ 
[ ۳ واعلم أن أول من ينظر إلى الله -تعالى- نی الجنة الأضراء ثم الرجال 
ثم النساء بأعين رؤوسهم. كما قال رسول الله : «إنكم سترون ربكم كما ترون 
القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤیته)ء والإیمان بهذا واجب وإنكاره كفر. 





الشترح: ظ 

انااد وز ا ارك وهال ار رن اسر افر نے ر 
الله في الدار الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة المتواترة» وردت أحاديث بلغت حد التواتں 
وصلت إلى ثلاثين أو ثانية وعشرين حديثا ذكرها ابن القيم في كتابه حادي الأرواح» 
وأنكرها أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وا خوارج وغيرهم» وتأولوا الأحاديث أو 
حکموا عليها بأنها أخبار آحادہ وتأولوا الآيات بہذاء مثل قول الله تبارك وتعالى: +( ث5 
ا )إل بَيَاظِرَةٌ £ [القيامة: ۲۲ - ٤۲]ء‏ فتأولوها تأويلاً فاسدًا على طريقتهم 
الباطلة التي لا يؤيدها عقل ولا شرع ولا لغةء قالوا: إل َة ء قالوا: (إلى) هنا 
بمعنى (نِحَمَ) ليست حرف جرء قبحهم الله» ومن أدلة أهل السنة: ظ 

١‏ - هذه الآية التي ذكرناها. 

و وود فصع نل من جوت یب من ی قزل الله نار اه 


5 5 7 کک ے کس وے و صخي سر سس سر اسار‎ ٦ 
- وتعالى: لِلَنِينَ أحسنوأ لْلْسَى وَزِسَادَةٌ # [یونس: ٢٤]ء فسرت الزيادة في هذا ا حدیث‎ 


2 (015) دشرح السنةء للإمام البريهاري سسب 





حديث صهيب- بأنها النظر إلى وجه الله الكريم". 

۳- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ اسا قالوا لِرَسُولٍ الله : يا رَسُولَ الله 
هل تَرَى رَبْنَا يوم القِيَامَةِ؟ فقال رسول الله : هل تُضَارُونَ في رُوِیَة الْقَمَرِ ليله اْبَدْرِ؟ 
قالوا: لا یا رَسُولٌ ال قال: هل تُضَارُونَ في الشمْس ليس دوا سَحَابٌ؟ قالوا: لا ب 
رول اللہ قال: فَإِنَكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَّلِكٌ... .٥٦‏ 

سسسےپسی سو :أن ناسا في رمن النبي يل قالوا: يا 
رَسُولَ الله هل تَرَى رَبَْا يوم الْقِيَامَة؟ قال النبي 5 نعم» هل تَصَارُونَ في رَؤْيَة الاين 
بالظهيرَةٍ ضَوْءٌ ليس فيها سَحَابٌ؟ قالوا: لاء قال: وَمَل تُصَارُونَ في رؤْيَةِ القَمر ليله 
اللذو كز لس اا قالوا: لا قال النبيي: ما تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الله -عز 
وجل- يوم الْقِيَامَة مَةِ إلا كا تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ أَحَدِهَا0”. 

وأحاديث أخرى في إثبات رؤية المؤمنين رہم يوم القيامة. 

-٥‏ ومفهوم قول الله -تبارك وتعالى - عن الکفار: +( کا انهم عن رجهم يميف "وو 
[المطففين: »]١6‏ فالله يعاقب أعداءه الكفار يوم القيامة بأن يحجبهم عن رؤيته. وهذا 


غاية الحرمان» وضدہ ما ينعم الله على عباده المؤمنين ويكرمهم به من رؤيته -تبارك 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۸۱). 
(؟) أخرجه البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى: پل وج نر ضر لال َيه ایرپ 
حديث (۳۷٤۷)ء‏ ومسلم في "الإيهان" باب معرفة طريق الرؤية حديث (۱۸۲). 

(۳) أخرجه البخاري في "التفسير" حديث »)5081١(‏ ومسلم في "الإيهان" حديث 
(۱۸۳). 


ج شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (010) سے 


وتعالى- التي هي أحب إليهم نما أعطاهم الله -تبارك وتعالى- من النعيم العظيم من 
الجنة» فنعيم الجنة كلها بيا فيها من حور وقصور وأنهار وفواكه وعم عظيمة لا يعلمها 
إلا الله -عز وجل - تتضاءل أمام فرحهم وسرورهم برؤية الله تبارك وتعالى. 

وا ساس اضرل اهل ات كرو يدهن اک ات کاک را عط 
الصفات من الجهمية وأمثالهم» وکٹُروا من قال بخلق القرآن» وإن کان بعض السلف 
یشترط قيام ا حجة عليهم» ويتأول هم» لکن معظم السلف کتُروا بهذه الأشياء: إنکار 
رؤية الله تبارك وتعالى» لأن هذا تكذيب للقرآن وما ذكر من السنة ا متواترة. 

هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف من أن أول من يرى الله في الآخرة هم الأكماء 
يعني فاقدي البصر العميان...الخ» هذا لا أعرفه» لا أعرف له دليلاً وما أظنه يثبت» 





وإن) التفاوت بالإیمان والتقوی وأتقى الناس وأعلاهم إی‌نًا الأنبياء» ثم صحابة محمد 
يد وقبلهم الأربعة الخلفاء» وعلى رأسهم أبو بكر» ثم العشرة المبشرين بالجنة» ثم باقي 
الصحابة» وهم مراتب: منهم أهل بدر» ومنهم أهل الحديبية» ومنهم» ومنهم» هؤلاء 
يسبقون الأكفاء وغيرهم. 
والتحادية: ارا هذا حديث جرير» حديث أبي هريرة» حديث أبي بكر 
اسیو وو اعاديك كد کات ا تراعتاالاقت راضیدا 


ظ ف حادي الأرواح لاس القيم”". 


)١(‏ قال ابن القيم في حادي الأرواح (صه١3):‏ أما الأحاديث عن النبى وأصحابه 
الدالة على الرؤية فمتواترة» رواها عنه أبو بكر الصديق» وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» 


وجرير بن عبد الله البجل» وصهيب بن سنان الرومي؛ وعبد الله بن مسعود الهذلي» وعلي بن 





سے )۵٥٥(‏ 
قال المؤلف حون : 
]۸٤[‏ واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا کفر ولا شك» ولا بدعة 


«شرح السنة » امام البربهاري سه 


ولا ضلالة. ولا حيرة في الدين» إلا من الکلام وأهل الکلام والجدل والمراء 
والخصومة» والعجب وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والحدالء والله 
يقول: + ما یل ؛ ف ايت أله إلا ايبن کرو پ4 [غافر: ٤]ء‏ فعليك بالتسليم 


والرضا بالآثار والكف والسكوت. 





الشترح : 
يحذر المؤلف -رحمه الله- من علم الكلام المذموم» الذي أجمع السلف على تحريمه 
وضرره على العقول وخطره على العقائد حتى إن الشافعي -رحمه الله- قال: ہلان 
ألقى الله بکل ذنب ما عدا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بعلم الكلام»”» وقال: ١حكمي‏ 


أي طالب؛ وأبو موسى الأشعري» وعدي بن حاتم الطائي» وأنس بن مالك الأنصاري. 
وبريدة بن ا حصیب الأسلمي» وأبو رزين العقیل وجابر بن عبد الله الأنصاري» وأبو أمامة 
الباهلي» وزيد بن ثابت» وعمار بن ياسر» وعائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن عمر» وعمارة بن 
رويبة» وسلان الفارسي» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص وحديثه موقوف» وأبي بن كعب» وكعب بن عجرة» وفضالة بن عبيد وحديثه 
. موقوف» ورجل من أصحاب النبي غير مسمى.اه 

)١(‏ رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم(۱۹۲/۲) والخطابي في الغنية (ص۳۷) 


والبيهقي في الكبرى )7١7/٠١(‏ وغيرهم من طرق عن الشافعي» وفي بعض رواياته: (بشيء 





س شرح الشیخ: ربیع بن هادي المدخلي (۱۱۷) سس 
في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: 
هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله» وأقبل على علم الكلام»”» أو كا 
قال رحمه الله تعالى. ظ 

فعلم الكلام شرء وأجمع السلف على تحريمه» وعلى تحريم علم المنطق» حتى فيا 
أذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن علم المنطق كان يتحاشاه حتى أهل الكلام ومنهم 
المعتزلة”» والله أعلمء حتى جاء الغزالي الذي جنى على الإسلام بإدخال المنطق في 
العلوم الإسلامیة” وإدخال التصوف على الفقهاء» وخلف هذا الرجل شرا كبيرا على 


من الأهواء) بدل (علم الكلام). 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم(۱۹۳/۲) والذهبي في تاريخ الإسلام 
)۳۲۹/۱٤(‏ من طرق عن الشافعي. 

وقال الذهبي في السیر(۲۹/۱۰) لعل هذا متواتر عن الإمام. ‏ 

(۲) قال ابن تيمية في الرد على المنطقيين (ص0787-787): والمقصود هنا أن نظار 
المسلمين ما زالوا يُصنفون في الرد عليهم في المنطق وغير المنطق» ويبينون خطأهم فيا ذكروه 
في الحد والقياس جميعاء كا يبينون خطأهم في الإلهيات وغيرهاء وم يكن أحد من نظار 
المسلمين يلتفت إلى طريقتهم» بل المعتزلة والأشعرية والكزامية والشيعة وسائر طوائف النظر 
- كانوا یعیبونہا و يثبتون فسادهاء وأول من خلط منطقهم بأصول المسلمين أبو حامد الغزالي 
وتكلم فيه علماء المسلمين بما يطول ذكره.اه 

(۳) قال ابن تيمية في الرد على المنطقيين (ص۲۳۸): (الغزالي وعلم المنطق): 

وإنما كثر استعالها من زمن أبي حامدء فإنه أدخل مقدمة من المنطق في أول كتابه 


الستصفی؛ وزعم أنه لا يثق بعلمه إلا من عرف هذا المنطق» وصنف فيه (معيار العلم)» 


سے (0۱۸( 





«شرح السنةء للإمام البربهاري س 
الأمة الإسلامية في كتبه ومؤلفاته» ومنها «الإحياء»» ومنها «المعاني»» ومنها «المضنون به 
على غير أهله»ء فيها من الكذب على اللہ ومن الضلال والزندقة ما لا يعلمه إلا الل 
وكثير حتى من تلاميذه ومن الأشاعرة حذروا من كتبه» ولا سی| (الإحیاء)ء لأنه يخدع 
أكثرء وإن كان له كتب أسوأ منه» لکن هو لابس لباس الإسلام أكثر من غيره» يوجد 
فيه الأحاديث والفقه والعقائد ويخالف في ذلك مخالفات شنيعة» فقرأه حتى الأشاعرة 
واستاءوا منه شد الاستیاء ومنهم من هم من تلاميذه» وحاربوه أشد ا حرب؛ ولاسيما 
في المغرب العربي» حتى أحرقوا هذا الكتاب لما فيه من الضلال والشر. 

الشاهد: أنه زين علم المنطق» وأدخله في علم الأصول. ودخل في العلوم 
الإسلامية -ك| يقال- بسببه» مع الأسف. لقد سن هذه السنة السیئة. 

ولقد كان الآمدی يعنى بالمنطق -وهو معاصر لابن الصلاح- وبالفقه والأصول. 
وله مؤلفات ومنها «الإحكام في أصول الأحكام» في أصول الفقه» لكنه كان يعنى 
بالفلسفة» ومنها المنطق» وتولى مدرسة» فحاربه ابن الصلاح حتى أخرجه منهاء ولا 
أخرج منها قال: والله لخروجه منها أحب إلي من فتح عكاء عكا بلد استولى عليها 
سار رجاه فک ضر مور تر جایر ا ا اعا یی می لصای 


فعجزواء فقال: والله لإخراجه من هذه المدرسة أحب إلي من فتح عكا. 





و(علك النظر) وصنف كتابا سماہ القسطاس المستقيم» ذكر فيه خمسة موازين -الضروب 
الثلاثة» ا حملیات: والشرطى المتصل» والشرطى المنفصل - وغير عباراتها إلى أمثلة أخذها من 
كلام المسلمين» وزعم أنه أخذ تلك الموازين من الأنبياء» وذكر أنه خاطب بذلك بعض أهل 


التعليم...اه 


(018) سس 





لس شرح الشیخ: ربیع بن هادي المدخلي 

ابن الصلاح -رحمه الله- كما يقول فيه الذهبي: كان يسير على طريقة السلف", 
وإن كان يمكن يفوته شيء من منهج السلف» لكنه كان غيورا على السنة» وكان آخذا 
بالسنة» رحمه اللہ ولكن بسبب انتشار المذهب الأشعري ربا خفيت عليه بعض 
د ھھالہ ‏ وي ل E‏ يا 
عنهاء رحمه اللہ لأجل ذلك وصفه الذهبي بأنه يسير على طريقة السلف» ومن السير 
على طريقة السلف محاربة أهل البدع» ومنها حربه لهذا الرجل. 

الآن» ففی عصرناء يعتبر إمام من أئمة الإسلام هذا الآمديء قال هذا الرجل 
السلفي: والله لإخراجه من هذه المدرسة أحب إليه من فتح عكاء كيف؟ من يدرك 
هذا؟ إذا أدخل الفلسفة» وأدخل بدعه في هذه المدرسة أفسدت بلدان إسلامية أكثر من 
إفساد عكا الذي حصلء والضرر الذي حصل على المسلمين باحتلال هذه البلاد هذا 
من فقه السلف» وإدراكهم لخطورة البدع» وقبله أدرك السلف ضرر علم الكلام وأنه 
بورك قرف وو ھ7 نت ظ 

الذي يدرس علم الکلام 09 أصولهء وقواعده. وأدلته. یدخل في الشك؛ 
ويدخل في الحيرة» ولقد عرفت اثنين معاصرين» كلاهما من الأزهرء كلاهما يحكي أنه 
عاش عشرين سنة تائها حائرا متشككا مرتاباء والله» رجلان عرفتهم| ودرّسا في جامعة 


آم القری؛ ما أبغي أسميهماء واحد منها اعترف بقلمه في كتاب قرأته له وهو الغزالي» 


)١(‏ قال الذهبي في تاريخ الإسلام(۷٤/‏ ۱۸۷): كان حسن الاعتقاد. على مذهب 
السلف. يرى الكف عن التأويل» ويؤمن با جاء عن الله ورسوله على مرادهماء ولا يخوض 


«شرح السنة» للإمام البربهاري ل 





(0۲۰( 
والثاني لا أسميه» قا ها في الفصل وهو يدرسنا: إن عشرين سنة أمثي تائهاء يقو ها على 
سبيل الاعتزازء ما يقوها على سبيل الاستنکار فسيد قطب عاش دهرا في الشكوك 
والأوهام» أظن من أسبابها علم الكلام» وإن كان درس معها شيوعية وأشياء أدخلته في 
الضلالء لکن الشاهد أن علم الكلام يجر إلى الشكوك والحيرة» ويجر إلى الإ حاد والعياذ 
بالله» کا ذكر هذا الإمام رحمه الله تعالى. 

يقول رحمه الله: (واعلم -رحمك الله- أنه ما كانت زندقة قط» ولا کفر ولا شك. 
ولا بدعة» ولا ضلالة» ولا حيرة في الدين» إلا من الكلام) علم الكلام هذا خبيث. 
الذي يسميه أهل الضلال -ومنهم الأشاعرة- يسمونه: أصول الدين» أصول دين 
الشیطانء ما هو أصول دين اللہ أصول دين الباطلء ما هو أصول دين الإسلام: 
أصول الدين في الإسلام: أركان الإیمانء أركان الإسلامء التي نص عليها الكتاب. 
ونصٌ عليها محمد يه وعرفه علماء الإسلام» أصول الإسلام: القرآن والسنة والإجماع. 
ما هو علم الفلاسفة والضلال: لأن علم الكلام فلسفة» أخذوها من الیونانء فصار 
هذا لجهلهم وضلاهھم وإغراقهم في الحيرة والضلال یسمون هذا العلم الفاسد: أصول 
الدين. 

(وأهل الکلام والجدل والمراء والخصومة) علم الكلام» والجدلء والمراء 
والخصومة» وهذه كلها تسبب الكفر والزندقة والشك إلى آخره. 

(والخصومة) خصومة بالباطلء لأن الجدال بالعلم والحجة والبرهان بالآداب 
المرسومة في الشريعة الإسلامية هذا من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى» ل أَدعٌ إلى سيل 


ريك بِالهِکمَة والموعظة 1 ةرك حَددِلهُم بألَى هی احسنُ * [النحل: ٥ء‏ فإذا ادى 


بے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي )۵۲٥(‏ سس 
إلى المراء وإلى الخصومة وإلى وإلى» اتركه» لأنه دحل في باب المراء أما وصاحبك الذي 


تجادله يطلب الحق. ١‏ بعاند ولا يكابر» ولا يجادل بالباطل: هذه فرصة لك» جادله 





بالحجة والبرهانء بالآداب المشروعة؛ فهذا من وسائل الدعوة» لا بالتمثيلات 
والأناشيد. لانك تقيم بالحجة والبراهين خلال هذه المناقشة وخلال هذا الحوارء الله 
يقول: + ولا میلو اَهَل ألحكتب إلا يالى هی اَحْسَنُ £ [العنکبوت: ٤٦]ء‏ نصراني» 
بہوديء يمكن يرغب في الإسلام» تعطيه الأدلة والبراهين» يأتيك ببعض الشبه» تردها 
بالحجة والبرهان؛ يدخل في الإسلامء هذا لا بأس» جادلك ليبطل دینكء يكابر» یعاندہ 
لاء لا تدخل معه نی الجدال» هذا القصد من ترك الجدال. 

قوله: (والعجب وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال. والله يقول: 
# ماد ل ءا ایت اله إلا ألَذِنَ 6 تا پ4 [غافر: )]٤‏ يعني هذا الإطلاق فيه نظرء لأن الله 
نص على مشروعية الجدال بالحق في الآيتين اللتين ذکرنا ماء وناظر ابن عباس الخوارج» 
ورجع بسبب مناظرته كما يقول عبد الرزاق" في رواية صحيحة عشرون ألفاء كانوا 
أربعة وعشرين» رجع منهم عشرون ألفاء كان جدالا بالعلم» وبالحجة, والبرهان» لقوم 
يحبون الحق ويرغبون في اعتناقه والعودة إليه» فرجعواء هناك أناس معاندون لا 
تجادلهم» لأن هذا یدخل في المراء المذموم» والجدال بالباطل» فيقيد هذا الكلام بها قلناه 


نکم 


,.)١15١-١هال/1١(‎ فنصملا)١(‎ 


سے (0۲۲( 





دشرح السنة» للإمام البربهاري 
قال المؤلف حون : 

]۸٥[‏ والإيمان بأن الله -تبارك وتعالی- يعذب الخلق في النارء نی الأغلال» 

والآنكال» والسلاسلء والنار في جو افهم» وفوقهم» وتحتهم» وذلك أن الجهمية 


منهم هشام الفوطي" قال: إنما يعذب اللہ عند النارء رد على اللہ ورسوله. 


الشترح : 
توعد الله الكافرين بالعذاب بالنار والسلاسل والأغلال والزقوم والشراب من 
الحميم في آيات كثيرة» نصوص القرآن كثيرة جدا في التعذيب بالنار» +[ ورک إِلْكَفْرِسِنَ 
داب اللا [الأنفال: 4 ]١‏ 2 إِنَّ َر کوان ال الکتپ وَالْمُفْركِينَ في تار جَھَتَمَخَِلِينَ 
یا رك حم کر لوي 4 [البينة: ] ل افوا ار لى فما اش وجار اود 
للكَرك (59) پ4 [البقرة: 4 7] آیات لا تحصىء من أول القرآن إلى آخرہہ + الْفَارعَة لا 
ا آلْقَاعَةٌ ((5) وما ادرف ما لارا © بو مک الاش گالمراؤ السْثرتِ © 


وَتَكُونُ الجبحال كالمهن المنفوشٍ 7 إلى أن يقول: ‏ رما أدرينك ما هة © 


سے م 2 سرو َ‫ - سر سے گے ھ2 مرامر سے صے ار حم ہے کے عم ب 
RE‏ 4 ۽ ويل لڪل همرم لمرو اڑن) لدی جع مال 9 مب ان ماله 


سے 


»)٥ ٤۷ /٠١(ريسلا هشام بن عمرو أبو محمد الفوطي المعتزلي» ترجم له الذهبي في‎ )١( 
وقال: صاحب ذكاء وجدال وبدعة ووبال.‎ 

وقال في تاريخ الإسلام(17/ 17-451١‏ 4):وكان لا يجيز لأحد أن يقول: حسبنا الله ونعم 
الوكيل» ولا: إن الله تعالى یعذّب الكفار بالتارء ولا: إِلّه يجيي الأرض با مطرہ ويرى أن القول 
بأنْ الله يضل من يشاء ويبدي من يشاء إلحاد وضلال.اه 


جه شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (055) سس 


دہ ہز علا لدی فی اة لے وما أذرئك ما للخطمة ای تار أده الموفّدة تنا ال 
تل ںہ عنم مُوْصَدَهُ ۵ ف عمد مُمَدَمَمَ لک 4. نی السور الطوال 
والقصار» هذا أمر جمع عليه» ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» ولا يخالف فيه إلا 
من أغرق في الضلال مثل هشام الفوطي المعتزلي الضال» ومن ضلاله قوله: ١لا‏ يعذب _ 
الله كافراً بالنا ولا بحي أرضاً بمطرء ولا بدي ولا یضلء ويقول: يعذبون في النار لا 
بہاء ويحي الأرض عند المطر لا به)". 

وتفلسف ابن عربي زعيم أهل وحدة الوجودء فقال: العذاب من العذوبة 





العذاب الذي في النار ما هو من العذاب» هو من العذوبة» يتلذذون به» ومن الصوفية 
من قال: ارب انل الال مکی لاه رودق ظ 
الشاهد: أننا يجب أن نؤمن بالله» ونقوم بالشريعة» ونؤمن بالجنة» ونسعى ها 
جادين» ونحذر من عذاب النار أشد الحذرء في دقيق الأمور وجلیلھاء ونراقب الله 
ونخاف الله عز وجلء خاف منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وخاف منه الصحابةء 
وكانت ترتعد فرائصهم عند ذكر النار» خوفا من الله تبارك وتعالى» ويقول رسول الله 
عله «والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له" ويقول الله له :+ كل اقآ ناف إن عَصيت رن 
عَدَابَ کو عَظِيمٍ ) 4 [الأنعام: ١٠]ء‏ أمر بها الرسول في موضعين -عليه الصلاة 


والسلام- 2 سورة الأنعام» وی سورة الزمر: ۴ ای أَحَافٌ إن صت وف عاب زع ع 4 


.)2 27/١ ٠ ( "سير أعلام النبلاء"‎ )١( 
رواہ البخاري 2 صحبحه (رقم:٥٥١٢) من حدیث ان بن مالك» ومسلم في‎ 0۲) 


صحيحه (رقم:۱۱۰۸) من حديث عمر بن أبي سلمة. 


سے )0۲6( «شرح السنة» للإمام البربهاري ع 





[الزمر: ۱۳]ء والأنبياء كذلك كانوا يصرحون بالخوف من الله تبارك وتعالى» فعلى 
المسلم أن يخاف من عذاب النار ويسعى جاهدا لإنقاذ نقسه» وإنجاء نفسه من النارء 
وعليه أن يسعى إلى الجنة بكل ما يستطيع من العقائد والأعمال الصالحة والتقرب إلى الله 
تبارك وتعالى. 

ذكر المؤلف أن الله (يعذب الخلق في النار في الأغلالء والأنكال. والسلاسل) ذكر 
الأغلال وذكر السلاسل كما في سورة الإنسان 8 إِنّآ اعدا إلكفريت سيلا وغد 
وَسَمباً لیب 4 [الإنسان: ٤]ء‏ وذكر جزاء الجنة جز إِنَّ الأترار شريو 7 کار 
راجا افا © عا شرب يها باد اللہ يَجَروتها جا ((5) )4 [الإنسان: ٥‏ -٦]ء‏ إلى آخر 
هذا الوعد العظيم في هذه السورةء فهنا توعد الكافرين بالأغلال والسعير والعذاب 
و... إلى آخره» ووعد أهل ال جحنة الأبرار با ذكره من النعيم في هذه السورة» وفي غيرها 
من الآيات. 

نعم ذكر في سورة غافر السلاسل 8 إذ امل ف أعَكقهم وَالسَلَسِلُ سبو 2 
في الیم ثُمَّ ف ألا جروت ا [غافر: ۷۱- ۷۲ء الحميم: الماء الحار الذي بلغ 
النهاية في الحرارة ثم بعد ذلك يعادون إلى النار. 

ورد أيضا # وَتَرَى الْمُجَرِمِينَ ومين مُمَرَِينَ في الْأَصَمَادٍ )ا 4 [إبراهيم: ]٥٤‏ 
# هذ خصمان اخلصموأ سو م کار صت من فوق 
روسيم لحم لع یر ہو ما فى بطُونوم لود ((ع) وم می بن دید ر )4 [الحج: 
۲٢-۹‏ آیات الوعيد كثيرة جداء فالمؤمن يقرأ القرآن» ویعتقد ما فيه من العقائد 


ويؤمن با فيه من الوعید وبا فيه من وعد» فتحركه نصوص الوعد شوقا إلى الله - 


)0۲٥(‏ سس 





شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
تبارك وتعالی- وإلى الجنة ونعيمهاء وتزعجه نصوص الوعيد وترعبه فيخاف ويمر 
منهاء ©( مروا إِلَ اللہ إن لكر ينه ندر مين( 4 [الذاريات: .]٥٤‏ 

قوله: (والنار في أجوافهم» وفوقهم) أخذ المؤلف هذا من الآية السابقة من سورة 
احج من قوله تعالى: +( يصب ین دوق موسيم ليم ا یسر بو ما فى بطونهم الود 
O)‏ م لحن حير إل ا 

وقال تعالى: ٣‏ هم مّن وهم ظللٌ مِنَ السار لال دك وف اله يو ماده ياد 
َون [سورة الزمر : .]١٦٢‏ ) 

وقال تعالى: ا کم بن جهنم مهاد ومن فوقھم عَوَاشٍ  ٠‏ وكنا لِك ری الظليينَ م4 [سورة 
الأعراف : 5١‏ ]. ظ 


نعوذ بالله من غضبه وعقابه» ونسأله الحنة وما قرب إليها من قول وعمل. 


س )۵٢٥(‏ 
قال المؤلف فان : 
[۸۲] واعلم أن صلاة الفريضة مس صلوات: لا يزاد فيهن» ولا ينقص في 
مواقيتهاء وني السفر ركعتان إلا الغرب: فمن قال أكثر من مس فقد ابتدع» ومن 
قال أقل من مس فقد ابتدع» لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتهاء إلا أن يكون نسيانا 


ظ فإنه معذورء يأتي بها إذا ذكرهاء أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. 


«شرح السنة» للإمام البربهاري س 








الشترح : 

الصلوات الخمس ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع» وردت فيها نصوص كثيرة 
جداء +( أَقَيمُو ألصكرة کہ + أَقِيِمُوا ألصَلزة )4. + وَأَقِيمُوأ ألصَّلَه واوا آلرگةَ ‏ وبيّنت 
السنة أنها مس صلوات في اليوم والليلة وبيّنت تفاصيل الأعمال في هذه الصلاة» من 
القيام والركوع والسجود والأذكار إلى آخره» وبيّنت مواقيتهاء الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجرء ونزل جبريل -عليه الصلاة والسلام- صبيحة الإسراء وصلى 
بالنبي -عليه الصلاة والسلام- صلاة الظهر ثم العصر في أول وقتهاء الظهر في أول 
وقتھاء والعصر في أول وقتهاء والمغرب في أول وقتھاء والعشاء في أول وقتهاء والفجر 
في أول وقتهاء واليوم الثاني جاء. وأخر الظهر إلى آخر وقتھاء وأخر العصر إلى حين 
صار ظل كل شيء مثليه» وآخر المغرب» وأخر العشاء إلى منتصف الليل» وأخر الفجر 
إلى الاصفرار» ثم قال: «الصلاة مابين هذين» ”.2 فهذه الصلوات أعدادها وكيفياتها 


)١(‏ حديث صحيح. ورد من حديث جابر بن عبد اللہ وأبي سعيد الخدري» وعبد الله 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 070 سس 


ومواقيتها مبينة في سنة رسول الله» ذكرت مجملة في القرآنء ومفصلة غاية التفصيل؛ 
نقل إلينا صحابة محمد يك هذه الصلاة بتفاصيليهاء جزئية جزئية» فلم يفتهم شيء لشدة 





عنايتهم وحرصهم على هدي نبيهم» وأمانتهم في التبلیغ. 

قال (لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها) يعني مواقيتها محددة» بداية ونهاية» فلا 
زيادة» لا نی أعدادهاء ولا في مواقيتها. ) 

(وفي السفر ركعتان) يعني الرباعيات: الظهر والعصر والعشاءء هذه الرباعيات 
تقصرء وا مغرب ثلاثا تبقى كا هي» والفجر من أصل فرضيتها ركعتان» فالقصر إنم| هو 
في الرباعيات» الظهر أربع تصیر في السفر ركعتين» العصر أربع تصير في السفر ركعتين؛ 
العشاء أربع تصير في السفر ركعتين. | 

قال: (إلا المغرب) يعني ما تقصرء تبقى ثلاثاء والفجر معلوم أنها ركعتان ما 

(فمن قال أكثر من مس) يعني قال: الصلاة ستء (فقد ابتدع)» بل كفر وتزندق» 
ليس ابتدع إذا زاد على هذا الأصلء الخمس هذه الثابتة في الكتاب والسنة و الإجماع. 
يكون مشرعا في دين الله يكفر» ماهو يبتدع فقط. 

مسيلمة الكذاب قال: الصلاة صلاتان» كفر بذلك» وكفر بغيره» اختصر لهم 


الصلاة إلى صلاتين» ما هو ركعتين إلى صلاتين» قال: أحتم عليكم صلاتين فقط هذا 


أبن عمر» وعمرو بن جرم وأبي مسعود الأنصاري» وأبي هريرة وأنس بن مالك» وابن 
عباس» ينظر الدراية لابن حجر(١/۹۸-١٠٠)‏ وخلاصة البدر المنير لابن الملقن (۱/ ۸۵)؛ 


وإرواء الغليل للألباني (۱/ .)۲۷۱-۲٦۸‏ 





صم كاله «شرح السنة» للإمام البربهاري س 
کفرہ لو أن شخصاً قال: الصلاة أربع صلوات فقط نلغي الفجر لأنه فيها مشقة وفيها 
تعب» نريح الناس» الدين فيه سماحة» نخاف القرضاوي أن يفتي بمثل هذه الفتوى» 
بورقيبة في رمضان قال: يعني الناس في عمل وجهاد وكذاء والعمل جهاد. يسقط عنهم 
الصیام!ء وكان يخالط الإخوان المسلمين. 

(ومن قال أقل من مس فقد ابتدع) لاشك أن هذا کفر ماهو بدعة فقطء إلا أن 
يريد بالبدعة الكفرء فهذا شيء مسلّم. 

(لا يقبل الله شيئاً منها إلا لوقتها) يعني مثلاً إذا صلينا الظهر قبل وقتها والفجر 
قبل وقتها لا تصح ولا تقبل أبدا پان الکو کات عل لْمُؤْمد تكبا وفوا £ 
[النساء: ١۱۰۳]ء‏ فلا نصلي هذه الصلوات إلا في أوقاتهاء إلا في السفر يجوز لنا ا جمعء 
جمع تقديم وجمع تأخير» ويصير وقت الفريضتين اللتين تجمعان يصير وقتهما واحد. 
فيصير في حق المسافر وقت الظهر والعصر وقتا واحداء إن شاء قدّمء وإن شاء خر 
وقت المغرب والعشاء وقتا واحداء إن شاء قذم وإن شاء أخرء أما الفجر فليس ها إلا 
وقتهاء لا جمع لا مع ما قبلها ولا مع ما بعدهاء أما المغرب فتجمع جع تأخير» وهذا 
الذي كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام» وورد ما يدل على جواز جمع التقديم» 
وكان يشك في ذلك تقريبا ابن القيم في أحاديث جع التقديم» وأبو داود أشار إلى علة 


في حديث معاذ"» ولكن بالدراسة يتبين للدارس أن الرسول جمع جمع تقديم وهو 


)١(‏ حديث معاذء رواه الترمذيی(رقم:٥٥٣٥-٥٥٢)‏ وأبو داود (رقم:۱۲۲۲): عن 
قتيبة بن سعيد عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفیل عامر بن واثلة عن معاذ بن 
جبل أن النبي وَل كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها 


(0۲۹) سس 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی 
مسافر عليه الصلاة والسلامء وأذكر من ذلك أنه مرت عل فترة طويلة» وأنا أقول ہما 
قال أبو داود وابن القيم في زاد المعادء أشك في صحة جع التقديم» حتى عثرت على 
حديث في البخاري حديث أبي جحيفة وأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- صلى 
الظهر والعصر باهاجرة"» يعني وقت الظهر. هذا يدل على جواز جمع التقديم. 

(لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها إلا أن يكون نسیانا). 

يشير إلى حديث: «من نسی صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا وقت ها إلا 


ر کرس ر ار 


ذلك»”» وارفع عن أمتى الخطأ والنسيان)”٠‏ را لا تُوَاخِذْنَا إن سِينَا أو أخطأنا 4 


إلى العصرء فيصليه) جمیعاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صل الظهر والعصر جميعا ثم سار 
وكان إذا ارتحل قبل المغرب» آخر المغرب حتى يصليها مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب 
عجل العشاء فصلاها مع المغرب. 

وقال أبو داود: ولم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحدہ. 

رق ات وت سافسدت سز قري تقر يه قي ل فاخا وو اع 
الليث غيره» وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أب الطفيل عن معاذ حديث غريب. 
والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفیل عن معاذ: أن 
النبية جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. 

)١(‏ رواه البخاري في صحیحہه(رقم:۹۹٦)‏ ومسلم في صحيحه (رقم:007) من حدیث 
أبي جحيفة رضي الله عنه. 

یر البخارى ن مسيعه 1011627 و سیم رت 2 )من 
حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


(۳) وني أسانيد هذا الحديث کلام لکن يدل على معناه قول الله -تعالى- معلا عباده: 


ہے )0۲۰( «شرح السنة» للإمام البريهاري ‏ 





[البقرة: ٢۲۸]ء‏ فإذا نسي الإنسان أو نام عن الصلاة فإن وقتها حين يذكرها أو یستیقظ 
وقتها في حقه هو هذاء وإن كان خارج وقتهاء فإنه معذور وقتها يكون حين يذكرهاء 
حذار أن يتأخرء لأن الرسول قال: «وقتها حين يذكرها»» فلا بد من المبادرة بصلاتہاء 
وقتها الأول فاتك بعذر فلا تفرط فيها مرة أآخری؛ وأنت غير معذور لا وقت ها إلا 
ذلك فليصلها إذا ذكرها لا وقت ها إلا ذلك. 

قال: (فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها أو يكون مسافرا) يعني هذا ذكرناه» ذكرنا 
الجمع بين الصلاتین فیم| سبقء (أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين) يعني أن الله لا 
يقبل الصلاة إلا في وقتها + إِنَّ ألصَّلَِءَ کات عَلَ الْموّمِيت كتنبا مووا £ [النساء: 
۳ء وذكر الترمذي”" -رحمه الله- حديثين مما ترك العمل اء ومنها حديث ابن 
عباس رضي الله عنه» أن النبي ٹل صلى ثاني معا وسبعا معاء المغرب مع العشاء جمع 
تأخير» والظهر مع العصر جمع تأخير» كان ابن عباس يخطب کم في صحيح مسلم" بعد 
صلاة الغرب؛ وأطال في الخطبة» فكان رجل يقوم يقول: الصلاة الصلاة» فقال له: قد 





# را لا موَاخِذَْ إن متا أو أخطأنا #. قال الله: قد فعلت» رواه مسلم حديث .)۱۲١(‏ 

)١(‏ في كتاب العلل في آخر السنن» وفيه: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول 
به» وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين: 

حديث ابن عباس: أن النبي يي جمع بین الظهر والعصر بالمدينة» والمغرب والعشاء من 
غير خوف ولا مطر. 

وحديث النبي يه أنه قال: «إذا شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد في الرابعة فاقتلوه». 


(° ٥:مقر(‎ )۲( 


(091) سسسب 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 
أخرها من هو خير مني النبي وي من غير خوف ولا سفر ثانيا معا وسبعا معاء يعني 
الظهر والعصر معا جمع تأخير» والمغرب والعشاء معا جمع تأخير» قال الإمام الترمذي: 
هذا مما ترك العمل به. ظ 
والقول الوسط في هذا أن الإنسان إذا اضطر إلى التأخير فله أن يؤخر شريطة أن لا 
يتخذ ذلك سنة» سئل ابن عباس: ماذا أراد بذلك رسول الله؟ قال: «أراد أن لا يحرج 
أمته )”2 لئلا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام # ومَاجَعَل کک في ألدین مِنْ حرج 1 
[الحج: ۷۸]ء فإذا لحق الإنسان حرج في صلاة الظهر أو المغرب في وقتها فله أن يؤخر 
وإن كان مقیماء شريطة أن لا يتخذ ذلك سنة وهذا على قول بعض المجتهدين» أما 
جمهور أهل السنة ومنهم أهل الحديث فعلى أن الصلاة لا يصليها المقيم إلا في وقتھاء 
ومشروعية جمع التقديم والتأخير إنما هي للمسافر» ولا يرون للمقيم أن يصلي الصلاة 
إلا في وقتهاء إلا إذا كان مريضاء إذا كان مريضا أو مثلا مستحاضة فإن هؤلاء من 
المعذورين فلهم أن يؤخروا الصلاة إلى صلاة أخرى أو يقدموا على حسب ما يتيسر 
لهم وأما المقيم الذي لا عذر له فجمهور العلماء على أنه يجب عليه أن يصلي کل صلاة 
في وقتھاء فیختلف حكم المقيم عن حكم المسافر عند ھؤلاء وهؤلاء أيضا الذين 
أجازوا يختلف حكم المقيم عندهم عن حكم المسافرء فإن المقيم لا يمع إلا في شدة 
ا حرج وبشرط ألا يتخذ ذلك سنة. أما القصر في السفر فسنة وبعضهم يوجبه بناء على 
حديث عائشة» ومنهم الأحناف. وأظن يذهب إلى هذا ابن القيم”» والشيخ الألباني”, 


,)07١5:مقر( رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 
قال ابن القيم فی الصلاة وحكم تاركها (ص١٦١۱۸): المسافر قد أبيح له» أو أوجب‎ )٢( 


سے )0۲۲( 





دشرح السنة » للإمام البريهاري ل 
رحم الله الجميع» يذهبون إلى أن القصر في السفر واجب» واحتجوا بحديث عائشة: 
افرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في ا حضر والسفرء فأقرت صلاة 
السفرء وزيد في صلاة الحضر»”". فتقول إن أصل مشروعية الصلاة ركعتين ركعتين» 
أقرت هاتان الركعتان في السفر؛ وزيد فيها في الحضرء فالذين يرون وجوب القصر على 
المسافر يحتجون بهذا الحديث الدال على وجوب القصرء والشافعي وجمهور العلماء على 


أنه رخصة» ليس بواجب: والله يحب أن تؤتى رخصه ىا يحب أن تؤتى عزائمه. 


با 3% جاے 


عليه قصر الصلاة لمشقة السفر .اھ 

)١(‏ قال الألباني في الصحیحة(رقم:٣٤۲۸۱):‏ صلاة السفر أصل بنفسهاء وأنها ليست 
مقصورة من الرباعية ى) يقول بعضهم. فهي في ذلك كصلاة العيدين ونحوها. اه 

.)186 رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۰ ومسلم في صحيحه (رقم:‎ )٢( 


ب شرح الشيخ: ربیع بن هادي المدخلي )٥٥(‏ 


قال المؤلف حون : 





[1۸۷ والزكاة من الذهب والفضة. والثمر وا حبوب: والدواب» على ما قال 


رسول الله ك فإن قسّمها فجائز» وإن أعطاها الإمام فجائز. 





الشترح : 


الزكاة ركن من أركان الإسلام» وهي تطهر وتزكي القائم بها لوجه الله قال تعا ی: 


سے کے ا کے 


لی ويخ سك فلاخ تقوم يا ون ةا لَه TC‏ سبع د ) 
[سورة التوبة : .]٠٠١‏ ظ 

وكثيراً ما يقرنها الله في القرآن الكريم بالصلاة» فيقول: 2 وَأِْيمُوا ألصّلَوة وَاثوا 
51 ¥ [سورة النور : ٥٤]ء‏ ويثني على من يؤدي الصلاة والزكاة وغيرهما من الأعمال 
الصا حة» قال تعالى: + قد اقل الْمُؤِبُونَ © الین هم في صَلَاموم حو © وا 
الَو موک (2) َأ ُلك ِو 4 [سورة المؤمنون: .]4-١‏ 


رو م مير عم 


1 : ات کے سو کے 7 م 8 ر مجو نمس سم ص عرسم وم ماص ر عع 
ويقول تعا ی: يؤر وما ردا إلا ليعبدوا الله لين له الین حتفا ويقيموا الصَلذة وہونوا ألركره 


زين هم عن 


ضر سے 
ہے ۔۔ھ 
ليها 
ح٦‏ 


وذالك دين القند $ [سورة البينة ٥٥‏ فالقيام بها أمر عظیمء والإخلال بأدائها فيه وعید 


درل 


سے 


م پھر دت س ص سر و ے 72 م۶ 4و ہے۶ ے۔ الوه ر ساس 
قال تعالى: + يا الین اما إ٤‏ ڪا يت الشتار والرهبان ليا ون آمو 


بار 
7 ر رسو و 7 ین ر سح ہی ل رع پر هه د 
الاس بالطل ودوت عن سيل الله والذرے يروت الذهب AF‏ يه 


واس مسمس 


Jog e‏ ۲ ہے رس ل حر کے سے حم سے کہ سے کے وس7 ص 
ينَفِمُونها في سیل الله فب هم بعذاپ الیو اکا بوم ا لھا في تار جهنم فتکوفل بها 
سے و یو اب ر زو عي دعر بره اسل سے 

جاههم وجوییم وظھو رشم هلدا ما کرتع لاشیٹھ ندوفواً ما کم مكنزؤت 4# [سورة 


)٥٥٥( سے‎ 





«شرح السنة» للإمام البربھاری ل 
التوبة: ٣‏ ۳-۔٥٣۳].‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يك قال: «ما من صَاحِبٍ دعب ولا 
امرش ابو ایت متكت ل شتات من تا ز تام 
عليها في تار جَهَدَمَ فيوى ا جنب وَجَبيْهُ وَظَهرهُ ڪل بَرَدَتْ أَعِيدَتُ له في يوم كان 
ميا ياي 
قيلّ: يا رَسُولَ الله فَالْإبلُ» قال: ولا صَاحِبُ إبل لا بودي منها حَقَهَا -وَمِنْ حََها 
حَليهَا يوم وردهًا- إلا إذا كان َم اقام بطح ها قاع قرف اور ما كانت لا يَفْقَدُ منها 

: 


قَصِيلًا وَاحِدًا تَطَوّه أَحْمَافِهَا وَتَعَضّهُ بأَفْوَاهها كا مرّ عليه أَولَامَا رد عليه أَخْرَامَا 


ہیں 


.و 
يما 


اس 


يَوْم كان مِقَدَارُهُ حمْيِينَ آلف سََةٍ حتى یُقَقٌی بین الْعبَاد فَبری سَبِيلَهُ إِمّا إلى الج وما 
إل الثان قيل: يا رَسُولَ الله قاقر وا 
پوس امیر بلع ها بقاع قرقر لا داقع اس تھا 


ر 


LEY,‏ قَرُويها وَنَطؤٌهُ بَظْلَافِهَا لیا مَرّ عليه أُولَامًا رد عليه 


اس 


؟ قال: رس رو ا يودي 


خا نی زم کان فداه يبن آلب س حی فى بین اليا یری يله ا إل 
اهت وَإِمّا إلى التار... 00. 


ع 


وعن أبى يي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : (ما من صاجب گنز لا 


ہے ےھ 


ُڈي راه إلا اي عليه في تار جَهَنَّم َيجْعَلُ صَفَائِحَ قوی بها جََاء وبي حتی 
يكم الله بين عبّادہ نی يَوْم كان مِقَدَارُهُ ڪين آلف س م بی سيل إا إلى اجن وم 


تھے 
جم 


إلى النار» وما من صَاحِبٍ إبل أ لا يوي رابا إلا بطح ها بقَاع اروا کات 


کر 


.)۹۸۷( أخرجه مسلم في "الزكاة" حدیث‎ )١( 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
د ور مر ےر وھ ۶> 
کے عليه کا مََى عليه أَحْرَامَا رُدَّثْ عليه أُولَامًا حتى يِحْكُمَ الله بين عِبَادِِ في یَوم 


ر 


كان قدا حون الت ستو ٹم ری ييل گا إى اج وگال اتا وما من صا 





| 00 


و ن سے کپ و 


ظ ع ات می وہ7 زكر كَأوْفرٍ ما كانت كَتَطَوُهُ أَْلَاههًا وتَنْطَحْةُ ‏ 
کے ل ل ل و ال کے عي حر عله اض 
کم الله بین باو في تم کان دا یی ال َة يادو نك بوك نے ان 
31 وَاِمَا إلى اتا 04 

فالزكاة مفروضة في هذه الأصناف المذكورة في الحديث» يجب على المسلم أن 
يعطيها للإمام» أو له حق أن ينفقها في مصارفها دون الإمام» ويرى بعض العلماء. 
ومنهم ابن قدامة" أن الأفضل أن ينفقها بنفسه» في أصناف أهل الزكاة» لان ذلك 
أوثق» وإذا كان الإمام قد طلبها من المسلم لحاجة» فعليه أن يسلمها للإمام» فإذا امتنع 
أناس من أدائها إلى الإمام يقاتلون كا قاتل أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- مانعي 
لكا كي قاد اید 

ومقادير الزكاة في هذه الأصناف من الذهب في كل عشرين مثقال نصف مثقال» 


.)۹۸۷( أخرجه مسلم في "الزكاة" حديث‎ )١( 

(۲) قال في المغني (7/ ۹۳-۹۲) فصل: يستحب للإنسان أن ن يلي تفرقۃ الزكاة بنفسه؛ 
ليكون على يقين من وصوطا إلى مستحقها... إلى أن قال: أما وجه فضيلة دفعها بنفسه فلانه 
إيصال للحق إلى مستحقه» مع توفير أجر العالة» وصيانة حقهم عن خطر الخيانة» ومباشرة 
تفریج كربة مستحقهاء وإغنائه بهاء مع اعطائها للأولى بہاء من حاویج آقاربه» وذوي رحمه. 
وصلة رحمه بہاء فكان أفضل.اه 


سے (085) دشرح السنة» للإمام البريهاري سسسب 





وی مئتي درهم نصف العشر خمسة دراهم من الفضة. 

وفي التمر والحبوب إن كان على المطر وبغير كلفة: العشرء وإن كان بكلفة: نصف 
الع 

والدواب يعني في الإبل والبقر والغنم, في الإبل في كل خس شاقء وني العشر 
شاتانء وفي الخمسة عشر ثلاثة شياه.. إلى حمس وعشرين ففيها بنت خحاض: وفی ست 
وثلاثين بنت لبون» وفي ست وأربعين حقة إلى ستين» فإذا بلغت إحدى وستين ففيها 
جذعة إلى خمسة وسبعين» فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين» فإذا 
بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائةء فإذا زادت على 
عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وقي كل مسین حقة. 

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا 
زادت واحدة ففيها شاتان إلى 525 فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثاثة 
فإذا زادت واحدة ففی كل مائةٍ شاف ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا 
تيس الغنم إلا أن يشاء المصدّق» 

وفي البقر في الثلاثين تبيع. 

فالزكاة -على ما قلنا- إذا أمكن أن يعطيها للناس بنفسه فجائز» وإن أعطاها الإمام 
ولو کان ظانًا یصح» يتحمل مسئوليتها الإمام. ) 

واضح في حديث ابن عمر: «أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا اللہ 


وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوها فقد عصموا مني 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي المدخلي (۲۷٢)۔_‏ 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله تبارك وتعا ی)",_ 

من هذا المنطلق يكفر بعض السلف من يترك ركناً من هذه الأركان» وبعضهم 
يكفر بالصلاة فقط وبعضهم يكمّر بالصلاة والزكاة وغ رفوا يحتج بقول الله 


7 ھ 


تبارك وتعالى: # كإن تابا وأقاموأ أَلصَّلْوةَ انوا لوةه لوا سَبيِلَهُمْ * [التوبة:٥]ء‏ 
يعني لا لى سبيلهم ويُرفع عنهم السيف ويستحقون العصمة إلا إذا قاموا بہذہ كلهاء 
فيرون القتال على هذه كلها. 


وإن امتنعت أي طائفة من الطوائف عن واحد من هذه الأركان يقاتلون» بل لو 





امتنعت عن الأذان يجب قتاهم» وإذا امتنعوا عن أداء شعيرة من شعائر الله يقاتلون. 
كن رر ا ظ 


س: [قول البر مهاري هنا: الدواب هل يقصد اللفظة هذه بذاتها؟ ]. 
ج: يقصد الأنعام فقط المخصوصة. الإبل والبقر والغنم» الغنم تشمل الضأن 
وا معز هذه الأصناف التي تجب فيها الزكاة» وأما الحمير» فسئل رسول الله يبك عنها 
فقال: «ما أنزل الله عللّ فيها شيعا“ إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: # فَمَن يَمْمَلْ مِتْمََالَ 
OES‏ فتن کاو ANE‏ 


وأما الخيل: لیس على على المسلم في فرسه وغلامه صدقة)”. الدواب: في المواشي 


.)۲٢:مقر( رواه البخاري في صحيحه (رقم:٢۲)ء ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۹۸۷( أخرجه مسلم في" الزكاة"» جزء من حديث طويل برقم‎ )7( 


۳( رواه البخاري في صحبحه (رقم:557١),‏ ومسلم في صحيحه (رقم:۹۸۲) من 


ل )٢۵٢۸(‏ «شرح السنةء للإمام البريهاري س 


فقط» في السائمة إذا كانت معلوفة فا عليها زكاة لآن فيها كلفة» وهكذا... 





س: [بالنسبة للذين امتنعوا عن الزكاة» أو غيرها من الشرائع وقتلوا عليهاء هل 
امتناعهم بعد القتال ما يكون تكفير لهم هذا؟ ] 

ج: لاء إذا كانوا يقولون بوجومهاء ما يكفرون. يقاتلون لکن ما يكفرونء فإذا 
أنكروا وجوبها فهم كفار» قوتلوا أو لم يقاتلوا . ظ 


س: الماذا یسمی قتالا؟] 

ای ردقه سنت ای را ادص يعض الا اللواق آ ماق ال يني 
نويرة» أعادهم. 

والمناظرة بين أبي بكر وعمر كانت في مانعي الزكاة فقطء وهٰذا قال أبو بكر: «والله 
لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم على منعه»”"» ما قال: والله لو كفروا 


بأي شىء من الإسلام لقاتلتهم» فالجدال كان في مانعي الزكاة. 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ رواه البخاري 2 صحبحه (رقم:٤۷۲۸)»‏ ومسلم ف صححبحه (رقم:٢٥)‏ من 


حدیث أبي هريرة عنه. 


قال المؤلف يان : ۱ 


[۸۸] واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. 


الشترح: 

الشهادتان ما الركن الأول والأكبر من أركان الإسلامء بل هما أساس الإسلام 
والمؤلف قال (أول الإسلام)ء ما قال: الإسلام» (اعلم أن أول الإسلام)» ويمكن اکتفی 
اھر اس یتر( کہ با گی U ONG‏ 
الإسلام» قال: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللہ وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان: وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا)”. 

وحديث ابن عمر: ابنی الإسلام على حمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البیت)" وسئل عن 
الإيهان فأجاب كا تعرفون: (أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم 
الآخر...)©. ) 

هذه أركان الإسلام» لکن الآن لا تكاد تُذكر في كتب السياسيين» الإسلام السياسة 
عندهمء لا حاكم إلا الله» وضيعوا به معاني لا إله إلا اللہ انشغلوا عن التوحيد 
والاهتمام بأصول الإسلامء فالتكفير والدعوة والجهاد إنا هي من أجل السياسة التي 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:۸) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
() رواه البخاري في صحيحه (رقم:۸))ء ومسلم في صحيحه (رقم:5١).‏ 


)٣(‏ رواہ مسلم في صحيحه (رقم:۸) من حديث عمر بن ا لخطاب رض الله عنه. 


س (06( «شرح السنة» للإمام البريهاري ع 





یسترونہا بالحاكمية هذا همهم وهذا أخذوه من منطلق سياسي ولبسوها لباس الإسلام 
بالفتن والمشاكل» وإلا لو كانوا غلصین صادقین في دعوتہم لسلكوا منهج الأنبياء في 
الإصلاح و دعوة الناس إلى هذا الوصلاح. 

تبدأ بالدعوة إلى التوحيد وحاربة الشرك ثم تربية الناس على عبادة الله بأنواعهاء 
وعلى الإخلاص لله في جميع شئون الحياة» وعلى التمسك بالكتاب والسنة. 

فإذا قامت الدعوة إلى الله على هذا المنهج وعلى هذه الأسس تحققت دولة الإسلام 
حكومة وشعوباء نسأل الله أن یہیء للأمة دعاة عالمين عاملین وحکاماً ناصحين. 


يعتزون بالإسلام: عقائده وشرائعه» ويربون ويدعون إلى ذلك. 


بد 6 


ےس شرح الشيخ: ربيع بن هادي المد < 
قال المؤلف وري : 


[۸۹] وأن ما قال الله ىا قالء ولا خلف لما قالء وهو عند ما قال. 








الشترح: 
يعني أن قول الله صد سبحانه وتعالى» إن قال صدقء وإن وعد وف؛ لا الله لا 
يخلف المیعاد # وَمَنْ أَصدَف من الہ ميلا 4 [النساء: ET »] ١١7‏ 


وحار 


رعذلا لا مَل لِكَلِمَدِيِْ وهو ألسَمِيع الیم 4 [الأنعام:10١])‏ ومن كذب الله فهو كافر 
وَمَنْ اَظلمٌ مسن أفترئ على او كذبًا أ ای كدت ال لبا جا 4+ 
فر * [العنكبوت:18]. ظ 
1100 ضرم میں ارب کر 
والمعتزلة فيقولون: إن من توعده الله بالنار يعني يدخل النار» يأخذون بالعمومات في 
الوعيد» وها استثناءات» وها تخصيصات» وها تقييدات. .إلى غير ذلك» كلها يلغونباء 
فمن اتجه له الوعيد من أهل الكبائر خلد في النارہ ولا مرج منهاء ويقولون: الله لا 
يخلف الميعادء هذا تأنّ على الله تبارك وتعالى» فالله ينفذ وعيده في الكافرين» أما العصاة 
أهل التكبائز فحت مشيئة الله يغقر لی يشاب ويدب هن يشاء قال تعاق: زا ال لا 
َنود أن شر يو وََْفرمَا مو ذلك لکن یکا وَمَن سرك بأل فَقَدِ أشتركة إِثْمًا عَظِيمًا ¥ [سورة 
النساء : 2/7 ]. 
بخلاف ما يقول الخوارج والمعتزلة» المرجئة يقولون: لا يضر مع الإیمان ذنب. 
وه ]لو ضيه سیل تروك ف لفون ل لرن اا 





فالله توعد آهل الكبائرء ولابد أن يدخل من أهل الكبائر من يدخل كما أخير 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وذلك ثابت بالكتاب والسنة المتواترة أنه يخرج من النار 


فوم كثيرء فوم فقوم قوم فقوم. 


س: [هل أهل وحدة الوجود يعدون من المرجئة أم هم أخص منهم؟]. 

ج: لاء هم أخص منهم» أهل وحدة الوجود زنادقة المرجئة فيهم غلاة وفيهم 
فقھاء وفقهاؤهم أخف أهل البدع جميعاء ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله: الخلاف بينهم وبين آهل السنة صوري أي مرجئة الفقهاء» وني قوله هذا نظر 
فإنهم يخالفون آيات وأحاديث صحيحة. لکن هناك فرق كبير بينهم وبين غلاة المرجئة 
الذین يقولون الإيان المعرفة» ولا يضر مع الإیمان ذنب» وهناك من العلاء من 
یکفرھم..الخ؛ لأخهم عندهم أقوال كفرية» إذا راجعت «الملل والنحل»» وراجعت 
١الفرق‏ بین الفِرّق» لأبي منصور البغدادي تجد المرجئة تنقسم إلى عشرين فرقة أكثرهم 
وقعوا في الکفرہ والخوارج كذلك» والشیعة لکن مرجئة الفقهاء بين هؤلاء أخف أهل 
البدع» ولهذا قال أبو داود للإمام أحمد: لي أقارب يعني في خراسان هل أكاتبهم وهم 
مرجئة» قال: ولماذا لا تكاتبهم» نسلم على المرجئة نصلي خلفھم؛ قال: من كان عا 
داعية فلاء إذا كان عامياً نصلي وراءه. ظ ظ 

| أما أهل وحدة الوجود فعندهم هذه العقيدة الكفرية أن الكون كله واحد لا فرق 
بین ا خالق والمخلوق» وعندهم ضلالات منها عقيدة الجبر» جبرية يقولون: لا فاعل إلا 
الله » هذا ينشأ عنه قول بوحدة الوجود ووحدة الأديان» ومنها وحدة الفاعلية التي 


(449) سح 





شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
یقولونہا ويقوها سيد قطب» لا فاعل إلا الله» الخير والشر كله يفعله الله عز وجل» فعل 
الحيوانات» فعل كذاء يعني كلام ما تقدر تحكيه» نعوذ بالله من الضلال. ظ 


با اد 26 


س (044) دشرح السنة» للإمام البريهاري ب 





قال المؤلف حر : 


٦‏ والإيمان بالشرائع كلها. 





الشترح : 

يحتمل أن يريد شرائع الإسلام التي أنزها الله على رسوله محمد ي وأنه يجب 
الإیمان بها كلهاء وعلى رأسها أركان الإسلام وأركان الإیمان وبقیة الشرائعء الحلال 
والحرام» تحريم الخمرء والزنا... إلى آخره. الحدودء في المعاملات. في البيع والشراءء في 
السياسةء في كل شأن. 

ويحتمل أنه يقصد الإيمان بالرسالات كلها وبالكتب السماوية السابقة التي أنزهها 
الله على رسله. وكلامه حقء على الاحتالين» والأدلة على ذلك كثيرة واضحة» ومنها: 
قوله تعالی: + ءام الول يمآ انزد الہ ين ريو والمؤینون کل ءامن أ ومكتيكد- ویو 
ورسلوء لا نرق بڑڑے أحلر ين رُُسلِوء 4 [سورة البقرة : ۲۸۵]. 

ومن السنة حديث جبريل لما سأل رسول الله يد عن الإسلام فأجابه. وعن الایمان 
فقال: أن تُؤِْنَ بالله وََلَائكيه كيه وَژشلہ والیزم الآججر ونومن الْقَدَرٍ حر 


مر 
ھت 


وشرّو... ). 


ولا بد من الإیمان بالشرائع والعمل بها اعتقاداً وعبادة ومنهجا وأخلاقا وسياسة. 


.)۹( أخرجه البخاري في "الإييان" حديث (٥٢)ء ومسلم في" الإيهان" حديث‎ )١( 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي  )0٤0(‏ 
قال المؤلف لزي : 

[۹۱] واعلم أن الشراء والبيع -ما بيع في أسواق المسلمين- حلال» ما بیع 

على حكم الكتاب والسنة» من غير أن يدخله تغيير» أو ظلم» أو جورء أو غدرہ أو 


خلاف للقرآن» أو خلاف للعلم. 








الشترح. 
البيع والشراء من المعاملات التي أحلها الإسلام قال تعالى: ‏ وَأَحلَّ الہ ألبَيع 
ارا 4 [البقرة: .]۲۷٢‏ 
والبيع والشراء في أسواق المسلمين حلالء ولا يلزمك التفتيش: هل هذا 
مسروق؟ أو كذا؟ لاء ما یلزمك: الأصل فیم| جاء في أسواق المسلمين أنه حلالء إلا إذا 
نين لك أن هدا الال ای خرام صرب سروف می هكذا بأى. وميل من 
وسائل التحريم» فلا تشترء وأما إذا م تعرف فاشتر. ظ 

يقول: (حلالء ما بيع على حكم الكتاب والسنة)ء يعني إذا وافق» يعني: البيع ما 
فيه رباء ما فيه غش» ما فيه غررء خلا من هذه الأشياء المحظورة في البيع» فهو حلالء 
هذا حكم الإسلام. 

۱ (من غير أن يدخله تغيير أو ظلم)» فإذا دخل تغيير أو ظلم. دخله غش؛ دخله 
غررء (أو جورء أو غدرء أو خلاف للقرآن)ء يعني إذا خلا من هذه المحرمات هو جائز 
مالم يدخل فيه -في البيع والشراء- شيء من هذه الأشياء المحرمة: 

الظلم: لم يكن مغصوباء أو تظلم المشتري بسلطانك بأقل من قيمته» هذا حرام» من 


)٤4٥( سے‎ 


هذا الوجه» الظلم وا حور هو شيء واحد. 


والغدر: خيانة» تخونه كأن تنقص في الكيل» فهذا حرام. 


«شرح السنةء للإمام البربهاري ست 





کم سے سه «- 


أو فيه خلاف القرآن: مثل الرباء + وَلَحلَ ال اَم حم ابرا [البقرة: ٢۲۷]ء‏ أو 
خالف العقود المشروعة في الشروط» «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان 
مائة شرط)"؛ فمثل هؤلاء الذين اشترطواء يعني أولياء بريرة» كاتبوها ثم جاءت 
تستعين بعائشة -رضي الله عنها- لتساعدها فے| تتخلص به من الرق» فقالت ها: قولي 
هم: إذا رضوا أن أدفع لهم نقدًا ويكون ولاؤك لي فأنا سأدفع» ذهبت فأخبرتهم» فقالوا: 
لا بد أن يكون ولاؤك لناء فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام» قال: اشتري» ثم 
خطب فقال: اما بال قوم يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللہ كل شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط)ء فأي شرط في البيع» في الشراء» في غيره» في 


النكاح» في أي شیءء يخالف كتاب الله وسنة الرسول فهو باطل وإن كان مائة شرط. 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (رقم:٢٥۲۱))ء‏ ومسلم في صحيحه (رقم:5 .)۱٥١‏ 


)0٤۷(‏ سسس 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
قال المؤلف وروي : 
[7؟4] واعلم -رحمك الله- أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبداء ما صحب 
الدنياء لأنه لا يدري على ما يموت. وب ختم له» وعلى ما يلقى الله عز وجل» وإن 
عول كل عمل من ار .. 


الشترح: 
في القرآن آيات كثيرة تحث على تقوى الله وخشيته. وكذلك في السنة» فا لخوف من 


الله من أعظم أركان العبادة» قال تعالى: تما خی الہ من عِبَاوهِ لمکا إت أله عَزِيرٌ 


اس 


کے 


غفور * [سورة فاطر : ۲۸]ء وقال -تعالی- في زكريا وأسرته: ۾ إِنَهُمْ کاو 


رس ہر محر عه رص ساسم سس سيكت 


رغوت ف الْحَماتِ ویلغوفا رصا وره واا لا شوت )4 [سورة الأنبياء : 


۰) والله يقول: + وَإِيَىَ هبون * [سورة البقرة : ٠‏ 4]» ويقول تعالى: ‏ فلا تَحافوهُمَ 
وخافون إن کہ ومين ¥ [سورة آل عمران : ١/6‏ ]. 

فالخوف من الله -عز وجل- ينبغي له أن يلازمه» أن يصحبه» على شرط ألا يصل 
به إلى درجة اليأس» فهذا لا بجوز؛ ولكن كا يقول بعض أهل السنة: يرجح تغليب 
الخوف على الرجاء حتى إذا جاءه الموت غلب الرجاء وبعضهم يرى التوازن بين 
ھا اف ا ارد تقلت 7 حا مھ 
يحسن الظن بالله تبارك وتعالى» ويطمع في رحمة الله عز وجل» ولابد من هذا الخوف: إذا 
خلا من الخوف ۔والعیاذ بالله- هذا هو اٰٰلاكء وإذا خلا من الطمع والرجاء فهذا هو 
امهلاك» فيجب أن يكون بين الحب والخوف والطمع» بین هذه الثلاثة» ومن حب الله - 





ل )06۸( «شرح السنة» للإمام البريهاري سب 
تبارك وتعالى- يأتي بالواجبات والمستحبات والمندوبات والفضائل والأعمال حبا لله 
وخوفا منه ورغبة فیم| عنده» وطمعًا في) عنده سبحانه وتعالى. 

بخلاف الصوفية يقولون: لا نعبد الله خوفا من ناره» ولا طمعًا في جنته» بل نعبده 
بالحب. 

وقال السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي» ومن عبده بالرجاء وحده 
فهو مرجئ؛ ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده با لحب والخوف والرجاء 
فهو الموحدء فأشرُھم هذا الذي يعبد الله بالحب وحده. 

لاذا يخاف؟ قال: (لأنه لا يدري على ما یموت)ء أيختم له بالخير أو لاء ولهذا يدعو 
الله: م ريا لا تزع قلوبتا بَعَدَ د هَدَيْتَنَا # [آل عمران:۸]ء «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك0”"» الرسول كان يدعو بهذا الدعاء. 


)۲٥۹/۲۱( حدیث صحيح. رواه الترمذي في سننه (رقم:٢٢۲۱) وأحمد في المسند‎ )١( 
من طرق عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس قال: كان رسول الله يك يكثر أن یقول: یا‎ 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» فقلت: يا رسول الله آمنا وبك وبا جئت به فهل تخاف‎ 
علينا؟ قال: نعم» إن القلوب بین إصبعين من أصابع الله يقلبهما كا يشاء.‎ 

ورواه ابن ماجه (رقم:7475) من طريق الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بنحوه. 

ورجح الدارقطني أن الطريقين ثابتان عن الأعمش» وا حدیث حسن من طريق أبي 
سفیان» وله شواهد تقويه عن أم نتلمة وهائكة والنواسى ب سان كنا ق سداد 
18/45()161/51١(‏ 200 ومعجم الطبراني الأوسط /5()١517/1(‏ ۲۸۵) 


وصحيح ابن حبان (۳/ ۲۲۲)» وحسنه الترمذي» وصححه الالبانی في صحیح السنن وفي 





الإنسان لا يأمن مكر الله عز وجلء ويدعو الله دائًا أن يثبته على الإسلام؛ وألا 
يزيغ قلبه» وأن يصرّف قلبه على الحق والخير» لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف یشاء 
فنطلب من الله أن يقلبها على الخير دون الشرء لان الإنسان لا يدري على ما یموت؛ 
لأن الأعمال بالخواتيم» وفي حديث ابن مسعود: «فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»”؛ فالأعال بالخواتيم 
کما قال الرسول بی وكا في هذا ا حدیث: ولهذا يكون داثًا راجيا خائقاء ويلجأ إلى الله 
-تبارك وتعالى - أن يثبته -عز وجل- على السنة» وعلى ا حق. ظ 

قال: (وبما يختم لەہ وعلى ما يلقى الله عز وجل» وإن عمل كل عمّل من الخير) 
یعنی: لا يأمن» يكون دائًا ملازمًا للشفقة والخير» ولو أكثرٌء ولو جاھدہ ولو بذل ما 
بذل» ولهذا كان الرسول يقول 5: «والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم لہ عليه الصلاة 
راد ركان العسحانة كافون ا شد ابعدما شرف الرسول اق مار كرا 


وما نکلوا عن العمل» حتى إن عمر -رضي الله عنه- قال لأبي موسى: «هل يسرك 





الصحيحة (رقم:۲۰۹۱). ٠‏ ) 

)۲٦٢٢:مقر( رواه البخاري في صحيحه (رقم:509154)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
واللفظ له» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.‎ 

)٢(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:۳٦۰٥)‏ من حديث أنس بن مالك» ومسلم في 


ل )00۰( 


«شرح السنة » للؤمام البريهاري سد 





إسلامنا مع رسول الله َء وهجرتنا معه» وجهادنا معه» وعملنا كله معه برد لناء وأن 
كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس»» فقال أبو موسى: «لا واش قد 
جاهدنا بعد رسول الله يه وصليناء وصمناء وعملنا خيرا كثيراء وأسلم على أيدينا بشر 
كثير» وإنا لنرجو ذلك» فقال عمر: «لكني أنا -والذي نفس عمر بيده- لوددت أن 
ذلك برد لناء وأن كل شیء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس». 

ذكر ذلك ابن عمر لابن أبي موسى» أبي بردة» قال: «إن أباك والله خير من أي“ 
يعني الخوف لابد منه» فلا نغلب الطمعء ولو عملنا ما عملناء فعمر فتح الدنيا كلهاء 
وأقام العدل في الأمق حين) تقرأ سيرة عمر كأنك تقرأ سيرة نبي» في عدله» وخوفه من 
الله وورعه» وزهده» وجهاده» وفتوحاته»... وإلى آخره» وتواضعه» والله ما تقرأ سيرته 
كأنك تقرأ سيرة نبي من الأنبياء» فالصحابة كانوا يخافون» فلابد من هذا الخوف» فإن 
الأعمال بالخواتيم» قال رسول الله ي: «لن يُدخل أحدًا عملّه الجنة», قالوا: «ولا أنت 
يا رسول اللہ؟) قال: «لاء ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة»”. لأن نعم الله 
عظيمة» لو تفني حياتك في العبادة» ما تقابل عبادتك وكل ما تبذله نعمة واحدة من 
نعم الله التي أسبغها عليك» ولو أدخلك النار لأدخلك وهو غير ظالم لك» فإدخال 


() رواه البخاري في صحيحه (رقم:0١79).‏ 
۲( رواہ البخاري ٤‏ صححہ (رقم: )٤٦۷٢‏ ومسلم في صحيحه (رقم:58157) من 


حدیث أبي هريرة رضى الله عنه. 


(001) سسسب 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی 
قال المؤلف س : 

[91] وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه من الله -تعالى- 

عند الموت» ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى» ويخاف ذنوبهء فإن رحمه الله فبفضل» 


وإن عذبه فبذنب. 





الشترح : 
المطيع يجب أن تلازمه الشفقة إلى أن يلقى الله - عز وجل - لأنه ما يدري با يختم 
له» والعاصی لا يجوز له أن ييأس» لا يقطع أمله ورجاءه من الله - عز وجل - خاصة 
عند الموت» وفي هذه الحال يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى» وأنا أظن أن هذا الذي يموت 
تائبًا نادمًا يموت على لا إله إلا الله ينقذه الله -سبحانه وتعالى - من النار ب رحمته» لأن 
العبرة بالخواتيم» لأن بعض الناس يموت على سوء الخاتمة» فلا يوفق لقول لا إله إلا 


١ 
یں‎ 


الله . 

وذکر لي الشیخ حسن البنا أخو الشيخ محمد بن عبد الوهاب» يقول: لما اشتھرت 
دعوة أنصار السنة فی مصر دخل أناس فيها وأناس حاربوهاء قال: والله كان يعرف 
أهل السنة بحسن ا لحاتمة. 

والآخر تل هل ضلاله سوه اظطحاقة: 

وذكر لي نحوٌ هذا في ا ند يعني في بلد الشيخ عبد الصمدہ أنه جاء مرض يجتاح 
الناس» موت» فموت» وقد عاف الله والد الشيخ عبد الصمد وتلامذته» عافاهم الله من 





س (00۲( دشرح السنةء للإمام البريهاري ل 
التوحيد والسنةء فهذا الذي يوفقه الله تبارك وتعالى» وإن شاء الله يموت على حسن 
الحاتمة ‏ ولا مون إلا وام مُسْيِمُونَ )»4 [آل عمران:٠٠٠]ء‏ بالتزام الإسلامء وبالتزام 
الأعمال الصالحة فمن سنة اللہ وجزائه بالإحسان إلى عباده أن يتوق هؤلاء على 
الإسلام» يعني الإنسان ليس هو الذي يبقي الإسلام في نفسه. الله يبقيه له ويحفظه. 
لیت انك الذي تبقيهء الله يحفظه لك. ويتوفاك على الإسلام» بسبب أعمالك الصالحة 
وإيعانك الصالح. 

لا تأمن أيضًاء الإنسان يخاف. قد يتغير قلبه» ويزيغ» فيصاب بسوء الخاتمة» والعياذ 
بالله. 

قال - رحمه الله-: (ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى)» يشير -رحه الله- إلى أحاديث 
إحسان الظن بالله تبارك وتعالى» ومنها «أنا عند ظن عبدي بي » وحديث: «لا يموتن 
أحدكم إلا وهو بحسن بالله الظن»”. 

قال: (ويخاف ذنوبه)» حتى في هذه الحال خاف من ذنوبه يطمع في الله ويخاف في 
نفس الوقت من الذنوب وعاقبتها. 

قال: (فإن رحمه الله فبفضل منه. وإن عذبه فبذنب) أي منه» المغفرة بفضله سبحانه 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:٢۷۰)؛‏ ومسلم في صحيحه (رقم: )۲٦۷ ٥‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (۲۹۳/۳)ء ومسلم في كتاب "الجنة"» حديث 
(۲۸۷۷)ء وأبو داود في "الجنائز" حديث (۳۱۱۳)» وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الد (— 
وتعالى» وإدخال الحنة وإعطاء المنازل كلها من فضله -سبحانه وتعالى - وكرمه. 





ل کے 
- 


والتعذيب من عدله سبحانه وتعالى. ولا يظلم ريك ی أحدا )4 [الكهف م | انآ 2 


مر 


يظلم مِتْقَال درو دو 4 [النساء:٠‏ 8214 فمن یَمَمَل ينمال درو حيرا يره ) ومن 
َكَل يفككال تک ب0 )4 [الزلرلة:۷ حب وت 
مسالتين: 

١‏ - إن الذي يعمل أعمالّا كثيرة لا يتكل على عملهء فلابد أن يخاف. 

؟- والذي يسرف» ويمعن في المعاصي» لا يقطع رجاءه من الله تبارك وتعالى» ولا 


بيأس من روح الله. 


سس )00( 
قال المؤلف م : 


۹٤[‏ والإيهان بن الله تعالى أطلع نبيه وٹ على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. 





الشترح: 

قد يفهم بعض الخرافيين أنه يثبت علم الغيب للرسول لٹ لکن قال هذا مع 
تصريحه بأن الله أطلع نبيه يِه لأن علم الغیب من خصائص الله تبارك وتعالى» فالله 
يطلعه» يتفضل على رسوله فيطلعه على ما شاء من علم الغيب» سقنا آیات في 
اختصاص الله بعلم الغیب ظا فل لا يعار من في لسوت وآلأرض الب إلا َه 4 [النمل:70] 
أو ج وَعِنْدَه مَمَاتِحُ ألْمَيبِ لَایَعَلَمُھَا إلا هو )4 [الأنعام:159١]‏ ... إلى آخر الآية هذه. 

بل الله -تبارك وتعالى- يأمر الرسول بأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب» #إ قل 
ل انلك تفي تَفْمَا وَلَاصَرًا ل ما کا اک وک کن الم اليب لِم ڪرت ين الْحَبر و 
مَسَیَ اَلَو ھ [الأعراف:۱۸۸]ء فهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًاء لأن ملك الضر 
والنفع من صفات ا خالق رب العالمين» وعلم الغيب من صفات رب العالمين» لا يشرك 
فيها أحداء لكنه يطلع من شاء على ما شاء من علمه»ل وَل یُحِطُونَ سىء ين عله إلا يما 
کا £ [البقرة:٠٠۲]ء‏ فإذا شاء الله -تبارك وتعالى- أن يطلع عباده على شيء من علمه 
- سبحانه وتعالى- يطلعهم» فيعلمون ذلك» ويبلغ هؤلاء الرسل ما أطلعهم عليه 
منها الإيان بالملائكة» فهذا أمر غيبي» الإیمان بالجنة» الإيان بالنار الإيهان بعذاب 
القبر هذا علمنا الرسول إیاہ والله علمه؛ وعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام فلا 
ينتقل الإنسان بمعرفة هذه الأشياء إلى صفة أنه عالم الغيب» لاء هذا الكلام مهد به ما 


(444) سس 





شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
ان وهو قوله: (واعلم أن رسول الله ي قال: (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها نی النار إلا واحدة» وهي الجماعة)» قيل: «من هم يا رسول الله؟2 قال: «ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي»). ) ا 


(001) «شرح السنة» للإمام البريهاري س 





قال المؤلف حون : 
]۹٥[‏ واعلم أن رسول اللہ ل قال: «ستفترق أمني على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها نی النار إلا واحدة» وهي ا حماعةاء قيل: «من هم يا رسول الله؟2 قال: «ما آنا 
عليه اليوم وأصحابي». 


الشترح : 

(واعلم أن رسول الله قال:...)ء مهد بالفقرة السابقة هذه الفقرة التالية» وهو 
افتراق الآمة الذي أخبر عنه رسول الله يو أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى ثلاث 
وسبعين فرقة» هذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه عليه الصلاة والسلام 
وجاء الواقع يشهد بها أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام» لے سيه اتناف 
الاو وق أنفسيح حى ینبین لهم أنه یھ [فصلت:57]. 

فحصل هذا الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلامء أن الأمة افترقت إلى 
ثلاثِ وسبعين فرقة» وم يبق على ما كان عليه رسول الله وأصحابه إلا أهل السنة» أهل 
الحديث» رضوان الله عليهم» فهم ثبتواء واستمر هذا الأمر فيهم» وسيستمر -إن شاء 
الله- إلى أن يأتي وعد الله تبارك وتعالى» كا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «لا 
تزال طائفة من أمتي على ا حق ظاهرين» لا يضرهم من خذهم» ولا من خالفهم» حتى 
يأتي وعد الله تبارك وتعالى»”» وهذا ا حدیث له طرق كثيرة. 


)١(‏ حديث صحیح» سبق تخريجه (ص۷۹). 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (4017) سسب 

وروي عن عدد من الصحابة حديث الافتراق: (ستفترق أمتی على ثلاثِ وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا واحدة»» روي من عد من الطرق عن جماعة من الصحابة منهم 
معاوية» ومنهم عبد الله بن عمرو العاص؛ ومنهم عدد كبير من الصحابة رضوان الله 
عليهم". 

وجاء الواقع مطابقًا لما أخبر به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهذا تحذير 
للأمة من الوقوع في الاختلاف ما هو حت هم على أن يختلفواء إنم بيان لسوء الحال 
الذي ستقع فيه الأمة» فمن أراد النجاة لنفسه من مصير هؤلاء فعليه با كان عليه 
رسول الله وأصحابه» ولهذا قال: هي الجماعة؛ إلا واحدة «وهي الجماعة»» وني رواية: 
«من كان على ما أنا عليه وأصحابي»» والمعنى واحدء الا تزال طائفة من أمتي على ا حق 
ظاهرين» فهذه تفسّر ہذہ؛ ويدلك أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة شىء واحد. 
ماذا؟ في حديث الطائفة اتی قال: «على الحق». وهنا قال: «إلا واحدة وهي 
الحاعةاء فالجاعة إنها اجتمعت على الحق» ما أنا عليه وأصحابي»» اجتمعوا على ما 
عليه الرسول بل وأصحابه» على ا حق؛ ما يدلك أن التفريق بين الفرقة الناجية والطائفة 


المنصورة خطأ كبير» بعضهم بخطئ وما يدري» وبعضهم متعمد. 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء(؟/ ۸۸۵۸۸۰): أخرجه الترمذي من حديث عبد 
الله بن عمرو وحسنه..» ولأبي داود من حديث معاوية» وابن ماجه من حدیث أنس وعوف 
ابن مالك...وأسانيدها جياد.اه وتوسع الزيلعي في ذكر طرقه في تخريجه للكشاف 
)٤٤۹-٤٤۷ /١(‏ والعجلوني في كشف الخفاء /١(‏ ۹١٥-٥٥۱))ء‏ وذكر طرفا منها البغوي 


في شرح السنة(۱/ ۲۱۳) وقال: ثبت عن عبد الله بن عمرو...اه 


سه )00۸( دشرح السنة» للإمام البريهاري ع 


يعني هذا التفريق لا يعرفه الناس أبدًا ولا خطر ببال أحدء لا أهل السنة ولا أهل 
البدع» يعني هذه الفرقة الناجية يدعيها الفرق الضالة» ويدعيها أهل السنة ولكن 
الفيصل هو اما أنا عليه وأصحابي»» فتتساقط كل هذه الدعاوى» دعاوى الروافض 
والصوفية» والخوارج» والطرق الصوفية» كلها تدعي أنہم هم الطائفة المنصورة»ء كلها 
تتساقطء حين) یأتی «ما أنا عليه وأصحابي»» أو هي الجماعة». أو «على ا لحق)ء الحق ما 
هو؟ الکتاب والسنة. 

وی بعض المعنى: «وإنه من یعش منكم فسبری اختلافا كثير |20 هي ثلاث 
وسبعون فرقة لفعلیکم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين»» ال حق الذي تميزت به الطائفة 
المنصورة. سنته» وما عليه الخلفاء الراشدين هو الحق» وهو الجماعة» وهو ما كان عليه 
رسول الله وأصحابه» فتتلاقى هذه الأدلة كلها وتصب في مصب واحدء وهو الثبات 
على الحق الذي كان عليه رسول الله يي وأصحابه. اعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء 
الراشدين»» من أر اد النجاة من المهالك فهذه سفينة النجاة» السنة التي كان عليها 
رسول الله يده وكان عليها صحابته الكرام» وخلفاؤه الراشدون» وصحابته الكرام 
«ما أنا عليه وأصحابي». 





الشاهد, أنه ذكر هذا الكلام ليبين أن الأمة ستفترق. 
من الأشياء التي أخبر عنها الرسول -عليه الصلاة والسلام- وجاءت حقاء ومنها 


)١(‏ جزء من حديث مجع رواہ الترمذي في سننه(رقم:٦ )۲٦۷‏ واو داود في سننه 
(رقم: 848 2) وابن ماجه 2 تة (رقم:17) وصححه الترمذي وا حاکم وابن عبد ال 





۔_ے شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي )00( 
مااسياق مطابقا لا أخبر عنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ما سيأتي أن 
الشمس تطلع من مغربہاء خروج الدجال» ونزول عيسى» الآيات الکبار والآيات 
الصغرىء الزلازل» الفتنء ارتفاع العلم ظهور الجهل» ظهور الزناء ا هرج: وهو القتل ‏ 
وسفك الدماء» كل هذه الأشياء ظهر منها الشیء الكثير» الشيء الكثير ظهر منهاء مٹھا_ 
خروج نار في الحجازء ترى عليها أعناق الإبل في بصری؛ بصرى الشام» وحصلت هذه 


وذكرها ابن القيم وني «البداية والنهاية)”» آيات كثيرة أخبر عنها الرسول 5 فوقعت 


)١(‏ قال فيه ابن کشر رحمه الله :)۲۸۵-۲۸٢ /٦(‏ وقد ذكر أهل التاريخ وغيرهم من 
الناس» وتواتر وقوع هذا في سنة أربع وخمسين وستائة» قال الشيخ الإمام ا حافظ شيخ 
الحديث وإمام المئؤرخين في زمانه» شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعیل ال ملقب بأبي شامة في 
تاريخه: إنها ظهرت يوم الجمعة في خامس جادی الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة» وأنها 
استمرت شهرا وأزيد منه» وذكر کتبا متواترة عن أهل المدينة» في كيفية ظهورها شرق المدينة 
من ناحية وادي شظاء تلقاء أحد» وأنها ملأت تلك الأودية» وأنه يخرج منها شرر يأكل 
الحجارة» وذكر أن اللدینة زلزلت بسببهاء وأنهم سمعوا أصواتا مزعجة قبل ظهورها بخمسة 
أيام» أول ذلك مستهل الشهر يوم الاثنين» فلم تزل ليلا ونہاراء حتى ظهرت يوم الجمعة 
فانبجست تلك الأرض عند وادي شظا عن نار عظيمة جداء صارت مثل طوله أربعة فراسخ 
في عرض أربعة أميال وعمقه قامة ونصف» يسيل الصخر حتى يبقى مثل الآنك» ثم يصير 
كالفحم الأسود» وذكر أن ضوءها يمتد إلى تیماء بحيث كتب الناس على ضوئها في الليل» 
وكأن في بيت كل منهم مصباحاء ورأى الناس سناها من مكة شرفها الله قلت: وأما بصرى 
فأخبرني قاضي القضاة صدر الدين علي بن أبي قاسم التيمي الحنفي قال: أخبرني والدي» وهو 


الشيخ صفي الدين أحمد مدرسي بصريء أنه أخبره غير واحد من الأعراب صبيحة تلك 


سے )0٦1۰(‏ دشرح السنة, للإمام البريهاري ا 





كما أخبر لماذا؟ لأن الله بخبرہہ + نبان ال الْكَِيرُ 4 [التحریم:٣]ء‏ فهو ما يقول من عند 
نفسهء ولا يعلم الغيب» ولكن الله -تبارك وتعالى- يخبره بہذہ الأشیاء وهذا من جملة 
دلائل نبوته عليه الصلاة والسلامء وأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن ال هوى. 
وإنما يخبر ہما أخبره الله ويأمر با أمر الله تبارك وتعالى» وينهى عما نہی الله عنہ؛ لا يحلل 
حرامّاء ولا يحرم حلالاء ولا یتحدث من قبل نفسه عن شيء في المستقبل أو الماضي. إلا 
ما أخبره الله تبارك وتعال. ) 

ومن الأمور الغيبية التي تحدث عنهاء أطلعنا بها على ما يكونء وأطلعنا على ما قد 
کان من قصص الانبیاء قصة آدم» وقصة نوح» وصالح» وهود. وثمود وقصص 
أقوامهم. وما جرى همم» وقصة يوسف وإخوته...وإلى آخره. هذه أمور غيبية لا 


ہس مجر 


يعلمها إلا اللہ وهذا يذكر الله تبارك وتعا ی: کے لاک من ایام التب ربا لِك ما گت 
تعلمها ات ولا مَرمُكَ من بل هنذا 4 [هود:44] هذه كلها من أنباء الغيب التي لا يعلمها 
إلا الله تبارك وتعالى» ج ولا انشانا مروا فط اول 6 ان وما نت اويا فت اَهَل 
مدت تلوأ علبھم يتما وکا كنا مُرْسِِيرت 4 [القصص »]٤ ٥:‏ فأخبره الله بأخبار 
الماضين» وأخبار ما سيقع في المستقبل» في هذه الدنیا إلى نهايتهاء وبما سيكون في الآخرة 
من ا جنات: والنعيم» والشفاعة» ودخول أهل النار في النار وإلى آخر ما أخبر الله - 
تبارك وتعالى- به رسوله؛ وبلغ ذلك رسوله هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. 





الليلة من كان بحاضرة بلد بصرىء أنهم رأوا صفحات أعناق إبلهم في ضوء هذه النار التي 


ظهرت من أرض الحجاز.اه 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي )01١(‏ سس 
قال المؤلف حرا : 

هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب, وهكذا كان في زمن عثمان» فلا 
قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع» وصار الناس أحزابا» وصاروا فرقاء فمن 
الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير» وقال به» وعمل به ودعا الناس إليه. 
فكان الأمر مستقیم| حتى كانت الطبقة الر ابعة في خلافة بني فلان» انقلب الزمانء 
وتغير الناس جداء وفشت البدع» وكثر الدعاة إلى غير سبيل ا حق والجاعة. 
ووقعت المحن ني كل شيء لم يتكلم به رسول الله 4# ولا آصحابه ودعوا إلى 
الفرقة» ونہی رسول الله عن الفرقة وكفر بعضهم بعضاء وکل داع إلى رأيه» وإلى 
تكفير من خالفه» فضل الجهال والرعاع ومن لا علم لهء وأطمعوا الناس في شيء 
من أمر الدنياء وخوفوهم عقاب الدنياء فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم» 
ورغبة في دنياهم» فصارت السنة وأهلها مكتومين» وظهرت البدعة وفشتء. 





وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى » ووضعوا القياس» وحملوا قدرة 
الرب وآياته وأحكامه وأمره ونبيه على عقوهم وآرائهم» فما وافق عقوهم قبلوه. 
وما م يوافق عقوهم ردوه» فصار الإسلام غریباء والسنة غريبة» وأهل السنة غرباء 


في جوف ديارهم. 





الشترح: 


يتحدث المؤلف عن ما كان عليه الناس من الدين والاستقامة في عهد عمر وما 


سے )01۲( «شرح السنة» للإمام البربهاري س 
قبله في عهد الرسول ي وعهد أبي بكر وعمر وشطر من خلافة عثمانء وأن البدع 
ظهرت بعد قتل عثمان رضي الله عنه» ثم اشتدت في عهد المأمون الخليفة العباسی 
والمعتصم والواثق» فذكر المؤلف سوء الحال التي وصل إليها غالب الناس في هذا 
العھد فقال: (وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر) رضي الله عنه» وهكذا كان في عهد 





الرسولء كان على كتاب الله وسنة الرسول» وهكذا كان فی خلافة أبي بکر؛ وخلافة 
عمرء وخلافة عثمان...إلى أن قتل عثمانء وظهرت الفتن والاختلافات» وقد تحدث 
رسول الله 5 عن هذه الفتن» قال عمر في جلس: من يخبرنا عن الفتنة التي تحدث عنها 
رسول الله ِء قال حذيفة: آناء قال: تريد فتنة الرجل في أهله وجيرانه وكذاء قال: هذه 
تكفرها الصلاة والصوم والزكاة..إلى آخره. ولكن أريد التي تموج موج البحرء قال: إن 
بينك وبينها بابًا مغلقاء قال: أيفتح أم يكسرء قال: بل يكسرء قال: إِذَا لا يغلق» قيل: 
وهل كان عمر يعرف الباب هذاء ال ی ب اہن عن اا ی هو ب 
كان يعرف الفتنة هذه» ويعرف أنه هو الباب» وأنه يقتل» وأنه تأتي الفتن من بعد قتله 
وهو كان الباب في وجه هذه الفتن» فلا قتل عاش الناس أمذا يسيرًا في عهد عثمانء ولا 
قتل عثمان فتحت أبواب الشرء و«إذا وضع السيف على أمتي لم يرفع عنها إلى يوم 
القيامة)7. ظ 


)١(‏ رواہ البخاري ف صحيحه (رقم:۱۸۹۵) و(رقم:٦۸٥۳)‏ ومسلم ٤‏ صحيحه 
(رقم:٤٤١).‏ 
(٢‏ حدیٹ مجح رواہ الترمذي ف سه (رقم:۲۲۰۲) وأبو داود (رقم:5705) 


وابن ماجه (رقم:۳۹۵۲) من طرق عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
فمن الفتن التى وقعت: الخلافات العقدية والمنهجية. 


ومن الفتن: الدماء التى أريقت في هذه الأمة» من عهد عثمان -رضى الله عنه- إلى 





يوشا هذا 

قال رحمه الله: (هكذا كان الدين إلى خلافة عمر) يعني كان الناس على جماعة ٠‏ 
واحدة» على دين واحدء على كتاب اللہ وعل سنة الرسول بل لا فرّق» ولا ماعات: 
ولا اختلافات» ولا صراعات عقدية» ولا عنهجية في عهد الرسول» في عهد أبي بکر؛ 
عمر؛ عثمان.. إلى أن قتل عثمانء وبعد ما قتل عثمان ذرت قرون أهل البدع من الخوارج. 
وبعدها بقليل ظهرت الروافض» ثم الباطنية» كل هذا حصل في عهد علي رضي الله 
عنه» فقتل الخوارج بأمر من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام» واتفق معه 
الصحابة على ذلك» لم يخالفه أحد» يعني الخلاف حصل لما حصل بین علي ومعاوية 
الصحابة انقسموا إلى ثلاث فرق» فرقة مع علي وفرقة مع معاوية وهم قليل -والحمد 
لله- كما يقول ابن كثيرء الصحابة الذين شاركوا في الفتنة لا يزيدون عن ثلاثة عشر 
صحابيا فقط» في الجانبين مع علي ومع معاوية» وباقي الصحابة اعتزلواء سعد بن أي 
وقاص؛ وأسامة بن زيد» وأبو سعيد الخدري» وعدد كبير من الصحابة» ما شاركوا في 
الفتنة لأہم يرون -وإن كان علي على الحق- فإن القتال ليس من السنة» ولا أمر 
مرغوب فيه» والدليل أن النبي ك قال في مدح سبطه الحسن: «إن ابني هذا سيد» ولعل 


وسنده صحيح على شرط مسلم» وأخرجه مسلم (رقم:۲۸۸۹) بإسناده ومتنه» إلا أنه م 
يذكر هذه الحملة. 


دشرح السنةَء للإمام البريهاري سسب 
الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»”, فاعتبر هذا مدحًا للحسن لآن الله 
تعا ی هيأه لإطفاء نار الفتنة ولحقن دماء المسلمين ثم جمع كلمتهم» ولهذا لما تنازل 
ا حسن لمعاوية فرح المسلمون فرحًا شدیداء وسموا ذلك الاجتماع عام الجماعة» لان هذا 
هو اى لدی ركد ا تارك رصان اران مھ ان فن أجل هذا أو كاك 
علي على الحق لكن كان أولى له ألا يقاتل» ولو تنازل عن حقه لكان أولى» لقد تنازل 
ا حجسن -رضي الله عنه- وعنده القدرة على القتال» قال الحسن البصري -كا في 
البخاري-, قال: «استقبل -والله- الحسنٌ بن علي معاوية بکتائب أمثال الجحبال»”, 


سے (054) 





يعني الحسن ما انہزم لقلة الرجال ولضعفه» وإنم| كان منه هذا تحقيقا لما أخبر به الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- بالإصلاحء «يصلح الله به بين فئتين عظیمتین)ء تنازل لحقن 
دماء المسلمين -رضي الله عنهم - جميعا. 

وهذا شیء يجب كف الألسنة عنه لا يجوز الخوض فيهء لأنه يؤدي إلى الفتن» بارك 
الله فيكم. 

الشاهد» أن عليا على الحق» ومعاوية عنده شیء من الحق أيضًاء لا نقول هو ضال» 
وهذا باطل مائة في المائة» لأنها فتنةء وقتل عثمان...وإل آخرہہ والقتلة محرمون في نظر 
علي» وني نظره» ولكن اختلفواء قال معاوية لعلي: سلم قتلة عثمانء فأبى علي -رضي الله 
عنه- لأنه الخليفة» ويرى أن القتلة لا يقتلون إلا بعد المحاكمة وإقامة الشھودء ولمعاوية 


آم سے 


راي آخر؛ فنشب القتال» والذي أنشبه هم هؤلاء المجرمون. وإلا ما كان عل يريد 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:٤‏ ۲۷۰ و٣ ۳٦٣٣‏ و٤٤‏ ۳۷ و۷۱۰۹). 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب "الصلح" حديث .)۲۷۰٢(‏ 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي المدخلي (016) ے 


سد سی سیت پ ا او رید الي 
علي ومعاوية» هم الذین أنشبوه» يبتغون الفتن. 

كان ذلك بداية الفتن المهم أنه نجمت البدعةء وظهور البدع اشد من الال هذا 
الاق خف رالد اف اس ال ارج فان عل وا لقال عل وهو غت عل 
قتال الخوارج» قال: تتركون هؤلاء -يعني الخوارج- يسفكون الدماء ويفعلون 
ويفعلون وتذهبون إلى معاویة بعدما عرّفهم صفاتهم الخبيثة التي توجب قتلهم» بعد 
ما عرّفهم أن أهل هذه الفئة هم الذين يستحقون القتال» فيجب أن نكف عن قتال 
معاوية ونقبل على قتاهم» علي كان على بينة أن هؤلاء يستحقون القتال» أما قتال 
معاوية» قيل لعلي: هل عندك دلیلء قال: ما عندي دليل» اجتهد» لکن هؤلاء عنده 
أدلة» عنده أدلة يرويها هو وغيره» ولهذا وافقه الصحابة في قتا مم وقتلهم» ولم يخالفه في 
ذلك أحد رضوان الله عليهء لأنهم يعرفون أن هؤلاء أهل ضلالء وأهل باطلء 
ويستحقون القتل والقتالء وسماهم الرسول: «شر الخلقة وا لیقة4"ء «أين) 
وجدتموهم فاقتلوهم» فإن لمن قتلهم أجرا عند اللہ" ماذا؟ لانہم وا المسلمين» 
ويستحلون دماءهم» ويتركون أهل الأوثان» ويقتلون أهل الإسلام» فهم شر الخلق 
رور تاپ کاب الاک راح ودا الاب عل الات رمل مر 





)١(‏ رواه مسلم فی صحيحه (رقم:۷٦۱۰)‏ من حدیث أبي ذر رضي الله عنه. 
)٢(‏ رواہ نوس تخت ۰ء ومسلم في صحيحه (رقم:17 )٠١‏ من 


سے ا )١"١٠‏ وا بن ماجه في سننه (رقم )۷٦‏ من 


ل )۵٦٦٥(‏ «شرح السنة, للإمام البربهاري ع 





السنين» وكر الأيام» فزادت الفْرّق حتى وصلت إلى ثلاثِ وسبعين فرقة» فجاءت 
الخوارج» وجاءت الروافض والباطنیة جاء بعد ذلك الجهمية» جاء بعد ذلك ا مرجئة 
والمعتزلة» وهكذاء وبعد ذلك جاءت بدعة التصوف وطرقه التي لا أول لما ولا آخر» 
كل فرقة لها ضلالات لا يعلمها إلا الله عز وجل. 

قال رحمه الله: (فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع» وصار الناس أحزاياء 
وصاروا فرقا)» يعني روافض» وخوارج» ومعتزلة» وجهمية» ومرجئة ...إلى آخره. 
ولكن كان هؤلاء مکتومین» مغلوبين» مقهورین» يتدسسون ببدعهم» ما يستطيعون أن 
يظهروهاء حتى جاءت دولة المأمون. 

قال: (فکان الأمر مستقیم| حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان) يعني دولة 


المأمون العباسى» ظهر زنادقة في عهد المنصورء بل قامت دولة بنى عباس على أكتاف 


طرق عن أبي غالب عن أبي أمامة مرفوعا. وقال الترمذي: حديث حسن. 

وأبو غالب مختلف فيه لكنه لم یتفرد بل تابعه صفوان بن سليم كما في مسند أحمد 
(٦٥/٤٥٦)ء‏ وقال ابن حجر فی إطراف ال مسند(٦/‏ ۲۲): أظنه منقطعا. 

وهو محتمل فإن بين وفاة أبي أمامة وصفوان قرابة سين سنة. 

وله شاهد من حدیث عبد الله بن أبي أوفى» رواه ابن ماجه(رقم:۱۷۳) وغيره من طريق 
إسحاق الأزرق عن الأعمش عنه» وهذا إسناد منقطع في موضعين بين الأزرق واا عم 
وبين الأعمش وابن أبي أوفى» ينظر أطراف الغرائب والأفراد (5/ »)١87‏ ورواه أحمد في 
المسند (۳۲/ )۱٥۷‏ وغيره من طریق حشرج بن نباتة عن سعيد بن جمهان عن ابن أبي أوفى» 


وإسناده حسن 2 الشواهد. 


)۵٦۷٥(‏ سس 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
هؤلاء الروافض والباطنية» ولكن الله -تبارك وتعالى- أنقذ الإسلام بموقف المنصور 
المشرف» فقتل أبا مسلم الخرساني وهو زنديق» قتله» فحفظ الله به السنة» وقامت دولة 
الاإسلام ودولة السنةء وأحمد الله شوكة ا خوارج وفتنتهم» وإلا لو كان تساهل المنصور 
في أمر أبي مسلم الخرساني لكان ضاع الدين من ذلك الوقتء ولكن الله حفظ الدینء 
ونسأل الله أن يدخله الجنة بهذا الموقف. فقتل أبا مسلم الخرساني» المجرم» الزنديق» 
وهو يمهد هذه الدولة ا حبیثة الفارسية المجوسية الباطنیة فقضى عليه» فأراح الله 





المسلمين شرہ وقامت دولة الإسلام قوية» واستمر الأمر في عهد المهديء يتابع 
الزنادقة» ويقتلهم» ويكبت الروافض» والخوارج» وأهل البدعء وارتفع شأن السنة 
وكذلك في عهد المهدي ولّد المنصور وكذلك في عهد الرشيد» وفي عهد الأمين» وبعد 
ذلك جاءت دولة المأمون. 

والمأمون ذا أمه فارسية» وتربى في أحضان أهل البدع» وأحضان الفرس: 
وتشرب البدع والضلالات» ومن ضمنها التشيع» ومنها التجهم» والقول بخلق 
القرآن» وتردد في بداية الأمرء كان الجهمية يؤزونه على إعلان هذه العقيدة» وهذا 
النھج الجهمي ا حخبیث: فكان يتهيب» ويتردد» لوجود بعض عظاء أئمة الحديث كيزيد 
ابن هارون» قال: لا أستطيع أن أعلن عن رأبي ويزيد بن هارون موجود» لأن الأمة من 
ا E Dl‏ حا کا CANE‏ 
ا لخبيث» وأدخل أهل السنة والجماعة في حنة عظيمة» وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل 
ظ رحمه الله وجمع من أهل الحديث» وسجن من سجن» وقتل من قتل... إلى آخره. 
واستمرت هذه الفتنة إلى عهد المعتصم» وبعده الواثق» ثم أطفأ الله نار الفتنة بالمتوكل 


س )01۸( «شرح السنةء للإمام البريهاري ل 





رحمه الله» قضى على هذه الفتنة» فرفع راية السنة وأعز الله به الإسلام» فشكر الله له 
وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا. 

وهذا الإمام البربہاري أدرك شيئا من هذه الفتن» وأدرك عزة السنة في عهد المتوكل 
ومن بعده» ولکن أيضًا كان هناك تقلبات» يحصل صراع بین آهل السنة وبين أهل 
البدع. 

قال رحمه الله: (فكان الأمر مستقيَا حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان» 
انقلب الزمان)ء خلافة بني فلانء إن كان يقصد المأمون والواثق والمعتصم فذاكء وأما 
الدولة العباسية فليست كلها كذلك» کما ذكرنا لكم» ماذا عمل المنصور؟ وماذا عمل 
أبناؤه؟ وأحفاده من الخلفاء العباسين إلى الخليفة السابع؟ كانوا على السنة» طبعًا عندهم 
أخطاء» لکن العقيدة والمنهج: عقيدة أهل السنة والجماعة» والحمد لله وراية السنة 
عزيزة» والحمد لله. ظ 

إلى أن جاء الخليفة السابع ومن بعده» ثلاثة تتابعوا على الإنحراف عن منهج أهل 
السنة والجماعة. وكا فك الله المحنة عن هذه الأمة في عهد المتوكل وعهد الإمام أحمد بن 
حنبل وإخوانه أهل السنة والجماعة» يشير المؤلف إلى هذه الأوضاع» فنحن نصحح 
لكم» نقول: فقد يفهم الإنسان أن العهد العباسي كان كله هكذاء لاء لیس كذلك» لقد 
حاول الرافضة والباطنية وغيرهم في بداية الأمر احتواء هذه الدولة» لکن الله أنقذهم 
بتصرف هذا المنصور رحمه الله» قال الذهبي في ترجمته ذاكراً عظمة هذا الرجل وكذاء 
وقال: وأين مثل المنصور على جبروت فيه» ثم ذكر المهدي» وثم ذكر الرشيد» وقال: 
أين مثل الرشيد على و فيه. 


(059) ل 





شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 

الرشيد كان يحج عامًا ويغزو عامّاء وكان أباح له بعض الفقهاء اللهو الغناء» فكان 
يتسامح في هذاء لکن كان رجلا مجاهداء وكان يحب أهل الحديث» ويحب أهل السنة 
ويأتيه الواعظ منهم فيبكي حتى يغمى عليه» الفضيل بن عياض وغيره» وغيره. 
ويسمع المواعظء ويتأثر» ويبكي» يعني كان مشهورا بالبکاءہ والخشوع» والعبادة» وكان 
يصلي في اليوم مائة ركعة أو أكثر رحمه الله. ) 

(فمن الناس...) فهو يذكر الفتن التي حصلت في عهد المأمون» والمعتصم» ‏ 
والواثق» قال: (فمن الناس من ثبت على الحق عند ول تغيير» وقال به» وعمل به» ودعا 
الناس إليه)؛ مثل أحمد بن حنبل» وجاعته» ومن معه. أو يريد الفتن من بدايتهاء فمن 
الناس من ثبت لا بدأت الفرقة» فرقة الخوراج والروافض والجهمية وغيرهم. ٠‏ 

قال: (فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير)» من عهد علي» (وقال به 
وعمل به)» قال بالحق» وعمل به» ودعا الناس إليه» وهذا سواد الأمةء السواد الأعظم 
من الأمة كانوا على هذا المنهج» وأولئك كانوا مکبوتین ومختفين» وفي قلة» وذلة. 

(فکان الآمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان)» يعني بني 
العباس» وفي عهد المأمون بالذات» انقلب الزمان. ظ 

فهو حدد (الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان)» الطبقة الرابعة جاءت في عهد 
المأمون فقطء الفقهاء بختلفون في تقسيم الطبقات» فيقول: «خيركم قرني» ثم الذين 
یلونہمء ثم الذين یلونہم؛ ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. وينذرون ولا 


يوفولن ويكثر فے السمن6”) فكأنه يشير إلى ذا الحديث» وھذا حاء 2 عهد المأمون» 


)١(‏ رواه البخاري في صح حه (رقم:٠‏ ٢٦۲)ء‏ ومسلم في صحيحه (رقم:٥٢٥۲)‏ من 





سے (۵۷۸) «شرح السنة, للإمام البربهاري س 
لکن في العبارة غموضء لما يقول (خلافة بني فلان)ء من هم بنو فلان؟ بنو العباس» 
فبنو العباس يشمل من عهد السفاح إلى عهد المأمون إلى من وراءهم. 

(انقلب الزمان» وتغير الناس جدا) بعد أن كان الأمر مستقیّاء والسواد الأعظم 
على السنة» والبدعة مكبوتة وأهلها. 

(وفشت البدع» وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة)» خاصة الجهمية» والبقية 
تعتبر فروع اء فهو أدرك هذا العهد ونشطت الجماعات: المعتزلة» والخوارج» 
والروافض» والباطنية...و إلى آخره. 

(ودعوا إلى الفرقة» ونبى رسول الله یل عن الفرقة)ء قال: وا حال أن الرسول 5 
نہی عن الفرقة وهم يدعون إليها. 

(وكمّر بعضهم بعضًا) فعلاء يبتدع الإنسان بدعة» ويُكمّر من يخالفه فيهاء أهل 
السنة على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» وعندهم ميزان دقيق 
للتبديع والتكفير والتفسيق» فلا يكفرون إلا من وضح كفره تمامّاء وقامت عليه الحجة» 
ما يكفرون كل من وقع في الكفرء إنما یکفرون من وقع في الكفر الواضح وقامت عليه 
الحجة, أما أهل البدع فأحدهم يدعو إلى بدعة فإذا خالفته كمرك كما يحصل الآن. 

الآن غلاة القطبية ابتدعوا بدعاء وكفروا من يخالفهم من العلماء وخاصة أهل 
السنة» فالآن يكفرون أهل السنة في مواقعهم الخبيثة» تكفير» تكفير خبيث» فنسال الله 
العافية. 


فهم ليسوا بذعا في هذاء بل هذا شأن أهل البدع في كل زمانء أنه يبتدع بدعة 





حديث عمران بن حصين رضی الله عنه. 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخللى ‏ - (67) حت 
ويكفرء أما آهل السنة يصفون المجتهد الذي إن أصاب فله أجرانء وإن أخطأ فله أجر؛ 
إذا أخطأ قالوا: أخطأء مع احترامه وتقديره وحبه وولائه. 

فيا سبق ذکر أن من عقائد أهل السنة الإييان بأن الله -تبارك وتعالى- أطلع تی 
على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة» وذكرنا في الدرس السابق أن علم الغيب من 
خصائص الله تبارك وتعالى» لا يشركه فيها ملك مقرب؛ ولا نبي مرسل» ولا غيره. 
ولكن الله - سبحانه وتعالی - بت من علمه ويطلع من شاء على ما شاء سبحانه 
وتعالى: + ولا يُحطُونَ بق من علیہ إلا يمَا سا * [البقرة:100]» + عَدلِمُ اَي فلا 
بظهرٌ عل عو لیا 5 الا من ری ین رَسولٍ ‏ [المن:٢٢٤-۲۷]ء‏ وهو یمھد ہذہ 
الفقرة ما سيأتي» ما أورد قوله (واعلم أن رسول الله يج قال: ستفترق أمتي على ثلاثِ 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة). 

فهذا حديث عن المستقبل» وهو أمرٌ غيبي تحدث عنه رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام بإطلاع الله إياه على ما سيكون في هذه الأمة في مستقبلهاء فقال: «ستفترق 
أمتي على ثلاثِ وسبعين فرقةء كلها في النار إلا واحدة»» وظهر هذا فعلاء مصداقًا 
لهذا الخبر الصادق من رسول الله الصادق عليه الصلاة والسلامء ظهر وظهرت هذه 
الفرّق» وات فيهم كتب المقالات» مثل كتاب «المقالاات) لأبي الحسن الأشعري» 
وأناس قبله» وكتاب «الملل والنحل» للشهرستاني» و«الفصل في الملل والنحل» لابن 
حزم» و«الفرق بين القرق» للبغدادي» وكتب ٤‏ هذه الفرق عدد من علاء السنة 


٠‏ مه جه جه 


وعيرهم» وهي حقيقة ثابتة» لا غبار عليهاء وهي مصداق قول الرسول الكريم -عليه 


س )0۷۲( دشرح السنة» للإمام البريهاري س 





الصلاة والسلام- تلا قول الله تبارك وتعالى: r ETF ٣‏ اک لے 
يعوا لسّجْلَ فَتَمَرَقَ بكم عن سَيِيلِقِ )4 [الأنعام:١٥٥]ء‏ ثم خط خطا مستقیّاء وقال: 
هذا سبيل الله)» ثم خط عن يمينه يمينه وعن يساره خطوطاء وقال: «هذه السبل على كل 
سبيل منها شيطان»”» فسّر رسول الله تل هذه الآية بهذا المثل» وأكد ذلك تفسير 
الصحابة: # إن الین فَرَقُوا د يت واوا شيعا لست مِنْهُمَ في سىء )4 [الأنعام:١۹٥۱]ء‏ أكدوا 
أن المراد بہؤلاء الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا هم أهل الأهواء» فتحقق ما دل عليه 
هذا الحديث -كما قلنا- يعني تحقق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام» واستثنى 
-عليه الصلاة والسلام- هذه الجماعة» فهي أيضاً حقيقة واقعة» وهي ما عبر عنه في 
الحديث الآخر بقوله: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» لا يضرهم من 
خذهم ولا من خالفهم حتی يأتي وعد الله»”". 


وهنا فسرها في هذا الحديث بأنها هي: الجماعة» وهناك وصفھا بأنہم: أهل الحق. 


)١(‏ حديث صحیح رواه سعيد بن منصور في سننه )١١7/65(‏ وأحمد في المسند 
007/0 من طریق عاصم بن بهدلة» والبزار في مسندہ(٥/‏ ۱۱۳) من طريق الأعمش 
كلاهما عن أبي وائل عن ابن مسعودہ ورواہ ال حاکم في مستدركه (۲/ ۲۳۹) من طريق زر عن 
عبد اللہ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

(۲) رواه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه (رقم:۱۰۳۷) من حديث معاوية رضي الله عنه» 
ورواه بألفاظ مقارية: البخاري في صحيحه (رقم:۷۳۱۱) ومسلم في صحيحه (رقم:۱۹۲۱) 
من حديث المغيرة بن شعبة» ومسلم أيضا (رقم:۱۹۲۰ء ۱۹۲۲) من حديث ثوبان وجابر بن 


عبد اللہ رضي الله عنهم أجمعين. 


سے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۱۷۲) س 


7 لإاروالوة ظاخرين عل هذا الكو فيكم جع سا ن دش عن 
ذلك رسول اللہ وهي حقيقة واقعة» تمثلت في أهل الحديث» ومن دار في فلكهم من 
النتسبین إلى السنة» من فقھاء ومحدثين» ومفسرين» فهذه یصدق عليها -إن شاء الله- 
أنها الفرقة الناجية» وأنها الطائفة المنصورة. 

وكلمة الفرقة الناجية لم ترد في الحديث» ولكن أخذها العلماء من هذا الحديث. 





وهي ال حاعةء لما قال: وهي واحدة» يعني: «كلها في النار إلا واحدة)» يعني: نجت من 
النار» فوصفها أهل السنة بأنها الفرقة الناجية» وفي الحديث الأخر: الطائفة المنصورة. 

وقد صرح كثير من أئمة الإسلام من فقهاء ومحدثین وغيرهم بأن هذه الفرقة هي 
أهل الحديث» كما قال أحمد. وابن معين» وابن المديني» وابن المبارك» وعدد كبير على 
امتداد تاریخ الإسلام» قالوا: المراد هذه الجماعة أو هذه الطائفة وهي واحدة هم أهل 
الحديث» لأنهم حینما تشبث الناس بالأهواء وبالعقول الفاسدة وبالقياسات والآراء 
هم تشبثو سہ۔ معی سے ا 
عليهم» واسيب امبو 
شاء الله . 

وهكذا يقول: (كان الدين في خلافة عمر بن الخطاب» sS,‏ 
يعني: كان الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلامء وكانوا 
كلهم أمة واحدة» وجماعة واحدة» حتى جاءت هذه الفتنة» وبقتل عثمان نشأت بعض 
الفرّق» وظهرت البدع» واتسعت على مر الأيام» حتى وصلت إلى ثلاث وسبعين فرقة 


وم يأت عصر المؤلف وقبله بقليل إلا وقد تفشت البدع وانتشرت» وأصبح ھا قوة» 


-سے (0074) «شرح السنة» للإمام البريهاري سس 
وأصبح للجهمية والمعتزلة دولة» فيّن المأمون وقد تربى في أحضان أهل الأهواء فتن 
بالفكر الجهمي والعقيدة الجهمية» وأول شيء ظهروا به وتحمسوا له القول بخلق 
القرآن» لأنه أسهل عليهم من دعوة الناس إلى أن الله ليس في السماء» وأنه ليس على 
العرش» فهذه أسهل» فبدءوا بالأسهل» وهكذاء وإلا فالانحراف فيهم» وتعطيل 
الصفات موجود فيهم» لکن هذه القضية قضية الدعوة إلى القول بخلق القرآن أوجدوا 
ها بعض الشبه» واستطاعوا أن يعلنوهاء وأجبروا الناس عليهاء وإذا دخل الناس في 
حظيرة البدع سهل عليهم أن يقبلوا سائر البدع من تعطيل الصفات وغيرها. 

قال: (فکان الأمر مستقيً)) يعني في عهد الرسول يك وعهد أبي بكرء وعمر؛ وفي 
عهد عثمان إلى أن قتلء وانفتح باب الفتنة» وذكرنا فيها سبق أن عمر كان بابًا حصتا 


للإسلام؛ فما نجمت أي بدعة من البدع في عهده» لأنه هو الباب المحكم في وجه البدع 





والضلالات والفتن» وفي حديث حذيفة: أنهم بينا هم جلوس عند عمر إذ سأل عن 
الفتنة» من يعرفها؟ قال: أناء قال: تعني الصلاة والصوم والصدقة وفتنة الرجل في أهله 
وجاره» فهذه يكفرها الصوم والصلاة والصدقة» ولكن أعني الفتنة التي تموج كموج 
البحر» فقال حذيفة: إن بينك وبينها بابًا مغلقاء قال: أيفتح أو يكسرء قال: يكسرء قال: 
إذن لا يغلق» ما دام قد كسر؛ فسألوا حذيفة» قالوا: هل يعرف عمر من هو الباب» قال: 
كا يعلم أن دون غد اللیلة*“ يعني: أن عمر يعرف أنه هو الباب» وأنه سيقتل» وأن 
الفتن ستأتي بعدہہ فالمؤلف يلفت نظرنا إلى هذاء أنه كان الناس في أمانء وفي إیمانء وفي 


(١)‏ رواه البخاري ٤‏ صح حه (رقم:۱۸۹۰) و(رقم:٦۸٥۳)‏ ومسلم ٤‏ صح حه 


.)۱٤١:مقر(‎ 





س شرح الشيخ: ربیع بن هادي المدخلي  )0۷0(‏ 
عقيدة واحدة» وعلى منهج واحد» والأمر مستقيم» حتى جاءت الفتنة» وتفشت بعد 
ذلكء بدأت فتنة الخوارج» ثم فتنة الروافضء والغلاة منهمء الخوارج قاتلهم علي 
وقتلهم» وبقي منهم بقایاء والغلاة من الرافضة أحرقهم علي إحراقاء رضي الله عنه 
وبقي هذا لا وبعد مدة جاءت فتنة المختار بن أبي عبيد الذي تظاهر بال سلام» 
وتظاهر بالغيرة على آل البيت» وجاهد» وناضل للأخذ بثأر الحسين وأهل البيت» ثم 
انكشف حاله» وإذا به زنديق يدعي النبوة» ويدعي أنه ينزل عليه الوحي» وهو شيعي 
زنديق» وجاءت بعده فتنة الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوانء وهكذا إلى أن قويت. 
كانت في الأول في تخنفي. وفي تسترء أهل البدع لا يستطيعون أن يعلنوا رأهم» حتى 
عراف إا درا في قات فى دول الأموة: 

نبهنا في سبق: (حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان» انقلب الزمان)ء قلنا 
قد يفهم بعض الناس أن هذا عهد بني العباس» وأن الزمان انقلب في عهدهم» ولكن - 
والله أعلم- ما يقصد إلا عهد المأمون. ففي عهد المنصور بدأت تظهر الفتنة قویة 
راک نی الله غلاق الى مت الترسان وه اداد اة سم اا 
ويقتلهم» جزاهما الله خير الحزاء. 

وكان الرشيد يقتل الزنادقة الرشيد هو ابن المهدي» وجاء المأمون فقتل أخاه 
الأمين» وقامت دولته» وقويت شوكة الفرس» وفيهم زنادقة» وظهرت فكرة الجهمية 
هذه على أيديبم» وكان ها أناس أقوياء في الدولة» ینصرونہاء فقامت دولتهم» ودعوا 
الناس إلى القول بخلق القرآن بادئ ذي بدء» وقتلوا من لم يستجب» وسجنواء وفصلوا 
را ج ا القن انی کا آقار ا ال جڈا: ظ 


سے (۵۷۹) دشرح السنة » للإمام البربيهاري ست 





فكان المسلم لا يأمن على نفسه وماله وحياته إلا من تبعهم» لهذا أشار أنهم أغروا 
الناس بالدنیاء بالترغيب والترهيب» فالضعيف يخاف من صولتهم والطامع يأوي 
إليهم بسبب ما عندهم من الدنيا من مناصب» ومن جاه» ومن مال. 

قال: (وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة» ووقعت المحن)» يعني المحنة هذه 
المشهورة» ويقول: (في كل شيء)ء محنة القتل» والسجن» هذه كانت في خلق القرآن. 
ويمكن المحنة بالإيذاء في النفس» والمال» والعرض» بسبب انتشار هذه البدع التي 
أصبح الغالب في هذا العهد كل يدعو إلى بدعته. 

قوله: (في کل شيء لم يتكلم به رسول الله يد ولا أصحابه)» يعني هذا يعطل 
الصفات» وهذا يقول بخلق القرآنء وهذا يدعو إلى الرأي الغالي والقياس الفاسد 
البعيد عن الحق» وإلى سائر الدعوات» وهذا خارج یسل سيفه على فكره الخبيث» 
فاتخذت البدع لها أشكالا وألواناء فوجدت ما يؤيدها ويشجعها فی هذا العهد 
المنحرف» حتى قال: 

(ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله يي ولا أصحابه» ودعوا إلى 
الفرقة)» جاء علم الكلام والمنطق والفلسفة والكلام الفارغء فهذا لم يتكلم به رسول 
الله يِه ولا أصحابه» لم يتكلم بشیء من البدعء وحاشا رسول الله و وحاشا أصحابه» 
ما عندهم إلا الوحي؛ القرآن والسنة» وفیھم| ا مدی والنورء والتحذير من البدع 
والضلالات وذمها وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

أما أهل البدع والضلال فإن كل فرقة تنتحل بدعة أو بدعاً وترى آنا الإسلام 
وتضلل من يخالفها با فيهم أهل السنة والجماعة. 


(011) ۔-ے 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 
قال: (ودعوا إلى الفرقة» ونہی رسول الله عن الفرقة» وكفر بعضهم بعضا) لأن 
هذا شأن أهل البدع ينتحل نحلة» ويدعو إليهاء ويكفر من خالفه ولم يوافقه» وأهل ‏ 
. السنة عندهم الميزان الكتاب والسنة» فلا يكفرون كل من خالفهم» قد يكون المخالف 
مجتهداً بذل أقصى جهده للوصول إلى ا حق فأخطأه» فيعذرونه» وعندهم الحديث 
الصحيح (إذا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثم صاب قَلَهُ أَجْرَانِ وإذا حَکَم فَاجْتَهَدَ ثم أخطأً 
لَه أَجْرا* وقد يكون صاحب هوی نحكم عليه بالبدعة» وقد تخرج به بدعته إلى 
الکفر فيكفرونه في ضوء كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
الشاهد أن أحكامهم مرتبطة بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام 
ليست نابعة من الأهواء» کم هو الشأن والحال في أهل البدعء الذين يخترعون بدعاء 
ویتبنونہاء ويدعون إليهاء وقد يبالغون فيكفرون من خالفهم» وهذا حصل في كل 
الفرق» الخوارج كل فرقة تکفر من خالفهاء وقد تكون هذه الفرقة من ال خوارج نفسهاء 
فيكفر بعضهم بعضاء والروافض يكفر بعضهم بعضًاء وهكذاء والمعتزلة یکفر بعضهم 
بعضاء كل واحد يجعل نفسه هو المقياس» وعقيدته هي المقياس» ويكفر من خالفه فيهاء 
بینما ميزان أهل السنة والجماعة هو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وهذا ليس حاصلا في ذلك العصر فحسب» بل استمر في كل العصورء في كل العصور 
إلى يومنا هذاء أهل الأهواء يكفرون من خالفھمء وأهل السنة لا يكفرون إلا من 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" حديث (۲٥۷۳))ء‏ ومسلم في "صحيحه" حدیث 


.)١97/15( 


سے (۵۷۸) «شرح السنة» للإمام البربھاری ل 





معلوماً من الدين بالضرورة؛ ولا يبدعون إلا من استحق التبدیع إذا أحدث في الدين 
ما ليس منه» «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»» فالناس عندهم أصناف» ولكل 
صنف حكمه بمقتضى كتاب الله وسنة رسول الله لا بالأهواء. 

قال: (وكل داع إلى رأيه» وإلى تكفير من خالفه)» كل هذا حصل للفرق كلهاء 
يكفرون أهل السنة» ويكفر بعضهم بعضًاء من الخوارج» والمعتزلة» والروافض» 
والمرجئة وغيرهم. ظ 

قال: (فضل الجهال والرعاع)ء يعني بسبب ہؤلاء بالسبب هذا وقع التفرق» 
وهذه الفتن» وهذه الأهواء» فضل الجهال والرعاع» يعني غثاء الناس و مجھم. 

قال: (ومن لا علم لە)ء تاهواء وضلواء لأنه كان في العهود السابقة علماء الامة 
وخيارها لهم الكلمة؛ فيتبعهم الناس على الحق والهدى» وا صارت زعامات وقيادات 
وجماعات وفرق ولكل طائفة زعامتها تاه الناس» فهذا معتزلي يتبعه المعتزلة» وهذا 
خارجي يتبعه الخوارج» وهذا رافضی يتبعه الروافض» وهكذا. 

قال: (وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا»» يعني بالمناصبء فالذي يرغب في 
منصب يجده عند أهل السلطة في ذلك الزمن. 

قال: (وخوفوهم عقاب الدنيا)» لیس عقاب الآخرة» العقاب: الفصل» والسجن. 
والضرب. والقتل. 

قال: (فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم)ء يعني في هذه ا حیاۃ الدنيا. 

قال: (ورغبة في دنياهم)» في نفس الوقت» الخوف والرغبة» مناط الخوف والرغبة 


عندهم هي الدنیاء أصبحت الدنيا بأيديهم: الأموال» والمناصب.... إلى آخره» مناصب 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی (0۷۹) ب 


التعليم» مناصب الحكم... إلى آخره» أصبحت فی أيديهم؛ فتبعهم كثير من الناس بسبب 
أن بأيديهم الدنياء والملك» والسلطانء والمال. 

قال: (فصارت السنة وأهلها مكتومين. وظهرت البدعة)ء يعني في أول الأمر آهل 
البدع كانوا مكتومين في أيام عزة الأمة في عهد الخلافة الراشدة» وفي عهد بني أمية. 
كان أهل البدع يلاحقون» ويكرم أهل السنة» وفي بداية العصر العباسي أيضًا كانت 
الراية مرفوعة» والعزة والكرامة لأهل السنة» وأهل الضلال هم المكتومون ال مکبوتون؛ 
لکن لما جاء العهد هذاء عهد المأمون, ثم العتصم: ثم الواثق» انقلبت الأمور رأسًا على 
عقب» وأصبحت السيادة والعزة بأيدي أولئك» وأصبح أهل السنة في غربة 
رکریت لا ستطعون را ی ومناهجهم. 
فقال: (فصارت السنة وأهلها مكتومين» وظهرت البدعة) علّت» وأصبح ها ظهورء 
وها قوة» وها سلطان» وها بطش. 





(وفشت» وكفروا من حيث لا یعلمون من وجوه شتى). 

نحن لا لكفر كل من وقع في التجهم على طريقة يقة الإمام أحمد -رحمه الله- الذي 
عايش هذه المحنة» فكان يطلق التکفیر على الجهمية» يطلق عليهم كلمة: كفر» يقول: 
الجهمية کفار لکن عند التعيين لا يكفر إلا من قامت عليه الحجةء وتوفرت فيه شروط 
التکفیر؛ كا نقل عنه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية"» وكان قد يستغفر لبعضھم؛ يعني 


-٤۸۸/۱۲(یراتفلا قال حرحمه الله- في الكيلانية (ص۱۰۷۔۱۰۸) ومجموع‎ )١( 
الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم یکفروا أكثر من تكلم بهذا‎ )4 
الكلام بعينه» فإ الإمام أحمد مثلا قد باشر الجحهمية الذين دعوہ إلى خلق القرآن ونفى‎ 


س )0۸۰( «شرح السنة» للإمام البريهاري ل 





الصفات وامتحنوه وسائر علاء وقته» وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على 
التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة وترك 
تخليصهم من أيدي العدو» بحيث كان كثير من أولی الأمر إذ ذاك من الجهمية» من الولاة 
والقضاة وغيرهم» يكفرون كل من لم يكن جھمیا موافقا هم على نفي الصفات: مثل القول 
بخلق القران» ويحكمون فيه بحكمهم في الکافر؛ فلا يولونه ولاية» ولا يفتكونه من عدوء ولا 
سارہ سناس بيت الال رلا تون آھراھر لا فار رھت رمسروالاہعص 
الو لایة والشهادة والافتكاك من الأسر وغبر ذلك» فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإيهان» 
ومن لم يقر به لم يحكموا له بحكم أهل الإيهان» ومن كان داعيا إلى غير التجهم قتلوه أو ضربوه 
وحبسوه. 

ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم» فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قوهاء وإثابة قائلها 
وعقوبة تاركها أعظم من مرد الدعاء إليهاء والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة 
بالضرب. ظ 

ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره من ضربه وحبسه» واستغفر فهم» وحللهم ما فعلوه 
به من الظلم» والدعاء إلى القول الذي هو كفرء ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم بجز 
الاستغفار هم؛ فإن الاستغفار للکفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع» وهذه الأقوال 
والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في نهم لم يكفروا المعينين من الجهمية» الذين کانوا 
يقولون: القرآن مخلوق. وإن الله لا يرى في الآخرة. 

وقد قل ف الع ماي لهل اکم ترما مغن ھا ابا سی نات ردان 
ففيه نظر» أو يحمل الأمر على التفصيل» فیقال: 

من كفره بعينه؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه. = 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
من جهلوا هذه البدعة» وجهلوا أنها کفر وجهلوا أا تنطوي على تكذيب النصوص» 
جهلوا کل ذلك» وبسبب الشبه الذي يقذفها هؤلاء هؤلاء الأتباع يعني وقعوا في 
حبافم. 0 0 
فلا ينبغي أن يكفرهم کا يكفر رؤوسهم وأعیانہم ممن قامت 2ے الحجة» 
وتوفرت فيه شروط التكفير» أقول هذا الكلام حتى لا يفهم أن هذا التكفير شمل من 
ذكرهم من الدعاة ومن غيرهم» على هذا التفصيل. 

تفصيل كان أحمد ومن معه على هذا التفصیلء وهو أن من قامت عليه الحجة منهم 
كفر» ومن لم تقم عليه الحجة لا يكفر. 

فالأمر ى) قالء كان أحمد يكفر الجهمية على العموم ويكفر بعض أعيانهم من 
قامت عليه الحجة وتوفرت فيهم شروط التكفير» وكان يستغفر لغيرهم» وهو لا 





يستغفر لكافر» وإنم| يستغفر للمسلمين رحمه الله» فتنبهوا لهذا. 

قال - رحمه الله -: (ووضعوا القياس» وحملوا قدرة الرب)» یعنی: يريد أن بعض 
القدرية كفار» وبعض الجهمية كفار» القدري يعني إذا أنكر علم الله وقال: لا قدر» وإن 
ا 25 القدرية الأولى» الذين نبغوا في آخر عهد الصحابةء الذين 
ران الم اقآ رق الا وود الأمر فک 

ل جح ہق اھت 
وليسألا من يجدانه من أصحاب رسول الله ئل عن هذه البدعة الضلالة» فوافقا عبد الله 


= ومن لم يكفره بعينه؛ فلانتفاء ذلك في حقه. 


هذه مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم .اه 





ل (9A۲)‏ «شرح السنة» للإمام البربھاری سس 


ابن عمر وهو خارج من المسجدء فسأله يحبى بن يعمر: إنه قد نبغ قَبلَنا أناس يتقفرون 
العلم» ويقولون: إنه لا قدرء وإن الأمر أنف» فقال عبد الله بن عمر: أبلغهم أنني منهم 
براء» وأنهم مني برآء» والله لا يقبل الله منهم شيئًا حتى يؤمنوا بالقدر» أو لو أن أحدهم 
أنفق مثل أحد ذهبًا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر"» فعبد الله بن عمر كمرهمء 
ورآهم كفاراء لان الله -تبارك وتعالى- لا يرد ولا يحبط إلا عمل الکافرین يعني لا 
بحبط إلا أعمال الكافرين کے هَقَيْمنا إل ما يلوا مِنْ عمل فَجَعَلْسَهُ كبا مورا * 
[الفرقان:٢٤]ء‏ فلا حط الأعمال إلا الكفرء فابن عمر يرى أن هؤلاء كفار. 

ثم لما اشتد ضغط أهل السنة عليهم» وضللوهم» وكفروهم. لأمهم كفروا بعلم 
الله وبالكتاب والسنة» وأن ما شاء الله کان وما لم يشأ م يكن» بنصوص القرآن 
والسثةةوآان الله علم الأشياء قبل أن تكون» وكتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماء 
والأرض بخمسين ألف سنة» وكتبها في اللوح المحفوظ ل وَعِنْدَه مَفَاتِحٌ الْعَیب لا 
ری رای وي ايو رسکی تر في ظلتِ 
ال ولا رطب ولا یاہیں الا فی کپ مین ((2) £ [الأنعام:٥٥]ء‏ + مآ أَصَابَ من مُصِيبَّةَ فی 


١ 


سر Lt‏ ہس ص 


ایر ری مو لدي سک تن بل أن نبراھا إِنَّ الك عل اتر یڑ ) 

[الحدید: ٢۲]ء‏ فكل شىء قد كتبه الله تبارك وتعالى» حتى الورقة تسقط» وحتی الحبة في 

الا نیا 
Fe‏ 


النفوس» علمه الله في الأزل» وسجله في كتابه» وهو الإمام المبین و ۔حصللله ف 


مار مین 4 [یس:۱۲]ء 2 انا ہی شی کر 53 حلفت عدر ¥ [القمر :4 كل شيىء مکتوب؛ 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:۸). 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلى (089) | 
معلوم» مقدرء فمن أنكر القدر كذب بہذہ الآيات» وكفره السلف» يعني: أنكر أسبقية 
علم الله للأشياء قبل حدوثهاء كفروا هذا الصنف. فلما اشتد 7 السنة على 
هؤلاء القدریة وكفروهمء تراجعوا إلى الوراء نوعا ماء فقالوا: نحن نؤمن بأن الله علم 
كل ٹیء وكتب كل شيء لكنه ما قدر أفعال العباد» ما قدرها ولا شاءهاء وإن کان 
يعلمهاء فاعترفوا بعلم الله هاء لکن أنكروا مشيئته هذه الأشياء؛ أو خلقه هاء فقالوا: إن 
العبد هو الذي یشاء ومشيئته مستقلة غير مرتبطة بمشيئة الله عز وجل» وهو الذي 
يفعل هذا الفعلء ولا تدّخل لإرادة الله ولا خلقه في فعل هذا ال وهذا أيضًا رد 


ے كر ودر ص 


للقرآن لقول الله تبارك وتعالى: # وما سامون إلا أن يسا الہ رَبٌ الْعكّييت 4 





ر سس ره به 14 


ey‏ مھ [الرعد:١١]ء‏ وير والله حلف وما 
نعملونَ ملو 4 [الصافات:٦۹]ء‏ لکن ما كفرهم أهل السنة» أو معظمهم ما كفروهم لأنه لم 
ینکر علم الله تبارك وتعالى» وعنده شبهة في هذه» على كل حال» وهي نوع من الکفر؛ 
ولكن -يعني- لم يكفرهم أساطين أئمة السنة» واعتبروهم من أهل الضلال. 

قال: (ووضعوا القياس) القياس في الفقه» والقياس أيضًا عند المعتزلة يقيسون 
الخالق على المخلوقين» ویجرون الأحكام على الله كما يجرونها على المخلوقين» قاسوا 
ا خالق على المخلوقين» وحكموا عليه كا يحكمون على ال مخلوقین وقالوا: لو فعل كذا 
لكان ظااء ولو فعل كذا لكان كذاء ولو فعل كذا لكان كذاء فصاروا یتحکمون ف الله 
ويحكمون عليه برأیہم وبقياسهم لله -تبارك وتعالى - على عباده. ‏ - 

قال ره الله: (وحملوا قدرة الرب» وآياته» وأحكامه. وأمره» ونبيه» على عقوهم 


وآرائھم)ء یی أحكام الله القدرية» وأحكام الله الشرعیة وأوامره. ونواهيه. على 


سے (084) شرح السنة» للإمام البريهاري سسب 
عقوهم» يعني الجبرية والمرجئة والمعتزلة والخوارج والروافض كل واحد له رأي في 
قدرة الله وأحكامه وآياته وأمره ونهيه» لم يسلكوا فيها مسلك الكتاب والسنة» ومسلك 


السلف الصالح في إجراء أحكام الله وآياته وقدره على مراد الله عز وجل» وإنم| بحسب 





أهوائهم. وقیاساتہم؛ وآرائهم. 

قال: (فما وافق عقوهم قبلوه. وما لم يوافق عقوهم ردوه. فصار الإسلام غریباء 
والسنة غريبة» وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم). 

قال: (فم| وافق عقوهم قبلوه) من الأخبار والأوامرء والنواهي والأحكام وما 
شاكل ذلك» (وما لم يوافق عقوهم ردوه)» فجعلوا عقولهم هي الموازين والمقاييس 
لأحكام اللہ وأوامره ونواهيه» ل یسلّموا الأمر لله ولا لرسوله هک كلا وَرَيْكَ لا يُومِبُوت 
حی خوك یما سجر پھر نہ لا کی دوا ف انيهم حرجا مما فصیت وسلموا 
ََلِيمًا رس سر تد کے مر سیت دی با تد کی 
الله وإلى سنة رسول الله ب جعلوا ا حکم في ذلك هي عقوهم وآراءهم وقياساتهم. 
فصار -ببذه الأعمال وہہذہ الفرق وہہذہ الاتجاهات والفتن- صار الإسلام غريباء 
والسنة غريبة» (وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم). 

هذا الذي حصل في أيام المأمون والمعتصم والواثق» ثم حصل يعني متنفس طيب 
جدًا لأهل السنة في أيام المتوكل» إذ وفقه الله -تبارك وتعالى- لاتباع السنة» وسلطه الله 
على الجهمية والمعتزلة وأهل الضلال» فكبتهم. وفصل بعضهم» وقتل بعضهم» ورفع 
راية السنةء واحترم الإمام أحمد احترامًا زائدّاء رحمه اللہ واحترم أهل السنةء وأكرمهم. 
فكانت أيامه أيام عز للسنة. 


(۵۱۸۵) سسسب 





ہت شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 

ثم بعد ذلك صار الأمر يتأرجح» في عهد هذا الخليفة يشتد الأمر على أهل السنة 
ويأق خلیفة مغل القادر فیأنی إلى جانب أهل السنة» وينصرهم» ويؤلف عقيدة 
وينشرها في العالم» وتدرس على الناس» ويجبر الناس على قراءتها في المساجد» عقيدة 
آهل السنة والجماعة. ظ ظ 

وهكذا يعني کما أخير الرسول» أهل السنة يظهرون بالحجة والبرهان أحياناء 
وأحياناً إلى جانب هذا بالعز والسلطان» فظهورهم قائم لا شك» الحجة والبرهان معهم 
دائّاء فهم على الحق ظاهرين» لا يضرهم من خذھم ولا من خالفھم؛ ول ال حمد 
:فالسنة تبقى ظاهرة» وحجة الله قائمة بہذہ الطائفة» وما معها من الدين الحق» وما معها 
من احج والبراهين» سواء كانت لم دولة أو ل تكن لمم دولة» حتى في حال الخربة 
حجتهم قائمة» لأن حجة الله لابد أن تظل قائمة بهذه الطائفة وعلمائها. 00 

فبنو إسرائيل كان يسوسهم الأنبياء» كلا هلك نبي خلفه نبي» وهذه الأمة يعني 
نبيها خاتم الأنبياء» فلا نبي بعده» لکن بقيت هذه الطائفة هي التي ترث الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وتخلفه في إقامة ا حجة على الناس» ونشر الحق بین الناس» والمصارعة 
من أجل هذا ا حق مع أهل الباطل» ومع أهل الكفر. 


ولايبعث اللہ على زامن کل مائهة سئة ذه الأمة من لد لما أمر دینھا) ١‏ رشن 


)عدي محم روك لو كارن دع را N OO‏ 
)07١/5(‏ وغيرهما من طرق عن ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد 
المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة مرفوعا. 

وقال السخاوي في المقاصد ال حسنة(۱/ ۲۰۴): سنده صحيح رجاله ثقات وكذا صححه 


)۵۸٦( ل‎ 





«شرح السنة» للإمام البربهاري س 
معنى هذا أن الدین کس ماما وإنا تحصل له غربة» فيأتي هذا المجدد. ويجاهد. 
ويناضلء ویعلی كلمة الحق حتى يعود للإسلام علوه وظهوره» وعلو حججه وبراهینه» 
والأمر مستمر لا شكء ولكن على تفاوت في الظهور والقوة والضعف» وما شاكل 
ذلك. 

الشاهد أن المؤلف ذكر أطوار أهل السنة وأهل البدع وبدايتهم وإلى أي مدى 
وصل أمرهم. وإلى ا حالة التي عايشها هذا الإمامء لأنه حصل له شيء من الاضطهاد. 
كان الرجل له سمعة كبيرة وله منزلة عظيمة في الناس» وكان يقهر أهل البدع» ثم أخيرًا 
بأساليبهم وحيلهم ومكرهم وتزلفهم للحكام وحيلهم ناله شيء من الأذى» أو أذى 
كثير ناله حتى اختفی: لما قويت شوكة أهل الباطل بالسلطان على طريقة أسلافهم من 
الجهمية والمعتزلة» يعني اضطر الرجل إلى أن يختفي رحمه الله تعالى"» وأصاب أهل 
السنة في عهده هذه الغربة التي ذكرهاء رحمه الله. 


س : [حول قول الإمام البرہہاری: (وضعوا القياس) ذكرتم في الفقه والعقائد لو 
تبينوا لنا القياس الفاسد في الفقه؟]. 


ج: الفقه يعني ذلك الوقت كان الصراع قويا جدًا بین أهل الرأي وأتباع الإمام 





الحاكم.اه 
)١(‏ كا في شذرات الذهب (۲/ )۲۹٤‏ وغيره» قال في حوادث سنة ۳۲۳ھ: وفيها فتنة 
البربہاري شيخ الحنابلة» فنودي أن لا يجتمع اثنان من أصحابه. وحبس جماعة منهم» وهرب 


هو.اه 


شرح الشيخ : ربيع بن هادي ا مدخلي (0۸۷)— 


أحمد رحمه الله » فأهل الرأي هم أتباع أي حنیفة -أهل الغراق۔ يعني غلوا في الرأي 
والقياس» وقدموا كثيرا من الآراء على السنن» وردوا كثيرا : من الأحاديث» وهو 


القصود من هذا الکلامء فهم ردوا كثيرا من الأحاديث بقياساتهم» وصار القياس 





عندهم هو الأصل» فإذا خالف الحديث ما عندهم من القاس الذي سموه أصلا ردوا 
الحديث» ويتأولون الآيات من أجل ذلكء وأهل الرأي ب يعني الجهمية والمعتزلة 
والخوارج. والروافض؛ كلهم أهل رأي» فآراؤهم الضالة معروفة» رأي المعتزلة» رأي 
ا خوارج؛ رأي الروافض...كل هذا يصدق عليه أنه رأي» يصدق عليها أنها آراء لأنهم 
جعلوها هي الموازين والمقاييس» يعني يزنون بها النصوص. فا وافق عقوهم وآراءهم 
قبلوه» وما خالفها ردوه» فجعلوا عقوهٰم وقياساتهم وآراءهم هي الميزان» وهي 
المقياس» وكتاب الله وسنة الرسول ونصوصها هي حکومة: والمحكوم عليها هي 
الموزون بہذہ الموازين الباطلة. ظ 
ولكن أهل السنة الطائفة المنصورة همم بالمرصاد يبينون ضلال أهل البدع والأهواء 


ويبينون فساد موازينهم. 


- س: [ ماهو الحد الصحيح في القياس في الفقه؟ ] 

ج: حد القياس إلحاق أمر بأمر لعلة جامعة بينهماء والقياس ضرورة» لا يرجع إليه 
إلا في حال الضرورة؛ ما تجعل مرجمًا وأصلا من الأصولء وثُردَ النصوص من أجله. 
كما يفعل أهل الآراء. 

قياس صحيح» ويحتاجه الناس» فهذا أمر مقبول» قاله الصحابة ودل عليه الكتاب» 


سے (۵۸۸) دشرح السنة » للإمام البريهاري ب 





ودلت عليه السنة» وكان عليه الصحابة» يعني نص» يعني نتناول أموراء ثم تجد أمورا 
تأي مثل هذه أو أولى منهاء فتقاس: إما قياس الأولى» أو بقیاس المساوي الماثل» فيلحق 
بالأصل عند الحاجة» فهذا القياس مسلم به ولا ينازع فيه أهل السنة وإنما ينازع فيه 
الظاهرية. ) | 

وأما الغلو فيه» على طريقة أهل الرأي الذين غلوا فيه» وصاروا يردون به 
النصوص من الكتاب والسنة؛ فهذا هو الرأي المذموم الذي إذا إذا ذمه السلف إنما 


يقصدون هذا النوع. 


س: [أيهما أسبق الخوراج أم القدرية؟] 
ج: الخوارج أسبق» يعني نجم هذا معبد الجهني في حياة ابن عمرء أما الخوارج 


ففي حياة علي رضي الله عنه» فأهل القدر أتوا بعل الخوارج» فهم أسبق. 


س: [الفرق التي نص الأئمة على كفرهم. هل يدخلون في الاثنتين والسبعين 
فرقة؟] 

ج: من الائمة من نص على تكفير الجهمية وأخرجهم من الائنتین والسبعين فرقة 
وبعضهم لم يخرجهم من الاثنتين والسبعين فرقة وهذا فی الجهمية الأولى» أما الجهمية 
المتأخرة كالأشعرية والمعتزلة فلم يكفرهم العلماء لا سی ابن تيمية وابن القيم. 

الأشعرية الآن جهميةء ليس الآن ولكن من زمان من عهد الغزالی والجويني إلى 
عهدك هذا على طريقة الجهمية في تعطيل الصفات: وفي تأصيلهم على طريقة هؤلاء. 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (4489) سس 
الجهمية الأولى كفروهم على وجه العموم» لأنهم جاءوا في وقتٍ الإسلام فيه 

واضح ا اا ھا ي لھا تار وقد ای ,الشف وكرت جد 
وألفت للشبه المؤلفات» فكثير من الناس يحب الإسلام» وصادق في حبه للإسلام» 
ولكنه يقع في حبائل أهل البدع» يقع في حبائلهم وهو يحب السنة» ويحب الإسلام» 
الك كارت عليه اليه ويد العهد رتوو ارہ :وو تقو ف هته الافیاف ف تر 
إلا بعد إقامة الحجة. 

أما هؤلاء المتأخرون الذين نعتقد فيهم أنهم يحبون الإسلام والسنة فلا نكفرهم» 
عندهم مكفرات» الأشعرية عندهم مكفرات» لکن نحن لا نكفرهم حتى نقيم عليهم 
الحجة» هم سلكوا مسالك الجهمية في التأصيل وفي التضليل كما يقال. 

هذا الأصل الخبيث الذي سماہ شيخ الإسلام ابن تيمية سماہ: ينبوع البدع» وهو 
الاستدلال على حدوث الأجسام بحدوث الأعراض» وعلى حدوث الكون بحدوث 
الأجسام» وعلى حدوث الكون بوجود الله تبارك وتعالى» هذا ينبوع البدع» لأنه جرهم 
إلى القول بأنا لو أثبتنا العلو والنزول والضحك والمجيء, هذه أعراض» والله منزه عن 
الأعراض» فلو أثبتناها شبهناه بخلقه» ووصفناه بأوصاف الحوادث» فمن هنا جاءهم 
البلاء. 

فنقول: صفات الله تليق بجلاله» لا تشبه صفات المخلوقين» سبحانه وتعالى» ربنا 
سد مر ماف مض سب ظاہ تر الاک 
صفات المخلوقين» وإذا رجعتم إلى كتب السلف» وهي ملیئة -والحمد لله- برد هذه 


الأباطيل» يتبين لكم ضلال هؤلاء» وخاصة ما بنوه على هذا الأصل الذي ذكرناه لكم. 


ل (0940) 





دشرح السنة» للإمام البريهاري ‏ 

س: [ کلام ینسب لشیخ الإسلام: بأن الأشاعرة إذا وجدوا نی بلد وعُدم أهل السنة 
فيها فهم آهل السنةء هل هذا الكلام صحيح؟] 

ج: لاء شيخ الإسلام ذكر أصناف الجهمية» وأدخل فيها الجهمية الأساسية 
وأدخل فيها المعتزلة» وأدخل فيها الأشعریة وأدخل فيهم الأشعرية» وتكلم بشدة في 
هذا الموضع على العز بن عبد السلام يسميه (أبو محمد) تكلم عليه وقال: إنه يسير على 
أصول الزنادقة. 

ثم بعد ذلك استثنى من الأشعرية» قال: إلا من أخذ منهم بالإبانة لأبي الحسن 
الأشعري» لأنه آخر مؤلفاته» فمن أخذ به منهم فهو من أهل السنة» شريطة ألا نتسب 
إلى أبي الحسن الأشعري» لأن في ذلك مفاسد. 

يعني: هم من أصناف الجهمية إلا من أخذ بالإبانة. 

فإذا وجدنا أشعرياً يأخذ بالإبانة» نقول: إنه من أهل السنة ولكن نقول له: لا 
تنسب نفسك إلى الأشعرية» وإذا لم يأخذ بالإبانة فهو من أصناف الجهمية» لکن على 
تفاوت بینهم» لان لاضع ای مان و لأساف بو اليناف والمعتزلة 
يثبتون الأسماء ولكن يعطلون الصفات: والأشعرية یؤمنون بالأسماء ويثبتون بعض 
الصفات ويعطلون بعضهاء ومن أهم هذه الصفات التي يعطلونها صفة علو الله على 
عرشه» والقول بخلق القرآن بطريقة ماكرة» وقد اشتد السلف على الجهمية ومنهم 
البخاري في «خلق أفعال العباد»» وعثمان بن سعيد الدارمي في رده على ا حھمیة وبشر 
المريسي» هذه من ا مراجع التي ينبغي أن تراجعوها لأنها تفيدكم وتبين لكم ا حق من 
الباطل. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي "7مف 


الشاهد: أن الأشعرية من أخذ منھم بالإبانة فهو من أهل السنة» بشرط أن يتخلص 
من هذا الانتماء الفاسد» ومن بقي منهم على طريقتهم فهو من الجهمية في الجملة على ما 
نقلناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية وى) هو معروف عنهم» هذا بالإضافة إلى ما عندهم ) 
فو اتضصرف را خر افات:, ظ 





س: [وصف النبي للخوارج بأنهم «يمرقون من الدين كا يمق السهم من 
الرمية»”» هل في هذا دليل على أنهم خارجون من الثنتين والسبعين فرقة] 

ج: بعضهم يرى أنهم خرجوا من الإسلام» ويكفرهم» ولأحمد روايتان في 
تكفيرهم» رواية يكفرهم» ورواية لا يكفرهم”». والذي يكفرهم يعتمد هذاء ولكن 


)١(‏ متفق عليه من روایة عدد من الصحابة» منهم علي بن أبي طالب كما في البخاري 
(رقم:١1١77)‏ ومسلم(٦٦۱۰))ء‏ وأبو سعيد الخدري» کم في البخاري (رقم:4 )۳۳٣‏ ومسلم 
(0 ؛») وسهل بن حنیف» کا في البخاري (رقم:1975) ومسلم (رقم:/5١٠2)‏ وعبد 
الله بن عمرہ كما في البخاري (رقم:۹۳۲٦))ء‏ وجابر بن عبد الله» ىا في مسلم (رقم:77١٠1).‏ 

)٢(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الملجموع(۲۸/ ۰.:. نما تكفيرهم وتخليدهم ففيه 
نهنا لعل تر لان وران وها رواكاة عن آمب و القر لآن فى اظر رج رارف من 
الحرورية والرافضة ونحوهم. ٠‏ 

والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونهاء التي يعلم أنها خالفة لما جاء به الرسول كفرء 
وكذلك أفعا مم التي هي من جنس أفعال الکفار بالمسلمين هي كفر أيضاء وقد ذكرت دلائل 
ذلك في غير هذا الموضع» لکن تكفير الواحد المعين منهم» والحكم بتخليده في النار موقوف 





سے (04۲( دشرح السنة » للإمام البريهاري س 


بعضهم يقول: «يمرقون من الدين» يعني من طاعة السلطان. لأنه من الدين» فالله . 
أعلم. 

الجمهور السلفي» أهل السنة ما كفرهم» حتى الصحابة ما كفروهم» ومنهم علي 
على رآسهم» ما كفرهم» ولا أخرجهم من دائرة الإسلام» ولا استباح سبي نسائهم» 
ولا سبي أمواهمء ما عاملهم معاملة الکفار يعني حين) قتلهم. 

وكان ابن عمر يصلي وراء الخوارج» يصلي وراء نجدة» وهو من زعماء الخوارج» 
فالصحابة ما كفروهم» لكنهم قالوا: ضلال وحاربوهم» وقاتلوهم. 


س: [هل يجب أن تتوفر جميع صفات الخوارج في شخص حتی نقول: إنه 
خارجي؟ ] 

ج: لاء ما هو شرطء الخوارج الآن غير ا خوارج الأولين» الخوارج الأولون كان 
عندهم قضية الحاكمية» فكفروا بها الناسء أما الخوارج المعاصرون فبعضهم قالوا 
بالقدرء وقالوا بالمذهب الجهمي في تعطيل الصفات» وشاركوا في كثير من البدع» 
أخذوا ببدع كبيرة وكثيرة» فهم أسوأ من الأولين. 

الروافض» يعني في الأول كان منهم ناس يثبتون الصفات» ثم على مر الأيام 
أصبحوا معطلة مثل الجهمية والقدرية...وهكذاء فزادوا على شرهم شرّاء لا سيا 
تكفيرهم للصحابة وغلوهم الشديد في الأئمة من أهل البیت. 

والأشاعرة كانوا في بداية أمرهم قريبين من السلفيين» ثم على مر الأيام دخلوا في 
التصوف» ودخلوا في التجهم وهكذا. 





سے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
قال المؤلف ساد : 
]۹٦[‏ واعلم أن المتعة -متعة النساء- والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. 


(099) ے ظ 





الشترح: 
المؤلف ح رحمه الله - يذكر في هذه الفقرة مسألتين فيا يظهر لی. 
المسألة الأولى: مسألة المتعة. 


واكانة: مسألة التحليل» وهو إذا طلق امرأته ظلامًا اتا وأراد أن يراجعهاء وهي 
قد حرمت عليه» يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى: +( کان عق د جل له من بعد حو 
تنكم روجا غیرد 4 [البقرة: »]71١‏ يشير إلى هذه المسألة» لأنه كان لعله في ذلك العهد. 
وله وزاله إل الات اہ إذا لق ال جل زوجت طاو ا ت ت راخ جت عن 
رجلء يحللها لەء يعقد عليها عقداً بشرط أن يطلقهاء لتعود لزوجها الأول» فهذا قال 
فيه رسول الله: «لعن الله المحلل والمحلل لە؛" فهذه من المحرمات في أبواب النکاح. 


)١(‏ حديث صحيح. رواه أبو داود (رقم:۲۰۷۸) والترمذي (رقم:۱۱۱۹) وابن ماجه 
(رقم:۱۹۳۵))ء والنسائي »)١517/4(‏ وأحمد في المسند(77/7١١)‏ من طرق عن ا حارث عن 
علي بن ابي طا 

ورای 0 ۴۷۳۹/10 من طرق 
عن عبد الله بن مسعود. 

ظ ورواه ابن ماجه (رقم:١٤۱۹۳)‏ من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة 


عن ابن عباس. = 


سے (044( «شرح السنةء للإمام البربهاري س 





والمسألة الأولى مسألة المتعة» وكان كان الرسول يل قد رخص: كان أصحابه 
يخرجون معه في بعض الغزوات» وفيهم شباب ويحتاج إلى أن يفرغ طاقته کما يقال 
فیشکو إلى النبي 4ء فرخص لمم في المتعة» يتزوجها بأدنى مهر» مثلا ثوب أو أي شيء. 
لدة معينة» یومین أو ثلاثة أو أربعة» على ما يتفقون» وهذا هو نكاح المتعة. 

ثم حرم ذلك رسول اللہ 5 في عام فتح مكة» عليه الصلاة والسلام كان قد 
رخص هم عام الفتح 2 المتعة» ثم بعد ذلك الرسول -عليه الصلاة والسلام- قام 
خطيبًا وقال: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد 
حرم ذلك إلى يوم القيامة"» وجاء تحريمها من رواية عدد من الصحابة منهم سلمة بن 
الأكوع. ومنهم جابر» ومنهم سبرة بن معبد الجهني» وجاء الحديث عن غيرهم» وعن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» جاء تحريم هذا النكاح تحریباً مؤبداً إلى يوم القيامة. 


ووردت ایی عن ہشن الصا ال کان درق جرخا وان عار مر 





- ورواه ابن ماجه أيضا (رقم:٦۱۹۳)‏ من طريق الليث بن سعد عن مشرح بن عاهان 
عن عقبة بن عامر الجهني» وينظر لهذا الطريق علل ابن أبي حاتم .)٥٥٤٥ /١(‏ 

ورواه أحمد في المسند(4 /١‏ 57)» والبزار في المسند )٤۳۸/۲(‏ من طريق عبد الله بن 
جعفر عن عثمان بن عبد الله عن المقبري عن أبي هريرة. 

وصححه الترمذي» والحاكم في المستدرك (۱۹۹/۲) ووافقه الذهبي» وصححه ابن 
الملقن في البدر المنير (۷/ )5١7‏ ونقل تصحيح ابن دقيق وابن حزم وابن السكن وتحسين 
البخاري. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:١٤٢٥)‏ من حديث سبرة الجهني رضي الله عنه. 


(۵۹۵) سس 





س شرح الشيخ: ربیع بن هادي الدخلي ۱ 
أنہم ما بلغهم التحريم» وورد عن ابن عباس أنه كان يرى الترخيص في ذلك عند 
الضرورة» ثم بعد ذلك عتب عليه ابن الزبير» وهدده بالرجم إن هو قام بهذا النكاح. 
ثم راجع نفسه» وتبین له صراحة الادلة بالتحريم» فرجع إلى ا حق. ظ 

نهنا ر ا عطق ا رارصا اقم ل 
المحلل» تحتمل هذاء قال: (واعلم أن سكيف الاب و الال فی أنا أنه 


يقصد من الاستحلال نكاح المحلل» وشرحنا الفقرة هذه بها سمعتم. 
س: [بعض العلماء يسمون المحلل هذا تيس مستعار» ما سبب التسمية هذه؟] 


ج: لأن المحلل استعير لتحليل نکاح حرمه الله فشبه بالتیس الفحل يستعار 
لضراب الغنم. ) 


و ين 


س )۵۹٦(‏ 
قال المؤلف وني : 
[] واعرف لبني هاشم فضلهم» لقرابتهم من رسول الله يِه وتعرف فضل 
قريش» والعرب» وجميع الأفخاذ. فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام» ومول 
القوم منهم» وتعرف لسائر الناس فضلهم واعرف فضل الأنصار» ووصية 
رسول الله 44 فيهم. وآل الرسول فلا تنسهم» تعرف فضلهم وکراماتہم: وجيرانه 
من أهل المدينة» فاعرف فضلهم. 


وشرح السنة» للإمام البربهاري سه 





الشرح: 

أيضًا هذا يدخل في عقائد أهل السنة» وهو معرفة منزلة أهل بيت النبي الكريم 
عليه الصلاة والسلام» وقد أوصى بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام» كا في صحيح 
مسلم" في حديث زيد بن أرقم» أن النبي ي قام فيهم خطيبًا في طريقه من مكة إلى 
المدينة. ثم قال: «...وأنا تارك فِيكُمْ تَقلینِ اوه کِتَابُ الله فيه ادى ا نوا 
باب الله وَاسْتَمْسِكُوا بهاء فَحَتّ على اب الله وَرَعَْبَ فيه» ثم قال: «وأهل بیتي: 
أذك ركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بیتی)؛ فالرسول ب أوصى بهم. 

والشيعة يأخذون من هذا أن الخلافة محصورة فی آل البيت» وهناك وصية بأن 
ادّعوا في هذه الخطبة أن الرسول أوصى بالخلافة لعلي. 

أما الوصية با خلافة لعل فکذب. 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۵۹۷) سس 

وأما أخذ أن الخلافة حصورة فيهم من هذا الحديث» فهذا من التضلیلء فإنه لا 
يفيد أنهم أحق الناس بالخلافة» وأن الخلافة محصورة فيهم» لا يفيد هذاء لا من قريب 
ولا من بعيد» وإنا كا يقول بعض أهل السنة: لو كانت الخلافة محصورة فيهم 
لأوصاهم بالناس» بدل أن یوصی بہم» كان يوصيهم بالناس» لو كان هذا الحديث يفيد 
أن الخلافة خاصة بهمء لا ينازعهم فيها أحد. لكانت وصية رسول الله هم أن يوصيهم 
بالأمة» أما وقد أوصى الأمة بهم فهذا دليلٌ أن ما بهذي به الروافض والغلاة من الشيعة 
كلام باطل. ظ ظ 

الشاهد أننا نأخذ من هذا احترام أهل البيت» وحبهم لقرابتهم من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» فنحن نحب من استقام منهم على ما كان عليه رسول الله وأصحابه 
لحبنا لرسول الله من أجل أنہم أقرباء الرسول عليه الصلاة والسلام» فنكرمهم من 


ع 


أجله. ظ 

وهذا معروف عند الناس إنك تكرم المرء من أجل قريبه» وهذا شيء معروف. 
فعلامة احترامنا لرسول الله و وحبنا له أن نحترم أقاربه ونحبهم» لکن هذا إذا التزموا 
الحق» واتبعوا الرسولء إذا كانوا كذلك فنحن نقدمهم على غيرهم لقرابتهم من رسول 
الله #4 ولوصيته المسلمين بهم. ظ 

وأذكر أن رجلاً سلّم عل في المسجد النبوي» وقال: أنا فلان السقاف» فقلت: نت 
السقاف الذي يرد على الألباني» قال: لاء یعنی: كان فيه شيء من السنةء فقلت: إذا 
التزمتم منهج الرسول قدمناكم على الناس» وإذا تخلفتم عنه ما لكم حق علیناء 
سنعاملكم معاملة أبي لهب» فضحك. 


سے )04۸( «شرح السنةء للإمام البربهاري ب 





لان هذا لما يكون من أهل البيت وینحرف وزره أكبر من غبره» كما قال الله 


TE a‏ س رس 8 ےه رم ح۔ مہ سے . مره ع 
لزوجاته : ياء التي من يأتِ منك يلحك متسو یصّلعف لھا المذاب ضِعفَینِ *؛ 


نہ سس 


[الأحزاب:٠۳]»‏ وقال في حق الرسول نفسه: + وولا أن بنك لقدكدتٌ تر ڪن لله 
سیا یلا 9 ادا لاذ فک ضِعْفٌ الحوَٰ وَضِعف الْمَمَاتِ * [الإسراء:غ/١-70]؛‏ 
فالإنسان على قدر منزلته تضاعف عليه المسئولية» فإذا کان أهل البیت یریدون الناس 
أن يكرموهم» قبل أي شىء عليهم أن يخلصوا لله تبارك وتعالى» وأن يلتزموا منهج هذا 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام» وأن يعضوا على منهجه وما جاء به بالنواجذ. 
ويكونون مثلا عليا للتمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. 

أما أن يطلبوا حقهم» ويتركون حق اللہ وحق الرسول» وحق اللإسلام» فهذا هم 

يقول المؤلف: (واعرف لبني هاشم فضلهم» لقرابتهم من رسول الله يِه وتعرف 
فضل قريش» والعرب). ۱ 

بنو هاشم عمومًاء وهم آهل البیت» بنو هاشم: آل علي» وآل ا ول خر 
وآل عباس» وبنو المطلب يشاركونهم في استحقاق الخمس من الفيء» وفي تحريم 
الصدقة. 

الشاهد لقرابتهم من رسول الله يو وبعد ذلك تتسع الدائرة إلى قريش» فهم أقرب 
الناس إلى رسول الله بعد بني هاشم» والأقرب فالأقرب منهم» فيستحقون الإكرام. 
والمنزلة» أكثر من غيرهم من قبائل العرب؛ لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة 
والسلام. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (088) سے 


(وتعرف فضل قریش) ثم بعد ذلك (العرب)» العرب عمومًا لأن الله اصطفى هذا 
السو ا مم 1خ زف e O‏ یدند 
التب وَلْفِكمَةَ وا ن کاو من قب لنی صَكَلٍ تین * [الجحمعة:٢]ء‏ وقال الله تعالى: غر وَإنَّه أ 


ا زیڈ سرت شتا سلو £ [الزخرف:؛ 5 ]» القرآن: هذا الوحي ذكر لك» ذكرى طيبةء 
وعظيمة» فخر لك» ولقومك» فالعرب لهم منزلة إذا التزموا بهذا الكتاب وبهذا 
الإسلامء وخیار الناس خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا. 0 

سألوا النبی ي: «من أكرم الناس؟)ء قال: «أتقاهم»» قالوا: «لسنا عن هذا 
نسألك)ء قال: «يوسف نبي الله ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله ابن إبراهيم 


خلیل الله قالوا: «لسنا عن هذا نسألك)ء قال: «فعن معادن العرب تسألوني؟»» قالوا: 





(نعم)ء قال: اخیارھم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)”". 

فإذا فقهوا دين الله -تبارك وتعالى- فهم خيار الناس» فيستحقون هذه النزلة 
وهذا يقدم العربي على الأعجمي بسبب قرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام 
ولهذا لما قامت نعرة الشعوبية» قام العلماء من العرب والأتقياء من العجم ينافحون عن 
العربء وان بغضهم تفاق» يدل على حقد قوسي 

فنحن رتب الناس على حسب قربهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ ثم بعد 
ذلك ل يلزم من تفضيل قریش تفضيلهم على سائرالناس» فقد يكون في الأمة من هو 
خيرٌ منهم» لأن الله -تبارك وتعالى- فضل الناس بالعلم وبالتقوى» لا فرق بين عربيهم 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:۳٣٣۳۳)‏ > ومسلم في صحيحه (رقم:۲۲۷۸) من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


سے )٥٠٦(‏ «شرح السنة, للامام البريهاري ب 


وأعجميهم» وفضل الناس بالتقوى» فعربي غير تقي يقابل عجمياً تقیا؟ء لاء الثاني 
أفضل منه» ولو كان الأول من قريش. 

وعندنا أبو ل هبء. وأبو جهل» قابلهم سلمانء وصهيب» وغيرهم من غير العرب» 
على أنه يقال أن صهيباً أصله عربي» ولكن عد من الروم» وسلمان الفارمی؛ وبلال 
لنت اا سس مس س یس بس 





وال بي اس دی حي درم کرمگ عند ار اشک چ 


قوله: (وجميع الأفخاذ)» يعني الأفخاذء هناك مثلا: عشيرة» قبيلة» فخذ 
بطن»...وهكذاء على حسب اصطلاحك العربي» فجميع الأفخاذ من قريش» أو من 
غيرهم من العرب يحترمون من أجل قرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وقلنا إن الله -تبارك وتعالى- قال هؤلاء القوم» قال للرسول ولقومه: # ون ته زكر لَك 
0 وَسَوْفٌ كلو )4 [الزخرف:٤٤]ء‏ ولهذا قال معاوية: «يا معشر العرب» لئن ل 
تقوموا بها جاء به محمد ي لغی رکم من الناس أحرى أن لا يقوم بە4"ء فالعرب هم قوام 


الاسلام واختار الله منهم حمدا وفتح الله بهم بهم البلدان: وھدی ۔ بهم الشعوب» ولا 


)١(‏ رواه ا حاکم في المستدرك (۱۲۸/۱)ء والطبراني في الكبير (۳۷۲/۱۹) وابن أي 
عاصم في السنة (رقم:۹١)‏ من طريق صفوان بن عمرو عن أزهر بن عبد الله الحرازي عن 
عبد الله بن لحي أبي عامر الأهوازي عن معاويةء وهذا إسناد جید وصححه الألباني في ظلال 
الجنة. 





جج شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي )٥٦٦(‏ سس 


شك إذا ذكرنا قريشا یأتی على رأسهم رسول الله يِه وأبو بکر؛ وعمر» وعثمان» وعلي» 
رضوان الله عليهم. ‏ 

فهم -على كل حال- هذا يسلم به العرب أنفسهم» أن قريشا مقدمة على القبائل 
كلهاء وعمر -رضي الله عنهم- كان إذا قسم يفضل في القسمة» ويفضل بني هاشم» ثم 
من یل » ثم من يليهم» ويأتي في الصف السابع بعدهم» هذا عمر هكذا ينزل قريشاء 
لعلمه بفضلهم» وتفاوت الفضل بحسب قرہہم من رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وإ كان ضس أت من ت حا وش رسول اط فا اض كن ن 
الحقوق» والأمور هذه يعرف لبني هاشم منزلتهم» ثم من يليهم من بني عبد مناف. 
ثم بنو أمية» وبنو نوفل» وغيرهم» فيقدمهم على نفسه» وعلى أسرته. 

يقول المؤلف -رحمه الله-: (فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام)» أي أن لهم ني 
الإسلام حقوقاء من الاحترامء والتقديرء والموالاة» ولا سيا الأتقى منهم. 

(ومولى القوم منهم) ى) في الحديث”, فإذا كنت تحترم قريشا وهم مولى» فاحترمه 
باحترامهم لأن مولى القوم منهم. 

قوله: (وتعرف لسائر الناس فضلهم)ء لسائر المؤمنين» ليس الإنسانية على وجه ما 
يعرفه الماسونيون» ويتعلق به آهل الأهواء. حقهم في الإسلام» يعني المسلمين. 
. ف«المؤمن أخو اللؤمن: لا يخذله ولا يظلمه» ولا يحقره... بحسب امرء من الشر أن يحقر 


)١(‏ رواہ البخاري فی صحيحه (رقم:٦٦۷٢)‏ من حديث أنس بن مالك وفيه: مو ی 


القوم 5 أنفسهم». وورد بلفظ: «مولى القوم منھماء عن عدد من الصحابة عند أحمد في 
المسند (5 ۲/ )٤۷۸‏ ر(۳۱/ ٣۳۲)ر(٥ .)١157 / ٤‏ 


)٥٦٦( ۔۔‎ 


دشرح السنة » للإمام البريهاري ت 





أخاه المسلم»”". والله يقول: # إِنَما ألْموْمِمُونَ إِحْوَهٌ “4 [الحجرات:١٠].‏ فالمؤمنون إخوة في 
الله عز وجل» ويقول الرسول ق: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا»”, 
ويأمر بالتحاب مع جميع المؤمنين» «والذي نفسي بیدہہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء 
ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتهم» أفشوا السلام 
بينكم”» فهذه من الأمور التي يجب أن يظهر بها المسلمون» لتقوى روابط المودة 
والمحبة والأخوة بينهم. ولعل المصنف يقصد هذه الأشياءء لأنا إذا راعينا تلك الأشياء 
من منطلق إسلامي قويت الروابط بين المسلمين» وتوثقت الصلات بينهم» وتأكدت 
روابط الأخوة والمودة في| بينهم. 

من هنا يرشدنا الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن نستعمل الأسباب التي تقوي 
هذه الروابط» روابط الإخوة والمحبة» منها إفشاء السلام» ومنها تسوية الصفوف» وسد 
الخلل» «لتسون صفوفكم» أو لیخالفن الله بین وجوهكم»”؟ فسد الخلل» وتسوية 
الصفوف» وإفشاء السلام» هذه ما توثق وتؤكد وتقوي المحبة والمودة والاإخوۃ فيا بين 


امن 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم: )۲٥٢٢‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() رواه البخاري في صحيحه (رقم:١58))»‏ ومسلم فی صحيحه (رقم:٤٢٥۲)‏ من 
حديث أبي موسى رضي الله عنه. 

(*) رواه مسلم في صحيحه (رقم:؛ )٥‏ من حدیث أب هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:۷۱۷)» ومسلم في صحيحه (رقم:477) من 


حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 


2 شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (660) سس 





فعلينا -أيها الإخوة- أن نہتم جذة الأمور» رج وروی أب مسعوه خد 2 
تسوية الصفوف وعدم الإخلال ہا ألا وهو حديث: «استوواء ولا تختلفوا فتختلف 
قلوبکم)» قال: «وأنتم اليوم أشد اختلاقا»", فرأى -رضي الله عنه- أن من أسباب 
الاختلاف: التقصير في القيام بهذا الواجب» وهو سد الخلل» وتسوية الصفوف: قال: 
«أنتم اليوم أشد اختلافا»» يشير إلى أن من أسباب الخلاف التقصير في هذا الأمر المي 
لأن هذا كلام الصادق الصدوقء الذي لا ينطق عن اٰٰوی؛ والله لتقومن بهذا 
الواجبء أو تحصل هذه النتيجة. 

ا کر اس هيه ا معدن حور الو لذ نان 
الخلل» وهذا أمرٌ خطيرء يجب أن تُعنى به» فإخواننا في الهند. وني کثبر من المساجد 
oy‏ ناي رضي E‏ اتی نت ناک 
سد الخلل» وإلصاق الكعب بالکعب أحسن حالا من کثبر عندناء لأن هنا الذين 
تهون هده اھ تاروت ع اس ب ا رق ن ھا !ذا قينا 
به حصل هذه النتائج الطيبة. 

الشاهد : أنه يجب أن نقوم بحقوق ال مسلمین: على رأسهم رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» والأنبياء عليه الصلاة والسلام» والمؤمنون الصالحون من الأمم الماضية 
والحاضرة» وعلى رأس هذه الأمة بنو هاشم ثم قريش ثم الأنصار ثم سائر بطون 
العرب وقبائلهم وعشائرهم» ثم سائر المسلمين. 


() رواه مسلم في صحيحه (رقم: .)٦٣٤‏ 


سے (1۰6( شرح السنة, للإمام البريهاري سسب 
يعني الحديث الذي ورد في مسلم: «أنزلوا الناس منازمم»”» وإن تكلم في هذا 
ا حدیث: لکن ينبغي أن يوضع في الاعتبار» وأن ينزل الناس منازهم. 
والقرشی والهاشمي عليه أن يبتعد عن الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب» 
لأن هذه من الجاهلية» فإذا افتخر الماشمي» أو التميمي» أو من أي قبيلة» إذا افتخر 


بنسبه فإن هذا يدخل في الجاهلية» والعياذ بالله» فعلینا أن نتواضع» فعلى المسلم أن 





يتواضع سواء رفعه الله بالعلم» أو بالنسبء أو بغيره» عليه أن يتواضع لله رب العالمين» 
وهذه الأمور ما تواضع عبد إلا رفعه لله ولا تكبر إلا وضعه الله» فينبغي أن تُعنى 
بالتواضع» واحترام الناس» فهذا له دور كبير جدا في تأليف القلوب على الخير» وعلى 
الحق» وهذه كلها يحتاجها المسلمون في العلاقات مع بعضهم البعض. 


)١(‏ صحيح من قول عائشة رضي الله عنها ضعیف مرفوعاء رواه مسلم في مقدمة 
صحيحه )١/١(‏ معلقا عن عائشة بلفظ: «أمرنا رسول الله َل أن ننزل الناس منازطٰما؛ 
ووصله أبو نعيم في مستخرجه (۸۹/۱) ورواه أبو داود أيضا في سننه (رقم:4 )٤۸٤‏ من 
طريق يحيى بن یمان عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبیب عن عائشة. 

وقال أبو داود: ميمون لم يدرك عائشة. ظ 

وأشار الدارقطني في العلل(5١/ )”91١‏ إلى علة أخرى» وهي تفرد يحبى بن یمان - وهو 
كثير الخطأ- بروايته عن سفیانء على أنه رواه عن سفيان عن أسامة بن زيد عن عمر بن خراق 
عن عائشة ىا في الآداب للبيهقي(رقم:١٠7)‏ والجامع لآداب الراوي للخطيب (رقم: 
.(A* ٤‏ ) ) 

وتابع سفيانَ أبو أسامة عن أسامة بن زيد به» إلا أنه جعله من قول عائشة. 


قال الدارقطني في العلل: هو الصواب. 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (100) س 

قال: (واعرف فضل الأنصار)ء لأن «آية الإييان حب الأنصارء وآية النفاق بغض 
الأنصارا" فحب الأنصار من الدين» لأنهم نصروا دين الله» ونصروا رسول الله يل 
والله -تبارك وتعا ی- أثنى على المهاجرين والأنصار في آيات كثيرة» منها قول الله تبارك 


وتعالى: + للفقراء الْمَهَدجرنَ ِب أ ا م مله بون فضا من أله وَرِضونا _ 


سے خر ہ ہے ساس ےو سے . مر ہہ رصع ا سے ور داه س ار ار سر سے ہے 
وَيصْرُون الله درسو اوک هم اديوه ایا ول وُو الدار الاين من فهر بون من 

لير ۴ 2 ہک س 
ھا یت ولا دوت فى سدور اجه ما اونا يدت عل أشي ولو كان يم 
ع وَمَنْ دوق ق شح نضرےء اوک هم الْممْلحوت 0 والست ج امُو من بعدهم 


a42‏ سرخص 1 ے م رع امسر , ام 


عونت ریا أغْفۃ لا وخوت الت سمو پالایکن وَلا تل فى کوبت غلا للدي 
اموأ رہتا إِنّكَ َ وف يَحِ © 4 [الحشر :۱۰-۸]. 

فذكر الله المهاجرين» وأثنى عليهم خيرًاء وذكر الأنصار وأثنى عليهم خيرّاء وهم 
من مزاياهم أنهم آووا الرسول» وآووا الصحابة وفتحوا قلوبهم وديارهم» وبذلوا 
أموا مم لنصرة الإسلام» ونصرة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام» وبذلوا من 
أنفسهم ومهجهم وأموالهم لنصرة الإسلام لدرجة أنهم کا وصفهم الله + وبؤثرودت 
لج اشم وو ن بهم حَصَاصَةُ 4# من هنا كان حبهم علامة الإيهان» وبغضهم علامة 
اق ام سے اهارا تارف وقد تل متهم یرہ آد سرت کل مهم ت 
حروب الردة سبعون؛ وقتل منهم كثير في المعارك» بذلوا مهجهم وأموالهم في سبيل 


الله فيستحقون المحبة» والتقدير» والاحترام» وهم جديرون بأن يكون حبهم علامة 


)١(‏ رواہ البخاري في صحيحه (رقم:۱۷)؛ ومسلم في صحيحه (رقم:٤۷)‏ من حدیث 


سے (1۰٦)‏ دشرح السنة» للإمام البريهاري ع 





الويهان» وبغضهم علامة النفاق. 

ومع هذه الفضائلء فا مھاجرون أفضل منهم لأنهم أسبقهم في الجملة إلى الإسلام: 
ولاقوا من الأذى من الکفار أكثر ما حصل للأنصار؛ رضي الله عنهم جميعأء وحشرنا 
ي زمرتهم. 

قال: (ووصية رسول الله ي فيهم» وآل الرسول فلا تنسهم تعرف فضلهم 
وكراماتهم)» قد سبق ذكر آل الرسول والحديث عنهم مفصلاً". 

أما وصية الرسولء آنا أذكر هذا الحديث*. 


وأذكر وصية عمر بهم" أوصى بالأنصارء وأوصى بالأعراب» وأوصى بغيرهم. 





() ينظر بداية الشرح (ص2045) فا بعدہ. 

(۲) روى البخاري في صحيحه (رقم:۳۷۹۹) عن أنس بن مالك قال: مر أبو بكر 
والعباس -رضي الله عنهما- بمجلس من جالس الأنصار وهم یبکون؛ فقال: ما ییکیکم 
قالوا: ذكرنا مجلس النبي ب4 مناء فدخل على النبي يك فأخيره بذلك» قال: فخرج النبي يل وقد 
عصب على رأسه حاشية برد» قال: فصعد المنبر» ولم یصعدہ بعد ذلك اليوم» فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: «أوصيكم بالأنصار ... » 

(*) روى البخاري في صحيحه (رقم:۱۳۹۲) عن عمرو بن ميمون الأودي» عن عمر 
ابن الخطاب» في قصة وفاته رضي الله عنه» وفيها: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين 


ر ےم رص 
کے تر 


خیراء أن يعرف لهم حقهم» وأن يحفظ لهم حرمتهم» وأوصيه بالأنصار خيرا + وان ہوءو 
لدَّارَ الاين 4 أن يقبل من حسنھمء ويعفى عن مسيئهم» وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله تل 
أن يو لهم بعهدهم» وأن يقاتل من ورائهم» وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. 


ے)٥٦۷(‎ 





-۔۔۔ شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي 

قوله: (وجيرانه من أهل المدينة» فاعرف فضلهم)» يعني جيران ال آنا تع 
هذاء بعض الناس الآن یسکنون المدينة لمجاورة القبر ویسمونہم جيران الرسول؛ فا 
أدري على كل حالء سُکنی المدينة فيها فضل كبير» قد يفهم بعض الناس من الجهلاء 
أنه يجاور قبر الرسول» ولعله يقيم في المدينة من أجل مجاورة قبر الرسول. 

المدينة ها فضل حتی لو مات رسول الله ي خارجھاء او 
ومسجد الرسول له فضل ثبتّ» حتى لو م يدفن الرسول بل في حجرة عائشةء فإن 
الفضل للمدينة» وإنہا «حرام من عير إلى ثور» ”» كما قال رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» لا يقطع شجرها. 

فهي محرمة» وذكر فضل سكناهاء وأن من صبر على شدتها وعلى لأوائهاء كنت له 


شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة”» ومن مات ہا كنت له شھیدا أو شفيعًا”» فالذي يقيم 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:51/66), ومسلم في صحيحه (رقم: )1١ 317١‏ من 
حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه. 

)٢(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم: ١١17‏ و۱۳۷ و۱۳۷۷ و۱۳۷۸))ء من حديث سعد 
ابن أبي وقاص» وأبي سعيد ا خدري؛ وابن عمر» وأبي هريرة رضي الله عنهم. 

(۳) حديث صحیح› رواه الترمذي في سننه (رقم:۳۹۱۷) وابن ماجه (رقم:۱۲ ۱ من 
طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر» بنحوه. 

وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

ورواه الطبرانی في الکبیر(٤۳۳۱/۲)ء‏ وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني ۳٦٣٣ /٥(‏ 


و۳۷۸) من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن صحابية اختلفوا في = 


س )1۰۸( دشرح السنة» للإمام البريهاري ل 
فيها لانہا مهاجر رسول الله ومنطلق الجهاد» ومنها علت كلمة الله -تبارك وتعالى- 
وانطلقت جنود الله تفتح الدنياء كا قال الرسول عن المدينة: «قرية تأكل القرى» ". 
وورد في فضلها أحاديث كثيرة. 

لکن جيران الرسول من أهل المدينة بعد موته!ء الذين جاوروه في حياته جاءوا 
لنصرته» وجاوروه لإعلاء كلمة الله» والذين یسکنون في المدينة من أجل ما ذكره 
الرسول من فضلهاء وفضل العيش فيهاء والصبر على شدتہاء ولأوائهاء ينال ما وعده 
به الرسول ب إن كان مخلصًا في ذلك» صادقا فيه» لکن المشكلة في الجوار بعد موته» فا 
أدري ماذا يقصد المؤلف. وقد يستغلها الخرافيون ويرى نفسه جارا للرسول يِه وأن 
هذا الجوار بذاته أمر مشروع؛ والرسول 4# في الرفيق الأعلى» عليه الصلاة والسلام 
وروحه في الجنة» يعني تتبوأ مع الأنبياء أعلى المنازل» فوق منازل الشهداء, عليه الصلاة 
والسلام. 





¥ د بت 





تسميتهاء وحسنه المنذري في الترغيب» والحديث صحيح بمجموع طرقه» وصححه الألباني 
في الصحیحة(رقم:۲۹۲۸). ) 
)۱( رواہ البخاري ف صحيحه (رقم:۱۸۷۱)» ومسلم 2 صحيحه (رقم:۱۳۸۲) من 


حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (169) سس 
قال المؤلف سا : ۱ 

[۹۸)] واعلم -رحمك الله- أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية» حتى 

كان في خلافة بني فلان» تكلم الرويبضة في أمر العامة, وطعنوا على آثار رسول الله 

یل وأخذوا بالقياس والرأي» وكفروا من خالفهم» فدخل في قوهم الجاهل 

والمغفل والذي لا علم له حتى کفروا من حيث لا يعلمون» فهلكت الامة من 


وجوه» وكفرت من وجوه. وتزندقت من وجوه» وضلت من وجوه» وتفرقت من 





وجوه» وابتدعت من وجوه. إلا من لېت على قول رسول الله 4 وأمره» وأمر 
أصحابه. ول يخطئ أحدا منهم» ولم يجاوز آمرهم» ووسعه ما وسعهم, ولم يرغب 
عن طريقتهم ومذهبهم» وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح» والإيعان 
الصحیح؛ فقلدهم دينه واستراح» وعلم أن الدين إن) هو التقلید والتقليد 





الشترح: 0 
المؤلف البربہاری -رحمه الله تعالی- يتكلم هنا على هذه الفرقة الجهمية الضالة 
التي من عقائدها الخبيثة تعطيل صفات اللہ بل تعطيل آسماء اللہ وینکرون الاسماء 
والصفات» وعندهم إلى جانب هذا الإرجاء الغالي» بل عندهم الجبرء وأنه لا فاعل إلا 
الله وأفعال العباد هذه مجبورون عليهاء ولا اختیار لهم رولت عطرة عدا 
عندهم» منها ما ذكرناه» فكان كثيرٌ من السلف يكفرونهمء لان أقوالهم صريحة في 
تكذيب القرآنء فكفروهم» وقال البخاري -رحه الله- نی «خلق أفعال العباد»: «إني 


)٦٦٦( سے‎ 





«شرح السنة» للإمام البربھاري ل 
لأستجهل من لا یکفرھم: إلا من لا يعرف كفرهم»”, إلا أن يكون لا يعلم ضلاهم» 
أما من يقف على ضلاهم فلا يكفرهم فإن) شأن ذلك الهوى والجهل» فهذه فكرة عن 


الجهمية. 
قال: (واعلم -رحمك الله- أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية)» أي يرون 


قال: (حتى كان في خلافة بني فلان)» يعني أيام المأمون والمعتصم والوائق: المأمون 
هو أول من رفع راية التجهم» وفرض هذا التجهم على الأمة» وتسلط على أهل السنة 
بالسجن والتشریدہ والقتل... إلى آخره. وكذلك في أيام المعتصم وأيام الواثق. 

ثم مَنّ الله بأبي جعفر المتوكلء وأنهى الله به الفتنةء وارتفعت به راية السنة وأهلهاء 
كما سيأتي إن شاء الله. 

فقوله: (حتى كان في خلافة بني فلان): يعني بني العباس» يعني المأمون فمن 
بعده» ومن قبله ما كان عندهم» کانوا بحاربون التجهم» ويطاردون الجهمية. 

قال: (تكلم الرويبضة في أمر العامة)؛ الرويبضة: الرجل التافه الفاسدہ يتكلم في 
أمور العامةء في أمر الأمة في عقائدهاء ومناهجهاء وسياستهاء وما شاكل ذلك. 

قال: (وطعنوا على آثار رسول الله )» يعني من طعونہم يقولون: هذا أخبار آحاد 
لیس بمتواتر» فسلوا هذا السلاح الخبيث» بينم من كان قبلهم إذا ثبت لهم الحديث 
يحتجون به» في العقائد وفي العبادات» وغيرهاء وهذا الأمر إلى الآن لا يزال كثير منه في 


الأشاعرة وا ماتریدیة وغيرهم» والعقلانين المعاصرين كذلك» مدرسة محمد عبد 





)١(‏ خلق أفعال العباد (ص۳۳). 


سے شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی )11١(‏ سس 





والأفغاني» ومن نهج منهجهم» مثل أحمد أمين» والغزالي» وأمثا مم والأشعرية, 
ومدارس الأشعریة: الأزهر» وغيره» سائرون على هذا المنهج: أن أخبار الأحاد لا تفيد 
العلم» وأنه لا تُبنى عليها العقائد وهذا ضلال مبینء إذا ثبت الحديث بالإسناد 
الصحيح الثقة عن الثقة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاءك في مثل البخاري 
ومسلم -الكتابان العظیمان اللذان تلقتھ الأمة بالقبول- فلا شك أن هذا يفيد العلم 
اليقيني» وتُّبنى عليه العقائد والأحكام» هذا هو الصحيح» ومن هنا تجد السلف من 
عهد الصحابة إلى أن نشأت هذه الفتنة يأتيهم الخبر في أمور غيبية في العقائد يتلقونه 
بالقبول والتسليم کک ورک کا مورك حق بعک ہا کر یت كم 1 
دوا فى تمھ حر کے اتا ميم کا اتا £ [النساء:٦٦].‏ 

قال: (وأخذوا بالقياس والرأي). 

حکموا عقومم» يعني قدموا عقوهم على آثار الرسول» يعني الأحاديث الثابتة 
عنه» أقواله» وأفعاله» وتقريراته» قدّموا عقو مم الفاسدة الكاسدة على سنة رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» بل قدموها على القرآن» وصارت عقوم الفاسدة هي الحكم» 
هي التي تفصل في قضايا الدين: في العقيدة» وفي الأمور الغيبية» وفي صفات الله» وفي 
الجنة والنارء صارت هي المرجعء فیا وافق عقوم ا حبیثة قبلوه» وما خالف عقوم 
ردوه. 

الميزان عند اللہ وعند رسوله» وعند المؤمنين: كتاب اللہ وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام» لکن هؤلاء قلبوا الأمر فجعلوا الميزان لقبول ا حق أو رد الباطل - 
کیا يزعمون- عقوهم الخبيثة» فصاروا يقبلون الباطل» ويردون الحق» تعطيل الصفات _ 


(WY) ۔ے‎ 





«شرح السنة» للإمام البربهاري ع 
عندهم هو الحق» نعوذ بالله» عند ا لمعتزلة إنكار أن الجنة موجودة والنار موجودة عندهم 
ليستا بموجودتين» القرآن ينص» السنة تنص على وجودهما وأنب| قد خلقتا فعلاء الجنة 
أعدت للمتقين» والنار أعدت للكافرين والمنافقين» الأمة آمنت بأنہم| موجودتانء وهم 
ولون لاو بسنا ردن ا من الآن عبث» قبحهم الله. كذلك الإيهان 
بعذاب القبر ونعيمه» أنكروه بعقوهم الفاسدةء والميزان أنكروه بعقوهم الفاسدة. 
فجعلوا المقاييس للحق والباطل عقومم» فصار الباطل حقاء والحق باطلا عندهم. 

قال: (وكفروا من خالفهم). 

يعني الجهمية؛ جاءوا ببدع» ضلالات» وكفريات» وفرضوها على الناس» ومن 
يخالفهم يكفرونه. لأنه خالف باطلهم. 

وکفروا من خالفهم» ولم يدخل في قوهم» لان عندهم سلطانء وعندهم ا ال 
وعندهم الجاه» وتبعهم كثير من الناس يعني رعاع أتباع كل ناعق» فیتبعون أهل 
الباطل» والناس على دين ملوكهم کا قيل. 

قال: (فدخل في قوم الجاهلء والمغفل» والذي لا علم له). 

الجاهل والذي لا علم له: كلاهما جاهل . 

والمغفل: البليد الغبي الذي لا يميزء لا عقل له يميز له بين الحق والباطل. 

قوله: (حتى كفروا من حيث لا يعلمون)» يعني أوقعوا العامة الجهال والأغبياء في 
الكفر من حيث لا يعلمون. 

قوله: (فهلكت الأمة من وجوہ) يقصد يعني من تبعهم» لا یقصد الأمة كلها 


قوله: (وكفرت من وجوه» وتزندقت من وجوه)» لان في كفرهم ما هو زندقة 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی )١٦٦(‏ س 





قوله: (وضلت من وجوه. وتفرقت من وجوه. وابتدعت من وجوه). 

الجهمية والمعتزلة صاروا فرقاء لأن الجهمية يرجعون إلى المعتزلة» المعتزلة يرجعون 
إلى الجهمية» صارت الجهمية فرقاء والمعتزلة فرقاء والمرجئة فرقاء والجبرية فرقاء 
والخوارج فرقاء ړل زی بمَا لدنوم روت )4 [المؤمنون : 91]. 

قوله: (إلا من ثبت على قول رسول الله ب وآمره» وأمر أصحابه). 

هؤلاء -ولله ا حمد- نجاهم الله من الفتنة» وأخذوا بالنصوص القرآنية والنبویة 
الداعیة إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسولهء واتباعهماء والعض عليه بالنواجذ 
فتمسكواء يعني الطائفة المنصورة. التي لا تزال قائمة على الحق ظاهرين» لا يضرهم من 
خذهم» ولا من خالفهم. . 

قوله: (ولم بخطئ أحدا منھم)ء يعني احترم الصحابة» وعرف منزلتهم عند الله 
تبارك وتعالى» ولم يطعن في أحد منهم» وعلى كل حال قد تحصل أقوال لبعض الصحابة 
في ميدان الاجتهاد يعني تجانب الصواب» يكون مجتهدا فیھاء حصل هذا لبعض 
الصحابة» يعني ما نقول: إن أقوال الصحابة أفرادهم إذا انفرد أحد منهم بقول اجتهد 
فيه أنه يقبل» ويفرض على الأمة اتباعه لاء هذا لا يقوله أهل السنة» بل من قواعدهم: 
«كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله يلاء مع اعتقادهم أن للمجتهد أجرين إن 
أصاب» وإن أخطأ فله أجر واحد من أجل اجتهاده» ويعفو الله عن خطئه. 

عل بأن الصحابة ل يختلفوا في الأصول والمناهج ولا في العقائد كذا كانوا خير 


الأمة وأفضلهم وأعلمهم وأفقههم لدين الله» رضوان الله عليهم. 


ل(514) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 





فإذا اختلف الصحابة في شی ءء فالحكم فيه لله ثم لرسوله ر وما تلق يه ین شَىَءِ 
کم ا ال 4 [الشورى: 1١٠١‏ 2 فَإن تترعۂر ل ا هِ والرَسُولٍ 4 [النساء: 
۹ء ومن هنا لما جاء اجتهاد أبو بكر وعمر -رضي الله عنهم- خالا لما يعرفه ابن 
عباس وغيره في قضية المتعة» كانا ينهيان عن التمۃ مع الحج» ويرون إفراد العمرة» وأن 
ينشأ لها سفرٌ مستقلء هذا رأيههما -رضي الله عنهما- حتى يعني لا يخلو بيت الله من 
الطائفين والعاکفین والركع السجود» هذه وجهة نظرهماء لکن هذا خالف ما انتھی 
إليه أمر رسول الله -عليه الصلاة والسلام- من العمرة في أيام الحج» فعل ذلك» قرن 
بينها وبين الحج» وحث عليهاء وأمر كل من م يسق ال هدي من أصحابه في هذه الحجة - 
حجة الوداع- أن يفسخوا الحج إلى عمرة» كل من أحرم بالحج مفرداً أو قارنًا وم يسق 
اهدي فعليه أن يتحلل» ويجعل نسكه عمرة» وكان هذا آخر أمره عليه الصلاة والسلام: 
فكثير من الصحابة: علي بن أبي طالب» وعمران بن حصين» وسعد بن أبي وقاص» 
وغيرهم» عدد كبير» يرون أن رأي أبي بكر وعمر في هذه القضية لا يقبل» وأن الحق 
الذي يجب قبوله وأخذه هو ما أقره رسول اللہ إنطلاقا من قول الله تبارك وتعالى: 
+ قن تتترعام في سىء فردوة إل الہ وَالرْسُولٍ #. فكانوا يردون هذا إلى كتاب الله وسنة رسول 
الله عليه الصلاة والسلام» ومن هنا لما نازع عروة ؛ بن الزبير في هذه المتعة» ويرى في ذلك 
رأي أبي بكر وعمرء يقول: قال أبو بكرء قال عمر كذاء فقال ابن عباس: يوشك أن 
تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول: قال رسول اللہ وتقولون: قال أبو بكر وعمر". 


)١(‏ أصل القصة مروي في الصحیحین: أما هذا اللفظ» فهو مما اشتهر في كتب ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم ونقله ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيدء ولم أجده مسندا أو منقولا بهذا 


— شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (5160) سس 
وهذا تأ إلى كتب أهل السنة. فتجدھم يرجحون الأقوال الموافقة للكتاب والسنة من 
أقوال الصحابة على ما يخالفهاء لا فرق بين ذلكء بين أبي بكر أو عمر أوغبرہہ لأن 


. العصمة لم تثبت إلا للأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- فيا يبلغونه» وأما اجتهاد 





غيرهم من الصحابة وغيرهم» فإن وافق ما جاء به الكتاب والسنة فالحمد لله» وإن 
خالف -وهذا أمر نادر - رد أمر الخلاف فيه إلى الله و إلى رسول الله يك 

الشاهد قوله: (ولم بخطئ أحدا منھم)ء إن كان يريد بالتخطتة» أنه يقبل کل ما 
يقوله الصحابي ولو كان عا فهذا غلطء وإن كان يريد أنه ما يطعن فيهمء وإنما 
0 ل وا کا سس 

وهناك في نسخة أخرى: (ولم يتخط) حتی ولو لم يتخطء لا يجوز أن يتخطى 
الرسول والقرآن والسنة؛ أما الصحابة إذا خالف أحد منهم نصا عن الله أو عن رسوله 
باجتهاده» أو لم يبلغه نص من الله ورسوله في المسألة التي يخالف فيهاء ففي مثل هذه 


اللفظ في غير كتبهم فلعل شيخ الإسلام نقله بالمعنى وأخذه عنه تلميذه ابن القيم وأخذه 
عنھم| شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» وورد نحوه في مسند آمد(٥/۲۲۸)‏ بسنده عن 
ابن عباس قال: «أراهم سيهلكون» أقول: قال النبي ٹل ويقول: نہی أبو بكر وعمر». 

وروی ابن حزم في المحل(۳۹۹/۱) بسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن 
عروة وفيه قال ابن عباس: «والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم اللہ أحدثكم عن رسول الله 
يد وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر»» وأسنده بنحوه الطبراني في الأوسط -١١/١(‏ رقم:١؟)‏ 


من طريق ابن أبي مليكة عن عروة به. 


س )١٦٦(‏ دشرح السنةء للإمام البريهاري س 





الصواب ما جاء به الكتاب والسنةء وهذا له اجتهاد ورضي الله عنه» ويحترمه» لا يطعن 
هذا الشیء -والحمد لله- موجود نی کتب أهل السنةء أن نجد الصحابي إذا اجتهد 

وأخطأ يرد قوله إلى الله ورسوله» ويؤخذ بقول الله والرسول عليه الصلاة والسلام. 
وإذا اجتمع الصحابة على أمر فلا يجوز خالفتهم» لأنهم لا يجتمعون إلا على نص: 

والرسول يقول: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة»”"» فإذا اجتمعوا فلا خلاف: وإذا 


)١(‏ حديث حسن وصححه بعض أهل العلم لكثرة طرقه وشواهده» رواه أبو داود في 
سننه (رقم:4700)» من حديث أبي مالك الأشعري» والترمذي في سننه (رقم:۷٦۲۱)؛‏ 
والحاكم في المستدرك )١١7/١(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه (رقم١57)‏ من طرق عن عبد 
الله بن دينار عن عبد الله بن عمر» وابن ماجه في سننه (رقم:0٠7”9460)‏ والحاكم في المستدرك 
)١١/1(‏ وابن أبي عاصم في السنة (رقم٤۸)‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه (رقم١571)‏ من 
طرق عن أنس بن مالك وأحمد في المسند )۲۱۹/۳٥(‏ من طريق أبي ذر» و(45/ )3٠١‏ من 
طريق أبي بصرة الغفاري» وإسحاق ابن راهويه في المسند (رقم:۸٤٤)‏ والخطيب في الفقيه 
والمتفقه (رقم:575 )٦٢٤٤‏ من طرق عن أبي هريرة» والحاكم في المستدرك )۱۱٦/١١(‏ من 
طريق عبد الله بن عباس» وابن أبي عاصم في السنة (رقم:۸۲) من طريق كعب بن عاصم 
الأشعري» وني الباب عن جمع من الصحابة غيرهم. 

لکن طرقه كلها ضعيفة» منها شديد الضعف ومنها مفاريد مناکیر؛ قال ابن حجر في 
التلخيص ال لحببر(۳/ ۲۹۹): حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال؛ 
ونحوه للزركشي في المعتبر (ص٦٦)ء‏ وللعراقي في تخريج أحاديث البيضاوي كما في حاشية 
السو عل ابو جاده رشن لل ارق فق الاد ا (ر 113 1): > 
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اختلفوا فيرد ما اختلفوا فيه إلى الله ورسوله» فمن وافق قوله قول الله والرسول أُخذ به 
ومن اا د ل اھ ورل لعل اض ااتراقلام 

قوله: (ولم يجاوز أمرهم)» يعني الأمر الذي كانوا عليه من الاعتصام بالكتاب 
والسنة» في أبواب العقيدة» وأبواب العبادة» والسياسة» والمعاملات» وغيرهاء لأن هذا 
أمرهم» أمرهم هو التمسك بالكتاب والسنة رضوان الله عليهم. 

ولا يخالف أحدهم إلا في النادرہ إذا لم يجد نصا واجتھدہ والغالب إذا اجتهد 
یصیب ويأخذ بالكتاب والسنة» وقد يشذ عليه في بعض الاجتهادات. ۱ 

(ولم يجاوز أمرهم) يعني التمسك با كانوا عليه» لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «تفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلى واحدة»» قالوا: 
«من هي يا رسول الله؟)ء قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابي)”". 


فهذا أمرهم» أنهم على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


= وذكر طرقه بشیء من التفصيل ابن الملقن في تذكرة المحتاج »)0١ /١(‏ وابن حجر في 
موافقة الخبر(١/‏ ١٠٠)ء‏ وصرّح النووي بضعفه في شرح صحيح مسلم(۱۳/ 517)» وقال 
ابن حزم في الاحكام (071/5): هذا وإن لم يصح لفظه ولا سنده فمعناه صحيح. 

وقواه بعض الأئمة لشواهد منها حديث: «أنتم شهداء الله في الأرض»» وحديث: الا 
تزال طائفة من آمتي»» ينظر التلخيص ال بیرلابن حجر (۲۹۹/۳)ء والمعتبر للزركشي 
(ص57)» والإحكام لابن حزم »)٥۲۷ /٤(‏ قال ابن حجر: ووجه الاستدلال منه أن بو جود ) 
هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامةء لا حصل الاجتماع على الضلالة.اه . 


.)0 سبق تحر مجه (ص/07‎ )١( 





ل(118) «شرح السنة» للإمام البريهاري ‏ 

قال: (ووسعه ما وسعهم). يعني يسع المسلم ما وسع الصحابة» من الإيان 
بصفات الله عز وجلء وأسائه. والأمور الغيبية التي تحدث عنها رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» وتحدث عنها القرآن» فالمؤمن يسعه ما وسعهم» يؤمن بصفات الله 
تبارك وتعالى» على الوجه اللائق بالل من غير تحریف؛ ولا تعطیلء ولا تكييف. ولا 
قثیلء ويسلّم بالأمور الغيبية» کما وصف الله ا مؤمنين + انم © ذلك نسحتب لا ريب يہ حى 
قق © الین بون پاپ ريمن الَو وما رقم فمن © وان وون مآ أن يك وما أل ين فَيْكَ 
الخد ثم فون )ا 4 [البقرة:١‏ -5]» فهذه أمور غيبية» يعني نؤمن مها: آسماء الله 
وصفاته» كيف هي؟ يعلمها الله عز وجل» نكلها إلى الله عز وجلء أما إثبات القدرة 
والعلمء والإرادة» النزول» والاستواء والمجيء» فهذه نعرف معانيهاء ونثبتها لله تبارك 
وتعالى» على الوجه اللائق به المغاير لصفات المخلوقين» ولا نسأل عن كيفياتها. 

فهو يستثني الآن» يستثني هؤلاء الذين ثبتوا على أمر اللہ وعلى ما عليه الصحابة 
ووسعه ما وسعهم» ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم. يعني هذا يذكرنا بمناظرة ذلك 
الرجل لابن أبي دؤاد رجل من الشامء وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن 
إسحاق الأذرمي. روى قصته الخليفة العبامي المهتدي بالله» حيث قال: 

«ما زلت أقول: القرآن مخلوق صدرا من خلافة الواثق» حتى أقدم علینا أحمد بن 
ودراد من ا العام من اهل آذه تامعن نے عل ارق هدا رو 
الوجه تام القامةء حسن الشيبة» فرأيت الواثق قد استحيى منه» ورق له» فما زال يدنيه 
ويقربه» حتى قرب منه» فسلم الشيخ فأحسن السلام» ودعا فأبلغ الدعاء» وأوجز. 
فقال له الوائق اجلس ثم قال له: يا شيخ» ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه» فقال 


(5119) سس 





سم شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 
الشيخ: يا أمير المؤمنين» ابن أبي دؤاد يقل ويضيق ويضعف عن المناظرة» فغضب 
الواثق» وعاد مكان الرأفة له غضبا عليه» فقال: أبو عبد الله بن أبی دؤاد يضيق ویقل - 
ويضعف عن مناظرتك أنت؟ فقال الشیخ: هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك وائذن لي 
في مناظرته» فقال الوائق: ما دعوتك إلا للمناظرة» فقال الشيخ: يا أحمد بن أبي دؤاد 
إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه؟ فقال: إلى أن تقول: القرآن مخلوق؛ لأن کل شيء 
دون الله خلوق» فقال الشیخ: إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تحفظ علي وعليه ما يقول» 
قال: أفعل» قال الشيخ: أخبرني يا أحمد عن مقالتك هذه. أواجبة داخلة في عقد الدين› 
فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت؟ قال: نعم قال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن 
رسول الله لدٌ حين بعثہ الله تعالى إلى عباده» هل ستر رسول الله ب شيئًا ما أمر الله تعالى 
به في دينه؟ قال: لا قال الشيخ: فدعا رسول الله وي الأمة إلى مقالتك هذه؟ فسکت ابن 
ي دؤادء فقال الشيخ: تكلم» فسكت» فالتفت الشيخ إلى الوائق» فقال: يا أمير 
المؤمنين» واحدة فقال الواثق: واحدة» فقال الشیخ: يا أ مد أخبرني عن الله تعالى» حين 
أنزل القرآن على رسول اللہ يك فقال: اَم اکٹ لک ويك ومنت گم يتمق 
وَرَضِيِت لَكْم الْإِسْلمْ ديا [سورة المائدة: ]٣‏ أكان الله -تعالى - الصادق في إكمال دينه» أم 
أنت الصادق في نقصانه؟ فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بمقالتك هذه؟ فسكت 
. ابن أبي دؤاد فقال الشيخ: أجب يا أحمد» فلم يجبه» فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين» اثنتان 
فقال الواثق: اثنتان» فقال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه أعلمها رسول الله 
لٹ أم جهلها؟ قال ابن أبي دؤاد: علمهاء قال الشيخ: فدعا الناس إليها؟ فسكت ابن أي 
دؤاد فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين» ثلاث فقال الوائق: ثلاث فقال الشیخ: يا أحمد. 


)٥٦٦٦( سے‎ 





«شرح السنة» للإمام البربهاري سے 
فاتسع لرسول الله يل إذ علمها كا زعمت» ولم يطالب أمته بها؟ قال: نعم» قال الشيخ: 
واتسع لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ فقال ابن أبي دؤاد: نعم» فأعرض 
الشيخ عنه» وأقبل على الواثق» فقال: يا أمير المؤمنين» قد قدمت لك القول أن أحمد 
يضيق ويقل ويضعف عن المناظرة يا أمير المؤمنين» إن لم يتسع لك من الإمساك عن 
هذه المقالة ما اتسع لرسول الله يل ولأبي بكر وغمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» فلا 
وسّع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم من ذلك. فقال الواثق: نعمء إن لم یتسع لنا من 
الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله ي ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنھمء فلا وسع الله عليناء اقطعوا قيد الشیخء فلا قطع ضرب الشيخ بيده إلى القيد 
ليأخذه فجاذبه الحداد عليهء فقال الواثق: دع الشيخ ليأخذه» فأخذه الشيخ فوضعه في 
کمه» فقال الواثق: لم جاذبت عليه؟ قال الشيخ: لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه 
إذا مت أن يجعله بيني وبين كفني» حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله -تعالى- يوم 
القيامة» فأقول: يا رب» سل عبدك هذا لم قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق 
أوجب ذلك علي؟ وبكى الشيخ فبكى الواثق وبكيناء ثم سأله الواثق أن يجعله في حل 
وسعة ما ناله فقال الشيخ: والله يا أمير المؤمنين» لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم 
إكراما لرسول الله يله إذ كنت رجلا من أهله)”. 


فالظاهر أن المصنف يشير إلى هذا: (ووسعه ما وسعهم). 


)١(‏ ينظر أسانيد القصة في الشريعة للآجري(رقم:١١‏ و۱۹۳)ء وتاريخ بغداد 
للخطيب(5/ )۱٥١‏ والبدایة والنهاية لابن كثير (۳۲۱/۱۰) وتاريخ الإسلام للذهبي 


.)۳۸۱ cE /1( 
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قال: (ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم» وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحیح؛ 
والإيوان الصحيح» فقلدهم دينه واستراح). 

يعني إنسان اتصف بهذه الصفات» هو الذي سلم من الكفر» وسلم من الزندقةء 
وسلم من البدع» والضلال» الذي عرف ما كان عليه الرسول وصحابته الکرام؛ 


ووسعه ما وسعھم؛ وعلم أنهم کانوا على الإسلام الصحيح» واتبعهم. 
كلمة (قلدهم) یقصد ہا اتبعهم» وكان الأول أن يعبر بالاتباع بدل التقلیدء يعي 





التقليد أمر مذمومء لان التقليد قبول القول من غير حجة ولا برهان. 

والاتباع معناه تأخذ عنه ا حجة وتفهمها وتسلم بہاء هذا هو الاتباع. 

قال: (وعلم أن الدين إنما هو التقلید) الأولى ترك هذا التعبير» يقول: إن الدين إن 
هو بالاتباع» الله ما أمر بالتقلید أمر بالاتباع» وذم التقليد» والسلف ذموا التقليد 
ونحن يجب أن نعبر بالتعبيرات الشرعية التي عبر عنها الکتاب والسنة وسار عليها 
السلف + ایغ ما از ایہم ینرک £ [الأعراف:1]» جز يع مآ ایی إل من تک )4 
[الأنعام:7]» ما يقول: قلد» بل اتبع» وأمور كثيرة تنص على الاتباع والطاعة وما شاكل 
ذلك. 

قال: (والتقليد لأصحاب محمد و ). 

يعني اتباعهم» فالذي يريد النجاة» فطريق النجاة هو ما كان عليه الرسول 

وأصحابه في كل شأن من شئون الإسلام الشاملة من أراد السلامة فإن الرسول 4 قد 
بین الدين كله أصوله وفروعه» وتلقاه الصحابة بعلم وقوة وجدارة ونصح؛ وبلغوه 


هذه الأمة وجاهدوا وناضلوا في سبيل تبليغه ونشره» رحمهم الله فهم أئمتنا وقدوتناء 


ہے (۹۲۷) دشرح السنةء للإمام البربهاري ع 





والله -تبارك وتعالى- يقول: +( ومن يساق ُو من بعد ما لب له الْهُرَئ وََتّغ کر 
سيل الْمُؤْمِنيتَ ولو ما ول وَتصوہ جَهكّم وسات مَصِيرًا £ [النساء:٥۱۱]ء‏ فالذي يخالف 
سبيلهم هذه نہایتہہ النار» والعياذ بالله» فالنجاة النجاة» واللجوء إلى الله» ثم التمسك 
بكتابه وسنة رسوله وَل ثم الأخذ با عليه الصحابة الكرام» الذين ما حادوا عن كتاب 
الله ولا سنة رسول الله کل 

نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على كتابه» وعلى سنة نبيه» وعلى ما كان عليه هؤلاء 


س: [هل من نصيحة للشباب في حفظ القرآن الكريم؟] 

ج: على المهتمين بحفظ القرآن أن يحمدوا الله -تبارك وتعالى- الذي وفقهم لهذا 
الاتجاہ الطيب المبارك» وهو حفظ كتاب الله. وهذا أمرٌ عظيم» هو دين اللہ هو أنزله 
لمداية البشر فأنتم احفظوا القرآن حفظا متقتّاء بحيث لا ينسى» وتحتاجون إلى صر 
ودأب» بعض الناس يقرأ النص القرآني مرتين أو ثلاث مرات فيحفظه» لکن هذا لا 
يكفي لتثبيت القرآن في ذاكرتك» وحافظتك. 

فتحتاج إلى تكرار كثير» وممارسة طويلة ودأب» ٢‏ فان القرآن أشد تفلثًا من الإبل في 
عقلها»”. کما قال رسول الله يہ فإذا لم يحفظه الإنسان حفظًا قويّاء ويضبطه ضبطًا قويًا 
في ذاكرته» وأهمل مع ذلك دراسته وترداده» فإنه يتفلت منه أشد من تفلت الإبل من 





(١)‏ رواه البخاري ٤‏ صحيحه (رقم )٤٠٥٢٥ ٣٥:‏ ومسلم ٤‏ صحيحه (رقم:۷۹۱) من 


حديث أبي موسی رضى الله عنه. 


شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
عقلھاء فحيث وفقكم الله لدراسة القرآن وحفظه. فأتقنوا هذا الحفظ»ء وبعد حفظه 
اشرعوا في تعلم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلامء احفظوا ما تستطيعون منھاء مثل 
«بلوغ المرام» أو اعمدة الأحكام». واحفظوا مثل «كتاب التوحيد» للإمام محمد في 
توحيد العبادة» ومثل «الواسطية» للإمام ابن تيمية في توحيد الأسماء والصفات: وني 
العقيدة عمومّاء هذه حصون» إذا ضبطوهما انضبطت لكم أمور عقيدتكم ومنهجكم. 

وأوصيكم بالإخلاص لله رب العالمين» فإن هذه الأمور التي أذكرها لكم من 
حفظ القرآن وحفظ هذه النصوص والكتب هذه من أجل العبادات التي تقرب إلى 
الله والقائم بها بحاجة إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى. 

وربوا أنفسكم على الإخلاص لله رب العالمين» وادرسوا النصوص التي تحث على 


٠ 0‏ کک وپ رر © وسر گیل ہےم 2 
الإخلاص من «رياض الصا حين»» ومن غيره من القرآن نفسه ا وما ایروا إلا لیعبدوا الله 





)١٦٦٦(‏ ست 


لی له أن 4 [البينة:0]» + فلإ اث أن أب له حيصا لَه أل £ [الزمر ٠١:‏ ]؛ فالله أمر 
الرسول تل أن يخلص له الدين» وأمره بالإخلاصء وأمر الأمة بالإخلاص» وأمر من 
قبلهم بالإخلاصء فلا يقبل عمل إلا بهذا الإخلاصء وهو شرط من شروط قبول 
الأعمال» مهم جدّاء أي عبادة تتقرب فيها إلى الله -عز وجل- يشترط فيها شرطان: 

الإخلاص لله عز وجل. 

والإتباع: أن يكون عملك ناشئا عن اتباع الكتاب والسنة» قائًا علیھما # فن كان 
رخا لقاء اال عل صللا ¥ [الكهف ٠٠٠:‏ ] يعني متبعًا فيه» # ولا شرل بعاد ریف 
َا » يعني لا يدخل هذه العبادة أي نوع من أنواع الشرك» لا شرك أكبر ولا شرك 


أصغر كالرياء. 


سے )1۲6( دشرح السنة» للإمام البريهاري ل 





فالإخلاص أمرٌ مهمٌ جدًا جدَاء والأعمال بدونه لا بركة فيهاء لا في الدنیاء ولا في 
الآخرة» بل تكون وبالا على من لا بخلص فيهاء ومن يرائي يرائي الله به» ومن يسمّع 
يسمع الله به "' يفضحه الله يوم القيامة على رءوس الأشهاد. فلا تقرأ ليقال فلان 
قارئ» فإن هذا أحد ثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النارہ كما قال الرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلام: «إن أول الناس یقضی يوم القيامة عليه: رجل استشھدہ فأتي به 
فعرفه نعمه» فعرفهاء قال: ف| عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: 
كذبت» ولكنك قاتلت لان يقال: جريء» فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى 
ألقي في النارہ ورجل تعلم العلم وعلمه؛ وقرأ القرآنہ فأتي به فعرفه نعمه» قعرفهاء 
قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن» قال: کذبت: 
ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل» ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف ا ال 
کله» فأتی به» فعرفه نعمه» فعرفهاء قال: فا عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب 
أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك» قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جواد» فقد 
قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه» ثم ألقي في النار» "» فهذا حدیثٌ يخيف المسل» 
ويجعله يحسب كل حساب لكل عمل يعمله. ولكل كلام ينطق به» ولكل حركة 
يتحركهاء يراقب الله فيهاء ويتحتم على المؤمن أن يحاول أن يكون من أهل الاستقامة 





)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:5577)) ومسلم في صحيحه (رقم:۲۹۸۷) من 
حديث جندب بن عبد الله رضى الله عنه. 


( رواه مسلم في صحيحه (رقم۰٥۱۹۰)‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 





کے شرح الشيخ: ربیع بن هادي الدخلي )٦٦٦(‏ سے 
والاخلاص: وأن 0 إلى مقام الإحسان في عبادته» وهو «أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك)”. 

هذه الأمور يجب أن يرب الإنسان نفسه عليهاء لا يتربى على حب الرياء» وحب 
السمعة» أو من أجل مطامع الدنياء أو لغرض من أغراض الدنيا الدنيئة» التي لا تزن 
عند الله جناح بعوضة» ويقرأ القرآن ليعمل به. ظ 

من هنا كان الصحابة يُقرؤهم رسول الله يي وكبار أصحابه عشر آيات عشر آیات؛ 
يعني بحفظ عشر آیات لا يتجاوزها إلى غيرهاء حتى يفهمهاء ويعمل ہما فيهاء فيتعلمون 


العلم والعمل في آن واحد”. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:۸) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(۲) أثر صحیح؛ رواه الطحاوي في مشکل الآثار(٤/‏ ۸۳) من طريق سفيان عن عطاء 
ابن السائب عن أبي عبد ال رحمن السلمي قال: أخبرنا أصحابنا الذين كانوا يعلمونا قالوا: كنا 
نعلم عشر آيات فیا نتجاوزهن حتى نعلم ما فيهن من عمل. ظ ظ 

وفي رواية محمد بن فضيل عن عطاء عند ابن أبي شيبة في المصنف(١٠/‏ 54)» وأحمد في 
السند(۳۸/ :))٦٦٤‏ كانوا يقرءون من رسول الله يخ عشر آيات» فلا يأخذون في العشر 
الأخرى حتى يعلموا ما في هذا من العمل والعلم» قال: فعلمنا العمل والعلم. 

ورواه الفريابي في فضائل القرآن(ص ١‏ ؟) من طريق حماد بن زيد عن عطاء. 

وإسناده جيد» عطاء بن السائب اختلط» لکن سفيان وهو الثوري وحماد بن زيد سماعهم 
قديم صحيح وله شاهد رواه الطبري في تفسيره (۱/ ۸۰) من طريق الأعمش عن شقيق عن 
ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل ‏ 


دشرح السنةء للإمام البريهاري ع 

تربية عظيمة هذه» هذه هي الطريقة التربوية العظيمة التي نسيها المسلمونء أما 
الرسول ٹل فالله أنزل إليه القرآن بالتدريج» يعني تباعَاء بحسب المناسبات والأحوال. 
في ثلاث وعشرين سنة» كل هذا لأجل تربية الأمة على فهم هذا القرآن وعلى العمل به 
وتطبيقه. 

فكان الرسول يعلمهم عشر آیات؛ عشر آيات» وإذا فهموا معناها يحملهم على 
العمل» فيفهمون» يفقهون. ويعملون» لا يتجاوزون نصاً من النصوص إلا بعد أن 
عقلوه» وبعد أن طبقوه في حياتهم. 

إن كان عقيدة اعتقدوا ما فيه. 

وإن كان يحث على الجهاد وطنوا أنفسهم على الجهاد. أو خرجوا إلى ميدان الجهاد 


س 





وإن كان فيه حث على الصدقة» كان فيه حث على البرء إن كان يعني وعدا 
ووعيداء فلا يتجاوزها إلا بعد أن يعرف مضامينها جميعًا وما تتطلبه من العمل. 

تربية عظيمة» لکن كثيراً من الناس الآن لا یہتمون بہذہ التربية» لکن أنتم اجعلوا 
هذا في أذهانكم يا شباب» والأمة تحتاج إلى علماء خلصين» متجردين لله من کل 
الأهواءء الآن الأهواء تعصف بالشباب يا إخوة, الأهواء الحزبية والسياسية والعقدية 
وغيرها تعصف بشباب الأمة. 

أنا أرى الآن إقبالاً على تحفيظ القرآن» ولكن كثيراً من هؤلاء مشدودون بحبال 
سرية إلى أحزاب» لا تعمل بهذا القرآنء وإنا تتبع أهواءهاء فاحذروا هذه الأصناف. 

فعليكم بالعلم والعمل بكتاب الله وسنة رسول الله َء وأرجو أن تواصلوا هذه 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 370 
المسيرة المباركة التي انطلقت لحفظ القرآن» أن تواصلوها حتى تصيروا -إن شاء الله- 
من العلماء الراسخين» الذين مدحهم الله تبارك وتعالى» وال 2 شانہم: 8 تما خی 
الله ِن عِبَادِو أ مك ميو )4 [فاطر:۲۸]ء حتى قال بعض أهل العلم: إن العلم هو خشية اللہ 
ولا تحصل إلا للعلاء العام الذي يعرف الله حق المعرفة» ويدين بأسائه وصفاته» 
ويتعبد الله بہاء ويؤمن بالجنة کأنما يراها رأي العين» ويؤمن بالنار حتی کأنما يراها 
العين. ظ 

وهكذا قال حنظلة رضي الله عنهء لقيه أبو بكر قال: هلكت» نافق حنظلة» قال: 
كيف؟! قال: إنا نكون عند رسول الله #6 فیحدثنا عن الجنة والنار فكأنها نراها رأي 
العين» فإذا خرجنا من عند رسول الله ليه عافسنا النساء والضيعات» يعني: اشتغلوا 
بالزوجات: والزراعة» وكذاء ويرى هذا نفاقاء لأنه يكون عند رسول الله على حال» 
وإذا خرج كان على حال أخرى» ينسى تلك الحال التي كان عليها وهو عند رسول الله 
عليه الصلاة والسلامء فقال أبو بكر: إني أجد مثل ذلكء کلنا يجد مثل هذاء نذهب إلى 
رسول اللہ فذهبا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأتيا رسول الله ل فقال: نافق 
حنظلةء لماذا؟ فقال: إنا نكون عندك يا رسول الله فتحدثنا عن الجنة والنار فکأنما نراها 
راق الع قز غرجا عاف النناء والضيعات» والأولاة وزل أخره قال: :«والذي 
فيي بيده إن لو تَدُومُونَ على ما تَكُونُونَ عِنڍي وفي اللکْر لصَافَحنَكُمْ اللانِكةُ عل 
ُوْشِكُمْ وني طُرُقَِكُمْ وَلَكِنْ يا حَنْظَلَةٌ سَاعَةً وَسَاعَةً" ء لکن من منا الآن الذي يصل إلى 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:7760) من طريق حنظلة بن الربيع الأسيدي رضي 


الله عنه. 


سے (1۲۸( 


هذا المستوى. 


على كل حال» الله أمر بتدبر هذا القرآن ج كتب رلته ِلك مرك لب روا اين 


دشرح السنة » للإمام البريهاري سے 





مر 


لكر ألا الأب ١ی‏ * [ص:۲۹]ء والله ما ترقى النفوس إلى هذه المستويات 
العظيمة» ولا نلحق الصحابة» ولكن القرآن هو المصعد والله ما تعلو النفوس إلا هذا 
القرآن وهذه السنة» بالالتزام الصادق؛ والإيهان الصادق؛ والوعي الواسع» ترتقي 
العقول والنفوسء فتهون عليها الدنياء وتہون عليهم أنفسهم. 

لهذا أصحاب الرسول لا لما آمنوا بالجنة» وعندما يجلسون مع الرسول ية كأن) 
يرونها فمن قوة إیم|نہم قدموا أنفسهم جهادًا في سبيل الله؛ لأنهم رخصت عليهم 
أنفسهم. 

نحن الآن منغمسون في الدنياء ودبٌ إلينا الوهن» وهو حب الحياة وكراهية 
الموت» حتى صار المؤمنون ۔ہذہ الحياة وبالتربيات المنحرفة من المدارس المنحرفة- 
ضاروا غثاء كغناء السيل إلا من سلّم اللہ والله لو فهموا هذا القرآن» وتربوا عليه تربية 
صحيحة» ودانوا به» عقائد ومنهاج» لتغيرت حالم هذه» ولهذا لما تحدث رسول الله 4 
فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم 
بالزرع» وتركتم ا جھاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتی ترجعوا إلى 
دينكم»”" إلى هذا القرآنء وإلى السنة» فهمهما وتطبیقھماء والإيهان با ومعرفة مکانتھم| 


)۲ ٤۸ /۲( حدیث ججح رواه أبو داود في سننه (رقم:755715) والبزار في مسنده‎ )(١( 
من طریق حيوة بن شريح عن إسحاق أب عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن‎ 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الماخلي (159) سس 


عند الله تبارك وتعالى» وعند رسوله» والمؤمنين» إذا رجعوا بهذه الروح أعاد الله هم 
منزلتهم في هذه الحياة» ومكانتهم في هذه الحياة» وإذا لم يعرفوا مكانة هذا القران. 
وذهبوا يأخذون العقائد من هنا ومن هناء ويستوردون المناهج من هنا وهناك فليبشروا 
بدوام الذل وا وان وتسلط الكفار عليهم. - ظ 

ا يلون لا ريون عل ی مز 
منزلته» ويرفعون راية القرآن والسنة في الأمة» يطبقون نصوصه| ويربون الناس عليهاء 
حتى يرجع بالامة إلى دينها الحق» كتاب اللہ وسنة الرسول يِل ليس منهج الحزب 
الفلاني» والفقه الفلاني» أو المدرسة الفلانية» أو الطريقة الفلانية» لاء بل كتاب اللہ 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومنهج السلف الصالح. 


= وقال البزار: إسحاق هو عندي: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو لين الحديث. 

وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم والإیہام(٥/۲۹۵)‏ فقال: لم يكن منه هذا صواباً لأن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة مدني ويكنى أبا سليهان» وراوي هذا الإسناد خراساني ويكنى 
أبا عبد ال رمن؛ وأ) كان » فالحديث من طريقه لا يصح.اه ثم ذکر له شواهد منھا: 

- ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر» وقال: لم نقل لهذا: صحيح لكان ليث فإنه 
ابن أبي سليم ولم يكن بالحافظ وهو صدوق ضعيف. 

- الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر» وقال: هو صحيح. 

وله شاهد آخر من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمرو» أخرجه أحمد في مسنده 
(۹/ ١١ء‏ ۳۹۵۰)ء قال ابن كثير في التفسیر(٤/‏ 5 :)١7‏ هذا شاهد للذي قبله» وذكر طرقه ابن 
القيم في تہذیب السنن(۲/ 5/8 )١‏ وقال: هذا يبين أن للحديث أصلا وأنه محفوظ. 


۔-ے )٦٦٦(‏ دشرح السنةء للإمام البريهاري ل 
هذا هو الدواء لأمراض الأمةق وهذا ہو ا حل لمشکلاتہاء وليس هناك حل للأمة 


إلا هذاء كل هذه التهريجات» وكل هذه الشعارات الفارغة نراها تهوي بالأمة من درك 





إلى درك لا تجدي شيئاء ولا تنفع الأمة بشیء. 

وإذا كان حفظ القرآن على أساس نصر الأحزاب» ويحفظ القرآن ليقوي حزبه. 
ويقرأ السنة ليقوي حزبه» نحن نجد الآن في الساحة من يدرسون ليأخذوا شهادات 
لتقوية أحزابهم» ويأتي يحرف دين اش وكلام العلماء كله يوجهه إلى خدمة حزبه» فيتخذ 
من القرآن مطية لحزبه. وهذا يتخذ القرآن مطية لمذهبه. وهذا يتخذ القرآن مطية لمنهجه 


ظ وعميدية. ظ 
لاء ليس هذا هو الطريق الصحیح: الطريق الصحيح أن تنقاد أنت للقرآن والسنة 


فنحن نريد حفاظ قرآن يفهمونه» ويعقلونه بفهم السلف الصالح. لا بفهم أهل 
البدع والضلالة ولا بفهم الأحزاب الضالةء لا تثقوا في هذه الأحزاب أبداء ولا 
تركنوا إليها في دينكم # ولا تم ہوا ای الین ظلموا مک آلا چ[هود:۱۱۳]ء لا ترکنوا 
إليهم» ارجعوا إلى العلماء الثقات المأمونين» «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
دينكم» ”"» خذوا منهم دين اللہ وفقه الكتاب و السنة» ثم عليكم بكتب أئمة السلف» 
وکتب العقائد السلفية» وكتب السنن» مثل الصحيحين والسنن الأربع» وك اعت 
وغيرها من المسانيد والمعاجم» اشغلوا أنفسكم بہذہ الأشياءء لا بالأناشيد والتمثيليات 
والكلام الفارغء تلك البدع التي ضيعت شباب الأمة هؤلاء ما عندهم علم. 


)١(‏ رواه مسلم في مقدمة صحيحه (۱/ )١5‏ من قول محمد بن سيرين رحمه الله. 


۔۔۔)٥٦٦(‎ 





س شرح الشيخ: ربیع بن هادي المدخلي 

فلابد أن يعرف الشباب أنهم ما عندهم إلا هذه الترهات» هذه الألاعيب الآن 
التي ربوا الشباب على اللعب» وحب اللعب» والغرام باللعب» هذا ما كان يوجد عند 
الصحابة» ولا عند التابعين» ولا عند الامة إلا عصرنا هذا. 

الآن صار اللعب هو المواية قبل كل شيءء» فيأتي الإنسان غافلاء يريد أن يشتغل 
بالعلم» فيصرفونه إلى هذا اللعب» فيبقى لا حَمْ له إلا اللعب» أناشيد. قثيليات. 
موسيقىء كلام فارغ» هؤلاء زادوا الأمة بلاء على بلائهاء جاءوا كا يزعمون لإنقاذ 
الأمة نما وصلت إليه وتردت إليه من الضیاعء فزادوها بلاء على بلاء. ظ 

ل اعد هو کاب الله وت الرس اس لاعت ي ر 
آنفسھمء كيف علاقتهم بالقرآنء ما شغلھم: ا ہے رہ و 
الذهب» كان عند السلف الوقت أغلى من الذهب. 

هؤلاء یضیعون ساعات كل يوم في اللعب والكلام الفارغء فتنبهوا يا إخوة 
واقبلوا على حفظ القرآنء واستغلوا أوقاتكم في حفظه» ثم حفظ السنة» ثم حفظ ما 
يتيسر من المتون التي قلناها لكم» ثم تلقي العلم عن العلماء» والسير على هذا المنوال» 
وفي هذا المنهج الواضح الطيب» وبعد ذلك تصبحون أنتم رجال الأمة» وأنتم -إن شاء 
الله- الذين تقودو: نهم إلى الخيرء بالعلم والحجة والبرهان والتربية الصحيحة» ونسأل 
الله أن ينقذ الأمة برجال خلصین: إن ربنا سميع الدعاء؛ ولا يأتي الرجال المخلصون إلا 
عن هذا الطريق الذي أشرنا إلى بعضه. التربية الصحيحة على القرآن وعلى السنة» 
واحترام منهج السلف. والثبات عليه. 

أسأل الله أن يوجه الأمة إلى هذا الخير» وإلى سبل الرشاد إن ربنا لسميع الدعاء. 





سے )١٦٦(‏ 
قال المؤلف خط : 

[۹ واعلم أن من قال: لفظي بالقرآن خلوق؛ فهو مبتدع» ومن سكت فلم 
يقل خلوق ولا غير خلوق» فهو جھمی؛ هكذا قال أحمد بن حنبل» وقال رسول 
الله ل: «من یعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فإياكم ومحدثات الأمور 
فإنها ضلالة» وعليكم بسنتي وسنة ا خلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها 
بالنواجذ)“'. 


دشرحالسنةء للإمام البريهاري سے 





الشترح : 
قوله: (واعلم أن من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع» ومن سكت فلم يقل 
خلوق ولا غير خلوق فهو جهمي» هكذا قال أحمد بن حنبل) رحمه الله» يعني في أيام 
المحن» وفتنة ا حھمیة وتسلطهم على أهل السنة والجهمية من أبرز ضلالاتہم تعطيل 


)١(‏ حديث صحیح: رواه أبو داود (رقم:۹ )٦٦٤‏ وابن ماجه (رقم:47 ) والترمذي 
(رقم:٦ )۲٦۷‏ من طرق عن العرباض بن سارية رضي الله عنه. 

وقال الترمذي حسن صحيح» وصححه الحاكم في المستدرك(1١/45)‏ ووافقه الذهبي. 
وصححه ابن الملقن في البدر المنير (4/ ۵۸۲))ء ونقل ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
(ص۸٥۲)‏ عن أب نعيم أنه قال: حديث جيد من صحيح حديث الشاميين» ونقل ال هروي في 
ذم الكلام (۳/ )٠٠١‏ تصحيح أب العباس الدغولي» ونقل محقق ذم الكلام تصحيح وتحسين 
جمع من العلماء منهم: البزار» وابن عبد البر» وابن عساكرء والذهبي» وابن تيمية» والضياء 


المقدسي» وابن العربي المالكي. 


ے٦٦‎ ٢( 





تت شرح الشيخ: ربیع بن هادي المدخلي 
الصفات» وإنكار علو اللہ وقوهم: إن القرآن مخلوق» وإن الله لم يتكلم» ونشأ أناس 
ینتسبون إلى السنة يقولون: لفظي بالقرآن محلوق. 

وقد يكون هذا من دس الجهمية على بعض ا نتسبین إلى السنة» فقال بعض الناس: 
لفظي بالقرآن خلوق» ومنهم الحسين بن علي الكرابيسي» فبدع أحمد من يقول: لفظي 
الا عر لاذا؟ حتی لو كان قصدہ صحيحاء فإنه لیس له أن يقول ذلك لأن - 
كلمة «لفظ» تحتمل أن يراد بها الملفوظ به وهو القرآنء وتحتمل أن يكون المراد به لفظ ‏ 
القارئ» الذي هو كلامه» وقوله. ومنطقه. ظ 

فلا كان هذا اللفظ محتملا هذين المعنيين» ووسيلة إلى اتخاذه سبلا إلى القول بأن 
القرآن مخلوق» لأنه إذا كان أحد احتماليه هو الملفوظ به وهو القرآن فإنه لاشك لو قصد 
هذا لكان جھمیّاء إذا كان يقصد الملفوظ يكون جهميًا فعلاء والجهمي -عرفتم- كفره 
السلفء فإن كان قصده المعنى الباطل فهو تجھمء وإن كان يقصد المعنى الصحيح فهو 
مبتدعء لأن قوله هذا يتذرع به أهل الأهواء إلى القول بأن القرآن خلوق. 

فأحمد -لفقهه ونفاذ بصيرته وحمايته للسنة- بذع من يقول: لفظي بالقرآن خلوقء 
لأنه يطرق لأهل البدع أو الجهمية أن يقولوا: القرآن مخلوقء أو يطرق هم أن يتحايلوا 
بهذا اللفظ ليصلوا إلى مرادهم من هذا اللفظ وهو لفظي بالقرآن مخلوق, إلى مرادهم 
بار عر وجا رما سیت ہس تو اللو 
أحمد وشدد النكير على من يقول: لفظي بالقرآن مخلوق. 

يعني هو وسيلة» لفظي بالقرآن مخلوق وسيلة إلى القول بخلق القرآنء لماذا؟ لأن 
لفظ يحتمل المصدرء ويحتمل الملفوظ به. وهو القرآن. 


سے )6( «شرح السنة» للإمام البربهاري س 

لفظ مصدر يأ الثالث في تصريف الفعلء أليس كذلك؟ ويحتمل أن يراد به 
الملفوظ» قولي بمعنى مقولي» لفظي بمعنى ملفوظيء فلا كان يحتمل أن يكون القائل 
قاصدًا به القرآن الذي يتلفظ به» ويحتمل المعنى الآخر الذي هو المصدرء لفظي: لفظ 
يلفظ لفظاء لما كان يحتمل هذا وهذاء وكان هذا الاحتمال يطرق لأهل البدع أن يتوسلوا 
به إلى القول بأن القرآن مخلوق» حسم الأمر الإمام أحمد» وشدد النكير على من يقول: 
لفظي بالقرآن خلوق؛ تقول: القرآن كلام الله غير خلوق. 

إذا كنت صادقاء من أهل السنة والجماعة» وتنكر على الجهمية» وعلى أهل الضلال 
القول بأن القرآن خلوقء قل: القرآن كلام الله غير خلوق» ولا تلف وتدورء ما الداعي 
لهذا القول» لا داعي له: إلا التطريق إلى الفتن» وإلى القول: بخلق القرآن. 

ولهذا شدد الإمام أحمد وأهل الحديث في زمانه على من يقول ذلكء وافتعل بعض 
الجهمية مكيدة للإمام البخاري ليضرب أهل السنة بعضهم ببعض؛ فأشاع عن الإمام 
البخاري أنه قال: لفظي بالقرآن خلوقء بل البخاري يكفر من يقول: لفظي بالقرآن 
خلوق» ويشدد في ذلك» لکن كادوه في هذاء وانطلت هذه المكيدة على بعض آهل 
السنة؛ ومنهم الإمام محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري رحمه اللہ وتلاميذه» ولكن 
كشفت هذه المكيدة فی بعدلأهل السنة» وعرفوا منزلة البخاري رحمه الله» وعرفوا 





براءته. ونتحدث عن هذه المسألة 2 كتابه: لاخلق أفعال العبادا ونقل عنه کے دک 
الذهبى في «السير»» أنه من يقول: لفظى بالقرآن خلوق كافرء لأنه ذريعة إلى التجهم. 
فعرفوا براءة البخاري من هذه التهمة التى كاده بها أهل البدع» وقصدوا بذلك 


تفريق آهل السنة» وضرب بعضهم ببعض» كا يجري مثل هذه المكايد في كل زمانٍ 


5 شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 
ومكان وإلى يومنا هذا. 

قال: (ومن سكت فلم يقل خلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي)؛ يعني یقول: أنا 
تل لا أقددر” أن أقول؟ القرآن غخلوق:«ؤل غر ظلرق هذ ال اذ يه سكت و 
رق سا سال ها راك بارآ قوق ساس أن ازل: مم ظری رافر 
خلوق» نقول: هذا جهمي» يعني هذا شكء لابد من اليقين الصدع بأن القرآن کلام الله 
غير خلوق. 

أما أن تتلاعب وتتحايل» تقول: ما أدري خلوق أو غير مخلوق» فهذا شك 
وتشكيك في كلام الله» والقرآن واضح في أنه كلام الله ڑ ون أحد سے 
اا جره حى سمح کلم لَه 4[التوبة ١‏ وم 2 مُومیٰ ليما £ [النساء : 
٤ء‏ هذا بالتأكيد الذي يرفع احتمال المجازء والله يتكلم متى شاء» وإذا شاء» كلم 
الملائكة» وكلم موسى» وكلم آدم وحواء ومحمدأء وكلم جبریلء وأنزل عليه الوحي 


كلمه بالوحي» ويتكلم: کت تہ 5ا اراد سیا أن يفول لکن فَيكُوت * 


پر سر نے 


[یس :1۸۲ قل لو کان لحر هِدَادا مت ري دال مَل آن نفد امات رق وو جنا بوثو 
مددا 4 [الكهف:۹١٠]ء‏ والقرآن والكتب المنزلة على الأنبياء من كلامه تبارك وتعالى. 

فیا الداعي إلى التوقف في القرآنء أنت لا تؤمن ببذه الآيات الصادعة بأن الله 
تكلم» ويتكلم متى شاء سبحانه وتعالى» يتكلم بالكلام الشرعي» والكلام الكوني 
القدري : الما أمرود د اراد سیا أن ول لگن كوت . 


هذا معنى قوله: (ومن سكت فلم يقل خلوق ولا غير خلوق فهو جهمي). 





(150) سس 


مر سر کر 


U‏ «شرح السنة» للإمام البربھاری س 





نعم» إذ لابد من الحزمء لابد من الاستيقان بأن هذا القرآن كلام الله تكلم به» 
سمعه جبريل من رب العالمين وبلغه عمدا 4 7 يلب تو الین ل عل لیک لكو 
من الْسَذِرِيَ 0 بلِسَان عرو نہ © 4 [الشعراء:۱۹۵-۱۹۳]ء ومن أوضح الأدلة بعد 
هذه الأدلة أن الله تحدى به الجن والإنس أن يأتوا بمثل كلامه» فقال: + قل لنِ اجتمعتِ 


مج ال ہے سے لكر كر » م 


اش وَالْجِنُ عق أن يتوا ونل هدا امان لا يأو يلو ولو كات بعصم میں ظهيرا »4 
[الاسراء:۸۸]ء هذا من أكبر الآيات وأوضحها على أن هذا القرآن کلام الله عز وجل» 
وأن محمدا رسول الله حقاء أوحى الله إليه هذا القرآنء فلا حمد» ولا غيره» ولا الجن 
والإنس إذا اجتمعواء با فيهم الأنبياء» حتى الملائكة والإنس لا يستطيعون أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن» ولا بعشر سور من مثله» ولا حتى بسورة من مثله. لأنه كلام الله 
سبحانه وتعالى» تحدی به الكفار» وغيرهم من المخلوقات. 

قوله: (وقال رسول الله 4: «من یعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فإياكم 
ومحدثات الأمور فإنها ضلالة» وعليكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا 
عليها بالنواجذ»). 

آنا إلى الآن في هذا الحديث ما رأيت كلمة «بعدي» في الحديث» حسب تتبعي؛ 
كلمة بعدي ما رأيتهاء فمن رآها منكم فليدلنا عليها"» بارك الله فيكم. 


والحديث سياقه -وهو حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه-» قال: كنا عند 


)١(‏ وردت في مسند أحمد(8١/‏ ۳۷۳ ۳۷۰) وف المعجم الأوسط للطبراني (۲۸/۱)؛ 
وفيها: اسری من بقی بعدي اختلافا كثيرا». وكذلك وردت في عدة روايات ئی معجمه 
الكبير (۱۸/ 56 .)۲٤۹-۲‏ 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 377 سس 
النبي وَل فوعظنا موعظة بليغة» وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: يا 
رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعةء 
وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الامورہ فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة). < 

ويزاد في بعض الروايات: «وكل ضلالة في النار» وهذا اللفظ ما يأتي في كل سیاقء 
ولكن مجموع طرقه يدل على أنه ثابت إن شاء الله“ هذا لفظ: «كل ضلالة في النار»» ما 
يوجد في أكثر السياقات» ويوجد في بعض السياقات. 

يقول أحد الإخوة: عند النسائي فقط. 

إذا كان عند النسائی فقط يحتاج إلى توقف» لکن أظن أن له طرقاً أخرى. 

أحد الإخوة: ذكر الشيخ الألباني في خطبة الحاجة أنه عند النسائي فقط. 

فهذا ساقه انت بعد أن ساق بعض البدع» فجاء بالحديث يعني: يحثنا هذا 
الحديث على التمسك بالسنة» وعلى الحذر من البدع ومنها القول: بخلق القرآن. 

الظاهر: أن الصنف ساق هذا الحديث هنا لهذا الغرض» وربها رأى هذا أنسب 
مكان لسياقته» فإن من سنة الرسول» وسنة الخلفاء الراشدين» والصحابة أجمعين أن 
القرآن كلام الله غير خلوقء والإييان بصفات الله كلها على الوجه الذي أراده الله من 
غير تحريف» ولا تمثيل» ولا تشبيه» ولا تعطیلء هذا هو سنة الرسولء وسنة ا خلفاء 


الراشدين» ومن ضمن هذه الأمور: الإیمان بأن القرآن کلام الله ومن ضمن المحدثات 


)١(‏ ينظر ما یأتی (ص۷۱۱). 


س )1۳۸( 





«شرح السنة» للإمام البربهاري س 
الخبيثة التي حدثت في الإسلام, القول: بخلق القرآنء إذن هذا الحديث ساقه المؤلف - 
والله أعلم» في] يبدو - للحث على التمسك بالسنن» وبها كان عليه رسول الله وخلفاؤہ 
الراشدون» وللتحذير من البدع والضلالات: «إياكم ومحدثات الأمورء فان كل محدثة 
بدعه» وکل بدعة ضلالة» فإن الحق في التمسك بالسنن والعض عليها بالنواجذ وهذا 
الحديث تكلم عليه كثيرًا في مناسبات شتى» يكفي ما قلناه فیما سلف. 


س: [هل الواقفة هم من قال: كلام اللہ ثم لم يقولوا: مخلوق ولا غبر مخلوق؟] 

ج: نعم هؤلاء هم الواقفة» وأهل السنة بدعوهم؛ لأنہم يطرقون لأهل البدع أن 
يقولوا هذاء مع أنهم يعتقدون أن القرآن خلوق. 

فالمعتزلة يقولون: القرآن کلام اللہ لکن كلام الله عندهم مثل ناقة الله وبيت اللہ 
فأصل عقيدة الواقفة أنہم عندهم شك القرآن خلوق أو غير خلوق» فيتوقفون» ومن 
أجل هذا التوقف المبني على الشك بدّعهم أهل السنة. 


* بد % 


(119) سس 





س شرح الشيخ: ربیع بن هادي الدخلي 
قال المؤلف طا : ) 

][٠٠١[‏ واعلم أنه إنم| جاء هلاك الجهمية آنہم فكروا في الرب عز وجل 
فأدخلوا: م؟ وكيف؟ وتركوا الأثرء ووضعوا القياس» وقاسوا الدين على رأيهم» . 
فجاءوا بالكفر عیاناء لا يخفى أنه کفر وأكفروا الخلق» واضطرهم الأمر حتى 
قالوا بالتعطيل. 





الشترح : 0 ظ 

كأنه يتحدث عن الأسباب التي أوقعت الجهمية في هذا الضلال المهلك ا مرديء 
وهو أنهم فکروا في الله والله ليس كمثله شيء. ولیس موضع تفكرء فإنه لا يدرك لا 
بالأفكارء ولا الأبضار F‏ ار لر 4 [الأنعام:١٤١]ء‏ ويرى في الآخرة 
کردا اق ساد عا ناک هذا ساك اة ارك رالو ل 
تدركه الأبصارء وإن رأته في الآخرة لا تدركه» ولا تدركه العقول» كيف تفكر فيه؟ 

الله فطرك على الإيمان بوجوده» ووضع الدلائل أمامك على أنه موجود» وخالق. 
ورازق» وعيي» ومدبر... إلى آخره» حتى إن الكفار من شتى أصناف الملل يؤمنون 
بتوحيد الربوبية» با فيهم النصارى واليهود والهندوك» يؤمنون بهذا التوحيد ٣آ‏ الله 
مَل فَاطِرِ ألسَّموتِ وَالْأْضِ * [إبراهيم:١٠]»‏ كيف تفكر فيه؟ فماذا تريد؟ لا تريد إلا 
اتال اس نام الله موود وآن لا نات كال تق اا ول هلنها الكتات 
والسنة» ودلت عليه كل الرسالاات. 


وآمن بأن الله ليس كمثله شىءع) وأنه لسن برفعا للتفكن َال تدبر في 


۔_ے )6( 


وقد حثنا الله على التدبر في الآيات الكونية» وفی الآيات الشرعية ا منزلة منه سبحانه 





«شرح السنة» للإمام البريهاري سه 


حر فل و2 وس 


وتعالى: +( لک ق علق َلسَمَوَتٍ وَالْأَرضِ وَاخْيَكَفٍ اليل وَالہار كي لکل لابب اما 
لبن يذكْرُونَ الہ قلمَا وَثُمُودًا وَعَلَ جُبْبِهمْ وي ڪرو في ڪل اموت وَالارضِ رَبنَاما 
حَلَقَتَ هدا بعلل سُبَحَنكَ فَقِمَا عدا ب تار 4 [آل عمران:۱۹۱-۱۹۰]ء هؤلاء هم أولو 
الالباب الذين هذه حالهم؛ وهذه صفاتہم يتفكرون في خلق السموات والأرض: 
ويشهدون لله -سبحانه وتعالى - أنه بارئ هذا الكون. وخالق هذا الكون» وموجده 
ومنظمه» ومدبره على أحسن وجود» وأحسن خلق» وأحسن تنظيم سبحانه وتعالى. 

فهذا جال التفكر, أما ذات الله فليست مجالاً للتفکر؛ ولا موضعاً للتفكر. 

جال التفكر ومحط التفكر هو خلوقات الله انظر فيها وآمن بعلم الله الواسع 
وقدرته العظيمة التی خلق بها هذه المخلوقات العظيمة من سماوات وأرضين وجبال 
وبحار وآنہار وأشجار وإنس وجن...الخء آیات عظيمة جداء عجائب في هذا الكون 
تفكر فيها إن أردت طريق الجنة» وطریق الأنبياء» وطريق العقلاء وطريق أولي 
الألباب تفكر في هذه المخلوقات تزدد إيماتاء وتستحق من الله الثناء العظیم الذي 
أشاد بأولي الألباب الذين هذا حام» أما أن تتفکر نی ذات الله فلا. 

لقد أدى بهم هذا التفكر لأن يقولوا: م؟ وكيف؟. لم خلق كذا؟ على وجه؟» ولاذا 
فعل کذا؟ء ولاذا...؟» تعالى الله عن ذلك 9 لا مسَرْعَمًا يقل مَمُم علوت £ 
[الأنبياء: ”77 ] سبحانه وتعالى» لا م؟ء ولا کیف؟ء كيف خلق كذا؟ ولم فعل كذا؟ 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي المدخلي [) نے 


وموضع یمن لا موضع استفسارات» واستفهامات» وشكوك» وأوهام» هذا یس 
شان المؤمنين. شان المؤمنين الإيهان بالله والاستسلام لہ وتصديق رسله. وكتبه» 





والإيهان بكل ما أخبر من الغیبیات وغيرها +( ذَِكَ سكب لَاريب یہ میتی 
لغب ومون الصَلَوٰة | فون الک ک4 [البقرة 7 -۳ء إيان صادق» ویقین ثابت» وعمل 
خالص لله تبارك وتعالی. 

الإيهان بالصلاة هذا من الأعمال. أعمال هؤلاء الموقنين» يقينهم يدفع إلى الجد في 
العمل» وإلى الإنفاق والبر والإحسان» هؤلاء هم المفلحون والذين يستحقون الحجحنة 
الذي اهتدوا بكتاب الله وبسنة رسول الله يِه وفكروا بعقولهم في هذه المخلوقات التي 
أرشدهم ھا القرآن» إلى التفكر فيهاء وأخذ الدلائل منها على علم الله وحكمته وكماله 
سبحانه وتعالى» وسمعه» وبصره» وقدرته» لأن هذه المخلوقات تحتاج إلى علم» تحتاج 
إلى قدرة لا حدود لهاء وإلى سمع يسع كل الأصوات» وإلى بصر يرى كل المبصرات 
لص وعد ماك 4 اق تافققلل ظ 

قال: 90 0200 ا 
الکتاب والسنة» يريد بالآثر الکتاب والسنة. 

فال: (ووضعوا القياس)» يقيسون المخلوق على الخالق» وا حالق على المخلوق» 
فيشبهون الله بالمخلوقين» والمعتزلة يقولون: يجب عليه أن يفعل كذاء ویجب عليه أن 
يفعل كذاء يجب عليه أن يدخل العصاة في النار ولا يخرجهم من النار أبذا. 

ويجب عليه أن يدخل المطيعين الجنة» وليس له فضل على العباده.  ٠‏ 


هذا طعن في الله تبارك وتعالى» فعقوهم الكاسدة الفاسدة تؤدي بهم إلى هذه 


سب (EY)‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري ‏ 
الضلالات: إلى تعطيل صفات الله» وإلى تشبيه الله بالمخلوقين» وإلى التحكم في إرادته 
ومشيئته وأفعاله سبحانه وتعالى» يجب عليه كذا! ويحرم عليه كذا! کما مثلنا لكم» فهم 
معطلة للصفات مشبهة في أفعال الله تعالى» فجمعوا بين الشرين. 
٠‏ > قال: (وقاسوا الدین على رأيهم). 

والدين لیس بالقياس» الدين بالتسلیم # ذلا ورك لا موب حي يحكموك فا 
کُر بت ثم لا کہ دوا ف انيھم حرجا َا فَضَيْتَ وسوا سیا ™) 4 
[النساء:76]» وليس في العقائد قیاس, لا مجال له أبداء قار في الأحكام موجود. 
لکن تذكروا أن ابن تيمية -رحه الله- يقول: بالاستقراء والتتبع أنه ما من مسألة أثبتها 
العلماء بالإجماع أو القياس إلا وها نص من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» يعلم ذلك من علمه ويجهله من جهله. 

فهذه الأفاعيل التي فعلوها من تعطيل صفات الله. ومن التفكر نی ذات الله الذي 
أدى بهم إلى هذا الملاك» والسؤال: بلم؟ء وكيف؟ وترك الأثر» ووضع القياس الذي 
استعاضوا به في مجال العقيدة وغيرها عن النصوص. لما جاءوا هذه السفسطات جاءوا 
بالكفر» هذه الأساليب كلها أدت بهم إلى الضلال والعياذ بالله» بل بعضها يجعلهم 
كفاراء فنسأل الله العافية. 

تكفير الجهمية» غالب علماء السنة كفروهم» ويقول البخاري: 9إني لأستجهل من 
لا يكفرهم» إلا من لا يعرف كفرهم»”. الذي يعرف حاطهم وحقيقة معتقداتهم. 
ومناهجهم ثم لايكفرهم» يقول: أستجهله. إلا إنسان على الفطرة» ما يعرف حاهم» 





.)۳۳ خلق أفعال العباد (ص‎ )١( 


ے۔)٦٦٦(‎ 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
فهذا نعذره» الإمام البربہاري -رحه الله- مرات يذكر كفر الجهمية ويطلق» لکن ينقل 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن أحمد يعني أنه كان يكفر الجهمية على وجه العموم» ويكفر 
بعض أعيانهم ممن قامت عليهم ا حجة يكفرهم» لان الحجة قامت عليهم» علموا أنهم 
عل ضلال؛ وقامت عليهم الحجة: فكفرى أحمدة. 

ومن المنتسبين إلى الجهمية أمراء وغيرهم» كان أحمد يعذرهم بالجهل» ويستغفر 
هم» ويترحم عليهمء ولو كانوا كفارًا ما استغفر لهم ولا ترحم عليهم» وهذا أحد 
الأدلة على أن الإمام أحمد يعذر بالجهل» وكثير من السلف ومنهم الشافعي؛ وجمهور 
السلف يعذرون بالجهل. ا 

فهنا أقول هذا الكلام, لكلا يؤخذ الکلام على إطلاقه» وإنما بهذا التفصيل. 

قوله: (فجاءوا بالكفر عياناء لا يخفى أنه كفر). ظ ظ 

لا شك أن ما جاءوا به كفرٌء ولا يخفى على عالم أو طالب علم أنه كفر» ولكن 
التكفير هو على التفصيل الذي ذكرناه لكم» فمن قامت عليه ا حجة كُمْرء ومن لم تقم 
عليه الحجة يقال فيه: ضال مبتدع جهمي» لکن ما نکفرہ. 

وقد يكون كافراً عند الله هذا الذي ما نکفرہہ لکن نحن لا يكلفنا الله إلا ما 
بوسعناء ما يكلفنا أكثر من ذلك» فقد يكون الإنسان کافرا ونحن نتورع عن تكفيره. 
وهو في حقيقته كافر عند الله عز وجل» فنحن لنا حد حدودہ لا نحكم إلا با يظهر لناء 
بالظاهرء فمن ظهر لنا منه الکفر البواح في عقيدة أو غيرهاء فهذا یکفر وكذلك من 
قامت عليه الحجة في كفر وعاند واستكبر يكفر. 


.)081١- 51/4 ینظر ما سبق (ص‎ )١( 


)١٦٦( سے‎ 

قوله: (وأكفروا ا خلق). 

يحتمل أن يريد أنهم كفروا غيرهم من لم يسايرهم على معتقداتهم ومناهجهم 
الخبيثة» ويحتمل أن يريد أنهم أوقعوا الناس في الكفر يعني الذين استجابوا لهم 
وتابعوهم» يحتمل هذا وهذا. 

(واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل). 

والله أعلم ما يريد جرد التعطيل للصفات» كأنه يريد بالتعطيل: إنكار وجود اللہ 
والله أعلم» لأن تعطيل صفات الله تعطيل» لکن مؤداه هو إنكار ذات الله عز وجلء لأن 
الجهمي أو المعتزلي عندما يقول: لا يسمع» ولا يبصرء ولا يرى» ولا..» ولا... إلى 
آخره» ولا فوق» ولا تحت» هذه صفات المعدوم» وهذا تعطيل لذات الله تبارك وتعالى» 
لأنك إذا سألت الشيوعي الملحد الذي ینکر وجود اللہ لا يستطيع أن يصفه بأكثر ما 
وصف ھؤلاء فيقول: لا يسمع ولا يبصر ولا یری ولا يُرى» ولا فوق ولا تحت» ولا 
يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارج العالم. 

وكثير من الأشاعرة والماتريدية ینکرون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه 
ويقولون: إنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه وهذا 
وصف المعدوم, فالظاهر أن المؤلف يريد هذا التعطيل» إنكار وجود الله عز وجل» وإن 
كانوا هم لا ینکرون وجود الله ویقرون بوجوده» لکن عي مذهبهم هذا يزدي مم 
إلى أن الله ليس بموجود. 

فلهذا يجب على هؤلاء المجانين المغفلين أن يتدبروا مآل أقوالهمء والعياذ بالله» فإن 
هذا ماها. 


«شرح السنة» للإمام البربھاری س 





)٦٦٦(‏ س 





س شرح الشيخ: ربیع بن هادي الدخلي 
س: [هل يطبق على الجهمية قاعدة العذر بالجهل؟] 
اانا ذکرت أن الإمام أحمد يكفر بعض الجهمية» وبعضهم لا يكفرهم.» لأنهم ) 

جُهال عندہ لأن قوهم كفر ولا شكء وإذا علموا أن كلامهم كفر وعاندواء يكفرون 

ولو كانوا جُهالا بعدما تقيم عليهم ا حجة. ظ 


س: [بالنسبة لقاعدة العذر بالجهل في هذا الزمن؟] ظ 
ج. الإسلام هو الإسلام في كل زمان ومكان» لا يتلون ويتشكل بحسب الأزمنة 
والأمكنةء فالذي قاله الله وشرعه وأنزله على محمد يك مستمر إلى يوم القيامة. _ 
كيف يعذر بالجهل في زمان وفي زمان آخر لا يعذر بالجهلء أي حكم من أحكام 


الله لا يتغير من عهد الرسول إلى يوم القيامة إن شاء الله. 


س: [ حول قول بعض السلف: عرفت رب بربي ولولا ربي ما عرفته]. 
ج: إن كان يقصد أن الله هو الذي هداني: 
والله لولا الله ما اهتدينا ولاتصدقناولا صلینا 
0 فأنزل سکینة علينا". 
الله هو الذي یہديء ونحن نطلب الهداية منه في كل صلاة من صلواتناء وفي كل 
وقت نقرأ هذه السورة: +( آمين ارط لتقم © رط لن أت عَلهِم عبر انوب علوم 
(1) مما ترجز به النبي يك کیا في صحيح البخاري(رقم:٣٣۳۰)‏ وصحيح مسلم (رقم: 


۳ء من رواية البراء بن عازب رضي الله عنه. 


بے ركة) دشرح السنة» للإمام البربهاري س 





ولا اسان © 4 [الفاتحة:7-7]؛ فالهداية هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعا یء لا 
يملكها أحد لنفسه أو لغيره» حتى أفضل الرسل محمد ل لا يملكها لأحد ل إِنَّكَ لا 
ہری من اسيك را اس دى من يِسَآهُ 4# [القصص:٥٥]ء‏ وأخشى أن يكون القائل 
صوف؛ ويريد أن يتنطع بهذا الکلامء وإلا فالله أرشدنا إلى الاستدلال بآياته» وملا 
القرآن بالاستدلال بالآيات الدالة على الله والله -سبحانه وتعالى - يُستدل عليه ہذه 
الأدلة حتى في الإنسان نفسه ل وف ایک اد مروك لیا £ [الذاریات:٢۲]ء‏ وفي 
الكون من الدلائل ما لا يعلمه إلا الله حتى في كل ذرة من الذرات» وفي كل قطرة من 
القطرات» وفي كل ورقة من الأوراق آية من آيات اللہء دليلٌ على اللہ رب العالمين» على 
وجوده» وحکمته» وعلمه» وسمعه» وبصره» وقدرته» وإرادته» ومشیئته» كل هذا 
دلائل» كل ذرة في هذا الكون دليل على الله رب العالمين» على وجوده وصفاته إلى آخر 
الصفات التي ذكرناها. 


س: [ الذين كفرهم أحمد هل أسماؤهم معروفة؟] 
ج: كفر أعيان الجهميةء منهم الجهم بن صفوان وابن أبي دؤاد وبشر المريسي. 
وأمثاله. 


: [ حديث: «من أحيا سنتى عند فساد أمتى فله أجر أربعين شهيدا منکما 
- س اسي سي سی سنہ ار ۱ 


هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ ] 


شرح الشيخ: ربيع بن هادي امل < 





ج: الذي أعتقده أنه ضعیف" لکن حديث القابض على دينه كالقابض عل 
ا لجمر حديث ذكر الغرباء وفيه: «القابض على دينه كالقابض على ا حمر؛ للواحد أجر 
خسین)ء قالوا: (منا أو منھم؟٢ء‏ قال: (منكم)» وهلا عكدنت انت إن شاء الله 


)١(‏ حديث ضعیف: رواہ ابن عدي في الکامل(۲/ ۳۲۷) من طريق ا حسن بن قتيبة عن 
عبد الخالق بن المنذر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: «من تمسك 
بسنتی عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد». وقال ابن عدي: للحسن بن قتيبة هذا أحاديث 
غرائب حسان» وأرجو أنه لا بأس به» وتعقبه الذهبي في الميزان فقال (؟5577/5):بل هو 
هالك» قال الدارقطني في رواية البرقاني: متروك الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف» وقال 
الأزدي: واهي ا حدیث: وقال العقيلي: كثير الوهم. 

ورواه الطبراني في الأوسط(٥/٣۳۱)‏ من طريق محمد بن صالح العدوي عن عبد المجيد 
ابن عبد العزيز عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة رفعه: «المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له 
أجر شهيد» » وقال الميثمي في مجمع الزوائد(١/518):‏ فيه محمد بن صالح العدوي» وم أر 
من ترجمه وبقية رجاله ثقات.اھ وفي سندہ أيضا عبد المجيد وهو أيضا تمن لا يتحمل التفرد 
بمثل هذا الحديث. 

(۲( حديث صحیح بمجموع طرقه» رواه أبو داود في سننه (رقم: )٦٣٣ ٤٤‏ وابن ماجه في 
سننه )٥٤٤٤(‏ والترمذي في سننه (رقم:۸٥۳۰)‏ وا حاکم في المستدرك(4/ ۳۲۲) وغيرهم 
من طرق عن عتبة بن أبي الحكم عن عمرو بن جارية اللخمي عن أبي أمية الشعباني عن أي 
ثعلبة الخشني بنحوه مطولاء وقال الترمذي: حسن غريب» وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
ووافقه الذهبي» وني سنده عمرو بن جارية لا يعرف إلا بهذا الحديث کا في التهذيب» ول 


لك (554) دشرح السنة» للإمام البريهاري ل 
س: [کثبر من الناس يقولون: إن المذاهب العقلية: المعتزلة والأشعرية والجهمية قد 


قلت في هذا الزمان]. 





ج: هذا ليس صحيح» هذه مغالطات» هي زادت قوة» وأنشأت لها مدارسء 
وقامت ها دول» والذي يقول هكذا كالنعامة تدس رأسها في الرمال» وعورتها بادية 
لاق هة رس و وها ارتي وها ماحد » ولا مما بده ولا هر اق وشا وما 
هذا كله من الكذب» من التمييع. 

الروافض هم دولة كبيرة» قوية» قائمة على هذا المنهج العقلاني الجهمي المعتزلي 
الرافضي الباطني» کل شیءء وفي كل مكان. 

ومدارس في بلدان تنتسب إلى السنة مليئة بالعقليات التي تدرس الفلسفة والمنطق 
والكلام الفارغ» وها تخحصصات. وها رسائل تكتب. 

يعني لما قام الناس على الجهمية كانوا قلة» الآن أكثر, الأكثر منهم في تلك الأزمنة 





= وله شواهد كثيرة» منها: ) 

عن ابن مسعود عند الطبراني في الکبیر(۱۰/ ۱۸۲) والبزار في المسند(6/ ۱۷۸). 

وعن مازن بن صعصعة عند الطبراني في الكبير (۱۷/ ۱۱۷). 

وعن ابن عمرء عند ابن وضاح في البدع (ص ۷۷). 

وعن أب أمامة عند الطبرانی في الکببر(۸/ ۱۹۸) وينظر اتحاف الخيرة(/ ٤-۳۷۳‏ ۳۷) 

وعن أنس بن مالك» عند ابن وضاح في البدع(ص۷۷) وأبي الشيخ في أمثال ا حدیث 
(ص 76 7). 


وعن معاد رواه ابن مردويه ونقله السيوطي في الدر ا منثور(۸/ 078). 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 014 
ا حھمیة والمعتزلة والخوارج» والروافض أكثر توسعا وامتداذا وانتشارّاء ودعاية 


وإعلامًا... وإلى آخرہ. 





س: [الحديث: «تفكروا فی خلق الله ولا تفكروا في الله ]. 


تھے ما أعرف درحته» ولكن الظاهر أنه ضعفثت الکن معناہ صحيح . 


س: [ هل الکفار يرون الله فی عرصات القيامة؟] 


ج: هناك ما يدل على أنهم يرون الله في العرصات» ثم بعد ذلك لا يرونه. 


س: [هل الفطرة معناها العقل؟] 
ج: كل مولود يولد على الفطرة» وهو لا يعقل ولا یعلم؛ يعني الفطرة هي ها 
تفسيرات» ومنها أنها الإسلام» ومنها أنه الاستعداد لقبول الإسلام» فهذه هي الفطرة, 


س: [ لما ذكر الذهبي -رحمہ الله- في آخر ترجمة عمرو بن عبيد أن الجهمية كفارء 
وعمرو بن عبيد ليس منهم» فهل هناك من السلف من يكفر عمزو بن عبيد» أو أنه يراه 
من غلاة الحهمية؟] 


ج: عمرو بن عبيد اشتهر هو وواصل بن عطاء بمذهب المعتزلة» ليس بالتعطيل» 


)١(‏ وقال الشيخ -حفظه الله- فيها سبق (ص٣۳۳):‏ حديث حسن بمجموع طرقه. 


سے (10۰( دشرح السنةء للإمام البربهاري س 





اشتهروا بالقول بأن العاصي في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافرء فإذا مات مصرا 
على الكبيرة أو على الذنوب فإن حكمه في الآخرة الخلود في النار. 

يعني يلتقون مع الخوارج» الخوارج عندهم مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا 
والآخرة. في الدنيا يباح ماله» ويستباح سبيه» ويسفك دمه» ويستباح مال وحكمه 
حکم الكفار» من الوثنیین واليهود والنصارى» وفي الآخرة هو خالد مخلد في النار. 

المعتزلة يقولون: في الدنيا له حكم المسلمين» وهو في منزلة بين المنزلتين» لا كافر 
ولا مؤمنء فإذا لقي الله يوم القيامة أدخله الله النار وجوبًا لذنبه» ولا يخرج منهاء ويخلد 
فيها أبد الأبدين» وما اشتهر عمرو بن عبيد بتعطيل الصفات» وإنما اشتهر بهذا المذهب 
الخبيث» وله مساوئ أخرى. 


س: [ شخص صلى جس صلوات» من الفجر إلى صلاة العشاء بنجاسة. ولم يعلم 
بالنجاسةء فهل يعيد صلاته؟ أم ماذا يفعل؟] 

ج: هذا الذي صلى مس صلوات وف ثوبه نجاسة لا يعلمهاء صلاته صحيحة: 
ولا تجب عليه إعادتہاء ومن الأدلة أن النبي ب صلى بأصحابه وهم منتعلون ورسول 
اللہ منتعلء فخلع نعليه» فخلع الصحابة نعاهم» ثم لا سلّم سألهمء اذا خلعتم 
نعالکم؟ء قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء قال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما 


قَذًا|)”", أخيره جریل بذلك» فخلع نعليه فی أثناء صلاته. و يعد ما صلاه منها 


)١(‏ حديث صحيح. رواه أبو داود في سننه (رقم:٦٦٥)‏ من حديث أبي سعيد الخدري» 


و(رقم:١161)‏ من حديث بكر بن عبد الله المزني. = 





س شرح الشيخ: ربیع بن هادي الد 
بالنعلین اللتين فيه] نجاسة. _ 

فل بع العمل هون رولا لعل اتا إذا علق وق تر سا عله 
مها ثم بعد صلاته علم بتلك النجاسة. فإنه لا يلزمه إعادة تلك الصلاة؛ لأنه معذورء 
وصلاته تلك صحيحة. 

ومن هذا أخذ العلماء الفرق بين الجنابة» أو ا حدث الأصغر» أو الأكبر. فإذا صلى 
مجنبًا فعليه أن يعيد فرضًا أو فرضين أو ثلاثة» أو صلى محدئًا حدثا أصغر ثم تذكر أنه 
صلى هذه الصلاة أو هذه الصلوات وهو على حدث أصغرء أو على حدث أكر 
كالنانة ن عليه أن دهد الات 0 

والرسول -عليه الصلاة والسلام- أقيمت له الصلاة» ولا استوت الصفوف. 
قال: «مكانكم»» ثم ذهب فاغتسل ورجع» فصلى بهم» عليه الصلاة والسلام". 

الشاهد أن العلماء یرون أن الحدث الأكر والأصغر يبطلان الصلات فإذا صلى ثم 
ذكر أنه كان على حدث أكبر أو أصغر فعليه أن يعيد الصلاة أو الصلوات التي صلاها 


وهو عليه هذا الحدث, وأما النجاسة فالحكم فيها ما ذكرناه لكم. 


= وصححه الحاكم في المستدرك(١/ »)١5٠‏ ووافقه الذهبي» وصحح إسناده ابن كثير في 
تحفة الطالب (ص١۳٣)‏ ونقل ابن حجر في الفتح(۱/ )۳٣۸‏ تصحیح ابن خزیمة؛ وينظر 
تخريجه في البدر المنير(5/ ۱۳۳-۔۱۳۸). 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:٥۲۷)»‏ ومسلم في صحيحه (رقم:٦٦١)‏ من 


١‏ حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


ے (10۲( دشرح السنةء للإمام البريهاري ل 





قال المؤلف حون : 

]٠١١[‏ وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل: الجهمي کافر؛ لیس من 
أهل القبلة حلال الدم» لا يرث ولا يورث. لأنه قال: لا حمعة ولا ماعة ولا 
عيدين ولا صدقة. وقالوا: إن من لم يقل: القرآن مخلوق فهو کافر؛ واستحلوا 
السیف على أمة محمد يِه وخالفوا من كان قبلھم؛ وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم 
فيه رسول الله #5 ولا أحد من أصحابه» وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. 
وأوهنوا الإسلام» وعطلوا الجهاد. وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار» وتكلموا 
بالمنسوخ» واحتجوا بالمتشابه» فشككوا الناس في آرائهم وأدياهم. واختصموا في 
رہہمء وقالوا: لیس عذاب قبر» ولا حوض» ولا شفاعةء والجنة والنار لم يخلقاء 
وأنكروا كثيرا نما قال رسول الله يه فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من 
هذا الوجه. لأن من رد آیة من كتاب الله فقد رد الکتاب كله» ومن رد أثرا عن 
رسول الله تل فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم» فدامت هم المدة» ووجدوا 
من السلطان معونة على ذلك؛ ووضعوا السيف والسوط دون ذلك» فدرس علم 
السنة والجماعة» وأوهنوهماء وصارتا مكتومتين» لإظهار البدع والكلام فيهاء 
ولکٹرتہم؛ واتخذوا المجالس» وأظهروا رأيهم. ووضعوا فيه الكتب» وأطمعوا 
الناس» وطلبوا لهم الرياسة» فكانت فتنة عظيمة» لم ينج منها إلا من عصم الله 
فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه» أو يتابعهم» أو يزعم 
أ ہم على الحق» ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل» فصار شاكاء فهلك الخلق. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
حتى كان أيام جعفر -الذي يقال له: المتوكل- فأطفأ الله به البدع, وأظهر به الحق» 
وأظهر به أهل السنة وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع» إلى يومنا هذاء 
والرسم وأعلام الضلالة قد بقي قوم يعملون بہاء ويدعون إليهاء لا مانع يمنعهم. 
ولا حاجز يحجزهم عم| يقولون ويعملون. 








الشترح: 

المؤلف -رحه الله تعالی- يسوق أقوال العلاء في الجهمية» وأحكامهم عليهمء 
ومين كاذ لابه انی رفا اما رض را لات غاا رانک الى اھکر بن 
الآمة. ٠‏ اا 

فيقول: (وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل: الجهمي كافر). ‏ 

أحمد بن حنبلء وابن المبارك» والبخاري» ويوسف بن أسباط» وعدد من أئمة 
السنة كفروا الجهمية» بسبب ما ذكره هناء وببعضه» حتى إن بعضهم يكفرهم بإنكارهم 
علو الله واستوائه على عرشه؛ يكفرهم بہذاء ويقول البخاري: «نظرت في كلام اليهود 
والنصارى والمجوس» فا رأيت أضل ي كفرهم منهم)”". ظ 

لأن المسلمين واليهود والنصارى وحتى بعض الوثنيين مطبقون على أن الله في 
السماء على العرش استوى. ظ 

وهؤلاء یقولون: لا فوق» ولا تحت» ولا يمين» ولا یسارہ ولا داخلء ولا خارج» 


أو يقولون: إنه في كل مکانء لهم قولان خبیثانء کل منھم| أخبث من الآخرء إما أن 


)١(‏ خلق أفعال العباد (ص77). 


سے (504) دشرح السنة» للإمام البربهاري نے 
يصفوه بصفات المعدوم» أو يجعلونه حالا في كل المخلوقات با فيها المستقذرات. 
والمستقبحات من هذه المخلوقات» لهذا كقرهم السلف. 

قال: (وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل: الجهمي کافر؛ ليس من أهل 
القبلة). 





يشير إلى الحديث: «افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى 
إلى اثنتین وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة»» قالوا: من هي يا رسول الله؟4. قال: «ما أنا عليه وأصحابي»”. 

من هذه الفرق: القدرية والمرجئة والخوارج» وغيرهم من أهل الضلال» وهذه هي 
أصول أهل البدع» والثلاث والسبعين ترجع إلى هذه الأربع الفرق: القدرية» ا مرجئة 
الروافض -الشيعة-» والخوارج. 

هذه الأربع الفرق هي أصول للثنتين والسبعين فرقق إذ أن الخوارج انقسموا إلى 
حوالي عشرين فرقةء والمرجئة انقسموا إلى حوالي عشرين فرقة» والروافض انقسموا إلى 
عشرين فرقة» وهكذاء فيصل المجموع يعني أهل هذه الفرق إلى اثنين وسبعين» لکن 
مرجعها هذه الأربع» ولم يعتبروا منهم الجهمية» ورأوا أن الجهمية خارجة عن الثنتين 
وسبعين فرقة الضالة» خارجة عن الإسلام» وھٰذا قال: (ليس من أهل القبلة). 

يعني أهل البدع الأخرى من القدرية وغيرهم معدودون في أهل القبلةء إلا 
الجهمية فإنہم ليسوا بمعدودين فيهم» وبعضهم يلحق بهم الروافض» مثل يوسف بن 
أسباط. وبعض العلاء يستثنون من هذه الفرق الروافض بفروعهاء والجهمية» وهي 


.)٥٥۷ص( حديث صحیح» سبق تخريجه‎ )١( 





ارغ ا و راع اتی رس قرا يكل كلها فى اق لكن متهم من 
يدخلهاء ومنهم من قد ينجوء ثم من يدخلها منهم يعذبه الله بقدر ما يشاء -سبحانه 
وتعالى- ثم يخرجه» لأن كل موحد لابد أن يخرج من النار بتوحيده» والادلة في ذلك 

ومن هؤلاء الفحول من يرى أن الجهمية والروافض ليسوا داخلين في هذه الفرق 
المنسوبة إلى الأمة الإسلامية» ولهذا قال: (الجهمي كافر لیس من أهل القبلة)» لکن في 
المتأخرين من أخذ ببعض أقوال الجهمية» فهل يلحقون بهم أو لا يلحقون بهم؟ 
مثل الأشعرية أخذت حظًا كبيًا من الجهمية» فهل هم كفار أو ليسوا بکفار؟ 
فرقوا بينهم» ودين اس الأول لان الجهمية الأولى جاءوا والإسلام في غاية 
الوضوح. وآنواف الوسلام واضحة لامعة» والشبه هم الذين اخترعوهاء ما كانت هناك 
شبه» هم الذين اخترعوا هذه الشبه والفتن» ثم جاء بعض المنسوبين على الأمة. 
وعندهم شيء من الدين والعلم والفقه والتدين الصادقء لكنهم خدعوا بشبهات 
هؤلاء» وبَعُد عن نور النبوة» فمن كان منهم جاهلا يعذر حتى تقام عليه الحجة» فإن 
قامت عليه الحجة وأصر على تحريفه وباطله وتحريفه الجهمي؛ فإنه حينئذ یکفر؛ بعد 
قيام ا حجة. ظ 

وقال: (حلال الدم» لا یرٹ ولا یورث)ء لأنه كافر» لأن التوارث إنما يكون بین 
أهل الإسلام لا توارث بين الکفار وبين المسلمين» فالرابط الأساسي بین الوارث 
ومورثه هو الإسلام؛ فإذا اختلف دینھم فلا توارث. ظ 


قال: (لأنه قال: لا معة ولا جماعة ولا عیدین)ء يعلل لكفره وهذه الأحكام التي 


)٥٦٦(‏ «شرح السنة» للإمام البريهاري ع 





من أسبابها هذا الكفرء (لأنه قال: لا جمعة ولاجماعة) هذه من شعائر الدين» وأعلامه. 
فكيف يعطلها هؤلاء» فهذا من ذيول کفرھم والعياذ بالله. 

لان هذه تظهر الإسلام» وتظهر عزة الإسلام؛ وتظهر تمسك المسلمين بدينهم 
فهم وصلوا في الخبث إلى درجة لم تلحقهم فيها فرقة من الفرق» حتى عطلوا هذه 
الشعائرء دمروا العقائد» وأيضا عطلوا الشعائر الظاهرة وأبطلوها. 

قال: (ولا صدقة)ء يعني: ولا زكاة» ماذا بقى نی الإسلام؟ قواعده هدموهاء 
وشعائره الظاهرة کا تری عطلوها. 

قال: (وقالوا: إن من لم يقل: القرآن خلوق فهو كافر) يعني الذي يؤمن بمقتضى 
القران والسنة من أن القرآن كلام الله يكفرونه. اخترعوا هذه البدعة الكفرية» وصاروا 
يجبرون الناس عليهاء ومن لم يؤمن بها ويوافقهم فيها فهو عندهم كافرء وهذا شأن أهل 
البدع كا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية» يخترعون البدع» ويدعون إليهاء ویکفرون من 
خالفهم فيهاء بینم| على عكس هؤلاء تمامًا أهل السنةء لا يتدينون بشيء في العقائد ولا 
في غيره إلا إذا دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فدينهم 
أصوله وفروعه مستمدة من کتاب الله ومن سنة الرسول. 

أما هؤلاء فيستمدون بدعهم من الأهواءء والعياذ بالله» ومن الأقيسة الفاسدة 
ومن اختراعاتهم الضالة فيخترعون هذه البدع الضالة بأهوائهم» ثم يدعون الناس 
إليهاء ثم يكفرون من خالفهم. 

وأهل السنة على خلاف ذلك» دعاة إلى کتاب الله» ویؤمنون ہما تضمنه کتاب الله 


وسنة رسوله من العقائد» ولا يتسرعون فی التكفير» ولا يكفرون إلا من ارتكب مكفرًا 





بعد قيام الحجة» أو يستحل أمرًا حرماً معلوما من الدين بالضرورة. إلى آخر المكفرات 
التي ذكرها أهل السنة. ظ 

قال: الواستخلوا السيف على أمة محمد 8). 

والرسول يقول: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عو ؛ كحرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا»”» وهم يستحلون لست عل آم ید يلل وقد 
سبقهم إلى استحلال السيف على الأمة الخوراجء الذين ساهم رسول الله: «شر الخلق 
والخليقة)”7. 

ولاشر قتلى تحت أديم السماء»””» فجاء هؤلاء أضل وشر منهم» والعياذ بالله. 

قال: (وخالفوا من کان قبلهم). 

أي في العقائد والعبادات» يعني من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» خالفوهم 2 
هذه العقائد وی هذه الأفكار الضالة» وهذا أكبر برهان على ضلاههم» والذي حمل علماء 
الأمة على تكفيرهم. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ات ۷ء" سے في صحيحه (رقم:۷۹٦۱)‏ من 
حديث أب بكرة رضي الله عنه. 

(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم:77 )٠١‏ من حديث ابي ذر ورافع بن عمرو رضي الله 

(۳) حدیث صحیح:؛ رواه ابن ماجه في سننه (رقم:٦۱۷))ء‏ والترمذي في سننه (رقم: 
٠‏ وأحمد في المسند (75/ 579 )٠١ ٤١‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )١6١‏ من طرق عن 





سے )10۸( دشرح السنة » للإمام البريهاري ب 

قال: (وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله 4 ولا أحد من أصحابه). 
وهذا يذكرهم بحجة ذلك الشامي» الذي استدعاه الواثق» وجاء مكبلا في القیود ثم 
بقي في السجن أيامّاء ثم استدعاه الواثق» فجاء وقال له: ناظر أحمد بن أبي دؤاد» قال: 
هذا يقل عن مناظري» فقال: اسمح لي أن أصلي ركعتين» فك عني القيود لأتوضاً 
وأصلي» ثم بعد ذلك تأتي المناظرة» ففك عنه القيود وأمر له بوضوء فتوضاً وصل؛ ثم 
وجه السؤال لابن أبي دؤاد قال: أسأل» قال نعم... إلى آخر القصة التي أسلفناها ". 

الشاهد من كلام البربهاري رحمه الله: أنه يشير إلى مثل هذا الكلام؛ أنهم دعوا إلى 
شیء لم يسبقهم رسول الله يل ولا غيره إلى الدعوة إليه» فهذا من أدل الأدلة على 
ضلالهم وبطلان ما يدعون إليه. 

قال: (وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع). 

ماذا يكون الإسلام إذا خربوا العقائد وعطلوا الشرائع والشعائر» ماذا يبقى» 
فمن هنا كفرهم من كفرهم. 

قال: (وأوهنوا الإسلام), لأنهم إذا خربوا العقائد والشرائع ماذا يبقى. 

قال: (وعطلوا الجهاد). حتى الجهاد عطلوه» نسأل الله العافية. 

والله أعلم» يعني: نحن نعرف أن المعتصم زحف إلى عمورية واحتلهاء وانتصر 
المسلمون» ولكن رغم هذا النصر فإن الكفار کانوا قد أسروا أناساً من المسلمين» فكان 
الجهمية يمتحنون الأسرى في هذه المعركة» أو بعد النجاح من هذه المعركة» يمتحن 


الجهمية هذا الاسسں فان قال بخلق القران ووافقهم على عقائدهم أطلقوه. وإن كان 


.)٦٦٠-٦٦۱۸ص(‎ )۱( 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي الد 
من أهل السنة تركوه في أسر الأعداء» ثم بعدها لعلهم بعد هذه المعركة عطلوا الجهاد 
لأن الإمام يحكي هذه الأشياء والناس يعرفون هذاء فيه أمة تعرف واقع الجهمية. 





وما يحكيه عنهم. 

قوله: (وعملوا في الفرقة). ) 

تفريق الأمة» والعياذ بالله» ومكنوا هذه الفرقة» وأقاموا لما دولة» والعياذ بالله» كا 
سلف وکا سيأتي الكلام. 

قال (وخالفوا الكثار بل افر لخادت وتضوص الان کل ما د 
ونسبه إليهم» فإن إثبات صفات الله وارد بكثرة في الكتاب والسنة» كلهاء بما فيها 
الاستواء والنزول والضحك والمجيءء إثبات أن القرآن كلام الله ثابت بالكتاب 
رات مروف العيدون والح بوالصلؤاة وال الاناہ هله اور ات 
بالكتاب والسنة» فإنهم خالفوا الآثار. لعله يريد بالآثار» يعني النقل من الكتاب 
والسيئة: 

قال: (وتكلموا با منسوخ)» يتعلقون بأحاديث منسوخة أو آيات منسوخة» ضربًا 
منهم للإسلام؛ يضربون الإسلام بعضه ببعض» يردون الناسخ بالمنسوخ. 

قال: (واحتجوا بالمتشابه)» وهذا طريق الضالين الذين قال الله فيهم: ٣‏ هو ال 


٠. م‎ 0 ٠. م فر گے فر وو ےر مہہ سے 2 سے 7 عط چ ص‎ 1 PT E 
لكب مله عاينت محکملت هن ام ۱ لکلب وآخر متشلبھلٹ اما الین فى فلوبھم زیع‎ ١ آنزل عك‎ 


سے ر کے کا ص رم مع اس سل ره رس لع له ےم بن مو رق تب 1> اق 5 ۱ 
2ھ وَأبتعَاء تأويلهء وما يمم تأويلة: إلا الله 4£ [آل عمران:۷]» _ 


فیتعوب ما لبه مه ابتعاء الوتَنَة 


ب 


فهؤلاء يتبعون المتشابه لتضليل الناس» وقصدا إلى فتنة الناس» وهذا لیس خاصًا 


)١٦٦( سے‎ 





شرح السنة » للإمام البربھاری سے 
بالجهمية» فكل مبتدع ترى فيه هذا الداء العضال» وهو اتباع المتشابه من كلام اللّه 
وكلام الرسول وكلام أهل العلمء يتبعون ما تشابه منه» ويضربون المحكات 
بالمتشابہات: وهذا عكس الصراط المستقيم» الذي أثنى الله -تبارك وتعالى - على أهله 
بقوله: + ارسود في ایر یوون امنا بو- کل من نی ريا وما یلگ إل ولوأ آل نبب گ4 [آل 
عمران:۷]ء إیمان باللہ وأنه من عند الله تبارك وتعالى» ثم -والحمد لله- المعروف من 
هديهم أنهم یرڈون المتشابه إلى المحكم» في فيتفق المحكم والمتشابه» ويزول ما يتوهمه الجهلة 
من التناقض والاختلاف: لأن الله يقول: وَلَوْ كن من ند عر اقّو لوَجَدُوأ فيه اما 
كد 4 [النساء:۸۲]ء فهذه عقيدة أصيلة عند أهل السنة والجاعة» أنه لا تناقض 
ولا اختلاف في هذه الشريعة» نصوص الكتاب والسنة كلها لا تناقض فيها ولا 
اختلاف» ثم يفرقون بين الناسخ والمنسوخ. والمحكم والمتشابه» فيقدمون الناسخ على 
المنسوخ» ويرجعون المتشابه إلى المحكم» وما ععجزوا عنه يكلونه إلى الله تبارك وتعالى. 
قال: (فشككوا الناس في آرائهم وأدیانہم)ء وهذه الأعمال كلها شر شككوا 
الناس» لابد أن يكون لها آثار خبيثة» وآثار مدمرة على الناس» توقعهم في الشك في دين 
الله تبارك وتعالى» والشك من أنواع الكفر والعياذ بالله» لابد من اليقين في هذه 
العقائد في قضايا الإيهان | وقضايا اللإسلامء لابد من اليقين فيها. 
لهذا يذم الله الشكاكين» ويمدح الله الموقنین: الَدَ © َلك اذب لا َي يہ مُدى 
تين © الین ين پال وَيقِبونَ اَل وما رقم یشون © وَالَدنَ ُن مآ أل ِلك وما اَل من مَك 
ويا لخر هر وون © م4 [البقرة ٤=:‏ ]» فلا يرتابون فیه» بل يؤمنون إیاناً يقينياء هم موقنون 
بكل ما جاء به محمد يِه وكل ما أخبر به محمد ٹل سواء تحدث عن الماضي» أو ا حاضرء 





أو المستقبل» ويدخل في ذلك أشراط الساعة» ويدخل فيه الصراطء والجنة وما فيها من 
نعيم» وما في النار من عذاب... إلى آخره. 

فلا يشكون في شىء من ذلك» بل یؤمنون بكل ذلك» ويستقينون ذلك في قرارة 
أنفسهم. ظ 

فهؤلاء الجهمية عقائدهم كفرية وتؤدي إلى تشكيك الناس» ومن يشك في قضایا 
الیقین فهو كافر. 

قال: (واختصموا في ربهم؛ وقالوا: ليس هناك عذاب قبر» ولا حوض). 

أنكروا هذه الأشیاء هذه الأشياء يعني ثبتت بالسنة المتواترة» عذاب القبر ثبت 
بالقرآن وبالسنة المتواترة» والحوض تواترت فيه الأحاديث» وینکرون أحاديث الدجال 
والمهدي وما شاكل ذلك وفيها أحاديث متواترة» وينكرون المتواترات» ويعطلون 
نصوص القرآن» والمتواترات الواضحات من السنة يعطلونها ویجرفونہاء فا أسوأ 
وضعهم وعقائدهم» ومناهجهم على الإسلام. ‏ 

قال: (ولا شفاعة)ء كذلك أنكروا الشفاعة» الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة 
الشفاعة المنفية في القرآن إن) هي عن الكفار أما عن مذنبي هذه الامة عن أهل الکبائر 
فالشفاعة فيهم ثابتة» فنفيها من ضلالات المعتزلة وا خوارج الذين يقولون: الایمان قول 
وعملء ولكنهم يرون أن المسلم يخرج من الإیمان بارتكاب الكبيرة؛ لأن العمل عندهم 
جا :وغل ارس زرو أن لبان لا سراف 4 لاصارنس 
العمل من الإیمانء ومرجتة الفقهاء یقولون: الإييان لا يزيد ولا ینقص الإيهان عندهم 
هو التصديق بالقلب والقول باللسان» ولا يزيد ولا ينقص» والعمل عندهم ليس من 


سے )11۲( «شرح السنةء للإمام البريهاري- 





الایمان. 

وعند الخوارج والمعتزلة مرتكب الكبيرة بخرج من الإیمانء لأن الإیمان لا يقبل 
زيادة ولا نقصاء ويدخل في الكفر عند الخوارج» وعند المعتزلة يكون في منزلة بين 
المنزلتين» في الدنيا فلا يقال له كافر ولا مسلم؛ وله أحكام المسلمين في الدنياء وأما في 
الآخرة فيشتركون مع الخوارج في الحكم على من دخل النار من أهل الكبائر أنه لا 
يخرج منها أبد الآبدين» ولا تقبل فيهم شفاعة الشافعين» والقرآن دلّ على أن هناك 
شفاعة ا من دا لی ْم عند إلا بإدنوء 4 [البقرة:700]» + وگر ِن م فی اسوب 
لا نی سَّفَعتهُمْ سَيًْا إلا ِن بعد أن يَأَدَنَ أله لمن يسا وبرج 4 [النجم:؟] هناك استشناء 
وا مستثنون هم المستحقون للشفاعة من أهل التوحيد وإن ارتكبوا الکبائر ودخلوا النار 
بكبائرهم» فإنهم يستحقون الشفاعة من الأنبياء» ومن الملائكة» ومن المؤمنين» ثم بعد 
ذلك رحمة أرحم الراحمين» کم ورد في الأحاديث المتواترة أنه يخرج من النار من كان في 
قلبه مثقال دينار من إیمانء ومن كان في قلبه مثقال نصف دينار» ومن كان في قلبه مثقال 
شعيرة» ومن كان في قلبه مثقال حبة خردل؛ ومن كان عنده من الخير والإيهان أدنى من 
مثقال درة. 

فالتوحيد ينفع أصحابه کے إن الله لا يَمْفْر أن يسر پد يمر مادو ذلك لس يك )4 
[النساء:۸٥]ء‏ فمن مات على توحيد الله -تبارك وتعالى - خالصًاء مستيقتا ہذا التوحيد» 
فإنه لابد أن يخرج من النارء ولكن المعتزلة وا خوارج والروافض -قبحهم الله- يرون 
أن من دخل النار لا بخرج منهاء لأن الإيان لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض عندهم. 
وعند أهل السنة ‏ الإیمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (٦٦٦)۔‏ 
الأذى من الطريق»”» والإیمان يزيد بالأعمال الصالحة» وينقص بالمعاصي» ینقص 
وينقص حتى يصل إلى أدنى من مثقال ذرة» ويزيد ويزيد ويزيد بالأعمال الصالحة حتى 
ایکون أمثال الجبال» وهذا أدلة من الكتاب والسنة» قال الله تعالى: + كَأمًا الت حَامَنُوا 
ادنم إِيمَكا )4 [التوبة: ٤١٠1ء‏ يدادو إِيمَتًا مم ينيم * [الفتح: 4 ]» هذا مذهب أهل 
السنة والجماعة. أما الخوارج والمعتزلة فبناء على أصوهم الفاسدة أنكروا الشفاعة في 
أهل الكبائر من هذه الأمة» وخالفوا بذلك نصوص القرآن والسنة وإجماع الصحابة 
رضوان الله عليهم» إذ الصحابة لم يختلفوا في ذلك. 

قال - رحمه الله -: (والجنة والنار لم يخلقا). 

يعني أن المعتزلة الصّلّال يقولون: إن الجنة والنار لم يخلقاء وإنما يخلقان يوم القیامة 
والمؤلف أحيانًا يقول عن أهل هذه البدع والفتن التي أسلفها أنهم الجهمية» وابن تيمية 
كذلك. الناس ما یذکرون فتنة ا أمون ومن معه ضد أهل السنة» يقولون: المعتزلة فعلوا 
كذاء والمأمون كان معتزلیاء لکن ابن تيمية وعندكم الشيخ البربباري -رحه الله- يرون 
أن هؤلاء هم الجهمية» والمعتزلة يدخلون فيهم» يعني بعض الناس في كتب التاریخ؛ 
يقولون: المعتزلة...كذاء وكان المأمون منھمء وكانوا يمتحنون الناس بالقول بخلق 
القرآنء لکن هذا الإمام البربهباري وشيخ الإسلام ابن تيمية يقولان: إن هؤلاء هم 
الجهمية» والمعتزلة جهميةء والأشاعرة عندهم تجھمْ عريض. 

فالجهمية هي الام وهذا يقسم شيخ الإسلام ابن تيمية الجهمية ثلاثة أقسام: 


 هحيحص کا ورد في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه (رقم:۹)ء ومسلم في‎ )١( 


(رقم:70) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفی رواية البخاري: بضع وستون». 


سے )114( دشرح السنة» للإمام البربهاري ل 





الجهمية الأم: وهم أتباع جهم بن صفوان في كل ما قاله» ويسمونهم الجهمية 
الذكور. 

والمعتزلة: وهم الذين أخذوا جانبًا كثيرًا من آراء الجهمية. 

والجهمية الثالثة: الأشعرية» ويسمونهم جهمية الإناث. 

فشيخ الإسلام صنف الأشعرية في الجهمية؛ ولم یسٹٹن منهم إلا من أخذ بالإبانة 
التي ألفها الإمام أبو الحسن الأشعري في آخر حياته» فمن قال منهم ہما في الإبانة» فهو 
من أهل السنة شريطة ألا ینتسب إلى الأشعرية» لأن الانتساب إليها يؤدي إلى الفتن 
هذا ترى أهل السنة ما ينتسبون إلى فلانء إلا إلى الرسولء إلى الإسلام» إلى السنة 
والجماعة» ما عندهم انتساب للأشخاصء بخلاف غيرهم ينتسبون إلى الأشخاص”. 

قال: (والجنة والنار لم يخلقا)؛ يعني أن الجهمية يقولون: إن خلقها عبث» يعني لماذا 
يخلقها؟ وهذا تکذیب بالقرآن» الله -سبحانه وتعالى - له الحكمة الواسعة التي لا بحیط 


بها إلا هو يقول: ۾ ادت الُلَقنَ » فهي معدةء ۾ وسارعوا إل مَمْفْرَوَ من رَڪ 


سس ”0 


وَجَتَذ عَرْضُا آَلسَمَوتُ وَالْأَرْضُ أَعِدَّتٌ ِلْمَتَقِنَ (5) )4 [آل عمران:٣۱۳].‏ 

ولا ےی بالرسول عليه الصلاة والسلام رأى الجنة» ورأى النار ورأى ورأى 
عيانّاء وقال تعالى: + عند یدرَۃ الت () عِندَهًا جه انار € [النجم: 4 .]١5-١‏ 
سدرة المنتهى في الجنة هناك والفردوس يعني أعلى المخلوقات» وفوقها عرش ال رمن؛ 
فهي مو جودة» ونصوص كثيرة من القرآن والسنة تدل على وجود ا حنة والنار. 


وأرواح الم هكين الآن ي ا حنة سرح منها حيث شاءت» فهي موجودة. أرواح 


.)709 /٦( ينظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد ۱ (550) سس 





الأنبياء أرواح المؤمنين موجودة في الجنة تسرح من الجنة حيث شاءت» وتأوي إلى 
قنادیل نحت العرش”. 

وأرواح الكفار في سجين + كَلَآإنَكتبٌ البَار کی سین )وما انرك ماجن كن 
مرف وم 4 [المطففین:۹-۷]. 

فھم| موجودتان بنصوص كثيرة من الكتاب والسنة والجهمية والمعتزلة ینکرون 
أنمها خلوقتان الآن» قبحهم الله» ويرى جهم أيضًا ومن تبعه أن الجنة والنار تفنيان» ولا 
تدومان -قبحهم الله- بناء على أصول فاسدة عندهم» بینما القرآن والسنة يدلان على 
دوام الجنة والنار» لا خباية لما بإرادة الله وقد ٦‏ ظ 

فحين) يذكر الله الجنة» يقول: ٣‏ خَلينَ فهاً 4 بدا » وحين) يذكر النار» يقول: 

ا 1 4 > في ثلاثة مواضع من القرآن ينص على أبدية النار"» وأبدية من 

فيهاء وهذا مذهب أهل السنة والجباعة. ٠‏ 

وأما هؤلاء الضالون» فيرون أنها لم توجد الآن» وأن خلقها الآن عبث» قبحهم 

(۱) لما رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۸۸۷) من طريق مسروق قال: سألنا عبد الله بن 
مسعود عن هذه الآية +[ ولا سب لدي يوأ ن سیل اله مون بل أَحَبله عند يهم رفون ل 4 
[آل عمران: ١٦۱]ء‏ قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم في جوف طبر خضر ا 
قناديل معلقة بالعرش» ورس إلى تلك القنادیل... 


السام 


أب واوا 1 ےگ خَلِينَ فيآ ید کان کا أله 


ا حن: جك ین الو ولیہ ومن بعص الله ورَسولَه: إن له نار جم خی فيب أبدا © 4. 


کک( شرح السنة» للإمام البريهاري - 
الله» وأنهما تفنيان في المستقبل» فهذا مذهب ا حھمیة قبحهم الله. 

ولكن المعتزلة وسائر آهل البدع» لا یشارکونہم؛ أظن أن هذا من مفرداتهم» القول 
بفناء الجنة والنار» لأنہم ينفردون ببعض الأشياءء لا يشاركهم فيها سائر الفرق» من هنا 
هم أضل الفرق كلها. ظ 

قال: (وأنكروا كثيرا نما قال رسول الله ٍ)ء أنكروا كثيرا من الأحاديث باسم أنها 
أخبار آحادء كثير من القضايا الغيبية التي دلت عليها النصوصء يقولون فيها: إنها 
أخبار آحاد ویردونہا بحجة أنها أخبار آحاد» وهي عندهم لا تفيد إلا الظن» وهم 
يكذبون في ذلك. 

أولا: كثير من هذه القضايا التي ینکرونہاء ويقولون: جاءت عن طريق أخبار 
الآحاد موجودة أصوطا في القرآن» تشترك مع نصوص القرآن والسنة. 

وكثير منها دلت عليها أحاديث متواترة» كالشفاعة» والحوض» وعذاب القبں 
هذه ثابتة بالكتاب والسنةہ يقولون: لاء هذا من طريق أخبار الآحاد» وأخبار الآحاد 





عندهم تفيد الظن فقطء کل هذه دعاوى كاذبة. 

أخبار الآحاد إذا جاءت عن طريق النقلة الثقات العدول واتصل الإسناد إلى 
رسول الله عليه الصلاة والسلامء وتلقت ذلك الأمة بالقبول» فإن ذلك -وإن كان 
أحادًا- يفيد العلم اليقيني» وهذا عليه أهل الحديث قاطبة» وهم أهل السنة حقاء وعليه 
كثير من الفقھاء وعليه بعض المعتزلة» وعليه كثير من أئمة الأشاعرة. 

قال: (وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله ) هذه الشبه الضالة» وقد عرفتم با رد 
عليهم أهل السنة. 





قال: (فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه) يعني بكل هذه 
الأدواء والكفريات التي ارتكبوها استحل من استحل تكفيرهم حتى قال البخاري: 
«إني لأستجهل من لا يكفر الجهمية» -قال: هذا ٤‏ (خلق أفعال العباد)“- (إلا من لم 


يعرف حاههم»؛ أما أن تعرف حالهم» وتعرف کفریاتہمء ثم تقول: ليسوا كفارّاء فهذا من 


نیل الان 

حتى إن ابن خزيمة يكفر من ینکر علو الله تبارك وتعالى» ويرى أن دمه مباح» وأنه 
يرمى في المزابل» لا يدفن في مقابر المسلمين» ولا في مقابر اليهود والنصارى من أهل 
الكتاب» ويراه أكفر منهج”". 

قال: (لأن من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب کله) وهم ردوا آیات: اذا 
كفروهم واستحلوا دماءهم وأموالهم؟ لهذا السبب؛ لأنه من رد آية من كتاب الله فقد 
رد كتاب الله كله. 0 ظ 

يعني هنالك تأويل» وهناك رد فكثير من المسلمين يقعون في تأويل بعض الآيات 


ولاسی| المتأخرين» فهؤلاء لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة. وأما من يردها في 


)١(‏ خلق أفعال العباد (ص”77). 

(1) رواہ ال حاكم في معرفة علوم الحديث (ص175) عن حمد بن صالح بن هانوع عن أبن 
خزيمة آنه قال: من م يقر بأن الله -تعالى- على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته» فهو كافر 
بربه» يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض الزابل حيث لا يتأذى المسلمون 
والمعاهدون بنتن ريح جيفته» وكان ماله فيئاً لا يرثه أحد من ا مسلمین إذ المسلم لا یرٹ 


الکافر كا قال 8٭ا 


)٣٦۸( سے‎ 





دشرح السنةء للإمام البريهاري س 
وضح النهارء يردهاء يقول: هذا باطل» فهذا کافر لا شك» ولو رد حرفا واحدأء لو 
قال فی حرف واحد ليس من القرآن فهو کافر؛ أو من متواتر السنة» يكفر. 

قال: (ومن رد أثرا عن رسول الله َو فقد رد الأثر كله)» خاصة المتواترة» إذا رفض 
هذا ال حدیث: وقال: عقلي ما يقبل هذا ا حدیث: کما هو دأب العقلانيين الآن» والعياذ 
بالله» إذا رده بہذہ الحجة الخبيثة» فهذا إ حاد في دين الله تبارك وتعالى. 

قال: (وهو كافر بالله العظيم)ء يعني من رد أثرّاء أو آية من كتاب الله» يعني رد 
إنكارا وإبطالا فهو كافر لا شك» وإذا كان متأولاً لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة. 

وقد يرد الحديث مثلا: بحجة أنه ضعيف» كا يختلف أهل الحديث في تصحيح 
حديث وتضعيفه» فهو مثا يرد هذا الحديث لضعفه؛ هذا لا ينطبق عليه هذا ال حکم؛ 
لأنه اجتهد فهو أخوه» أخوه يتوصل أن الحديث صحيح» أو حسن من هذا الطريق» 
وهو توصل إلى أن فيه علة» وأن فيه ضعفاء فهذا موجود كثير بين أهل السنة» وإذا كان 
التضعيف مبنياً على قواعد وأصول وعنده قناعة من خلال هذه القواعد والأصول أن 
هذا الحديث ضعيف» هذا لا يسري عليه هذا الحكم. 

قال: (فدامت لهم الدة) بعدما ذكر هذا البلاء الذي نزل بالأمة على أيدي 
الجهمية» وبين ما عندهم من الضلالء والعياذ بالله» قال: (فدامت هم المدة)» يعني عهد 
المأمون» وعهد المعتصم. وعهد الوائق» هذه المدة كانت الدولة والتسلط بأيدي 
ا حھمیة ففعلوا الأفاعيل الشنيعة» وظلموا المسلمين ظلً) لا نظير له» من سفك الدماء 
والسجن والقھرء وعدم فك الأسرىء إلى أشياء كثيرة جدًا. 

وهنا أستذكر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» ونقله عن أحمد: أن الإمام أحمد كان 


شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (159) سس 
يُكفر الجهمية على سبيل العموم» ثم يكفر بعض أعیانہم من توفرت فيهم شروط 
التكفير» ثم یستغفر لبعضهم» وهو لا یستغفر لکافر؛ لان الله حرم الاستغفار للكفار. 

وعلى المسلم أن یمشی على هذا النسق» يكفر الجهمية على العموم» ويكفر بعض ‏ 
الأعيان تمن عرف أنه قامت عليه ا حجة ولا يكفر الآخرين لجهلهم حتى تقوم عليهم 
ا حٰجة. 





لأن الإمام ما کا لك امت لا العتصم ولا الوائق» ولا البیت 
العباسى» ولا كثير من الأمراء» لأنہم جھال عندہہ شبّه عليهم أولئك ولبّسوا عليهم» 
وهم يدّعون العلم» وفيهم القضاةء ابن أبي دؤاد كان رئيس القضاة» وكان يتبعه قضاة 
مجرمون» فيتعالمون ويبرزون من الشبه لهؤلاء الأمراء وهؤلاء الأمراء يغلب عليهم 
الجهلء فيأخذون با عند الجهمية من الضلال؛ فلم يكفرهم أحمد لجهلهم. وأما 
رءوسهم المعاندون المستكبرون الذين تعمدوا هذا الضلال فھؤلاء كفار عندہ ”". 

قال: (ووجدوا من السلطان معونة على ذلك)» وهذا شأن أهل البدع؛ هم ما 
عندهم حجج» فيقوون باطلهم بالسلطان» فهذا موجودہ قاوموا ابن تيمية بالسلطان 
ليس بالحجة؛ كان ابن تيمية إذا جلس عنده العلماء والأمراء ما يستطيعون أن یتکلمواء 
فیدلی بحججه فيبهتهم. ما يقدرون أن يردوا عليه» إذا خرج يتآمرون عليه ثم يضعونه 
في السجن. ٠‏ 

وهكذا الإمام محمد بن عبد الوهاب» ألّب أهل البدع عليه السلطان» فلما نصر الله 


به الدين لبوا على دولته وعلى أتباعه محمد على باشا فقتلوا كثيراً منهم وشردوا آخرین 


)١(‏ انظر ما سبق من كلام ابن تيمية (ص081-01/4). 


«شرح السنةء للإمام البريهاري بے 
بهذا السلطان الظالم» ما عندهم حجج» هم على ضلال» وهكذا الآن أهل البدع لاسي) 
الإخوان المسلمين والتبليغ الآن. والله إنہم متغلغلون في السلطان» وني السلطة. 
يكفرون الأنظمة ثم يتغلغلون فيها ويطبقونهاء في حیاتہم وفي حياة الناس» ویطبقونہا 
على السلفيين» في كل بلدء يقولون: هذه الأنظمة الطاغوتية وهؤلاء كفار» وهم 
یطبقونہا أسوأ من الحکامء ويظلمون بها الناس» ويضربون بہا خصومهم» ويتسلطون 
بها عليهم. 

فنحن في عهد يشبه عهد الجهمية» فهؤلاء أخذوا السلطان علانیة أما هؤلاء: 
حكومات ظلء يكونون لهم حكومة داخل حكومة» ويضربون الناس؛ فيحاربون 
السلفيين الآن بالسلطان, أما ا حجة والبرهان ما عندهم شىء والحمد لله مفلسون» کا 
يقول الشيخ مقبل: الإخوان المفلسون. مفلسون تمامًاء فوالله لقد كتبت امرأة جزائرية 
فيهم» فبينت إفسادهم للدين » أصوله وفروعه» ورب السماء كتبت وبينت الجانب 
العقائدي والجانب التشريعي يعني الفقهي والجانب الدعوي والجانب السياسي» فیا من 


جانب إلا وأفسدوه. وهذا موجود. 


)١۷٦( س‎ 





فهم قوم سوء وشرء الآن هم یستعینون بالسلطات» يقولون: نحن مظلومون. 
يتباكون. وهم الظالمون الآنء ويطبقون الأنظمة التي يقولون: إنہا كفرء أخبث تطبيق 
بدون رحمة» ف أشبه اليوم بالبارحة. 

قال: (ووضعوا السيف والسوط)» والله وضعوا السيف في الجزائر» وفي كر على 
السلفیین: وني السودانء فلا يجدون سبيلا إلى قتل المسلمين السلفیین خاصة إلا ونفذوا 
ما يريدون. لا يردهم إلا العجزء فهم متعطشون لسفك دماء المسلمين» وخاصة 


ےہ شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی (٦۷٦١)ے‏ 
السلفيين. 

وفتنتهم في نفاو اقات الاه لقن لے :فيك النزولة ن لعف 
انتشرت جذّاء خططوا الخطط وشرعوا في تنفيذ هذه الخطط بالقرضاوي والغزالي 
والبوطي يلقون الشبه والفتن والتمييعات وإلى آخره ثم ختموها بجبهة الإنقاذ 
وزعمائهاء حتى قضوا على الدعوة السلفية» خافوا أن تقوم دولة هناك للسلفية 
فباکروها. ) 

قال: (دون ذلك)» أي دون ما سلف ذكره من العقوبات الظالمة. 

قال: (فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما). 

أي أن علم السنة النبوية كاد أن يندثر» وأضعفوا جماعة السنة أشد الضعف› 
وللباطل صولة ثم يضمحل. ظ 

وني هذه الأعصر الأخيرة قامت للسلفيين دولة على التوحيد والسنة» وأنشئت 
أخیراً لهم جامعات ومدارس على منهج الله الحق» فتسلل الإخوان المسلمون وهم من 
فلول الأشعرية والتصوف المقيت وحثالات الخوارج إلى هذه الجامعات والمدارس 
متسترين بالسنة وا حماس للإسلام» وهدفهم الأول التخلص من المنهج السلفيء فربوا 
شباباً كثيراً على الولاء لأهل البدع» وعلى محاربة المنهج السلفي وأهله بالأكاذيب 
والتشویہات الظالمة» فأوهنوا المنهج السلفي وأهله» وأصبحت هم هيمنة على الشباب 
وضولة وعرلااقی هذه الامات والدارص يوق مراكر الاعلاس:فاضظر ا انويع 
السلفي وأهله وأضعفوا المسلمين وأخروهم جدأء ولولا ظلم هؤلاء وزخرفتهم 
للباطل وتشويه الحق وأهله وتضليلهم لشباب الأمة لكانت أمة الإسلام على حال 





_ے )٢۷٦(‏ دشرح السنةء للإمام البربهاري س 
عظيمة جا من الخيرء ولكنهم بأعما حم الشیطانیة السفيهة وا حبیثة حالوا بین الإسلام 
ا حق والمسلمین: وبين هذا ا مستقبل الطيب الذي لولا وقوفهم لكان المسلمون الآن 
يعيشون وينعمون في ظلال الإسلامء في أكثر بلاد المسلمين» في ظلال الدول المسلمة 
الملتزمة بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. 

قال: (وصارتا مکتومتین). أهل السنة في دولة الجهمية مساكين مكبوتون» جثم 


هؤلاء عل صذورهم» وكموا أفواههم. وأهانوهم وسجنوا وقتلوا وکذا وکدا 





فضعفواء ثم الله -تبارك وتعالى- الذي تعهد بحفظ هذا الدين أنقذهم» أنقذهم وسخر 
هم يعني الخليفة الطيب المبارك المتوكل فرفع هذه الفتنة عن أهل السنة والماعة 
وأسقط الله دولة الجهمية» ونسأل الله أن يأتي اليوم الذي تسقط فيه دولة الجهمية 
الحديدة لأن الإخوان المسلمين جهميون أكثرهم» أو أذناب فؤلاء الجهمية» وفيهم 
روافض؛ فيهم معتزلة» فيهم خوارجء فيهم صوفية غلاة» فيهم كل بلاء» وأصول هذه 
الفرق ضاربة أطنابها في مناهج الإخوان المسلمين» فجمعوا شرًا على شر وشرور على 
شرور فنسأل الله أن ينقذ الأمة من أباطيلهم. 

قوله: (لوظهار البدع والكلام فيهاء ولکثرتہمء واتخذوا المجالسء وأظهروا رهم 
ووضعوا فيه الكتب» وأطمعوا الناس» وطلبوا هم الریاسة فكانت فتنة عظیمة لم ينج 
منها إلا من عصم الله فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه. أو 
يتابعهم» أو يزعم أنهم على ا حقء ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل» فصار شاكاء 
فهلك الخلقء حتى كان أيام جعفر -الذي يقال له: المتوكل- فأطفأ الله به البدعء وأظهر 
به الحق. وأظهر به أهل السنة وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدعء إلى يومنا 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي ظ 0775 سس 
هذا). 

وهذه وسائل تستخدم في كل زمانٍ ومكان» الترغيب والترهيب» لتحويل الناس 
عن الحق إلى الباطلء وصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى» فهذه سبل أهل الضلالء 
يبذلون الأموال الطائلة» وينفقونها لإفساد الناس ويستخدمون سلطانہم أيضًا 
بالترهيب» يعني ليقع الناس في حبائل الضلال» والعياذ بالله» وهذا حصل منهم» وذكر 
أنه حصل آثار هذه الأساليب الخبيثة» أن وقع أناس في الضلال وأناس وقعوا في الشبه 
والشكوك. إلى آخر ما حكى عنهم. إلى أن جاء الله بالخليفة جعفر الملقب بالمتوكل ابن 
العتصم ابن الرشيد ابن المهدي ابن المنصور. ظ 

هذا الرجل نصر الله به السنة» فأكرمهم وأهان أهل البدع» وقمعهم ورفع الله به 
راية السنة» وکیا قمع أهل البدع قمع النصاری؛ وألزمهم بالتزام الزي الذي اشترطه 
عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه» من المخالفة للمسلمين في اللباس» وفي المركب» 
والجلوس» يعني حتى يتميزوا عن المسلمين بشعار الذلء کم قال الله تبارك وتعالى: 
حى بنظوا ای عن يد وَهُمْ روت  )©(‏ [التوبة:۲۹]ء فهم كما يؤدون الجزية 
وهم صاغرون كذلك لابد أن يظهر آثار هذا الصغار عليهم في ملابسهم و جالسھم في 
فيزهم الذليل عن المسلمين الذين أكرمهم الله وأعزهم بالإسلام العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنینء والذلة لأعدائه الكافرين» ولله ا حمد. 

فقد نصر الله به الإسلام» وأهان به الروافض» وهدم مقيرة ا حسین؛ وحوّھا إلى 
مزرعة» وأثار ذلك أهل البدع وأهل الضلالء فقالوا فيه شعراً يذمونه» قبحهم الله 


واعتيروا هذا من مثالبه» وهو -والله- من محاسنہ؛ رحمه اللہ ونسأل الله أن يعلي درجته 


ت )٦۷+٤(‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري س 





في الجنة» وقال بعض العلماء: إن الله أعز الإسلام بثلاثة» بأبي بكر في قمعه للردة» وبعمر 
ابن عبد العزيز في رده للمظالم» وفي المتوكل في رفعه راية السنة وقمعه راية البدع» رحمه 
الله . 

وقبل ذلك أعز الله أهل السنة بالإمام أ مد وما موقف ال توکل إلا أثر من آثار 
صمود الإمام أحمد في مواجهة الضلال والبدع» رحم الله الجميع. 

على كل حال يشكر على ذلكء ونسأل الله أن يجزيه أحسن الجزاء على ما صنع في 
نصره للسنة» وقمعه للبدع. ) 

وفي بعض كتب أهل السنة ذكر في التاريخ أنه لما جاء هذا الخليفةء أمر أهل السنة 
أن يعلنوا السنة في المساجد فتصدى للتدريس عدد. منهم أبو بكر ابن أبي شیبة 
وعثمان بن أبي شيبة» فكان يحضر مجلس الواحد منهم أكثر من عشرين ألقا. 

قال: (والرسم وأعلام الضلالة قد بقي قوم يعملون بہاء ويدعون إليها). . 

يريد المؤلف -رحه الله- أن لكل قوم وارث» فقد ورث الجهمية أقوام يدينون 
ببدعهم وضلالاتہم وينادون بها ويدعون إليهاء ويؤلفون فيها المؤلفات» ويدعون في 
مجالسهم إلى بدعتهم. 

قال: (لا مانع يمنعهم, ولا حاجز يحجزهم عا يقولون ویعملون). 

الظاهر أنه یقصد أن أهل الضلال عادوا لنشر بدعهم بعد ذهاب المتوكل رحمه اللہ 
ولكن ليس لهم سلطان ىا كان لهم من ذي قبل» وجاء بعد المتوكل بمدة القادر» وكتب 
عقيدة أهل السنة والجماعة» ونشرها في العالم الإسلامي» وهذا ثاني خليفة من الخلفاء 


العباسيين يقوم بنصر السنة ورفع رايتها وكبح جماح أهل البدع. 





بت شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي  )٦۷٥(‏ 
س: [هل الجهمية لهم قولان في الويمان؟ .] 

ج: ا مرجئة قسمان؛ مرجئة الجهمية عندهم الإيمان هو المعرفة» وليس العمل من 
الإيهان» وهؤلاء يلزمهم أن يكون إبليس وفرعون مؤمنين لأنہما يعرفان اللہ 

ومرجئة الفقهاء مثل أبي حنيفة» د بن ابي سلیمانء ومحمد بن الحسن ومن 
الس الاطاف إن رما مناه هم مرک رترازتا الل لى جن الا 
الأحناف كلهم إلى يومنا هذا في مشارق الأرض ومغارہہا يقولون: العمل ليس من 
الإيهان» الصلاة والزكاة والصوم والحج ليست من الإيهان» والأعمال كلها ليست من 
الإیمان والإيهان عندهم لا يزيد ولا ینقص: ويتأولون الآيات والأحاديث التي تدل 
على الزيادة في الإیمانء وأن الإيهان شعب» وأن الإيمان يتجزأء يعني یأولونہا وبحرفونہاء 
لكنهم أحسن حالا من المرجئة الغلاة» المرجئة الغلاة هم الجهمية» مرجئة الفقهاء مع 
خالفتھم لأهل السنة ونصوص الشريعة يقولون: وإن كان العمل ليس من الإیمان لکن 
لابد منه» وأن الذي يقصر في العمل مُعرض للوعيد. ظ 

فيخالفون أهل السنة في تعريف الإيان» وفي زيادته ونقصانه. ونی أن العمل من 
الإیمانء ولكنهم یرون أن العمل لابد منه» وإن كان ليس من الإيهان» وإن كان من آثار 
الإيهان» هو ليس من الإیمان ولهذا يسمونهم بمرجئة الفقهاء» وهم أقرب إلى السنة من 


سے )١۷٦٦(‏ دشرح السنةء للإمام البربهاري س 





س: [ذكرت أن الجهمية يكفرون بالكبيرة» فهل هؤلاء طائفة أخرى أم نفس 
هؤلاء ]. ظ 

ج: الخوارج هم الذين يكفرون بالکبائر ولكن لا يبعد أن الجهمية أخذوا بهذا 
المذهب. كل البلایا فيهم» فيهم الإرجاء وفيهم الجبر وفيهم تعطيل الصفات: وفيهم 
كل بلاء. 


س: [هل ابن حزم -رحمه الله تعالی- من غلاة الجهمية» وما هو قوله في مسألة 
الاإیمان؟] ) 

ج: شيخ الإسلام ابن تيمية يشهد له أنه في مسائل الإيهان على طريقة أهل السنة 
والجماعة» وفی أبواب الصفات هو مشى على طريقة الجهمية» حتى إن ابن عبد الهادي» 
قال فيه جهميّ جلدء لکن هذا من المعذورين» لأنه كان ينص على منهج أحمد» وكان 
حًا للسنة ويوالي ويعادي عليهاء ورفع لواءها ونصرهاء فهو وقع في شيء من التجهم 
لا عن خبث» حتى إنه متناقض في جهميته أحياناء يعني يفوق المشبهة في الإثبات 
نستغفر اللہ يقول: لله يد وأیدِء وعينان وأعين وهكذاء يعني على مذهبه الظاهريء فهو 
يتخبط مسكين» لأن الرجل بدأ حياته في الترف» ووزارة» وكذا وكذاء وطلب العلم 
على نفسه تقريباء ما طلب على علماء» فوقع في متاهات» ودخل في علم الكلام والمنطق 
وكذا وكذاء وتأثر كثيرًا مبذه الأشياء» لکن كان محبّا للسنة مناصرً | هماء ويجهد جهده في 
اتباع أحمد بن حنبل واقتفاء أثره ويرى نفسه أنه على طريقته» وهذه مزاعم باطلة 


يكذبها واقعه. 





| < شرح الشيخ: ربيع بن هادي المد‎ E 
الشاهد أنه في مسائل الإيهان كا يشهد له شيخ الإسلام ابن تيمية» قال: فإنه على‎ 
) بقة أهل السنة وا جحماعةء وأنا ما درست هذا الجانب من حياة ابن حزم؛ لكني وقفت‎ 
على شيء من ضلالاته الجهمية» لكنه -کم يعتذر له ابن تيمية- كان يرى نفسه على‎ 
طريقة أحمد يعني الجهمية حاربوا ا أهل الحديث»‎ 
ويحترمهمء فعنده شبه کم قلناء إن الأشعرية المتأخرين وإن كان عندهم كفريات‎ 
ایت وا حزم عنده المذهب الجهمي الکافر؛ لکن لا نكفره لأنه ما قامت عليه‎ 
الحجة.‎ 


۔ )1۷۸( 





دشرح السنةء للإمام البربھاری ب 
قال المؤلف راد : 
٣٣[‏ واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق› 
يميلون مع كل ریحء فمن كان هكذا فلا دين له» قال الله تبارك وتعالى: # هما 


صرح سے ب الرسر 9 و سے سے سے 


فوا لا من بد ما جَآءَهُمْ الله يمينا يهم وقال: ج وما أختكت يه إل أذ 
4 م ست ہس ر و Ot‏ مومع سروم وی 
أونوه من بعد ما جاءهم ليت بيا ينهم #وهم علماء السوء؛ أصحاب الطمع 


والبدع. 


الشترح: 
يقول: (واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق) ولعله 
اعتبر رءوس أهل البدع من الهمج الرعاع» لعله اعتبرهم من هذا النمط. 
قال: (يميلون مع كل ریح)ء يعني يركضون وراء مصالحهم الدنيوية. 


ع صے 
٠‏ 


قال: (فمن كان هكذا فلا دين له» قال الله تبارك وتعالى: مما لَعَْلموا الا مِنْ بَمَدٍ 
ما جَآءَهُمْ الک یلا يهم 4 وقال: وَمَا اختلت فيد إلا لذن أو من بد ما جار 
َك بيا يمم وهم علماء السوء» أصحاب الطمع والبدع)» يعني مهما يكن فهو 
صاحب ضلالء ولا يجوز للمسلم أن يتبع هذه الأصناف من أهل الضلالء الذين 
اشتروا بآيات الله ثمتا قليلاء وخالفوا كتاب الله وسنة الرسول يِه مع وضوح الآيات 
- والبراهين الواضحة في إقامة الحق وبيان الحق في أي باب من الأبواب التي اختلف فيها 


الختلفون في أبواب الأساء والصفات؛ وفی باب الوعد والوعیدء وفي الإيمان 





وحقيقته» وفي القدر» وفي غيره» فأهل كل البدع ما هم إلا رعاع ويقول بعض العلاء 
ومنهم ابن حجر ومنهم الشاطبي «إن المبتدع ليس بعا م)ء المبتدع ولو كان عنده شيء 
و الك زم عل فا لایسو اوي ق الا ضغب رط رات 
فإنه جاهل» لأن العلم ما نفعهء وهذا کان رسول اللہ ئل يستعيذ بالله من علم لا ينفع» 
ومن قلب لا يخشع» ومن دعوة لا یستجاب ھا" فالعلم غير النافع أضر من الجهل 
على صاحبه» ونعوذ بالله. ۰ ظ 

کا قال في آهل الآهراء: ب فما فا ا ين يعد ما جل اليك شنا ت 4 
[الجاثية: 10 ] يعني اليهود. وأهل البدع لهم حظ من هذه الآية» يعني دافعھم في كثير من 
الأحيان البغي» والعياذ بالله» # بيا به » والدليل أن بعضهم یتمادی في الباطل 
ولو أقيمت عليه الحجة» فنسأل الله العافية. 

وما أختَلَتَ فيو إل الین أر من بق ما جاهنم ليت ما ينهم 4 
[البقرة:”7١7]»‏ هذه الآيات في أهل الكتاب» حصل الاختلاف بينهم» وخاصة في محمد 
ِء فانقسموا: منهم من آمن بمحمد كعبد الله بن سلامء وكثير من النصارىء عبد الله 
ابن سلام وجماعة من الیھود وكثير من النصارى أسلموا ودخلوا في الإسلامء لما تبين 
هم أن محمدًا حق عليه الصلاة والسلام» ذكره الله وذكر أصحابه وأوصافهم في التوراة 
والإنجيل ‏ تحمد رول الہ لدی مع اء عل الکھار رجاه يميم ترم رلا سا يبون 


سے 
ل کیت و سے 


21 اس ار سط سر ار . عو ہج 
فضلا يمن الله ورضؤانا سيماهم في وجحوههم من أثر | 


هذه صفتهم في التوراة كتاب موسى عليه الصلاة والسلام الذي يدين به اليهود» 


نا حر م ا زيو 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:۲۷۲۲) من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. 


سے (180) «شرح السنةء للإمام البريهاري ل 





ويدعون أنهم علماء الكتاب» صفة محمد وأتباعه في التوراة واضحة جدًا بهذا الوصف 
الذي ذكره الله في القرآن ( ونر فى الا الانجیل گررع آخرج سَطلعَدہ عفر قازر فاس اط ا ری 
e‏ مار ان الذي َامَنُوأ وَعَيِلوأ الصَّللِحَتِ متهم مَعْفِرَةٌ 
عَظِيمًا © » بل إن اسم محمد يرد في کتبهم» وصفاته ترد في کتبهم» فمن أراد 
الله له الهداية وأراد له الخير منهم آمن بمحمدٍ ٹل و من أراد الله له الشقاء يعني حرف 
وبدّل وكابر وعاند ¥ ما فوا إلا من بَمَدِ ما جَآءَهُمْ الیلڑ بيا بهد 4ء وقال الله 
تار د یکن الذي كفروأ بن اَهَل نکب والمش کین سکن حى تأ نة 2 
ُو عقا مُطهّرةٌ )فیا کب قيمة ا وما تقر لين وا لكب إلا من بَهْدمَا 
نهم الک © 4 [البينة:1١-5]؛‏ جاءهم محمد عليه الصلاة والسلامء وجاء بهذا 
ہیں > المصدق لا قبله بن اکپ ق کر دن الإنضايا وین کو جا 
اختلفوا فيه. 
ومع هذا هدى الله من هدى منهم» وأضل من أضل منهم» والاختلاف حصل فيه 
جيم عل علم دهم کلف لاحل الدع سو ين هذاه کی متهم لا كلهم رن 
بعضهم قد يعيش على ا حھلء وعلى الشبه» وما يتبين له الحق» وبعضهم یتمادی في باطله 
بعدما یتبین له الحق» ويبقى على باطله» و ٰذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: كثير من 


رءوس البدع عندهم نفاق أو منافقون”» والظن بأن النفاق انتھی من عهد الرسول 


)١(‏ قال رحمه الله -ى! في مجموع الفتاوی(۳/ 07 7)-: أهل البدع فيهم المنافق الزنديق 
فهذا كافر» ويكثر مثل هذا في الرافضة والجهمية» فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة» وأول 


من ابتدع الرفض کان منافقاء وكذلك التجهم» فإن أصله زندقة ونفاقء وهذا كان الزنادقة 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی (541) سس 





غلطء فإن أهل البدع فيهم كثير من الزنادقة والمنافقين» ولهذا وجدت يعني عندهم 
بدعء لا توجد عند النصارى واليهود» ولهذا ينقل البخاري في «خلق أفعال العباد» عن 
كثير من الأئمة يعني أن الجهمية أشر ضلالًا من اليهود والنصارى وأهل الأديان» فإن 
اليهود والنصارى وأهل الأديان» يقولون: الله في السماء» وعلى العرش استوى» وهؤلاء 
يقولون: في كل مکانء فقوهم شر من قول اليهود والنصاری؛ وسائر أهل الادیان في 
هذا الباب» لهذا كفروهم. ‏ ظ ظ 

وكذلك يوجد عند القدرية معاندين» وفي المعتزلة معاندين» وفي المرجئة غلاة 
معاندين» ونی آهل البدع جميعًا غلاة معاندين» ويوجد فيهم رعاع» هؤلاء الرعاع لا 
نكفرهم» وأولئك ما نكفر منهم إلا من قامت عليه الحجة وعرفنا عينه» مع اعتقادنا أن 
فيهم منافقين» لکن بالأعيان لا نستطيع. 

الآن نعتقد في هذا العصر أن الدعوة السلفية انتشرت» وعرفها كثير من أهل البدع 
والضلالة» وجانبوها عنادًا فهؤلاء الذين عرفوا أن دعوة السلفية هي الحق في باب 
الأسماء والصفات: وفي باب القدر» وی باب كذاء والأبواب كلهاء ثم خالفوهاء هؤلاء 


يكونون كفارأء لأنهم قامت عليهم الحجة, لكننا لا نستطيع أن نعين الأفراد منھم؛ كثير 


المنافقون من القرامطة الباطنية ا متفلسفة وأمثاهم يميلون إلى الرافضة والجهمية لقربہم منهم. 

ومن أهل البدع من يكون فيه إیمان باطنا وظاهراء لکن فيه جهل وظلم حتى أخطأ ما 
أخطأ من السنة» فهذا لیس بكافر ولا منافق» ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقا أو 
عاصیاء وقد يكون مخطتا متأو لا مغفورا له خطؤه. وقد يكون مع ذلك معه من الإيهان 


والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيانه وتقواه.اه 


س (1A۲)‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري سے 





منهم» يعني قامت عليهم الحجة» وكثير مساکين» ببغاوات ورعاع أتباع كل ناعق کما 
قال المصنف رحمه اللہ فلا يكفر منهم إلا من بلغه العلم وقامت عليه الحجة. 


جو ان 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (147) سسب 


قال المؤلف ر : 
]٠١[‏ واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل ا حق والسنة» یہدیہم الله 
ویہدي بهم غبرهم. ويحبي بهم السنن: وهم الذين وصفهم الله تعالى ا 


ےم 


عند الاختلاف- فقال: + وَمَا أحْتَلَتَ فيو إلا لذبن ووه هرا بد مَاجَاء نهم الت 





۹ 


ا 


سے 


ll,‏ دنهم 4 فاستشناهم فقال: # فھد ی الل الد اما لما افوا فيه من 
بإذنهء وال يَهْدِى من یکا إلى بط م مسقم 4 ء وقال رسول الله : «لا تزال 
عصابة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذهم» حتی يأتي أمر الله وهم 


ظاهرون)”. 


الشترح. ۱ 
يتحدث المؤلف عن الطائفة المنصورة الثابتة على الكتاب والسنة» القائمة بأمر اللہ 
مستدلاً على ذلك بالآية المذكورة وبقول الرسول # : «لا تزال طائفة من أمتى على 


الحق ظاهرين2”"» وقال: «ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا 


)١(‏ رواه بنحو هذا اللفظ مسلم في صحيحه (رقم:٢۱۹۲)‏ من حديث عقبة بن عامر 
رضي الله عنه. 

)٢(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:۷۳۱۱) ومسلم في صحيحه (رقم:۱۹۲۱) من 
حديث المغيرة 7 شعبة» ورواہ مسلم أيضا (رقم:۱۹۲-۱۹۲۰) من حديث جمع من 
اة 





سے )٥۸(‏ شرح السنة » للإمام البريهاري س 
واحدة»» قالوا: «من هي يا رسول الله؟)» قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابي)”". 
فأشار المؤلف هنا إلى هذه الفرقة» وذكر الأدلة على ذلك من القرآن والسنة» ومنها 
حديث: «يبعث الله على رأس کل مائة سنة فی هذه الآمة من يجدد لها دينها)”» هذه 
الأحاديث وعدا ات e‏ أنه لا يزال في هذه الأمة من يقيم الله به ال حجة 
وينصر به دينه» ويردع به كثيراً من الغاوين» وهم الطائفة المنصورة» والفرقة الناجیة 


المذكورة في الأحاديث» والمشار إليهم في هذه الآية» قال الله تبارك وتعالى: (# وَمَا 


م. سر طس نے 7 4 سے ہہ 2 ےه ےا را 9 ری مروا و يذ ۰ ۰ 
اختلف فيه إلا الذین ووه هن د ما تا تیم لين بعر بلنھم 4 فاستثناهم فقال: 


+ فهدى الله الت ءامنا لِمَا حلفا یه 


عر هه س 


ےر صن ساس © لل رورو سه ی ل ان 2 
مِنَ الح بإذنهء وال بھدی من يشا إلى مط 
2 صن f‏ م ل 0 KE‏ سے م گر ےت سر سک ہم ریت لو سه ءوس و حة ٠‏ 
مسقم ‡) › ل وَمَا اَحْتَلَفَ فيه إلا الَذِنَ أونوه من بعد ماجاء نهم البينات بغيا بدنهم ھ4 هذا 


حصل في الأمم السابقة» وكانت تضل الأمة ويبقى منها من يبقى» وقد لا يبقى» يعني 


مثلا ضل قوم وح بعذه بقرون حتى لم يبق أحد. وجاء هود» وجاء صالح وجاء 


)١(‏ حدیث صحیحء أورده العراقي في تخريج الإحياء(؟/ 880-4/15)وقال: أسانيدها 
جیاد وذكر طرقه الزيلعي في تخريجه للكشاف /١(‏ 517 59-4 5) والعجلوني في كشف الخفاء 
»)٥١۱-۱٤۹/١(‏ والبغوي في شرح السنة (۲۱۳/۱) وقال: ثبت عن عبد الله بن 
عمرو...اه 

(۲) حديث صحیح رواه أبو داود في سننه (رقم:”5797) والحاكم في المستدرك 
)۵٢٥/٤(‏ وغيرهما من طرق عن ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد 
المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة مرفوعاء وقال السخاوي في المقاصد الحسنة 


(۱/ »0 سنده صحیح رجاله ثقات وكذا صححه الحاكم.اه 





إبراهيم في أمم -يعني نسأل الله العافية- ليس فيهم من يقول: لا إله إلا الله. 

واختلف بنو إسرائيل» وكان يبقى فيهم بعض الأفراد» وبعض الجاعات» 
واختلف قوم عیسی: وبقي منهم أفراد في الصوامع؛ اللہ وا ت الاک كي 
قال الرسول: «افترقت على ثلاث وسبعين فرقةاء كما افترق من قبلهم أيضاء ولكن 
يبقى من کل أمة فرقة واحدة» في قوم موسى» وسائر أنبياء بني إسرائيل» لايد ان فن 
فيهم فرقة» كما أشار الحديث» وفي هذه الأمة بقيت في هذه الأمة الطائفة المنصورة 
الناجية تقيم حجة الله على عباده» وتمثل هذا ا حقء وتقوم به» ويؤكد الله ذلك بن يبعث 
فيهم مجددين على رأس کل مائة سنة؛ إذ كان يسوس بني إسرائيل الأنبياء» كلما هلك 
نبي خلفه نبي» وأن النبي ب لا نبي بعده» ولكن ورثه العلماء فالعلماء ورثة الأنبياء 
خاصة هذه الطائفة. 

علماء هذه الطائفة هم 5 ورثة الأنبياء» كيف ورثوهم؟ ورثوهم في الأخذ 
بالوحي» من أخذ بالوحي فهو الوارث» ومن اعتمد على البدع والضلالات أو المنطق 
والفلسفة والضلالات والتصوف هذا ليس بوارث» هذا وارث لغبر الرسول وي 

أما ورثة الرسول ك حقاء فهم الذين اعتصموا بكتاب الله في عقائدهم وفي 
عباداتهم» وسائر شئون حياتهم» وهي هذه الطائفة التي تحدث عنها رسول الله و 
نات گل ا نرظاس مس انه طايه العجاذ ةو العامة وأنه رسبول 
اللہ وأنه یتحدث عن أشياء سابقة فتطابق الواقع ويتحدث عن أشياء لاحقة فتأتي كما 
أخبر عليه الصلاة والسلام» ومن أخباره الكثيرة حديثه عن الدجال» وعن عيسىء 





س )٥۸٦۹(‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


هذه الام وعن اقتتالماء والصلح بينها على يدي الحسن رضي الله عنه» إلى آخره» وعن 
الخلفاء» وعن الفتن» والأمراء» وما شاكل ذلك. 

وجاءت الوقائع والأحداث تؤكد ما يخبر به هذا الرسول الكريم يه ومنه هذا 
الذي تحدث عنه» عن طائفة من هذه الأمة على الحق لا تزال أبدا مستمرة إلى أن يأتي أمر 
الله تبارك وتعالى. 

الشاهد أنه استشهد بالآية هذه. وأن الله استثنى من هداه الله تبارك وتعالى: 
+ فهدی الله لے ءا اموا لما أحمَلفواً فِهِ من الحيّ بإذنهء وال هى من يشا إل صاط 
مسقم 4 [البقرة:۳٠۲]»‏ فهذا النص يتناول من قَبْل الرسول من هذه الأمم» ويتناول 
أيضًا من هداه الله من هذه الأمة. 

كذلك ساق الحديث: «لا تزال عصابة٤ء‏ وفي رواية: «طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خذهم» ولا من خالفھم؟ء وفي رواية: «لا يضرهم من ناوءھم ولا 
من خذھم)ء فناس یناوئون وناس بخذلونء يخذلون يعني يعرف أنك على حق لکن 
يخذلك» وناس يناوءونك بالباطل» ويصارعونك بالباطلء فلا يضرهم هذا المخذل 
المتخاذل» ولا يضرهم أولئك ا لمناوءونء فعليكم بالثبات يا شباب الأمة على هذا الحق. 
اثبتوا واصبروا فإن الله ناصر الحق -سبحانه وتعالى- في الدنيا والآخرة: ۾ إا صر 
رست وال امنا في لیو اليا ووم يقو الأشهند ل بوم لا َم لیت معز رم 
وله م اللعتة وَلَهُمْ سوه ألدَارٍ )4 [غافر:٠٠-۲٥٠].‏ 

فالعاقبة للمتقين» والنصر للمؤمنين» بشرط أن يثبتوا وأن یصبروا #2 ياب 


سے مر 


بے ءامنا ايرا وصاروا ورايطوأ واوا آله گم تفوت 4 [آل عمران:١٠٠].‏ 


()ستے 





ظ أشد والله 
| عنهاء 
رہ هد عن السنة الذاب ٤‏ 
- شرح الشیخ: ربيع ؛ ا ام د 
ة أهل | 
٦‏ مہ 9 كثير» يسهل 7 الباطل 
7 وجر ان على النفس مواجهة اهل الہ 
4 اليهود و 7 ِ 
ده الدبابات ومن أشق ما یکو ات ظ 
لصواريخ والدبا, 7 
الجبهات | ر 0 
: ¿ ويتأولون» ہے 
| ۱ کک ' 0 3 ٤‏ نفس الوقت» 
1 وہ ہد حکمة وشجاعة ف يظهر 
۱ ۱ 1 7 7 چ 
7 راوطا سو اياها أنها تصبر وتثبت حتى 
ماب ن مزایا هذه الطائفة من مزا 
د وثات» فهذه من مرار 
وج 
الحق. 


2 
2 
جا 





ل (1A۸)‏ «شرح السنة » للإمام البربهاري 
قال المؤلف سر : 
]٠١٤[‏ واعلم -رحمك الله- أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب» إنما العالم 
من اتبع العلم والسنن» وإن كان قليل العلم والكتب» ومن خالف الكتاب والسنة 
فهو صاحب بدعةء وإن کان كثير العلم والكتب. 


الشتح : 

يعني يرى أن كثرة الكتب وكثرة العلم لیس المقياس للعلم الشرعي المطلوب». 
فالعلم ما نفعء ولو كان هذا العالم قليل العلم وقليل الكتب» فحيث استفاد من علمه 
وانتفع به عقيدة ومنهجًا وتطبيقاء فهذا هو العلم الذي يعتد به الله -تبارك وتعالى- 
ويحبه ويحب أهلهء وأثنى على أهلهء وقال: لإا تی ال ین عبارو الكْلَكڑّ 4 
[فاطر:۲۸]ء ومن هنا قالوا: العلم خشية الله فإذا رأيت كثير العلم لا يخشى الله فهذا 
ليس بعالم» ولا قيمة لعلمه فإنه وبال عليه. 

والقرآن حجة لك أو عليكء فبئس ذلك العام الذي يكون -أعوذ بالله- تحت 
سياط الوعيدء وأن القرآن حجة عليه» وأن السنة حجة عليه» وأن العلم حجة عليه 
والعياذ بالله» فقد يكثرء وكونه كثير الكتب» ولكنه ضالء وقد يكون كثير العلم في اللغة 
وفي التفسير والحديث..وإلى آخره» ولكنه ضال» هذا علم يضر ولا ينفع» وهذا نستعيذ 
بالله منه» وعلمنا رسول الله ك الاستعاذة منه. 

ولكن العلم هو النافع» فإذا كان كثير العلم والكتب فحبذاء وهناك من الأئمة من 
عنده العلم الغزير» وعنده الكتب الكثيرة. 


_- شرح الشيخ: ربیع بن هادي المدخلي ۱ (148) سسسب 
فإذا اجتمع الأمران: العلم الكثير» والكتب الكثيرة» فحبذاء وإذا خلا من 
الاستفادة من هذا العلم» فلا تنفع كثرة الکتب؛ ولا كثرة العلم فإنها وبال عليه. 
ولهذا يقول بعض الآنبياء: وما 5 أن أَخالِنَکہ 7 ۶ آنه کم عله 1 [هود: 
۸ء ¥ ناموت الاس بال وون اشک وان َون اکب أفلا تَمقَلُونَ . £ [البقرة: 


٤‏ م کا ال اموأ لم تقولورے ما لا سَفْعَلُونَ 2 ڪب مَقَمًا عند او أن مولو ما لا 





سی 


علوت 5 )4 [الصف:٥-٦].‏ ظ 
فهناك أناس قوّالونء وليسوا بفعالين» فيجب أن يجمع المسلم بين الأقوال 

والأفعالء تصدق أفعاله أقواله» فيدعو إلى العقيدة ویعتقدء ويدعو إلى العمل ويعمل› 

فهذا هو العلم النافع؛ يدعو إلى السنة ويلتزمهاء يحارب البدعة ويكون جادًا في حربهاء 


ومن أشد الناس بعداً عنها. ) 


% 4 


سے )1۹4۰( 
قال المؤلف دري : 
]٠٠١[‏ واعلم -رحمك الله- أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من 
غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا یعلم ومن قال على الله ما لا 
يعلم فهو من المتكلفين. 


«شرح السنة» للإمام البريهاري سس 





الشترح : 


القائل برأيه وقياسه من غير حجة من الکتاب والسنة هو قائل على الله بغير علم» 


رک ےط کور € 


وقد حرم الله القول عليه بغير علمء قال الله تبارك وتعالى: چ ولا قف ما لیس لك يهء علو 


لي وم کر م مس ول م ر ر کے بحا ووي 0 0 ہے 
إن المع والبصر وَالْفواد کل ولك كان عَنْهُ سو 4 [الإسراء:٣۳]ء‏ وقال الله تعالى: + قل 


نما حرم ری الْمويْحس ما ظھر ينها وما بط والاتم والبتى يعبر الح وآن ایال ما ل یل بو 
سلطننا وآن تَقووا على او ما لا امو 4 [الأعراف:۳۳]. ظ 

قال ابن القيم": إن الله رتب هذه الكبائرء انتقل فيها من الأصغر إلى الأكبرء 
فاعتبر القول على الله بغير علم أكبر من الشركء لان الشرك أحد أفراد القول على الله 
بغير علم» وما منشأ الكفر والضلال والإلحاد إلا من القول على الله بغير علم» ومن 
أخطر الأمور أن يقول الإنسان على الله بغير علم ‏ ولا مولو لما صف اَلڈلڈاکم 
الْكَذِب هدا حل وهنذًا حرام مرا عل أل الكذب إن ارين يفتروتَ على أل الگز 


ب ا e‏ 


قلحو 4 [النحل:7١١]»‏ فليتورع المسلم عن القول على الله - عز وجل - بغير عل 


4 ئ( 
خ0( 


)١(‏ في إعلام الموقعين (۳۸/۱) في فصل تحريم القول على الله بغير علم. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد< 
كل أبواب الدين» لا تتكلم إلا بعلم» وإياك والرأي والقياس وال هوس. ‏ 
العقائد ليس فيها قياس» الأمور الغيبية لا قياس فيهاء ولا جال للعقل فيهاء ولا 


محال للرأي فيهاء ما على العبد إلا الڑیمان والتسليم + اۃ © بلك ڪب لا ري نیہ حى 





قتي © اين يف التپ يقب اتا ما رتفم بُ 4 [البقرة:٠-۳]ء‏ يؤمنون بالغيب» 
يستسلمون لله استسلاما كاملا في هذه الأمور الغيبية. 

يؤمنون بالجنة» ویؤمنون بالنار» وبعذاب القبر» وبالصراط» وبا ميزان» وبا حساب؛ 
وبكل ما ذکرہ الله -تبارك وتعالی- من تفاصیل الیوم الآخر؛ وبكل ما أخبر الله -عز 
وجل- به عن الرسل والأمم الاضیةء يؤمنون بذلك إِینّا لا شك فيه يقوم على أخبار 
الله -عز وجل- لا على الرأي والهوى» على أخبار الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام. ظ ظ 

وأما القياس في الأمور الدنيوية» وفي أبواب غير العقائد فهذا قد يحتاج إليه» قد 
يحتاج إليه إذا توفرت شروط صحة القياس» وعدم النص» لأنه لا قياس مع نص؛ وقد 
يقيس العالم أو الجماعة من العلماء قياسًا صحيحًا مع أن هناك نصوصًا في الموضوع مم 
تبلغهم» کم| ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله تعالى- في الإجماعات التي 
ادعيت: أنه بالاستقراء ما من إجماع ادعي إلا وقد سبقه نص من الشارعء لکن هؤلاء لم 
يعلموا بذلك» وكذلك كثير من القياسات» يقيسها كثير من العلماء وتكون صواباء 
ويكون في أصل المسألة نص. 

لکن العالم عليه أن يتقي الله ما استطاعء بأن يجتهد. ويجتهد. ويجتهد في طلب 
النصوص فإذا لم يجد النص واجتهد برأيه: «من اجتهد فأصاب فله أجران» ومن اجتهد _ 


فأخطأ فله أجر واحد٤"‏ فإذا بذل وسعه في الحصول على النص ولم يجده» ثم اجتهد 
رأيه ۴ ضوء الشريعة الإسلامية» فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. 





ويعذره الله في خطئه. 


٭¥ کے لے 


(١)‏ رواه البخاري ف صحہحهہ (رقم:۷۴۵۲) ومسلم ف صحیحهہ (رقم:۹٦۱۷۱)‏ مں 


حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» وفيه : إذا حكم ا حاکم فأصاب... وبالباقي نحوه. 





قال المؤلف لزي : 
]٠١7[‏ والحق ما جاء من عند الله والسنة ما سنه رسول الله يل والحماعة ما 


اجتمع عليه أصحاب رسول الله بني خلافة أي بكر وعمر وعثمان. 





الشترح : 
(الحق ما جاء من عند الله) سبحانه وتعالى» في أي رسالة من الرسالات» جميع 


الما سرد جار پت مؤمنا إلا 
بالإيمان بذلك « ءامن سول یع أن لب ون ريه والموموں کل امن او وَمكتكيد- وکو 
ورسإوء رو رن شوہ 4 [البقرة 1A0:‏ وحینم| سال 000 رسول الله عن 
الإسلام» والإيهان» 5 01.0 بقوله: «أن : تؤمن بالله بكم وكتبه؛ ورسله: 
واليوم الحو وأن تؤمن بالقدر خيره وشر ٥ا‏ وذكر الله في عدد من الآيات هذا 
الإيان الذي يجب أن نؤمن به فنؤمن بأن الكتب التي اها الله إلى رسله كلها حق؛ 
وكل الرسل حق, والنبيون حق» والساعة حق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» 
فالحق ما جاء من عند الله» والسنة سنة رسول الله وهي من عند الله: ١‏ وَمَاينَطِنُ عن اهو 
یا إن هو لا وی يوك یا لَه شید لفو( 4 [النجم:٣-٥].‏ 

(والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله لٹ في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان)ء 


فهذا لا نزاع فيه» الذي اجتمع عليه الصحابة في أيام أبي بكر وعثمان حق» ما اجتمعوا 


١ رواه مسلم فی صحيحه (رقم:۸) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.‎ )١( 


سے )١۹٦(‏ دشرح السنة » للإمام البريهاري سے 





عليه في أيام أبي بكر حق» وما اجتمعوا عليه في أيام عمر حق» وما اجتمعوا عليه في أيام 
عثمان حق» وما اجتمعوا عليه في أيام على حق. 

وتبقی أمور اجتهادية» في غير العقائد ما فيها زيادة ولا نقص» لکن تبقى أمور 
اجتهادية في حوادث تطرأء فالإجماع فيها ما اجتمع عليه قول مجتهدي الأمة؛ المجتهدون 
من المتمتعين بالعلم والفقه في الدين» وهم مجتھدون حقاء فإذا حدثت حادثة وم يسبق 
لها نظير» ولم يسبق فيها إجماعء وأجمعوا على مشروعيتهاء أو على تحريمهاء فهذا إجماع 
معتد به إن شاء اللہ ويدخل في نطاق الحديث: ١لا‏ تجتمع أمتي على ضلالة»”» فإن 
الناس في كل زمان يحتاجون إلى مثل هذا اللون من الأجماعات, يعني لا نقصر الإجماع 
على ما كان في عهد ا خلفاء الراشدين فقط» بل هو الاجتماع الحق» وقد يخالف فيه بعض 
الناس» وقد تُدعى إجماعات غير صحيحة. وهذا كان الإمام أحمد -رحمه الله- يقول 
يعني: من ادعى الإجماع فقد كذب. وما يدريه لعل الناس اختلفوا»”» ومع ذلك فقد 
كتبت وألفت كتب في الإجماعات ا حقة التي حصلت فعلاء كتب فيها ابن المنذر» كتب 
فيها ابن حزم» وعلق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية”» أيد ابن حزم فيا يدعيه من 
إجماعات» وخالفه في بعضها. 


الشاهد أن الإجماع الذي حدث في أيام الخلفاء الراشدين حق» ولا يجوز الخروج 


.)٦٦٦ص( سبق تخريجه‎ )١( 
من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه‎ )۳٦٣ /۹( أسنده ابن حزم في المحلى‎ )۲( 
في كتاب سمأہ: قد مراتب الإجماع». طبع مع «مراتب الإجماع» لابن حرم. عن دار‎ (۳) 


ابن حزم في بيروت» وعن دار التوحيد والسنة في مصر. 


سے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (190") سے 





عنه أبداء والخروج عنه خروج على دين الله وأما من بعدهم» فإذا تبينت هذه 
الإجماعات فإنه يلزم الأمة الأخذ بهاء وما لم يثبت منها لا يلزم» ولا يكون حجة» لا 
يكون حجة إلا إذا كان إجماعًا حمًا. 

ثم هو ليس محصورًا في إجماع الصحابة» بل في هذه الأمة الخير» وفيها العلماء 
وباب الاجتهاد مفتوح» كما قال الرسول: «من اجتهد فأصاب فله أجران» ومن اجتهد 
فأخطأ فله أجر»" فإذا اجتمع علماء الأمة المجتهدون, واتفق رأيهم» فاتفاق رأيهم على 


مسال مادنا غل أن جاخ انشا اك 


س: [قامت عندنا ٤‏ مصر حماعة الإخوان المسلمين بتأييد رجل نصرانی ف 
الانتخابات الأخيرة» فهل هذا يعد من الولاء للكفار] 

ا واا لس نکی ا حصم ل سل قا اطي 
الإخوان المسلمين قام على هذه الأصول الفاسدة» على التعاون مع الروافض والباطنية» 
والخوارج» والمعتزلة» وأهل البدع جميعًاء ومع النصارى أيضًا. 

والانتخابات حصلت من عھد البنا ما هو من الآن» نسأل الله العافية» وهذا يرجع 
إلى نياتهم» إن كان هذا عن حب وولاء فهذا هو الولاء للکفارہ وإن كان عن تأويلات 
فاسدة فهذا ضلال ولا شكء نحن لا نريد أن نظلمهم» إن كان هذا ناشئ عن حب 


وولاء واحترام لهذا النصراني» ومظاهرة له» ومناصرة له على المسلمين» فهذا هو الولاء 


(١)‏ رواہ البخاري 2 صحيحه (رقم:۲۷٥۷۳)‏ ومسلم 2 صحبحه (رقم:5١/17١)‏ من 


حدیث عمرو بن العاص رضي الله عنهہ وفيه : إذا حكم ا حاکم فأصاب... وبالباقي نحوه. 


ل-(195) دشرح السنة» للإمام البريهاري س 





الخطیر وقد يكون كفراء وإذا كان كعادتهم لأجل مصلحة مع عدم المودة له فهذه 


سیئ4؛ وقبيحة منهم جداء وتدل على ضلال وانحراف. 


س: [ نرى في کتب السلف التحذير من أهل البدع من هجر وعدم خالطة» هل 
نطبق هذا المنهج على أهل الأحزاب ني عصرنا هذاء خاصة وأن منهم عوام الناس؟ ] 

ج: أهل السنة ينقسمون إلى قسمين: قسم عندهم علم؛ وعندهم ثبات» وعندهم 
خبرات وتجارب. فعليهم أن يدعوا الناس جميعًا إلى الله -عز وجل- الأحزاب» 
والنصارى» واليهودء فأهل السنة الذين عندهم علم عليهم أن يدعوا الله بالعلم 
والحجة والبرهان» فهذا لا يستلزم معاشرة ومخالطة. 

يعني يدعوهم في الأسواق» يدعوهم في المساجد» وعن طريق الأشرطة» وعن 
طريق الكتب والرسائل والإنترنت. 

وأما ضعاف أهل السنة فما نرى منهم إلا الالتزام بهذا المنهج» وتطبيقه تجاه 
الأحزاب وتجاه الطوائف الضالةء لأن كثيراً من الناس ضعفاء وإذا كان قد من الله 
یس لج اللہ ليها نالا يول الب لت را با 
ويجعلها في مهب الرياح» وإننا قد جربنا كثيرًا وكثيرًا وكثيرًا من خالطوا وعاشروا 
الأحزاب فتاهوا وضلوا وأصبحوا أعداء للسنة وأهلها. 

هذا شىء معروف من كل البلدانء وأنا أعايش هذا من سنوات طويلة» وجربت 
الكثير والكثير من هؤلاء الذين اختلطوا بالأحزابء فذهبوا وم يعودوا إلى السنةه 


ذهبوا -والعياذ بالله- من غير رجعة» إلا أن يمن الله على من يشاء منهم بالتوبة. 





۔۔۔ شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی ۔ هه 

فنحذر الشباب -خاصة الضعفاء منهم- ألا يخالطوا ولا يعاشروا أهل البدع. 
ومن كان فيه كفاءة علمية وقدرة على جذب الآخرين والتأثیر عليهم فليدعهم إلى الله 
تبارك وتعالى. ظ ظ ظ 

أما إذا كان هو نفسه يتأثر ويتميع» وتعلق في قلبه الشبه فلا يخالطهم ولا يستمع 
لكلامهم ولا يجالسهم, ويأتينا كثير يقولون ویقولون...!ء نقول لهم: عند أهل البدع 
امقائل»روعتدهع تراہم سر الظهووة لاد ليو يرن قال رل راون 
بعد ذلك تشكون من الشبه. 

لاذا لا تهاحموهم أنتم با عندكم من الحق, إذا كان لابد من مخالطتهم. ٠‏ 

فأنا لما آتيه» أقول: اترك هذه الشبه الآنء وأنا أسألك عن كذاء وكذاء أجبني على 
هذا وبعد ذلك أجيبك. | ےی" ) 

أما أن يسمع الشبه» ويتزلزل منهاء ويريد حلهاء فهذا -والله- ضيع كثيراً من 
الشباب» لأن هؤلاء الحزبيين وأهل الفتن مدربون على كيف يستميلون الناس 
ويؤثرون عليهم بإلقاء هذه الشبه» شبهاً معینة يدرسها ويحفظها وكذاء ويجلس يقوها 
أمام المساكين والضعاف» فیتساقطونء أو یتحیرونء ويتزلزلون» فلا تخالطوهم» هذا 
اعطق غاظط متام 

إنسان أقوى منه» ويستطيع رد شبهته» ويورد عليه من ا حجج والبراهين ما يفحمه 
ویسکته» بل يجعله يفر كا تفر ا حمر من الأسود. 

فكم عندهم من الفواقر والضلالات» كيف تساهاء ويفتعل لك شبهة قد لا 
يكون لها آساس» ثم يربككء آنا أرى كثيراء يعني هم متسلطون بالشبه على كثير من 





ل (خ59) دشرح السنةء للإمام البربهاري سیت 
السلفيين» ثم يأخذون كثيرا منهم بهذه الشبه. 

فليأخذ السلفي ہما أرشد إليه السلف. والسلف أهل علم وأهل بصيرة» وما 
استمدوا هذا المنهج من أهوائهم؛ استمدوه من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه 
الصلاة والسلام هؤلاء أهل البدع والأحزاب دائًا يخوضون في الباطلء فلا تقعد 
معهم» لأنك تخوض معهم في الباطل» وهو لا يتركك» لا يتركك من الشبه ومن 
الدعوة إلى باطله. 

عندهم حماس لباطلهم أكثر من حماسك أنت للسنة» قد يكون ما عندك أنت 
حماسء بارد» میت» أما هؤلاء فتتجارى بهم الأهواء کا يتجارى الکلب بصاحبه. لا 
اغ ولا 

فهم عندهم حماسء وأنت بارد» فلا تجلس عنده» وأي شبهة تزلزلك» فإذا كان 
هذا حالك فابتعد بنفسكء واترك مواجهتهم لغیركء ممن عنده القدرة ويعرف كيف 
يؤدهم» وكيف یفحمھم؛ وكيف یسکتھم؛ بل كيف يؤثر على بعضهم» فيحوزهم إلى 
طريق أهل السنة. 


س: [ كثير من أهل البدع يرقبون أهل السنة فإذا ما حدث بينهم سوء تفاهم» 
واختلاف شهروا به» واستدلوا بأنہم ليسوا على الحق» فا توجيهكم لمن بخوض معهم في 
مثل هذا]. 

ج: هذا من مكائد أهل البدع وما أشد مكائدهم» فلیثبت أهل السنة على الحق. 


وليحذروا ا لخلاف وأسبايه. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المل< 
س: [ هل يجوز للداعية السلفي أن يذهب إلى المراكز الصيفية للدعوة؟ ]. 


ج: إذا جرب أنهم يستفيدون فذاك» إذا أعطوه حريته» ويقول ما يدين الله به 





فليذهب يدعوهم» يذهب بهذه النية الصادقة» هؤلاء أهل ضلال وأنا أذهب لا 
لأستفيد منھم؛ وإنما لأفيدهم» فإذا كان هذا حاله طيبء ولكن أنا لا أظن أنہم 
يستقبلونه مرة ثانية. | 

لو جاء وصارحهم بالحق» فسوف تكون ضجة في أول لقاء ثم لا يمكنونه مرة 
آغری لاف شيد ني زعمهم- يفسد عليهم شبابهم وبنیانہم الباطل المنهار» فيز لزله 
هم 

ولكن الواقع أن كثيرا من الناس يذهبون يتميعون معهم» يذهب ويتميع ولا يجهر 
با حق؛ فیدوم معهم» يدعو هناء ویدعو هناء لأنه متمیعء أما إذا قال الحق -والله - ولو 
في بيته يحاربونه» لا يمكن أن يأتوا به إلى مراکزهم» بل يحاربونه في بيته إذا قال ا حق: 
وهذا شيء معروف. 

كذلك جماعة التبليغ يحتالون على بعض العلماء ليخرجوا معهم فإن قالوا ا حق 
طردوهم من أول مرة» وإن ركنوا إليهم <( 6لا يكوا این عا تكم اک £ 
[هود:١١].‏ والله الذي يركن لأهل البدع إن ركه لأف لاط ران ااا 
8 لدين الله # كَتَمَسَكُمْ النَاژ )4 فبعضهم يركن إليهم» ويميل إليهم» فیمشی 
معهم سنوات» وما تحس إلا وهو معهم ويدافع عنهم ويواليهم» ووالله هذا حصل 
لرؤوس كبار. 


)7٠٠١( ہے‎ 





«شرح السنة» للإمام البربهاري ل 
قال المؤلف دري : ْ 

]٠١7[‏ ومن اقتصر على سنة رسول الله يي وما كان عليه أصحابه والجماعة 
فلح على أهل البدعة كلهاء واستراح بدنه» وسلم له دينه إن شاء اللہ لأن رسول 
الله َل قال: «ستفترق أمتي»» وبين لنا رسول الله 5 الناجي منهاء فقال: «ما كنت 
أنا عليه اليوم وأصحابي»"» فهذا هو الشفاء والبيان» والأمر الواضح: والمنار 
الستنیر وقال رسول الله يَلِ:«إياكم والتعمقء وإياكم والتنطع؛ وعليكم بدينكم 
العتيق)". ظ ظ 





الشترح: 

نبدأ بالفقرة التي قبل هذه» وهي قول المؤلف رحمه الله: (والحق ما جاء من عند 
اللہ والسنة ما سنه رسول الله يل والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله 45 في 
خلافة أي بكر وعمر وعثمان) الحق ما جاء من عند الله على ألسنة رسله» وني ما 
تضمنته الكتب التي أوحاها الله إلى هؤلاء الرسل الكرام» ومنهم خاتم النبيين 6 
+ فل جاء الْحَنُ رهق الط إن الیل ل کان هوقا لیا £ [الإسراء:۸۱]. 

فیا جاء من عند الله حق» قد بلّغه رسله» عليهم الصلاة والسلام. 


(والسنة ما سنه رسول الله)» يعنى منهجه» وطريقته وأقواله وأفعاله وتقريراته» أي 


)١(‏ حديث صحيح مروي عن عدد من الصحابة» سبق تخريجه (ص۳۱۸). 
(۲) يأتي الكلام عليه في آخر الشرح (ص٤ .)7١0-١١‏ 


٠‏ ست شرح الشيخ: ربيع بن هادي المل< 
كل ما جاء به» وهو داخل في هذا الحق الذي جاء من عند الله» لان رسول الله و إنم| هو 
مبلغ عن الله عز وجل» وسنتہ نا هي وحيء وقد تكون له أحيانًا بعض الاجتهادات في 


الأمور الدنيوية عليه الصلاة والسلام» وهي أيضًا من عند الله» والله قد أخبر عنها 





الول عله الصلاة والسلام فقال في الثناء عليه: +( مَاصَلَّ صَاحمکر وما عو (8) وما 

ينطق عن الو مو )إن مو للا وی يوي 8 £ [النجم: 5-1 ]. 

فنفی عنه الضلال» وهو ضد ا مدی؛ ونفى عنه الخي» وهو ضد الرشدء فحاشاه 
أن يوصف بشيء من هذا الضلال أو الغي بل هو ى) وصفه ربه على ا هدى» # وما 
يلق عن الو © إن هو إلا وى (5) )4 » وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص لما نهته 
قريش عن الكتابة عن رسول الله يِه وأن محمدًا بشر يتكلم فی حال الرضا وني حال 
الغضب» قال -عليه الصلاة والسلام-: «اكتب» فوالذي نفسی بيده ما يخرج منه إلا 
حق»” » عليه الصلاة والسلام وأشار إلى فمه الكريم. اا | 

(والجماعة ما اجتمع فل اصحات سول ا خ) يعني يشير إلى الحديث الذي 
ذكرت فيه الفْرّق» وذكر الفرقة الناجیة قالوا: «ما هي يا رسول الله»» قال: (الحم)عةاء 
وني لفظ: (ما أنا عليه وأصحابي»» فالجماعة ما کان عليه رسول الله يك وأصحابه» وهو 
الحق الذي اجتمعوا عليه. 00 

فيفسرها (والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله َل في خلافة أبي بكر وعمر 


وعثمان) رضوان الله عليهم» إذ هم الخلفاء الراشدون المهديون رضي الله عنهم» وقد 


(١)‏ حديث ê‏ سبق نخريجه (ص۳۷۲) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» 
وصححه ابن القيم في تہذیب السنئن(0/ .)۲٢٢‏ ظ 


# (۷۰۷) دشرح السنة» للإمام البربھاری ل 





قال في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه» حینما قال: وعظنا رسول الله موعظة. 
وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: یا رسول الله كأنها موعظة مودع 
فأوصناء فقال: «أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة؛ وإنه من يعش منكم فسيرى 
اختلافًا کثبراء فعليكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ: 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)". 

فما كان عليه الخلفاء الراشدون ما كان ينازعهم فيه الصحابة» وإنما كانوا كلهم على 
منهج واحد» وعلى طريقة واحدة» فإذا قال: (الجاعة) فما عليه الخلفاء الراشدون. إذا 
قال: (الخلفاء الراشدون)ء يراد به: ما عليه الحماعة. 

لان من سنة أبي بكر وعمر وعثمانء أنہم في الأمور التي لا يبلغهم فيها نص 
يسألون الصحابة» وقد يجتمعون لدراسة هذه الأمور للوصول إلى الحق فيهاء وهم 
يصلون إلى ا حق ہم| آتاهم الله من فقه» ومقاصد حسنة» رضوان الله عليهم» وفهمهم 
لكتاب الله وسنة رسول الله يو وشدة تمسكهم با رضوان الله عليهم. 

فلهذا لما أخبر رسول الله يك أن هذه الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقةء كلها في 
النار إلا واحدة» قال أصحابه: من هي يا رسول اش قال: «من كان على ما أنا عليه 
وأصحابي». وئی رواية: «الجاعة». فالمعنى واحدء فهو يفسر لنا هذه الأمورء الحق 
والسنة والحاعة. 

قال رحمه الله: (ومن اقتصر على سنة رسول الله يه وما كان عليه أصحابه والجماعة 
فلج على آهل البدعة كلها). فلج: يعني غلب. 


(۱) حدیث صحیح؛ سبق تخر جه ( ص۳۲٦‏ )» وینظر (ص٦٣٦-۳۷٦).‏ 


- شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی 77 سس 


(فلج على أهل البدع كلها)» بل على أهل الملل كلهاء أهل البدع وغيرهم. 
فالذي عليه رسول الله وأصحابه هو القرآن والسنة» + مَمَادَ بد الحَق إلا ألصَكلُ پ4 





[یونس:۳۲]ء فالذي يتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وما كان عليه الصحابة الكرام 
هوغل ادق و لان أن ات یں عالصمی از الامو ریتا احا رسو لابه 
عليه الصلاة والسلام- عندما نرى الإفتراق والاختلاف إلى ما كان عليه هو» سنته 
وسنة الخلفاء الراشدين» فإن فيها المدى» وفيها الرشادء وما عدا الهدى فهو الضلالء 
وما عدا الرشاد فهو الغي» فلا يكون خالفا ما عليه الرسول وأصحابه إلا صاحب غي 
وضلال. ظ 

يقول: (واستراح بدنه» وسلم له دينه إن شاء الله)» استراح بدنه» واستراح قلبه» 
قلبه يستريح قبل بدنه» من الشكوك والشبهات المزلزلة» ويكون على يقين واطمئنان 
بأنه على الحق إن شاء الله» لأنه يستند إلى ركن وثيق وهو الحق الذي كان عليه رسول 
الله كله وكان عليه أصحابه. ظ 

قوله: (لأن رسول الله يله قال: «ستفترق أمتي»» وبين لنا رسول الله 5 الناجي 
منهاء فقال: «ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي»). 

يعني إلى ثلاث وسبعین فرقة كلها في الار إلا واحدة» فالناجي منها ما گنت عليه 

پور کرت کید زیت اليا ريا 2 لاتباع ما كان عليه 
رسول الله وأصحابه. 

والرسول ييل كان على القرآن» وعلى ما أعطاه الله من السنة» عليه الصلاة والسلام» 


وما أراه الله في هذا الكتاب العظيم. 


سے )۷۰٣(‏ «شرح السنة» للإمام البربھاری ل 
قوله: (فهذا هو الشفاء والبيانء والأمر الواضح. والمنار المستنير). 
يعني ما كان عليه الرسول وأصحابه هو سبيل النجاة» وهو سفينة النجاة» وهو 
الشفاء لما في الصدورء وهو النور المبين والصراط ا مستقیمء وإذا أخذ المؤمن بہذہ 
الأسباب فقد سلك طريق النجاة» اتبع كتاب الله وسنة رسول الله وما كان عليه السلف 





الصالح؛ من عقائد» وعبادات» وأخلاق» وسیاسات» فرضوان الله عليهم. 
وقد زک الله ھولاء الصحابة الکرام وین أنه قد رصي عنھم ورضی عمن 
اتبعهم بإحسان. قال الله تبارك وتعالى: ل وَالیٹثورک اَلأوَونَ بِنَ لمرن وَالأتصار 


اس مہ ےہ کر 
۰ 


کے > ہے ھ۶ صر 27 
والذِين اتبعوهم بحسن رض الله عنهم ورضوا 


1 رم ر‎ Ar 


عن 4 [التوبة:١١٠]»‏ فالله رضي عنهم. 
وهم رضوا عن ربهم عز وجلء با أكرمهم من الهدىء وبا يكرمهم يوم القيامة من 
الجزاء العظيم» فمن اتبعهم بإحسان» ولا يكون متبعاً بإحسان إلا إذا تمقسك بکتاب الله 
وسنة رسول الله وما كان عليه أصحابه من ال هدى والنور» رضوان الله عليهم» وقال الله 
في شانہم: + ومن ساقي الرَسُولَ مِنْ بعد ما بين له الْهُدَى وي عير سیل الوم ولو ما 
وَل وتوہ جَهَتّمْ وسات مَصِرًا یا 4 [النساء:5١١].‏ فالفرق التي ضلت وتاهت 
وم تتبع سبيل المؤمنين أصحاب محمد يه متوعدون بالنار کم في الآية» وكا في الحديث. 
في حديث الثلاث والسبعين فرقة «كلها في النار إلا واحدة». 

قوله: (وقال رسول الله ي:«إياكم والتعمق» وإياكم والتنطع؛ وعليكم بدينكم 
العتیق ٣١‏ ). 


(١م‏ أجده مرفوعاء وصح موقوفا عن ابن مسعود رضى الله عنه» رواه عبد الرزاق في 
الصنف(۱۱/ )۲٥٢٢۲‏ والدارمي 2 مسنده(رقم: 55 ١‏ €0 \( من طريق أبي قلابة عن ابن 


(70) س 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 

قال المعلق: إنه لا يعلمه مرفوعا إنا هو من قول ابن مسعودہ والرسول قال: 
«هلك المتنطعون»”, والمتنطع: المتكلف. وأهل الضلال ما أخرجهم عن ا حق إلا 
التنطع والتكلف» ذهبو اال ن بالمنطق» وبالكلام» وبالقياسات الفاسدة» فتكلفوا 
وتعمقواء وتنطعوا فوقعوا في الضلالء لأنہم كأنهم : ما رضوا بها جاء به محمد يك وما 
أقنعهم» لهذا وقعوا في التأويلات والضلالات والتحريفات لكتاب الله ولسنة رسوله 
يه وأخذوا بالمنطق» وأخذوا بالفلسفة وأخذو | بالكلام الفارغء والعياذ بالل فتاهوا. 

وإلا لو قتخوا بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه 


الصحابة الكرام لما وقعوا في هذه المتاهات وهذه الضلالات. 





مسعود وهذا فت وصله البيهقي في المدخل(رقم (TAA:‏ بإسناد صحيح عن آي إدريس 
الخولاني عن ابن مسعود. ظ 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم: )۲٦۷ ٠‏ من حدیث عبد الله بن مسعود. 


سے (۷۰۹) دشرح السنة» للإمام البربهاري س 





قال المؤلف ردن : 

]٠١[‏ واعلم أن الدين العتيق: ما كان من وفاة رسول الله يك إلى قتل عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه» وكان قتله أول الفرقة» وأول الاختلاف» فتحاربت الأمة. 
وتفرقت» واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنياء فليس لأحد رخصة نی شيء 
أحدثه ما لم يكن عليه أصحاب رسول الله ٹل أو يكون رجل يدعو إلى شيء 
أحدثه من قیّله أو من قِبَّل رجل من أهل البدع» فهو کمن أحدثه» فمن زعم ذلك 
أو قال به فقد رد السنة وخالف ا حق والجماعة» وأباح البدع, وهو أضر على هذه 
الأمة من إبليس. 


الشترح. 
ما نقل هذا الأثر عن ابن مسعود. وهو يرى أنه حديث» فسّر العتيق» ما المراد 
بالعتيق. 
قال: (واعلم أن الدين العتيق: ما كان من وفاة رسول الله ل إلى قتل عثمان بن 
عفان رضي الله عنه)؛ بل ما كان في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلامء ما كان في 
حياة رسول الله الشريفة منذ أوحى الله إليه -عليه الصلاة والسلام- إلى وفاته عليه 
الصلاة والسلام» وبعد وفاته خلفه الخلفاء الراشدون» أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم. 
أيضًا حياة علي كان فيها خیر وكانت خلافة راشدة» واستفدنا منه كثيرًا من فقهه 


تت شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 

فالأمة يعني استفادت من فقه علي رضوان الله عليهء وعدالته» وانصافه لؤلاء 
السفهاء» حيث لم يشب ذراريهم؛ ولم يحكم عليهم بالکفر؛ إلى آخر الأحكام التي 
استفادوها منه في قضايا الخوارج. 


فخلافة على خلافة نبوة» وهو يدخل في الخلفاء الراشدين» ويستفاد من فقهه 





(۷۰۷) سے 


وعلمه رضي الله عنه» فهو یفسر لنا العتیق بہذاء وسمعتم أن الدائرة أوسع. 

قال: (وكان قتله أول الفرقة)» نعم بقتل عثمان جاءت الفرقة» وكان عمر -رضي 
الله عنه- سدًا منيعًا في وجه الفتن» ولا فتل حصلت الفرقة» واتسعت يعني: نشأ أهل 
الشر في آخر خلافة عثمان هنا وهناك لاتساع البلاد ودخول السفهاء والرعاع تحت 
راية الإسلام» ودخول مثل الزنديق ابن سبأ الذي كاد للإسلام» فا دخله إلا كيدا 
لاإسلام فدبر المكائد ونشٌاً الرعاع الذين هيجهم على الفتنة» حتى أدت إلى قتل عثمان 
رضي الله عنه» وبعدها وقع السيف الذي قال عنه رسول الله : «إذا وضع السيف على 
أمتي لم یرفع عنها إلى يوم القیامة4" فالسيف وقع بقتل عثمانء وكان من آثاره ما حصل 
في صفين» وما حصل بعده في الأمة» من سل سيوف بعضهم على بعض» وحصلت 
الفرقة يعني: السياسيةء أما العقائد فلم يختلفوا فيها. 

قال: (وكان قتله أول الفرقة)ء كان ذلك تحقيقًا لما أخير عنه الرسول عليه الصلاة 


)٦٥٤٤:مقر( رواه الترمذي ف سنه (رقم:۲۲۰۲) وأبو داود‎ ê حديث نیودت‎ (١() 
وابن ماجه (رقم:۲٥۳۹) من طرق عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله‎ 
عنه مطولا. وقال الترمذي: حسن صحیح؛ وسندہ صحيح على شرط مسلم والحديث في‎ 
صحيح مسلم (رقم:۲۸۸۹) دون هذه الحملة.‎ 


س (۷۰۸) دشرح السنة » للإمام البريهاري سے 





والسلام» وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. 

وكان قد بشّر عثمان بأنه يدخل الجنة على بلوى تصيبه» والبلوى: هي تسلط هؤلاء 
عليه» ثم قتله رضي الله عنه. 

قال: (وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف)» نعم نشأت فكرة الخوارج» وفكرة 
الروافض» والغالية منهم الذين أهُوا عليّاه ثم بعد ذلك صارت تحدث في كل زمن 
بدعة من البدع» وجاءت فتنة المختار بن أي عبيدء وهي امتداد للسبئية» وجاءت بدعة 
القدرية» ثم بدعة الجهمية» واستمرت الفتن» والعياذ بالله» كان بدايتها قتل عثمان» ولا 
تنتهي إلى يوم القيامة. 

قال: (فتحاربت الأمة» وتفرقت)» هو كذلك. إذن المقياس للحق هو ما كان عليه 
الرسول وخلفاؤه الراشدون» وبعد الاختلافات التي أخبر عنها رسول اللہ -عليه 
الصلاة والسلام- المرجع هم هؤلاء» وعهدهم المنير الذي كانوا فيه على الحق» وكانت 
كلمتهم واحدة. لا اختلاف بينهم في العقيدة» ولا المنهج» ولا شىء إلا ما ورد من 
ببعض الاجتهادات التي قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام: «من اجتهد 
فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»' عليه الصلاة والسلام» فكان 
يحصل اختلاف في مسائل هي من مسارح الاجتھادہ في المسائل التي هي من مسائل 
الاجتھاد ولكن واجب الأمة فی هذه الاختلافات أن -- الله ورسوله في هذه 


الاختلافات: ولو كان الصحابة + فن ٿن ام عَم في شی 27 لاہ رال 4 [اللساء:۹٦٥]ء‏ 


(١)‏ رواہ البخاري ف صححہ (رقم:۵۲٣۷۳)‏ ومسلم 5 صحبيحه (رقم:۹٦۱۷۱)‏ من 


حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» وفيه : إذا حكم ا حاکم فأصاب... وبالباقي نحوه. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الل < 





وكان الصحابة من ظهر له الحجة رجع عن رأيه» وكان عمر وَاًا عند كتاب الله رضي 
الله عنه. . 

ولا اختلفوا في قضية قتال أهل الردة» رجع الناس كلهم وعلى رأسهم عمر إلى 

أي أبي بکر» ولرأي أبي بكر ما يسنده من كتاب الله وسنة رسوله 6. ظ 

قال: (واتبعت الطمع والأھواء) قال رسول الله ك4: «والذي نفسی بيده ما الفقر 
أخشى علیکم؛ وإنم| أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوها کا تنافسها من 
قبلكم فتهلككم كا أھلکتھم)" هذا تفسير قوله: واتبعت الطمع والأهواء. 

الطمع في الدنيا وهي الشھوات: والأهواء وهي البدع والضلالات» فوقع كل من 
هذا وهذاء وهذه من أسباب قله الفرقة» الطمع في الدنياء والأهواء وهي البدعء اتباع 
الأهواء. 0 

قال: (والميل إلى الدنيا)» هذا راجع إلى الطمع. 

قال: (فليس لأحد رخصة في شىء أحدثه نما لم يكن عليه أصحاب رسول الله ل 
ين الؤلف -رحہ الله- موجبات اتباع أصحاب رسول الله» وما كانوا عليهء والأسباب 
التي تمنع العاقل الذي حر اشاوالتار الآخرة من اتباع من هؤلاء حالحم؛ من 
الفرقة» والتشتت» والتنافس على الدنياء والتقاتل عليهاء فهؤلاء لا يرجع 7 
یرس ال فول ال ول ام 

| قال: (أو یکون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قله أو من قِّل رجل من أهل 


ظ )١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:۸٣۳۱)‏ ومسلم في صحيحه (رقم:١5971)‏ من 


سے (۷۸۰) «شرح السنة» للإمام البربهاري ‏ 





البدع)» سواء كان هو المحیث: أو كان تابعا لمن أحدّث: لیس له أن يبقى على هذا 
الشرء وليس لأحد أن يتبعه» وليس لأحدٍ أن يدعو لشيءٍ أحدثه هوء أو أحدثه غيره. 
بل ندعو إلى سبيل الله» وسبيل الحق +( ادخ إل سيل ريك يألْكمَةِ والموعظة کس 
وَحَددِلَهُم إلى هى أَحَسَنٌ 4 [النحل:٠٠٠]ء‏ فالدعوة إلى الله» إلى سبيله» وإلى ما كان 
عليه رسوله تل والصحابة الكرام الداعون إلى سبيل الله عز وجل. 

ولا ندعو إلى شىء أحدثه الناس كائتا من كان هذا المحديث. فإن الدين قد كمل» 
ولله الحمد» فلسنا بحاجة إلى زيادة في الدين» © الوم الت لك دينک واممت عك 
نعمت وَرَضِيتُ لک الإإسْلَم يا [المائدة:7]؛ فالدين كامل» وهذا قال مالك: «إن من 
دعا إلى بدعة فإن| هو مستدرك على رسول الله لا" يعني: كأنه يرى أن الدين الذي 


جاء به الرسول ناقص؛ وهو يكمله» وهذا مصادمة لقول الله عز وجل: ل الوم أَكمَلْتٌ 


در و‌ 


لم دبك ومنت یکم يضمت وَرَضِيتُ کم الإسْلم دیا 4. 

وهؤلاء الذين يحدثون في الدين» لابد أن يتركوا ما خالفوه من هذا الدين» 
فيتمسكون بالباطل» ويتركون ا حق؛ وكثيرٌ منهم يحارب أهل الحق من أجل باطله 
وضلاله» ونعوذ بالله. 


ولهذا يصف الرسول البدعة بأنها شر الأمور شر خطبر؛ كان -عليه الصلاة 





)١(‏ نقله الشاطبي 5 الاعتصام(۲۹/۱) عن ابن الماجشون قال: سمعت مالكا يقول: 
من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنةء زعم أن محمداً ك خان الرسالة لأن الله يقول: 


الوم أ كلت لہ دیتگخ » فا لم يكن يومئذ دینا فلا يكون اليوم ديناً. 


ہت شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
والسلام- في جل خطبه أو كلهاء يقول: «أما بعدء فإن خير الحديث کلام اللہ وخیر 





المدي هدي محمد يله وشر الأمور حدثاتہاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)"ء 
فوصفها بالمحدثات وبأنها شر الأمور وأنها ضلالات. ٠‏ 
- وفي حديث آخر فی غير مسلم: «وكل ضلالة في النار». 

وهذه الزيادة صحيحة إن شاء اللہ وقد صححها العلامة الألباني في «إرواء 
الغليل» (۳/ ۷۳) حديث (۸٦٦)ء‏ وفي تعليقه على «إصلاح المساجد» (ص١١).,‏ 
والقاعدة: «أن الزيادة إذا كانت لا تنافي رواية من هو أوثق أو أكثر فإنها تقبل»» وهذه 
الزيادة لا تنافي رواية الأكثر فتقبل. 

قال: (فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف ا حق والجماعة» وأباح 
البدع)ء بل قد يوجبهاء ما يبيحها فقطء بل قد يوجبها ويرى أنها الحق» بل يكفر من 
حالفه» والعياذ بالله. كا حصل من الخوارج والجهمية وغيرهم» يبتدعون ضلالات 
ON oe Ca‏ ررس نات 
فنعوذ بالله من الضلال؛ ولهذا سماھا رسول الله: (ضلالة). 

قوله: (وهو أضر على هذه الأمة من إبلیس)ء هذه العبارة قال مثلها الشاطبي 
وقال هذا الإمام كا تسمعونء وقال غيرهم أبو الفضل ال همداني» وتلميذه ابن عقيل» 
وتلميذه ابن الجوزيء قالوا: أهل البدع والكذابون أضر على الإسلام من آهل الإلحادء 
وفسروا ذلك با معناه أنهم کمن بہدم البيت من داخله» ثم بعد ذلك يفتح الباب 


للعدو. فيدخل هذا البيت» فهم یہدمون في بيت الإسلام. ويخربود فيه» ويمسدون» 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:/871) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


س (۷۱۲( دشرح السنة » للإمام البريهاري س 





ويشوهون» وبعد ذلك يعني يفتحون الباب للعدو لیدخلء والعياذ بالله. 

يعني: لا يأتي العدو إلا وقد انہارت كل المعاني والمعنويات لنفوس المسلمين. 
فيدخل العدو بسهولة» وقد تكون هناك الخيانات من بعض الفرق الضالة من 
الروافض» ومن غيرهم» فيفتحون الباب فعلا للأعداء ىا فعله الروافض مع التتار» إذ 
دبروا المكايد لإسقاط الخلافة» واجتياح بلاد الإسلام» وكا فعل بعض الصوفية مثل 
التيجانية وغيرهم وطؤوا أكناف المسلمين لفرنساء وسعوا في إدخاها إلى بلاد المغرب. 

فبعض الناس يقول: یہولون. 

أنا لما نقلت هذا الكلام وشرحته وبينته» وإن الجاعة الفلانية أضر على المسلمين 
من اليهود والنصارىء قلنا لهم: هذه الجماعة دخلوا في بلاد المسلمين وخربوا فيهاء ف) 
أحد تہود ولا تنصر في هذه البلدان» وإنما صاروا أتباع ضلال فؤلاء فأضروا 
بالمسلمين في دينهم ودنياهم على مستوى العام الإسلامي» وهم الإخوان المسلمون. 

والل كانوا جسورا للروافض في بلدان كثيرة» وجاءوا إلى بلاد التوحيد» وأفسدوا 
٠‏ كثيرًا وكثيرًا من شبابهاء فصيروهم من آهل البدع وحماة أهل البدع, فكانوا أضرء 
اليهود والنصارى ما يفعلون مثل هذه الأشياء من إفساد المسلمين التي توصل إليها 
هؤلاء بمكايدهم وألاعيبيهم وحيلهم. 





س شرح الشیخ: ربيع بن هادي المدخلي (19/) سس 
قال المؤلف سيلا : ظ 

]٠۹[‏ ومن عرف ما ترك آهل البدع من السنةء وما فارقوا فيهاء فتمسك به. 

فهو صاحب سنة وصاحب جاعة» وحقیق أن یتبعء وأن یعان وأن يحفظ. وهو 


ثمن أوصى به رسول اله و 


الشترح: 
(ومن عرف ما ترك أهل البدع من السنة» وما فارقوا فيهاء فتمسك به» فهو 
صاحب سنة) لأن الأشياء تعرف بأضدادهاء وبضدها تتبين الأشياء. 
فمن يخالف أهل البدع یہتدي إلى السنة بسھولة؛ إذا خالف الروافض الذين 
يسبون الصحابة » تعلق بالصحابة وأحبهم وأكرمهم واتبعهم. 
الروافض يطعنون فيهم ویکفرونہم ويخالفونهم» فالهدى في ضد ما هم عليه 
قاتلهم اللہ . ا 

٠‏ الأشاعرة والجهمية وغيرهم يقول: الله في كل مكانء والله يقول: ليحن لالش 
ری [طه:0]» فالهدى في ضد ما عندهم» يدعون غير الله ويذبحون لغير الله 
وا مدی في غير ما عندهم. ظ 

- تكلمنا عن السنة فيا سلف» وفيا مضی معناء والجماعة وهي ما كان عليه رسول 
اق یمور ان مد ملكي تا .ومن غاا الف كله فين اك 
الراشدين المهديين» وأن عهدهم هو الذي يرجع إليه» كا أحال إلى ذلك رسول الله و 
وأما العهود التي بعد الخلفاء الراشدين التي حصل فيها الاختلاف والفرقة» فليست 


سے )۷۱٢(‏ «شرح السنة, للإمام البربهاري س 





مرجعًا للأمةء إنما المرجع كتاب الله وسنة الرسول ي وما كان عليه ا خلفاء الراشدون. 

وتحدثنا عن شر البدع وقال بعدها في هذه الفقرة: (ومن عرف ما ترك أهل البدع 
من السنة» وما فارقوا فيهاء فتمسك به» فهو صاحب سنة). 

السنة التي ابتعدوا عنهاء السنة هي المنهج» يشمل العقيدة» ويشمل العبادات» 
ويشمل السياسيات وغيرها. ظ 

فعرف ما عليه أهل البدعء كما قلنا: وبضدها تتبين الأشیاء سهل عليه معرفة 
السنة وعرف منزلتهاء فیتمسك بها إن شاء اللہ فيكون من أهل النجاة. 

قال: (وصاحب جماعة)» يعني يصدق عليه أنه من أهل السنةء ويصدق عليه أنه 
من الجماعة التي أخبر رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنہم هم أهل الحق» وأنهم 
مرجع الأمة. 

قوله: (وحقيق أن يتبع» وأن يعان)» يعني الذي يتمسك بالسنة لا يتبع لشخصه. 
وإنما يتبع لأنه أخذ بالسنة وتمسك بها ودعا إليهاء فإذا دعا إليها فعلى الناس أن يتبعوا 
هذا الحق» لا من أجل شخصه. وإن) لأجل أن معه السنة» ومعه الحق» وهو سالك 
الطريق التي شرعها الله ال تمال: ٣ے‏ وأنَّ ها دا ری مُسَئَقِيمًا ابوه ول عا اَل 
فرق کم عن سیل * [الأنعام:١۳١٠].‏ 


کے 


(وآن یعان): يجب أن يعان وأن ينصرء قال تَمَال: 2 وتماونواً عَلَ آل ار والتعویٰ و 
ونوا على لاد وَألْمدٌ مدن ب4 [الائدة:۲]ء فمن يتعاون مع صاحب ا حق وينصره فإنم| نصر 
ا حق؛ قال تَصَا: چ إن تنصروا الله سرک ۾ يبت ادامر )4 [عمد:۷]ء والله أمر بهذا النصر 





قال: (وأن يحفظ) يمنع من كيد الأعداء» ومكرهم. 

قال: (وهو من أوصى به رسول اللمكي). 

كأنه يشير إلى حديث أبي الدرذاء ےڈ 7 عد لعا م من في السماوات 
رَالأزْض حتی الان في الى وَفضْل العا عل الْعَابِِ كَمَضْلٍ القَمَر على سَائْرِ 
الگواکب» إن الْعْلَّاءَ ءَ هم E‏ الَا فهذا يتضمن ا حث على الاستغفار للعلاء. 
وفيه إشادة بمكانة العلماء وقوله: إن الغ ءَ هم / ور الاوك يتضمن الحث على 
الأخذ عن العلاء الناصحين المتمسكين بالحق الذين هم ورثة ة الأنبياء. 

وأظن أن المؤلف يشير إلى حديث: الا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين لا 
يضرهم من خذھم ولا من خالفهم حتی يأتي وعد الله»". 

فإذا كان هذا واقعهم وحا مم فإنه يتضمن الحث على اتباعهم ونصرتهم على ا حق 
والتعاون معهم على البر والتقوى. 


OE وأبو داود في اون‎ »)١95/60( أخرجه أحمد في "مسنده"‎ )١( 
.)۲۲۳۴( والترمذي فی "جامعه" حديث (۸۲٦۲))ء وابن ماجه في ''سننہ " حديث‎ 


)٢(‏ سبق تخر جه (ص۷۹). 


-ے (۷۷۹) 





دشرح السنةء للإمام البربهاري ب 
قال المؤلف و لزي : 

]١1١١[‏ واعلموا -رحمكم الله- أن أصول البدع أربعة أبواب» انشعب من 
هذه الأربعة اثنان وسبعون هوى» ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب» حتى 
تصير كلها إلى ألفين وثمان مائة مقالة» وكلها ضلالة» وكلها نی النار إلا واحدة: 
وهو من آمن ب) في هذا الکتاب؛ واعتقده من غير ريبة في قلبه» ولا شكوك فهو 


صاحب سنةء وهو الناجى إن شاء الله. 


الشترح. 

يعني هذه المقالات كأنها كثرت في عهده» وتتبع الفرق إلى أن وصلت إلى هذا 
ا لحد» ولكن كلها ترجع إلى الثنتين والسبعين» والثنتين والسبعين ترجع إلى أربع. 

وذلك أن الروافض فرقة وتصدعت: وتفرقت» حتی وصلت إلى عشرين فرقة أو 
أكثر. 

والخوارج من أصول هذه الفرق» وتصدعت: وتفرقت» حتى وصلت إلى عشرين 
فرقة. ظ 

كذلك القدرية» تفرقت» واختلفواء ویکفر بعضهم بعضاء والروافض والخوارج 
كذلك يكفر بعضهم بعضًاء لأنہم أهل أهواء وضلال. 

وكذلك المرجئة» تفرقت إلى عشرين فرقة» فأصول أهل البدع أربع فرق كما ذکر 
وقد تتعدد» وقد تنقسم كل واحدة من هذه العشرين إلى فرق» ولكن ترجع إلى هذه 
العشرین مثلا في الأصول الجامعة هم» وكلها ترجع إلى الأربع. 


)۷۱۷( 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی 


الرسول نص على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار» فهي ا مرجع؛ وهي متشعبه - 


كما قال- عن هذه الأربع. 0 
وقول المؤلف رحمه الله: (وكلها نی النار إلا واحدة: وهو من آمن ب) في هذا 
الکتاب). ٰ 


يعني الذي ترك هذه الفرق» وابتعد عنهاء ومن آمن با في هذا الكتاب وقبله _ 
الإیمان بكتاب الله وسنة رسوله تچ ) 

قوله: (واعتقده من غير ريبة في قلبه» ولا شكوك فهو صاحب سنةء وهو الناجي 
إن شاء الله)ء هذا ما يؤخذ على المؤلف -رحمه الله-» وإن كان كتابه هذا قد بین فيه 
أصول السنة» فإنه لم یسلم من بعض الأخطاء ومن بعض الأحاديث الضعيفة» فما يلزم 
المسلم الواعي الفاهم أن يتبع الإنسان في خطئہء سواء في هذا الكتاب أو غيره» «فكل 


يؤخذ من قوله ویرد إلا رسول الله وَل). 


بد بد 


س (۷۱۰۸) 
قال المؤلف ا : 


]١١1[‏ واعلم -رحمك الله- أن الناس لو وقفوا عند حدثات الأمور وم 





دشرح السنة» للإمام البربھاري ل 


يجارزوها بشيء» ولم يولدوا كلاما ما لم يجى فيه أثر عن رسول الله تل ولا عن 





الشترح: 

يريد المؤلف -رحه الله- بقوله: (واعلم -رحمك الله- أن الناس لو وقفوا عند 
محدثات الأموں ول يجاوزوها بشيء) يريد بهذا الوقوف أن يقف الناس عندها كا 
يقفون عند المحرمات والمنهيات» يعني لا يقربونهاء بل يتوقفون عن الدخول فيها 
والخوض فيهاء هذا الذي يمكن أن نفسر به هذا الكلام. 

(وم يتجاوزوها بشيء) يعني لم يعبروا وم يدخلوا فیھاء وهذا مقصوده» لا شك. 

(لو وقفوا عند محدثات الأمور) يعني: ما دخلوا فيهاء ولا خاضوا فيهاء بل 


سے سے ور 


[البقرۃ:۱۸۷]؛ فهناك حدود لأمور مشروعة: لا تتجاوزهاء یقول ل 5ل سبوا پچ 
وهناك أمور ممنوعة» فيقول: + فلا نٹریڑھا . 

فهذا يريد أننا لا نقرب البدع» وإنما نقف بعيدًا عنهاء محذرين منھاء ولا ندخل في 
شیع منها. 

على كل حالء يكون المسلم المتبع للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ناجيا 
من البدع إن شاء الله» يعرفها ويحذرهاء ولا يدخل في شىء منهاء ويتمسك بكتاب اللہ 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی (۷۱۹) سس 


وبسنة رسول اللہ وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح» فإنه -إن شاء الله- من 





الناجين» فعلینا حميعًا أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله» وما كان عليه الصحابة 


الكرام رضوان الله عليهم» ونحذر السبل التي حذر الله منها: ‏ وَأ هذا صر 
وی سف ح۸1 لفقل نے کم عن سیل 4 [الأنعام: 1١517‏ ]» وقد خط 
رسول الله يل خطا مستقيً] وقال: «هذا سبيل اللّه) ثم خط عن يمينه وعن يساره 
طط وقال: «هذه السبل» على كل سبيل منها شيطان»”» » فعلينا أن نتمسك 
بالصراط المستقيم» فلا نحيد يمنة ولا يسرة» لا في هذا الطريق» ولا في ذاكء لان على 
هذه الطرق كلها شياطين» وتاهت بأهلهاء وكان مآلهم -والعياذ بالله» أو وعيدهم- 
أخبم من أهل النارء +( إنَّ ان را ديت واوا یما لت یَتہُم في سىء [الأنعام: 
۹ء فهم أهل البدع والأهواءء والله -سبحانه وتعالى- برا رسوله منهم» فنسأل الله 
أن يوفقنا للثبات على السنة» والتمسك اء وأن يجنبنا البدع والأهواء إن ربنا لسميع 


الدعاء. 


(١(‏ حديث صحیح؛ رواه سعيد بن منصور في سننه (6/؟١١)‏ وأحمد في المسند 
)۲۰/۷( من طريق عاصم بن مہدلة والبزار في مسندہ(ہ/ )۱۱٢۳‏ من طریق الایشن 
كلاهما عن أبي وائل عن ابن مسعود» ورواہ الحاكم في مستد رکه (۲۳۹/۲) من طريق زر عن 


عبد ال وقال الحاكم: صحیح الإسناد ووافقه انقھتی 


(Ve) 
: قال المؤلف حرا‎ 
واعلم - رحمك الله - أنه ليس بین العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى‎ ]١١1[ 


يصير كافرا إلا أن يجحد شیا ما أنزله الله تعالى» أو يزيد فی كلام الله أو ينقص. أو 


«شرحالسنة » للإمام البريهاري ست 





ینکر شيئا ما قال اللہ أو شيئا ما تكلم به رسول الله يل فاتق الله -رحمك الله- 


وانظر لنفسك: وإياك والغلو في الدين» فإنه لیس من طريق الحق في شيء. 





الشترح: 

يبين المصنف -رحه الله- الأمور التي تُخرج العبد من دائرة الإسلام» يعني ليس 
بينه وبين أن يدخل الكفر إلا واحدة من هذه الأشياء. 

إما (أن جحد شيئا نما أنزله الله تعالى) ء ینکر آية» أو سورة من سور القرآن ولو 
قصيرة» أو أية» أو كلمة من كتاب الله يجحدهاء فهذا لا شك يكفر. 

(أو يزيد في كلام الله) يزيد في ایق في سورة» يزيد في نص» کا يزيد الروافض: م 
نشرح لك صدرك وجعلنا عليّا صهرك» مثل هذه الأشياء هذا كفر ولا شك. 

(أو ينقص). أو ينقص شيئًا من القرآنء بحذف آية» أو يحذف سورة» فهذا کفر ولا 
شك» والروافض ينسبون هذه الزيادة والنقص كذبًا وزورًا وفجورًا على أصحاب 
رسول الله وي ليكفروهم» وإنما هي من أفاعيلهم الشنيعة. 

قال: (أو ینکر شيئا ما قال الله)» یجحد شيا مثل الأول؛ يجحد شيا ما أنزل اللہ في 
معنى العبارة الأولى» ینکر شيئا مما قال اللہ آية» أو سورة كما تقدم. 


أو يريد -والله أعلم- بهذا الثاني: يجحد شيئا من صفات الله ثابت في الكتاب 





قوله: (أو شيئا نما تكلم به رسول الله كِ)) يعني ينكره؛ ینکر حديثا أو أحاديث ما 
قال رسول الله يِه هذا إن كان متواترّاء أنكر متواترًا من السنة فهذا لا شك في كفره. 
ر ق کرد رات اکر غاد أعبان الگا ی ص عن سرت اف 
وينكره- فبعض أئمة الحديث يكفره» وبعضهم لا یکفرہ. 

قد يكون له عذر» یری أنه ما صح» أو يرى أن فيه علة» أو ما شاكل ذلك. 

الشاهد أن هذه الأمور خطيرة» فلا يورط المسلم نفسه في شىء منهاء لأنها تعني 
الكفر بالله تبارك وتعالى» والخروج من دائرة الإسلام. 

وهذه كلها من شروطهاء أو الأخير -والله أعلم- إذا كان جاهلا يعني حديث 
العهد بالإسلامء أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء وأنكر حديثًا أو شيئًا ما شرعه الله 
لس ع نا ار E‏ ارك را كد 
وإن علم واستفاد فا حمد لله» والقصد هداية الناس. ظ 

هذا وهناك مكفرات أخرء منها الشك والاستهزاء بالله أو بآياته ورسوله 
والاستكبار وكفر النفاق والسحر والإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. 

قال المؤلف بعد أن بین هذا البيان: (فاتق الله -رحمك الله - وانظر لنفسك. وإياك 
والغلو في الدين» فإنه ليس من طريق الحق في شيء)ء فالغلو حاربه الله تبارك وتعالى؛ 


سر خر لكر م سے سے 


وندد بالنصارى وغيرهم ہا اَهَل الحكتب لا نلوا فى يڪم ولا تعولوا عل الله 


03 جس اھر سے 


إلا لح 4 [النساء:۱۷۱]ء وف آیة أخرى: ۾ قل كاه الحكتب لا تَمْلُوا فى يڪم 


سے (VY)‏ دشرح السنة» للإمام البريهاري سب 





لكي )4 [للائدۃ:۷۷]ء إِنّمَا المح جیسی ابی می رَسُوف أله £ [النساء:۷٥۱]ء‏ 
وم 5 وما صلَبوه وَلككن سيه لم )4 [المائدة ۷۳ 0-6 قالوا اک الله 
الت كلدك ر 4 [الائد:۷۳]ء ۾ لَفَدَ کر الت قالوا إِنَّ الله هو المَييح ابَنُ 
مم * [المائدة: ١7‏ ]. 
فهذا كله غلوء يقع منهم هذا الغلو في عيسى» فالغلو في الأشخاص وف هذه 
الأمور تجر إلى هذا الکفرہ والعياذ بالله» هؤلاء غلوا في عيسى فكفروا. 
واليهود غلوا في عزير» وقالوا: ابن اللہ فکفرواء وغلوا في تقديس الأحبار 


والرهبان فكفرواء قال الله -تعالى- في شأهم: ل ia e a‏ 


0 


کا ِن دوب الو وَالْمَسِيحَ ا مرکم وما مر E ٣‏ 
له الا f‏ تل E‏ وت للا * [التوبة:٠۳].‏ 

فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون اللہ يشرّعون ھمم؛ يحرّمون لهم الحلال» 
ويحلون لهم الحرام» ولو لم يعبدوهم» فإذا غلا شخص في شخص وتقبل منه ما يشرعه 
على أنه من عند اللہ فهذا لا شك أنه كافرء لأن هؤلاء كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم 


٦ 


فيقولون: هذا من عند الله ليشتروا بآيات الله ثمنًا قليلا. 

فإذا شرع دینا وقال: هذا من عند اش وتابعوه في تحليل الحرام» أو تحريم الحلال» 
- أو في وضع عقائد» وما شاكل ذلك» وتابعوه في ذلك» فقد اتخذوهم أربايًا من دون الله. 

ويقول ابن القيم -رحه الله- في تفسير هذه الآية: إن الذي يتبع شخصًا في تحريم 
الحلال» وتحليل ا حرام وهو يعلم أن متبوعه قد بدّلء فهذا كافر. 

وهنا شرط أن يكون یعلمء أما إذا كان جاهلا وما يعلم أن هذا تبديل لدين الله 


7 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الد 
فهذا ما يُكمَّر ولكن يُعلَّم ویبین له» فإذا أصر يكفرء لأن تحريم الحلال» وتحليل ا حرام 
تشريع ليس إلا لله عز وجل. 
فبالنسبة للغلوء فالرسول حذر الأمة من الغلوء قال: «إياكم والغلو في الدين» فإن) 
أهلك من كان قبلكم الغلو في الدین؟ء متى قال هذا؟ لما التقطت له حصيات ليرمي 
بہاء فجعل ينفضهن في كفه» ويقول: «أمثال هؤلاء فارمواء ثم قال: يا أيها الناس إياكم 
والغلو في الدين» فإن) أهلك من كان قبلكم الغلو في الدین)". 

فإذا كان رسول الله 4 ينهى عن الغلو في مقدار ال حصیات التي ترمى بها الجهار» 
فكيف ہما هو أعظم منها من أمور الدين الأخرى» فكيف بالغلو في الأشخاص؛ 
والعياذ بالله. 


وقال يل «لا تُطْرُون گا طْرَتِ التَصَارَى یی ابن مریم ونا آنا عبد فقو اعد 





ا الله وَرَسُولَه٥.‏ 


)١(‏ حدیث صحيح. رواه ابن ماجه في سننه (رقم:۳۰۲۹)ء والنسائي في سننه 
العالية عن ابن عباس مرفوعا. 

وقال ابن حجر في الفتح (۲۷۸/۱۳): صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. اه 
وصحح إسناده المناوي في التيسير (۸۲۱/۱)ء وقال في فيض القدیر(۳/ :)۱٦١‏ قال ابن 
تيمية: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم.اه وصححه القاري في المرقاة (۹/ ۹۲). 


(۲( رواہ البخاري في صحيحه (رقم:٥٤٤۳)‏ من حديث عمر بن ا خطاب رضى اللہ 


ظ لس (V4)‏ س «شرح السنة, للإمام البريهاري سس 

فالإطراء قد يؤدي إلى الكفرء فعلا وصل كثير من الناس من الصوفية والروافض 
وصل بهم الغلو إلى الكفر بالله عز وجلء ناس غلوا في علي حتى ألهوه فکفرواء 
وكافأهم بإحراقهم في النار» ناصحهم» واستتابهم فأبواء فعاقبهم بأن خد هم أخاديد. 
وأوقد فيها النار وقذفهم فيهاء وقال: 
) لا رأیت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبر ا“ 

قال: (وإياك والغلو في الدين» فإنه لیس من طريق ا حق في شيء). 

وإنما هو من طريق الباطل» ومن طريق الضلال»ء وقد يؤدي إلى الكفر بالله عز 
وجلء فلنحذر الغلو في الأمور كلهاء في العبادة» في الأشخاص» وما شاكل ذلك. 





)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباری(۱۲/ ۲۷۰): رويناه في الجزء الثالث من حديث أبي 
طاهر المخلص من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي: إن هنا قوما على 
باب المسجد يذعون أنك ربهمء فدعاهمء فقال لهم: ويلكم ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا 
تشربونء إن أطعت الله أثابنى إن شاء» وإن عصيته خشيت أن یعذبنی؛ فاتقوا الله وارجعواء 
فأبواء فلم| كان الغد غدوا عليه» فجاء قنبر» فقال: قد -والله- رجعواء يقولون ذلك الكلام» 
فقال: أدخلهم» فقالوا کذلكء فلا كان الثالث» قال: لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة 
فأبوا إلا ذلك» فقال: يا قنبر ائتنی بفعلة معهم مرورهم فخد لهم أخدودا بین باب المسجد 
والقصرء وقال: احفرواء فأبعدوا في الأرض» وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود. 
وقال: إن طارحكم فيها أو ترجعواء فأبوا أن يرجعواء فقذف بهم فيهاء حتى إذا احترقوا قال: 

إني إذا رأيت أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا 


- شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۷۲۰) سس 
أيضًا: ذكرت الرافضة» ول أذكر الصوفية» بعض الصوفية غلوا في الأولياء حتى 
اعتقدوا فيهم أنهم يعلمون الغيب» ويتصرفون في الكون» وبنوا وشيدوا القبور على 
الأموات منھم؛ شدوا إليها الرحال» وطافوا مباء واعتقدوا فيها أُنہا تغيث المكروبين» 
وتّنقذ من تنزل بهم الشدائد فهذا غلو أدى بهم إلى الكفر بالله عز وجلء والعياذ بالله. 
ولا قال بعض الناس للرسول عليه الصلاة والسلام: أنت سيدناء فقال: «السيد 





الله تبارك وتعالى»» فقالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولاء فقال: «قولوا بقولكمء أو 
بعض قولكم» ولا يستجرينكم الشيطان»”. 

الله هو السيد المطلق لمذا الكون با فيه من الملائكة وا حن والإنس والأنبياء 
وغيرهم من مخلوقاته. ظ 

ولا شك أن رسول الله يل سیدء ولكن سيادته تختلف عن سيادة رب العالمين» وفي 
المخلوقين ساد ومنهم الأنبياءء وقد قال 4# للأنصار: «قوموا إلى سيدكم»» يعني سعد 
ابن معاذء وقال في الحسن بن علي: (إن ابني هذا سید وسيصلح الله به بين فتتين 
عظيمتين من المسلمين»”» ولكنها سيادة محدودة وسيادة خلوقین: ولا يخرج الرسول - 
صل الله عليه وو وغيره بهذه السيادة عن العبودية لله رب العالمين. ‏ 

ولذا قال رسول الله : «لا ُطْرُون كما أطرَتِ النصَاری عِیسّی بْنَ َر 


۳ 


إِنَّا أن 


i 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه (رقم:5807).» وأحمد في المسند )٦۹۸/۹(‏ من حدیث ابن 
عمر» و(٢۲/٦۲۱)‏ من حديث أنس بن مالك» بنحوه» بأسانيد صحيحة. ظ 

وصحح حديث أبي داود الأبادي في عون ا معبود .)١١7/11(‏ 

(0)رواه البخاري في صحيحه (رقم:٤‏ ۲۷۰ و «(VAT VET ٣٣٣٣‏ 





-س )۷۲٦(‏ دشرح السنةء للإمام البربهاري ب 
عبد فعُولُوا: عَبْد الله وَرَسُولُة0". 

وكأن الرسول ل فهم منهم الغلوء فسدّ باب الغلوء عليه الصلاة والسلام 
وزجرهم أن يقولوا: أنت سيدناء وابن سيدنا"» وإلا في الواقع فهو سيدهم وابن 
سيدهم عليه الصلاة والسلام. 


س: [ هل يقتصر الكفر في الأمور التي ذكرها المصنف؟ ] 

ج: لاء فيه مكفرات غيرهاء الذي يجحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو 
ا حج؛ أو تحريم الخمرء أو ما شاكل ذلك» أو يستحل السرقة» ويستحل الزناء أشياء من 
هذه فهذا يكفرء هذه الأمور حرمتها وإيجابها معلومٌ من الدين بالضرورة» فمن ینکر 
وجوب تلك الواجبات المذكورة أو يستحل تلك المحرمات المذكورة یکفرہ إلا إنسان 
معذورء يعني عاش في بادية بعيدة عن العلماء» ولم يعرف حرمة هذه الأشياء» ولم يبلغه 
نص» ولم تبلغه الحجة» فهذا يعذر ويعلم» أو إنسان أسلم وتراه يشرب الخمرء لماذا؟ 
قال: ما أعرف» تقول له: حرام» تراه ما یصلء تقول: الصلاة واجبة» قال: ما أعرف 
أنها واجبة» فإذا علمته وأصر على رفضها حينئذ يكفرء وأما قبلها فلا 

ما دام حديث عهد بالإسلام» أو بعیداً عن بلدان العلماء» وما بلغه العلم ببعض 


الأمور من الدين» وأنكر وجوبه فهذا لا يكفر حتی يُبين له الحق فيعاند. 


() رواه البخاري في صحيحه (رقم: 550 75) من حديث ابن عباس عن عمر بن 


(۷۲۷)۔ے 





س شرحالشیخ: ربيع بن هادي الدخلی 
۰ قال المؤلف خا : 

]١1[‏ وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله وعن رسوله 4 وعن 
التابعين» وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع فاتق الله يا عبد الله وعليك بالتصدیق 
والتسليم والتفويض والرضا لا نی هذا الكتاب» ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من 
أهل القبلة» فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته» أو صاحب بدعة عن بدعته» أو 
ضالا عن ضلالته» فينجو به» فاتق اللہ وعليك بالأمر الأول العتيق» وهو ما 
وصفت لك في هذا الكتاب» فرحم الله عبدا -ورحم والديه- قرأ هذا الكتاب» 
وبثه» وعمل به» ودعا إليه واحتج به» فإنه دين الله ودين رسوله ويد فإنه من 
انتتحل شيئا خلاف ما فی هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين» وقد رده کله» | لو 
أن عبدا آمن بجميع ما قال الله -تبارك وتعالى - إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع 
ما قال الله تعالى» وهو كافرء کم| أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا 
بصدق النية» وخالص اليقين» كذلك لا يقبل الله شیئا من السنة في" ترك بعض» 
ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلهاء فعليك بالقبول» ودع المحك 


واللحاجة. فإنه لیس من دین الله ۴ شىع. وزمانك خاصة رمان سو ء» فاتق الله . 





الشترح : 


يقول رحمه الله: (وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب» فهو عن اللہ وعن رسوله 


)١(‏ ولعله: ا 





س (۷۲۸) «شرح السنة» للإمام البربهاري ل 
يد وعن التابعين» وعن القرن الثالث: إلى القرن الرابع). 

هو يقول: آنا ناقل» هذا الذي في الكتاب نقلته عن الله» وما كان منقولا عن الله 
فيجب قبوله» ونقلت عن رسول الله َء وما نقلته عن رسول الله فيجب قبوله» سواء 
نقله المؤلف أو غيره. 

سواء نقل المؤلف في هذا الکتاب؛ أو في غيره إن كان له مؤلفات أخرء أو نقله 
غيره» فالمنقول عن الله وعن رسوله ي يجب قبوله» ولا يجوز رد شيء منه. 

بل رده -والعياذ بالله- إذا كان عالما أنه من عند الله والقرآن يعرفه كل أحد فردّه 
کفر والسنة إذا لم يكن فيها لیس ولم يكن -يعني- عنده عذرہ وجاءه شيء من السنة 
صحیح؛ لکن ظهر له فيه ضعف أو شيء, فهذا لا یکفر وإذا كان متواترًا فیکفر؛ إذا 
كان يعلم أنه متواتر وينكره فهو کافر؛ لا شك 

وإذا كان صحيحًا ثابتاء واتفق علماء الحديث على تصحيحه» فإن بعض أئمة أهل 
السنة يرون أن رد هذا أيضًا كفر. 

وكذلك ما نقله عن الصحابة» وعن التابعين» فيقول: إنه حق» ولا يرى رده لأن 
الله توعد الوعيد الشديد على من يخالف سبيل المؤمنين» فالشیء إذا كان جمعاً عليه 
فرذه كفرء إذا كان أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم. أو التابعون اتفقوا عليه 
فردّه كفر» وإذا كان قولا لبعضهم. فهذا لا يكفر صاحبه» قد يكون صوابًاء وقد يكون 
ل 

والله أعلم أنه يريد أمور أجمعوا عليهاء واتفقوا عليهاء فإذا كان أمرًا مجمعًا عليه 


وردّه أحد. وهو يعلم بهذا الإجماع فإنه يكفر لاشك. 


(۷۲۹)۔_ 





عب شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 

فهو يفهم من كلامه أن هذه الأمور -والله أعلم- مجمع عليهاء دان بها الصحابة 
ودان بها التابعون» وتابع التابعين إلى القرن الرابع» مثل الأسماء والصفات» والجنة 
والنار» والملائكة» وأمور أخرىء هذه ثابتة بالكتاب والسنة: وبالإجماعء من أنكر شيئا 
منها يكفر. 

قوله: (فاتق الله يا عبد الله وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لا في 
هذا الكتاب)ء عليك بالتصديق ما جاء عن اللہ وجاء عن رسوله» وأجمع عليه السلف. 
لأنه ما من إجماع إلا وله دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام؛ فالمجمعون أيضًا من الأمة لا يشرعون من عندهم أمورًا أبداء وإنما الإجماع 
على شيء فهموه» أو عندهم فيه نص» فهموه من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو 
عندهم فيه نص عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام فرڈ هذا الإجماع -والعياذ 
بالله - فإنه يكفر. ) 

قوله: (والتفويض)» التفويض هنا -والله أعلم- لا يقصد التفويض في صفات الله 
فإن التفويض فيها مذموم؛ لان معانيها واضحة معلومة» وإنم| المجهول كيفياتها ء والله 
أعلم أن المؤلف يريد التفويض فيا يخفى عليه علمه وقد ورد في الكتاب والسنة» فهو 
يؤمن به ويكل علمه إلى عالمه» وهو الله تبارك وتعالى» أو الرسول عليه الصلاة 
والسلام. ظ 

فهناك أمور معلومة وواضحة يجب فقهها والإيان بمضموماء فلا يفوض فيهاء 
ومنها أمور يعجز عن فهمها فيفوض فيهاء يؤمن بها ويكل معناها إلى عالمهاء وهو الله 


أو رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان نصًا عن رسول عليه الصلاة والسلام. 





سے (۷۴۰) «شرح السنة» للإمام البربھاری ع 

قوله: (والرضا لما في هذا الكتاب)» يعني ما يقصد لأنه هو كتبه» بل لما تضمنه من 
ا حقء لأنه حق» فهو ناقل عن الله وعن رسوله وعن أئمة الإسلام من الصحابة 
والتابعین ومن تبعهم» فلا لأنه كتبه» وإنم| لأنه حق» إما ثابت بالكتاب والسنة» أو ثابت 
بالإجماع» فهذا ثابت بالكتاب والسنةء أو ثابت بالإجماع» فهذا مقصوده والله أعلم. 

قوله: (ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة» فعسى يرد الله به حيرانا عن 
حبرن أو صاحب بدعة عن بدعته» أو ضالا عن ضلالته: فینجو به). 

هذا من حرصه على انتشار كتابه ليؤجر» فإن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عملها إلى يوم القيامة» وإلا إذا كان هناك كتب تتضمن ما يتضمنه هذا الكتاب 
واكتفى ہا فلا يلزمه نشر هذا الکتاب. 

هناك کتب تضمنت أكثر مما جاء في هذا الكتاب ك«السنة» لعبد الله بن أحمد. 
و«السنة» للخلال» و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي» و«الشريعة» للآجري» 
وأمثالهاء تضمنت قضايا كثيرة أكثر ما تضمنه هذا الكتاب» وتضمنت علا أوسع من 
هذا الكتاب» فإذا نشر أي كتاب من هذه الكتب يكفي وإن استطاع أن ينشرها كلها فلا 
بأس . 

وإلا ما يلزمه أن ينشر كل ما كتب الناس» ينشر الحق الذي يجب على الناس أن 
يعلموه» وتصح به عقائدهم وأعماھم؛ فهذا على العلماء أن يبلغوه. عليهم أن يبلغوا 
كتاب الله ويبلغوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهذه الكتب التي تعالج 
المشاكل التي نجمت في القرون بعد خير القرون قد يكون نشرها واجب» لأن كثيرا من 


الناس الآن يلتبس عليهم الحق بالباطل» فإذا جاءت هذه الشبهات وقد دحضت 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
بالأدلة والبراهين من کتاب الله وسنة الرسول وفقه السلف نفع ذلك المسلمين ودفع 
عنهم شرًا كثيرّاء لأنك كا ترى في هذا العصرء الذين لا يقرؤون في کتب السلف ولا 
يعرفون نقض السلف لشبهات وضلالات أهل البدع يقعون في الضلالات ويقعون في 
حبائل أهل البدع. ) ) 

فنحن نعرّفھم شر هذه البدع وشر أهلها وخطورتهم» وهذا تضمنته كتب هؤلاء 
الأئمة الذين أشرنا إليهم» كذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه رد على 





كل الفرق الضالة» من معتزلة وخوارج ور رائفن ومرجئة ہیں ابل رو على 
النصارى واليهود» والفلاسفة وغيرهم رد عليهم. 

فإذا كان الناس يشتبه عليهم كلام هؤلاء فيجب أن نرفع عنهم هذه الاشتباهات 
بمثل هذه الكتب» لأننا نحصنهم بهاء وكثير من الناس قد يقعون في الحلول» في وحدة 
الوجودہ في الشرك» في تعطيل الصفات» وهو يقرأ القرآن لا يفهمه» ويقرأ السنة لا 

فإذا قرأنا لهم هذه الكتب» فهم من خلال هذه الكتب يرجعون بإذن اللہ 
ويبتعدون عن الوقوع في ضلالة من هذه الضلالات التي أشرنا إليها. 

(فعسى يرد الله به خيرانا عن حيرته) صحیح قد يتحير إنسان. أو حماعة» أو 
طائفة» حيروهم بالفكر الجهمي» أو الفكر الاعتزالي» أو الفكر الرافضی؛ أو الفکر 
الصوني القبوري» وما شاكل ذلك» فإذا جاءت مثل هذه الكتب التي تناقش أباطيلهم. 
تغالب شض ا شارك من كوا اما 
الحيرة» أو من هم معرضون للوقوع في مصايد أهل الضلال. 


سے (Y۲)‏ «شرح السنةء للإمام البربهاري س 





فإن أهل الضلال دائًا يدأبون في نشر باطلهم» مع التلبيسات والمغالطات» وما 
شاكل ذلك» فمن یری أن كثيرًا من الناس أو بعض الناس سيقع ضحية لهؤلاء فعليه 
أن يبذل الأسباب لمایته وإنقاذه إن كان قد وقع في أیدیہم 

ويقول: (وعليك بالأمر الأول العتيق)» وهو الذي كان عليه رسول الله وصحابته 
الكرام» ومن تبعهم بإحسان من التمسك بكتاب الله وسنة رسوله #. 

(وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب). 

لأنه ما جاء لك إلا بالأمر العتيق الثا بح وان كان قد عل منه نقل لبعض 
الأحاديث الضعيفة رحمه الله» أو قد يقع في خطأ رحمه الله لکن الحق يجب قبوله منه أو 
من غيره» الحق يجب قبوله منه في هذا الكتاب أو في غيره» على المسلم أن يتبع الحق. 
ويأخذ به. 

قوله: (فرحم الله عبدا -ورحم والديه- قرأ هذا الكتاب» وبثه» وعمل به» ودعا 
إليه واحتج به فإنه دين الله ودين رسوله #). 

وقد لا يكون استوفی دين الله ودين رسوله» بل أورد بعض الدين» فا فيه من 
الدين الثابت ليس فيه خطأ فإنه يجب قبوله» وما كان فيه من خطأ من بعض العبارات 
أو نقل بعض الأحاديث وفيها ضعف. فالعالم الذي يعرف هذا الخطأ ويعرف هذا 
الضعف في الحديث فهذا لا يلزمه قبول الخطأء بل عليه أن يبينه للناس لكي لا يتدين 
الناس بالأخطاء والأحاديث الضعيفة. 

قال: (فإنه من انتحل شيئا خلاف ما فی هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين» وقد 


رده کله کا لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله -تبارك وتعالى - إلا أنه شك فی حرف 


(۷۲۲)-۔ 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی 
فقد رد جميع ما قال الله تعالى» وهو كافر). 

(من انتحل شیئا خلاف ما في هذا الكتاب)» يعني: غالبه ثابت إن شاء الله» وما 
ذكرناه من بعض الأحاديث التي قد بخطیئ فيهاء أو بعض الأقوال التي قد يخطى فيهاء 
فمن علم خطأ وخالفه با لحجة والبرهان» فلا يعني: يكون E‏ من دین الله عر 
وجلء بل هو على دين الله ناصحاً لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين. 

قوله: (ک) لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله -تبارك وتعالى- إلا أنه شك فی 
حرف)» يعني تشبيه كتابه بكتاب الله -عز وجل- والشك في حرف من كتابه يعني 
يؤدي إلى الكفر هذا غلط غفر الله له» لأن في كتابه كا أسلفنا أحاديث ضعيفة وأخطاء 
علمية نحو هذا الكلام» وهو ليس بمعصوم رحمه الله ورضي عنه» لیس بمعصوم» فقد 
يوجد خطأ في کلامه» وما كان من خطأ لا يجب قبوله» لا من کتابه» ولا من كتاب 

والشافعي يقول من نظر في كتبه يجد فيها الخطأء وغيره يعترف بالخطأء والدواوين 
التي دونت وتنسب إلى الرسول فيها أخطاء من أخطاء البشرء فا خطاً لا يلزم المسلم أن 
انمت عب مھ اا ا لا قو و 

والصواب الثابت عن الله وعن رسوله وكان عليه الصحابة والتابعون فهذا يجب 
قبوله کم أسلفناء أما من رد حرفا من كتاب الله لا شك أن هذا كفر 

قال: (کما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النيةء وخالص 
اليقين). 

(لا إله إلا الله) لابد فيها من الصدق والإخلاصء والیقین: والعلم»...إلى آخر 


سے (۷۳۰) «شرح السنةء للإمام البريهاري سس 





شروط لا إله إلا الله. 
علم يقين وإخلاص وصدقك مع بة وانقياد والقبول ها 
وزيد ثامنها الكفران منك با غير الإله من الأوثان قد أهها 
فهذه الشروط مقتبسة من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام 
فليحرص المؤمن على استيفاء هذه الشروط. 
لان (لا إله إلا الله) قد يقوها ا منافقون بل قالوها فعلاًء وکذہہم الله» قال تعالى: 
إِذا جآ الْمَتفمُوتَ لوا شد إنَكَ لرسول الہ مه يعم إنَكَ لرسوله أله هدن مين 
لگیژرک © دا کم ج وان سيل او ابع کہ مکل بعر( ملك 
باتہم امنوأ ثمکتروا قطي ل لبج فهر لا يفَفَهُونَ  )©‏ [المنافقون:٠-۳]ء‏ ف(لا إله إلا 
الله) قد يقوها الإنسان ولا يؤمن بمعناهاء ولیس بمخلص فيهاء وليس بمصدق بہاء 
ولیس مستيقنا هاء أو أخل بأي شرط من شروطهاء فإنه لا تقبل منه» لا تقبل من 
صاحبها إلا بصدق نية» وإخلاص ويقين إلى آخر الشروط؛ فلابد من معرفة هذه 
الشروط. 
قوله: (كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة فى" ترك بعض» ومن ترك من السنة شيئا 
فقد ترك السنة کلھا) لا يقبل شيئا من السنة على التفصيل الذي ذكرناه» إن كان 
متواترًا هذا يكفر» أنكر حديثا متواترًا عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- فإن هذا 
كمرء وإن كان خبر آحاد فكثير من العلماء لا يرى کفره» ولكن یری ضلاله» وقد 


یعاقب من أجله» لکن لا یکفر وبعضهم يكفره» وإذا کان له شبهة» يرى أن الحديث 


)١(‏ ولعله: "ممن". 





ضعیف أو ما شاكل ذلك» فهذا قد وقع كثير من الناس في رد بعض الأحاديث» وإن 
كانت صحيحة ولكن رأوا فيها عللاء أو لهم عذر من الأعذار في إنكارهاء فلا يكفرون 
بذلك. أو تأويلهاء أو ما شاكل ذلك. ظ 

قوله: (فعليك بالقبولء ودع المحك واللجاجة). 

يعني عليك بقبول ما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام- وأجمع 
عليه المسلمون» وكذلك قبول السنة» ولو جاءت آحادًا فإنه يجب قبوله» ولا تماحك 
فيها ولا تجادل فيها. 

قال: (فإنه ليس من دين الله في شيء). لا تجادل في دين اللہ ولا تماحك فيه. 
وعليك بالتسليم» فهذه ال ماحكة من التملص والتخلص من بعض الأمور التي تلزمك 
في الإسلام» فلا تمار فيها ولا تجادل» الماحكة هي المجادلة اللئیمة. 

فعليك بالتسليم وعليك بالقبول في كل ما جاء عن رسول الله يِه على العبد أن 
بقل مااجاء عن الله وعن رسولة» والذي أتى عن الرسول وإن كان احاداء فإن كرا 
وكثيراً منه يفيد العلم اليقيني» كالذي تلقته الأمة بالقبول تصديقاً به وعملاً بموجبه. 
وكأخبار الصحيحين فإنها قد تلقتها الأمة بالقبول» ومنه ما ليس كذلك» يعني إذا كان 
دون الحديث الحسن» أو حسناً ختلف في تصحيحه» أو صحيح أيضًا مختلف في 
تصحيحه» فهذا يختلف عا إذا ثبت عن الرسول بك بطريق حسن أو صحيح وتلقته 
الأمة بالقبول» فإنه يوجب العلم ويجب الأخذ به في العقائد والعبادات» ولا يجوز ترك 
شىء منه» وعلى التفصیل الذي ذكرناه في خبر الأحاد وموقف العلماء منه. 


قال: (وزمانك خاصة زمان سوء. فاتق الله)» یتحدث عن زمانه وما يدري أن ما 


سے (5؟7) دشرح السنةء للإمام البربهاري س 





جاء بعده شر ما في زمانه» فالتخصیص بزمانه بالنسبة لما سلف» لکن لما بعده فقد جاء 
ما هو شر من الأمور التي كانت في زمانه» وأناس شر من الناس الذين كانوا في زمانه 
فقد ظهر في هذه الأعصر الشیوعیة؛ والعلمانیة وتطورت الباطنية» وتطور الإلحاد. 
والعياذ بالله» وأقاموا دولا دولة روسياء دولة الصین وبعض الدول العربية حكمها 
أناس شیوعیون؛ کا حصل في عدن» وبعثیون وهم إخوان الشيوعيين» كما حصل في 
العراق وغيره» الشر زاد واستفحل؛ قال يلا ا ا 
منه حتى تَلْقَوَا ك0 ظ 

في عهد المؤلف كانت الأمة تحت راية واحدة» تقريبًا إلا راية الأندلس» وكانت 
الأمة أفضل من الآن بعشرات المرات» نسأل الله العافيةء إلا أنه لا تزال طائفة من أمة 
الإسلام على الحق حتى يأ وعد اللہ وأحيانًا تظهر بقوة تكون لها شوكة» وأحيانًا 
تضعف ولكنها باقية» أبقاها الله لتقوم بها الحجة على الكفار» وعلى أهل البدع» ولاسي) 
المعاندين منھم؛ فإن دين الله باق إلى يوم القيامة» وحجة الله قائمة» والذي يقوم بہذہ 
الحجة هم هؤلاء إن شاء اللہ ومن هنا أخذ الإمام أحمد -رحه الله- أن الاجتهاد في 
هذه الأمة لا ينقطع» لأن الرسول يل يقول: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق 


ظاهرين. لا يضرهم من خذهم» ولا من خالفهم» حتى يأتي وعد الله»". ولا شك أن 


(۱) أخر جه البخاري فی "صحيحه" حدیث .)۷۰٦۸(‏ 
)٢(‏ رواه بہذا اللفظ مسلم في صحيحه (رقم:۱۰۳۷) من حديث معاوية رضى الله عنه 
ورواه بألفاظ مقاربة: البخاري في صحيحه (رقم:۷۳۱۱) ومسلم في صحيحه (رقم:۱۹۲۱) 


من حديث المغيرة بن شعبة» ومسلم أيضا (رقم:۱۹۲۵-۱۹۲۰) من حديث جمع من 





فيهم مجتهدينء ولله الحمدء يقومون بالحجة على من حاد عن منهج الله - عز وجل - 


وعلى الكافرين الواضحين. 


س: [إذا رد الشخص حدیٹا وهو يرى أنه حديث صحیح] 
ج: قد يكفرء إذا كان بدون عذرء هذا يكفر -والعياذ بالله- عند بعض أهل 


العلم. 


س: [ الحديث الذي تلقته الأمة بالقبولء بعض الأحاديث ضعيفة» ويقال: تلقته 
الأمة بالقبولء هل لشخص أن يرده لضعفه ]. 

ج: لا يجوزء الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول يجب العمل به» ولا يجوز 
رده؛ لأنه وإن كان ضعيفاً فإن معناه صحيح» والدليل على صحة معناه إجماع الأمة على 
قبوله» لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة» لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. 


س: [من يقول: إنه لا يوافق القرآن أو الواقع] 

ج: هذا الذي يقول هذا لا یؤمن بصحته» يصح عنده الإسناد لكن يرى المتن 
باطلاء كالغزالي» عنده شبهة يعني صحيح عندك ما هو صحيح عندي؛ وهذا ضلال 
واتباع للهوى والذي عنده هذه الشبه تضلله لکن لا تكفره. 





الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 


(VTA) 





«شرح السنة» للإمام البربھاریٰ ع 
س: [أليس تركها في كلام المصنف يحمل على الإنكار مطلقا] 
ج: هو كذلك وهذا الذي حملناه عليه نحن. 


جو د 





قال المؤلف تاد : 


]١١5[‏ فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك» وفر من جوار الفتنة» وإياك 
والعصبية» وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة» فاتق الله وحده 
لا شريك له» ولا تخرج فيهاء ولا تقاتل فیھاء ولا تو ولا تشایع» ولا تمايل؛ ولا 
تحب شيئا من أمورهم. فإنه يقال: من أحب فعال قوم -خيرا كان أو شرا- كان 

وفقنا الله وإياكم مرضاته وجنبنا وإياكم معصيته. 





الشترح. 

المؤلف -رحمه الله- ينصح المسلمين بالابتعاد عن الفتن» وعدم الخوض فيها 
والمشاركة فيها بأي وسيلة من الوسائلء لأن ا خوض في الفتن بين المسلمين» حين 
تسفك الدماءہ وتستباح الأعراض لأجل الدنيا والمناصب الدنيوية لا لإعلاء كلمة الله 
7 0 

فهذه فتن لا يجوز للمسلم أن يشارك فيهاء عليه أن یلزم بيته» ويبتعد عن هذه 
الفتنة هذا حق ولا شك» لأنك تتعاون مع هذا الطرف أو ذاك على الإثم والعدوان؛ 
هذا هدفه سیءء وذاك هدفه أسواً. | 

فأنت إذا تعاونت حال الفتنة مع هذا أو ذاك» تعاونت معه على الإثم والعدوانء 
ونصرت باطلًا -والعياذ بالله- ففي هذه ا حال تنصح بلزوم بيتك والابتعاد عن الفتن. 


عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه» عن النبي يك أنه قال في الفتنة: «كُسُرٌوا - 


س (۷۰) دشرح السنة» للإمام البربهاري ‏ 


فيها قَسِيَكُمْ وَقَطّعُوا فيها أَوْتَارَكُمْ وَالْرمُوا فيها أَجْوَافَ 3 يُوتَكُمْ وکونُوا کابْن آ5م)". 
أما إذا كان القتال بين إمام حقء وبين خارج عليه» يريد الفساد فهذا ليس من 





الفتنة في شيء» إذا قاتلت مع إمام حق» وخالفه أناس وخرجوا عليه يريدون دنیاء أو 
عندهم عقائد فاسدة يريدون التخلص من هذا الحق» فهذا ليس فتنة» لأنك تنصر حقاً 
على باطل» وهدى على ضلال. 

الشاهد أن الإمام إذا خرج عليه الخوارجء أو بغى عليه البغاة» فعلى الناس أن 
ينصروه. 

ومن الأدلة على ذلك: «إذا بويع لخليفتين» فاقتلوا الآخر منهما»” وإذا كان 
ا خلاف بين قبيلتين» والباعث عصبية» فلا يجوز أن تشارك في ذلكء لا تقل: قبيلتي 
وأقاتل معهم» إذا كانت اختلافات على أمور دنيوية ليس لهذا حق أو لذلك حق» وإنا 
الأهواء تقودهم» هذا خلاف شخصي. بين فلان وفلان» وقاد قبيلته لحرب القبيلة 
الأخرى فهذا يقول فيه رسول الله خ: «من َرَج من الطَّعَةوَكَارقَّالجاعَة قات مَاتَ 
مِنَةَ جَاهِلِيّة وَمَنْ قَائل نحت رَاية عِمَيّة يَفْضَبُ لِعَصَبَة أو يَدْعُو إلى عَصَبَةِ أو ينص 


سير سے سم 


ةل ین جاو تن تج عل أيتِي تر ب ڑا اڑا ولا پتحاش من 


)٦۲٤٤( وأبو داود حديث‎ »)5١7 ء٦۰٦۸‎ /٤( أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"‎ )١( 
۰ء وا بن ماجه في 'الفتن" حديث (۳۹۹۱)ء والطبراني‎ ٤( اتی في "الفتن" حدیث‎ 
فی "الأوسط" حدیث (۸۵۵۸))ء وابن حبان حديث (0477) وغیرھم؛ وهو حدیث‎ 


(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۸۵۳) من حدیث آي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی سے  011(‏ 
مُؤْمِنِهَا ولا يفي لِذِي عَھُدٍ عَهْدَهُ فلَيْسَ مني وَلَسْتٌ منه)"» فهذه فتن لا يجوز المشاركة 

. قوله: (وكل ما كان من قتال بین المسلمين على الدنيا)» يعني هو أعطاك قاعدة: 
على الدنيا ليس على الدين» خرج على الإمامء ما يريد أن ينقاد للدين» أو له غرض 
دنيوي» وهذا إمام تجب طاعته وهو خرج عليه» فهذا يقاتل» وأما الصراع بين طائفتين» 
ازس دون وکل راد اتويب الا د فو تدخ لت 

قوله: (فهو فتنة» فاتق الله وحده لا شريك له» ولا تخرج فيها)» هذا مأخوذ من 
السنة کما ذكرنا في الأحاديث التي مرت. 

قوله: (ولا تقاتل فيهاء ولا عہوء ولا تشایعء ولا تمايل» ولا تحب شيئا من 
أمورهم)؛ لأن هذه الأمور بغيضة إلى الله عز وجلء فلا تفعل شيعا منها. 

قوله: (فإنه يقال: من أحب فعال قوم -خيرا كان أو شرا- كان كمن عمله) إذا 
أحببت فعال قوم وهم يعملون شراء شاركتهم في هذا الشرء والعياذ بالله» ولهذا ترى 
الله يذم بني إسرائيل على ما رضوه من أفعال أسلافهم» ويقول: أنتم فعلتم كذاء یا بني 
إسرائيل فعلتم كذاء وفعلتم كذاء وفعلتم كذاء فيذمهم ويلعنهم على فعال أجدادهم» 
ماذا؟ لأنہم رضوهاء ويجبونهاء فلو أن شخصاً يزني أو يسرق وأنت تحب هذه السرقة 


وهذا الزنى» أو يسفك الدماء وأنت تحب هذاء فقد شاركته» لأنك تحب ما يبغضه اللہ 





وعلى المؤمن أن يحب ما يحب الله» ويبغض ما يبغضه الله عز وجلء فإنه بهذه المحبة 


يتقرب إلى الله عز وجلء ويثيبه الله على هذه النية الطيبة» وعلى هذه المحبة للخير» يثيبه 


.)۱۸٤۸( أخرجه مسلم» حديث‎ )١( 


-ے )۷٢۲(‏ «شرح السنةء للإمام البربھاری ع 


الله عز وجل. 
وإذا كان يحب الشرء وقد يساعد عليه فهذا -والعياذ بالله - يحب ما أبغضه الله عز 





وجل» ويرضى ما سخطه الله عز وجلء والمؤمن يجب أن يحب ما يحبه اللہ ويبغض ما 
يبغضه الله» ویوالی في اللہ ويعادي فيه. 

فيبغض الباطل» ويبغض أهله» ويحب الخير» ويحب أهلهء فإذا أبغض أهل الخير 
فقد ظلم نفسه. وإذا أحب أهل الشرء فقد ظلم نفسه وشاركهم في فعالهم. 


س: [ما هو موقف العوام من الفتنة؟] 

ج: العامي مكلف باتباع ا حق واجتناب الشرہ قال تعالی: ا فلو اهل الد إن 
كر لا تَلَمُونَ * [النحل:٤٤]‏ ء عليه إذا أخبره العلماء أن هذه فتنة فلا يجوز له أن 
بخوض فيهاء إذا بين له الأدلة» فيجب عليه أن يقبل ا حق وأن يجتنب الباطل. 


س: [هل له نقل الحديث عن العلماء؟ ] 
ج: نعم إذا صح الحديث ونقله» فله أن ينقله بشرط أن يضبطه وأن يكون عدلاً 


في نفس الوقت: 


س: [بالنسبة لكلام النبي يِل ذكرتم فی الدرس الماضي أن كلامه كله وحي» وقد 
يشكل فى الأمور الدنيوية وهذا ليس من عند الله عز وجل] 
ج: جاء من عند الله لأنه أقره» سواء في الأمور الدينية والدنيوية كلهاء أما بالنسبة 


(0150 ل 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
لحديث: (أنتم أعلم بأمر دنیاکم)» فالأمور التي تكلم فيها هو يي وأبدى رأيه فيهاء 
هذا يجب الأخذ به» لأن الرسول قاله وأقره الله عليه والأمور التي ما دخل فيها -عليه 
الصلاة والسلام- فهم أعلم بهاء مثل حدادة نجارة» ما هو حداد» وما هو نجار ما هو 
مزارعء أما الأمور التي تكلم فيها من أمور الدنيا إما بوحي من اللہ؛ وإما أقره اللہ هذا 


يجب قبوله» ولا يقال فيه: أنتم أعلم بدنياكم. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:٣٦۲۳)‏ من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما. 


0300 
قال المؤلف دواري : 
]١1١6[‏ وأقِلّ من النظر في النجوم؛ إلا بها تستعين به على مواقيت الصلاة» 


واه عا سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. 


«شرح السنة » للإمام البريهاري سب 





الشترح: 

هذه من جملة الوصايا التي أوصى بها الإمام البربهاري رحمه الله» وقبلها أوصى 
بتقوى الله عز وجل» والرجوع إلى الأمر العتيق» والانتهاء عن الفتن والمشاركة فيهاء 
الفتن التي تحصل بين المسلمين» ويحصل من ذلك فساڈ عريض من إزهاق النفوسء 
وانتهاك الأعراض» والأموال؛ وهذه وصايا أخر يحتاج إليها المسلم؛ وأن يعمل بها. 

قال: (وأقلّ من النظر في النجوم» إلا بها تستعين به على مواقيت الصلاة» واله عم 
سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة)» يعني النظر في النجوم منه الجائز» ومنه المحرم وما 
يجر إلى الشرك والزندقة. 

فالجائز هو علم التسيير» يسمونه علم التسيير» معرفة سير النجوم» فيستعان بذلك 
على معرفة أوقات الصلاة بزوال الشمس وبغروبهاء وبطلوع الكواكبء وُٗتدی بها إلى 
القبلة» ومنه معرفة الفصولء ومواسم الزراعة يعرفون به ما الذي يصلح في هذا 
الوقت» وما الذي لا يصلح» فهذه أمور يحتاج إليها البشر وهي جائزة» ویستعینون بها 
على معرفة أسباب معيشتهم وأسباب دينهم» يستعين بها على معرفة شيء من دينهم» 
كالقبلة يبتدى إليها بالنجوم والسير في البر والبحرء كما قال الله تبارك وتعالى: 
« وَعَلَمَتٍ وَياَلتَحْم هم هدوت ©) 4 [النحل:7١].‏ 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی  )۷٤۵(‏ 

وقال الإمام قتادة رحمه الله: «خلق الله هذه النجوم لثلاث» جعلها زينة للسماء. 
ورجوما للشياطين» وعلامات یہتدی بہاء فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع 
نصيبه وتكلف ما لا علم له به). 


سے بن ور سے سے 
ما 


قال تعالى:#ز إا را مآ انی نة الکواکب لن * [الصافات:٦]ء‏ وكا قال تبارك 
وتعالى: +( وَلَفَد رَينَا اك آلڈیا بمصلبيح وجعلتها روما لين وَأَعتدنا هي عَدَابَ امیر ¥ 
[تبارك:٥]؛‏ فالله خلقها لتكون زينة للسماء الدنیاء هذه الشمس والقمر والکواکب زينة 
عظيمة لهذه السماء» وجعلها الله أيضًا رجومًا للشياطين» وجعلها علامات بتدى بها في 
السیر في البر والبحرء في الليل والنهارء لمعرفة استقبال القبلة» لمعرفة ما ذكرناه من 
معرفة الفصول الزراعية» ومواسمهاء وما يصلح في هذا الوقت وما لا يصلح بمعرفة 
هذه النجوم: الثريا وال هقعة والهنعة والزبرة والطرفة...إلى آخره» هذه الأشیاء يعرفون 
ماذا يصلح في هذا الفصلء وماذا يصلح في هذا الفصل. 

قال: (والَّهَ عا سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة)» نعم» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله- في الفلاسفة: إنہم يفنون أعمارهم في معرفة سير الکواکب لان ذلك 
يساعدهم على الشرك» والسحرء يستعينون بذلك على السحر والشرك» والعياذ بالله. 

فلا يأخذ منه الإنسان إلا علم ما أباحه اللہ وهو ما يحتاج إليه الناس» وأما ما 


)١( 0‏ ذكره البخاري في صحيحه تعليقا في بدء الخلق باب في النجوم /٤(‏ ۱۰۷) ووصله 
ابن حجر في التغليق(7/ 589) من طريق شيبان» ورواہ ابن جرير في تفسبرہ(۱۷/ ))١186‏ 
وابن أبي حاتم في التفسير (۲۹۱۳/۹) من طريق سعيد, كلاهما عن قتادة به. 


وقال ابن كثير في التفسیر(٦/ ٠7‏ 5): كلام جليل متين صحيح. 





-- )۷61( «شرح السنةء للإمام البربهاري س 
يكون شر کا وسحرًا وما شاكل ذلك فهذا ۔والعیاذ بالله- لا يجوز تعلمه» وكفى أنه 
تلمیٹ 

فالناظر في النجوم» يقول: الذي يتزوج في الوقت الفلاني يحصل له كذاء والذي 
يسافر في الوقت الفلاني يحصل له كذا... إلى آخرهء والذي يولد فی الوقت الفلاني يكون 
كذاء وكذاء ومّن نجمه السنبلة ومّن نجمه المريخ يحصل له كذا وكذاء يعني هذه كلها 


د جو چاو 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی 
قال المؤلف ا : 


73 وإياك والنظر ني الکلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. 





)۷۷)-ے 


الشترح. 

الكلام فلسفة» مأخوذ من فلسفة اليونان الضالة الشركية؛ لأانہم لا يعرفون اللہ 
ولم يعرفوا ما جاءت به الرسل» فيعتمدون على عقوم الضالة ويتكلمون في الغيبيات. 
وفی الأسماء والصفات: والعياذ بالله» فيؤدي ذلك إلى جحود أسمء الله وصفاته» کا 
حصل للمتكلمين من الجهمية والمعتزلة والروافض وأصناف المتكلمين» عطلوا صفات 
الله وأنكروا كثيرًا من العقائد بسبب هذه الفلسفة ولٰذا حذر أئمة الإسلام بالإجماع 
من علم الكلام» وأنه حرام. ظ 

والغزالي حكى ذلك وهو من أهل الكلام» حكى عن الأئمة الأربعة وغيرهم» أن 
علم الكلام حرام» ثم بعد ذلك تفلسف» وجوز يعني علم الكلام في حالات؛ وهو لا 
يجوز في حال من الأحوال» ولسنا بحاجة إليه» فإن هذه الأمور التي يتكلمون فيها 
ويخوضون فيهاء في الأمور الغيبية وفی أسا)ء الله وصفاته قد كفانا الله -عز وجل- في 
كتابه وفي سنة رسوله» فنحن في غنى عن هذا الضلال. 

ولا لم يقنعوا بكتاب الله» وبسنة رسول الله» وقعوا في الضلالة» وقعوا في تعطيل 
الأسماء والصفات» وجرهم ذلك إلى الإلحاد, إلى القول بالحلول ووحدة الوجود. 

ليسوا كلهم يقولون ذلك» لکن هم قطعًا ضلال» معتزلة» خوارج» أشعرية ضلوا 
في باب الاسماء والصفات» ولكن هذا العلم وهذا التعطيل الذي منه إنكار علو الله 





۔ے (۷۸) دشرح السنة» للإمام البربهاري سب 
وإنكار استوائه على عرشه» وقوهم: إن الله في كل مکانء جر كثيرًا من ملاحدة الصوفية 
إلى القول بالحلول ووحدة الوجود. ملاحدة الصوفیة والروافضء والباطنية جرهم إلى 
القول بالحلول ووحدة الوجود. 

الحلول: حلول الله -في زعمهم- في أشخاص» حل الله في فلان» وحل الله في 
فلان» وحل في الأماكن» تعالى الله عن ذلك. 

ووحدة الوجود: الله متحد مع هذا الكون. فلا ترى شيئًا أمامك من أشجار 
وأحجار ونباتات وحيوانات وكواكب والسماء والأرض إلا وهي متحدة باللہ هي اللہ 
والله هو هذه الأشياء. 

وكما قال خبيثهم وفاجرهم: 

وما الكلب وما الخنزير إلا إلاهنا وما الله إلا راهب في كنيسة ‏ 

فهذا الكلام جر إلى تعطيل الصفات: ثم من ذلك إلى القول بهذا الإلحاد. الحلول 
ووحدة الوجود. 

لهذا -لمعرفة السلف بضلال هذا العلم وأهله- حرموه وكانوا يحذرون منه أشد 
اذ 

ویقول الإمام الشافعي رحمه الله: «لأن ألقی الله بكل ذنب ما عدا الشرك أحب إلي 
من أن ألقاه بعلم الكلام»”» يعني لو يلقى الله بكل الذنوب ما عدا الشرك أهون عند 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم(۲/ ۱۹۲) والخطابي في الغنية (ص۳۷) 
والبيهقي في الكبرى )۲۰٦/۱٠(‏ وغيرهم من طرق عن الشافعي. 


وی بعض رواياته: (بشيء من الأهواء) بدل (علم الكلام). 


ہل شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد< 
الشافعي من أن يلقاه بعلم الكلام؛ لأنه ضلال خبيث وكبير وعريض» ويجر إلى الإ حاد 
-والعياذ بالله - كما أسلفنا. 





هذا حذر منه المصنف بقوله: (وإياك والنظر في الكلام). 

لا تقرأ في کتب أهل الكلام» وإياك (والجلوس إلى أصحاب الكلام). 

فلا تنظر في كتبهم» ولا تجالسهم» فإنهم شر خطیر وهم أحق الناس بقول النبي 
عليه الصلاة والسلام: «مثل الجليس الصالح والجليس السوء» كحامل المسك ونافخ 
الكير» فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة» ونافخ 
الكير إما أن حرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة»”» دخانه القبيح» فهو يضرك على كل 
حال» والجليس الصالح تستفيد منه على كل حال» فعليكم بمجالسة الصا حين الذين 
یذگرون بالله» ويحثون على العلم النافع والعمل الصالح؛ ويحذرون ما يضر الإنسان في 
دينه ودنياه» من شرك وبدع وضلالات» وما شاكل ذلك. _ 0 

وأما جلساء السوء -من أهل البدع ومن الروافض والخوارج والمعتزلة والصوفية 
والأحزاب الضالة- فهؤلاء يدعون إلى الشر ومن جالسهم أحرقوه؛ وإلا أصابه من 
ضررهم وشرهم» ولهذا حذر الرسول عليه الصلاة والسلام كا في هذا الحديث؛ وك 
ف أحاديث ا وکما أشارت إلى ذلك آیات قرانية ل ونا ر رات الین وضو ذه ءَايَتا 
اعرش عنہم حق خوضوأ في حَدِیثِ عبرو 4 [الأنعام:۸٦].‏ 


فأهل البدع يخوضون في كتاب الله وفي آيات الله بأهوائهم وضلالاتهم وأباطيلهم» 


_ رواه البخاري في صحيحه (رقم:٤۳٥٥)» ومسلم في صحيحه (رقم۲۸:۰٦۲) من‎ )١( 


سے (۷۵۰) دشرح السنة » للإمام البريهاري س 





اس 
e.‏ 7 


فلا تجالسهم» ويتتبعون المتشاببات گے قاما الین في فلوبهم دیع تيعو ما شمه ينه ابیعاء 
ات وَابيم تأويلهء وما ْم تأويلة: إلا الله ھ [آل عمران:۷]ء تلا رسول الله يله هذه 
الآية ثم قال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى اللہ 
فاحذروهم»”» بهذا النص بین خبث طواياهم وسوء مقاصدهم» وأنهم لخبث نواياهم 
يتتبعون المتشابه من كلام اه وکلام رسوله وكلام العلاء» ويضللون به الناس» 
ويضلون به هم أنفسهم» ثم يضلون الناس» ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» يريدون فتنة 
الناس» فمقاصدھم سيئة وخطيره. لهذا ينبغي للشاب المسلم ألا يخالط أهل الأهواء. 
وأن يبتعد عنهم» وأن بخالط الصالحين» ويترك أهل الأهواء للعلماء يقيمون عليهم 
حجة الله. 

أما أنه يقول: أنا أريد أن أصلحهم» أريد أنصحهم. فلا تراه إلا كالغثاء يجرفه 
السيل» وكم جرف سیل البدع كثيرا من الشباب كان على شيء من السلفية» وكان على 
خبر فأضلوه» فصار حص لدوداً للسنة وأهلهاء وقد عرفنا الكثير والكثير من أصناف 
البلدانء يأتون المدينة ومكة وهم عندهم شيء من السلفية وحب الله فيتسلط عليهم 
أهل الأهواء فلا ترى إلا وهم قد خرجوا من منهج السلف أفواجًا وأفرادّاء والعياذ 
بالل بسبب هذه التعللات» والله ننصحهم., آنا أنصحهم. لا يا آخي» كان أيوب وابن 
سيرين وأمثالهم من الجبال بہربون من ھؤلاء ولا يسمعون كلامهم» فكيف أنت؟ء 
فحتی بعض العلاء» قد يضحك عليه أهل البدع» ويجرفونه» والتاريخ أكبر شاهد 


)١(‏ رواہ البخاري في صحيحه (رقم:/ا5 »)٤٥‏ ومسلم في صحيحه (رقم: )۲٦٦ ٢‏ من 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (701) سس 


علماء كبار ضلوا بسبب مجالستهم للروافض والأشعرية وغيرهم من أهل البدع» 
فضلواء وقعوا نی الضلالء والعياذ بالل. 
لکن العام المجرب ا بیر الذي يستطيع أن یقیم عليهم ا حجة فله ذلك» يغزو 
مساجدهم» ومدارسهم وأسواقهم إذا استطاع» ويتكلم با حق؛ لکن لا بجالسھم ولا 
يؤاكلهم ولا يشارمهم. ولا بجاملھم ولا يداهنهم» يقيم حجة الله عليهم» فمن 
استجاب لدعوة الحق فهذا هو المطلوب» ومن أبى فقد قامت عليه حجة الله. 

أما الضعاف المساكين المغرورون فعليهم أن يبتعدوا عن أهل البدع راهن 


فتنتهم» فكم من شاب اغتر بنقسه؛ وظن أنه هدي ھولاء فإذا بم يضلونه ويحرفونه 





عن دين الله الحق. 

والسلف ما انطلقوا من فراغ -كما يقال- في تحذيرهم من آهل البدع» وإنما عن 
علم وخبرة» وبناء على نصوص: وعلى تجارب شاهدوها وعاصروها ورأوها من وقوع 
أناس كانوا على السنة فمتنواء بسبب مجالستهم لأهل الضلال» وبسبب النظر في كلام 
أهل البدع؛ وفي كتبهم» يقول لك: اقرأ خذ الحق واترك الباطل» وهذا المسكين لا 
يعرف الحق من الباطل؛ فيأخذ الباطل على أنه حق» ويحارب الحق ويرى أنه باطل» 


والعياذ بالله» وقد ضل كثير وكثير هذه النظرية الفاسدة. 








ل (۷۵۲) دشرح السنة » للإمام البربھاری ع 
قال المؤلف د 
]١١17[‏ وعليك بالآثارء وأهل الآثار.ء وإياهم فاسأل» ومعهم فاجلس» 
ومنهم فافتبس . 
الشترح : 


قوله (وعليك بالآثار» وأهل الآثار). الآثار: سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وأهلها هم آهل الحديث. قال الله قال رسول اللہ هذا علمهم» وهذا دينهم» مبني على 
كتاب الله وعلى سنة رسول الله» ليس على الأهواء» وعلى الفلسلفات» وعلى علم 
الکلام وعلى علم النجوم, وعلى علم السحر» وعلى هذه. 

حاشاهم من ذلك» ما عندهم إلا العلم الخالص الصافي المنبثق من مشكا 


2 ہے سے 


و7 7 
والوحی + کل إت هی اللہ هو ادى وَلین انبعت جا ا هواءهم بَعْدَ ألزِى جاك مِن اللي ما لك من الله 


ص 


ِن وولا ير [البقرة:٠٠٠]»‏ الله يقول هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. 

فالذي يترك الآثار ويذهب إلى علم الكلام والعلوم الأخرى وإلى السياسات 
الجاهلية الضالة» کم هو الشأن الآن في الأحزاب المنحرفة» القائمة على فكر ا خوارج؛ 
وغیرھم فهذا اتبع بر رھ تھا 7 مِمَنِ انم هوبلة د بعر هدى مر الله 4[القصص: 


>2 وھ 


۰ کے اریت من اعد إلهه هوب أله 


سے کس حب۔ کس 


ضله الہ عل علو وحم على سمه مہ وَقلبهہ وَجَعَل عل بصروہ عسو 
فمن ديه من بعد اللہ 4 [الجاثية:۲۳] نعم وا هو يبحث عن غر الله ليهديه» وما أحد 
مبديه» إن الضال لا هدي غيره؛ بل لا يزيد الضال إلا ضلالاء ولا يزيد ملتمس الهدى 


عنده إلا هلاكاء و أما المدى فهو هدى اللہ + قلإ لدی هُدَی اَلَو £ [آل عمران:۷۳]ء 


الشيخ: ربيع بن هادي امل < 





هداية التوفيق وهداية البيان والإرشادء الكتاب والسنة كلاهما هدى اللہ؛ لانہما من 
وحي الله . ) 

وفيها ما يغني المتعطش للهدى: © الوم كلت لك وينم ومنت عَلَیگم نمق 
ا 2 اکم ديا *[المائدة:"]» فلا ترى إنسانا يتلمّس ال هدى والخير في غير 
الكتاب والسنة ومنهج السلك إلا إتسانا لأ يريك اديه را والعاد با ريت الله 
إضلاله» وقد أسلم زمامه للشيطان» كيف لم يستغن ہما أوحاہ الله إلى حمد» والذي ما 
ترك خخيرًا إلا دلنا عليه» ولا شرًا إلا حذرنا منه» عليه الصلاة والسلام: «إنه لم يكن نبي 
قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه هم" 
فوالله لقد بلّغ رسول الله الرسالة» وأدى الأمانة» ولم يكتم شيئا ينفع هذه الأمة أبداء ولا 
ترك شيئًا يضرهم إلا حذرهم منه» ولكن لجهل هؤلاء وقلة فقههم وضعف قناعتهم بأ 
أنزل الله على رسوله وأوحاه إليه من كتاب وسنة؛ هذه الأسباب يبحثون عن الهدى ني 
غير كتاب الله وسنة رسول الله» ولا شك أن هذا من بواعث الشيطان لإضااهم. 
والعياذ بالله» فینبعٹون ٭ ا تر تآ رس ليكول عل لیت وأا € [مریم:۸۳] 
الكافرين والضالین؛ فهناك أهل بدع تؤزهم الشياطين إلى البدع وإلى أهلها وإلى كتبهم؛ 
وتزين لهم ذلك. 0 

قال المؤلف رحمه الله: (وإياهم فاسأل» ومعهم فاجلس» ومنهم فاقتبس). 

أهل الآثار عليك بهم ولازمهم واسأهم + سلوا مل اذم إن كترم لَاسَلَونَ £ 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:٤٤۱۸)‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


رضي الله عنهم|. 


سے )۷۵٢(‏ دشرح السنةء للإمام البريهاري سے 





[النحل:۳٤]ء‏ واقتبس منهم ديتا وهدّى وأخلاقاء لأن أخلاقهم ودينهم مستمدة من 
كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام» وقد يخطئ الإنسان منھم؛ قد 
بخطئ: فلا يؤخذ خطؤه. يؤخذ منه الحق والخير الذي دليله كتاب الله وسنة الرسول 
وفقه السلف الصالح. 

والخطأ يترك» ويضرب به بعرض الحائط كائنًا من کانء لکن هم أهل الحق 
والمأمونون على هذه الرسالة وهم وراث الأنبياء» ليس أهل البدع. 

وراث الأنبياء هم أهل السنة وأهل الحقء والعلماء ورثة الأنبياء» فماذا ورثوا؟ هل 
ورثوا علم الكلام» ورثوا المنطق؟!ء لاء حاشاهم» بل ورثوا الوحي الذي هو نور 
وهدى» وأهل الآثار ورثوا هؤلاء الأنبياء. 

فیا يتجاوزون ما جاء به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام لأن دين الأنبياء 
واحد هو الإسلام» وشرائعهم تختلف. يعني ما يكون حلالا في شريعة قد يكون حرامًا 


في أخرى» وشريعة تنسخ حكن في شريعة سابقة» وشريعة لاحقة تنسخ حكن في شريعة 


سابقة» أما العقائد لا چ سَرَعَ کُم ین الین ما وی یں نا وَاَلَدِى أوْحَيِما لك وَمَا وَصََيْنا 


علہ مع بر ےہ 


بد برهم وموس وعِيسوة أن موا أَلدِينَ ولا مرا فی #[الشورى:1]» التوحيد» وأمور 
الغیبء والنبوات» وهذه الأمور اشتركت فيها الرسالات كلهاء هذه أصول الدين في 
كل الرسالات: وهذا سمى الله الأنبياء مسلمين» وسماهم مؤمنين» وسماهم صا حين في 
كثير من الآيات +( وَس يت عر الل ویکا كل يقب نة وَهُو في لايرو ون لكين 4 
[آل عمران:٥۸۵].‏ 


فالإسلام في عهد إبراهيم من اتبعه اتبع الإسلام» في عهد موسى» في عهد عيسى, 


جح شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 000 
في أي عهد من عهود الأنبياء» الدين الذي يأ ؛ + يض كل اليد 5 المشتركة والمناهج 
المشتركة» هو دين الإسلام» وقد ينسخ اللاحق شيئًا من السابق» كما نسخت هذه 
الشريعة الشرائع كلهاء ا التوراة» ولا 
إلى الإنجيل. 

والرسول غضب -عليه الصلاة والسلام- لما ذهب عمر وكتب نصا من التوراة» 
فقال: « أمتهوكون فيهايا ابن الخطابء والذي نفسی بيده لقد جثتکم بها بيضاء نقية» لا 





بيده لو أن موسى گل كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعنی ٠۲‏ 

وع حا شل فل قیام الساعة یقتل الدجال» ویسقط ۰ ويقتل 
الخنزير» ويكسر الصليب» عيسى ينزل حكمًا عدلا بشریعة محمد ل 

فیا يسع من يأتي بعده إلا اتباعه من هذه الأمة في وقته ومن بعده إلى قيام الساعة, 


حتى لو جاء موسى وعیسی, وجاء الأنبياء أجمعون ما وسعهم إلا اتباعه وَل. 


)١(‏ حديث حسن» رواه أحمد في المسند (۲۳/ 44 ”7) من طريق مجالد عن الشعبي عن 
جابر عن عمر بن الخطاب» وسنده ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد. 

وله شاهد رواه عبد الرزاق في الصنف(٦/‏ ۱۱۲) من طريق أبي جب بے 
الخطاب بنحوه» وهذا منقطع» ورواه أيضا )١١7/1(‏ من طريق جابر الجعفي عن الشعبي 
عن عبد الله بن ثابت خادم النبي ٹل بنحوه» وسنده ضعيف جدا من أجل جابر الجعفي. 
وأيضا )۱۱۳/٦(‏ من طريق الزهري عن حفصة عن النبي يه بمعناہء وهذا منقطع أيضاء 


وله شواهد أخرى ذكرها الألباني في الإرواء (رقم:۸۹٥۱)ء‏ وحسنه هناك. 


سے (۷۵۹) 





دشرح السنةء للإمام البربهاري ع 
قال المؤلف ب : 
[۱۱۸] واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله وطريق ا خوف والحزن 
والشفقات وا یاء من الله تبارك وتعالى. 





الشتح : 

هذه الوصية من المؤلف فيها حت على مراقبة اللہ وا خوف منہء والحياء والخجل 
منه» فان الخوف من الله يدفعك إلى القيام بالواجبات والبعد عن ا محرمات: هذا 
الزاجر العظيم الخوف من اللہ يمنع ويكبح جماح النفوس» ويحول بينها وبين التقصير 
في الواجبات» وبينها وبين ارتكاب المحرمات, فهو أمرٌ عظيم» وفي نفس الوقت لا بد 
أن يكون معتدلا في هذا الخوفء لا يغلو فيه حتى يؤديه إلى اليأس من روح الله» فبعض 
الناس يبالغون في الخوف حتى يصلوا إلى درجة اليأس من رحمة الله عز وجل» + إِنَّهُ لا 
ايش من رَوج أله إل الوم الْكفْرونَ € [يوسف:۸۷]. 

فيكون معتدلا خاثفًا الخوف الشرعي المعتدل الذي يدفعه إلى القيام بالواجبات 
وترك المحرمات» ويقوده أيضًا ا خوف والرجاء إلى الإتيان بالتطوعات والسئن 
والمستحبات. 

فإن الناس منهم الظالم لنفسه: وهو الذي يقصر في الواجبات وقد يجتنب 
المحرمات» وقد يقع فيهاء وقد يقصر في الواجبات» وهذا الظالم لنفسه لكنه مسلم. 

ومنهم القتصد: يعني الذي يأتي بالواجبات. ويجتلب المحرمات» ولكنه قد يتناول 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي الد 
سی روہ وی اوسر وچ ایا 


في المباحات. 





فهم ثلاث أصناف ر ودنا ال کنب الین ا ار سے 
وَیتہُم مُقْتَصِد ومهم سايق اليرت بدن أ 4 [فاطر: ۲ فهؤلاء الأصناف الثلاثة 
كلهم مسلمون» ر عظيًا. 

فالظالم لنفسه: من أهل الإسلام» وقع عنده شيء من التقصير» وقع في بعض 
الحرمات» قصر في بعض الواجبات» فهذا ظالم لنفسه. ظ 

ومقتصد: أدى الواجبات» وترك المحرمات» ول يمعن في المستحبات واجتناب 
المكروهات. 

والسابق إلى الخيرات: يأتي بالواجبات والمستحبات ويجتنب المكروهات» 
المكروهات التي يقول فيها الفقھاء: النهي الذي لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه» تاركه 
یثاب لأنه تركه لله» أمر مكروه في الشريعة» لکن ليس بمحرم» فإن أتيته لا تعاقب» وإن 
تركته لله تشاب على هذه النیة الطيبة» وعلى هذا التعفف عن مثل هذه الأشياء. 

الاد اشرات ركن الحمات وهات :ويؤدوت الراجنات 
ويبالغون في التطوعات» يكثرون منهاء لکن لا إلى حد الغلو. 

مثلا: يعني بعض الناس» يقول: آنا أقوم ولا أنام» وأصوم ولا أفطرء ولا أتزوج 
الناس. 


فهذا غلو ورغبة عن سنة محمد وَل فيترسم هدي الرسول الكريم -عليه الصلاة 


.- )¥0۸( «شرح السنة» للإمام البربهاري ل 





والسلام- نی الإتيان بالواجبات وترك المحرمات والمكروهات» وما شاكل ذلك. 

الشاهد أن الخوف أكبر وازع» وأكبر زاجر عن معاصي الله عز وجلء وأكبر دافع 
إلى القيام بعبادة الله وطاعاته. 

(والشفقات) أيضًا الخوف من اللہ + ولزن هم ين عَدّاپ رهم مُمْفِقُونَ )4 [المعارج:۲۷]ء 
يعني خائفونء الشفقة هنا ليست بمعنى الرحمة» الشفقة يعني الخوف أيضاء # ولي م 
مَنْعَدَّانٍ ويم مُمْفِمُونَ ‏ ء فهذا تأكيد لمسألة الخوف من الله تبارك وتعالى. 

(والحياء من الله تبارك وتعا ی)ء الحياء أمر عظيم ولا يأتي إلا بخير؛ فالحياء هو 
الابتعاد عن القبائح حياءً من اللہ ثم حياءً من الناس» ابتعاد عن القبائح والمنقصات 
وخوارم المروءات» فلا يأتي شيئًا من هذه الأشياءء لماذا؟ لأن الحياء العظيم يمنعه من 
الوقوع في هذه الأمورء والرسول كان شديد الحياء عليه الصلاة والسلامء حتى إنه كان 
أشد حياءً من العذراء في خدرها"» هذا كال الحياء» يدل على كمال الحياة» وأنك حي 
فعلاء لأن الحياء مشتقٌ من الحياة» ومن كان حي القلب حي الفؤاد حي النفس تجد 
عنده صفة الحياء. 

ومن كان ضعیف ا حیاۃء هزيل ا حیاۃ تجده ضعيف ال حياءء والعياذ بالله» وضعف 
ا حیاء من الله ومن الناس أو عدمه -والعياذ بالله- يؤدي إلى الكوارث» يؤدي إلى 
المحن» يؤدي إلى الفساد. والعياذ باللہ فهؤلاء الكفارء وهؤلاء المبتدعون. وهؤلاء 


)١(‏ ك) في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه (رقم:7077)) ومسلم في صحيحه 
(رقم:۲۳۲۰) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله َه أشد حياء من 


العذراء في خدرهاء وكان إذا كره شيئا عر فناه في وجهه. 





الفساق» إما عديمو الحياء» وإما حياؤهم ضعيف لا يحجزه عن كفرء أو لا يحجزه عن 
معصيةء أو لا يحجزه عن بدعة. 
00 والذي يستحي من الله -عز وجل- يستحي أن يتجاوز كتاب الله وسنة الرسول 
والعقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة إلى ما عداها من الضلالات والانحرافات. 

والله إن الحياء هو عنصر عظيم جدّاء والخوف من الله عنصر عظيم» يمنعان من 
القبائح» ويحثان على الفضائلء ويمنعان من الرذائل. - ا 

كلاهما: الخوف وا حیاء هذه میزاتہماء مع مراعاة الاعتدال في ا خوف: والاعتدال 
في الرجاء. 

بعض المرجئة غلوا في الرجاء» فيصلون إلى درجة أنه لا يضر مع الإيهان ذنب كما لا 
ينفع مع الكفر طاعة. فيؤديهم -يعني- الغلو في الرجاء إلى مذهب الإرجاء والعياذ 
بالله» فيستهين بمحارم الله» ويستهين بالواجبات» كما يحصل لغلاة الإرجاء والفساق 


الذين ينحون نحو ا مرجثة في الاستخفاف بالذنوب. 





سے (۷۰۰) 
قال المؤلف رد : 
]١١4[‏ واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة» ومن يخلو مع 
النساء وطريق المذهب. فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. 


«شرح السنةَء للإمام البربھاری - 


الشرح: 

هذا من النصائح» قال الإمام رحمه الله: (واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق 
والمحبة)ء والله أعلم» هو هنا يحذر من الصوفية» لأنهم يقولون بالشوق والعشق» 
ويزعمون أنهم يشتاقون إلى الله ویسلکون طرقا إلى الله ما شرعها الله عز وجل» من 
الرياضات» وترك النوم» والجوع؛ والخلوة» وما شاكل ذلك» يسلكون طرقًا -والعياذ 
بالله - تؤدي بهم إلى الضلال» وتؤدي ببعضهم إلى الالحاد فلا تجالسهم. 

ثم هم يختلطون بالنساء» يختلطون با مردانء ویفتنون بالنساء وا مردانء مثل 
الرهبان» الرهبان يترهبون ويحرمون على أنفسهم الزواج؛ ثم تراهم يقعون في 
الفواحش والزناء وهؤلاء قد يترهبون مثل الرهبان؛ لأن الصوفیة مستمدة من أفكار 
المجوس وعقائدهم» وأفكار الهندوك. وأفكار النصاری۔ لاذا؟ لأنها جاءت عن طريق 
الجوس؛ هذه الصوفیة وجاءت عن طريق النصارى والنصرانية» وهي خليط من 
الضلالات والملل والنحلء فمن بلائهم أنهم يختلطون بالمردان ویعشقونہمء ويختلطون 
بالنساء ويقولون: أخوات» وما شاكل ذلك» فهذا حصل -والله أعلم- في عصر 
اللؤلف؛ فحذر من هذا الصنف من الناس» وذكر هذه الأمراض فيهم ابن الجوزي في 
كتابه 9تلبیس إبليس». 


EY‏ شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 

لا جل مع المت متكلمين» ولا تجلس مع الصوفية المنحرفين» وكلهم ينتظمهم أنهم 
جلساء السوءء فلا تجالس هؤلاء ولا أولئك» فإنهم أهل ضلال؛ وفيهم خطر شديد 
على من يجالسهم ویرکن إليهم» قال تعالى: +( ولا يركوا إل الزن اموا ناوأ تک الگا 


لُکم من دون ا ES‏ و ا ریب ۳ء والمبتدع والفاسق 





مواقلت رھ تا رسرا لله م ا فرظ سے 
وء وجالس الصالحین: المتمسكين بالکتاب والسنة. 
فالجليس الصالح «كحامل المسِكِ إِمّا أن يُحْذِيَكَ وَإِمًا أن بتاع منه وَإِمًا أن تد منه 


6 
سے 


رِيحًا ية" قال ذلك رسول الله و فخذ بتوجيهه. واسلك مسلك السلف الصالح في 


الأخذ بهذا التوجيه النبوي. 


پا جات ج 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" حديث »)٥0۳٤(‏ ومسلم في "صحيحه" حدیث 


(4؟551). 


سے )۷٦٢(‏ «شرح السنةء للإمام البربهاري سے _ 





قال المؤلف ا : 
]٠١[‏ واعلم -رحمك الله -أن الله -تبارك وتعالى- دعا الخلق كلهم إلى 
عبادته» ومنّ بعد ذلك على من شاء بالإسلام» تفضلا منه. 





الشترح: 
هذا ما يجب أن يعرفه المسلم أن الله -تبارك وتعالى- ما خلق الجن والإنس إلا 


م يس ہےر رص! 


لعبادته» قال الله تبارك وتعالى: +( وَمَا لقت لن والإذى إلا يعون [الذاريات:57]» 
ر أيحسب لاضن أن يرك سى * [القيامة:٠۳]»‏ يعني ای ولايؤمرء ولا ينهىء بل ما 
خلقه الله إلا لحكمة» سبحانه وتعالى. 

ولهذا أرسل الرسل» وأنزل الكتب» يدعون إلى الله تبارك وتعالى» ويدعون إلى 
توحيد الله وإلى عبادته» وإلى إخلاص الدين لله عز وجلء لإ وما اروا إل ليعبدوا أنه 
َخِصِينَ لَه الیْنَ )4 [البينة:٥]‏ لے كاعد آله لصا له ليت * [الزمر:٢]ء‏ « كَأدْعُوأ اله 
حلص یب له الین ولو کرہ الْكفْرَونَ * [غافر:4 01١‏ 2 واه يدْعْوَأ إِلَ دار الاي دی من 
عه طط شتی [يونس:10]» لا نا دی لیا و ا رة اندو )4 [الليل: 
۱۳-۲]. 

فالله يمدي الناس ويرشدهم ويدهم على ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم» 
ويرشدهم إلى ما يضرهم في دنياهم وأخراهم. 

أرسل الرسلء وأنزل الكتب لدعوتهم إلى هذا الحق» وإلى الصراط المستقيم» وإلى 
تحقيق الغاية التي خلقهم لأجلهاء وهي عبادته. 


07 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی 

ثم بعد ذلك يجب أن تعلم أن الله هدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى» 
وهذا من الإیمان بالقدر الذي هو ركن من أركان الإیمانء قال تعالی: وکل شىء اَحصَيْتہُ 
ف إِمَامِ مين ب4 [يس:5١]؛‏ فالله قدّر السعادة والشقاء في الأزل» وكتب الأشقياء 
والسعداء في اللوح المحفوظ» وكلّ ميسر لما خلق له» «اعملوا فكل ميسر لا خلق له»» 
سار الرسول عليه الصلاة والسلام عن قضية القدر وهل نعمل أو نتكل» فقال: 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له). 

فا عليك إلا العملء أما موضوع الشقاء والسعادة فهذا علمه إلى الله» أنت قاصر 
ودود عدا .وما تدرك كثيرا من الأموره نال اف تم رعا الہ وراد 
وتوجيهه» فقم بيا كلفك من عبادته» وأما قضية الشقاء» أنك شقي أو سعيد عند الله - 
عز وجل- فهذا ليس لك» لکن لك أن تسأل الله ا هداية والثبات على الإسلام. 

الشاهد أن الله -سبحانه وتعالى- أمر الناس بعبادته» بل خلقهم ٹا وأمرهم بهاء 
ومع ذلك علم ويعلم الشقي من السعید وقد رفعت الأقلام وجفت الصحف ہا 
قضاه وقدره على عباده من سعادة وشقاء وفقر وغناء إلى آخر التقديرات التى قدرها 
علعياه ا 

فليس عليك إلا أن تعلم أن الله خلقك لعبادته» وأمرك بذلك» وعليك أن تقوم 
بهذا الواجب» هذا الواجب الذي أوجبه الله عليك» طاعة له واتباعًا هديه» وطاعة 


لرسله» واتباعًا لهديهم عليهم الصلاة والسلام. 


010( رواہ البخاري 2 صحيحه (رقم:۹١٤۹٦٥)‏ ومسلم 2 صحیحہ(رقم:۷١٢٦۲)‏ من 


حديث على بن أي طالب رضى الله عنه. 


سس )۷۹٢(‏ دشرح السنةء ٹلإمام البريهاري ع 





فهو يشير إلى أن اللہ خلق الخلق لعبادته» وقدر الشقاء على الأشقياء مع ذلك 
وقدر السعادة للسعداء وعلى المرء أن يعمل لتحقيق هذه الغاية التي خلق من أجلهاء 
وهي عبادة الله وحده وإخلاص الدين له. 

فالله -تبارك وتعالى - يتفضل على من يشاء لأن الهداية من فضله؛ والإشقاء من 
عدله» فیا ظلمك: لأن الشقي يتسبب في الشقاء والضلال» 3 لما رعو ارام کہ ملُويهُمَ 4 
[الصف: 5]؛ فالهداية منه تفضلا ورحمة» والإشقاء والإضلال منه عدل وحكمة. 

نسأل الله -تعالى- أن يبدينا الصراط المستقيم» وأن يثبتنا عليه إلى أن نلقاہ إنه 


سميع الدعاء. 


د د 





شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي )۷٦۵(‏ سس 


قال المؤلف ررد : 
]١١١[ -‏ والكف عن حرب على ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير» ومن كان 
معهم» ولا تخاصم فيهم» وكيل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى» فإن رسول الله 5 قال: 
«إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني»”. 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ فیا بين يدي من مراجع» وورد بألفاظ مقاربة من طرق ضعيفة 
منها: عن سهل بن أخي کعب رواہ الطبراني في الكبير(5/ 5 »)٠١‏ ووقع له وهم في إسناده. 
دلو حك و01ص 00 9 انرون متا عل كتالابيرة عرو وهوس زرك 

وعن عياض الأنصاري مرفوعاء رواه الطبراني في الکبیر(۱۷/ 79 7) وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (٤/۸٦۲۱)ء‏ ومدار إسناده على محمد بن القاسم الأسدي» قال في التقريب: 
گنو ة: 

وعن عائشة مرفوعاء رواه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ 517)» وفيه صالح 
ابن موسى الطلحي وهو متروك. ظ 

وعن أنس بن مالك» وعنه طرق؛ أمثلها ما أخرجه ےت اف 
العالية 5٠ /٤(‏ 7)» وأبو نعيم في أخبار أصبهان(١/‏ 175) من طريق الفضيل بن مرزوق عن 
محمد بن خالد الضبي عن رجل من الأنصار عن أنس مرفوعاء ولفظه: دعوا أصهاري 
ا ا ل تج بش دخ 
ون ل افص لك أن ياخذه 

وذكر العقيل في الضعفاء(۲/ 7”75) أنه يروى عن فضيل بن مرزوق عن محمد بن خالد 
الضبي عن عطاء مرسلا.اه فزاد في إسناده عطاء. 


وقال الذهبي في السیر(۱۳۱/۳): يروى في فضائل معاوية أشياء ضعيفة تحتمل» منها 


سے )۷۹٦۹(‏ «شرح السنة» للإمام البربھاری ل 
وقوله: إن الله -تبارك تعالى - نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 


غفرت لكم)”. 








الشترح: 
هذه من ضمن الوصايا التي ينصح بها من أراد الله به خيرّاء وهو الكف عم| جری 
في صفین والجمل بين أصحاب محمد ولد بكف الألسنة» وعدم ذكر هذه الأشیاء لأن 
ذكرها يؤدي إلى اتهام الصحابة والنيل منهم. 





فضيل بن مرزوق...فذكره. 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:۳۹۸۳) ومسلم في صحيحه(رقم:1515) من 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» إلا أنه ورد في روايتهم: (اطلع) بدل (نظر). 

ووجدت لفظ (نظر) عند الطحاوي في مشكل الآثار (۱۱/ ۲۷۲) من طريق سهل بن 
بكار عن أبي عوانة عن حصين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عليء 
ولفظه (لعل الله نظر إلى أهل بدر نظرة فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة). 

ثم حال عليه طريق يوسف بن يبلول عن عبد الله بن إدريس عن حصين. به. 

وأظن أن الطحاوي نقله بالمعنى» أو أن سهل بن بكار وهم في روايته -فهو من يهم أحيانا 
- كا في التهذيب والتقريب-» فقد رواه البخاري في صحيحه (رقم:1۹۳۹) عن موسى بن 
إسماعيل» وأحمد نی المسند (۱۹۰/۲) عن عفان كلاهما عن أبي عوانة به بلفظ (اطلع)ء ورواه 
البخاري في صحيحه (رقم:۹٦١))ء‏ وعبد بن حميد في مسنده (07/1) كلاهما عن یوسف 
ابن بهلول بلفظ (اطلع)» فتبین أن الطحاوي نقله بالمعنی» لا سيا وأنه رواه جمع كبير عن 
حصين» باللفظ المشهور. 


0003" الك 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 

فلابد من كف الألسنة» وإذا قرأ الإنسان شيئًا من هذا التاريخ فعليه أن يلزم غرز 
أهل السنة» وهو احترام الصحابة» والتهاس الأعذار هم» والاعتقاد بأن الكل 
مجتهدون» المصيب منهم له أجران» والمخطئ له أجِرْ واحدء رضوان الله عليهم. 

ولا يذهب يناقش وبخاصم المخاصمة هنا: . 

(ولا تخاصم فيهم): يعني لا تجادل فيهم لتصل إلى ماله > أما الذب عنهم» ‏ 
والخصومة عنهم» وذب ما يقوله الروافض؛ وما يقوله النواصبء وما يقوله آهل 
الضلال فيهم» فهذا من الجهاد. يجب علينا أن نذب عنهم. ٠‏ 

لکن ينصحك أن لا تجادل في شأنہم لتصل إلى الطعن فيهم» هذا أظن ما يقصده. 
ولا يقصد أنك تسمع الناس يطعنون فی أصحاب محمد يِه فلا تتكلم» يكتبون 
وينشرون مثالب أصحاب محمد وَل ولا تتكلم. 

بل يجب أن تتكلم» ولن تكون من خير أمة أخرجت للناس إلا إذا أمرت 
بالمعروف ونہیت عن ا نکر تدعو إلى حب أصحاب رسول الله تل واحترامهم 
وتقديرهم وذكر حاسنهم» وأن الله -تبارك وتعالى- هدى بهم أنما وشعوبّاء وبذلوا 
أنفسهم ومهجهم في إعلاء كلمة الله ونصرة دينه. 

لابد من الإشادة بفضائلهم رضوان الله عليهم» وجهادهم وفتوحاتهم» وما حقق ‏ 
الله على أيديهم من الخير هٰذہ الأمة» وما فتح الله على أيدهم من قلوب وشعوب» 
رضوان الله عليهم. 

ولا تذکر شيئًا من مساوئهم» وتذكر أن الله أعطاهم فضيلة لا يلحقهم فيها أحد؛ 


ر 


لا يسبقهم فيها إلا الأنبياءء وهي أن مُد أحدهم أو نصيفه أفضل مما ينفقه أسخى الناس 


-ے (۷۹۸) دشرح السنةء للإمام البربھاريی سے 2 





وأجودهم» «لو أنفق أحدكم مثل أَحُد ذهبا ما بلغ مد أحدھم ولا نصيفه»”. 

أنت تنفق والتابعي ومن بعده من القرون المفضلة إذا أنفق مثل أحدٍ ذهبًا لا يبلغ 
مد أحدهم أو نصیفه. 

ويقول أحمد: لو أفنى الإنسان عمره في العبادة ما لحق أدنى الصحابة» لأن 
للصحابة منزلة عظيمة» تفضل الله بها على أصحاب محمد لٹ لا يلحقهم في هذه 
الفضيلة أحد» ولو بذل ما بذل من الأموال الطائلة والعبادة ونشر الخس لا يلحق 
هؤلاء. 

فكيف تطعن فيهم؟ وكيف تذكر مثالبهم؟ فقبح الله من ينال منهم. 

ولهذا حذر السلف من الطعن فیھمء ومن انتقص أحذا منهم يقولون: فهو زنديق» 
والعياذ بالله» ويقولون: إنه رافضي» وإنه خبيث...وإلى آخره» فرضوان الله عليهم» فهذا 
من الذب عنهم وعن أعراضهم. 

فالمقصود: (ولا تخاصم فيهم) معناه: أنك لا تبحث عن مثالبهم» ولا تجادل في 
قضاياهم» اترك هذه الأشیاء بل بدل من هذا ترص عنهم» واعرف لهم قدرهم 
ومنزلتهم وجهادهم وصبرهم في طاعة اللہ وهجرتهم إلى اللہ وإيواء الأنصار 
للمهاجرين... إلى آخر مزاياهم التي مدحهم الله بها في القرآن» ومدحهم بها رسوله. 
وأثنى بها عليهم السلف الصالح» رضوان الله عليهم. 

فابحث عن هذه الأشياء تنفعك» ولا تبحث عما يضرك من المخاصمات وما شاكل 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:٣۷٦۳)‏ ومسلم في صحيحه (رقم:1041) من 


حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 


ب شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي )۷٦۹(‏ سس 
ذلك. 

قال: (وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى)» كل أمرهم إلى الله -تبارك وتعالى- في 
حصل بینھم؛ تكل أمرهم إلى الله أيضَاء مع اعتقاد أہم مجتھدون؛ ومع اعتقاد هذه 
المنازل التي منحهم الله إياها. 

ذكر هنا حدینًاء ولكن نبه المعلق عليه أنه لا يصح» هذا ضعيف» («إياكم وذكر 
أصحابي وأصهاري وأختاني») ا ختن: هو زوج البنت» والصهر: هو من تتزوج عنده. 

يجب أن نحترم ھؤلاء نحترم آهل بيته طَلُِ لأن رسول الله يله أوصى بأهل بيته» 
ونحترم أصهاره. من هم أختانه؟ ختنه عثمان وعلي -رضوان الله عليهم-» وأبو العاص 
ابن الربيع» كلهم صحابة نحترمهم» لکن الحديث ضعيف» ويكفيهم الا تسبوا 
أصحابي» فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه). 

ويكفيهم ما أشاد الله به من منزلتهم في القرآن» وثناء رسول الله على أهل بدرء 
وأنہم يعني قال الله لهم : «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)". 

لکن هم م يتكلوا على هذا الوعد -رضوان الله عليهم-» ما ازدادوا إلا إقبالا على 
الله ومبالغة في طاعته» ونشرًا لدينه رضوان الله عليهم» والقرآن مليء بالثناء عليهم» 
والسنة مليئة بالثناء عليهم» وقد لفت كتب في فضائلهم رضوان الله عليهم. 

فابحث عن كتب الفضائلء واقرأ فيها لتعرف منزلة أصحاب محمد أفرادًا 
وجماعات» رضوان الله عليهم. 


قال: (وقوله: «إن الله -تبارك تعالى- نظر إلى آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 








.)۲٤۹٤( أخرجه البخاري حديث (۳۰۰۷)ء ومسلم حديث‎ )١( 


سے (۷۷۰۱) «شرح السنة» للإمام البربهاري سسب 





غفرت لكم»)» سبب هذا الحديث أن حاطباً -رضي الله عنه- كتب إلى أهل مكة 
يخبرهم أن رسول الله 4# يجهز ا حیش لقتا مم واكتّشف هذا الكتاب» فقال عمر: يا 
رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال له رسول الله: «ما يدريك يا عمر أن الله 
اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 

فأهل بدر في الجنة» وأهل الحديبية في الجنة» بشهادة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» رضوان الله عليهم» وأفضل الصحابة هم أهل بدرء ثم أهل الحديبية رضوان 
الله عليهم» والترتيب يختلف. المهاجرون أفضل من الأنصار وهكذاء قال رسول الله في 
أهل الحديبية: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»", رضوان الله عليهم؛ فالجنة 
مضمونة لهم كلهم إن شاء الله. واللہ قال: کے لا یس وی منکر م مَنْ آنققَ من قَبَلٍ ْنَم رقا 
ويك أَعَطَمُ در راو و راف سر ای 4[الدید:١٤]ء‏ يعني 
اله وعد الجميع الحسنى» من أنفق من قبل الفتح وقاتل» ومن أنفق من بعد الفتح 
وقاتل» الله وعده با حسنى « ولا وَعَدَ أله الى )4 فكلهم موعدون بال جنةء رضوان الله 
علیھمء وقد أخبر الله أنه رضي عنهم» وأنه يدخلهم الجنة» والمدح في القرآن كثير. 


س: [ما الفرق بين قاعدة: الغاية تبرر الوسيلة» وبين قاعدة: الوسائل ھا أحكام 
المقاصد؟]. 
ج: الغاية تبرر الوسيلة» قاعدة ميكافيلية» يعني ترتكب أي مرم إذا قصدت أي 


جریمةف فاستخدم لما أي وسیلة تريدهاء فإن الغاية ترر الوسيلة. يعنى . من الظلم 





( روی نحوه مسلم في صحیحه(رقم:٦۹٥۲)‏ من حدیث أم مبشر رضي الله عنها. 


كك 





شرح الشيخ: ربیع بن هادي الدخلی 
والكذب والرشوة والإشاعات الباطلة» هذه تخدم دعوتك» تہدم خصومكء وتخدم 
الدعوة» فالغاية رر الوسيلة» كذب» اكذب لأنك تكذب لمصلحة الدعوة» فالغاية تبرر 
الس 

وأما قول القاعدة: للوسائل حکم الغايات» نعم» يعني: الغاية إذا كانت شريفة 
فالوسيلة إليها تكون شريفة» والغاية الحرمة الوسيلة إليها عرمة. 

فالزنا حرم مها استخدمتٌ من الوسائل للوصول إلى هذه الغاية» فإن كل 
الوسائل هذه حرمةء ظلم فلان بأي وسيلة» غايتك ظلم فلان» غايتك إيذاؤه» غايتك 
قتله» فأي وسيلة تستخدمها لهذه الغاية فإنہا حرمة. ظ 

وإذا كانت الغاية واجبةء فالوسيلة إليها واجبةء فالصلاة واجبة والطهارة ا 
واجبة» سواء من الحدث الأصغر أو الأكبرء والجهاد واجب» وإعداد العدة له واجب؛ 


لأنه وسيلة إلى واجب. 


س: [ أخت في فرنسا تكرهها أمها على شرب الخمرء وعبادة الصلیب؛ فهل يجوز 
ها أن تخرج من بيت أمها وتسكن مع أخت هما في الله هربًا بدينها؟] ١‏ 

ج: يجب عليهاء لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» قال تعالى: ٣‏ وَإِن 
سيل من أنَابٌ إل 4[لقمان:٥٤]ء‏ فما دامت أمها تكرهها على الشرك بالله -عز وجل -: 
عبادة الصليب» وتكرهها على شرب الخمر» فعليها أن تتركهاء وتذهب إلى حيث تنجو 
بدينها. 


سے (۷۷۷) دشرح السنة» للإمام البريهاري سسب 





أختها في اش إذا كان ها زوج» أو ها إخوة» فعليها أن تحتجب منهم. وازی أنه 
يبحث لها عن زوج صالح» حتى يحميها من الظلم والعدوانء ويقيها شر الشبهات 


ج: الأصل في الأشياء الإباحة» فهل نہی الله عن التسمية بشهاب» تسمي ناس 
شهاب الدين» وشمس الدين» وقمر الدين...٠‏ وإلى آخره» ومشت هذه الأمور» شمس 


الدين ابن القيم» وشهاب الدين ابن حجر إلى آخره. 


س: [ هل المؤلف -رحه الله- يحصر الكفر با ححود والإنكار عندما قال: (لیس 
بين العبد وبين أن يكون مؤمتا حتى یصبر كافرًا إلا أن جحد شيئًا ما أنزله الله) إلى آخر 
كلامه» فلاذا لم يذكر أنواع الكفر الأخرى كالاستكبار والتكذيب والنفاق وغيرهاء وأن 
الإنسان قد يكفر بالقول أو الفعل كما يكفر بالاعتقاد؟]. 

ج: ما يلزم الإنسان أن يسرد هذه الأشياء دائا في كل مکانء الله ذكر الجحود في 
مكانٍ واحد» وذكر غيره في مكان آخر» والسلف كذلك» لکن عقيدته سلفية والحمد 
لله» وحارب الإرجاء» وحارب غيره من البدع. 

فليس كل من قال الإنسان يكون كافرًا إلا إذا وقع في الجحود» ليس معناه أنه 
مرجئ: وأنه بحصر الكفر في هذه القضية فقط. 

فهذا من فتن القطبيين» وهم أشد من المرجئة إرجاءً؛ يسمع سب الأنبياء وسب 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۷۷۲) سس 
الصحابة والقول بوحدة الوجود. عندهم ما تضر قائلهاء ویقاتلون دونه ويحامون عنه. 

فالمرجئة ما وصلوا إلى هذه الدرجة. ثم يتتبعون عبارات يعني بعض أهل السنة 
الذین بحاربون الإرجاء بحق» وبحجة وبرهان» إذا اقتصر على عبارة مثل الجحود. ليس 


وہذہ الطريقة نتهم القرآن ونتهم السنة أیضا؛ + فَإتہُم لا کب ئل ولكن الظددِينَ 





كات الہ يحْحَدُونَ * [الانعام:٣۳]ء‏ لماذا لم يذكر الشكء وإلى آخره» وسردها في مكان 
واحد» وذكر الححود فقط. 

لکن هل المعنى أن الله -تبارك وتعالى- لا يرى الكفر محصورا إلا في الجحود. لاء 
الشك أيضًا كالكفرء وذكر النفاق» ولكن هذا هناء وهذا هناء وهذا هناء والمؤلف ذكر 


س: [ هل يعد هذا من حمل المجمل على المفصلء يعني ما ذكرتموه دفاعا عن 
المؤلف رحمه الله ]. 

الجواب: لاء هو ما جاء ببدعة» هو هنا كفر با جحودہ وکفر بأشياء أخر في غير هذا 
الموضع من هذا الكتاب نفسه. ما قال: الجحود ليس بکفرہ لو قال: الجحود ليس بكفر» 
نقول: هذا ضلالء ولا نحمل مجملا على مفصلء لکن غيره يقول بالحلول ووحدة 
الوجود فيأتي أهل الضلال فيقولون بحمل المجمل على المفصل؟! وليس عنده مجمل» 
بل كلامه مفصل» ويقولون نحمل المجمل على المفصلء فهذه لعبة خبيثة» معناها أنك 
لا تبدع أحداء أبداء فالمطهر لا يمر بنجاسة إلا وتخرج طاهرة نظيفة» لماذا؟ لأننا نحمل 


سے (YY)‏ «شرح السنة» للإمام البريهاري - 





مجمله على مفصله. لأنه سلفي. 

يقول ابن تيمية: طريقة السلف أنهم يراعون الألفاظ والمعاني» فلا يتكلمون إلا 
بالألفاظ الشرعیة ولا يعبرون عنها إلا بالألفاظ الشرعية» ومن تكلم با يخالف 
الكتاب والسنة ردوا عليه» ومن تكلم بكلام جمل يحتمل حقا وباطلا بدعوہ". 

ما قال: يحملون جملە على مفصله. وهذا واقعهم» إذا قال: لفظي بالقرآن مخلوق. 
طبعا يحتمل حقا وباطلاء لکن ما يقولون نحمل مجمله على مفصله؛ ونقول: هذا حق» 
قالوا: مبتدع» فاسقء بذع الأئمة بهذا الكلام أناساً توقفوا وهم أئمةء قالوا: نتوقف في 
القرآن» ما نقول مخلوق ولا غير خلوق» قال لهم أئمة السنة: أنتم مبتدعة» بدعوهم. 
هذه قواعد السلف وتطبيقهم» هذا صاحب المجمل والمفصل والقواعد هذه يريد أن 
ينسف المنهج السلفي» ويريد أن يحارب ويشوه من يدعون إليه ويتمسكون به» وهذه 

يقة في غاية المکر» مكر شدیدہ والعياذ بالله» # ومكروأ مکرا ومکرتا مگرا وهم لا 
تْعرُوت پھ [النمل:٥٥٥]ء‏ نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. والله إن هذا الرجل 
لكيدة كبيرة للدعوة السلفية» جمعوا لهم كيدهم كا جمع فرعون وقومه السحرة. 


«نَجَمَمَ يده ماق & [طه:0]» فجمعوا كل بلاياهم في هذا الرجلء رجل الفتنة 


)١(‏ قال -رحمه الله- في درء تعارض النقل والعقل(١/ :)٠٤١‏ طريقة السلف والائمة 
أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقلء ويراعون أيضا الألفاظ الشرعیة 
فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلاء ومن تكلم با فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة 
ردوا عليه» ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضاء وقالوا : إن 
قابل بدعة ببدعة» ورد باطلا بباطل.اه 





فتنة العصرء فنسال الله أن يرد كيدهم في نحورهم. 


س: [ هل يجوز لنا ترجمة الخطبة قبل صعود الإمام المنبرء أم أن هذا من البدع؟] 

أرى أنه إذا كان الحاضرون عجًا فيخطب فيهم بلغتهم خطبة 56 يعني 
يخاطب الناس ليفهمواء ويبين لهم أصول دینھمء يبين هم الحلال» ويبين لهم الحرام» 
فيخاطبهم بلغتھم؛ اللهم إلا إذا کان لا بحسن اللغةء واضطر إلى هذه الخطبة فيخطب 
على المنبر والمترجم يترجم كل جملة وكل فقرة بمفردهاء هذا ما أرى في هذه القضية؛ إن 
كان يستطيع أن يخاطبهم بلغتهم فلا يدخل في مثل هذه الأمور» ويكتفي بمخاطبتهم 


س: [ما حكم شراء السيارات بالتقسيط من البنوك سواء كان البنك يملك هذه 
السيارات» أو لا یملکھا؟] ظ 

ج: البنك الربوي لا يجوز التعامل معه» لا في سيارات ولا في غيرهاء إذا كان 
يتعامل بالربا فمائة با مائة سيأخذ منك ربا في هذه السيارة» سواء كان يملكها أو لا 
يملكهاء وإذا كان البنك غير ربوي سليًا من الرباء فإذا كانت هذه السلع يملكها وهي 
في حوزته» وشريت منه بالتقسيط فلا حرج» إذا كان ليس في السلعة ربا. 


س: [بعض من عاصر النبي 4 ورآه وختم له بسوء مثل كركرة وذلك الرجل 
الذي تحامل على نفسه على السيف فقتل نفسه. وغيرهم هل يسمى هؤلاء صحابةء أم 





۔ے (۷۷٦(‏ دشرح السنة» للإمام البريهاري سب 


ينفى عنهم اسم الصحبة؟]. 
ج: الله أعلم» من كان مذنبًا منهم ذنبًا لا بخرجه عن الكفر فهذا صحابي إن شاء 
الله ويغفر الله له» ولو حصل له شىء من العذاب فإن ماله إلى الجنة إن شاء الله. 


س : [عرف بعض العلماء المكروه ہما يثاب تار كه ويلام فاعله» فامہما أصح أفادكم 
الله: هذا التعريف» آم التعريف المشهور؟ ]. 
ج: الصحيح أن المكروه ما يثاب تاركه؛ ولا يعاقب فاعله. 


س: [يحتج بعضهم على جواز الأناشيد الإسلامیة بحديث الذي فيه استماع 
الرسول يل لأناشيد الأحباش وضرب الدفوف عندهم» وأيضا بحداء أنجشة -رضي 
الله عنه- للرسول + في أحد أسفاره أو غزواته» وما هو التفريق بین الأناشيد 
والحداء؟]. 

ج: هذا فعل أهل الأهواء والبدع» يتتبعون المتشاببات كما وصفهم الله تبارك 
وتعالى» هذه طريقة الصوفية» ما من ذكر عندهم إلا وله أصل» ولكن كيف يطبقونه؟ 
يخالفون الرسول في التطبيق» الرسول حث على الذكر والتسبيح أعقاب الصلاة» حث 
على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام» القرآن حث على الذکر؛ لکن جاءوا 
بأذكار كلها بدعیة تخالف وإن كان أصلها والحث عليها في القرآن والسنةء لکن 
الشكل والصورة والكيفية تختلف عن الشكل والكيفية والصورة التي أمر الرسول 
بأدائها. 


)۷( 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 

فالرسول وَل أمر بالتسبيح والتحميد والتهليل» الكيفية كيف؟ كل واحد يسبح الله 
منفردّاء هم يطبقونه بصورة جماعية» فحكموا عليهم بأنہم مبتدعة. ظ 

حتى الصلاة على الرسول بء یطبقونہا بصورة جماعية» ويخترعون ها الموالد. 
ويقولون الثناء على الرسول يك والصلاة عليه. 

فطريقة الأداء والشكل والصورة تختلف عما كان في عهد الرسول وأصحابه 
رضوان الله عليهم. 

الأمثلة كثيرة من أمثلة تطبيقات أهل الضلال التی يحكم عليها علماء السنة بأنها 

حثنا الرسول ٹل على الصلاة» وهم يصلون صلاة الرغائب في ليلة معينة بطريقة 
معينة يقرؤون فيها: +[ فل هو الہ اد £ لا أعرف كم مرة... إلى آخره قال العلماء 
هم: هذه من أخبث البدع» کیف؟! صلاة وقراءة قرآن وذكرء يقولون: بدع. 

الأناشيد الآن أولى بأن تكون بدعاء الرسول -عليه الصلاة والسلام- رأى أناسا 
يتدربون على الجهاد بالأسلحة» أليس الأحباش كانوا يتدربون بالأسلحة؟ يتدربون 


را اس کل الا وق عوابا عا امي لاہ اباب تاس الاب 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه (رقم:۹۰١۵))‏ ومسلم في صحيحه (رقم:۸۹۲) 
واللفظ له» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله 4 وعندي جاريتان 
تغنیان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه» فدخل أبو بكر فانتهرني» وقال: 
مزمار الشيطان عند رسول الله يو فأقبل عليه رسول الله يل فقال: دعھماء فلا غفل غمزتهم| 
فخرجتاء وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب» فإما سألت رسول الله يك وإما 


سس (۷۷۸) «شرح السنة » للإمام البربھاری ع 





ويأتي يتغنى ويتايل کا مرأۃ العاهرة» ويغني بصوت سمج» ثم يحتجون على هذا العمل 
السيء با ذكرتم» وشتان شتان بين ما فعله الأحباش وأقره الرسول بل وبين هذه 
الأعال البدعية. 

خسان مقن أنكين؟ عند ا لاجة كان مد 

متى كان أصحاب رسول الله 4 يأتون بالرجزء ويرتجزون بالشعر؟ عند الحاجة» 


يعني: أتوا بهذا الرجز في حفر الخندق"» وفي بناء المسجد النبوي"» وبناء المسجد كان 


قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم فأقامني وراءه خدي على خده» وهو يقول: دونكم يا بني 
أرفدة» حتى إذا مللت» قال: حسبك؟ قلت: نعم» قال: فاذهبي. 
( رواه البخاري في صحيحه (رقم:7١٠5))‏ ومسلم في صحيحه (رقم:۱۸۰۳) من 
حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» وفيه: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله يل رأيته 
ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه» وكان كثير الشعر» فسمعته ير جز 
بکلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب يقول: 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكين علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الألى قد بغوا علييا وإن أرادوا فتنة أبيينا 
قال: ثم يمد صوته بآخرها. 
(۲) رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۳۹۳۲))ء ومسلم في صحيحه (رقم:٤0۲)‏ من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وفيه: فصفوا النخل قبلة المسجدء قال: وجعلوا 
عضادتيه حجارة» قال: جعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم يرتجزون» ورسول الله معهم 


يقولون: 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی (۷۷۹) س 
في السنة الأولى» وحفر الخندق كان في السنة الرابعة» بعد أربع سنوات احتاجواء لیس 
كل يوم أناشيد» في الصباح» في المساء» في السفر هذا أخبث من تطبيق الصوفية. 
وكان عمر يعترض على حسان إذا أنشد» واعترض على سلمة بن الأكوع في خيبر» 
ما طلب منه الرسول أن يأتي بشيء من الرجزء قال عمر: «يا سلمة» اعلم ما تقول»”, 
تحذيرًا له» كم بين الخندق وبين خيبر؟ كم سنة؟ ثلاث سنوات أو أربع سنوات» خیبر 
في السنة السابعة. ظ ظ 

وني غزوة الفتح, وني حنين وفی كثير من الغزوات ما كان أحد ينشد الأشعار 
فهذه أمور في حالات نادرة» وبأسلوب الرجولة المعين على طاعة الله. 

أما هؤلاء على طريقة الكفار» على طريقة اليهود والنصارى والروافض والباطنية 
في اتخاذ الأناشيد ديئًا وأصلا من الأصول. 

هؤلاء أهل ضلالء فدعوتہم الآن لاتنتشر إلا بالأناشیدء والتمثيليات والكلام 
الفارغء هذا ضلال. - 

النضوة البنلفة اع ل فال وسو )يلون اک روڈ 
أن (قال الله) (قال رسول الله) ما يكفي» ويهتمون بالأناشيد والتمثيليات أكثر ما 
یہتمون ب(قال الله)» و(قال رسول الله) وبالحق. 

والواقع أن لهم خالفات كثيرة عقدية ومنهجية وسياسية» خالفات للمنهج الحق 
الذي كان عليه رسول الله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان. ظ 


ظ اللهم إنه لا خير إلا خير الآخره فانصر الأنصار والمهاجره. 


. رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۸۰۳) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه‎ )١( 





س (۷۸۸۰۸) 

وفاقد الشيء لا يعطيه» فهم ما عندهم إلا هذه البلاياء وقد تشبعوا بهاء ويجرعون 
هذه السموم للشباب المساكين. 

والله إنہم ليفسدون بها بلاداً صالحة قائمة على التوحيد وعلى السنة» من أجل نشر 
التمثيليات والأناشيد وغيرهاء فيتسلطون بہذہ الألاعيب وهذه البدع والضلالات 
لافساد شباب المنهج السلفي» لذلك ترى ها آثارا سيئة. 

فأهل البدع يلبّسون. المعتزلة الروافض الخوارج وغيرهم يتعلقون بنصوص من 
القرآن وصحيح السنةء ولكن يكذبون فيها ويتأولونها على غير تأويلها. 

نسأل الله أن يجنبنا البدع والفتن» وأن يثبتنا على الحق والهدى. 


بر پر ان 





 )۷۸۱( 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 
قال المؤلف طا : 
]٢[‏ واعلم -رحمك الله- أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. 

وان كان مع رجل مال حرام» فقد ضمنه» لا يحل لأحد أن يأخذ منه شیٹا إلا بإذنه 


فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. 





الشترح: 

فهذه نصيحة من الإمام البربهاري رحمه الله تعالى» من ضمن النصائح التي 
سلفت» وفيها النهي عن استباحة مال المسلم إلا بطيبة نفس منه» وأشار بذلك إلى 
الحديث: «لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفس٤.‏ ظ 

والحديث رواه جماعة من الصحابة» وخرجه الألبان في «الإرواء»”» وهو صحيح 
بمجموع طرقه» وهو يلتقي مع الحديث المشهور عن أبي بكرة وغيره» ذكر أن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- أل اض «أي يوم هذا)» و«أي بلدٍ هذا»» و«أي شهر 
هذااء وهم يجيبون ب: الله ورسوله أعلم؛ فأجاب: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
کم حرام حرعة يو مك هذا ی شهركم هذل ف بلدكم هذا 

وحرم رسول الله يد الغصب» وتوعد عليه أشد الوعيد وقال: «من اقتطع شبرا 


من الأرض ظلماء طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين»”؛ فلا يجوز للمسلم أن 


۱ .)۲۷۹۸۹ /٥( )١( 
.)۱٦۷۹:مقر( رواه البخاري في صحيحه (رقم:۷١٦)؛ ومسلم في صحيحه‎ )۲( 


(۳( رواہ البخاري في صحيحه (رقم:۳۱۹۸))؛ ومسلم في صحيحه (رقم:١١٦۱)‏ - 


سے (۷۸۲) 





دشرح السنةء للإمام البربهاري ‏ 
يأخذ ا مال -أيّ مال- إلا من حله»ء بأي طريق من الطرق ا حلال: التجارة» والزراعة 
والهبة» وغير ذلك. 

وأما الغصب. وأما السرقة وأما الخش» وأما الخيانة» فهذه كلها طرق خبیثة إلى 


مه 


أخذ أموال الناس بالباطلء الله يقول: 9 ولا تاوا ولك بیت بالل وَثُذ وا بهآ إل 
لمكا الوا ويا من َمل لاس الاو وَس تلم پ4 1البقرۃ:۱۸۸]. 

يعني أموال الناس حرامء لا يجوز تناول شيء منها عن طريق الغصب أو ا حیانة أو 
الغش» أو ما شاكل ذلك» حتى بسيف الحياء» يعني بسيف الحياء تأخذه منه وهو غير 
راض» أو نفسه لا تطيب» فيدخل نی هذا. 

قال: (وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنہ؛ لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا 
بإذنه). 

أي إلا بإذن الغاصب» وفي هذا الكلام -والله أعلم- نظرء فإن هذا الغاصب ظا مء 
اغتصب بيت أحدء أو أرضه. أو دابته» أو نقوده. فهي بيده حرام» ولا يجوز للمسلم أن 
يأخذ منهء لا عن طريق البيع والشراء ولا عن طريق الهبة» ولا بأي طریقء لأن هذا 
يتصرف في مال غيره. 

وأنت إذا أخذت منه شيئًا بأي وسيلة فأنت تأخذ مال امرء مسلم بغير طيبة نفس 
منه؛ لأنه لا يرضى هذا الغاصب أن يتصرف في ماله ولا تطيب نفسه لا لهذا الغاصب 
ولا لمن يأخذ من هذا الغاصب. فالظاهر أنه لا يجوز أن تأخذ من هذا ا مال الخصوب 


عن طريق الغاصب شیئاء إلا أن يرضى صاحبه. مالک وطابت به نفسه» لأنك اذا 





=واللفظ لهء من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضى الله عنه. 





س شرح الشيخ: ربیع بن هادي المدخلي )سد 
فی هذ الغاصب: تخت عل قل را قف شع ل الات ارات رذ 
يزداد المظلوم غيظًا من تصرف هذا الفاجر في ماله» فكيف تطيب نفسه» ولا يزداد إلا 

والفقهاء لهم أقوال: أنه يجوز للغاصب أن يتصرفء وقول: إنه ما يجوز والراجح 

عدم ال جواز. ) ظ 

نات ذلك يقولون: إذا مُنع من التصرف فيه بالبيع والشراء وما شاكل ذلك» 
فإن المغصوب منه یتضررہ لان هذا ينمي ماله وني النهاية إذا وصل إلى ماله يصل إلى 
ماله بنےائه. 

ناه له عن طريق التجارة» أخذ منه عشرة آلاف» فناها فأصبحت خمسة عشر ألفاء 
فهو يستعيد خمسة عشر ألفاء فإذا مُنع من التصرف فيه فاتت مصلحة المغصوبء وهذا 
كلام -والله أعلم- بعیدہ فإنه يتصرف في ملك غيره» ومن يتعامل معه في البيع والشراء 
أو المبة أو ما شاكل ذلك -والله أعلم- يتعاون معه على الإثم والعدوان. 

والراجح القول بمنعه من التصرف في هذا ا ال المغصوب. 

فلا تأخذ إلا بإذن الغاصب. فلو قال: بإذن المالك لما استنكرنا كلامه. 

يعلل هذا يقول 5 الله: (فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه 


فأخذت حراما)» الشاهد: أنك لا تأخذ منه شيئاء والله أعلم. 


س: [شخص اقترض من البنك قرضا ربويا فم حكم ماله؟] 


ج: الاقتراض من البنك الربوي حرام, لا جوز» لأنه لا يعطيك إلا برباء فاصر 


سب (784) 00 





وسترى من الله خيراء # ومن بتو بی الله جحل لم سا ) وترزقه مِنْ خد ا ت يحتيبٌ م4 
[الطلاق:٢‏ - أو اقترض بوڈ سخرورں تی اب ناا 


لو جه الله . 


س: [ما حکم أخذ الهدية من رجل ماله من الربا؟] 

ج: لا تأخذهاء للعلماء تفصيل في ا ال ا حرام عموماء ربا أو غيره» إن كان الغالب 
على ماله الحلالء فخذ منه» وإن كان الغالب على مال هذا الإنسان الذي اختلط ماله 
الحلال باله ا حرامء قالوا: ا حکم للغالب» إن كان الغالب الحلال فلك أن تأخذ منه. 
ولك أن : تقترض منه» ولك أن تتعامل معه» وإن كان الغالب عليه الحرام» أو كله حرام 


فلا يجوز لك أن تأخذ منه شيئاء لا هدية» ولا أكل» ولا شىء. 


¥۴ + ہے 





ےہ شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي. (۷۸۵) سسب 
قال المؤلف سرن : 
]١7*[‏ والمكاسب مطلقة ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده. 
وإن کان فاسدا يأخذ من الفاسد مسيكة نفسه. لا تقول: أترك المكاسب وآخذ ما 
أعطونيء لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذاء قال عمر بن الخطاب 


رقي الله ضهن كت له رش خرس الخائجة إلى لاس ا 





الشترح: 
قال: (والمكاسب مطلقة ما بان لك صحته فهو مطلق» إلا ما ظهر فسادہ). 
گلا مکاست تمل البیع والشراء والاحتطاب والنساجة والحدادة والدباغة 


وسائر الحرف» فهي: الأصل فيها ا حلء فما ظهر لك منه حله» وليس فيه فساد فلا بأس 


)١(‏ فيه انقطاع» رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (رقم:۳۲۳) من طريق عمر بن 
حفص البصري عن غالب القطان عن عمر بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله 
غئة #مكسية تھا مض اللاناءة خر من مسألة الناسن: 

) وأسنده ابن عبد البر في التمھید(۱۸/ ۳۲۹۔٣٣۳)‏ من طريق عبد ال رمن بن عبد المؤمن 
عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن عمر بن ال خطاب؛ وهو موافق لرواية وكيع 
کیا نی كنز العمال(4/ )١77‏ ورواية ابن حبان في الثقات (۸/٢۲۰)ء‏ ومنه يعلم أن في رواية 
ابن أبي الدنيا تصحيف. 

وسندہ منقطع بين بكر بن عبد الله المزني وعمر بن الخطاب؛ فبین وفاتیھما أكثر من ثمانين 


ته 


سے )۷۸٦(‏ دشرح السنةَء للإمام البريهاري ‏ 


كالحدادة. والنجارة. وما شاكل ذلك. 





احتطاب» «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره» خير له من أن يسأل أحدا 
فيعطيه أو يمنعه)”". ظ 

فسؤال الناس مذلة» فليكتسب الإنسان من أي طريق حلالء ولا يلجأ إلى سؤال 
الناسء فإن سؤال الناس حرمء ولا يجوز إلا في حال الضرورة» كما يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه اللہ لأن فيه مفاسد منها: إذلال النفسء ومنها الافتقار إلى غير الله 
ومنها إيذاء السئولء لان -كا قيل- في طبع بني آدم» الأصل فيه الشح» والعياذ بالله. 

ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا 

فقد لا تسمح نفسه فيعطيك يعني بسيف الحياء کا يقال» على كل حال كثير من 
الناس جبلوا على البر والخير» ولله الحمد. ولكن السؤال مذلة؛ وله سلبيات كثرة» 
فالأولى با مسلم أن يكتسب ويأكل من كسب يمينه» بأي حرفة» وأي عمل» يؤجر نفسه 
في أي حرفة» في الزراعة» أو في البيع والشراء» يجوز مؤاجرة النفس» هذه معاملة طيبة 
وما دخل عليه من مال فمن كسب يمينه» وإذا قام بصنعة من الصناعات وحرفة من 
الحرف التي ذكرناها فهذا من كسب اليمين» وهذا من أفضل المكاسب. 

قال: (وإن كان فاسدا)ء يعني: كذلك في البيع والشراء الصوفية» يعني: تأتيهم 


وساوس وأوهام؛ يعني: ا مال هذا يمكن أناس یسرقون الأموال ویبیعونہا في الأسواق» 





)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:٤‏ ۲۳۷)؛ ومسلم في صحيحه (رقم:١١٦۱))ء‏ من 


حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۷۸۷) س 


يمكن هذا ا مال مسروق» يمكن هذا ا مال مغصوب...هكذاء هذه وساوس صوفیة؛ 
الأصل أنك إذا وجدت في السوق أي سلعة تشتريهاء ولا يلزمك البحث من أي طريق 
دحَلت على هذا البائع» هل هي من طريق حلال» أو من طريق حرامء عن طريق البيع 
والشراء» أو عن طريق السرقة» هذا لا تبحث فيه» الصوفية يعني اخترعوا هذا الورع 
کا و ڈنرا کاب وخ مرا ابيع والٹرآر ظ 

فكأن المؤلف -رحه الله- يرد على هؤلاء الوسوسین من الصوفية» أصحاب الورع 
الكاذب» ویقول: الأصل في الأمور الإباحة» والمكاسب الأصل فيها أنها مطلقة إلا ما 
تبین لك فساده» مثل بيع الغرر والرشوة» أو عرفت أن هذه الدابة مسروقة» وما شاكل 
ذلك» فهذه اتركهاء مثل بيع الغاصب» وهذا من البيوع الفاسدة» فتترك مثل هذه 
الأشياء. 





قال: (وإن كان فاسدا يأخذ من الفاسد مسيكة نفسه)» هذا في حال الضرورة» والله 
أعلم» أنه يريد أن المضطر يأخذ ما يسد به رمقه» له أن يأكل الميتة» ويحل له لحم ا حنزیرء 
والأمور التي أباحها الله للمضطر # إِنَمَا حرم يڪم الْمَيِمَة وألدّمْ ولحم الخنزیر وا 
و ان ام كلافطا عر كان ولا عاد فلآ إِنْمَ عليه 4[البقرة: 107 ]» فقد يجوز له 
انعا هون هذا الماك الحرم ما يسد به رمقهء إلحاقا بالميتة» والله أعلم» فيأخذ منه ما 
يحفظ به حياته» فإن الله أباح للمضطر أن يأكل من هذه المحرمات التى حرمها. 

قوله: (لا تقول: أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني). 

يعت يريد أن تترك الاتكالية» وانتظار الناس أن يعطوكء أو تسأل. 


فقال: (لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا). 


سے (۷۸۸) «شرح السنة» للإمام البريهاري ع 
فإن السؤال كا قلنا أصله محرم» وعلى المسلم السعي في الأرض والضرب فيها 
لاکتساب الرزق ا حلال 2 فَأمْسُوا فى متاكها ووأ من رذق إل اتور £ [الملك:5١]ء‏ 


والاکتساب حلال» و«الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله»٠.‏ 





فالكسب ا حلال أمر مطلوب؛ وكان من السلف أهل حرف» هذا نجار وهذا 
حداد» وهذا إسكاف» وهذا كذاء انظروا ألقاب كثير من العلماء كلها أو كثير منها 
تنسب إلى صناعات. 

وكان سعيد بن المسيب لا يقبل العطاء من الدولة» ويبيع الزيت والسمن وما 
شاكل ذلك» ليكف ماء وجهه» ويصونه» ويقول: «لو أخذنا منهم لاتخذونا مناديل». 

الشاهد أن السلف كانوا يحترفون» والحرفة شرف» حفاظًا على ماء الوجه وعلى 
شرف الإنسان وكرامته. 

عفن فعاف الفوس اف من الا كات غر طن قرف وقول وا ها 
حرفة دنيئة» أنا أحتطب هذا عار» هل أشتغل بالدباغة أو الحدادة أو النجارة» هذه 
جرف ما أرضاها لنفسي» لکن يرضى لنفسه بأذل من هذا وهو أن ينتظر العطاء من 
اتا 

يقول: (قال عمر بن ا خطاب رضي الله عنه: «كسب فيه بعض الدنية خير من 
الحاجة إلى الناس») يعني مثل هذه الأمور التي ذكرناهاء خيرٌ من الحاجة إلى الناس. 


على كل حال» إن صح عن عمرء وإلا معناه صحيح» لا شك. 


)١(‏ رواہ البخاري ٤‏ صحححه (رقم:01707), ومسلم في صحہحهہ (رقم:۲۹۸۲) من 


ديك أن بره رہ الله عنه. وتمامه: وكالقائ لايفتر وكالصائم لا يفطر. 
ي هريره رصي 7 ۳ 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی (۷۸۹) سس 
قال المؤلف ا : 
]٤[‏ والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه. إلا أن يكون 


جهمياء فإنه معطل» وإن صليت خلفه فأعد صلاتك» وإن كان إمامك يوم الجمعة 





جهمياء وهو سلطان» فصل خلفه. وأعد صلاتك» وإن كان إمامك من السلطان 
وغبره صاحب سنة» فصل خلفه ولا تعد صلاتك. ظ 


الشترح : ظ 
الصلوات الخمس في جماعة واجبة» وما ترك الرسول ٹل الجماعة في سفر ولا 
حضرء ولا خلفاؤه الراشدون حتى في حالة الجهاد كان رسول الله يِه يصلي بأصحابه 
صلاة ال خوف؛ وورث ذلك عنه الصحابة رضوان الله عليهم» وتلقاها عنهم المسلمون. 
فا ات ا سے رت هن سر الله كل اد رن عل كلقن سرعم 


بالنارہک وی رواية: أنه منعه من ذلك وجود النساء والصبيان”) وإذا سمحت النداء 


07ر البكارى ات سد 16 وس ال ف07 106 من 
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا ولفظه: لقد ممت أن آمر بحطب يحتطبء ثم آمر 
بالصلاة فيؤذن لهاء ثم آمر رجلا فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بیوتہم 
والذي نفسی بيده لو يعلم أحدكم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. 

(۲)ولفظه: لولا ما فی البيوت من النساء والذرية» لأمرت من ينادي بالصلاة... 

رواه أبو داود الطیالسی في مسنده /٤(‏ 85)» وأحمد في المسند(١٤۳۹۸/۱)‏ عن خلف» 


كلاهما عن أبي معشر عن سعيد عن أبي هريرة» قال الميثمي في مجمع الزوائد(۲/ :)۱٦۸‏ أبو 


سب (۷۸۹۰۱) 
فأجبء قاها لابن أم مكتوم وهو رجل كفيف. 

شكا إلى الرسول يل أنه رجل كفيف وأنه ليس له قائد یقودہء وني طريقه مشاكل» 
فأذن له عليه الصلاة والسلام» ثم قال: «هل تسمع النداء؟4ء قال: نعم» قال: 


«فأجب»”» أجب النداء والأدلة كثيرة على هذا ويختلف العلماء في وجوہہاء ويرجح 


« شرح السنة » للإمام البربهاري س 





بعض العلماء أنها سنة مؤكدة» وبعضهم يقول: فرض كفاية» وبعضها يقول: إنها شر ط 
في صحة الصلاة» فابن حزم» وابن تيمية يذهبان إلى أنها -صلاة الجماعة- شرط في 
صحة الصلاة. 

وبعضهم يرى أنها سنة مؤكدة» وبعضهم يرى أنها فرض كفاية» ويستدلون 
بحديث: «صلاة المرء في جماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»”» وي رواية: 
«بخمس وعشرين)"”» قالوا: ا حدیث يستفاد منه صحة صلاة الفذء لأنه فاضَلَ وعقد 
القارنة بين صلاة الفذ وصلاة من یصلى في جماعة وفضّل صلاة الجماعة» وأنها أفضل 
بسبع وعشرين درجة» فيو خذ منھا أن الصلاتين صحيحة. 

والصحيح أن صلاة الجماعة واجبة» ولكنها ليست بشرطہ فلو صلى منفردًا 


معشر ضعيف. 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:٦٦٥)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
( رواه البخاري في صحيحه (رقم:٦٤١))ء‏ ومسلم في صحيحه (رقم:١16)‏ من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) رواه البخاري في صحيحه (رقم:۸٤٦)»‏ ومسلم في 0 (رقم:۹٤٦)‏ من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المل< 
صحت صلاته» ولكنه يأثم لتقصيره في هذا الواجب» ويستحق العقوبة أيضًاء في تخلفه 
عن الجماعة. 

ثم تعرّرض الصنف للصلاة خلف آهل البدع واستثنى الجهمية فقطء وم یستٹن 
الروافض ولا الخوارج ولا المرجئة ولا القدرية ولا غيرهم» والسلف كانوا يحذرون من 
الصلاة خلف أهل البدع» إذا وجد إِمامٌ من أهل السنة» فإذا وجد إمام من أهل السنة 
فلا تصل خلف البتدع كائنا من كان. 

وإذالم تجد إلا المبتدع فصل وراءه. 

فقد كان ابن عمر يصلى وراء المختار قبل أن يظهر أمره» لکن ظهرت بدعته» قبل 
أن يظهر إ حادہ: ويصلي وراء نجدة المخارجي". ظ 

وعثمان -رضي الله عنه- لما ثار عليه المجرمون وسيطروا على المدينة وكان الإمام 
في مسجد الرسول منھم؛ وعثان محصورہ فقالوا: كيف نصلي وراء ھؤلاء قال: 
«الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسن الناس فأحسن معهم)”. 

يعني ما رأى ترك الجماعة خلف هؤلاء» وذكر البخاري أن ابن عمر كان يصلي 
وراءهم. 

فصلاة الجاعة لا تترك إن أحسنوا فلكم وإن أساءوا فعليهم» لکن -والله أعلم- 
الجهمي ولاسيا في عصورنا هذه فإنه في العالم الإسلامي الأشاعرة والماتريدية جهمية» 


.)۱٦۸/( ذكره ابن تيمية في منهاج السنة‎ )١( 
رواه البخاري في صحيحه (رقم:1916) من طريق عبيد الله بن عدي بن خيار عن‎ )0( 


س (۷۹۲) «شرح السنة» للإمام البربھاری س 





لكنهم هم أئمة المساجد فإذا تركنا الصلاة وراءهم تعطلت صلاة الجماعة» فنصلي 
وعليهم وزرهم. 

وإذا وجدنا هل السنة فلا نصلی إلا وراء آهل السنة» فإذا أقمنا الحجة على هذا 
الجهمي» يعني أقمنا عليه الحجة في مكفر من المكفرات التي يقع فيها هؤلاء ا جھمیة 
إذا أقمنا عليهم الحجة وأصروا على هذا الأمر المكفر فإنهم يُكفّرون» ولا تصح الصلاة 
وراءهم. 

وأنا لا أرى الصلاة وراء الرافضةء فإن الرافضی الآن الخبيث يجمع كفريات» 
ومنها الطعن في القرآنء وفي زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام» ويضم إلى هذه 
الكفريات» العقيدة الجهمية» وعقيدة القدر وكفريات كثيرة عنده» فلا أرى -والله 
أعلم- صحة الصلاة وراءه. 

إذا ابتلوا بشىء من التجهم وهم یملئون الآن العالم الإسلامي» أكثر المساجد 
بأيديهم» فيصل وراءهم المسلم إذا لم يجد سنيّاء وصلاته -إن شاء الله- صحیحةة فإن 
اطلع على مكفر فيه یناقشهہ فإذا أقيمت عليه الحجة وأصر عليها لا يصلي وراءه. 

هو يرى أنه إذا كان الإمام سنیأء ولكن تحت سلطان جهمي» فصل وراءه ولا تعد 
صلاتك. وأنا أظن أن أحمد لا يرى إعادة الصلاة لمن يصلى وراء المبتدع» وقد يعد 


الإعادة بدعة؛ فے| أذكر من فتاوى أحمد رحمه الله. 


سے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۷۹۳) سس 


قال المؤلف وري 





]١1١6[‏ والإيمان بأن أبا بكر وعمر في حجرة عائشة مع رسول الله يله قد دفنا 
هناك معهء فإذا أتيت القبر فالتسلیم علیھم) واجب بعد رسول الله 





الشترح. 
الرسول عليه الصلاة والسلام نہی عن جعل قبره وثتا يعبد» «اللهم لا تجعل قبري 
وثنا يعبد»”» وقال عليه الصلاة والسلام: الا تجعلوا فبري عيداء ولا تجعلوا بيوتكم 
بوا وصلوا علي حیثیاکنتم فان اکم تبلغنی)". 


(۱) حدیث صحیح: رواءأحد فی السند(۱۴/٣۳۱)‏ من طريق سفیا بن عینة عن جزہ 
ابن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» وإسناده صحیح. 

ورواه مالك في الموطأ (رقم:4١5)‏ من طريق عطاء بن يسار مرسلاء ووصله ابن عبد البر 

في التمھید(ہ/ )٤۳‏ عن عطاء عن أبي سعيد الخدري» یس تب جو 
وهو متروك وينظر فتح الباري لابن رجب (۲/ ٤٤٥٤‏ -441). 

07١ 5 /١5( حديث صحیح: رواه ابو داود في سننه (رقم:٤ ٢۲۰)ء وأحمد في المسند‎ )٢( 
من طريق عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» وإسناده حسن‎ 
من أجل عبد الله بن نافع» فقد قال في التقریب: صحيح الكتاب في حفظه لين. ظ‎ 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف(؟/ ۳۷۵)ء والبزار في المسند(۲/ »)۱٤۸‏ بإسناد ضعيف 
عن على بن أبي طالب» وقال البزار: روي بهذا الإسناد أحاديث صالحة فيها مناكير فذكرنا 
هذا الحديث لأنه غير منكر (لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا) قد روي عن النبي 4# 


سے )۷۹6( «شرح السنةء للإمام البربهاري ع 





ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: أن الصحابة ما كانوا يأتون قبر النبي عليه 
الصلاة والسلام» بل هناك إسناد صحيح يرويه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن 
نافع» أن ابن عمر -رضي الله عنه- كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي ٹل فسلم عليه 
ثم قال: السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا عمر ثم یمضی. 

فسأل أيوب عبيد الله بن عمر العمري عن هذا ا حدیث: فقال: هذا ما فعله إلا 
عبد الله بن عمرء يعني من الصحابة جميعًا ما فعله إلا عبد الله بن عمرء فكان الصحابة 
مقيمين في المدينة ولا يأتون القبرء وكانوا إذا سافروا وقدموا من سفر لا يأتون القر؛ ما 
ورد من النهي عن اتخاذ قبره عيداء وكانوا يكتفون بالصلاة عليه في الدنيا كلهاء في 
مساجدهم. وفي مزارعهم» وئی متاجرهم» وفي ٿغورهم» وئی جهادهم» وفي صلواتهم. 
وی كل مكان یصلون عليه”. 

فليست هناك حاجة إلى الإتيان إلى قبره» خاصة والمصلي البعيد والمصلي القريب 
سواءء الذي یصلى عليه عند قبره قد يكون أضعف. أقل أجراء أو لا أجر له» واللہ 
أعلم» لأنه ما أمره بہذاء ولا حثه الرسول على هذاء ولا عمل الصحابة هذاء إلا ما كان 
من عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 


فقوله هنا: (والإيمان بأن أبا بكر وعمر في حجرة عائشة مع رسول الله كد قد دفنا 


من غير هذا الوجه.اه فظاهر كلامه تقوية الحديث من طرق أخرى» وصححه النووي في 
رياض الصا حين» وفي خلاصة الأحکام(۱/ ۰ء والألباني في صحيح السنن. 
)١(‏ ينظر كلام الشيخ ربيع -حفظه الله- في تحقیقه لقاعدة جليلة لشیخ الإسلام اخ 


تيمية (ص ۱۳۷-۱۳۷). 


(۷۹۸) سس 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 
هناك معه)» هذا أمر متواتر عند الأمة كلهاء آهل السنة وأهل البدع؛ كلهم يعترفون. 
ولا حد ینکر هذاء ولكن إذا جاء إنسان وقال: هل يجب أن نسلم علیھ)؟ إن كان يريد 
بالوجوب أن الله أوجبه فلا يُسلُم له. 

٭ فإن الإيجاب والتحريم لا بد لما من دليل» ولا دليل هنا على ما قاله المؤلف رحمه 
الله» بل الوارد عن النبي يك أنه قال: «لا تجعلوا قبري عيداً»» كما ذكرناه سابقاً. 


۹ ۶ 
پا بد اد 


-ے (۷۹۹) 
قال المؤلف تاد : 
]١77[‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب: إلا من خفتَ سيفه أو 
عصاه. 


دشرح السنة » للإمام البريهاري ممه 





الشترح: 

الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر من ميزات هذه الأمة» وحق واجب فعلاء والله 
يقول: + مم حر َه أرجت للتایں تاوت الْمَْرُوفٍ وَتَنْهَوْ ڪن الم ڪر وَتؤمنونَ 
اله ک4 [آل عمران:١١۱]ء‏ وقال رسول الله ي: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بیده» فإن 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"» فهو واجب على الأمة 
جميعاء لکن کل واحد يقوم من هذا الواجب في حدود ما يستطيع» + لا يكلف اله 
تنسكا ا وُسَمَهَا )14البقرة:٦۲۸]ء‏ فإذا رأى من يملك القدرة على التغيير باليد مثل 
الإنسان في بيته» مع ولده» مع بنته» مع زوجه» فعليه أن يغير» وإذا كان المنكر خارج بيته 
وكانت له هيبة وله مكانة إذا غير بيده أراق حمرّاء أو کسر إناء الخمرء أو قطع أوتار 
وطبول وكسرهاء معازف وما شاكل ذلك» وهو له سمعة ومكانة ومنزلة لا تحرك فتنة 
فإنه يغير بيده» وأما السلطان فله القدرة على كل حال يغيرء وهذا واجب على الأمة 
جملة وكل على حسب طاقته. 

والذي لا يستطيع أن يغير بيده يمنعه من ذلك السيف والعصاء فلا يكلفه الله 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:9 5) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


 )۷۹۷( 





لہ شرح الشيخ: ربيع بن هادي المد< 
ذلكء لکن إذا كان يستطيع أن يغير بلسانه يقول كلمة الحق فليغير بلسانه عندما يرى 
هذا المنكر. 

أو فیم| يكتب يبين للناس الحق. بدع متفشية» ومنكرات متفشية يبين للناس أن هذا 
منکر بالعلم والحجة والبرهان» أن هذا منكر وهذا حرمء وهذا كذاء ويبين بقدر ما 
يستطيع الإنسان, يغير بالقلم أيضا. 

فإن م يستطع فبقلبه» أما التغيير بالقلب فهو واجب على كل فرد من الامة أن 
ينكره بقلبه» وإذا بلغ الأمر أنه لا ینکر بقلبه فليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من 
إیمانء كما في حدیث ابن مسعود -رضي الله عنه- الذي رواہ الإمام مسلم رحمه الله: اما 
من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته 
ويقتدون بأمرہہ ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف» يقولون ما لا یفعلونء ويفعلون ما لا 
یؤمرونء فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن؛ ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»”. 

فهذا بن أن تغيير اليد من الإیمانہ التغيير باللسان من الإيهان وجهادء ومن غير 
بقلبه بعد عجزه عن التغیبر باليد واللسانء ويعلم الله من حاله أنه لو استطاع أن يغير 
بيده أو لسانه لفعل ذلك» لکن يعلم الله من حاله أنه ما يستطيع» فهذا يعتبر عمله بقلبه 
إنكاراء وهذا أضعف الإيان. ظ 

إذا بلغ دون هذه الدرجة ۔والعیاذ بالله- وهو أن قلبه لا ینکر منكرّاء فهذا -نعوذ 


بالله- ضعيف الإيان» أو زائله» والعياذ بالله» قد يكون منافقاء وقد يكون ذاهب 


(۱) صحيح مسلم (رقم٥٥٠).‏ 


سے (۷۹۸) «شرح السنة» للإمام البربهاري ع 





الإیمانء والعیاذ بالله» فنسأل الله العافية. 

الشاهد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من أعظم الواجبات على هذه 
الأمة» وميزة من ميزاتها ويُعذر المؤمن لعجزه» لاسي) إذا كان هناك سيف وهناك عصاء 
فإذا كان سيف وعصا فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء يعني يكون إنسان ما يستطيع 
بلسانه ولا بیده» أما بقلبه فيجب عليه الإنکار» وإلا كما ورد في الحديث: الیس وراء 


ذلك من الایمان حبة خردل٤.‏ 


٭ + د 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (۷۹۹) سس 
قال المؤلف وا : 


]١117[‏ وال عاد الله أجمعين. 
و 2 - 








الشترح : 
إفشاء السلام أمرٌ مطلوب. وله الآثار الطيبة. 


أولا- أن المسلّم يُؤجرء إذا قال: «السلام عليكم»؛ اكتسب عشر حسنات» إذا 


قال: «ورحمة الله): اكتسب عشرين » إذا قال: «وبركاته»: ثلاثون”". 


)١(‏ للحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في سننه (رقم:۵۱۹۷)ء والترمذي في سننه 
(رقم:۸۹٦۲)‏ من طريق محمد بن كثير عن جعفر بن سليهان عن عوف عن أبي رجاء عن 
عمران بن حصين قال جاء رجل إلى النبي يك فقال: السلام عليكم» فرد عليه السلام» ثم 
جلس» فقال النبي #۶: « عشر)ء ثم جاء آخرء فقال: السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه 
فجلس؛ فقال: اعشرون)ء ثم جاء آخرء فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد عليه 
فجلس فقال «ثلاثون)». ظ 

قال البزار في مسندہ(۹/ :)٦٦‏ هذا الحديث قد روي نحو كلامه عن النبي من وجوه 
) وأحسن إسناد يروى في ذلك عن النبي هذا الإسنادہ وإن كان قد رواه من هو أجل من 
عمران» فإسناد عمران أحسن.اه وقال ابن حجر في الفتح(١١/1):‏ سند قوي» وقال 
البيهقي في الشعب(٦/ :)٥٥٤‏ إسناد حسن. 

وله شاهد عن أبي هريرة عند البخاري في الأدب المفرد(رقم:٦۹۸)ء‏ ومن طريقه ابن 


حبان في صحيحه (۲/ 5< الا حسان)) وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. 


ب )۸( 





«شرح السنة» للإمام البربهاري ل 

ويكسب درجات عند الله. 

ثانياً- أنه يكون سبباً في إشاعة المحبة وسبباً في دخول ا جنة. ظ 

قال رسول الله : فلا تدذخلون الجَنَةَ حتی تُوْمنُوا ولا ا خی كر اولا 
ذلك على شَّيْءِ إذا فَعَلتَمُوهُ حابيُمْ أَفسشُوا السَّلَامْ بَيَكُْ»”. افش السلام على من 
عرفت ومن لم تعرف» يعني لا تقصر السلام على من تعرفه إن كان من قبيلتك» أو إن 
كان من زملائك» أو إن كان من أصدقائك تسلم عليه» وإذا كنت ما تعرفه تمر عنه لا 
سلام ولا کلام کما يقال» هذا قد يكون منشؤه الكبر واحتقار الناس» وهذا يؤدي إلى 
خلاف ما يرمي إليه الشارع ا حکیمء من تالف القلوب والنفوس» والتحاب بین 
المسلمين» # إِنَما المُؤْممُونَ إِخْوَهٌ 4 فالمسلم يسعى لأسباب التالف وأسباب المحبة والمودة» 
ولا يسعى في الأسباب المؤدية إلى الفرقة والنفرة «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضکم على بيع بعض؛ وكونوا عباد الله إخواناء المسلم 
أخو المسلمء لا يظلمه» ولا يخذله» ولا يحقره» التقوى ها هنا -ويشير إلى صدره ثلاث 
مرات- بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام: دمه 
وماله» وعرضه»”. وهلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»)”. 

فقد يكون الحامل على ترك السلام على الناس الأنفة والكبرياء والغطرسة» وهذا 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:4 0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
68 رواہ البخاري 5 صحرحه (رقم:٤٦٠٦)‏ محختصراء ومسلم 2 صحيحه (رقم: 
4 واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(9) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۹۱) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 





- شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (40) سس 
يحاربه الشارع» لهذا أمر النبي ب بإفشاء السلا لان له ار اك 

كذلك -يا إخوة- من أسباب المحبة والآلفة: التراص في الصفوف» وسد الخلل» 
تسوية الصفوف أمر يتساهل فيه الناس» وهو أمرٌ عظيم إذا فرط فيه» والله ترى طلاب 
علم وعلماء يفرطون في هذا الأمر العظيمء فلا تراه يبالي بسد الخلل» ولا بالتقدم 
والتأخر» كثير من الناس على هذاء وهو فاش» وهو داء متمكن في النفوس والعياذ بالله 
علاجه صعب» يعني الا مام ا حریص يقول للناس: استوواء سدوا ا خللء افعلوا ...فلا 
يتحر کون. 

الرسول ييه قال: «لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بین وجوهکم»"» وروی 
أنس -كما في البخاري”- أن الصحابة كانوا يلصقون القدم بالقدم وا لمنکب بالمنكب. 


الرسول علمهم هذاء القدم بالقدم والمنكب با منکب. 

وكان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يؤلف بين أصحابه حتى ظن أنهم قد 
فهمواء ثم أراد یوما أن یکر فالتفت فإذا رجل بادیّا صدرہہ فقال: «عباد الله لتسوون 
صفوفکم أو ليخالفن الله بین وجوهكم). ظ 

فالآن -والله أعلم- من أسباب الخلافات والفرقة: لم مال تسوية الصفوف. 
وإ مال سد ا خللء وذلك سىء خدا۔. ظ 


۲ س 0 8 2 ا وک سے © صمح سی 
عن أنس -رضي الله عنه- عن رسول الله 5 قال: «رصوا صَفَوفْكُم وقاربوا بينها 


6 رواہ البخاري ف صح حه (رقم:۷۱۷)» ومسلم ف صحبيحه (رقم:٤٥٦)‏ من 
حديك انعد بن بشن رخی اع - ظ 


.)۷۲٥:مقر(‎ )٢( ظ‎ 


(A۲) — 





«شرح السنة» للإمام البربھاری ب 
وَحَادُوا بِالْأَعْنَاقٍ فوالذي مي بيده إني لَأَرَى الشَّياطين تدْخحْل من عَلَل الصف كاي 
الْحَزََّفُ)”. ) 

يعني صغار الغنم» فهل يرضى المسلم أن يكون الشيطان بجواره؟ مع الأسف - 
والله- تحس بالاستنكار إذا أردت أن تلصق كعبك بکعب من بجوارك وهذه أنكرها 
اشن في زمانه» قال رضي الله عنه: «لقد رأيت أحدنا يلزق منكبه بمنکب صاحبه» 
وقدمه بقدمه» ولو ذهبت تفعل ذلك الیوم لترى أحدهم كأنه بغل شموس). 

فتجد هذه النفرة عند كثير من الناس فعلى المسلمين أن يستخدموا الأسباب كلها 
لكي تجتمع كلمتهم. وتوحد صفوفھم؛ وهي الاعتصام بكتاب ال وبسنة رسول الله 
يد تتحد العقائد والمناهج والعبادات» وعليهم أن يستخدموا الأسباب التي تؤدي إلى 
الألفة والمحبة» وليحذروا مما يؤدي إلى هذه الفرقة» التي 27 وذمَّ أهلهاء 
وحذرنا منها رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ومن ذلك نيه يل عن اختلاف 
الصفوف» وأنه يؤدي إلى اختلاف القلوب. قال يِِ: «لتسوون صفوفكم أو ليخالفن 
لله بین وجوهكم) واختلاف الوجوه بمعنی أنك لا تستطيع أن تنظر إليه» لأن قلبك 
يبغضه. والعياذ بالله. 


فتحابوا كا أمر الله بهذا التحاب؛ واستخدموا الأسباب «لا تدخلوا الجنة حتى 





.)۹۲ /۲( حديث صحيح رواه أبو داود في سننه (رقم:/0717)» والنسائي في سننه‎ )١( 
عن هشيم أخبرنا هيد عن أنس»‎ )۳٥٣ /۱( صحیح رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )۲( 
وسنده صحیح وقد صرح سعيد بن منصور في روايته بسماع حميد من آنس» ينظر فتح الباري‎ 


لابن حجر (۲/ ۲۱۱). 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموہ تحابيتم أفشوا السلام 
بينكم). ) ْ 

هذا معنى قوله: (والتسليم على عباد الله أجمعين)» اللهم إلا الكافر» قال رسول الله 
: ١لا‏ تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام, فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى 
أضيقه)" كذلك أهل البدع واا كعب بن مالك ومن معه من البدع- ما تخلف 





كعب بن مالك ومن معه عن غزوة تبوك» أمر الرسول أهل المدينة جميعًا بہجرانہم؛ 
فهجرهم الناس» وكان أجلدهم كعب بن مالك» يخرج يصلي أحياناء ويخرج للأسواق 
بين الناس» لا يسلم عليه أحد» وذهب یوما إلى أبي قتادة» وهو من أقرب الناس إليهء 
ابن عمه» فقال: السلام عليكم» فا رد عليه السلام» قال: أنشدك بالله هل تعلمني 
أحب الله ورسوله؛ قال: الله أعلم*؛ الشاهد: أنه ما رد عليه السلام تنفيذاً لأمر رسول 
الله ول ظ ظ 

فا مجر قد يحتاجه المؤمن» ولكن بالطرق الشرعية» ليس بال هوى والغرضء فإذا 
كان مبتدعا لا يرتدع إلا باهجر» تأمر بهجرانه ولا تسلم عليه 

فهذا ما يستدرك على قوله: (والتسليم على عباد الله أجمعين)؛ فلابد من هذا 

وإذا قال نصراني أو يبودي السلام عليكم» قولوا: وعليكم. 


. رواه مسلم في صحيحه (رقم:۷٦۲۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
رواہ البخاري في صحيحه (رقم:۱۸٤٤)» ومسلم في صحيحه (رقم:۲۷۰۹) من‎ )٢( 


سے )۸۰٤(‏ دشرح السنةء للإمام البريهاري سے 


جاء بہودی؛ وقال: السام عليكم» ففطنت له عائشة. والرسول فطن له كذلك» 





فقالت: وعليك السا واللعنةء السام: بعۂ الو ت» ف رسول الله عليه الصلاة 

3 ہو ہے بھی رسو 
والسلام» وقال لها -رضي الله عنها-: «مهلا يا عائشة, إن الله يحب الرفق في الأمر 
کله»» فققالت* يأ رسول اللّه» أوم سح ما قالوا؟ قال رسول اللہ ل (قل قلت: 
وعليكم»”, إذا قال: السام -يعني اليهودي- بمعنى الموت» أنت ترد: وعليكم» يعني 
السام عليكم» أما البدء فلا تبدأه» فإن بدأك فالخبيث يقول: السام» فلا تتركه» قل: 


وعليكم. فإنك ترد عليه دعوته. 


س: [حکم رد السلام على المبتدع إذا سلم عليك؟] 

ج: واللہ على حسب المصلحة إذا كان عدم ردك للسلام يؤدبه ويردعه عن 
بدعته» فلا ترد عليه السلام إن كان لك منزلة» ورأى الناس الذين يحترمونك' 
ويسمعون كلامك أنك ما ترد عليه السلام لماذا؟ لأنه مبتدعء فيقول: الآن الناس 
سيهجروني ويحتقروني» فسأقلع عن هذه البدعة» هذه مصلحة له وللناس» وهذه 
٭ العقوبة مصلحة له. والفائدة تعود عليه وعلى الناس. 

وإن کان لا مصلحة. بل فيه مفسدة في عدم رد السلام عليه لانعكاس الأمور 
وتطور البدعة» ويسمع له الناس» ويدخلون في قيل وقال» وترجع عليك وعلى 
الدعوة؛ فاصرف هذا الشر عن نفسك وعن دعوتك» ورد عليه السلام. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:5؟١5))‏ ومسلم في صحيحه (رقم:٢٥٦۲۱)‏ من 


بت شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۸۰۵) س 
قال المؤلف راد : 
[4؟1١]‏ ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. 
والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجدء أو خوف من سلطان ظالمء وما 





الشترح: 

فهذا كلام حق» ولا یتخلف عن الت والجماعة إلا أهل البدع» ومنهم الروافض 
بل لا يرون صلاة الجمعة حتی يخرج إمامهم الموهوم» بخرج من السرداب» حينئذ 
يصلون ا حمعة ويجاهدون معه» أما الآن فلا جمعة ولا جهاد. 

هذه عقيدتهم واستمروا عليها قروناً حتى جاء الخميني وأقام لهم دولة فصاروا 
يتظاهرون بخلاف مذهبهم وعقیدتہم فيصلون الجمعة والحاعة والله أعلم أن هذا 
سياسة منهم. 

العذر الذي ذكره (كمرض لا طاقة له با خروج 0 
عن ال خروج؛ أو يعرضه للضرر. 

آذ ابو ضر ر ىاف هن ارد عات تل شارت ر 


ابرا أنَّ رَسُولٌ الله يق كان يمر مُودنا بوذن ثم يقول على إرو: «ألا صَلُوا في 
الرّحَالٍ في اللَيْلَةِ الَْارِدَةٍ أو الُطِيرَةٍ في المَفَر4*ء فمن الأعذار أيضًا المطر والزلق. 


(أو خوف من سلطان ظام)ء سلطان ظا م إذا رآه في المسجد أمسك به» أو أمسكه 


.)٦۹۷ رواه البخاري في صحيحه (رقم:۳۲٦)» ومسلم في صحيحه (رقم:‎ )١( 


سے )۸۰٦(‏ دشرح السنة, للإمام البربهاري س 





جنوده» (وما سوى ذلك فلا عذر له). 

المهم: أمور الجمعة والجماعة من الأمور الأساسية في الإسلام» وشعار من 
شعارات الإ سلام» يجب المحافظة علیھماء ویجب حضور المسلمين المساجد. 
أولا إن للمصلي الذاهب إلى المسجد بكل خطوة يخطوها حسنة» وتحط عنه سیئة 
ويرفع له بها درجة”". 

وإذا كان ينتظر الصلاة فلا تزال الملائكة تصلى عليه: اللهم اغفر لە؛ اللهم ظ 
ارمه...'”ففی ذلك فضل كبير. 

والصلاة يعني مع الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة”. 

كم من المكاسب التي هو يكسبها إذا هو حضر الجماعة» وكم من الإثم يتحمله إذا ‏ 
هو تأخر لغير عذر عن هذه الجماعة» حتى أن رسول الله هم أن يحرق المتخلفین“عن 
صلاة ا لحماعة. 


)١(‏ للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (رقم:104) من روایة عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 

)٢(‏ للحديث الذي رواه البخاري في صحيحه (رقم:٤٤٦)؛‏ ومسلم في صحيحه 
(رقم:159) من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) للحديث الذي رواه البخاري في صحيحه (رقم:٦٦١))؛‏ ومسلم في صحيحه 
(رقم: )16١‏ من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

)٤(‏ سبق مخ ريجه (ص۷۸۹). 


0 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
وقال في المتخلف عن الجمعة: «من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه)”, 
والعياذ با ما م يكن له عذرء فإن المعذور يسقط الله عنه المسئولية» بل يكتب له عمله 
الذي كان يعمله في حال ہت المريض والمسافر يُكتب لما ما كانا يعملان في حال 
الصحة وفي حال الإقامة» لأنہما معذوران. 
وأما غير المعذور فإنه خطر عليه» فيخشى أن يطبع الله على قلبه» ويدخل في البدع» 


والعياد باللہ وهو من علامات أهل البدع ولااسيا الروافض. 


)١(‏ حديث صحيح. رواہ أبو داود في سننه (رقم:١١۱۰)ء‏ والترمذي في سننه (رقم: 
٠‏ والنسائي في سننه (۸۸/۳)» من طريق محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان 
الحضرمي عن أبي جعد الضمري؛ وكانت له صحبة. 

وله شواهد ذكرها ابن الملقن في البدر المنير وابن حجر في التلخيص الحبير» وقال المناوي 
في فيض القدير(5/ ۱۳۳): قال الحاكم مرة: هو على شرط مسلم» وأخرى: سكت» قال 
التسی فق ض2 هر سی قاتق الکتار اس قري وعد الف :ف اديت 
المتواترة.اه وصححه ابن الملقن في البدر المنير(؛/ ۱۸۳)ء ونقل ابن حجر في التلخيص 
ا حبیر(۲/ )17١‏ تصحيح ابن المنذر والدارقطني» وحسنه النووي في الخلاصة .)۷٥۸/۲(‏ 





۔_ے (۸۰۸) 
قال المؤلف وري : 


[۱۲۹] ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له. 


«شرح السنة» للإمام البريهاري سب 





الشترح: 
هذه العبارة غير واضحة» ولكن ربا يقصد الذي يسبق الإمام» والذي يرفع رأسه 
قبل الإمام يخشى أن يحول الله رأسه رأس حمار”"» ١إنم|‏ جعل الإمام ليؤتم به» فإذا صلى 
قائما فصلوا قياماء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا 
قال: سمع الله لمن مدہہ فقولوا: ربنا ولك الحمد»". وفي رواية: «وإذا قرأ فأنصتوا». 


رظ ۲ ی 


)١(‏ للحدیث الذي رواه البخاري في صحیحه(رقم:١۹١))ء‏ ومسلم في صحيحه 
(رقم:5717)» من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه البخاري في صحیحہ(رقم:۷۳۲))ء ومسلم في صحيحه (رقم:٤٥٦)؛‏ من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ) 

(۳) قال ابن الملقن في البدر المنير (5/ ۲۸۱ْ-۲۸۲): وني سنن أبي داود والنسائي من 
حديث أبي هريرة عن رسول الله لٹ : ١إنما‏ جعل الإمام ليؤتم به ء فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ 
فأنصتوا» » قيل لمسلم بن ا حجاج في صحيحه: حديث أبي هريرة هذا صحيح هو؟ قال: نعم» 
قيل: لم لم تضعه هنا؟ فقال: ليس کل شیء صحيح وضعته هناء إنا وضعت هنا ما أجمعوا 
عليه» قلت: وصححه أيضا أحمد وابن حزم. 


وقال جمهور الحفاظ: قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» ليست صحيحة عن رسول الله وي 


(۸۰۹) سسب 





سمعمد شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
الشاهد: ما جعل الإمام إلا ليؤتم به» فلا يكبر حتى يكبر» ولا يركع حتی یرکعء 
ولا يرفع حتى يرفع» ولا یسجد حتى يسجد» ولا يرفع من السجود حتى يرفع..لا 
یسابق الإمام. 
فالظاهر أنه يقصد هذه الصورة» يعني مسابقة الإمام وعدم الاقتداء به في هذه 


الأركان» فيسابقه. يرى أنه لا صلاة له» ويرى أن صلاته باطلة. 


ض [فول المصنف: ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له» هل يقصد 
بذلك الروافض فإنہم يصلون في صفوف أهل السنة بنية عدم الاقتداء بالإمام؟ ] 
ح: هذه الصورة غريبة ما أظنه يقصدها. 


وأطنب البيهقي في بيان بطلانہا وذكر عللهاء ونقل بطلانہا عن يحبى بن معین وأبي حاتم وأبي 


) داود وأبي علي النيسابوري.اه 


س )۸1۰( 
قال المؤلف سر : 


1٠[‏ والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. 


«شرح السنة» للإمام البربهاري ل 





الشترح: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم أصول الإسلام» وفيه آیات وأحاديث» 
منها قول رسول الله و: امن رأى منكم منكرًا فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
لم يستطع فبقلبه4" واحترز بقوله (بلا سيف)» أن التغير باليد ما يكون بالسيف إلا عند 
الخوارج والمعتزلة» فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم يكون بالسيف» يعني 
.با خروج على ا حکام وهذا جھل منهم وسفه»ء وتقصّد للفتن» والعياذ بالله» وكم جلبوا 
على الإسلام والمسلمين من المفاسد» ومنها سفك الدماء. 

الشاهد أن المسلمين مكلفون أن يقوموا بهذا الأصل في الإسلام الذي هو ميزة 
هذه الأمة» وهو الأمر بالمعروف» كل على حسب استطاعته ل لا يكلف الہ فسا إلا 
وَسعَهَا * [البقرۃ:٦۲۸].‏ 

ومن أطاق أن يغير بيده كالسلطان» والرجل في بيته» وفي عمله» وفي الأماكن التي 
يستطيع أن يغير فيها بیده» يغير بيده. 

آلات اللهو أواني خمر- والعياذ بالله- يجدها فيغير بيده وکل على حسب استطاعته 
وقد يكون الرجل ذا منزلة ووجاهة في حيه أو في مدينته» أو في بلده» إذا غير بيده لا 


يترتب على ذلك مفسدة» فعليه أن يفعل ذلك» لأنه يستطيع أن يغير بيده. 


)١(‏ رواه مسلم فی صحيحه (رقم:4 5) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا. 


(49) سس 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي | 
ا غج عن الريك فان اف الان یقنل 
اللسان فعلًا والقلم وما شاكل ذلك» يكتب في بيان الباطل والمنكرات» ويحذر الناس 
من المنكرات العامة والخاصة» ومن البدع العامة والخاصة بقدر ما يستطيع» فإن عجز 
عن التاق يواعد من مان ال تون اص لد راتس الات د ا جر 
فإذا لم يغير بقلبه فمعناه أنه لا إيهان عنده» «وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من 
إيهان»» کا في بعض الأحاديث» ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه: (ما من نبي 
بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ویقتدون 
بأمره» ثم إنہا تخلف من بعدهم خلوف» يقولون ما لا یفعلونء ويفعلون ما لا يؤمرون» 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمنء وليس وراء ذلك من الایمان حبة خردل)”» فنعوذ بالله من الهلاك. 
يعني أن يرى المنكر فلا ُُس به» وبعض الناس قد يؤيد هذا المنكرء فنعوذ باللہ ما 
حاله» إذا کان الذي لا ینکر بقلبه هذا حاله» فكيف بالذي يؤيد المنكر ويدافع عن 
وهؤلاء الذين يدافعون عن البدع؛ ويضعون لها أصولا في الكفاح والنفاح عن البدع؛ 
- ما حا م عند الله تبارك وتعالى» فنعوذ بالله. 
يعني بعضهم تستولی عليهم الفتنة» قال رسول الله: (بادروا بالأععال فتنا كقطع 


الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمناء ویمسی كافراء أو يمسي مؤمناء ويصبح كافراء یبیع 


.)٤٥٥:مقر( صحيح مسلم‎ )١( 


ح0 





«شرح السنةء للإمام البربهاري س 
دينه بعرض من الدنيا»”» والعیاذ بالله. 

وقال: «تعرض الفتن على القلوب كالحصيرء عودا عوداء فأي قلب أشريها نكت 
فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على قلبين: على 
أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرضء والآخر أسود مربادا 
كالكوز مجخیا لا يعرف معروفا ولا ینکر منکرا إلا ما أشرب من هواه" والعياذ بالل. 

فلا يصل القلب إلى عدم الإحساس با منکر وعدم إنكاره إلا بعد أن يضرب بہذہ 
ما و و 

كالكوز مجخيا يا: يعني صار لا يقبل شيئا من الخيرء لا نصيحة» ولا أمر بمعروف. 
ولا بي عن منكرء إلا ما أشرب من هواه» والعیاذ بالله. 

الشاهد أن الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر أصل من أصول الإسلاء والإيهان» 
والذي لا يقوم به مع قدرته على تغييره قد يفقد الإيهان» والعياذ بالل. 

يقول شيخ الإسلام تفسيرا لهذا: يرى أنه ما خرج من الإيهان» ولكن أن الإيهان 
ينتهي عند هذا الحد؛ له تفسير صعب بعض الشيء» ولكن الشاهد: أنه مايراه خرج من 
الإيهان» ما يراه كافراً» ولكن هذا خطرٌ كبير جدّاء والعياذ بالله» وقد يكون يخرج من 


الإیمانء لان من هذه حاله» قد يخرجء كالمنافقين» كا قال الله في شأنهم ٣ے‏ المَٹونَ 


وَالْمفْة 02-12-0 تس ہے صن بعض اموت أ بال ڪر ونوت عن ا روف 4 [التوبة CIV:‏ 


فهذه من أحوال امنافقين لا يغيرون المنكرات» وإنما يأمرون با لمنکر؛ وينهون عن 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۱۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم:55١)‏ من حديث حذيفة رض الله عنه. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي املح 
المعروف. وهذه ا حال يقع فيها كثير من الناس» سرت نل وز داق غل شير 
الأيام» وكثير من أهل البدع فيهم منافقون. 

وينبه إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. 

بعض الناس يقول: إن النفاق ما حصل إلا في عهد الرسول» سبحان اللہ فهل 
يحصل في عهد الرسول وما يحصل في عهود الضلال والضياع؟! فهل عصورنا أفضل 


من عصر الرسول؟!! فالنفاق يقع لاسيا في الروافض. 





النفاق والمنافقون والزنادقة کثبر وفي صفوف الصوفية» وفي صفوف السياسيين» 
والعياذ بالله. 
لکن نحن ما تُعينء ما نقدر نعين» لکن هو واقع» ما نقدر نقول فلان منافق من 


س: [أشكل علّ الكلام في من لا ینکر المنكر بقلبه» فإنه -خاصة صاحب البدعة- 
لا يعتيرها منكرّاء بل يراها حسنة؟ ] 

ج: المخاطب غير الفاعل» فإن الفاعل کما يقال مستحل› ؛ يعني استحلال ٠‏ 
ےرم عر ہی سرت ب 
فبقلبه» وذلك أضعف الایمان. 

والفاعل إما مبتدع أو فاسق» فليس هو المخاطب بهذاء لکن الذي يرى ا نکر ما 
حاله» ماذا یفعل؟ هذا كا بین الرسول -عليه الصلاة والسلام- إذا لم ینکر بقلبه فليس 


وراء ذلك مثقال حبة خردل من إیمان. 


(ANE) 
: قال المؤلف مراد‎ 


« شرح السنةء للإمام البربھاري س 








الشترح : 

يعني ما ظهرت عليه بدعق ما ظهر عليه فسق» هذا مستورء فيصلى وراءه» ولا 
يساء به الظن» لکن في قبول العلم؛ والشهادات» لابد من معرفة عدالته» صل وراءه لا 
تسئ به الظن ما دام مستورًا. 

لکن ما تأتي الأمور هذه مثل الأموالء إنسان مستور يشهد فيهاء ما تقبل شھادتہ 
لابد إذا لم يعرف القاضی حاله لابد أن يطلب من يزكيه. 

فما نقبل منه الشهادة إلا بعد ثبوت عدالته» والدين من باب أولى» لا نقبل منه عدًاء 
ولا حديثاء ولا غبره» إلا بعد التأكد من ثبوت عدالته. 

إذا كان الاستيثاق والتثبت في الأمور المالية حتى التافه منهاء فالتثبت في دين الله 
من باب أولى. 

يعني الفاسق ما نقبل منه خبرا ولا شهادة رأسّاء والمستور نبحث عن عدالته» 
والفاسق أمره واضح 2 إن جاک اصق َا مسبو )4 [ا حجرات:٦]ء‏ فنبحث عن شيء 
خارج» قد يثبت» لأن الفاسق قد يصدق» لکن هو نفسه ما نقبل منه. 

والمستور إذا ثبت لنا عدالته نقبل شهادته. 


س: [هل يعتبر من بجالس أهل البدع ولكن لم تظهر منه مخالفة غير هذه هل يعتبر 


نچ شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (410) سس 





مستورًا]. | 
ج: هذا مكشوف» من خفيت علینا بدعته لم تخفَ علينا ألفته» هذا ليس مستوراء 

والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «الأرواح جنود مجندة ما تعارف منھا ائتلف. 
وما تناكر منها اختلف٥‏ ۷" يا أخي هذا المبتدع مريض» أنت كيف تجالسه» هذا خطأء 
أنت جالس الصالحين» وخذ منهم الخير» وهذا مجالسته تضرك فأنت لا تجالسهم 
محالسة الأخدان: والأصدقاء والأحباء» إنم| إن وجدت فرصة معه في مسجدء في 
عق ظافرة ی سا تس سصلت فرص ةنيع الاو ا اه عد 
O la‏ ظ 

فإن لم تكن صلتك به على هذا الأساس فابتعد عنه» لأنه لا خير لك في مجالسته» 
إما تكون مداهنا معه» وتقره على ضلاله» وإما أن تشاركه أيضًا في نفس ضلاله» يجرك 
هو إلى الضلال» كثير من أهل البدع عندهم حماس لباطلهم» فأنت تريد أن تجره» وإذا 
هو يجرك» وإذا كنت ضعيفًا استولى عليك» وفعلا كثير من الناسە يقول: أنا 
أىاصحھم؛ وما ترى إلا وهم متحمسون لأهل البدع وبدعهم. 

فهذا من آثار مجالسة أهل البدع والركون إليهم +( ا تركو ال ال اموأ تمس كم 
ألتّارُ 4# [هود:١٠١]»‏ الدعوة: يدعوهم العالم القوي الشخصية» يدعوهم با حجة 
والرهان» وبالأخلاق الطيبة» وبالطريقة الحسنة + ذم إل سیل ريك بِلَكمَةٍ 


سر رو سر 


والموعظة الس ودار ل ھی 4 [النحل:١۱۲]»‏ اڭ ضربك» أصير. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:٣٦۳۳۳)‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء ومسلم 


في صحيحه (رقم:17778) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


×شرح السنةء للإمام البريهاري ہے 





ل )۸۱٦(‏ 
يعني هذا من الصفات الحسنة» الصبر من أعظم ما أعطي العبدء ما أعطي الناس عطاءً 
خيرًا وأوسع من الصبرء آذاك أو سبك...اصبر عليه احلم عليه. الله يريد لك الخير يا 
أخي» الله قال كذاء والرسول قال كذاء والسلف قالوا كذاء إن قبل منك فالحمد لله ما 


قبل اتركه لا تجالسه» فقد أديت واجبك. 


* جو بے 


- شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي  )۸۱۷(‏ 
قال المؤلف مل : 
[17] وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب ولا في 
السنة فهو بدعة وضلالة لا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. 








الشترح: 

العلم هو علم الكتاب والسنة؛ قال الله » قال رسول الله قال الصحابة. 

ولغلاة الصوفية دعاوى باطلة وخطيرة» ومنها دعاواهم علم الباطن» الذي لا 
يأخذونه من كتاب الله ولا من سنة رسول الله يِه وإنما هو من وحي الشيطان» ومن 
علم الباطن هذا ما يدعيه الملاحدة والزنادقة مثل النصيرية. والدروز» وأمثال هؤلاء. 
وأسلافهم؛ هؤلاء عندهم علم باطنء علم باطن یہدم الإسلام هذاء الصلاة ليست 
الصلاة ذات الركوع والسجود» شيء آخرء الصوم غير هذا الصوم» الجنة غير الجنة 
التي يعرفها المسلمون. والتي ذكرها القرآن؛ فهذا إلحاد وزندقة» يعني عند الصوفية 
أيضًا شیء من هذا. 0 

فهم يريدون إبطال الشريعة» فلا يجوز لمسلم أن يصدقهم» بل يجب أن يدر منهم 
ومن إ حادھم. 

وبعضهم يقول: حدثني قلبي عن ربي» ويذهب يعملء من أذكار» ومن غيرها. 

يقولون: رأيت في المنام فلان» رأيت رسول الله. 

الرسول ٹل شرع» وانتهى التشريع من زمن» ما مات ختى أكمل الله به الدین؛ فا 
یشرع في المنام عليه الصلاة والسلامء هذا لا يقبلء لماذا؟ لاحتمال أن يكذب هذا الذي 


«شرح السنة» للإمام البربهاري ل 





س (۸۱۸) 
يخبرك عن رسول الله» ويحتمل أنه ما ضبط والنقل لابد فيه من الضبط. 

الشاهد أننا ما نقبل شيئا في العقائد والعبادات والأمور الأخرى. لا نقبل شيا إلا 
من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

ويجب أن نحذر الناس من دعاوى أهل الضلال وأهل الإ حادء ومنها دعاوى علم 
الباطن. 

الأصل في الدين التحريم حتى يثبت التشریعء والأصل في أمور الدنيا الإباحة 
حتى يثبت النص المحرم. 

قوله: (لا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه)» كلمة (لا ينبغي) ليست 
للكراهة» فاصطلاح السلف ليس كاصطلاح المتأخرين» قال تعالی: ‏ وما ينی لن 
أن تد وذ 4 [مریم:۹۲]ء يعني شيء مستحیلء فهنا (لا ينبغي) بمعنى: لا يجوز, 
ليس: لا يحسن أو لا يليق» ىا يصطلح عليه المتأخرونء (لا ينبغي) هنا معناه: لا يجوز. 

فهو يقصد أنه لا يجوز أن نقبل أو نعمل بناء على دعاوى أهل الضلال. 


(419) سب 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 
قال المؤلف لني : 
.1 وأي امر ا تم انج تک ھز لد يعاقبان إن نال منها 


شيئاء إلا بولی وشاهدي عدل وصداق. 





الششرح : 
لا يصح الزواج إلا بولي وشاهدي عدلء ولا بد من المهرء ولا يجوز للمرأة أن 
تہب نفسها لأحدء ولا يجوز لأحد أن يقبلها مبذه ال مبة؛ لأن هذا من خصائص رسول 
الله کے . ظ 
وقوله: (إلا بولی وشاهدي عدل وصداق) استثناء منقطعء يعني لا يجوز لمسلم أن 
يقبل امرأة تہب نفسها له» لكنها تحل له بعقد وبولي وشاهدي عدل وصداق. 
الرسول يل تحل له الواهبة نفسهاء وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ذكر الله أنه أحل له من النساء بنات عمه» وبنات خاله» وكذاء وكذاء ثم قال: 
وام مومس إن وعبت سما لبي إن أراد ای أن بستب حہا خالصة د لكك من دون 
لمت 4الأحزاب:٥٥].‏ 
فحرام على المسلمين أن يتزوجوا النساء اللاي يهبن أنفسهن همم إلا إذا رغبھا 
وتزوجها بطريقة شرعية» مهر» وولي» وحضور شاهدي عدل» لآن المهر لابد منه. 
إما أن يخطبهاء وإما تعرض نفسها عليه» عرضت نفسها عليه» أو وهبت نفسها 


عليه جاهلة فيعطيها شيئاً من المهر الذي یتیسر؛ ويطلب من وليهاء ويحضر شاهدي 


سے (۸۲۰) دشرح السنة, للإمام البريهاري س 
عدلء ويعقد عليهاء یما امرأة نكحت بغبر إذن وليهاء فنکاحھا باطل باطل)”" ودلا 


نكاح إلا بولي» وشاهدي عدل6”. 





لکن في مذهب الأحناف: ها أن تتولى العقد بنفسهاء وهذا خطأ يخالف النصوص. 


( رواہ الترمذي في سننه (رقم:7١١١)‏ وأبو داود في سننه (رقم:۲۰۸۵) وابن ماجه في 
سننه (رقم:۱۸۷۹) من حديث عائشة رضي الله عنھاء وصححه ابن الملقن وابن الجوزي 
والحاكم وحسنة الترمذي وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب. 

)٢(‏ قال ابن الملقن في البدر المنير(9/ ۱۸۰): هذا الحديث مروي من طرق؛ أصحها ما 
رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه من حديث ابن جريج عن سلیمان بن موسى الأشدق 
عن الزهري عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله تل قال : «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل» وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل؛ فإن تشاجروا فالسلطان ولي من 
لا ولي له» ثم قال: لم يقل أحد في خبر ابن جريج هذا عن سلیمان بن موسى عن الزهري 
«وشاهدي عدل» إلا ثلاثة أنفس: سعيد بن يحيى الأموی عن حفص بن غياث» وعبد الله بن 
عبد الوهاب الحجبي عن خالد بن ا حارث: وعبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بن 
يونس» قال: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الحديث.اه 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
قال المؤلف اس : 
 .[‏ وإذا ريت الرجل يطعن على أحد من أصحاب انی 4# فاع أنه 
صاحيءكول سوہ وغوي؟ لعول رسول قلڈ: «إذا ذكر أصحابي فأمسکوا)" قد 
علم النبي يل ما يكون منهم من الزلل بعد موتهء فلم يقل فيهم إلا خيرا. 
وقال: «ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا». 
ولا تحدث بشيء من زللهم» ولا حرہہم ولا ما غاب عنك علمه» ولا تسمعه 


- (۸۲۱)۔۔۔ 


من أحد بحدث به» فإنه لا یسلم لك قلبك إن سمعت. 


الشترح : 
يعني أصحاب الرسول -عليه الصلاة والسلام- أفضل الخلق بعد النبيين 
والمرسلين» وقد أثنى عليهم الله في حکم كتابه في آيات كثيرة» رضوان الله علیهم» منها 


> ہے مھ و 


قول الله تبارك وتعالى: ‏ والسيقوت الْأَوَلوَ من الْمهيرنَ والأنصار وَين اتْمَمِمُم 


ووو م6 معو ہ 2 


£ لح جنب تب عُتھا الأتهدر‎ E E 
سرت رضي ورس عنه» ا‎ 


50-07 ا انفدوا مر بعد وف لوا وہ ضرم جو 


علوي وضع ا للك وهنا الله الى عو عتا ہت أن 


لتك 


.)۸۲۳ سیاتی كلام الشيخ على هذا الحديث والذي بعده» (ص‎ )١( 


(AYY) — 





«شرح السنةء للإمام البربهاري سے 
يتفاوتون في الفضل بحسب الأسبقية» وبحسب ما قدموا للإسلام من جهاد با مال 
والنفس» ولكن كلهم موعدون بالحسنى. 

هم أفضل ممن جاء بعدهم» لو أفنى الإنسان عمره ما قام عمله كله عمل 
الصحابيء كما قال الإمام أحمد بن حنبل وغيره» ونهى ابن عباس عن سب أصحاب 
محمد يِه وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم 
ساعة خير من عبادة أحدكم أربعين سنة)”. 

كيف» الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم 
مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»”» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

لا نقول اذا يعطيهم ولا يعطينا؟ هذا فضل اللہ لأنهم قام الإسلام على كواهلهم. 
ونصروا رسول اللہ وهاجرواء ونصرواء رضوان الله عليهم» وتحقق على آیدیہم من 
الخير والفتوحات مالم يتحقق لأمة من الأمم» رضوان الله عليهم» فتح الله بهم القلوب 
والشعوب» وهدى اللہ على أیدیہم أما لا تحصی؛ فلهم أجر أعمالهم وأجر من أسلم على 
أيديهم ومن بلغوه هذا الدين إلى يوم القيامة» وهذا الأجر للرسول في الدرجة الأولى. 

له مثل أجور الصحابة وأجور الأمة التي تأتي بعده إلى قيام الساعة» وللصحابة 
ای اسی عل اد رو کی اع ا فا قاع ورا الله ع 

فليس هم عند ا مسلمین إلا الإكبار والإحترام» والإاجلالء والتقدیر والذب عن 


.)٦٦ ء٦۷‎ /١( فضائل الصحابة للإمام أحمد‎ )١( 
صح حه (رقم:۷۳٦۳) ومسلم 2 صح حه (رقم:٢١٢٥۲) من‎ ٤ رواہ البخاري‎ (٢ 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی (۸۲۳) سے 


أعراضهم رضوان الله عليهم. 


ع6 


أما أن يأتي إنسان ينتسب للإسلام» فيطعن في أصحاب الرسول عليه الصلاة 





والسلام أو في أحد منهم» فلا شك أنه صاحب ضلال» وصاحب هوىء وقد قال 
السلف وتناولوا هذا: من انتقص صحابيًا واحدًا فهو زنديق» والعياذ بالله» وقالوا: من 
انتقص صحابيًا واحدًا فهو رافضی خبيث". ظ 

ومع الأسف الشديد ترى هناك من يدعي الجهاد والإصلاح وإقامة الخلافة» ویأتی 
في رأس قائمة أحبائه وأوليائه وأصدقائه الروافض» مع الأسف الشديد» يتولون من 
يطعنون فی أصحاب رسول الله» وهذا على خلاف ما دل إليه الكتاب والسنة» ودل 
عليه منهج السلف الصالح» رضوان الله عليهم. ظ 

الآيات كثيرة» والأحاديث كثيرة في فضلھم 020 کتب في بيان فضلهم» 
رضوان الله عليهم. 

قال رحمه الله: (لقول رسول 45: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا»)؛ هذا الحديث 
حديث حسن» أما الحديث الثاني فضعيفء الذي يقول: «ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم 
إلا خيرا» بهذا اللفظء هو ضعيف”» ولكن يغني عنه الحديث الأول فلا داعي لذكره. 


.)5 91" /۳( ينظر آثار السلف في هذا في السنة للخلال‎ )١( 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ» وأقرب لفظ له ما رواه الثعلبي في تفسيره )١٦/۸(‏ من طريق 
عمروق بن شهر عن أبان عن أنس مرفوعا: «ذروا أصحابي وأصهاري. احفظوني فیھم لان 
عليهم حافظا من الله عز وجل» ومن لم يحفظني فيهم تخل الله منه» ومن تخل الله منه يوشك أن 


يأخذه» وإسناده ضعيف جداء أبان هو ابن أبي عياش متروك, والراوي عنه لم أجد من ذكره- 


ہے (AY)‏ ۱ «شرح السنةء للإمام البريهاري س 
قوله: (ولا نحدث بٹیء من زللھم ولا حربهم). لا حجلس أمام العوام» وتقرأ 
عليهم قصة قتال | لصحابة في صن وقتا مم في ا جمل: وتذكر فللان قتله فلان وفلان 


قتل فلاناء وفلان فعلء لا تقرأ على الناس» لأن هذا يورث الأحقاد على بعض 








= وفي الجمع بین الصحیحین(۲/ :)۴۳۳٦‏ رواه أبو بكر البرقاني في كتابه المخرج على 
الصحيح من حديث أبي بكر بن عياش عن الأعمش وفيه» لا تسبوا أصحابي» دعوا آصحابيء 
فإن أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحدٍ ذهباً م يبلغ مد أحدهم.اه 

ورواه عبد بن حميد في مسنده(۱/ ۲۸۷) عن أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش به 

قال السيوطي في جمع الجوامع: صحيح.اه 

وأنى له الصحة وقد تفرد به أبو بكر بن عیاش قال في التقريب: ساء حفظه وكتابه 
صحيح» فتفرده بہذہ الزيادة لا يحتمل» لا سيا وقد رواه كبار الحفاظ عن الأعمش لم 
يذكروها منهم: شعبة» ووكيع» وأبو معاویق وجريرء وغيرهم كا في صحيح البخاري 
(رقم:٣۷٦۳)ء‏ وصحيح مسلم(رقم:٢١٢٥۲)؛‏ وغيرهماء كا أنه تفرد بزيادة أخرى وهي 
قوله: ٭کل یوم)؛ كا في الأمالي المطلقة لابن حجر(ص٥٥).‏ 

ونی علل ابن أبي حاتم(۱/ ۸۸۸)ء من طريق حميد عن الحسن مرسلا: دعوا أصحابي» فلو 
أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. 

وروی البزار في مسنده(۲/ ٤٣۳)ء‏ والنسائي نی الکبری(٦/۲۷۱)ء‏ وني عمل اليوم 
والليلة (ص097) من طريق آدم بن أبي إياس عن شيبان عن قتادة عن أنس» بلفظ: دعوا لي 
أصحابي. قال الهيثمي فی جمع الزوائد (۹/ /7/517): رجاله رجال الصحيح. 

فالحديث بلفظ: (دعوا لي أصحابي) صحيح. وأما تتمته (لا تقولوا فيهم إلا خيرا) فلم 


أجد ها إسنادا يثبت. 





سے شرح الشیخ: ربیع بن هادي المدخلي 
الصحابة. إما عل الجميع» وإما على بعضھم؛ ويؤدي لی سوء الظن ‘er‏ ولا ينبعي 
أبداء «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا»» والا تسبوا أصحاں)ء والآيات التی وردت في 


(۸۲۵) سے 


عنك علمه أيضًا لا تبحث عنهء وتتحدث به. 

قوله: (ولا تسمعه من أحد يحدث به)» شيء يتعلق بخلافات بين الصحابة» وما 
شاكل ذلك لا تعتن به» ولا تسمعه من أحدءه ماذا؟ قال رحمه الله: (فإنه لا یسلم لك 
قلبك إن سمعت)ء كيف الناس يتحدثون عما جرى بينهم؟ وينشرونه على العوام في 
مشارق الأرض ومغاربهاء فتكون النتائج قبيحة وسيئة جدّاء من حكمة السلف التي 
استمدوها من ثناء الله على هو لاء الصحابة» ومن قوله: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا». 

إذا كنت تحترم الرسول پل وتحترم أصحابه» فلا تخض في هذه الأمور التي تنازعوا 
فیھاء واعتقاد أهل السنة أن الكل مجتهدون» كلهم مجتهدون. رضوان الله عليهم» 
المصيب له أجران» والمخطئ له أجر واحدہ فلا نتهم أحدًا منهم بسوء نية أو بسوء 
تعدو رآ تقول اس را مھا ئا شر ار می واک اچ و ظز 
من السياسيين؛ فيتكلم في الصحابة على سبيل العموم» أو على سبيل الخصوص» 
كمعاوية وعمرو رضي الله عنها وعن أصحاب رسول الله يه أجمعين. نسأل الله 


العافية. 


سے )۸۲٦(‏ «شرح السنة » للإمام البريهاري س 





قال المؤلف وبري : 
]١6[‏ وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار» أو يرد الآثار» أو يريد غير 
الاثاں فاتہمه على الإسلام» ولاتشك أنه صاحب هوى مبتدع. 


الشترح : 

المؤلف يضع مقياساً يعرف به أهل البدع والضلال من أهل ا حق وا مدی. 

فالمسلم الصادق المخلص يحب السنة ويحترم نصوصها ويلتزمها في كل شؤونه. 

وأصحاب الأهواء على خلاف هذا المنهج. 

فلا يطعن في الأحاديث أو يردها عند الاحتجاج بهاء أو يرغب عنها إلا مبتدع 
ضال. 

فقول المؤلف مستند إلى حديث الرسول -عليه الصلاة والسلام- حيث قال: الا 
ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نبيت عنه» فيقول: لا أدري, ما 
وجدنا في كتاب الله اتبعناه»» أو كما قال في الحدیث: کم في حديث أبي رافع". 

يعني يأتي إلى الحديث من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام» أمر أو نهيء 


فيقول: ما أستسلم أناء عندي كتاب الله یکفینی» فهذا ضالء یرد بيان القرآن وشرحه 


)١(‏ حدیث ےوج٢‏ رواہ أبو داود في سننه (رقم:/٤٤٦٦)‏ وابن ماجه في سننه (رقم: 
۳ والترمذي في سننه (رقم:٣٦٦۲)‏ من طريق عبید الله بن ابي رافع عن أبيه مرفوعا. 
وقال الترمذي: حسن صحيح.اه واختلف في إسناده. وم الدارقطني في العلل (۷/ 


)هذه الطريق» وهي صحيحة» وحسنه البغوي في شرح السنة .)3١١ /1١(‏ 





ہت شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي  )۸۲۷(‏ 
وتفصيله وما بخص عامه ویقید مطلقه» ويرد فی نفس الوقت القرآن نفسه» الله قال: 
چ وما انك السو ف دوه وما ہکم عه َأنتھُوا * [الحشر:7]» + فيدر أَلَذِينَ نون 
عَنْ انرو أن صم فة ونی داب آي 4 [النور:۳٠]‏ + وارلا يک آل ڪر 
نين لتاس ما رل لمم *# [النحل:٤٤].‏ 

فالرسول بيّنء وما أمر به ونہی عنه مثل النصوص القرآنية» کما في حديث المقدام 
ابن معد يكرب: (یوشك الرجل متكئا على أريكته بحدث بحديث من حديثي» فيقول: 
بیننا وبينكم كتاب الله عز وجلء فا وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من 
حرام استحرمناه» ألا وإن ما حرم رسول الله تل مثل ما حرم الله" علق على هذا 
القول: بآن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. 

فالنص القرآني الذي يبين حرامًا أو حلالا يجب اتباعه» ومثله النص النبوي الذي 
ينص على تحريم حرام؛ أو تحليل حلالء يجب أن يؤخذ به ويتقبل» كا يؤخذ بالنصوص 
القرآنية وتتقبل. 
ظ ففي التشريعات: التحريم والتحليل هما سواء. 

في الإعجاز: القرآن يختلف. يعني: يصلى به في الصلاة» يُقرأ به في الصلاة» 


ويتحدى به» تحدى الله به الجن والإنس» الرسول ما تحدی بسنته عليه الصلاة والسلام 
ولا شرع القراءة مها في الصلاة» ففي هذه الناحية يختلفان. 


ولكن في مجال الاعتقاد ومجال التحليل؛ ومجال التحريم وغيرها من المجالات ما 


2210 حديث م رواہ ابن ماحه سنه (رقم:۱۲)» وائف داود ٤‏ سنہ (رقم: 


٩‏ بنحوه من طريقين عن المقدام به» ويشهد له حديث أب رافع قبله. 


سے (۸۲۸) دشرح السنةء للإمام البريهاري سب 


فإذا جاء إنسان یقول لك: حسبنا کتاب الله يكفينا كتاب الله لا تأتي إلا بکتاب 





الله كتاب الله بين أيدينا ما أحله أحللناه» وما حرمه حرمناه؛ فاعلم أنه مبتدع أو 
زندیق. 

وقد حصل هذا الأمر وخاصة فی هذا القرن على أيدي من یسمون بالقرآنیین؛ 
وانتشر هذا الفكر ولا يزال يُنشرء والعياذ بالله» فهؤلاء زنادقة. 

وكفرهم المسلمون والحمد لله اتفقوا على تكفيرهم. 

فليحذر المسلمون من الفكر الملحد. وليتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم في 
شؤونہم كلها من عقائد وعبادات ومعاملات وسياسات وأخلاق» نسأل الله أن يوفق 


المسلمين لذلك. 


4% ++ + 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (459) سس 


قال المؤلف س : 





1 واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله -عز 
وجل - التي افترضها على لسان نبيه ب جوره على نفسه» وتطوعك ويرك معه تام 
إن شاء اف يعني: الجماعة والجمعة معهم؛ والجهاد معهم» وكل شيء من 
الطاعات» فشارك فيهء فلك نيتك. ) 





الشتح: 

هذه من نصائحه -رحمه الله - في موقف المسلمين من السلطان المسلم» أنه إذا ظلم 
السلطانء (لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل)» يعني لا على عموم المسلمين؛ 
ولا على خصوصهم ما داموا يصلون في مساجدهم» ولا يمنعون من الصلاةء ولا 
يمنعون من أداء الزكاةء ولا... إلى آخره فهذا لا يضر المسلمين في دينهم» جور 
الماطان غل سی لأ بض هة مالاا ول مار من جورف 

عليهم أن يصبرواء ومن أراد أن ينصح» فلينصح بالطريقة التي ي وتنفع» فإن 
قبل منه السلطان فذاك» وإن لم يقبل منه فقد أدى واجبه. 00 

الشاهد أنه ما يجوز الخروج على السلطان إذا جارء ولا يجوز ترك الجمعة والجماعة 
معه» والحج. وما شاكل ذلك» فهذه الشعائر التي یقیمونہاء وينصبون ها الائمة 
ویرصدون ها الأوقاف» وما شاكل ذلك هذا خی ونشاركهم فيه» بل واجبّ علينا 


هذه المشاركة» أن نصلى فی المساجد. ونصلى وراء الائمة الجمع والجماعات» ونحج 





سے (A1۰)‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري ع 


معهم» ونتحرك بأوامرهم في الحج» يعني لا ندفع من عرفات إلا بعد أن يأذنوا لناء 
ویئون الأماكن للنوم والراحة وكذا. 

وني عهد الحجاج الظا مء سأل رجل أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أين المبيت؟ 
قال: كن مع إمامك. الإمام الحجاج» هذا يسأله لأنه فهمه» وهو يرى أن يخالف 
الحجاجء فقال له: كن مع أميرك» وهو يرى ظلم ا حجاج وأثرته» وهذا من أصحاب 
محمد ب فهل هذه عمالة! أو نصيحة للإسلام والمسلمين» وسذ لباب الفتن. 

الحسن البصري جاءوا إليه يشكون من ظلم الحجاج وغيره» فقال: هل منعك من 
الصلاة» قال: لاء هل منعك من الزكاةء قال: لاء هل منعك من كذاء قال: إذن أنتم 
تريدون دنيا. 

هذا ما منعك من الصلاة والزكاة ومن ذكر الله ومن قراءة القرآن ومن تعلم العلم. 
تذهب إذن تنازعه في الدنياء ما دام أنت تعبد الله -عز وجل- بحرية» وفي ال مساجد 
وتحج» وتصلي» وتصومء وتزكي» وتقرأ القرآن» وتتعلم العلم» وتدرس؛ إذا جئت 
تخوض في الأمور هذه فمعناه أنك لست غيورا على الدين» وإنم| تتستر بالدين 
وأهدافك دنيوية» وهذا شيء ملموس من السياسيين» يتخذون من الإسلام شعارًا 
ويعلنون الحرب والفتن والمشاكل والخروج والقتال والتكفير وإلى آخره. 

أهدافهم دنيوية» وهذا تراهم إذا وصلوا إلى ا حکم يكونون من شر الحكام» وأبعد 
من تطبيق دين الله الحق الذي كانوا یہتفون به» وهذا شیء مجرب؛ شيء واقع وملموس 
في عدد من البلدان التي وصلوا فيها إلى سدة الحكم وتربعوا على كراسيه. 

الشيعة حركوا بني العباس للثورة على بني أمية» وقادوهم للثورة باسم بني 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (451) سب 





العباس» ولا جاءت دولة بني العباس كانت أضعف من دولة بني أمية» كان الفرق كبير 
بين الدولتين» وهكذا يخرج ناس على الدولة العباسية باسم الغيرة على الإسلام 
فيكونون زنادقة» وضلال» وأهل فتن. 

وفي هذا العصر أناس قاموا وثاروا باسم الدين» ولا وصلوا إلى سدة الحكم انتهى 
كل شىء» صاروا أسوأ من الحكام الذين سبقوهم. ظ ظ 

في بعض بلاد المسلمين» نادوا بتطبيق الشريعة فاستجاب ا حاکمء وبداً يطبق 
الشريعة» قالوا: كذاب» يعني: ثاروا عليه وطردوه» فجاءوا أسوأ منه بمراحلء وقامت 
هم دول هنا وهناك» فصاروا من أسوأ الحكام وأفسدھم: لاذا؟ لأنہم طلاب دنياء 
هدفهم الوصول إلى الكراسي» وجباية الأموال» وإذلال عباد الله» # يلك الدَار الخ 
جم لھا لن لا ريدو علوا فى اض ولا سادا 4 الت هؤلاء السياسيون 
يريدون العلو في الأرض؛ ويريدون لاد فهم يعالجون فسادًا فيأتون بأفسد وأضر 
سر السافتافہ - ظ 

وانظروا ماذا يعاني المسلمون من هذه ا حرکات: ماذا عانوا في الجزائر» ماذا عانوا 
في أفغانستان» ماذا عانوا هنا وهناك» ماذا یعانی المسلمون من هذه الأوباء الثورية» كلها 
باسم الدين مع الأسف الشديد» والأهداف -والله- دنيوية. 

هذا الإمام البربهاري لحق بالفتن» وشيوخه عاشوا في حميم الفتنة» في الدولة 
العباسية أيام ا أمونء وأيام المعتصم» وأيام الواثق» يعني مرت عليهم حن من سجن 
وقتل وتشريد وفصل من الوظائف وحرمان وإلى آخره» ومع ذلك جاءوا إلى الإمام 
أحمد» وقالوا: يريدون التخلص من الحكام» قال لهم: لاء وحدّرهم من جر الفتن على 


سسے (۸۳۲) دشرح السنة » للإمام البريهاري س 
الأمةء قالوا: انظر الآن المدارس يدرسون فيها القرآن خلوق؛ کفر؛ يدرسون الکفر؛ 
فأبى الإمام أحمد أن يوافقهم على رأيهم» قالوا: الخروج» قال: هذا فسادہ قالوا: الفساد 


قائم» قال: الفساد الآن خاص وإذا حصل الخروج يكون الفساد عامًا"» يعني: تنتهك 





فيه الأعراض» وتذهب فيه الأموال» وتسفك فيه الدماء» وتزهق فيه الأرواح» ثم لا 
تكون النتيجة إلا شرا ما كانوا عليه. 

أخذ الإمام أحمد هذا من توجيهات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: من 
رأى من أميره شيئا يكرهه فلیصبر عليه» فإنه من فارق الجماعة شبرا فيات إلا مات ميتة 
جاهلية»”» فيأمر بالصير» ويقول: «أدوا إليهم حقهم» وسلوا الله حقكم»”. 

هؤلاء يقولون: لا..نحن لا ننتظر الفرج يأتي من السماء نأخذ حقنا بأيديناء والله 
هذه العبارة ناما بسك تلب قال: يا جماهير إنكم لن تصلوا إلى حقكم إلا بأيديكمء 
ران فت ای يد لإعطائكم هذا الحق» وعبارات أخرى في كتابه العدالة الإجتماعیة 
يعني ما ننتظر حتى يأتينا حقنا من السماء أو الفرج من السماء لابد 5 حقنا 
بأيدينا!! 

فهذا ضلال» مصادم لتوجيهات الرسول الحكيم الرءوف الرحيم عليه الصلاة 
والسلام» كما وصفه ربه» عليه الصلاة والسلام» وكان عنده رجالء الذين كان يخاطبهم 


)١(‏ رواه الخلال في السنة /١(‏ 1775-177) بسندہ عن الإمام أحمد رحه الله. 
)۲( رواہ البخاري في صحيحه (رقم:55١1))‏ ومسلم في صحيحه (رقم:۹١۱۸))؛‏ من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


(۳) رواه البخاري في صحيحه (رقم: ١٠67‏ /) من حديث ابن مسعود رض الله عنه. 


سس شرح الشيخ : ربيع بن هادي الملد< 
کانوا سر بہہْ صوصمسعت ہت 
قالوا: نقاتلھم؛ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة»”» (إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه 


من الله برهان)". 





فا كان بھیجھم؛ ولا يقول لهم: ُورواء ولا خذوا السيوف» يقول: اصبرواء 
اصبرواء أعطوا حقهم» وسلوا الله الذي لكم وفي هذا الأمر نصوص كثيرة جدًا. ظ 

أما أهل السنة والحماعة الذين يحترمون رسول الله» ويحترمون نصوصه» وينزلونها 
بمنزلة القرآن في الحلال والحرام والتشريعات» فهؤلاء ثبتوا على هذه التوجيهات 
وأخذوا اء ولا يزالون عليها إن شاء اللہ ليس من باب العمالة» والله هم العملاء 
ليس نحن» هم العملاء لأمريكا ولغيرها من الدول» ونحن -والله- لا نعرف عمالة» 
ولا نعرف جاسوسية» ولا نعرف هذه الأشياء التي يقذفوننا مباء وهذه مزاياهم, 
وأعمالهم التي يقذفون با الناس. 0 

والله لسنا عملاء ولا نعرف العمالة» ولله ا حمدہ ولکننا نعرف قدر الإسلام 
ونعرف قدر من جاء به» ونثق بأن ما وجهنا إليه الله ورسوله هو الحق والخير في الدنيا 
والآخرة» وما يوجه إليه هؤلاء السفهاء -والله- ما فيه إلا الشر والفساد. 

انول حوره عل شين 

نعم: ما دمت تكره هذا الجور» «سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون» فمن 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:٥۱۸۵)‏ من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. 
)۲( رواه البخاري في صحيحه (رقم:٥٥۷۰)؛‏ ومسلم في صحيحه (رقم:4١117)‏ من 


حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 


)۸۳٣( سے‎ 





«شرح السنةء للإمام البربھاری س 
كره فقد برء» ومن أنكر فقد سلمء ولكن من رضي وتابع»”". 

أنت لا تؤاخذ على ما يفعله السلطان ا جائر وأعوانه» لست مسئولا عنه أبدًا ولا 
تأثم ما دمت تكره هذا ولا ترضى به. 

يعني کا سردنا في الدرس السابق قبل قليل: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده 
فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»”. 

فأنت أنكر بقلبك» وإذا استطعت أن تغير بلسانك تذهب للسلطان تنصيحه 
فاذهب» تنصح لأمير انصح» عجزت» يكفيك أنك لست براض عن هذا المنكر. 

فالمخارج الصحيحة للمسلم الملتزم بأحكام الله وتوجيهاته وأحكام الرسول 
وتو جيهاته» الحمد لله في حل وفي عافية» ولله الحمد» ولله الشكر. 

فالذي يأخذ بهذه النصوص عندهم عميل!! ولا حول ولا قوة إلا بالله» الذي 
يأخذ بنصوص رسول الله عميل؟! الذي يأخذ بفقه السلف وأئمة الإسلام عميل؟! 
هكذا يقلبون الأمور وأفسدوا شباب الأمة» وأفسدوا عقوهم» والعياذ بالله» فأسقطوا 
ثقتهم بعلاء الام علماء السنة عندهم عملاء جواسيس أصحاب ذيل بغلة 
السلطان.. إلى آخر الطعون والتشویہات التي يوجهونها إلى أهل السنةء والله ما أعتقد 
ا خوارج الغلاة فعلوا هذه الأفاعيل فی علماء السنةء لأن هذه الأساليب أخذوها من 
الشيوعيين هؤلاءء أخذوها من الشيوعيين والبعثيين والعلانيين» ليست مستمدة من 
تاريخ المسلمين لا عن آهل السنة ولا عن أهل البدعء وإنما هي أساليب ثورية أخذوها 





( رواہ مسلم في صحيحه (قم:١۱۸۵)‏ من حديث أم سلمة رضی الله عنها. 
(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۹]) من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (410) سس 
من الشيوعيين» والعلمانيين» والبعثيين. 

فنسأل الله أن يبصّر شباب الأمة» وأن يخرجهم من هذه الدوامات التي أدخلهم 
فيها دعاة الفتن» فوالله يكذبون» وكذابون فیا يقولون» وفيا يدعون إليه. . 

ولقد قال قاتلهمء وهو مصطفى السباعي يقول: ما عرفت سياسيًا لا يكذب. 


يكذبون کٹا وكثيرّاء يكذبون في دعواهم أنہم يريدون أن يحكموا با أنزل اللہ وهم 





كذابون وقد فضحتهم الأيام. 

ويكذبون في طعنهم في العلماء ويكذبون في دعاوى كثيرة لا أول ولا آخں 
ويلعبون بعقول الشباب» فيا معشر الشباب الزموا سنة محمد 4 والزموا منهج السلف 
الصالح» فإن ذلك -والله- هو سفینة النجاق سفینة النجاة هي سنة رسول الله و من 


سے (5لم) دشرح السنة» للإمام البريهاري س 
قال المؤلف سراد : 


[۱۳۷] وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا 





رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. 

يقول فضيل: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. 

أنا أحمد بن كامل قال نا الحسين بن محمد الطبري نا مردويه الصائغ. قال: 
سمعت فضيلا يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان, قيل له: 
يا أبا علي فسر لنا هذاء قال إذا جعلتها نی نفسی لم تعدني» وإذا جعلتها في السلطان 
صلح» فصلح بصلاحه العباد والبلاد". 

فأمرنا أن ندعو هم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم -وإن ظلموا أو 
جاروا- لان ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. 


الشترح : 
قال المؤلف: (وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى). 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (۹۲-۹۱/۸) من طريق أبي يعلى» وابن عساكر في تاريخه 
))١/۸(‏ من طريق أبي الحسين المظفري» كلاهما عن مردويه وهو عبد الصمد بن يزيد 
البغدادي به. 

ورواه أبو نعيم في فضيلة العادلين من الولاة (ص۱۷۱) من طريق إسحاق بن عمار عن 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي سے (۸۲۷) س 

لأنه لو كان يريد للسلطان الصلاح وللأمة الخير لدعا له وإذن فدعوته على 
السلطان تدل على انحرافه عن السنة وأنه من أهل الأهواء» وهذا الصنف موجودون 
ولا يريدون أن يصلح السلطان لأن صلاحه يخرس ألسنتهم عن الدعايات المغرضة» 
هم يريدون أن يبعدوه ويحتلوا مكانه» يريدون الدنياء ما يدعون له» ما يقولون: اللهم 
اصلحه» ويستنكرون على من يدعو له بالصلاح لاذا؟ لأن هدفهم الکرمی؛ فهم ما 
یزدادون إلا سوءًاء ونعرف -والله- إنہم يعملون لإشاعة المنكرات» حتى يأخذوا منها 
طبولّاء يطبلون فيها على ا حاکم. ظ 0 

يقولون: انظروا ماذا فعل؟ ماذا حصل؟ ويؤججون نيران الفتن» ويشجعون على 
الفساد» لأنه ليس من صا حهم أن يصلح الحاكم» وتصلح الأحوالء لان هذا يتنافى مع 
أهدافهم» فلا شك أنه صاحب هوىء فأهل السنة يدعون للحاكم بالصلاح» لأن 
بصلاحه تصلح المجتمعات الإسلامية» وتصلح أحوالهم, إذا صلح -ما شاء الله - يأمر 
بالمعروف» وينهى عن ا منکر؛ ويجارب الفساد: ويحصل خير كثير في صلاحه» فيه 
صلاح الأمة والإسلام والمسلمين» فادعوا له بالصلاح» لعل الله یصلحہ؛ أنت تدعو 
وأنا أدعو وهذا يدعوء الله ما يضيعناء إذا ما صلح نصبرء لأن الرسول أمرنا بالصبر. 

من الأمور التي أمرنا بالصبر فيها: الصبر على جور الحاكم؛ الرسول أمرنا بالصبر» 
ما دام يصلي اصبر عليه» مهما بلغ من الفساد» حتى ترى كفرًا بواحاء فأنت ملتزم بشرع 
اش مطيمٌ لله» مطيحٌ لرسوله في هذا الموقف الإسلامي من الحاكم» وهذا المتمرد الثائر 
المؤجج للفتن هذا يسير في سبيل الشيطان» مهما ادعى فإنه ما دام خالف توجيهات 
الرسول الحكيم المليئة بالنصح هذه الأمة ما دام يخالفها فهو في غير سبيل الله» بل في 


ل (ATA)‏ 
سيل الشنيطان: 

والذي يصبر على جور الحاكم ويدعو له بالصلاح» فهذا على السنة. 

واستشهد المؤلف -رحه الله- بقول وحكمة الفضيل بن عياض رحمه الله إني إذا 
دعوت لنفسي لا يعدوني هذا الخير» وإذا دعوت للحاكم عم الخير الأمة» إذا صلح نفع 
الله به الأمة» فإذا كان الحاكم عادلاء صا حا يلتزم الشريعة ويطبقهاء فهذا خير عظيم 
جدّاء فإذا حصل بدعوتنا هذا الخير فا حمد لله فندعو الله عز وجلء نسأل الله أن 
يستجيب دعاءناء وأن يصلح حكام المسلمين في كل مكان» وأن يصلح المسلمين 
أنفسهم» لان المسلمين هم أنفسهم عليهم مسئوليات أمام الله تبارك وتعالى» لأنه لیس 
كل شر نزل بالمسلمين من الحكام كا يتوهم بعض الناس» الشر الواقع في بلاد المسلمين 
يشترك فيه الأحزاب والطوائف والجماعات يشتركون في هذه الشرور» بل كثير من 
الشرور إنها جاءءت على أيدي علماء السوء. والبدع» والضلالات» والخرافات» وعبادة 
القبور» ما جاءت إلا عن طريق علاء السوء. 

ولهذا أنا قلت غير مرة: إن القرآن ما جاء يقول: الحاكم الفلاني وكسرى وقيصر 
والنجاشی...لاء ما يقول هذا الكلام» يقول: الیھود؛ النصارىء المجوس» ينص على 
الأمم الكافرة من حيث الکفر وينص على أحبار السوء» ورهبان السوء كم ندد مهم 
في القرآنء ما ندد بالحكام مثل ما ندد بالأحبار والرهبان وعلماء السوء وتحريف أهل 
الكتاب إلى آخره. 





«شرح السنة» للإمام البربھاری - 


لان هؤلاء يفسدون الدين الذي أنزله الله على الأنبياء لهداية البشر؛ فيفسدون 


عليهم عقائدهم ومتاهجهم: فهم شر من الحكام. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی (469) سه 


الآن يتولون هذه الأصناف الضالة التى أفسدت على الناس الدين» يتولونها 





وبحامون عنهاء ويدافعون عنھاء ويحاربون من ينتقدها. 

وإذا دعا العالم إلى تعامل المسلم الصحيح للحاكم من منطلق إسلامي ومستضيئًا 
بہذہ النصوصء قالوا: عميل وجاسوس» مع أن علاقتهم الخفية بالحكام -والله- 
خزية» ورب السماء» خزیة جد لآن علاقاتهم مهم نفاق» وتقية» وملق» وما فيها 
نصيحة وإلى آخره. 

أما آهل السنة ولله الحمدء قال: ابن عثيمين يقول: أنكم أنتم تجاملون الحكام» 
:يقول: لاء والله» هم يجاملون ا حکام نحن إذا جلسنا مع ا حکام ناصحناهم وإذا 
جالسوهم داهنوا ونافقواء أو کما قال. 

فعلًا هذا تعاملهم مع ا حکامء لا توجد نصيحة» يلقاه يتملق» ؛ يتملق ولا كلام لا 
نصيحة ولا شيء» ما يقدرء ولا يريدء بين) العام ا إذا وجد فرصة مع الحاكم 
اجه ت لاس تو رام رل را0 سمضورالافات الد 

هذه أمور يراعون فيها المصالح» ويراعون فيها الحكمة» ويسيرون فيها على طريقة 
السلف. ما يرائي اہ راس واس يران اس امو یی سيم اله 
به ”» يوم القيامة يفضحه. 

وساق الإسناد إلى قول فضيلء الإمام الشهير: الفضيل بن عیاض: أحد العباد 
العلماء الزهادء المضروب به المثل في الزهد والعلم والفضل. ظ 


010( رواہ البخاري في صحبحه (رقم:٦٦٦٥٥)؛‏ ومسلم في صحيحه (رقم:۲۹۸۷) من 





سے (۸4۰( دشرح السنة » للإمام البريهاري س 

قال: (يقول فضيل: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان)»؛ لا لنفسي» ولا 
لأحد من الناس» إنما لو أعرف أن هذه الدعوة تُستجاب. والله ما أتجاوز بها الحاكم» 
ولا أخصص ہا إلا ا حاکم: قالوا: كيف؟ بين لنا هذا. 

قال رحمه الله: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح 
بصلاحه العباد والبلاد. 

فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح» وما أمرنا أن ندعو عليهم وإن جارواء لأن ظلمهم 
وجورهم على أنفسهم» وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. 

والله ترى الحكمة» وترى قصد الخير للإسلام والمسلمين» وترى الامتثال لتعاليم 
الرسول وتوجيهاته. 

فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 

ولا یصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أوها. 

فنسأل الله -تبارك وتعالى- أن يجعلنا وإياكم من السالكين سبيل السلف 
الصالحين» ومن المتبعين لسبيل المؤمنين إن ربنا سميع الدعاء. 


سور سس سس مت 


KG مم‎ E: 


تف آل ڪم الکذ 
تا عو کنا کر E‏ ا2کرٹ را الین يرون ء 0 
[النحل:١١۱]ء‏ لکن لا تتخذ ذلك سنة» فإن البدعة لا من حيث أن الدعاء للسلطان» 


ج: إن شاء الله جائزة» من حرمها؟!!» ج ولا مولو لِم 


وإنما البدعة في الالتزام لأن الرسول ما جعل الخطبة الثانية خاصة بالدعاء دائمًا داق 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (441) سس 





دامّاء عند الحاجة يدعو. 

حتى إن الشاطبي رحمه الله في كتابه «الاعتصام»”" يرى أنه ما يجوز التزام الدعاء. 
أو الترضي عن الخلفاء الراشدين» يرى أن ذلك عند الحاجة» أما التزامه وجعله سنة لا 
محیص منهاء فهذا لم يكن معروفًا عن رسول الله ل ولا عن خلفائه الراشدین؛ 
والرسول ب يقول: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ال اشقین الميدين 0 


-۲۲-۲١ /١( )١(‏ طبعة دار الكتب العلمية). 


00( حديث صحيح» سبق خر مجه ( ص .)٦۳۲‏ 


(AY) 
: قال المؤلف سرلا‎ 


[۱۳۸] ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. 


دشرح السنة» للإمام البريهاري سے 








الشترح : 

أمهات المؤمنين: زوجات النبي يه وهن أمهات المؤمنين بمحكم الكتاب والسنة 
قال الله تبارك وتعالى: +( الا اميت من انم ازوج َة £ [الأحزاب:1] 
فهر“ أمهات المؤمنين» يعني لهم الاحترام والتقدير والمحبة» ولا يجوز لأحد أن يتزوج 
واحدة منهن» وذلك حرم بالكتاب والسنة» ولكن فی الخلوة يلزمهن ا حجاب: ولا 
يجوز لأحد أن يخلو بواحدةٍ منهن» رضي الله عنهن» وهن في القمة من الحفاظ 
والأخلاق» وکن يحتجبن من أبنائهن. ب يعني أبناءهن المؤمنين» رضوان الله عليهن. 

وكانوا يأخذون عنهن العلم بواسطة ا حجاب. 

والشاهد: لمن هذه المنزلة» وههن هذه الحرمة» لأغنہن زوجات هذا النبي الكريم 
عليه الصلاة والسلام» فهن بمثابة الأمهات من حيث الاحترام والتقدير والمنزلة» بل 
أفضلء وأما المحرمية فلاء لا يجوز لأحد أن يدخل عليهن إلا بإذن» أو يكلمهن إلا من 


وراء حجاب 7 وإذًا e‏ معا متلعا فستلوهش من وا جاب 4 [الأحزاب:٥٥]‏ 


سر سے مم عم سے گڑے مہ ہے ہر رم 

وقرن فى نوي ولا تع تم الْجنهليَةٍ الأو 7 فمن الصَّلره رات السك 
ول ہے کات عنڪم ارحس أهل ایب يټ تطيہ! : 
ا 


وهنا -والله أعلم- يشير يشير إلى من يتكلم في الصحابة ويتكلم في زوجات الرسول 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المد 
الكريم عليه الصلاة والسلام» من الروافض والخوارج» فيوصي المسلم الا يذكن ای 
واحدة منهن إلا بالخير والثناء الطيب. 





أما الكلام فيهن لاس عائشة» ولا سم| الكلام في الأعراضء والقذف» فإن هذا 
كفرء والعياذ بالله. ظ 

وقد أجمع العلاء على تكفير من يقذف عائشة رضي الله عنها؛ لأن الله -تبارك 
وتعالى - أنزل براءتها ما رميت به في أربع عشرة آیةء فمن يطعن فيها فإنما يكذب الله 
ويكذب هذا الرسول» ويطعن في عرض رسول الله يل لهذا أعطيت في هذا الباب 
منزلة عظيمة جدَاء وأن من يتكلم فيها فهو کافرہ وأجمع على ذلك العلماء» ولله الحم 
ويلحق بها زوجات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. 


سے (A6٤(‏ دشرح السنةء للإمام البريهاري ب 





قال المؤلف سحاد : 

[۱۳۹] وإذا رایت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره 
فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى» وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في 
جماعة -وإن كان مع السلطان- فاعلم أنه صاحب هوى. 


الشترح: 
فالذي يتعاهد الفرائض في بيوت الله تبارك وتعالى» قال الله في شأنہم: : نما يمر 


ابهذ مسجد الله من ست باه ولوف لخر 4 [التوبة ۸ء ما يعمرها إلا هؤلاء 


المؤمنون» ولله الحمدء بالصلاة وقراءة القرآن والذكر وتحقيق ما أنشغت من أجله هذه 


وقال تعالی: ۾ ف و أن الله أن ترقع وَبِيْحكَرَ فہا سمه نيح له. فها يامد وَأَلَاَسَال 
© يال لا لهم يننا بلاج عن کر أ وو وة رھ الكل کا با تك یہ 
اائثیٹف الاسر © جرب الا لم ما ما ریشم ين کیک ال َك من يل یکر 


حساب # [سورة ات 

وهو يشير إلى أهل البدع من الروافض والخوارج وغيرهم» الذين يكفرون الحكام 
ولا يصلون وراءهم جمعة ولا ماعة فهذه ميزات أهل البدع» فإذا رأيت رجلا لا 
يشارك المسلمين لا في جمعة ولا جماعة فهو من أهل السوء وأهل البدع والضلال» سواء 
كان السلطان جائرٌاء أو كان عادلا. 


على كل حال اعتياد المسجد يدل على أن صاحبها على حق» وعلى سنة» إن شاء اللہ 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي )۸٤((‏ سس 
هذا في) يظهرء ولهذا قال: (إن شاء الله تعالى). 

وجاء في حديث: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيهان» ولكن 
الحديث ضعيف”» ولکن الآية تؤدي هذا المعنى. 

ومن الفروق بين أهل السنة وأهل البدع صلاة الجماعة» الذي يتدين بعدم الصلاة _ 
في جماعة المسلمين» ويتخلف عن الصلاة من أجل السلطان في نظره بأنه كافر» أو 
عاصء هذا من علامات أهل البدع. 

ومن علامات أهل السنة العكس . 

(وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض فی جماعة -وإن کان مع السلطان- فاعلم أنه 
صاحب هوى). 

لا شك أن الذي يفرط في الجماعة -في صلاة الجماعة- وقد حث عليها رسول الله 
عليه الصلاة والسلام وطعن فيمن يتخلف عنها بالنفاق» قال عليه الصلاة والسلام: 
«أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء)"؛ وقال الله في شأنهم: إإ وَإِدَا 
قَامُوا لی لصوو قاموا مساك يرون الئاس ولا يدرو اهل ليلا £ [النساء: 47 .]١‏ 

وهم رسول الله بإحراق من يتخلفون عن صلاة الجماعة» ومع هذا الوعيد 
الشديد» والذم الأكيد بيّن فضلهاء فالذي يذهب إلى المسجد لا يمشي خطوة إلا وكتبت 


له بها حسنة» ورفعت له بها درجة» وإذا جلس ينتظر الجماعة فإن الملائكة تصلي عليه ما 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۲۹۱). 
(۲( رواه البخاري ٤‏ صحبحه (رقم:۷٥٦)»‏ ومسلم ٤‏ صححہ (رقم:١16).‏ من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(AI)‏ «شرح السنة» للإمام البريهاري ے 





دام في المسجد مالم بحدث. تقول: اللهم ارحه الله اغفر له...إلى آخره”. 

فالمتخلف عن الجاعة لا یتخلف إلا مرض؛ والعياذ بالله» إما مرض النفاق وإما 
مرض الفسوق والفجورء والعياذ بالله. 

ويكفي أن المتخلف عنها قد يتهم بمرض النفاق» لأن التخلف عنها من علامات 
النفاق» فنسأل الله العافية. 

الشاهد أن صلاة الجماعة واجبة» فرض عين عند أحمد وبعض العلاء» وفرض 
كفاية عند آخرين» وسنة مؤكدة عند آخرین. 

والصواب: أنها فرض عين» وقد ذكرت لكم في درس سابق" أن ابن تيمية وابن 
حزم رحمهم الله يريان أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. 

لكن الراجح أنها واجبة» وليست شرطاء فلو صلى منفردًا فلا نقول ببطلان 
صلاته» ولكنه آثم وقضر وتهاون في واجب عظيم» لم يتركه رسول الله 5 لا في سفر 
ولا في حضر ولا نی حالة الجهادء ولا حالة الخوف عليه الصلاة والسلام. 

ولا يكون الإنسان مقي للصلاة على الوجه المشروع إلا إذا صلاها في جماعة مع 
المسلمين. ظ 


-۸۰٦ص(و انظر تخریج هذه الأحاديث وفقهها فیا سبق (ص۷۹۱-۷۸۹))؛‎ )١( 


.(A*V 


..۹ ٠ (ص‎ 030 


(447) سس 





كت شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
قال المؤلف د 
٠ [‏ ۰ والخلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال: وكذلك ا رام ما 


اشترع: 

الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام» قال کما فی حديث النعمان بن بشير: إن 
الحلال بین وإن الحرام بیْنء وبينههما أمور مشتبهة»' فالحلال إما أن يكون بيّنا واضحًاء 
مثل ا حبوب: والفواكه. والأموال التي أباحها الله» والزوجة» والطيبات التي تحدث الله 
نها وميل لَه الطيبنتٍ وَححَرَمُ عَكيهِمٌ آلْحَنبِيتَ )4 [الأعراف:۷٥۱].‏ 

فهذه الأمور يستيقن في أعماق نفسه أنها حلال» ولو استحلف لحلف أنها حلال. 

والحرام مثل: أكل الميتة» ولحم الخنزير» والخمرء وا ال المغصوب والمسروق» 
والرشوة» والرباء والزناء وما شاكل ذلك» هذه محرمات بيّنة واضحة» يجزم المؤمن بأنها 
حرام. ظ ظ 
وبيئهها أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. 

كثير من الناس» ليس کل الناس يشتركون في عدم معرفتهاء بل هناك علاء 
یعرفونہاء وهناك ناس تلتبس عليهم وتشتبه» والحكم فيا يشتبه فيه الإنسان أن يتقي 
هذه الشبهات» «فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات 


وقع في ا حرامء كالراعي يرعى حول ا حمی يوشك أن يواقعه»» فالوقوع في ا متشابہات 


.)۱٥۹۹:مقر( رواہ البخاري في صحيحه (رقم:07)) ومسلم في صحيحه‎ )١( 





ے (NEA)‏ 
والتساهل فيها يؤدي إلى الوقوع في ا حرام. 

فعلى المسلم أن يتورع عن ا مشتبھات: والمشتبهات ما يختلط فيها الحلال بالحرام. 
فلا تقربن هذه المشتبهات» وعليك بالورع والابتعاد عنهاء فان وقوعك فيها يجرك إلى 
الوقوع في ا حرامء کما قال ذلك رسول الله . 

رجل يريد أن يتزوج من بلد له فيها أخت لا يعرف عينها؛ فلا يتزوج منهاء لان 


في وجود أخته فيها شبهة توجب عليه عدم الزواج من البلد لاحتمال أن تكون هذه 


دشرح السنةء للإمام البريهاري ب 


د عد ¥ 


(418) سك 





- شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی 
قال المؤلف ولي : 


]١51[‏ والمستور من بان ستره» والمهتوك من بان هتكه. 





الشتح : 

يعني الناس: 

إما معروف: واضح بالأمانة والعدالة والدین. 

رما أن يكون مسعورًا: لا تعرف غليه شرا ولا حرا والل أعلم: 

وقد يريد بالمستور من ظهر للناس حسن حاله وسلامته من المعاصي والقبائح. 

والمهتوك: الفاسق الذي بان فسقه» إما بالبدع الظاهرة» وإما بالمفسقات» منها: 
الغصب» والظلمء والرشوة» وأكل الحرام» وشرب ا حمرء والزناء وما شاكل ذلك» إذا 
بان تبتكه بواحدة من هذه المحرمات يتهتك فيهاء ولا یستحی؛ وقد يتبجح هذا ا متھتك 
ا رتکبہ من العامي؛ مالفا ارم فد ی عا قزل ای کل 

تي مُحَاقٌ إلا اجَاهِرِينَ» وَإِنَّ من الُجَامَر رة أن يعمل الرَّجُلُ بِاللَيْلٍ عَعَلّ ثم يُضْبِحَ 
0 ستول يا فان عَمِلْتٌ الْبَارِحَةَ كَذَا وَگذاء وقد بات سره رب وَیُصبح 
بکشف سر الله عنہ). 


نسأل الله العافية من المعاصى والبدع والفتن. 


.)۲۹۹۰( أخرجه البخاري حديث (5079)» ومسلم حديث‎ )١( 


سے )۸0۰( دشرح السنة» للإمام البريهاري - 





قال المؤلف سا : 

]١57[‏ وإذا سمعت الرجل يقول: فلان مشبّہ وفلان يتكلم في التشبيه. 
فاتهمه. واعلم أنه جهمي» وإذا سمعت الرجل يقول: فلان ناصبيء فاعلم أنه 
رافضي» وإذا سمعت الرجل يقول: تكلم بالتوحيد. واشرح لي التوحيد, فاعلم أنه 
خارجي معتزلي» أو يقول: فلان مجبر» أو يتكلم بالإجبارء أو يتكلم بالعدلء فاعلم 
أنه قدري» لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع. 





الشترح: 

المؤلف يبين في كلامه هذا علامات أهل الأهواء والبدع على اختلاف أهوائهم. 

قوله: (وإذا سمعت الرجل يقول: فلان مشبه» وفلان يتكلم في التشبيه. فاتهمه. 
واعلم أنه جهمي). 

فالذي يرمي أهل السنة بالتشبيه إنا هو جهمي معطل لصفات الله الثابتة بالكتاب 
والسنة الصحيحة إذ فيه إثبات صفات الله عز وجلء اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى» 
من الاستواء على العرش والعلو على الخلق» والنزولء والمجيء. والعلم» والقدرة» 
والإرادة» والوجه. واليدين» وما شاكل ذلك. 

هذه الصفات كان يدين بها السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. 
إلى أن نجمت بدعة الجهميةء بدءًا بالجعد بن درھمء وقتل من أجل هذه البدعة» وما 
شاكلهاء وورثها عنه الجهم بن صفوان» ونشرها. 


وتأثر بها أهل البدع الأخرى كالمعتزلة والخوارج» والأشاعرة في الأخير في القرون 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
المتأخرة -يعنى: نسبيًا- بالنسبة للقرون الثلاثة» فإنهم كانوا مع أهل السنة إلى ما بعد 


)401١(‏ سس 


الإمام أحمدء وبعد ظهور الأشعريء ثم تلاه الباقلاني» ثم بعد ذلك وقع الأشاعرة في 
بدعة التعطيل. 

فهؤلاء يسمون آهل السنة المثبتين لصفات الله -عز وجل-: مشبهة» أما الجهمية 
الصرفة فلا يثبتون الأساء ولا الصفات» بحجة أننا إذا وصفنا الله هذه الصفات أثبتنا 
أن معه قدماء کما يقول الجهمية والمعتزلة. 

المعتزلة يثبتون الأسماء لکن لا معاني لها عندهم» ولا دلالة لها على صفات الله عز 
وجلء فهو اعتراف شکل بالأساء» وأما الصفات فیعطلونہاء والأشاعرة يثبتون بعض 
الصفات» وهي سبع كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصرء ويعطلون ما سواها 

من الاستواء والعلوء والنزول» والمجيءء والضحك: والرضا والغضب. 

نهم كعادتهم بين بين» يأخذون من الجهمية ومن العتزلة شيئا ويحافظون عل شيء 
من مذهب أهل السنة» ويحتفظون باسم آهل السنة والجماعة» وهم على نوعين: 

أناس ما تقدر أن تحكم عليهم بأنہم جهمية. 

وأناس یقول فيهم شيخ الإسلام رحمه الله: پ مسب سرد مت 

غاي ا اة 

والمعتزلة في المرتبة الثانية. 

والأشاعرة في المرتبة الثالثة» ثم قال: ومن أخذ منهم با في الإبانة» وهي ما كتبه ابو 
الحسن الأشعري ألفه في آخر حياته» من أخذ بط فيها فهو من أهل السنة بشرط ألا 


ينتسب إلى الأشعرية فإن فى ذلك مفسدة. 


سے (۸۵۲) «شرح السنة» للإمام البربهاري سے 
الشاهد أن الجهمية والمعتزلة وا خوارج؛ والأشاعرة يطلقون على أهل السنة الذين 
يثبتون صفات الله يطلقون عليهم أنهم مشبهة. 
فإذا قلت: الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله» قالوا: هذا تشبيه» لأنه 
يلزم منه التشبيه في زعمهم» إیمانك بالاستواء يلزم منه التشبيه عندهم» لأن الاستواء 
من فعل المخلوقين» فأنت عندما تقول: ال رمن على العرش استوی؛ يقول: لا يخلو إما 
أن يكون على مقدار عرشه. أو دونه أو زائدًا عليه أو أو ..إلى آخر الوساوس التي 


يقولونهاء وأنت عندهم مشبه؛ لأنك تؤمن بأن الله مستو على العرش» وهو يقول: إن 





الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العا ولا خارجه. أو يقول: إن الله 
في كل مكان. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء ويسمون أهل السنة مشبهة. 

كذلك إذا آثبت اليدين والوجه» يقولون: شبهت الله بخلقه» ونحن نقولء کا قال 
السلف واعتقدوا بحق: أن هذه الأسماء والصفات ندين الله بها كما جاءت» وننفي عنها 
التشبيه» وننفي عنها التعطيل» فلسنا مع المشبهة الذين يقولون: الله استوى كاستوائي. 
وله يد كيدي ووجه کوجھي؛ وسمع كسمعي» وبصر كبصري» هؤلاء هم المشبهة. 

أما من يثبت لله هذه الصفات» يثبت حقائقها لله عز وجلء وينفي عنها التشبيه 
فهذا مؤمن حق الإيهان وليس بمشبه» والحق أنهم معطلة» ويرمون أهل السنة بالإفك 
بأنہم مشبهةء هذا يدل على أن قائل هذا جهمي» قال: (فاتهمه. واعلم أنه جهمي)؛ لان 
السلفي لا يقول هذا الكلام. 

قال: (وإذا سمعت الرجل يقول: فلان ناصبيء فاعلم أنه رافضي)» نعم» الروافض 
يطلقون على أهل السنة أنهم نواصب» لاذا؟ لأنهم ما يعبدون أهل البيت» ولا يغلون 





سے شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (409) سس 
فيهم» ولا يبغضون الصحابة» ولا يعادونهم» فمهما اعترفت بفضل آهل البیت 
ومنزلتهم ومكانتهم» ما دمت تحب أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم من سائر الصحابة 
ما دمت نحبهم فأنت ناصبي» لان عندهم لاولاء لأهل البيت إلا بالبراءة من أصحاب 
محمد وي فمھم| احترمت أهل البيت وأعطيتهم منزلتهم التي شرعها الله ۔عز وجل - 
وقررها رسوله لا يرون ذلك شيئاء فلابد عندهم من الطعن في الصحابة» ولابد من 
الغلو في أهل البیت: باعتبار أنهم يعلمون الغيب» ويتصرفون في الكون» وأن هم قرآنا 
غير هذا القرآن... إلى آخره من الضلالات. ظ ظ 

فإذا رأيت أحدًا يقول هذا في أهل السنة فاعلم أنه رافضي. ظ 

قال: (وإذا سمعت الرجل يقول: تكلم بالتوحيد» واشرح لي التوحید فاعلم أنه 
خارجي معتزلي)» التوحيد بعد ما وقع كثير من الناس في الشرك» فالإشادة به أمر 
مطلوب» والدعوة إلى التوحيد» لکن التوحيد الذي شرعه الله في كتابه ورسول الله في 
سنته» التوحيد الذي هو عبادة الله وإخلاص الدين له وتحقيق معنى لا إله إلا الله 
بشروطها ومقتضیاتہاء فهذا حق» ونقوله ونرفع رؤوسنا بذلك. 

وأما التوحيد على ما يقوله المعتزلة» فهذا التوحيد عندهم علامة ضلاھمء فإن 
التوحيد عندهم تعطيل صفات الله -عز وجل- وإثباتها عندهم تشبيه» والعياذ بالله. 

التوحيد» والعدلء والمنزلة بين المنزلتين وهذه خاصة بالمعتزلة» والأمر بالمعروف 
والنهي عن ا منکر؛ لهم أصول خمسة. 

والعدل عندهم تكفير الناس» والحكم عليهم با خلود في النار. 

فهذه من علاماتہم؛ فالتوحيد إذا أطلقوه لا يريدون به التوحيد المشروع» وإن) 


سے )۸0€( «شرح السنة » للإمام البريهاري ب 





يريدون به توحيدهم المبتدع» الذي هو تعطيل صفات الله عز وجل. 

قال: (أو يقول: فلان مجبرء أو يتكلم بالإجبار» أو يتكلم بالعدل» فاعلم أنه 
قدري)» يعني القدرية ضد الجبرية» القدرية يقولون: الإنسان يخلق فعل نفسه» والجبرية 
يسلبون الإنسان اختياره» ويسندون الأفعال كلها إلى الله -عز وجل- يعني أفعال 
العباد» ويرون أنه لا فاعل إلا الله عز وجلء فهذا مذهب خبیث: قد يكون أخبث من 
مذهب القدرية» والقدرية مجوس هذه الأمةء يقولون: إن الإنسان يخلق فعل نفسه. 
وهذا الفعل يقع بغير مشيئة الله وإرادته» وكان غلاتہم ينكرون علم الله السابق بأفعال 
العباد وأنه لا يعلمها إلا بعد أن تحدث. 

فالمذهب الأول كفر لا شك فيهء والمذهب الأخير فيه الاعتراف بالعلم لكنهم مع 
ذلك يخرجون أفعال العباد عن إرادة الله ومشيئتهء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وأهل السنة يؤمنون بأن الله علم الأشياء وقدرها -سبحانه وتعالى- وهو خالقهاء 
والعباد فاعلون» والله خالق للعبد وفعله. ويعتقدون أنه لا يحدث شيء في الكون إلا 
بعلم الله ومشيئته وإرادته» وقد أعطى للعباد قدرة وإرادة واختيارا؛ فالأفعال التي 
تصدر منهم هي أفعا مم فالعبد هو المصلى» لیس الله الذي يصليء العبد هو المصلي وهو 
الراكع وهو الساجد وهو الصائم وهو المتصدق... إلى آخره» هذه أفعاله» وتسند إليه. 

كذلك الزاني والسارق والقاتل وشارب الخمر»... وما شاكل ذلك» هذه أفعاله 
وقام بها باختياره» ومارسها برغبته» فهذه أفعاله يحاسب عليهاء وتلك الأفعال الخيرة 
تنسب إليه ويثاب عليها. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (۸۵۵) سس 
وهذا تعطيل لشرع الله تبارك وتعالى» فقد يكونون شرًا من المعتزلة والقدرية. 


على كل حال إذا سمعت إنساناً يقول: فلان مجبر؛ وما شاكل ذلك» فهو من 





القدرية» كانت القدرية فرقة مستقلة» والمعتزلة كانوا فرقة مستقلة» يقولون في العاصي 
إنه في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر» ثم على مرور الزمن جاء أناس فجمعوا 
بين البدعتين ومنهم الزيدية والروافض والخوارج. ) 

القدرية كان كثير منهم لا يعطلون الصفات. والمعتزلة أخذوا من الجهمية تعطيل 
الصفات» ثم اجتمعت هذه المخازي في المعتزلة المتأخرين» ضموا إلى ضلاھم مسألة 
إنكار القدر بل هذا تغلغل في الروافض وفي ا خوارج والزيدية» والعياذ بالل. 

الشاهد أنه ما بقيت فرقة قدرية أو معتزلة مستقلة» فإن أهل البدع ضموا إلى بدع 
المعتزلة والجهمية ضموا إليها مذهب القدرہ فتجد الخارجي يضم إلى خروجه وفكره 
الخارجي يضم إليه المذهب الجهمي الاعتزالي» ويضم إليهما مذهب القدرية» ونجد 
الرافضي ضم تعطيل الصفات: وإنكار القدر إلى رفضه والعياذ بالله» وما تعرف الآن 
فرقة تسمى بالقدرية تخلو من هذه الضلالاات. 

قال: (لآن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع). على كل حال يريد المصنف أن 
يكون السلفي حذراً ومميزأء ويعرف علامات أهل البدع من الجهمية» وا لمعتزلة 
والقدرية» والخوارج» والروافض؛ يعرفهم بمثل هذه الأشياء» حتى يحذرهم ويحذر 
ضلالهم. ظ 00 

وقوله: (إن هذه الأسماء محدثة)» فعلا هي محدثة» لکن ما أظن أن القدري یقول:- 
أنا قدري» والمعتزلي» يقول: آنا معتزلي» والرافضي» يقول: أنا رافضي» لکن هذا النفي لا 


سے ز(٦۸۵)‏ دشرح السنةء للإمام البريهاري س 





ينفعهم؛ لأن هذه أوصافهم حمًا وإن كانت محدثة فهي أوصافهم وتنطبق عليهم فعلا. 
ولهذا هو يسميهم جهمية وروافض وخوارج. 

ويسميهم غيره بهذه الأسماء التي تمیزھم عن أهل السنة والجماعة. 

فهي فعلا محدثة ومعانيها أحدثها أهل الأهواء ولا شك. 


س: [من هو إمام المشبهة؟ وهل لهم منهج معروف کا معطلة والمؤولة» أم أنهم 
أفراد قليلون؟ ] 

ج: لا ما نعرف الآن فرقة تسمى بالمشبهة» كان المشبهة روافض رؤوس 
الروافض» والظاهر إن أصل المشبهة مقاتل بن سلیمانء كان زمیلا للجهم بن صفوان؛ 
واشتركوا في معركة مع الخوارج وهذا ما يستغرب!! رأس التعطيل والتشبيه جمعتهم 
البدعة والخروج على أئمة المسلمين» ثم ورد هذا التشبيه عن الروافضء الروافض كان 
عندهم تشبيه» ثم انحرف الروافض عن التشبيه إلى التعطيل» من بدعة إلى بدعة أقبح 
منهاء فإن التشبيه ضلال وكفر ولا شك» ولكن التعطيل أشد كفرًا منه. 


س: [ ما الفرق بين المعتزلة والمفوضة؟ ] 

ج: الفرق بينههما واضح. المعتزلة والجهمية معطلة» وتعطيلهم واضح. والمفوضة 
لا يظهرون التعطيل وفي الوقت نفسه لا يثبتون معاني الصفات لله -عز وجل - مثل 
الأشاعرة» الأشاعرة عندهم تفويض» وينسبون تفويضهم إلى أهل السنة والجاعة. 
يقولون: هذا هو مذهب أهل السنة وحاشا أهل السنة من ذلك. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي  )۸0۷(‏ 

التفويض أن تأتي إلى هذه الصفات وتقول: الله أعلم بمعناهاء الاستواء والوجه 
واليدين والنزول والمجيء والرضا والغضب وغير ذلك من صفات الله الثابتة في 
الكتاب والسنة لا نعرف معناهاء نكل معناها إلى الله يعني:. لا یٹبتونہا لله عز وجل» 
ووز غهورق أن هد مذهب آهل ات او الماع ةوهو اس متهت اهل اله و لاف 
وحاشاهم» أهل السنة والجاعة يؤمنون بحقائق هذه الأشياء» وأنہا ثابتة لله -عز 
رس علق الد لان س ر کی رن مل اکر کت لال ا لا 
سبحانه وتعالء ل کی ی گیتروے می وهو ایخ لی )4 [الشورى:١١].‏ 

هو الذي لا مثيل له» وكما لا تستطيع أن تكيف ذاته» لا تستطيع أن تكيف صفاته» 
لکن کا تؤمن بأن لله ذاتاء كذلك يجب أن تؤمن بأن له صفات» وکا تؤمن بالذات 


وتنفي عنها الكيفية» كذلك تؤمن بالصفات وتنفی عنها الكيفية» فالصفات حكمها 





حكم الذات» وتجري مجراهاء هم لا یؤمنون بحقائق هذه الصفات» ولا يثبتونباء 
ويقولون: هذه النصوص نؤمن بلفظهاء ولكن لا نعرف معناهاء ونفوض معناها إلى 
الله عز وجل . ظ ظ 

قهم أهل ضلال ولا شك والتفويض كا يقول شيخ الإسلام: شر من التعطیلء 
لان المعطل يثبت معنى لهذه النصوص: لکن هذا لا يثبت ھا أي معنى» والعياذ بالل 
وفع ات کمرالل أهل انت وعتدعو اهب ر غابله جن كون كيه الا 
في التعطيل. ظ 


قال صاحب الجوهرة الأشعري: 


سے (۸۵۸) «شرح السنة » للإمام البريهاري سب 





وأي نص أوهم التشبیھا أوله أو فوضه ورم تنزيا" 
فيتلاعبون» على حسب أهوائهم» مرة مع الجهمية» ومرة مع المفوضة» ويدعون أنه 
لأهل السنة. 


س: [المعتزلة أثبتوا أسماء مجردة من المعاني» هل يشاركون المفوضة في هذا؟ ] 
ج: المعتزلة ینکرون أن لھا معاني» وأولئك يقولون: نفوضها إلى الله عز وجلء كما 


چاو چا بے 


)١(‏ من جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني الأشعري. 





سس شرح الشيخ: ربیع بن هادي الد 
قال المؤلف سر : 
]١5*[‏ وقال عبد الله بن المبارك: لا تأخذوا عن آهل الكوفة في الرفض شيئاء 

ولا عن أهل الشام في السيف شيئاء ولا عن أهل البصرة في القدر شيئاء ولا عن 

أهل خراسان في الإرجاء شیئاء ولا عن أهل مكة في الصرف» ولا عن أهل المدينة 


٤‏ الغناء. لا تأخذوا عنهم :5 هذه الأشياء سا 


الشترح: 

ينقل المؤلف ح رحمه الله- عن الإمام عبد الله بن المبارك التحذير من أخذ الباطل 
من أي بلد كان أهله. 

واشتهر أهل الكوفة بالرفضء وبالرأي في آخرين» فمنبع الرفض هو الکوفة 
وكان فيه الروافض وغلاتهم الذين أحرقهم علي رضي الله عنه» وهم السبئية. 

وكذلك لا يؤخذ الرأي عن أهل الكوفة» ومنه قولحم في النبیذ لأن عندهم ولو 
كان النبيذ مسكرًا وهو من غير عصير العنب والرطب فإنه يجوز أن تشرب منه» لا يحرم 
فنه إل القداو اشک ظ 

بینم الأحاديث واضحة صريحة في أن كل مسكر مرہ وكل مر حرام» ولا يجوز أن 
یشرب منه كثيرٌ ولا قليل» فكثيره وقليله حرام. 

لکن هؤلاء إذا كان من غير عصير العنب والرطب فإنه يجوز أن يشرب منه ما لم 
يسكرء للإنسان أن يأخذ منه ما دون المسكرء وهذا كلامٌ باطل» والأحاديث واضحة في 


(١)لم‏ أجد من أخرجه فيا بين يدي من مراجع. 


سے (50م) دشرح السنة, للإمام البربھاري ۔ے 





هذاء والأصول تمنع من هذاء لأن شرب القليل منه يؤدي إلى شرب الكثير «لعن الله 
السارق يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده»”"» يعني إذا استهان 
بالقليل أدى به الشيطان إلى أن يدخل في الكثير؛ فإذا شرب قليلا من ا خمرہ أو شرب 
ما دون المسكر فإنه یتہادی ويشرب إلى حد الإسكار. 

وكذلك لا يؤخذ من أهل البصرة من القدر شيّاء لأن البصرة هي منشأ القدرء 
واشتهروا به» فلا تأخذ منهم شيئًا من هذه البدع» يعني التحذير من البدع وأهلها. 

(ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا)؛ الإرجاء والتجهم منبعه خرسان» فمنشاً 
الإرجاء ومنشأ التجھم تعطيل الصفات: والعياذ بالله» فلا تأخذ من هذا ولا من ذاك. 

(ولا عن أهل مكة في الصرف)» يعني : أهل مكة أخذوا برأي ابن عباس» وابن 
عباس ثبت رجوعه» وهو أنه لا ربا إلا في النسيئة» ابن عباس كان يرى حصر الربا في 
النسيئة فقطء يعني الربا في بيع الأجل» وأما إذا كان يدا بيدء الذهب بالذهبء والفضة 
بالفضة» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» فيرى أنه يجوز البيع متفاضلاء بيع الذهب 
بالذهب متفاضلاء إذا كان يدا بید وتبيع الفضة بالفضة متفاضلاء إذا كان يدا 
بيد...الخ» ثم بعد ذلك بلغه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله وي قال: 
«الذهب بالذهب والفضة بالفضة» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» سواء بسواء ويذا 


(٢۲) 


بید من زاد أو استزاد فقد أربا». فرجع ابن عباس عن رأيه > وكأنه بقي بعض آهل 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم: 51/87 )) ومسلم في صحيحه (رقم:۸۷٦۱))ء‏ من 
حديث أب هريرة رضى الله عنه. 


(۲) روى مسلم في صحيحه (رقم:١٤۹٥۱)‏ عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (451) سس 


مكة على هذا الرأي» وهو خطأ فلذا حذر منه ابن المبارك رم الله. . 





(ولا عن أهل المدينة في الغناء)» لا تأخذوا منهم شيئا في الغناء» لأنهم کانوا 
يجيزون الغناء» وتسب إلى بعض أئمتهم» ولا يثبت» نسب إلى مالك» وم يثبت. ظ 
الحاصل أنك لا تأخذ منهم الباطل من أي بلدٍ كان. ظ 
قال: (لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا)» لأنہا ضلال وباطلء والعياذ بالله. 





عباس عن الصرفء فلم يريا به بأساء فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري» فسألته عن الصرف. 
فقال: ما زاد فهو رباء فأنكرت ذلك لقوهماء فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله 
يو جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب» وكان تمر النبي ال هذا اللون» فقال له النبي 225 
أنى لك هذا؟ ال لفت ساعن تاتروت به هذا لاد تاس هاا ق السيوق اا 
وسعر هذا كذاء فقال رسول الله ي: ويلك أربيت؟ إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة» ثم اشتر 
سلتلة ای رقت 

قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون رباء أم الفضة بالفضة؟ 

قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني» وم آت ابن عباس. 

قال: فحدثنی أبو الصهباء: أنه سأل ابن عباس عنه بمكة» فكرهه. 


سے )۸٦٦(‏ 
قال المؤلف سرا : 
]١55[‏ وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة» وأنس بن مالك؛ وأسيد بن 


«شرح السنة» للإمام البريهاري ‏ 





وإذا رأيت الرجل يحب أيوب. وابن عون» ويونس بن عبيد» وعبد الله بن 
إدريس الأودي. والشعبي. ومالك بن مغول» ويزيد بن زريع» ومعاذ بن معاذ. 
ووهب بن جرير» وحماد بن سلمة» ومالك بن آنس» والأوزاعي» وزائدة بن 
قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. 

وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل» والحجاج ب بن المنهال» وأحمد بن نصرء 


فاعلم أنه صاحب سنة -إن شاء الله- وذكرهم بخير» وقال بقوطه". 





الشترح : 
قوله: (وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة» وأنس بن مالك» وأسيد بن حضیرہ 
فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله)» كذلك سائر الصحابة» الصحابة كلهم مقاييس 
للفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعء لابد من حب الصحابة جميعًاء لا يُستثنى منهم 
أحد» فمن انتقص صحابيًا واحدًا -ك) قال السلف- فهو زنديق» كما قال ذلك أبو 


)١(‏ وقد قيل في المصنف مثل هذاء كا أسند الخطيب في تاريخه (17/17) من طريق أبي 
عبد الله ابن بطة الفقيهء قال: إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن ب بن بشار وأبا محمد البربهاري 


فاعلم أنه صاحب سئة. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي اللدخلی ظ )۸٦۲(‏ 





زرعف؛ فیجب حبهم واحترامهم. لانہم أنصار رسول الله وأصحابه» وقد وهبوا 
مهجهم وأموا مم في نصرة الإسلام» وفي نشره» رضوان الله عليهم» فلا يستحقون منا 
إلا الحب والتقدير والاحترام. ظ 

قوله: (وإذا رأيت الرجل يحب أيوب» وابن عون ويونس بن عبيد» وعبد الله بن 
إدريس الأودي. والشعبي» ومالك بن مغول. ويزيد بن زريع...)» كل هؤلاء من أئمة 
السنة» فحبهم دليل على أنه يحب مناهجهم» وطریقتھم؛ وما كانوا عليه من الحق 
والسنة» خالفین في ذلك أهل الضلالء يخالفون الجهمية والمرجئة والمعتزلة والخوارج» 
ويدعون إلى السنة» ويربون عليهاء ويحثون عليهاء وينافحون عنهاء فمن أحبهم فقد 
آے البهة:واتهها» فيذا ميزان ن الاي 

کیب سرف المكيي 6 بالتافقة راغلی رم نو تن الات نھازت 
لايمتحن! لا جوز الامتحان!. 

كيف تعرف أن هذا مبتدع أو ضال؟ إذا كنت لا تعرف منهجه؟ وبأي طريقة 
تعرف أنه على حق أو باطل؟ إلا ما يكتبه» أو ما يقوله» أو يناظر عليه؛ أو شيء من هذا. 

وكانوا يقولون: إذا رأيت البصري يطعن في حماد بن سلمة فاعلم أنه مبتدع» وإذا 
ريت الشامي يطعن في الأوزاعي وأمثاله فهو قدري» وإذا رأيت أهل البلد الفلاني 
يكرهون فلانًا من أهل الكوفة فهو رافضي» وهكذا. 

الشاهد أن هؤلاء هم أئمة السنة» فالذي يحبهم يحب السنة» لكننا نجد في 
المتأخرين من يحترم ھؤلاء ولكنه أشعري جهمي صوف؛ فهذه مقاييس لذلك الزمان. 

والآن قد تكون مقاییس لكثير من أهل السنةء وقد يكون من أهل البدع ولاسيما 


سے )۸٦٦(‏ دشرح السنة » للإمام البريهاري سس 





الأشعرية» فإنهم يحترمون أهل الحديث في الجملة» ويحترمون مثل هؤلاء الأئمة 
ولكنهم غايروهم في العقائد والمناھج ولو ادّعوا السنة. 

فلو رأيت أشعريًا يحب هؤلاء لا تقل: إنه من أهل السنة» أشعري صوفء وقد 
يغالون في الصحابة» وقد يغالون في الآئمة» لکن لا يعتبر بالنسبة لأمثال ھؤلاء الآن 
تیجاني ومرغني ونقشبندي وسهرورديء قد يحبون هؤلاء ويدعون أنهم أئمتھم 
فهؤلاء يستشنون» إن كان سلفيًا في عقيدته ومنهجه ويحب هؤلاء من أجل هذه العقيدة 
ويواليهم» فهو -إن شاء الله- من أهل السنة» وإن كان من هذه الأصناف الصوفية 
والخرافية فحبهم ليس دلیلا على ذلك. 

مثل أهل البيت فالروافض يحبون أهل البيت ويغلون فيهم» فليس هذا دليل على 
أنہم من أهل السنة. 

فلابد من التنبيه على هذاء في وقته ممكن أن يكون هذا مقیاساً دقیقاء لکن الآن لابد 


من هذا التفصیل. 


بر ¥ ¥ 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (410) سس 
قال المؤلف حط : 
]١5©[‏ وإذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من أهل الاھواء فحذره وعرفه» _ 
فإن جلس معه بعدما علم فائقہ فإنه صاحب هوى. _ ظ 








الشترح: 

هذا من موازين أهل السنةء فالذي يجالس أهل البدع في الغالب أن يكون منهم, 
وقد ينخدع من ظاهره السنة بهم فيجالسهم أو يجالس بعض أفرادهم؛ لأنه قد يخفى 
عليه أن جليسه هذا مبتدع» ومن باب النصيحة له حذره» ولا تبدعه ولا تہجرہ ابتداءً» 
وإنما تسدي له النصيحة» فان سمع فذاك» وإذا أصر على مجالسة أهل الأهواء فاعلم أنه 
صاحب هوی» فإنه لا يبالي بدينه. 

والرسول -عليه الصلاة والسلام- حذر من جلساء السوءء ولا أسوأ جليسًا من 
أصحاب البدع» هم شر من الفساق والمجرمين» الفساق والمجرمون لا تجالسهم أبذاء 
وأهل البدع من باب أولى. ) 

لان الفاسق معترف بأنه فاسق» ومعترف بأنه يقع في المحرمات» ولكن هذا المبتدع 
یری أنه على حق» وأن ما عنده من الضلالات هي الدين» وقد يحارب أهل السينة 
ومنهجهم. فهو أخطر وأضر وأشر من الفساق. 

لهذا حذر الرسول منهم» وحذر السلف منهم» والذي يقول لك: قال فلان» وقال 
لات ف هااا غ وا 


ونحن رأينا نتائج جالسات وخالطات أهل الأهواء وما ضاع أكثر الناس في 


سے (4566) «شرح السنة» للإمام البربهاري ع 





التاريخ وی هذا العصر إلا بمخالطة أهل الفساد والبدع. 

فا انتشر التجهم والاعتزال والرفض والأشعریة والصوفية القبورية إلا بحسن 
الظن بہؤلاء ومجالستهم» والركون إليهم ‏ ولا تڑ ہوا إل الین ظاموا مک ناد »4 
[زهود:7١١].‏ 

فالركون إلى أهل البدع الظالمين المخالفين لدين الله سبيل إلى النار» يناصحهم 
العالم» ويدعوهم ويقيم عليهم الحجة, أما الجاهل» أما الطالب الضعيف اطزیل المهتز 
الشخصية فهذا ليس له حق أن يغامر بدينه» فإذا لُصح وأصر إلا الارتباط بأهل الباطل 
فاعلم أنه في طريقه إلى الضياع» وأنه صاحب هوىء يقوده هواه إلى النهاية السيئة» وهو 
أن يكون مبتدعا بحارب أهل السنة. 

وقد -والله - رأينا الكثير والكثير من كانوا في طريق السلف ثم انحرفوا بسبب 
معاشرتهم لأهل الباطل وأهل البدع وأهل الأهواء. 

الشاهد أنك لا تستعجل بالتبديع» لکن انصحه وحذره» فإذا أبى» فاعلم أنه 
صاحب هوىء ولا يغرك بدعاواه فإنه يكذب مهما ادعى لأنه دب ال هوى في نفسه» ف) 
يستطيع أن يفارقهم» ثم ينتهي بأن يكون منھمء والعياذ بالله. 

الرسول -عليه الصلاة والسلام- حذر من مجالسة أهل السوء فقال: « إنیا مَكلُ 


7 ت ا o2‏ ص ٥‏ 0 و 0 7 > ه 
الجليس الصالح والجليس السّوْءِ کَحَامل الْسْكِ واخ الكير » فحَامل المشك إِمّا أن 
جيك وما أن تاع منه وَإِمًا أن تد منه را طَيَبدٌ وَتَافِخْ الكير إِمّا أن يرق بيابِكَ 





(١(‏ رواہ البخاري ي صح حه (رقم:٤ »)٥٥۳‏ ومسلم ۲ صحیحہ (رقم:۲۸٢٦۲)‏ كني 


(459) سس 





ست شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 


افحَامل الْمسكِ إِما أن يُحْذِيَكٌ وَإِمًا أن تَبْتَاعَ منه وَإِمّا أن تد منه رتا طيبة»» فأنت 


تستفيد منه ورابح في كل الأحوال. ظ 

أما جليس السوء فأنت معه خاسرء ولا بد أن يلحقك منه الضررء فاحذر مجالسته 
أشد الحذر. ٠‏ 

لاذا تجلس مع نافخ الکر؟ ما المصلحة؟ هو إما يحرقك, أو بحرق ثيابك» أو 
يۇ ديك. 

جالس الصالحين» الصالحون موجودون» فهذا لا تجد منه إلا خيرّاء جالس 
الصا حين أهل السنة والجماعة» المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله يَل. 

لاذا تزهد في مجالستهم وتختار أهل الضلال ومجالس السوءء هذا دليل على المرض 
والهوى» والسلامة لا يعدها شیء. ) ظ 

الله -سبحانه وتعالى- بین خبث أهل الأهواء» وأن مقاصدهم سیئة و 
لضفلا رھ وضاوالارے بجی سبال ردری 

الله يحذرك؛ والرسول بجحذرك؛ وأنت تقول: والله هؤلاء أستفيد منهم! هؤلاء 
عندهم علم!ء هؤلاء عندهم کذا...!ء هذا خطأ وضلال. 

الرسول يك قرأ قول اللہ تبارك وتعالى: +( هر أله اَل لیک الككب ينه ميث كك 
هن أ الكت ور مک ہت كن ای في مووز ريم شيعي ما مكب بنه ايک اش واي 


بيو ما يكم تأويكة” إلا الہ £ [آل عمران:۷]ء ثم قال الرسول الكريم: «إذا رأيتم 





حديث أبى موسى رضى الله عنه. 


ل )۸1۸( دشرح السنةء للإمام البريهاري ل 





الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى اللہ فاحذروهم). 

عند أهل الأهواء تلبيسات ومراوغات وتتبع للنصوص ال تشابہة من القرآن 
والسنة ومن کلام العلماء» هذا دأبهم» فيتتبعون المتشابه دعا لباطلهم» وجرًا للناس إلى 
الهوة التي وقعوا فيها. 

قال -تعالى- عن اليهود والنصارى ل وَلن ری نك الْجُودُ ولا اللصاریٰ حى َنِم 
لَّكُم )4 [البقرة:١١١]»‏ فالمبتدع هكذا ما يرضى عنك إلا إذا اتبعت ملته» الرافضی 
والصوفي والحزبي لا يرضى عنك إلا إذا كنت على طريقته» فإذا ما كنت على طريقته 
فأنت عدوه» وهذا واقع ملموس واضح كالشمسء فلا يرضى عنك أبدًا إلا أن تكون 
على منهجه. 

فهو يبذل كل ما يستطيع ليصيرك مثله» وعلى طريقته» وآثارهم ملموسة» وإن 
كانوا يستخدمون كل الوسائل المشروعة والمحرمة لتضليل الناس» وكسبهم إلى صفهم. 
ولاسی) في هذا العصر. 

الآن في هذا العصر يستخدمون الصحف والمجلات والأشرطة والدروس 
والمحاضرات والمعسكرات والقنوات الفضائیة... وإلى آخرہ. 

كل هذا ليجروا الناس إلى باطلهم وطريقتهم» فالوسائل الآن المتيسرة لهم ما 
تیسرت لأهل البدع ي القديم. 

أهل البدع ما تيسرت لهم هذه الوسائل نی القديم» كان العام الإسلامي على سُنة 


(١)‏ رواہ البخاري ٤‏ صحيحه (رقم:٤٤٥٥)‏ ومسلم ف صحبحه (رقم: )۲٦٦٢‏ من 





س شرح الشیخ: ربيع بن هادي المل< | 
وأهل البدع قليل جدَّاء مغمورون» فلا أفسح لهم مجال» وتقاعس كثير من أهل السنة 
عن التحذير منهم ومقاومة باطلهم» اكتسحوا العالم كله بالقبور والخرافات والضلال _ 

والرفض والتجهم والاعتزال والتصوف...وإلى آخره. وكثير من الناس يحسنون بهم 

ا 


بد علد جاد 


سے )۸۷۰( «شرح السنة» للإمام البربهاري عت 





قال المؤلف حا : 
]١55[‏ وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن» فلا تشك أنه 


رجل قد احتوى على الزندقة» فقم من عنده ودعه. 





الشترح : 
يشير المؤلف -رحه الله- إلى الأحاديث التي وردت في هذا الباب» مثل حديث أبي 

سے وس تر مر رت ا يه 
عنه» فيقول: لا أدري؛ ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه») *ء وحديث المقدام بن معد 
يكرب: «يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حدیثی؛ فيقول: بیننا 
وبينكم كتاب الله عز وجل» فا وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من 
حرام حرمناه؛ ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله»”. 

فالذي يحرمه الرسول مثل الذي يحرمه الله إذا جاءت سنة بتحليل أو تحريم فهي 
من هذه الناحية التشريعية تساوي القرآن ىا لا يجوز أن ترد النص القرآني لا يجوز أن 
ترد النص النبوي» فھم| سواء لذا قال الرسول يِ: «إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم 
الله" + وما ءَالَكُم ایل دوه * [الحشر:۷]ء بنص القرآن + وَمَاتسكُ عَنْهَُأنهُوأ چ 
بإ حدر الین يالف عَن أنرود أن فيم َة أَومْصِيهُمَ عَدَابُ ایم )4 [النور:٦٦]ء‏ 
والذين يردّون السنة یفتنون إلى درجة الالحاد» کما أشار المصنف. 


.)۸۲٦ص( حدیث صحيح» سبق تخريجه‎ )١( 


.)۸۲۷ حديث صحیح؛ سبق تخريجه (ص‎ (٢ 


| )4900( 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلى 

ظ القرآنیون ملاحدة وزنادقة» وقد اجتمع أئمة أهل السنة وأهل البدع على 
تكفيرهم» لأنهم ردُوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» فأصبحت صلاتهم غير 
صلاة المسلمين» وعقائدهم غير عقائد المسلمين» وزكاتهم غير زكاة المسلمين» وأعالهم 
فو أعال الملية» اسا كتاراء لآ الي ران اران فا عرف فاصل 
الصلاة» ولا الزكاة» ولا الصوم» ولا الحج على الوجه المشروع الذي نص عليه القرآن 
إلا بالسنة» ومن رد السنة فقد رد القرآنء هذا دليل على مكانة السنة عند اللہ وعند 


رسوله وعند المؤمنين. 


-ے (۸۷۲) دشرح السنة» للإمام البريهاري س 





قال الؤلف لن : 
]٤[‏ واعلم أن الأهواء كلها رديةء تدعو إلى السيف» وأردؤها وأكفرها: 
الروافض والمعتزلة والجهمية. فإنہم يريدون الناس على التعطيل والزندقة. 





الشرح: 

یتحدث المؤلف عن شر البدع وخطرها على الأمة في دينها ودنياهاء فهي شر 
الأمورء کا كان رسول الله يك يقول فی كل خطبه أو جلها: «أما بَعْدّ فإن حَيْرَ الحديث 
کاب الله وخر الُدی مُدی محمد وَس الم ر عْدَنَاتہا Gr‏ بذعَةٍ ضَلالة)”©. 

فالبدع ضلال وھلاك وهي شر الأمورء فهي السبب في ضلال الفِرّق المالكةء 
وسبب في تفريق الأمة» وسبب لدخول النار» وسبب في سل السيوف وسفك الدماء فا 
أخطرها وأضرها في الدنيا والدين» فهي تقود أهلها إلى سل السيوف» حتى المرجئة 
يرون سل السيف» وهم من أبرد الناس في باب التكفير والمؤاخذة بالذنوب» ومع ذلك 
يقودهم شرهم وبدعتهم إلى سل السیوف: الخوراج: سلوا السيوف» والجهمية كذلك» 
وقتل زعيمهم جهم بن صفوان في معركة مع ال خوارج؛ وهكذا. 

تجد أهل البدع تقودهم بدعهم إلى الخروج على المجتمعات الإسلامية» وسل 
السيوف عليهم» فخطر البدع في الدنيا والآخرة» إفسادٌ في الدنيا وهلاك في الآخرة» 
والعياذ بالله. 


ولهذا قال الرسولي4: «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار». 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۷٦۸)‏ من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي المدخلي 400 

يقول: (وأردؤها وأكفرها: الروافض والمعتزلة وا حھمیة) لا شك أن أهل البدع 
يتفاوتون في الشر والضلالء فيأتي على رأس آهل الضلال الروافض» ثم الجهمية» ثم 
ال خوارج ثم المعتزلة. 

والقدرية» والمرجئة شر لكنهم دون هؤلاء. ٰ 

يقول: (فا ہم پریدون الناس على التعطيل والزندقة)» يعني الجهمية والمعتزلة 
وغيرهم يدعون الناس إلى تعطيل صفات الله تبارك وتعالى» وإلى إفساد الكثير من 
العقائد والعياذ بالله» مثل الإيهان بعذاب القبر» والصراطء والميزان» والشفاعة» أشياء 
كثيرة» أشياء متواترة من السنة ينكرونبهاء ويضلون الناس عنهاء وبعضهم جره مذهيه 
ای الزندقة. أهل الزندقة يندسون 2 صفوف الروافض والجهمية. فاي زنديق يريد 
الكيد للإسلام والمسلمين يجد مجالا فسيحًا في أوساط الروافض والجهمية» وكثير من 





هؤلاء الزنادقة لا تجدھم إلا في صفوف الروافض وفي صفوف الجهمية وفي صفوف 
الصوفية. 0 
وهذا يدل على خطورة البدع وشرهاء والعياذ بالله» فلهذا يجب التمسك بالكتاب 
والسنة والعض عليها بالنواجذء والحذر كل الحذر من البدع» ولا تستخف منها 
بشیءء فإن الصغير منها مجر إلى الکبیر. 


سے (۸۷۰) «شرح السنةء للإمام البربھاری ۔ے 





قال المؤلف دد : 
]١44[‏ واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب رسول الله ا فاعلم أنه إنم 


اراد حمدا يك وقد آذاه فى قبره. 





الشترح : 

يبين المؤلف مكر من يطعن في أحد من أصحاب رسول الله يل ويبين هدفه» فالذي 
يطعن في أصحاب محمد يه أو بعضهم فإنه إنا يقصد الطعن في رسول الله وفي القرآن 
والسنة وهذا واضح في الروافض أخزاهم الله. 

أحد الخلفاء العباسيين -وأظنه المأمون- قبض على بعض الروافض وسأهم: 

فأحدهم أبى أن يبوح با عنده فقتل. 

والثاني قال: والله لا نريد إلا محمذاء ولكن رأينا أن الناس لا يقبلون هذا منا؛ 
فتسترنا بسب الصحابة والولاء لأهل البيت. 

فكثير من الروافض زنادقة» وقصدهم هدم الإسلام وهدم الرسول نفسه. لکن 
ما يقدرون أن يجهروا بهذاء ولا يحقق أهدافهمء فلابد من اللجوء إلى قضية أخرى. 
وهي النيل من الصحابة والتظاهر بحب آل البيت» وهم ليس لهم هدف إلا الرسول 
والإسلام. 

لأن كثيرا من هؤلاء الزنادقة جوسا كانواء وكانوا یہوداء وكانوا نصارى حاقدين 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (41) سس 





فیندسون في صفوف الروافض وأمثالهم» ويسبون أصحاب محمد ولك 
ویکفرونہم؛ ويتكلمون فيهم أو في أعراضهم أو في دينهم کا هو معروف في كتب 
الروافض والإساعيلية والباطنية والنصيرية والدروز وغيرهم. 

ومن أغرب الأمور وأعجبها أنك تجد بعض الأحزاب التي تلبس لباس الست 
يتعاطفون مع الروافض ويحترمونهم» ولا یبینون للناس خطرهم» وخبث عقائدهم 
ومناهجهم وتكفيرهم للصحابة وللامة ويقولون: إن أصولنا وأصوطهم واحدة» فأي 
غش للإسلام وا مسلمين يرتكبونه. 


سے (۸۷٦)‏ «شرح السنةء للإمام البريهاري سسب 





قال المؤلف دري : 
]١54[‏ وإذا ظهر لك من إنسان شىء من البدع فاحذره» فإن الذي أخفى 


عنك أكثر ما أظهر. 


الشترح: 

أهل البدع والأهواء معروفون بالتستر والتقية» أهل البدع لا يظهرون لك كل 
شيء من عقائدهم ومناهجهم. فالمبتدع يعطيك شيئًا فشيئًاء كما قيل عن أهل البدع إنه 
لا يطعمك السم من أول جلسةء وإنما يطعمك العسل أولاء وهكذاء حتى إذا أنست 
إليه دس سمومه عليك» ولبس عليك» وأدخلك في بدعته» فإذا ظهر لك شيء من 
البدع عند أحد فخذ حذرك منه» فإنهم أهل مكر وأهل خداع. 

وکا قلنا: إن المبتدع لا يرضى إلا أن تكون على طریقته» لا يرضى حتی لو أبدى 
لك التسامح فهو كذاب» لأن الآن عندهم طريقة: نتعاون فيا اتفقنا عليه» ويعذر 
بعضنا بعضًا في| اختلفنا فیه» وهو لا يرضى أبدًا إلا أن تكون على طریقته» يكون صوفياً 
يجرك شيئًا فشیئًا إلى صوفيته» يكون عنده جهمية» عنده مبادئ غربية» اشتراکیة 


ديمقراطية» لا يرضى منك إلا أن تكون على طريقته. 


¥ ¥ د 


—)۸۷۷( 





قال المؤلف سماد : 
]١16١[‏ وإذا رأيت الرجل من أهل السنة ردىء الطريق والمذهب» فاسقا 


فاجراء صاحب معاص» ضالاء وهو على السنة» فاصحبه؛ واجلس معه. فإنه ليس 


تضرك معصيته. 

وإذا رأيت الرجل محتھداء متقشفاء محترقا بالعبادة صاحب هوی» فلا 
تجالسه» ولا تقعد معه» ولا تسمع کلامه» ولا تمش معه في طريق» فإني لا آمن أن 

ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوی» فقال: يا بني» من 
أين جئت؟ قال: من عند فلان قال: يا بني» لأن أراك خرجت من بيت خنثى 
اب الس أن ار کج من ريت فلز لان نا اله -يا بني- زانیا سارقا 
خائناء أحب إلى من أن تلقاه بقول فلان وفلان". 

أفلا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه» وأن 
صاحب البدعة يضله حتى يكفره. _ 


)١(‏ رواه ابن الجعد کہ في مسند البغوي(١/‏ ۲۰۳)ء والدارقطني كما في سؤالات السلمي 
(۲ء وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۲۱-۲۰). والخطيب في تاريخ بغداد ,)١1/7/١11(‏ 
وغيرهم من طرق عن يونس بنحوه» وفيها: أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب ا حمرہ ولأن 


تلقى الله بہن أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو. 


(AYA) ل‎ 

الشترح : 

المؤلف يبين شدة خطر أهل البدعء حتى ولو كان أهلها من أشد الناس تعبدأء فإن 
البدع أخطر من المعاصي. ولا يستهان بشيء؛ لا بالبدع ولا بالمعاصي. 

ولا يجالس الفاسق المجرم -نحن نخالفه في هذا- كا لا يجالس المبتدع» فالرسول 
كل حذر من جلساء السوء» ولا شك أن المرابي والزاني والسارق وشارب الخمر 
واللوطي مرتکبون كبائر الذنوبء والعياذ بالله. 

والعن رسول الله آكل الرباء وموكله» وكاتبه» وشاهديه)”» و«لعن رسول الله 
عاصر الخمر» ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه)"» وحذر منه أشد التحذيرء 
وتوعد على هذه ال معاصی أشد الوعیدہ فهذه الکبائر قد لا تقل عن البدع» والعياذ بالله. 
فنحن نخالف هذا الأسلوب ونحذر من الجميع. 


لکن يبقى هناك فرق هو: أن العاصى لا يرى هذا ديئًا يتدين به ويتقرب به إلى الله 


دشرح السنة» للإمام البربهاري لع 





(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۹۸٥۱))ء‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه|. 

(۲) حديث صحیح: رواه أبو داود في سننه (رقم:۴۱۷۱)ء وابن ¿ ماجه في سننه (رقم: 
2 من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد ال رحمن بن عبد الله الغافقي 
وأبي طعمة عن ابن عمر. 

قال ابن عبد اهادي في تنة تنقيح التحقيق /٤(‏ ۸۸): آستادہ كس »وقال شیا ابن الاش 
هو حديث جيد.اه وقال ابن الملقن في البدر المنبر(۳۱۹/۲): إسناد جيد.اه 

وله شواهد عن أنس بن مالك عند ابن ماجه في سننه (رقم:۳۳۸۱)ء وابن عمر عند أحمد 


في المسند (۹/۱۰))ء وابن عباس عند أحمد أيضا (5/ ٤‏ ۷). 


(419) ب 





تت شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
بخلاف المبتدع فإنه يرى بدعه التي يرتكبها ديئا يتقرب بها إلى الله. 

ويحرف النصوص لوافقة هواه» نصوص القرآن والسئة» فهو أخطر ولا شك» 
لکن التحذیر من الجميع» التحذير يجب أن يكون من ا جمیعء فلا تجالس الفساقء كا 
حذرك رسول الله عليه الصلاة والسلام» وإنم| يعرف المرء بجليسه» ويعرف بخليله 
فانظر من تخالل. ) ظ 

فلا تخالل الفساقء ولا أهل البدعء وإنم| خوفهم بالله» وحذرهم إذا عندك قدرة 
على أخذهم إلى الحق» وبيانه هم» فبين هم ادعهم إلى الله تبارك وتعالى» وحذرهم من 
مغبة البدع» وحذر أهل الفسق والفجور من مغبة الفجورہ © إِنَّ رين اون آمل 
افق ا كوه ى فا 01 وَسَيِضْكوْركت سَعِيرَا 4 [النساء:١٠]؛‏ فآكل مال 
الیتیم جرم كبير توعده الله بهذا الوعيدء وتوعد كلا من المرابي» والزاني» والسارق» 
وشارب الخمرء ولعنهم» وحذر منهم» فنحذر منهم» بارك الله فيكم. 

لکن الفرق موجودہ إذا قيل: من شرء أهل البدع أو أهل المعاصي؟ نقول: أهل 
البدع أشرء والمعاصي شرء والكل شرء فنقول كلهم شر. 

يعني : اتمه الیتة: كانوا يرون "أن البدع شر من المعاصي»› لا شكء. لهذا قال 
الشافعي: «لأن ألقى الله بكل ذنب ما عدا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بشیء من هذه 
الأهواء», أو «بعلم الكلام»» في روايتين عنه". 

علم الكلام بدعة وضلالء والحوى ضلالء والمعاصي ضلالء والعياذ باش 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم(۲/ ۲ والخطابي في الغنیة (ص۳۷) 


والبيهقي في الكبرى )۲٠٠/٠١(‏ وغيرهم من طرق عن الشافعي. 


سے (۸۸۰) 
ولكنها دون البدع. 
لان الفرق بين المبتدع والعاصی: أن المبتدع يتقرب إلى الله ببدعه؛ وبییحرف من 


«شرح السنة» للإمام البربهاري ‏ 





أجلها دين الله والعاصى ليس كذلك» یری نمسه مجرماء ویتمی التوبة وقد یتوب؛ 


وهو أقرب إلى التوبة من المبتدع. 


و ¥ ¥ 


(441) سس 


- شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
قال المؤلف ال : 
]٤٥١[‏ واحذرء ثم احذر أهل زمانك خاصة» وانظر من نجالس؛ ومن 


تسمع؛ ومن تصحب؛ فإن الخلق کانہم ۲ رد إلا من عصمه الله منهم. 








الشترح: 
يحذر المؤلف من أهل زمانه» فکیف لو رأى أهل زمانناء قال رسول الله ل الا 
ياي عَلَيَكُمْ زّمَانّ إلا الذي بَعْدَهُ َر منه حتى تَلْقََا رَبَكُمْ0". 
وإذا رأيت الرجل يمدح أهل البدع والضلال فاعلم أنه منهم» صاحب هوى. 
صاحب السنة لا يمدح أهل الضلال» وصاحب البدعة يمدح آهل البدع. 
قال رسول الله : «الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ منَدَةٌ فما تَعَارَفَ منها الَتَلّفَ وما تَتَاكَرَ منها 
اختَلّف0”0. ظ 
فلو كانت روح الرجل سليمة من البدع لأنكرها وما مدح أهل البدع. 
بل يصل الأمر ببعض الناس إلى الذب والدفاع عنهم وتأصيل الأصول الباطلة 
للدفاع عنهم» کا هو حال من يدافع عن دعاة حرية الأديان وأخوة الأديان ووحدة 
الآديان. 
قال: (واحذر» ثم احذر أهل زمانك خاصة. وانظر من تجالس؛ ومن تسمع؛ ومن 
)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" في "الفتن" حديث (۱۸٦۷۰))ء‏ وابن حبان حدیث 


.)04۲( 


(۲) أخرجه البخاري حديث (٣٦۳۳۳)ء‏ ومسلم حديث (۲۹۳۸). 


سب (۸۸۲) دشرح السنة» للإمام البريهاري ب 





تصحب: فإن الخلق كأنهم في ردق إلا من عصمه الله منھم)ء هذه النصيحة تشمل 
الفاسق» وتشمل المبتدع» تشمل ا حمیع. 
قال: (فإن الخلق كأنهم في ردة)ء ما قال: في ردة» وإنما قال: (كأنهم في ردة إلا من 
عصمه الله منھم)ء لأنه كثرت البدع في عهده» والآن أكثرء فهو يحذر من مخالطة أهل 
البدع وغيرهم» لان الشر كثر وانتشرء وأنت مأمور بمصاحبة ومجالسة أهل الخير. 
وأهل الخیر والصال حون تستفيد منھم؛ ولا تجد منهم ما يضرك في دينك ولا في 
دنياك» وأما أولئك فيضرونك في دينك ودنياك فلا تجالسهم ولا تصاحب أحداً منهم» 


4° 1 ج2 کے٥‏ ؟م ع 7ھ 
فإن «المرء على دِينٍ خليله فلينظر أحدكم من الل»٠.‏ 


٭ ٭ نت 





(١)‏ أخر جه الإمام أحمد 2 اتلك" (۲/ «(TT ٣‏ وأبو داود 2 "يفني" حديث 


.)۲۲۷۸( والترمذي في "جامعه" حدیث‎ )٥۸۳۳( 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (۸۸۷)۔ے 
قال المؤلف لا : 

]٢[‏ وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أي دؤاد وبشرا المريسى» وثمامة 
أو أبا الهذيل؛ أو هشاما الفوطي» أو أحدا من أتباعهم وأشياعهم» فاحذره فإنه 
صاحب بدعة فإن هؤلاء كانوا على الردة» واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير» 


ومن ذكر منهم بمنزلتهم. 








الشترح: 

قوله: (وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشرا المريسي...) 

يمدح ھؤلاء ما يكون حاله؟ يمدح رءوس الضلال. ظ 

بشر المريسي كان داعيًا يقول بخلق القرآن» وإلى غيره من الضلال» وهو جهمي 
ضال» وأنا قلت لبعض الناس: بماذا تعرف بشرا المريسى» ولماذا أسقطه الناس» قال: 
لأنه يقول بخلق القرآنء قلت له: شیء آخر ما تعرفه» قال: ماذا؟ قلت له: كان يرد على 
المبتدعة» يرد على الروافض» ويرد على الخوارج» ومع ذلك سقط» لقوله بخلق القران. 
أو دعوته إلى خلق القرآن. 

سيد قطب عندكم يقول بخلق القرآن» ويقول بالحلول» ووحدة الوجود» وشارك 
الروافض في سب الصحابة» وشارك الخوارج في تكفير الأمة» وني الدعوة إلى الخروج» 
وشارك أهل البدع جميعًاء وما يضره» كل هذا ما يضره عندكم! ظ 

هذا يدل على الضياع يا إخوة» وعلى تقديس الأشخاص» مع عدم احترام ا حق 


وأهله» بشر المريسى سقط عند أهل البدع وعند أهل السنة» لأنه كان يدعو إلى القول ‏ 


سے )۸۸٤(‏ دشرح السنة » للإمام البريهاري ب 





بخلق القرآن أو يقول بخلق القرآنء وسيد قطب يقول بخلق القرآن» ويشارك أهل 
البدع في ضلالاتہم جميعاء وبشر المريسي يقول بخلق القرآن ويرد على الروافض 
والخوارج» وهو فقيه من الفقهاء. 

انظروا يا إخوة إلى الفرق المائل بین السلف وتطبيقهم للإسلام» واحترامهم له 
وانظروا إلى أهل الأهواء والبدع» كيف موازينهم ومقاييسهم؟ 

سيد قطب جمع ضلالات كثيرة جدًا وكبيرة» ومع ذلك هو عند أناس إمام مقدس 
عندهم» وإمام هدى. 

ما الحدى عندهم؟ وما الباطل عندهم؟ نعوذ بالله من الفتن. 

فلهذا تيب الشباب في هذا العصر بهؤلاء الدعاة على أبواب جهنم» ليس عندهم 
نصيحة للمسلمين» يعني بلغوا درجة من الغش لا يتصورها الإنسان. غشوا شباب 
الأمة غشًا لا نظير له» وورطوهم في مشاكل لا تنتهي» والعياذ بالله» فورطوهم في 
عداوة أهل السنة وحربهمء وموالاة أهل البدع» والتهاون في البدع والاستهانة بها. 

فأي خير نی هذا الشباب الذي هذا حاله» وماذا يُرجى منه» المطلوب من المسلم 
تقديم الإسلام الصحيح» والمطلوب منه الولاء لله عز وجل» والحب في اللہ والبغخض 

أما هذه المعاني فقد دمروهاء حربهم سياسية فقط» دعوتهم سياسية» حربهم 
سياسية» صراع على الکراسی وعلى الحاكمية؛ فلهذا يحاربون العلانيين» ويحاربون 
أمريكا كا يزعمون» ويحاربون الدول...كل هذا من أجل السیاسة وإن قالوا: نحن 


نحارب الصليبية» والله كذابون. 


- شرح الشيخ: ربيع بن هادي المح ظ 
حرب سياسية فعلاء لأنهم سياسيون مكرة» وأوقعوا الشباب في أباطيل 
وضلالات وترهات. ظ 
هذا ترى ما شاء اللہ ما ترى بينهم وبين إيران إلا السلام والود ليس هناك 
تفجيرات» ولا كلام» ولا شىء الکلام على علاء السنةء وعلى بلاد التوحيد. ٠‏ 
والحرب والتفجيرات في بلاد الإسلام والتوحيد» حتى العراق ما مسوه بسوء في 
أيام صدام» بل كمّروا هذه البلاد لأجل أنہم لا يحاربون مع صدامء والعياذ بالله. 
الآن نسأهم: كانوا يقولون: هو مع أمريكاء وهو كافرء الآن أهل العراق: أعطوا 
أرواحهم وبلادهم لأمريكاء ويحبوهاء ويرحبون بهاء ويحرصون على بقائهاء لماذا لا 
تحكمون عليهم بأنهم كفار» على منهجكم. لاذا سكتم عنهم!؟ لماذا لا تقولون كلمة 
الحق فيهم!؟ 00 
أكثر أهل العراق مع الأمريكان» بل ما جلب الجيش الأمريكي إلا الروافض» ولا 
كلام عليهم» مما يدلكم أنهم لحم رغبة في هذه البلاد» لا تنجم مشكلة إلا وجهوا 
سهامهم» سهام النقد والحرب والتكفير لهذه البلاد. 
أما إذا جاء الضلال» والبلاء» وموالاة الکفار ومعاونتهم» والخنوع لهم وفتح 
الصدور والبلاد هم» فهذا لا يضر إذا كان في غير هذه البلاد. ظ 





(444) سس 


هذه البلاد ما حدث فيها مثل هذه الأشياء» ونسأل الله أن يحميها ويحفظها. 
الشاهد أن الذين يحبون أهل البدع» يكون عند هذا المبتدع حلول» وعنده وحدة 
وجود» وعنده تعطيل الصفات» وعنده ضلالات لا أول ها ولا آخرء وهو إمام مقدس 


عندهم» ويوالون ويعادون عليه. 


سے )۸۸٦(‏ دشرح السنةء للإمام البريهاري ع 


نفس الشىء» هذا المنهج يطبق على هؤلاء» ليس بالضرورة أنه ما يكره إلا هؤلاء. 
نظراؤهم من أهل البدع والضلال كذلك» فهذه مقاييس لأهل البدع. 


كا أن الرجال تمن ذكرهم أولا: يونس بن عبيد وأبو هريرة وغيرهم» فمن أحب 





هؤلاء فهو من أهل السنة ومن أبغضهم فهو من أهل البدع. 

وهؤلاء من أحبهم فهو من أهل البدع» ومن أبغضهم فهو من أهل السنة؛ آهل 
البدع المعاصرون هم مقاییس أيضاء يميز بهم بين المحق والمبطل والسني من المبتدع. 

فهؤلاء من رؤوس المعتزلة إذا كان الرجل يمدح هؤلاء أويمدح واحذا منهم» أو 
واحدًا من أتباعهم» ليس فقط الرؤوسء حتى الأتباع يكونون من أهل البدع. 

قال: (وأشياعهم. فاحذره فإنه صاحب بدعة)» نعم إنه مبتدع» وإن السنة قد 
هانت عليه» وإن البدع قد هان عليه ركوبهاء ما يراها شیئاء ما يراها تؤثر في الإسلام 
ولا تؤثر في أصحابهاء بل لعله يرى أنها هي ا حق. 

قوله: (فإن هؤلاء كانوا على الردة)ء أنتم تعرفون أن من السلف من كان يكفر 
هؤلاء» ومنهم من لا یکفرہ فالبربہاري يكفر هؤلاء» وأئمة السنة مثل أحمد. ومالك؛ 
والشافعي وغيرهم ما أحد منهم إلا وله قولان في أهل البدع» يروى عن أحمدء يروى 
عن مالك» يروى عن الشافعي» يروى عنهم تكفير أهل البدع» ويروى عنهم عدم 

١‏ -انظر "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (1۱۹-11۸/۷)» وبخصوص 
الإمام أحمد. انظر "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام (۱۲/ .)٥۸٤‏ 


)۸۸۷( 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی 

فالإمام البربهاري يرى كفر هذا الصنف. 

يقول: (واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخيرء ومن ذكر منهم بمنزلتهم)» اتركه 
هو نفسه الذي يذكرهم بالخيرء واترك المذكورين» يعني: بشرا المريسي» وثامة بن 
الأشرس» وأبا هذيل العلاف..وغيرهم من رءوس الضلالة» لأن لهم أقوال ردیئة 
جد ا مغل القول ان ال توان فى الصا 

وأبو الهذيل العلاف له أقوال رديئة جدًا تؤدي إلى الكفر لا شك -ما أذكرها 
الآن- على كل حال هذه قاعدة يضعها المؤلف» وميزان لمن يوالي أهل البدع 
ويمدحهم» فإن هذا لابد أن يكون في نفس الوقت معاديًا لأهل السنة ولو لم يعادهم 
فهو من أهل الضلال. ظ ظ 


)١(‏ قال الخطيب في تاریخ بغداد(۳/ :)۳٣٣‏ كان خبیث القول» فارق إجماع المسلمين. 
ورد نص كتاب الله عز وجلء إذ زعم أن آهل الجنة تنقطع حركاتهم فيها حتى لا ينطقوا نطقة 
ولا يتكلموا بكلمة» فلزمه القول بانقطاع نعيم الجنة عنهم» والله -تعالى- يقول: + أَكُنْهَا 
اید )4 وجحد صفات الله التي وصف بها نفسه» وزعم أن عِلم الله هو الله» وقدرة الله هي 
اللہ فجعل الله علا وقدرة» تعالى الله عما وصفه به علوا كبيرا.اه 





سے (۸۸۸) «شرح السنة » للإمام البربھاری سس 
قال المؤلف سر : 
]١5*[‏ والمحنة في الإسلام بدعة وأما اليوم فیمتحن بالسنة» لقوله: «إن هذا 
العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم»”. ظ 
وهلا تقبلوا الحديث إلا من تقبلون شهادته»”» فتنظر إن كان صاحب سنة: له 


معرفة» صدوق» كتبت عنه» وإلا تركته. 





الشترح: 
يقول: (والمحنة في الإسلام بدعة» وأما اليوم فيمتحن بالسنة)» يعني جاء المعتزلة» 
يعني الجهمية» ويسمون بالمعتزلة وهم جهمية في عهد المأمون» وسيطروا على مناصب 
الدولةء وجروا المأمون إلى القول ببدعتهم» القول بخلق القرآنء امتحنوا أهل السنة 
محنة شديدة» وكانوا يدعوم إلى القول بخلق القرآن والذي لا يستجيب هم إما یقتلء 


وإما يسجنء وإما يقطع رزقه» وامتحنوا المسلمين محنة شديدة جدّاء فهذا الامتحان -لا 


)١(‏ اشتهر عن ابن سيرين (ت١١١ه)‏ من قوله» رواه مسلم في مقدمة صحيحه 
)١5/١(‏ وأسنده ابن عدي في مقدمة الكامل )٠١۱-۱٤۹ /١(‏ من طريق هشام بن حسان» 
ومهدي بن ميمون» وعمران بن خالد الخزاعي» وعبد ربه بن باق الحنفي» وابن عون. 
وآيوب» كلهم عن ابن سيرين. 

(۲) روي مرفوعا من حديث ابن عباس» ولا يصح. قال أحمد كا في المتتخب من العلل 
للخلال(ص١٥۱):‏ ليس بصحیح هذا حديث موضوع من قبل صالح بن حسان هذا 
رجل مديني» متروك الحديث.اه وينظر طرقه في الكامل لابن عدي (۱/ .)۱٥١‏ 





شرح الشیخ: ربيع بن هادي المدخلي (۸۸۹) سے 
شك- بدعة ضلالة» لأنہا دعوة إلى الضلال. ظ 

ثم تغير الوقت بالمتوكل رحمه الله» فخالف المأمون والواثق والمعتصم» كانوا دعاة 
إلى هذا المذهب الرديء. إلى القول بخلق القرآنء فهدى الله المتوكل» فقطع دابر هذه 
الفتنة» وأوقفها رحمه اللہ وأعلن السنة» وقرب أهلها وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه 
الله؛ فنصر الله به السنة. 

قال: (لقوله: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم»). ظ 

وهذا ليس قول الرسولء وإنما هو قول ابن سيرين: «إن هذا العلم دين فانظروا 
عمن تأخذون دینکم؟ء يعني: لا تأخذ دينك من كل من هب ودب لا تخلط بین الحق 
والباطلء فلابد أن تعرف من يصلح لأخذ دينك منه» وتأخذ منه» إن كنت تريد 
الحديث فلا تأخذ إلا ممن عرفت دينه وتقواه وعدالته» وإن أردت الفقه فلا تأخذ إلا 
من تعرف دينه وعدالته وثقته..وهكذا..«إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
دينكم). ) 

قال بعض المحدثين: إن كنا لنسأل عن الرجل حتی يقال: أتريد أن تزوجه» يسأله 
ويختبره في صلاته» ویختبرہ في حاله» ويدرسه حتى يطمئن إلى أنه يصلح لان يؤخذ منه 
ظ الدين» يؤخذ منه القرآن» یؤخذ منه التفسیر یؤخذ منه حديث رسول الله ي كله دين» 
فلا تأخذ دينك إلا من الأمناء الأتقياء» لا من الغشاشين» ولا من المتسترين الغامضين» 
وإنما صاحب السنة الواضح الجلي. ) 

فإن أهل البدع عندهم تقية» وأهل البدع عندهم تستر» عندهم غموض؛ عندهم 
تقية» عندهم حيل» فابحث عن الرجل الذي تأخذ منه دینكء بأن تعرف أخلاقه ودينه 


نے (۸۹۰)( دشرح السنةء للإمام البريهاري 0 





وثباته على السنة وعدالته وصدقه وأمانته» فخذ منه الدین. 

قوله: (والا تقبلوا الحديث إلا تمن تقبلون شهادته»). 

كأنه ساقه على أساس أنه حدیث وهو ضعيف لا يصح. 

(فتنظر إن كان صاحب سنة له معرفة» صدوق» كتبت عنه؛ وإلا تر کته)» هكذا 
فعل السلف رضوان الله عليهم» كانوا لا يأخذون الحديث إلا من ثبتت عدالته؛ إما أن 
يكون قد اشتھر بالعدالة والإمامة والأمانة» مثل: مالك والأوزاعي وابن المبارك وأحمد 
ابن حنبلء وأمثال ھؤلاء هؤلاء لا يحتاجون إلى تزكيات» هؤلاء هم الذين يزكون 
الثائ: 

وإما أن يزكيه واحد من الأمناء الموثوقين. 

فهؤلاء خبروا الناس» وعرفوهم» ودرسوا أحواهم» فلا يزكي شخصًا في الغالب» 
تسعة وتسعين بالمائة إلا بعد الخبرة به» وبعد معرفته» يعني بأحواله الخفية التي يخفيها 
عن الناس» یعرفونہاء ثم بعد ذلك يزكونه أو جرحونه» رضوان الله عليهم. 

عندكم كتب الجرح والتعدیلء مليئة بالرجال المتكلم فیھمء والرجال المعدلين 
الموثقين» فلا يحصل التعديل إلا بعد الدراسة والاختبار والامتحان» ولا يحصل 
التجريح إلا كذلك بعد الدراسة والمعرفة» يدرسون أحواله» ويدرسون مروياته. 
ويدرسون عقيدته» ثم بعد ذلك يحكمون عليه الأحكام العادلة التي يستحقها 


المجروحون والمعدلون. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (491) سس 





س: [بعضهم يقول: قاعدة: (من لم يبدع مبتدعًاء أو المبتدع فهو مبتدع) غريب عن 
منهج السلف. فا هو تعليق فضيلتكم على هذا الكلام؟ ] 

ج: الإطلاق على من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع فهذا لیس بصحيح, لان هذا قد لا 
يكون يعرف هذا ببدعته» فلا يبدعه تورعاء فلم|ذا تبدعه؟ 

أما إن كان يعرف المبتدع» ويحبه ويواليه» فهذا مبتدع» فهذا هو الفصل في هذه 
القضية» يعرف أن هذا مبتدع ويناصره ويحارب أهل السنة والجاعة هذا مبتدع..لا 

أما إنسان ما عرف أنه مبتدع فلا تبدعه» فلا تطلق هذه القاعدة» الذي تدرسه 
وتعرف أنه يوالي المبتدع وينافح عنه ويحارب أهل السنة من أجله ولأجل هذا الباطل. 
هذا مبتدع ضال. 

أما إنسان لا يعرف أن هذا مبتدع فانصحه وبيّن له أنه مبتدع؛ فإن انتهى وإلا 


فالحقه بصاحيه المبتدع. 


س: [هل يمتحن بأهل البدع؛ فإن بعض الناس يقول: لا يمتحن إلا بأهل السنة]. 
ج: إذا رأيت فلان يحب فلاناً من أهل البدع؛ إذا رأيته يحب مثل ثامة بن 
ےر لے ال الطاض رمضم و هي ال يقل ابن رات ا اد 
الواحد يثني على أهل البدع» قال: هذا منهم» لأنه يدعو إليهاء بثنائه عليه يدعو إلى 


_ے (۸۹۲) «شرح السنةء للإمام البربھاری ع 





س: [کنت في محاضرة» فكان المحاضر يتحدث عن شيخ الإسلام ابن تیمیة فقال: 
إن ما أخذ على ابن تيمية الشدة والحدة في الرد. فهل هذا القول صحيح؟ ] 

ج: ابن تيمية كان من أحكم الناس وأحلمهم رحمه اللہ والذي درس تاريخ 
حياته وأساليبه لا يقول فيه مثل هذا الكلام» ثم الشدة على أهل البدع ليست بمذمومة 
إذا كانت بالحق» يعني يرد عليهم باطلهم» بالحجة والبرهان» ويشتد في الأسلوب 
عليهم» فهذا ليس منهم إن شاء الله» وإن كان اللين مطلوباء والکمال ش؛ قد يشتد 
الإنسان عند الحاجة» عمر بن ا لخطاب كان یسل سيفه على أهل الباطل» وكان یضرب؛ 
وهذه الشدة نفعت الإسلام. 

وأنا أقول: أهل السنة قد يكون فيهم الرجل الشديدء وقد يكون فيهم اللين» لکن 
هناك شدة في غير محلهاء فيه شدة عبارة عن حماقة وسفاهة» توضع في غير حلها فهذه 
مذمومة لا شك. ظ 

شدة يضعها الحكيم في محلهاء الله قال فيمن يزني: سے ألزانية والزانی ایدو کل ۰ 

ا اڈ جلد تفر ييا رآ ن ين لہ ان کم من أ لبور ار لبد ديا الہ 
من ألْمُؤْمِنِينَ 4 [النور ۷۰ ند شل اه وألّذينَ معةء م أَيْناء عل الکتار رحا بيهم 4 
[الفتح:۲۹]ء وآخْيْض جتاحك للمُوْمِنِينَ ¥ [الحجر:۸۸] « أذ عل 
لْكَفْرِبتَ £ [ا مائدة:٥٤٥]ء‏ فالمؤمن الثابت على السنة تحترمه وتتواضع له وتلين له جانبك 


ور مه. 


سر سے م - 


عل المومِْى ا عل 


وأهل البدع قد يحتاجون إلى شىء من القوة» لأنهم يأخذون نصيبهم من الشدة 
المطلوبة على الكفار» ولهذا كان السلف يحمدون بعض الأئمة في شدتهم على البدع؛ 








س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المد< (۸۹۲) سس 


لکن هذا الشديد هل يتخبط أويضع الأمور في نصابها؟ يضع الأمور في نصابها. 
الآن بعض الشباب يشتدون على بعض أهل السنة» ويتراخون في أهل البدع» 


س: [قول المؤلف: (فإن الخلق كأنهم في ردة)ء أليس هذا قريب من القول المنهي 
عنه: «هلك الناس»]. - 

ج: «إذا قال الرجل: هلك الناسء فهو أهلكهم»”» وأما قول الشيخ: فيحمل على 
الغالب» وأن أهل البدع كثرواء والحديث يعني: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرین» لا يضرهم من خذهم» ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله»”. 

وقال : «ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار»'» وحديث: 
بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا ى) بدأ" يدل على غلبة الباطل وكثرته. 

فالذي يقول في عهد الصحابة: هلك الناس» فهو أهلكهم. 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:٣٢٦۲)‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۰۳۷) من حديث معاوية رضي الله عنه» ورواه 
بألفاظ مقاربة: البخاري في صحيحه (رقم:۷۳۱۱) ومسلم في صحيحه (رقم:۱۹۲۱) من 
حديث المغيرة بن شعبة» ومسلم أيضا (رقم:۱۹۲۵-۱۹۲۰) من حديث جمع من الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين. 

(۳) حديث صحیح» سبق تخريجه (ص 017 0). 


)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:١٤١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سے )۸۹١(‏ «شرح السنةء للإمام البريهاري سس 





والذي يقول في وقت يعيش فيه الروافض -إيران- في بلد آخر مثلهم» يقول: 
هؤلاء هلكواء فما يصدق عليه حديث «إذا قال الرجل: هلك الناس» فهو أهلكهم». 
يعيش في أوروبا وأمريكا و ما مليئتان بالكفر والفساد يقول: هؤلاء هلكى» فهذا ما 
يصدق عليه الحديث. والله أعلم. 


س: [نرجو توضيح مسألة ا بر وأنها لا تنفی ولا تثبت]. 

كلمة الجبر تحتمل حقا وتحتمل باطلاء تحتمل يعني المذهب الجبري الذي يقول 
أهله: العباد مجبورون على أفعاهم» الزاني والسارق والقاتل» كلهم مجبورون ليس لهم 
اختيار» الله سلبهم قدرتہمء واختيارهم» وإرادتهم» فهو غير مسئول» فهذا مذهب أشد 
من مذهب القدرية وأسوأ. 

ويحتمل معنى ا حبل: الله جبل الناس على كذاء كلمة الجبل وردت عن الرسول غ 
قال لأشج عبد القيس: «إن فيك خلتين يحبهما الله: ا حلمء والأناة». 

قال: هل جبلت عليههاء أو تخلقت )اء قال: «بل الله جبلك علیھم))ء قال: الحمد 
لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله". 


)١(‏ حديث صحيح. أصله في الصحيحين ہ ورواه أبو داود في سننه (رقم:07170) عن 
أم أبان بنت الوازع عن جدهاء وأم أبان مقبولة کما في التقريب» وله شواهد: عن عبد الرحمن 
ابن أبي بكرة: رواه أحمد في ا مسند(۲۹/ ٣٦۳)ء‏ وعن ال ثنی العبدي عن الأشج العصري: 
رواه أبو يعلى في مسنده (۱۲/ 57 7)» وعن هود العصري عن جدہ: رواه أبو يعلى في مسنده 
أيضا (۱۲/ ٤٥١‏ ۲). 





هذا أخلاقه حميدة جبله الله عليهاء يعني ما اكتسبهاء وإنم الله جبله عليهاء فا لجبل 
واردہ والجبر يعني غير وارد في الشريعة الإسلامية: لم يقله الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام» فإطلاقه يعني خطرہ لأنه يحتمل حقا وباطلاء يحتمل أن الله جبله» جبل 
الناس على كذاء وکذاء ويحتمل أن الله جر الناس» جبر العباد على ما أراد» فإذا رأيت 
واجذا يقرت لثمن ويزق:ويسرق» الجبری يقول: قف ات كه لا تآمره با لعروف ولا 
تنهه عن المنكر» لأن الله جر العباد على ما أراد. 

عند أهل السنة إذا كان هذا اللفظ محتملاً للحق والباطلء فلا يجوز إطلاقه ما فيه 
من احتمال ا حق والباطل» فإن هذا من طريقة أهل الأهواء التي أنكرها السلف وبدعوا 
8 ظ 


س : [ما حكم عمل الطعام بعد ختم القرآن والاجتماع على ذلك ثم يدعو الطالب 
الذي ختم القرآن الحضور؟]. ) ظ 

ج: خير اهدي هدي محمد يِه وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» هل الرسول 
گال هذا هل صا كا نوا باتعو ف هد ]ا گار ا اد ها ای ایت 
وإن کان ما فعلوا هذاء «(فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور)”". 

والبدع ما هي عند أهلها إلا تقرب إلى الله عز وجل» لكنها ما شرعها الله عز 
وجلء فأي عمل شرعه الرسول -عليه الصلاة والسلام- فاعمل به» وما لم يشرعه 


)١(‏ حديث صحیحء سبق تخر جه (ص ؟577). 


سے (۸4٦)‏ دشرج السنةء للإمام البربهاري سسسب 





الرسول فإياك ثم إياك أن تعمل به» فإن كل حدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة. 


س: [ ما حكم الصلاة بالناس في بلاد وهم يقولون بعد كل تسليمة: سبحانك 
ربنا وبحمدك اللهم اغفر لناء مع العلم أي لا أقول معهم]. 

ج: انصحهم» وبين لهم السنة؛ بين لهمء فالناس جهال» وما أحد يعلمهم. 
واسأهم» قل لمم: الرسول كان يقول هذا؟!!» وما يفعل كذا. 

لقد صلى رسول الله يل بأصحابه صلاة القيام ثلاث ليال» فلم يقل مثل هذاء 
وعمر لما أمر الصحابة بالاجتماع في صلاة التراويح» هل أمرهم بہذا؟ هل فعل هذا؟ 
يقول لك: لاء تقول: إذن اذا تركوه. فتقول: هذا غير مشروع» فلاذا ترونه مشروعاء 
وتعملون به. 

يعني تخصيص ألفاظ بمناسبة معينة» تخصيص الزمان والمكان ليس إلا لرسول الله 
عليه الصلاة والسلام؛ فإذا ما خصص زماناً أو مکاناً بعبادة أو ذكر أو صلاة أو شيء 
من هذاء فلا تخصصه. لان هذا ليس من حقكء ولا يجوز لك» إن) هذا للرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلام» لیس لك. 


خير اهدي هدي محمد تل وشر الأمور محدثاتها. 


شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی (480) سس 
قال المؤلف ا : 


[] وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر 





الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس وا ناظرۃ فی الدين» فإن 
استماعك منهم -وإن لم تقبل منهم- يقدح الشك في القلب» وكفى به قبولاء 
فتهلك» وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام 


والجدال والمراء والقياس» وهى أبواب البدع والشكوك والزندقة. 





الشترح : 
الإمام البربہاري هنا حدر من أهل البدع الذين جلبوا على الأمة علم الکلام 
والفلسفة والمنطق اليوناني» وأعرضوا في عقائدهم عن الكتاب والسنة» وزعموا أن 
أصول أهل الكلام والمنطق تفيد اليقين ونصوص الكتاب والسنة لا تفيد إلا الظن. 
فقادهم هذا إلى الضلال المبين» والحق أن علم الكلام والمنطق لا يفيدان إلا الحيرة 
والقناة ل وان اصوصن الكاب N‏ ا 8 الظنون والأوهام 


وأهلهماء قال -تعالى- فی أهل الباطل: + ان هی إل نمه توما سم باود ما انز ال 


سے 


مر یی سے سے کر ر و 


يها ین سَلْطن إن ۳ لطن وَمَا وو سا رف 4[النجم : ۲۳] 
فالهدى والنور المورثان لليقين إن هما في كتاب الله وسنة رسوله يه فيرى المؤلف أن 
السني لا يناظرهم ولا يجادهم. 

وكثير من الناس -والله- عقن أذ ارات الاصتة لأنهم عندما یدخلون 
في باب الجدال» ويخالطون آهل البدع والكلام» وهم ضحقاء» کوٹ الشيحة أن 





سے (۸۹۸) دشرح السنة » فلإمام البربهاري ب 


ينحرفواء فهؤلاء خير لهم ألا يخالطوا أهل البدع» وعليهم أن يحذروهم. فلا بجادلوهم 
ولا يناظروهم» لکن هناك أشخاص الله يعطيهم قدرة وكفاءة لإحقاق الحق وإبطال 
الباطل» فهؤلاء نقول لهم کا قال الله عز وجل: 2 ولا يلوأ اَهَل الصكتّب إلا بالق هى 
اوا طلس وت 4العنکبوت:٤٥].‏ 

فالجدال من الأكفاء من العلماء الاقویاء أصحاب العلم والحجة والبرهان, 
والشخصيات القوية الثابتة» التي لا تہتز ولا تتأثر بسماع الباطل» بل تستطيع أن 
تدحض هذا الباطل؛ وتقيم الحجة على من يجادل أو يناظر؛ فهؤلاء مشروع في حقهم 
المجادلة والمناظرة لنصرة الحق. 

قالوا وخ قد دتتا ڪرت چدالنا أا بعا تيد دنا إن كنت من ألصَّدِِينَ 4 
[هود:۳۲]ء وكان يحصل جدال بین الأنبياء وبين ن أقوامهم» ولنا فيهم أسوة» ولكن لیس 
لكل أحد في هذا الباب خاصةء وإنما لمن يقدر أن يقمع الباطل» وينصر الحق» وأذكر أن 
هناك إشارة لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- أن الذي يضعف في مواجهة أهل 
البدع» يرتكب محرمّاء لأنه يجني على السنة لضعفه وتهاوي حججه. 

(والمراء) مذموم» ومن يترك ا مراء وإن كان عقا مضمون له بيت في ربض الجنة 
كما جاء في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام”". 





)١(‏ حديث حسن» رواه أبو داود في سننه (رقم: ٠‏ )عن محمد بن عثمان الدمشقي 
عن أبي كعب أيوب بن محمد السعدي عن سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله #: « أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاء وببيت في وسط 
الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء ويبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه». - 





۔_۔۔ شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی 

(والقياس): ليس على إطلاقه حرمء وإنما القياس الفاسد» وأما القياس الصحيح 
وتان الال ملا ا دحرس مال سا 

(والمناظرة في الدين) تكلمنا عليهاء أنه من یقدر على قمع أهل البدع وإقامة ا حجة 
فهذا یشرع في حقه» ومن يعجز ويكون بلاء على السنة وأهلها فهذا لا يجوز له. 

(فإن استماعك منهم» وإن لم تقبل منهم) -ل تقبل باطلهم- (يقدح الشك في 
القلب)ء وهذا قد يحصل لكثير من الضعفاء ينقدح الشك في قلوبهم لأدنى شبهة 
ويسقط في حبائل أهل الباطلء فالضعفاء من الناس لا يجوز لهم التصدي للجدال 
والمناظرة لأنهم يجنون الشر على أنفسهم وعلى الحق وأهله. 

(وما كانت زندقة قطء ولا بدعة» ولا هوى» ولا ضلالةء إلا من الکلام والجدال). 


(449) ب 


من الكلام صح» والعياذ بالل فإن أهل الكلام قد ضلواء وحذر منهم السلف؛ وقال 


الشافعى: «لأن ألقى الله بکل ذنب ما عدا الشرك أحب إلي من أن ألقاہ بعلم الكلام»”". 





= وصحح إسناده النووي في رياض الصا حين. 
وسنده محتمل: أيوب بن محمد السعدي» وهو أيوب بن موسى» صدوق» كما في 
التقريب» ولم يرو عنه إلا محمد بن عثمان الدمشقي» ولعل الحافظ لم يحكم عليه بالضعف لعدم 
نكارة هذه الرواية» وورودها من طريق آخر عن أبي أمامة» كما في معجم الطبراني الكبير 
(۸/ ۲۱۹)» وورودها عن عدد من الصحابة كما في ذم الكلام للهروي (رقم:57١)‏ وما 
7 | 
)١(‏ رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم(۱۹۲/۲) وا خطابی في الغنية (ص۳۷) 


والبيهقي في الكبرى )۲٠٠/٠١(‏ وغيرهم من طرق عن الشافعي» وفي بعض رواياته: (بشيء 


«شرح السنة» للإمام البريهاري ع 

فکم جنى أهل الكلام على الإسلام والمسلمينء وكم من أناس انحرفوا بسببه 
وكانوا سبباً فی ضلال كثير من المسلمين. 

(والمراء) قد تکون سببًا لسقوط الضعفاء في البدع والفتن. 

(والقياس) هو كا قلنا: إن فيه ا حق وفيه الباطل» والباطل يجب اجتنابه. 

(وهي أبواب البدع) لا شك. 

(والشكوك والزندقة)» فإن كثيرا من القياسيين يقيسون قياسات فاسدة» فتدخل 
في أبواب الضلالة وأبواب البدعء ونجم عن هذه الأبواب الشكوك والزندقة» وما 
شاكلهاء كا ذكرء فهذه الأمور في الجملة مذمومة» ويستثنى منها في باب المناظرة 
والجدال» يعني من ذكرناهم من الأقوياء» ومن يستطيعون أن ينصروا الحق» وأن 
يدحضوا الباطل» والقياس منه الحق ومنه الباطل کما ذکرناء فكم من قياس فاسد قد 
وذ عل ءاسمو انه 


سے (۹۰۰) 





بر نينا ہد 








سے شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي (۹۰۱)ے 
قال المؤلف راد : 

]١655[‏ فالله الله في نفسك. وعليك بالأثر وأصحاب الائر؛ والتقلید فإن 
الدين إنما هو بالتقليد -يعني للنبي يل وأصحابه رضوان الله عليهم-» ومن قبلنا م 
يدعونا في لبس» فقلدهم واسترح» ولا تجاوز الأثر وأهل الأثرء وقف عند المتشايه. 
ولا تقس شیئا ظ 





الشترح: ظ 

قوله: (فالله الله في نفسك) هذا تحذير من المؤلف رحمه اللہ اتق الله في نفسك. 
واحذر سخط الله عليك» ولا عرض نفسك للفتن» بل احم نفسكء والزم الحق 
والتقوى» واعتصم بالله عز وجل» ومن اتقى الله في نفسه كفاه. 

قوله: (وعليك بالأثر)» هذا طريق النجاة» ویرید بالأثر السئة» فمن تمسك بها نجا 
من الفتن. 

قوله: (وعليك بالأثر» وأصحاب الأثر)» يعني الاتباع؛ مقصورةة بالتقلينة هو 
3 النبي عليه الصلاة والسلام؛ و # ومن ياق اَلرَسُول من بعد 


کن 2 سر کے ل ل 


له الَهَدیٰ يتمع عر سیل اَلمُوْمنَ ولو ما تو وَتصلو۔ جم وسات مَصِيرًا ¥ 

[النساء .]١ ١6:‏ 
يعني هذا هو الطريق الصحيح» أخبر رسول اللہ ي أن الأمة ستفترق إلى ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هى؟ قال: «من كان على ما أنا عليه 


۔ے (۹۰۲) دشرح السنة » للإمام البريهاري ع 





وأصحابي؟"» فیا عليه الرسول وأصحابه هو طريق النجاة» وعلينا أن نتبع هؤلاء. 
ونسلك درہہم؛ فإنه طريق النجاة. 

يقول: (فإن الدين إنما هو بالتقلید يعني للنبي ب وأصحابه رضوان الله عليهم). 

يريد المؤلف بالتقليد الاتباع» يعني: باتباع النبي ب واتباع أصحابه» وكان الأولى 
بالصنف أن يقول: فإن الدين إنما هو بالاتباع؛ لأن الله أمر بالاتباع وذم التقليد» وأئمة 
الإسلام ذموا التقليد وحذروا منه» ونحن نجزم أن الصنف لا يريد بهذا اللفظ إلا 
الاتباع» بدليل قوله: تقليد النبي ل وأصحابه. 

ومما يؤسف له أن بعض أهل الأهواء ذهب يدعو إلى التقليد» وحجته هذا 
القول!!ء وقد ذكر المحقق أن هذه ا لجملة" مستدركة من إحدى النسخ. 

قوله: (ومن قبلنا لم يدعونا في لبس)ء يعني ا حق بيّن» والحمد لله» القرآن بيّن» السنة 
بيّنت الحق» السلف بيّنوا ال حقء ولا ظهرت البدع والضلال ميّزوا بين الحق والباطل» 
وأدانوا ا خوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة والقدریة وغيرهم من أهل الضلال: ما 
تركونا في لبس» فباتباعنا لهم وسلوكنا منهجهم ننجو -إن شاء الله- من الضلال» وما 
يترتب عليه من الشقاء وغضب الله عز وجل. 

قوله: (فقلدهم واسترح» ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر) فاتبعهم» فمن لزم غرزهم» 
واتبعهم في عقيدته ومنهجه» فإن هذا هو طريق النجاة» والله -تبارك وتعالى- قد أثنى 


على أصحاب محمد يل وأمر باتباعهم. وزكى رسول الله يه القرون الثلاثة» ماذا هذه 


.)0017/ حديث صحيح» سبق خر يجه (ص‎ )١( 
أي قوله: (يعني: للنبي ي وأصحابه رضوان الله عليهم).‎ )۲( 





التزكية؟ لأنهم تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله ك ورفضوا الأهواء والأباطيل. 





سے (9404) 
قال المؤلف را : 


[1655١]وقف‏ عند المتشابه» ولا تقس شيئا. 


دشرح السنةء للإمام البربهاري سس 





الشتح: 

قوله: (وقف عند المتشابه)» يعني القرآن فيه المحكم وفيه المتشابه» وقد یوجد في 
السنة» وقد يوجد في كلام الناس» فلا تتجرأء ولا تسلك مسالك أهل الزيغ الذين 
يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 

المتشابه ما يعلمه كل الناس» ولا يجهله كل الناس» من وفقهم الله من العلماء 
الراسخین قد يعرفون المتشابه» ويردون المنشابهات إلى الحکمات: كل على حسب ما 
آتاه الله -تبارك وتعالى - من الفقه في الدين. 

أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ا متشابہات ابتغاء الفتنة» ولا يأخذون بالمحکمات 
إمعاناً منهم في الفتن. 

الشاهد أنه إذا اشتبه عليك نص قرانی فقف عنده» وکل علمه إلى عالمه ربنا 

سے تم برع مع م 


سبحانه وتعالى» قال تعالى: +( ہو الزی أَرَلَ عك الکتب ینہ ءایلت محکمت هن آم الکتب 


-_ سرے نر ميد مر سے ~~ وم ضرت ہے َ‫ سے سرو ھر 


کے مد ےہ . ھھ 70007 < :سے رمه ہے لع ےھ ہ۔ 
اما الذين في قلويهم ريع ميِتَبِعونَ ما تشبه منه ابتغاء الت نة وابتغاء ویو وما یلم 


و33 


ر سے 
2 ر 3 
ور 


س 


۱ 


أو للا الله وَآلُِْنَ ني اليو [آل عمران:۷]ء اختلفوا في الواو هذه» هل هي واو 


والعلماء أيضًا يعلمون المتشابه» ويذكر عن ابن عباس -رضى الله عنه- أنه يقول: «أنا 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي  )۹۰0(‏ 


من يعلم تأويله»”. 
قوله: (ولا تقس شيئا). ۱ 





الشاهد: أن أهل الأهواء يُغرمون باتباع المتشابه» فيحذرك المؤلف أن تسلك 
مسلكهم» وإذا كنت قد التبس عليك المتشابه فلا تغامر کم يغامر أهل الأهواء فقف 
عنده» فإن في الوقوف عنده السلامة» وفي 0 بالباطل» واتباعه -والعياذ بالله- 
الاك وإ كان هناك علياء راسخون فاسام فقد تجد عندهم ما يزيح الإشكال 
الذي عرض لكء أو ارجع إلى المفسرين الفحول من أهل السنة» فقد تجد عندهم ما 
يزيح عنك الإشكال. 0 ا 


(۱) صحيح: رواہ الطبري في تفسيره (5/ ۲۰۳) من طريق ابن أي نجيح عن مجاهد عن 
ابن عباس» فال ابن الجوزي في زاد المسير(١/ :)۳٥٣‏ قال ابن الأنباري: الذي روى هذا 
القول عن مجاهد: ابن أبي نجيح» ولا تصح روايته التفسير عن مجاهد.اه ظ 

وهذا مبناه على عدم سماعه التفسير من مجاهد مباشرة» لكنه أخذه عن القاسم بن أبي بزة» 


لق م٭ 


ا (۹) 
قال المؤلف محر : 
 [‏ ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع» فإنك أمرت 
بالسكوت عنهم» ولا تمكنهم من نفسك. 
أما علمت أن محمد بن سيرين فی فضله- لم يجب رجلا من أهل البدع في 


دشرح السنة» للإمام البربهاري تلت 





مسألة واحدة. ولا سمع منه آية من کتاب الہ فقيل له» فقال: «أخاف أن بحرفھا 


فبقع في قلبي شي 


الشترح : 
هذا الكلام لمن يضعف عن مواجهة أهل البدع» أما من آتاه الله علا وقدرة على 
نصرة الحق» ودحض الأباطيل فهذا جهاد» ىا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال يحيى 
ابن يحيى النيسابوري التميمي: «الذب عن السنة أفضل من الضرب بالسیوف)" 
فالذب عن السنة جهاد» ونصرة الحق جھادہ ورد الباطل جهاد. 
وكلام المؤلف ينزل على من يعجز ويتعرض لقبول الشبه» والوقوع فيها وني 


() رواه الدارمي في مسنده (رقم:١١4)‏ عن سعيد بن عامر عن أساء بن عبيد به 
ورواه الآجري في الشريعة (رقم:۱١۱۲))ء‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۱/ ۱۳۳) إلا 
أنه جعله عن سعيد بن عامر عن إسماعيل بن خارجة» وصوابه أسماء بن عبيد كما نبه عليه 
محقق الشریعة وسنده صحيح. 

)014/١٠١(ريسلا وأثر يحيى بن يحيى أسنده الذهبي في‎ »)١7/5( مجموع الفتاوى‎ )٢( 


في ترجمته» إلا أنه وقع عنده خطأ: بجی بن معين. 


(۹۰۷)۔۔ 





جے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
الضلالات» هذا عليه أن یسکت: أما من عنده قدرة على نصرة الحق» ودحض الباطل» 
ففي حقه قد يجب أن ينهض برد الباطل ونصرة الحق ورفع رايته» ولهذا ترى ابن عباس 
جادل الخوارج» كما في رواية عبد الرزاق” كانوا أربعة وعشرين ألقاء فلا ناظرهم 
ودحض باطلهم عاد منهم إلى الحق عشرون ألقاء والرواية المشهورة المذكورة في الناس 
أہم كانوا ستة آلاف رجع منهم أربعة آلاف'". ) 

لکن هذه الرواية صحيحة وأنهم كانوا أربعة وعشرین أَلفَاء فرجع منهم عشرون 
ألما و«لأن مهدي الله بك رجلا واحدًا خی لك من حمر النعم»"» وكم هدى الله بشرًا 
بجهاد ابن تيمية وأمثاله في الرد على أهل الباطل وبيان الحق. 

وقلنا أن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كانوا يجادلون قومهم» ويقيمون 
عليهم الحجج, پا یدوخ فد دتتا ڪرت َِالنَا £ [ھود:۳۲]. ظ 

) .)١5١:-1١61//1٠١( الصنف‎ )١( 

(۲) قال ابن ا ملقن في البدر ا منبر(۸/ 577): هذا الأثر رواه أحمد في مسنده» في حديث 
طويل فيه ذكر قصة الخارجين على علي: فإنه بعث إليهم عبد الله بن عباس فناظرهم» فرجع 
منهم أربعة آلاف» وكانوا ثمانیة آلاف. 

ورواه البيهقي أيضا كذلك» وأنه بعثه إليهم وأنه رجع منهم أربعة آلاف. 

ورواه الطبراني في أكبر معاجمه: أنه بعثه إلى ا حروراء فرجع منهم عشرون ألفاء وبقي منهم 
أربعة آلاف قتلوا. 

69 رواه البخاري في صحيحه (رقم:۲٤۲۹)»‏ ومسلم في صحيحه (رقم:٢٥۲)‏ من 





سے (۹۰۸) «شرح السنةء للإمام البريهاري ل 

واحتج المصنف بقصة ابن سيرين» وهذا موقف رجل له وجهة نظرء وربما خاف؛ 
وبين لما سئل» ما قال: هذا حرام قال: أخاف على نفسيء فا قال هذا حرام» ولا ساق 
دليلا من كتاب الله وسنة الرسول على حرمة مناظرة أهل البدع» وإنما قال: أخاف على 
تفسي. 

فمن يخاف على نفسه لا يناظرهم» ولا يجالسهم. والمجالسة لا تجلس لأحد لا 
تجلس لأهل البدع ولا تركن إليهم» هذا لا يجوز. 

لکن إذا كان فيك كفاءة وعندك علم وقوة حجة فلك أن تناظرهم» وتبین: 
وتأتيهم في مساجدهم» وني مدارسهم» وتتكلم في ندوات أو في حاضرات: أو تعطيهم 
أشرطة» أو كتب... إلى آخره» هذا من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى: ¥ دع إل سيل ريك 


هت 


ِا هيکمة 5 لو وَحَدِلهھُم التي هن أَحَسَنُ * [النحل:176١]؛‏ وقال تعالى: 
# ولا دلوا اهل التب إلا بالی هى أحسن إلا ال لمو منَهُرْ 4[العنکبوت : 17] . 

فالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة لمن يحتاج إلى الموعظةء والمناظرة لمن يحتاج إلى 
المناظرة والمجادلة لمن عنده شبه قوية» وتكون بالتي هي أحسن. لا بالسب والشتم» 
وإنما با حجج والبراهين. 

فهذه بنص كتاب الله -عز وجل- مشروعة» بہود؛ نصاری؛ روافض» غيرهم. 
ادعهم إلى الله با حکمة والموعظة الحسنة وجادھم بالتي هي أحسن. قال تعالى: سے أدعٌ 
لل سيل ريك با ليكمة وَالْموعظة اة وله يال هى آَحْسَنُ 4[النحل : .]٠١١‏ 

فالمؤلف هنا ما ساق إلا كلام ابن سيرين رحمه الله» وهذا رأي ابن سيرين» وبين 
علة ذلك. أنه قال: قلبي ليس بيدي» فأخاف أن يصيب قلبي شيء فأزيغ» أخاف أن 


شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلی (۹۰۹) سس 


يحرف على الآية. 
فمن كان يخاف فلا يغامر» ومن عرف من أهل العلم من نفسه الكفاءة» وأنس من 
نفسه القدرة على مناظرتهم» وإقامة ا حٰحة عليهم» فهذا من الجهاد في سبيل الله. 





سه (۹۷۰)( دشرح السنة » للإمام البريهاري - 





سے 


قال المؤلف ر : 

]١154[‏ وإذا سمعت الرجل يقول: إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول 
الله 3 فاعلم أنه جهمي» يريد أن يرد أثر رسول الله كه ويدفع بہذہ الكلمة آثار 
رسول الله يل وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حدیث الرؤية وحديث 
النزول وغيره. أفليس قد رد أثر رسول الله يه وإذا قال: إنا نحن نعظم الله أن 
يزول من موضع إلى موضع» فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء» فإن 


جمهور الناس -من السوقة وغيرهم- على هذا الحال» وحذر الناس منهم. 


الشترح : 

يعطيك ا مؤلف إرشادات لتميز بين أصحاب ا حق وأصحاب الباطل» رحمہ اللہ 
فإذا رأيت الرجل يثبت ما أثبته الله لنفسه. وأثبته له رسوله من صفات الکمال والجلال» 
وينزه الله عن النقائص» في ضوء الكتاب والسنة» فهذا عليك بهء وإذا رأيت الرجل 
يؤول الصفات» ويحرفها باسم التنزيه» لأنہم هم يزينون باطلهم» قال تعالى: # وَكدَِكَ 
جلما لکل بي عد سيين آلا وَل يوس بهم إل بقض خرف القول ُا 4 
[الانعام:١١۱]ء‏ فهم يزخرفون الأباطيل» تعطيلهم وجحدهم لصفات الله عز وجل؛ 
يصفونه بأنه تنزيه لله وتعظيم لله» ويقولون للناس: نحن نعظم الله . 

# لرن على اعرش اَسسَوی ‏ [طە:٥]ء‏ استواء الله وعلوه على عرشه يعني قام عليه 
آلف دليل» وآمن بذلك الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان» وأنه استواء يليق بالله من 
غير تشبيه ولا تعطیل. ) 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۹۱۱) سے 

وصفة الرحمة قام عليها أكثر من خمسمائة دليل» وصفات كثيرة» ما من صفة من 
صفات الله إلا وقامت عليها أدلة كثيرة من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام» لكن المعطلة يردون هذه النصوص الكثيرة لشبهة أني أنزه الله عن التشبيه 
والتمثيل» ثم يعطل صفات الله عز وجل» وما من معطل إلا وهو مشبهء لأنه لا يرجع 
إلى التعطيل إلا بعد أن ينقدح في ذهنه التشبيه» وحين يقف على النص في الاستواء مثلا 
أو النزول» أو المجيء» يتوهم فيها صفات البشر حقيقة المخلوقين» ثم ينفي أصل 
الصفات» ما ينفي عنها المشابهة» وینزہ الله عن التشبيه مع إثباته لحقيقة ما وصف الله به 





نفسه» إن) ينفي حقيقة هذه الصفة التي وصف الله مها نفسه وقررها في كتابه هذه الشبهة 
الخبيثة» وهي أن في إثباتها تشبيه لله عز وجلء فالله سبحانه وتعالى قال: + لیس گنو 
قت ذه اي مر ا 

وان کر 0 أصل في تنزيه الله عز وجل.- 

وهو أَلسَّمِيعٌ الصِير )*: أصل في الإثبات» فعند أهل السنة إثبات قائمٌ على 
التنزيه» وهو مأخوذ من هذه النصوص الكريمة» وهذه الآية ترد على المشبهة وعلى 
ھت تس عون بن تياو قاروالل يشوك و GA‏ 
والمعطلة يعطلون أساء الله وصفاته» وهم الجهمية الغالية ومن تابعھمء والله يقول: 
وهو أَلسَمِيعٌ الم 4» فالشطر الأول من الآية يرد على المشبهة» والشطر الثاني يرد 
نس کہ سے 0 0 ید تا 
ہے یک وہ ْو مء وهو لس لبر 4 فا معطلة من الجهمية والمعتزلة 


والأشاعرة يقولون: نحن ننزه الله ونعظمه. 


سے (۹۱۲) «شرح السنة » للإمام البريهاري ل 
فنقول لهم: كيف تقولون: إنكم تنزهون الله وأنتم تعطلونه من صفات كاله 
ونعوت جلاله! أي تعظيم هذا؟! وأي تنزيه؟ !فنعوذ بالله من ال ٰوی. 
قال رحمه الله: (إذا سمعت الرجل يقول: إنا نحن نعظم الله)ء فاعلم أن قصده 


سی قصذه تعطیل صفات الله فاحدرہ. 





فهذا يقول: (وإذا سمعت الرجل يقول: إنا نحن نعظم الله)» إذا سمع آثار رسول 
الله له أنت تقرأ عليه الآثار وتقرأ عليه الآيات. يقول لك: لا أنا أنزه الله -عز 
وجل- أن أصفه بالاستواء أو النزول أو المجيء أو الرضا أو الغضب. والجهمية إضافة 
إلى هذا ينزهونه عن وصفه بالسمع والبصر والعلم والقدرة والكلام» كلهم شبهتهم 
يعني: أن إثبات هذه الصفات يقتضي التشبيه» وليس كذلكء لو كان في هذه النصوص 
تشبيه ما أنزها الله عز وجلء ولا قالما رسوله عليه الصلاة والسلام» ولو كانت تحتاج 
إلى تأويل لكان أول من أوّھا رسول الله يِه وصحابته الكرام» فكون الرسول و 
يكررها على الناس وم يؤوهاء وأصحابه يكررونها ويقررونها على الناس بدون تأويل. 
وإذن فالأصل فيها هو الظاهر الذي نزل به القرآن والسنة وأقرهما رسول الله 
وصحابته الكرام. 

قوله: (فاعلم أنه جهمي)» والجهمية يتفاوتون» الجهمية الأصلية أتباع جهم في كل 
شيء» والمعتزلة الذين أخذوا بنصيبهم الوافر من أصول جهم هم الطبقة الثانية» والثالثة 
الأشاعرة» وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- في مجموع الفتاوى". 


واعتبر الأشاعرة جهمية» ولم يستثن منهم إلا من أخذ ہما في الإبانة» كتاب الإبانة 


.)۴٥۹/٦( )١( 


419 سس 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 
الذي ألفه أبو الحسن الأشعري في آخر حياته» سيرًا على منهج أهل السنة» وعلى منهج 
الإمام أحمد, إمام أهل السنة» فمن أخذ به فهو من أهل السنة شريطة ألا ينتسب إلى 
الأشعرية. ظ 

قوله: (برید أن یرد آثر رسول الله كه ويدفع بهذه الكلمة آثار رسو الله ق)» بل 
ایرد القرآن. ويرد السنة» ويقول في السنة: إنها آخبار آحاد ما تفيد العلم» والعقيدة لا 
تقوم إلا على العلم ويأتي إلى القرآن ویتأولهء يقول: وإن كان القرآن قطعي الثبوت› 
فهو ظني الدلالة» فيبني عقائدہ لا على كتاب ولا على سنة» إنما يبنيها على هواه» والعياذ 
بالله» وعلى عقوم وأصوهم الفاسدة. ظ 

وک المؤلف فقال: (إذا سمع حدیث الرؤية وحديث النزول وغيره)» والرؤية 
ثابتة بکتاب اللہ لیس بالسنة فقطء بل ثابتة بكتاب اللہء وبسنة رسول الله المتواترة» والله 
يقول: ¥ مجه يمضه 0ل وَيهَاائرة )4 [القيامة:۲۳-۲۲]؛ فهذا نص قرآني في إثبات 
رؤية الله عز وجلء وكذلك في صحيح مسلم* جاء حديث من طريق صھیب؛ 
الصحابي الجليل رضي الله عنه» حديث: أن الناس يرون ربهم» وهو تفسير لقوله تعالی: 
لین لَمَسَئُوا سی وراد 4[یونس:٢٢۲]ء‏ أن الحسنى: الجنة» والزيادة: هي رؤية اللہ 
وهي التي فسرتها السنةء ودلت عليها الأحاديث المتواترة. ظ ظ 

كذلك حديث النزولء متواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهم يردونه 
بحجة أنه من أخبار الآحاد» وهم كذابون متلاعبون» # وا رَبك : هل الذي يجيء 


ما ينزل؟ + وجا ریک وَالْمََكُ صما صما پ4 1الفجر:٢٢]ء‏ 2 حل يرون إل أن انهم 


ل )۹۱١(‏ «شرح السنة» للإمام البريهاري ع 





الله أو بن رَبك يأك بنش ايت ديك 4 [سورة الأنعام:۸٥۱].‏ 

في الآية الأولى آية الفجر إثبات المجيء لله. 

وفي الآية الثانية إثبات الإتيان لله. 

فالمجيء والإتيان معناهما واحد. فالآية الثانية تؤكد الآية الاأولى. 

وفي الآية الأول إثبات جيء الملائكة. 

ونی الآية الثانية إثبات إتيان الملائكة. 

وهذه الدلالات الواضحة المؤكدة ترفع احتمال المجاز» وتثبت حقيقة إتيان الله 
ومجيئه» وتثبت حقیقة مجيء وإتيان الملائكة» وتبطل تأويلات المعطلة لصفة إتيان الله 


م 


اللائق بجلاله وعظمته بمجيء أمره» وتبطل تعلقهم بقول الله تعالى: ‏ هَل يرود إل 
اسه يظيِمُوت * [سورة النحل : ٣۳]ء‏ فإثبات إتيان أمر الله في هذه الآية لا ينافي 
الاتیان والمجيء لرب العالمين في تلكم الآيتين من قريب ولا من بعيد. 

لا سيا وقد جاء في الأحاديث الصحيحة المتفق عليها التنصيص عل إتيان الله 
عباده المؤمنين ورؤيتهم له سبحانه وتعالى. 

وا حقیقة أن المعطلة يردون النصوص الثابتة الواضحة من كتاب الله وسنة رسوله 
ييه الدالة بوضوح على صفات الله صفات الکمال والجهال. 

الشاهد أن المصنف -رحه الله- يعطيك علامات أهل البدع والضلال لتحذرهم. 
وهم يأتونك بأساليب ماكرة» ما يأتيك بأسلوب خشن: أو أسلوب منفرء لاء يأتيك 


بأسلوب مزخرف أنا أعظّم ربيء أنا أنزه ربي عن التشبيه. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی 





— )410( 


الصالح... أئمة الإسلام...ء لو كان هذا الذي أنت عليه حق» لكان قد بيّنه الله وينه 
رسوله» وتلقت هذه الأمة ذلك البيان» وحيث لم يأت شيء بهذا التعطيل دل أنك 
صاحب هوى» وأنك تلبس على الناس. 
ظ قوله: (وإذا قال: إنا نحن نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع» فقد زعم أنه 

أعلم بالله من غيره)» يعني من الرسول ومن الصحابة وغيرهم. 

وأذكر قصة لاسحاق بن راهويه - رحمه الله - رواها أبو عثمان الصابوني فی «عقيدة 
السلف وأصحاب الحديث» (ص8 5 )» فقال: ظ 

سمعت الحاکم أبا عبد الله ا حافظ يقول: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري 
يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول: سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد 
الله الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم» وحضر إسحاق 
ابن إبراهيم -يعني: ابن راهويه- فسئل عن حديث النزول» أصحيح هو؟» قال: نعم» 
فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب! أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم 
قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول» فقال الرجل: 
أثبته فوق» فقال إسحاق: قال الله عز وجل: + وجاء ربك وَلْمَكُ صَفَاصَنًا £ [الفجر: . 
۲ء فقال الأمير عبد الله: يا أبا يعقوب! هذا يوم القيامة» فقال إسحاق: أعز الله 


الأمير! ومن بجیء يوم القيامة من يمنعه اليوم)”. 


)١(‏ روى البيهقي في الأسماء والصفات (۲/ )۳۷١‏ عن الحاكم عن ابن هانئ عن أحمد 


سسسب (411) دشرح السنةء للإمام البربھاری سس 





ونزوله کمالء لان الحي فعَالء المعطلة عندهم أن الله -سبحانه وتعالی- ما یفعلء 
والفرق بین الحي والميت: أن الحي فعَالء ویفعلء وكون الله يفعل ما يشاءء هذا دليل 
كاله سبحانه وتعالى. 

وكونه لا يفعل شيئا: هذا دليل النقص, والعياذ بالله» فهم يتنقصون الله -عز 
وجل - في الوقت الذي يزعمون فيه أنهم ينزهون الله عز وجل. 

ويحسن هنا أن أسوق حديث النزول» فعن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله 
ق قال: «يَنِْلُ ربا -تَبَارَكَ وَتَعَالَ- كَل لَيْلَةِ إلى السَّيَاءِ ادنيا حين يَبْقَى نْب اليل 
خر فيقول: من يَدْعُونٍ اتيب له وَمَنْ ياي فََعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرْني اغ 
له)0. ظ 

الحديث واضح جدا أن هذا فعل الله وقوله عز وجل» وأهل التعطيل يقولون تارة 
هذا نزول أمره وتارة يقولون هذا نزول مَلّك من الملائكةء فهل أمره أو الَلَكَ يقول: 
«من يَدْعُونِ فَأَسْتَحِيبَ له» وهل يقول الأمر أو اَلّك: «مَنْ يَسْأَلنِي فَأَعْطِيَةُ». وهل 


يقول الأمر أو الَلك: «مَنْ يَسْتَغْفِرٌنٍ فَأَغْفْرَ له»» أليس تأويله هذا كفراً وشركاً باش 





مجلس الأمير عبد الله بن طاهرء فسألني الأمير عن أخبار النزول» فسردتہاء فقال إبراهيم: 
كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء» فقلت: أمنت برب يفعل ما يشاء» قال: فرضی عبد الله 
كلامي» وأنكر على إبراهيم. 

وأسند اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد(رقم:٥۷۷)‏ عن الفضيل بن عياض قال: إذا 
قال لك الجهمي: آنا كفرت برب ينزل (يزول)» فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. 

.)۷٥۸( أخرجه البخاري حديث (١٢۱۱)ء ومسلم حديث‎ )١( 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلى ‏ 
وهل الَلّكُ وحاشاه ينزل نفسه هذه المنزلة؛ منزلة رب العالمين» ويجعل من نفسه إِهأ 
یستجیب دعاء الداعين. ويعطى السائلين. ویغفر دنوب المستغفرين» قال تعالى: # ومن 


سر خر س SL‏ 


يقل مہم انك ا من دو فلك ريه جھئر كلت ری اَلقيلِينَ 4[الانبیاء ۹٣٥‏ 





419 سس 


وقال تعالی: # ومن يرالدنوت إل الله لَه 4 [آل عمران : 11 والله كفر من يدعو غير 


وا 7 


ال قال تعالى: ظط ومن َل کن يعوا من دُونِ اللہ من لا سیب لہ إل پور ليلد وهم عن 
دعاہهم عون اع وادا حشر الاس كوأ کم اعداہ وکوا بمبادتيم 5 یچین :٥-٦]ء‏ وقال 
تعالی: + ولیت دعوت من ذونهء مایملکورے من فَظيِيرٍ (0)) إن تدعوهر لا سمعوا دعاء کر 
ولو سمعوأ ما استجاہوا لک ودوم آل ب يكلو رسك ولا بيك رن بر * [فاطر : 
.]۱٣-٣‏ 

فأي ضلال يفوق ضلال هذا التأويل الكفري الشر کی؟ 

قوله: (فاحذر ھؤلاء فإن جمهور الناس -من السوقة وغيرهم- على هذا الحالء 
و الناس منھم) جمهور الناس» فان الصحابة» بل الأنبياء وخاتمهم محمد و عل 
خلاف ما یقول هؤلاء؛ والصحابة» والقرون المفضلةء على خلاف هؤلاء» والسوقة تبع 
لمؤلاء وهم على الفطرة. ظ 

أنا سألت بوذيا في ا مند ووجهت له أسئلة. أريد أن أدعوه إلى الإسلامء فسألت: 
من خالقك؟ قال: اللہ من خلق السماء؟ قال: اللہ من خلق الأرض؟ قال: اللہ من 
خلق الجبال والبحارء وكذا... يقول: اللہ قلت: أين هو الله؟ قال: في السماء» والله قال: 
في السماء. 

اعترف بتوحيد الربوبية» والأساء والصفات: لان الكفار ما كانوا يجادلون في 


س (۹۸) 
الأسماء والصفات: إلا اسم ال ر من کانوا ينكرونه. 

قریش الكافرة هم الذين أنكروا هذا الاسم» أما بقية أساء الله كان القرآن ينزل 
وملء بهاء لا يعترضون عليها. 

فقلت له: لماذا لا تعبد الله؟ قال: أنا أعبده» قلت له: كيف تعبده وأنت تعبد بوذا؟ 


د شرح السنة » للإمام البريهاري سے 





قال: هو واسطة» كأنه سار على طريقة أهل الجاهلية من العرب في قوهم ‏ ما نَعَبَدُهُمْ 
إلا ليقريوتآً إلى الہ ليح * [الزمر:٣]ء‏ # ولين سَألتهم من خلق أَلسَّمْوتِ وَالارَص لفون 
اللہ 4[لقمان:٢٤]ء‏ فقلت لعالم من علماء ا مند السلفيين» أخبرته بالقصة قال: هؤلاء 
عوام الهنادك مثل عوام المسلمين» هم على الفطرة في هذه الأشياء» في هذا الباب» وفعلا 
عوام المسلمين» يعني يعتقد أحدهم من طفولته أن الله في السماء. حتى يأتي من يفسد 
فطرته» فيعتقد العقيدة الفاسدة من علاء السوء ورءوس أهل الضلالء والعياذ بالله. 

وسألت هندوكيًا أيضًاء وسألت نصرانيًاء تسأله» من خلقك؟ من خلق السموات 
والأرض؟ من خلق الجبال؟ تقول له: أين الله؟ يقول لك: في السماء. 

ومرّ نصراني على بعض الصوفية في إفریقیاء وهم مجتمعون في مجلسء فسأهم . 
قال: أين الله؟ قالوا: في كل مكان. قال: تف عليكم. الله في السماء. 

فأهل الكتاب استمدوا من كتبهم أن الله في السماء» ولم يعطلوا هذه الصفات. 

وجهم بن صفوان كان زنديقاء دس هذه التأويلات» والتحريفات» وتأثرت به 
هذه الفرق الضالةء ولمهذا قال عبد الله بن المبارك» ونقل ذلك عنه البخاري في «خلق 
أفعال العباد4ء قال: «إنا لنستطيع أن نحكي کلام اليهود والنصاری؛ ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية»» والعياذ بالله» فهم في هذا الباب شر من اليهود والنصاری؛ 





ہے شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلی سس (۹۱۹) سے 
والعياذ بالله. ظ 

وهناك مناظرة بین قسيس وديدات» يقول القسيس: إن الله في السماء. وديدات» 
ی كن کاہ ساس الا واد ا راہ بات رہن 
منهجه. ویجعل النصراني يعلو عليه. 





۔۔- )4۲۰( 
قال المؤلف دن : 


[۹] وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب -وهو مسترشد- فكلمه. 


«شرح السنة » للامام البريهاري ذس- 


وأرشده. 

وإذا جاءك یناظرك فاحذره» فان فی المناظرة المراء والجدال والمغالبة 
والخصومة والغضب» وقد نہیت عن هذا جداء وهو يزيل عن طريق ال حق؛ ولم 
يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. 

فال الحسن: (الحکیم لا یماري ولا يداري» حكمته ينشرهاء إن قبلت حمد الله 
وإن ردت حد الله)”. . 

وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين» فقال الحسن: «أنا عرفت 
ديني فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه»". 

وسمع رسول الله ٹل قوما على باب حجرته» يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ 
وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضباء فقال: «أمهذا أمرتكم, آم بهذا بعثت 


إليكم» أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض»6” فنهى عن الجدال. 


E (١)‏ رواه أبن بطة ف إبطال ا حیل(رقم۱۷)؛ و الإ بانة (۲/ ۹٥١ہ۱)‏ بسنلد 
(؟) صحیح: رواہ الفريابي في القدر(رقم:۳۸۰) من طریق هشام بن حسان» واللالكائي 
في شرح أصول الاعتقاد (رقم:٢۲۱)‏ من طريق حوشب» كلاهما عن الحسن. 


(۳) حديث صحیح: رواه ابن ماجه في سننہ(رقم:٥۸)‏ وأحمد في المسند(١١/‏ 5 57) من 


(991) س 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 
وكان ابن عمر يكره المناظرة» ومالك بن أنس» ومن فوقه» ومن دونه؛ إلى 
يومنا هذاء وقول الله أكبر من قول ا خلق؛ قال الله تبارك وتعالى: 8 ما محل ف 
ديات لله لا اروا 4 [غافر:٤].‏ 0 
وسأل رجل عمر بن الخطاب فقال: ما الناشطات نشطا؟ فقال: الو كنت 


حلوقا لضربت عنقلك)” . 
وقال النبي 4: «المؤمن لا يماري» ولا شفع للمیاری يوم القیام: فدعوا المراء 


لقلة خيره0". 


طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة: إسناد صحيح رجاله ثقات. 

وحسن إسناده العراقي في تخريج الإحياء(؟/ .)٥٢٤‏ 

وله شواهد عن عبد الرحمن بن ثوبان وسليمان بن يسار وعبد الله بن رباح الأنصاري عن 
عبد الله بن عمروء ينظر إتحاف الخيرة للبوصيري(7/ ۳۲۳-۳۲۲) والسنن الكبرى للنسائي 
/٥(‏ ۳۳). 7 ظ ) 

(1) سحي رر لاب تح لالب ات 00:1:7 كار سن ا 
التيمي عن أبي عثمان النهدي عن صبيع أنه سأل عمر بن ال خطاب؛ بنحوه» وسنده صحيح. 

ظ (۲) ضعيف جداء رواه الطبراني في الکبیر(۸/ ١٥۱)ء‏ من طريق كثير بن مروان 
الفلسطيني عن عبد الله بن يزيد بن آدم الدمشقي عن جمع من الصحابة مرفوعا. 

ال ن خان ی اھر رت ف کے کر ين ر د 1۸7(7 صاحب حديث ا لمراء 


منكر الحديث جداء لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب. 





(ar) — 
الشترح.‎ 

قد تقدم في هذه الفقرات من النهي عن المناظرة» والجدال» وقلنا: الحق في هذه 

المسألة أن المناظرة والجدال لإبراز ا حق وإظهاره» وقمع المعاندء وهداية الضالء أمرٌ 


ر2 حر جو 


مطلوب» ومن الأدلة: قول الله تبارك وتعالى: ٣‏ اَدعٌ إل سيل ريك باليكمة وَالَموعِظة 
07 و ور الى هن اح 4[النحل:٥۱۲].‏ 

فالمجادلة بالتي هي أحسن فيه نصرة للإسلام» وإقامة لحجة الله على من ضل ومن 
خدع من الضالين؛ لأنه لو ترك هؤلاء ولم يناقشوا ول يبين ضلالهم سادت الفتنء 
وانطلت الحقائق على الناس» ولم يتميز الحق من الباطل؛ فالله أمر بالمجادلة بالتي هي 
أحسن. 

والله قال عن نوح وقومه: ل الوا ئ قد جند متا ڪرت چلالنا قاتا یما نيد 
إن حكنت ین أَلصَّدِوِيتَ چ [ھود:۳۲]ء فكان يجادلهم نی ا لحقء والأنبياء كانوا يجادلون في 
اق 

وحدیث عبد الله بن عمرو بن العاص إتما هو في ضرب القرآن بعضه ببعضء ولا 
ينطبق على من يذب عن القرآن» ويذب عن الحق» ویدحض الباطل والضلال. 

وحديث «المؤمن لا یماري؛ ولا أشفع للمماري يوم القيامة» فدعوا المراء لقلة 
خیرہا ضعيف جدأء وعلى فرض صحته فهناك فرق بين الجدال بالتی هي أحسن 
وبا حجج والبراهين وبين الماراة) لان المماراة مرحلة تأتي بعد الجدال» وقد يقع الماري 
في شىء من الخطأء فإذا حاف الوقوع في الخطأ في هذه الماراة» فليترك الماراة وإن كان 
029-07 


(۹۲۲)۔۔ 





بے شرح الشيخ: ربیع بن هادي المدخلي 
ٹوا #هذ الآية لا تنطبق على من يذب عن 
الحق» ويدحض الباطل» وإنما تنطبق على الکفار وقد يأخذ أهل البدع نصيبهم من هذه 
الآية لأمهم يحرفون آيات الله التي تدل على توحيد عبادته وتوحيد أسمائه وصفاته» 
وكذلك الآيات التي تتعلق بأمور غيبية أو تتعلق بفضائل الصحابة أو تتعلق بأمور 
أخرى فيجادلونك فيها ولا يسلمون بمدلولاتها ولا یستسلمون ها. 

فيأخذون نصيبهم مما دلت عليه الآية الكريمة لأنهم بجادلون بالباطلء ليدحضوا 
به ا حق. ٠‏ 

فاللوم على من غاد في أيات الله ليرد آیات اللہ أو بحرفھاء ولينصر باطله. والذي 
يدافع عن الحق ويناضل عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن توحيد الله بأقسامه 
لیس تمن يجادل في آيات الله» وإنما هذا يصدق على الكفار والملاحدة وعلى الغلاة من 
آهل الضلال الذين يجادلون في آيات الله» في الأبواب التي ذكرناها. 

وقد تقدم شىء من هذا حول مشروعية الحدال والنضال عن الحق بالحجج 
والبراهين من العلاء الأكفاء الأقوياء. 


7 1 ل ور قي وی ےج ري > مک س 
قوله: ج ما ےیل فى ءَاينت الله إلا الْذِينَ 


(474) 
قال المؤلف سراد : 
]١1١[‏ ولا بحل لرجل مسلم أن يقول: فلان صاحب سنةء حتى يعلم منه أنه 
قد اجتمعت فيه خصال السنةء لا يقال له: صاحب سن حتى تجتمع فيه السنة 
كلها. 





« شرح السنة » للإمام البريهاري ت 


الشرح: 

هناك أصول لأهل السنة مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله يه من 
استوفاها فهو من أهل السنة» ويصدق عليه أنه ثابت على ما كان عليه رسول الله يل 
راو اسر اض مر مت الاسرل افليس ہد أهل نے 

فمن ضل في باب القدرء أو في باب الأسماء والصفات: أو قال بالجير» أو قال 
بالإرجاء» أو تصوف. أو وقع في ضلالات الصوفية القبورية» أو الحلول أو وحدة 
الوجود, أو في تحزب وتعصب للباطل أو شىء يناي أصلا من أصول أهل السنةء فهذا 
لیس من أهل السنة فالظاهر -والله أعلم- أنه يريد هذاء المؤلف يريد هذا. 

يعني: لا تشهد لإنسان أنه من أهل السنة إلا إذا عرفت أنه من أهل السنةء وأنه 
استوفى أصول أهل السنة» ويريد أن من أخل بأصل من أصول السنة فليس منهم» 
ومنها احترام الصحابة وإكرامهم» فمن نال من الصحابة فليس من أهل السنة» ومن 
أبغضهم أو عاداهم أو كفرهم -والعياذ بالله- لا يفعل هذا إلا ضال مغرق في الضلال _ 
أو زنديق» والعياذ بالله. 


وا حاصل أن الشهادة لشخص بأنه من أهل السنة تحتاج إلى تغبت» قال تعاللى: إلا 


(070) سس 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 


من سهد ياَلْحَقّ وهم يَعْلَمُونَ ¥ [سورة الزخرف : .]۸٦‏ 
5 سے سح رم تی کے وو سم ان د وف ر وا ر لھ عم ر م سرو 
وقال تعا ی: ‏ ولا قف ما ليس لَكَ یہ عل إن المع والبصر والفواد کل أؤلجك کان ع2 


مَسولا ‏ [سورة الإسراء : .]١‏ 
ومع الأسف فهناك أناس يشهدون لأناس بأنہم من أهل السنة رغم ضلوعهم في 
البدع الكبرى الواضحة كالشمس» وهذا العمل من الأدلة على غربة السنة وأهلها. 


سے )۹۲٦۹(‏ دشرح السنة» للإمام البربھاري ع 





قال المؤلف موري : 

]١61[‏ قال عبد الله بن المبارك: «أصل اثنین وسبعين هوى: أربعة أهواء. 
فمن هذه الأربعة أهواء انشعبت الائنان وسبعون هوى: القدرية» والمرجئة 
والشیعة وا خوارج)". 

فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلیا على جمیع أصحاب رسول الله ٘ وم 
يتكلم في الباقین إلا بخبر ودعا هم» فقد خرج من التشيع أوله وآخرہ. 

ومن قال: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» فقد خرج من الأرجاء كله. 
أوله وآخره. 

ومن قال: الصلاة خلف کل بر وفاجرہ والجهاد مع كل خليفة» ولم یر الخروج 
على السلطان بالسيف. ودعا هم بالصلاح» فقد خرج من قول الخوارج» أوله 
وآخره. 

ومن قال: المقادير كلها من الله خيرها وشرهاء يضل من يشاء» ويبدي من 


يشاء» فقد خرج من قول القدریة أوله وآخره. وهو صاحب سنة. 





الشترح : 
القول في أصل الغرق وأنہم هذه الفرق الأربع: الروافضء. وا خوارج والمعتزلة. 





)١(‏ رواه ابن بطة في الإبانة (رقم:۲۷۸) من طريق حفص بن حید عن ابن المبارك 
Nhe‏ 


ست شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۹۲۷) س 





والقدرية» قد تقدم الکلام على هذا مستوفى فارجع ال 

وهنا الکلام الجديد في الصحابة. ) 

(فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جمیع أصحاب ونوك الله كي ولم يتكلم 
في الباقین إلا بخير» ودعا هم» فقد خرج من التۂ امھت 

فإذا كان هذا حال المسلم: أنه يحب الصحابة وينزههم منازهم التي أحلهم الله 
إياهاء فقد فضل الله أبا بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم عليًا على جمیع الصحابةء وفضل 
العشرة على بقية الصحابة» ومن ضمن العشرة هؤلاء الأربعة. 

فالحاصل أن من أصول أهل السنة والجماعة: حب الصحابة» وإكرامهم» 
وإجلالهم؛ والذب عنهم» وإنزالهم منازهم» فهم كلهم أصحاب محمد #5 وقد نصروه؛ 
وأيدوه» ونشروا دينه» وبذلوا في ذلك مھجھم؛ فأهل السنة والجماعة يتميزون بحبهم 
وإحترامهم وتقديرهم» وإنزا مم منازهم» ويفرقون بينهم في الفضل» ويقولون: كلهم 
فضلاء» لکن يقدمون المهاجرين على الأنصار» ويقدمون أهل بدر وأهل بيعة الحديبية 
على غيرهم» ويشهدون لأهل بدر أنهم من آهل الجنة» وللعشرة أنهم من أهل الجنة 
وأهل الحديبية أنهم من أهل الجنة. ظ 

ويخالفون من تكلم فيهم أو في أحدهم» من الروافض؛ وغلاة الشيعة» ويعتذرون 
عن أخطائهم -إن حصل منهم خطأ- ويقولون: إن كثيراً من الأشياء المنسوبة إلیھم؛ 
إنا هو كذبء ومنها ما قد زيد فيه ونقص وحرف» وما يثبت منه عن بعضهم وهو 


قليل هم معذورون فیه» إذ أنهم مجتهدون» کما في قضية صفين والجمل» لا نتكلم في 


.)/١ ينظر ما سبق (ص5‎ )١( 


سے (۹۲۸) 





دشرح السنة» للإمام البريهاري سب 
أحدٍ منهم» ولا نخوض في هذه القضاياء ونعتقد في الجميع أنهم مجتهدون. المصيب له 
أجران» والمخطئ له أجر واحد. 

فمن أحبهم على هذا الوجه فقد خرج من التشہ أوله وآخره» يعني أحب هؤلاء 
المذكورين: الأئمة الأربعة الخلفاء. 

(وم يتكلم في الباقین إلا بالخير). يعني: يذكر فضائلھم ومحاسنهم. ولا يذكر شیا 
من مثالبهم. 

(ودعا هم) يعني: يترضى عنهم» ويدعو لهم. 

(فقد خرج من التشيع أوله وآخره)» يعني سواء التشيع الغالی أو غير الغالي» لأن 
الشيعة أقسام: فيهم روافض» وفيهم زنادقة» وفيهم من يحترم أبا بكر وعمر وعثمان» 
ولكنه يقدم عليّا على عثمان» فيهم أيضًا من يقدم علا على أبي بكر وعمر في الفضلء 
ولكنه يعترف بخلافة هؤلاء» هم أقسام. 

فالذي ينظر إلى الصحابة بهذه النظرة» يعظمهم» وعلى رأسهم الأربعة» ويحترم 
الآخرين» ويدعو هھم؛ ولا ینا مم بسوء فهذا قد خرج من کل ألوان التشيع؛ أوله 
وآخره. 

- والآن يشير لك إلى من هم أهل السنة» إلى بعض أصول أهل السنة فيقول: 

(ومن قال: الإیمان قول وعمل: يزيد وينقص» فقد خرج من الإرجاء كله أوله . 

وآخره). 
٠‏ لأن المرجئة -الغلاة منهم- يقولون: الإیمان هو المعرفة فقط وهم ا حھمیة 

ومنهم من يقول: الإیمان تصديق بالقلب ونطق باللسان فقط ولا يدخل العمل في 


(۹۲۹)۔۔ 





ل شرح الشيخ: ربیع بن هادي المدخلي . ظ 
الإيان» ويقول: إن الإيان لا يزيد ولا ینقص۔ لاذا؟ ) 

لاہ أخرج الأعمال من الإيهان» وأهل السنة يقولون: الإيان قول 0 ويزيد 
بالطاعة وينقص با معصیة فمن قال هذا القول: الإیمان قول وعمل واعتقاد يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» فقد خرج من هذه البدعة» وهي بدعة الإرجاء كلهاء أوٰها 
وآخرها. ) | 

(ومن قال: الصلاة خلف کل بر وفاجرء والجهاد مع كل خليفة» ولم ير ا خروج 
على السلطان بالسيف» ودعا هم بالصلاح, فقد خرج من قول الخوارج» أوله وآخره). 

فلا بخرج من قول الخوارجء إلا إذا كان على هذه الصفة» يصلي خلف کل بر 
وفاجرء ويجاهد مع الخلفاء والأمراء ولا يرى الخروج على السلطان بالسيف» ودعا 
هم بالصلاح» خرج من قول الخوارج. 

وإذا أخل بواحدة من هذه الأمور ما خرج من قول الخوارج» لم يخرج من قول 
ا لخوارح» لان بعض الناس الآن يسلكون مسالك ا خوارج؛ في مواقفهم من الحكام. 
الحكام الذين يحكمون بشريعة الإسلام وعندھم أخطاء» يطعنون فيهم» ولا يدعون 
هم ويؤلبون عليهم؛ ويرون الخروج عليهم؛ ثم یقولون: لسنا بخوارج» فنقول عندكم 
ما يدينكم بالخروج» لأنكم ترون الخروج على السلطان» وتهينون من يدعو له. 
وتتهمونه. 

ففيكم خصال من خصال الخوارج» فاتقوا الله في أبناء المسلمين» وارجعوا إلى الحق 
والصواب» وربوا أبناء الأمة على عقيدة أهل السنة ومنھجھم ولا تخلطوا فإن في 
صفوفكم الخوارج؛ والروافض» والمعتزلة» والقدریةء والصوفية» وتتحالفون مع 


سے (۹۳۰) « شرح السنةء للإمام البربھاری س 


الأحزاب الشيوعية والعلمانية وغيرهم» وتدعون مع ذلك أنكم من أهل السنةء بل أهل 
السنة بل تدعون أنكم الطائفة المنصورة. 
i SD‏ فاتقوا الله 
في آنفسکم ۂ فمنهج السلف واضح كالشمس» فعليكم به فالزموه. 
(ومن قال: المقادير كلها من اللہ خيرها وشرهاء يضل من يشاء» ویہدي من يشاء. 


فقد خرج من قول القدریة أوله وآخره. وهو صاحب سنة)» فإذا خرج من هذه الأمور 





كلهاء من مذهب الروافض» ومذهب الخوارج» ومذهب المعتزلة» ومذهب القدرية 
ومذهب المرجئةء إلى آخره» فهو -إن شاء الله- صاحب سنة»ء ما لم يعادٍ أهل السنة 
ويحارهم؛ ومن حارب أهل السنة وألب عليهم» فهو من أهل البدع والضلالء وله 
نصيبٌ من الخوارج والمعتزلة وكل أهل البدع الذين يحاربون أهل السنةء لأنه الآن 
يقول لك: ما يكون مبتدع إلا إذا كان عنده تجهم» أو اعتزال» أو إرجاء» أو ما شاكل 
ذلك. ) 

فإذا جاء بقواعد وأصول ضالة ودافع عن آهل البدع» وحارب أهل السنة 
وخالف أهل السنة في كثير من الأمورء يقول: إنه لا يخرج عن أهل السنة! والرسول 
يقول: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد٤"‏ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 


فهو رد0". «كل دنه بذعة وكل بدعة ضلالة)” ومن شر ما يرتكب هؤلاء: حربهم 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۷۱۸) من حديث عائشة رضی الله عنها. 
(۲) رواه البخاري في صحيحه (رقم: 0۷) ومسلم في صحيحه (رقم:۱۷۱۸) من 





شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (951) سس 
على أهل السنة» وتشويمهم» ودفاعهم عن أهل البدع والضلال» والتأصيل دل 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:۷٦۸)‏ من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


سے (۹۳۲) 
قال المؤلف تاد : 
[ ۱ وبدعة ظهرت» هي كفر با العظیم؛ ومن قال بها فهو کافر با لا 


شك فيه: من يؤمن بالرجعة؛ ویقول: علي بن أبي طالب حي» وسيرجع قبل يوم 


«شرح السنة» للإمام البربهاري ل 





القيامة. ومحمد بن علي وجعفر بن حمد» وموسى بن جعفرء ويتكلمون ف 
الإمامة وأغهم يعلمون الغيب» فاحذرهم» فإنهم کفار بالله العظيم» ومن قال بهذا 
القول. 


الشرح : 

بدعة الرجعة من أخبث بدع الروافض» بل هي كفر بالله عز وجلء (ومن قال بها 
فهو كافر بالله. لا شك فيه: من يؤمن بالرجعة ويقول: علي بن أبي طالب حي. 
وسيرجع قبل يوم القيامة» ومحمد بن على» وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر). 
وازداد هذا الكفر على مر التاريخ. 

فیزعم الروافض أن قائم أهل البيت يقيم خمسےائة من قريش» يعني يبعثهم الله له 
فيقتلهم» ثم خسائة أخرى» خسمائةق خسمائة خسائة إلى ثلاثة آلاف. 

هؤلاء كلهم خلفاء وأمراء» وكلهم من قريش» يضرب أعناقھم ويصلب أبا بكر 
وعمرء يبعث الله أبا بكر وعمر فيصلبهم المهدي» فهذه عقيدة خبيثة» ولا شك أنها 
كفرء وتكذيب لكتاب الله عز وجل» وتكفير لأصحاب محمد الذين زكاهم القرآن 
والسنة. 


وكذلك من عقائدهم: أن هؤلاء الأئمة يعلمون الغيب» ويقولون: يجب 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي ظ 
تصديقهم في علم الغيب ولا يجب تصديق الرسول في علم الغيب» فالرسول إذا تكلم 
عن خلق السموات والأرض والجنة والنار والأشياء هذه لا يجب تصديقه فيهاء أما 
هؤلاء فلهم أن يتكلموا في الغيبيات کما يشاءون ويجب تصديقهم ولا اعتراض عليهم. 

وهذا -والله- كذب وافتراء» وكفر بالله عز وجلء فهؤلاء زنادقة» الذين وضعوا 
هذه العقائد الخبيئة زنادقة» ہدّلوا بها دين الله عز وجلء كما فعل زنادقة الیھود على 
رأسهم بولص» في تبديل الديانة النصرانية. 

ورأيت الحافظ ابن حجر : في مقدمة كتابه (هدي الساري»: يكفر بالقول 
بالرجعة ولا شك لأئنم يدعون ببذه الرجعة أن الأحاديث التي جاءت في قیام 
الساعة» بجولونہا: إلى هذه الرجعة. 

والآيات التي جاءت في الساعة» وأنه لا يعلمها إلا الله عز وجلء وكذاء وكذاء 
يحولونا إلى هذه الرجعة. . 

ر بر مط سی این بوا من آغرخادق الآرل ال الما من 


رجب» فينبت الناس» ويخرج المؤمنون» ويذهبون فی نصرة المهدي» وتأتي الملائكة, 


(۹۳۳) سسب 


ويكون مع المهدي خسة آلاف من الملائكة» جبريل عن يمينه» وإسرافيل عن يساره» 
ومعه داود وسلیم|ن وسبعون من قوم موسىء وا معه سليان» ویأتی معه المقداد. 
وفلان» وفلان» ويكونون وزراء وأنصار له» رفا کاڈ کر خر اتر ر مات 

الشاهد أن هذه الرجعة كأنها قائمة عندهم مقام الساعة» وأنها جاءت لإشفاء غيظ 
الروافض؛ وللانتقام من أمة محمد يي ومن صحابة رسول اللہ تل ومن حكام 
ا لسلمین؛ فكأن الله ما يبعث الله هذه البعثق إلا لشفاء غيظ هؤلاء المجرمين ا حاقدین 


(A6)‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري س 





على الإسلام؛ وعندما يتأمل المسلم هذه الأكاذيب يجد أنها كفر» ولا شك» وكذب على 
الله تبارك وتعالى» وعلى رسوله» ومبالغة في الحط من الإسلام» والحط من أصحاب 
محمد يك وغلو في أهل البيت إلى درجة التأليه» وأنہم يعلمون الغيب. وما کان» وما 
يكون. وكا قلنا لا يجب عندهم تصديق محمد 4# في إخباره عن الغيبيات» ويجب 
تصديق أئمتهم» وأئمتهم برءاء» لا يدعون أنهم يعلمون الغيب أبدّاء وم يدّع لهم عاقل 
من عقلاء المسلمين. 

ومن اعتقد في أحدٍ أنه يعلم الغيب فقد کفر بالله عز وجلء لأنه مكذب لله قُل لا 
يلم من ناسوت وَالْأَرْضٍ الب إلا اق )4 [النمل:١٠].‏ 

والله -سبحانه وتعالى- نفى علم الغيب عن رسوله» لکن الله بخبر رسله بشیء من 
الغيبيات» علم الغيب ۾ علطم لَب فلا طهر عل عَیہوۃ لدا )إلا من اُرقنیٰ من 
رَسُول فَإِئهہ يسك من بین یدید وین حَلْفِهء رصَدًا *4 [ا حن:٢٥-۲۷]ء‏ فالله يطلع رسله على ما 
يشاء من غيبه» وهذا لیس من علم الغیب في شىء لأن الله بلغهم بأمور مغيبة» وهم 
يبلغونها لأتمهم؛ فيعلمونها عن طريق هذا الرسول» فلا يصير الرسول عامًا بالغيب» 
ولا يصير هؤلاء الذين تلقوا هذه المعلومات عنه» لا يصيرون بذلك علماء الغيب. 

فنحن نؤمن بالجنة» ونؤمن بالنار» والصراط هذه أمور غيبية نؤمن بهاء ونصدق 
بهاء ونخبر بها الناس» فهل هذا يدل على أننا علماء الغيب» لاء كذلك الرسل إذا أخبروا 
عن مغيبات أطلعهم الله عليها لا يدعون أنهم يعلمون الغیب؛ فالله نفى علم الغيب عن 
جمیع خلقه 9 قل لا يعار مَن في لسوت وَالأَرْضٍ ألمب إلا َه فلا الملائكة» ولا الأنبياء» 
ولا الصالحون» ولا غيرهم يعلمون الغيب» إلا ما يطلع الله أنبياءه عليه. 





تت شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۹۲۵) سس 


وقال تعالى لنبيه محمد قلٹ: + فل لا ار لکد وى حكن كه ألم لقنب ول أذ 
لم یی ملل إِن نَم إلا ا بوجت إ م كل يس لض وال امک مرون 4 [سورة 
الأنعام : :6]. ) 
وقال -تعالى- عن نبي الله نوح -عليه الصلاة والسلام-: ٣‏ ولا فول ف عِندِى 
ن اللہ ولا َعَم آلْمَيَبَ ولا قول إن مڭ وَلا اَل لي کزدرۍ ننک ان 
سس َمِنَاَلطَيلِِينَ * [سورة هود : .]۳٣‏ 

وقال -تعالى- آمراً أفضل الرسل ك4: + قل لا املك لِتَفِيِى تفا ولا ضرا إلا ما کا 27 
وکو كث الم القَیْبَ لَانْنْيَكَرَرتُ من اکر وما مسن السو إن آنا إلا تير وشي انور 
ومون [سورة الأعراف : ۱۸۸]. 

وهذه عقيدة الأنبياء والمؤمنين. 

أما هؤلاء الغلاة الزنادقة فيجعلون من أهل البيت آلمة في علوم الغيبيات» وفي 
التصرف في الكونء وني الرجعة هذه الخبيثة الكفرية التي يلصقونها بأهل البیت؛ 
ويلصقونها بالإسلام» وهي من وضع الزنادقة» وبرأ الله منها أهل البيت. 


بد عاد بد 


ے )4۳۹( 
قال المؤلف ر : 

]٣[‏ قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي 
فهو شيعي» لا يعدّل ولا یکلم ولا يجالسء ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي؛ 
قد رفض أمر أصحاب رسول الله ل ومن قدم الثلاثة على جماعتھم؛ وترحم على 
الباقين. وكف عن زللهم» فهو على طريق الاستقامة واغدی في هذا الباب)"'. 


« شرح السنة » للؤمام البريهاري سه 





الشترح: 

يقول طعمة هذا وسفيان بن عيينة: إن («من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعيء لا 
يعدّل ولا یکلم ولا يجالس. ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي» قد رفض أمر 
أصحاب رسول الله ). 

تقدم مذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة جميعًاء وإنزالهم منازهم با فيهم 
الأربعة. وأنهم في الفضل على الترتيب على حسب خلافتهم: أبو بکر؛ ثم عمر؛ ثم 
عثمان» ثم علي . 

لکن كا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه حصل اختلاف بین بعض 
أهل السنة -لا كل أهل السنة- في على وعثمانء أيهها أفضل؟ 

فبعضهم يفضل عثانء وبعضهم يفضل علياء وبعضهم يتوقفء ثم انتهى هذا 
الاختلاف. 

وانتهى أمر أهل السنة إلى الاتفاق على تقديم عثمان على علي رضي الله عنھ.. 


(١)م‏ أجد من خرجه فی بین يدي من مراجع. 


شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (977) سس 

وقال رحمه الله: «وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول 
التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لکن المسألة التى يضلل المخالف فيها 
هي ( مسألة الخلافة )» وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله يل ابو بكر ثم 





عمر ثم عثمان ثم علي» ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حار 
أهله). | 

. الخلاف في تفضيل أيهم| أفضل؟ على أم عثمانء هذا حصل خلافٌ بين بعض أهل 
السنة» جمهور أهل السنة على تفضيل الأربعة كلهم على مراتبهم» تفضيل أب بکر؛ ثم 
0 

بعض أهل السنة اختلفوا أمما أفضل : على أو عثمان؟. 

نشور کن م جو اانا ران إن عثمان سیت والأدلة 
واضحةة ومنها: إجماع الصحابة على تقديم عثان في البیعة والفضل» ومنهم من قدم 
عليا لما رأى من كثرة فضائله التي وردت فيه» وإن كان بينها الضعيف» وبينها 
اللكذوب» وفيها الثابت الصحيح. 

كن ا هرت بهذ الثرة تدرا أن عل أفضل من عثان مع اغاق ایی 
على تفضيل أبي بكر وعمر. 

الخلاف الذي حصل في على وعثمان عند فئة من أهل السنة» منهم من قدم عثمان 
مع جمهور أهل السنةء ومنهم من قدم عليّاء ومنهم من توقف» ثم انتهى هذا الخلاف 
بین أهل السنة» فاتفقوا بعد ذلك» واستقر أمرهم على ترتيب الخلفاء الأربعة على 


.)۱٥١ /۳( "مجموع الفتاوى"‎ )١( 


سے (۹۳۸) دشرح السنة » للإمام البريهاري ع 





حسب ترتيبهم في الخلافة: أبو بکر ثم عمر» ثم عثان» ثم علي. 

الشاهد أن هذا الخلاف انتهى» والذين حصل منهم توقف؛ أو تقديم لعلي في 
الفضيلة فقط. 

أما التقديم في الخلافة» فمن طعن في خلافة أحبٍ منهم فهو كا يقول شيخ 
الإسلام: أضل من حمار أهله. ظ 

فرق بين الطعن في خلافة واحد منهم» في خلافة أبي بكرء أو خلافة عم 
أوخلافة عثمان» أو خلافة علي» من طعن في خلافة واحد منهم فهو أضل من حار 
أهله. 

وأنتم تعلمون أن بعض الأئمة المجددين الآن -الذين يسمون بالمجددين- سيد 
قطب» يطعن في عثمانء وئی خلافته» وفي عقيدته» ومنهجه» والعياذ بالله. 

ويقول: تحطمت أسس الإسلام في عهده» وتحطمت روح الإسلام في عهده. 
وكانت خلافة علي امتداداً طبيعياً لخلافة الشيخين» وأما خلافة عثمان فكانت فجوة, 
فطعن في عثمان» وفي خلافته طعتا شدیدّاء فهذا أضل من حار أهله. 

ويا ليت هؤلاء السفهاء الذين يجادلون عن هذا الرجل القائل بالحلول ووحدة 
الوجودء والطعن في عثمان وغيره من الصحابة» بل طعن في المجتمع العثمانی كله» بل في 
مجتمع عل ومعاوية» وقال: إنہم ارتدوا إلى الهوة التي انتشلهم منها الإسلام. 

وواصل طعنه في بني أمية وبني العباس» ثم في الأمة کلھاء ومع هذا كله هو إمام 
هدى عند ھؤلاء أي تضليل للشباب؟ وأي إفساد لعقولهم بمثل هذه المواقف 


والمقالات؟ ألا يتقون الله في أنفسهم. وني الإسلام» وفي شباب الأمة. 


يت شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد (۹۳۹) سس 





هذه يعني مواقف أهل السنةء وأصوطم في أصحاب محمد بء فالذي يدافع عمن 
يطعن في الصحابة من أهل السنة؟ الذي يدافع عمن يقول بالحلول» ووحدة الوجود. 
فل ات وريدن 27ھ اس رجات رات إل آي القيلا لا كه مس مت 
يدافع عن هذا يكون من أهل السنة؟!! والحق أن الذي يدافع عنه» ويتولاه» ويحارب 
أهل السنة من أجله» حارب أهل السنة حريًا لا هوادة فيهاء ویؤلب عليهم الأوباش 
والجهلة» فهذا من أهل الضلال: ونلحقه بإمامه» وهو أضل من حار أهلهء الذي يفعل 
هذه الأفاعيل أضل من حار أهله» والعياذ بالله. ظ 





سس )۹٠(‏ دشرح السنة » للإمام البريهاري - 
قال المؤلف سحاد : 
]٦٤[‏ والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله وله بالجنة أنهم 
في الحنة لا شك. 
الشترح. 
ومن السنة أيضًا أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله ييه بالجنة» أنهم في 
الجنة لا شك. 


فالعشرة الذين شهد لهم الرسول بالجنة» منهم الخلفاء الأربعة» ومنهم سعد بن 


أبي وقاصء والزبير» وطلحة» وسعيد بن زيد» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيد عامر 


ابن الجراح. 
هؤلاء تمام العشرة» نشهد لهم أنهم في الجنة» لأن رسول الله يك شهد لهم بأنہم في 
االحنة”" 


کا نشهد لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه". 

)١(‏ كا في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في سننه (رقم:۸٦٦٦)‏ و(رقم: 
۹ء) و(رقم:٠550).‏ والترمذي في سننه (رقم:۳۷۰۷))ء و(رقم:۸٣۳۷))ء‏ وابن ماجه 
في سننه (رقم:۱۳۳) من طرق عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه. 

وصححه السيوطي في فضائل عمرہ وابن بلبان في فضائل أبي بکر(ص٦٦)؛‏ وغيرهم 

(۲) للحديث الذي رواه البخاري في صحيحه (رقم:58147))» ومسلم في صحيحه 


سے 


(رقم:۱۱۹) واللفظ له» عن أنس بن مالك أنه قال: لما نزلت هذه الآية: ‏ ماما ال امنا لا 


سے شرح الشيخ: ربيع بن هادي الم < 





ولعبد اللہ بن سلام“"'. 


وللا ال رمت“ . 
CCE‏ تحت 





تم 
ہہ وکھے کے ہے سے 


رمعا اُسَوَتَگ موق صَوّتِ لبي ک4 إلى آخر الآية» جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من 
أهل النارء واحتبس عن النبي لہ فسأل النبي يك سعد بن معاذء فقال: يا أبا عمرو» ما شأن 
ابت اوک قال سعد: إنه لجاري» وما علمت له بشکوی» قال: فأتاه سعد» فذكر له قول 
رسول الله اء فقال ثابت: أنزلت هذه الآية» ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول 
الله يل فنا من أهل النار» فذكر ذلك سعد للنبي يه فقال رسول الله ي: بل هو من آهل 
الحنة. ) 

,)7 587 روى البخاري في صحیحھ(رقم:۳۸۱۲)؛ ومسلم في صحيحه(رقم:‎ )١( 
عن سعد بن أبي وقاص قال: ما سمعت النبي كك يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من آهل‎ 
الجنة» إلا لعبد الله بن سلام.‎ 

(۲) للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (رقم:١٦۹٦۱)‏ عن عمران بن حصين: أن 
امرأة من جهينة أتت نبي الله 4 وهي حبلى من الزنى» فقالت: يا نبي الله» أصبت حدا فأقمه 
على» فدعا نبي الله يك وليهاء فقال: أحسن إليهاء فإذا وضعت فائتني بہاء ففعل» فأمر بها نبي 
الله له فشكت عليها ثيامهاء ثم أمر بها فرجمت: ثم صلى عليهاء فقال له عمر: تصلي عليها یا 
نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة» لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» 
وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى. ظ 

(۳) لا روى البخاري في صحيحه (رقم:۸٥٥)؛‏ ومسلم في صحيحه (رقم:٥۹)‏ 


واللفظ له» عن أبي هريرة: أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله ٤‏ 


سے (949) « شرح السنة» للإمام البريهاري س 





والتي كانت تصرع ٠"‏ فهو لاء الذين سهد هم رسول اللہ يد بالحنة. نشهد لهم 
بالجنة» ولا نشك في ذلك. 


پا جو چ 





فسأل عنها أو عنه» فقالوا: مات» قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها أو 
أمره» فقال: دلوني على قبره» فدلوه» فصلى عليهاء ثم قال: إن هذه القبور ملوءة ظلمة على 
أهلهاء وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. 

(١)لاروى‏ البخاري في صحيحه (رقم:0567), ومسلم في صحيحه (رقم )۲٥۷٢٦:‏ 
عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة» قلت: بل قال: 
هذه المرأة السوداءء أتت النبي يل فقالت: إني أصرع» وإني أتكشف. فادع الله لي» قال: إن 
شئت صبرت ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله أن يعافيك» فقالت: أصبرء فقالت: إني 


ات فادع الله لي أن لا أتكشف» فدعا لما. 


44 





كت شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
قال المؤلف سا : 


]١16[‏ ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا رسول الله يه وعلى آله فقط. 





الشترح: < ظ 

قوله: (ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا رسول الله ا وعلى آله فقط). 

يقال: وكذلك الأنبياء» إذا ذكرتَ موسىء أو إبراهيم» أو نوحاء أو عيسى» أو أي 
نبي من الأنبياء» إذا ذکرتہم فتقول: عليه الصلاة والسلام. ظ 

أما هذه الأمة» فإذا ذكر الرسول -عليه الصلاة والسلام- بمفرده تصلي عليه وعلى 
آله وعلى أصحابه أيضًا معه» تبعًا له. 

لکن إذا أفردت صحابيًا من الصحابة» فا تقول: (صلى الله عليه وسلم)ء ولا 
(عليه السلام)ء وإنما تقول: (رضی الله عنه)» على هذا اصطلح أهل السنةء لان الله قال: 
+( وَالیئثوت الْأوَلُونَ ین الجر والأتصار ولي رهم بحسن رى الله عنم 


وَرَصُوأعَنَهُ ‏ [التوبة: 2٠٠١‏ + لَقَدْ وض الک عن الْمُؤْمِييت اذ بای ولک تحت السّجَروَ کے 


72 ص ينه سرب مگ پر مر "و ور #8 لس عم عي © 0 


[الفتح:۱۸] والله قال: +« إِنَّ لَه كهك صو عل لي تاا اي انوأ اوا 
َيه وَسَلْمُاْ تَنْلکًا £ [الأحزاب:07]؛ فخص النبي بالصلاة» والصحابة ال 
والرضى عنهم» فنترضى عنهم 


ومن عدا الصحابة» من التابعين فمن بعدهم» نترحم عليهم» على هذا سار أهل 
السنة» لکن الروافض يصلون على الأئمة» وعلى على» وعلى أهل البيت جميعاء فهذه من 
بدع الروافض» ومن غلوهم» بل هذا -والله أعلم- مبنيٌ منهم على أن الآئمة أفضل من 


سے (944) دشرح السنة» للإمام البربهاري ع 





الأنبیاء وفعلا صرحوا بهذاء واعتبروا هذا من ضرورات مذهبهم» قال الخميني: إن 
من ضروريات مذهبنا أن للأئمة منزلة لا يبلغها ملك مقرب. ولا نبي مرسل”". 

ومن هنا يصلون ویسلمون عليهم» ويقولون: علي عليه السلام» فاطمة عليها 
السلام» أو صل الله عليهم وسلمء فهذا من ضلالات الروافض» ومن غلوهم» ومن 
شعاراتہم الفاسدة» وأهل السنة بخالفونہم في هذا الباطل» ويخصون الصلاة بالانبیاء 
والترضي بالصحابة» والترحم للمسلمين من بعد الصحابة. 


٭ FF‏ ہے 


.)٢٥ص( قاله الخميني في كتابه: ال حکومة الإسلامية‎ )١( 


الم شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (840) سس 
قال المؤلف اش : 


]١7[‏ وتعلم أن عثمان بن عفان قتل مظلوماء ومن قتله كان ظالما. 








الشترح: 
نعم -والله- قتل مظلومًاء وقتله فسقة» بل جاء فيهم أنهم منافقون» قال رسول الله 
يض: «يا عثمانء إن ولاك الله هذا الأمر يوماء فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي 
قمصك الله فلا تخلعه)”". ظ 
جاءوا إليه ليخلعوه من الخلافة» وطلبوا منه أن يتنازل» فأبى رضي الله عنه» وفي 
نفس الوقت أبى أن يقاتلهم. 
وكان الصحابة ومنهم علي وا ئن وا حسین والزبير وغيرهم؛ كانوا مستعدين 


للدفاع عنه؛ فكان يأبى ولا يرضى أن تراق قطرة دم من أجله» تورعا منه رضي الله عنه. 


)١(‏ حديث صحیحء رواه ابن ماجه في سننه (رقم:؟١١١))‏ والترمذي في سننه (رقم: 
065» وأحمد في المسند /٤۱(‏ ۱۱۳)» وابن حبان فی صحيحه ٣٦ /٠١(‏ ٥-الاحسان)ء‏ من 
طرق عن النعان بن بشير عن عائشة» ووقع في سنده اختلاف رجح الدارقطني في علله 
(88/15) طریق ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر عن النعمان عن عائشة. 

وهذا إسناد جيد» وله متابعة عن عائشة عند أحمد في المسند (51/ ۳۳۳)ء والطبراني في 
الأوسط (5/ :»)١١6‏ وشواهد عن جبير بن نفيل عند عبد الله بن أحمد في فضائل عثمانء وعبد 
الله بن عمروء وزيد بن أرقمء کم| في المعجم الأوسط(۳۱۹/۸)ء والمعجم الکبیر(٥/‏ ۱۹۲) 
للطبراني. 


ہے (845) دشرح السنة , للإمام البربھاري سس 





وكان عندہ خبر النبي يل أنه سيصاب» ويبتلى" وأوصاه بالصبر» ورأى الرسولٌ في 
النوم» رآه أنه يقول له: «اصبرء فإنك تفطر عندنا القابلة»". 

فرأى أن أجله قد حان» وأن الدفاع عنه وسفك الدماء لا يؤدي إلى صرف الأجل 
عنه» رضي الله عنه» فمنع الصحابة من القتال والدفاع عنه» فهجم عليه هؤلاء 
المجرمون. وقتلوه مظلومّاء وهو يقرأ في القرآن الكريم» رضوان الله عليه. 

قوله: (ومن قتله كان ظالما)» هو ظالم فاجر لا شك» وفيهم منافقون» والمؤلب عليه 
ابن سبأ اليهودي قاتله الله. 


سيد قطب يرى أن هؤلاء أقرب إلى روح الإسلام منه» الذين قتلوه» ما يراهم 


٤ كا ورد ف الحديث الذي رواہ البخاري 2 صحيحه( رقم:1١51)) ومسلم‎ (١() 


دة . 


(۲) أثر صحيح» رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند(١/‏ 145 0) من طريق يونس بن 
أبي اليعفور عن أبيه عن مسلم أبي سعيد مولى عثمان بن عفان » أن عثمان أعتق عشرين مملوکاء 
ودعا بسراويل فشدها عليه » فلم يلبسها في جاهلية ولا في إسلام» قال: إني رأيت رسول الله 
يه البارحة في ا نام ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء وإنہم قالوالي: «اصبرء فإنك تفطر 
عندنا القابلة»» ثم دعا بمصحف. فنشره بين يديه » فقتل وهو بين يديه. 

وسنده ضعيف» يونس» مختلف فيه» ولخص ابن حجر حاله في التقریب فقال: صدوق 
بخطئ كثيراء وله شواهد عن ابن عمر» وعن كثير بن الصلت» وعن عبد الله بن سلام» وعسن 


نائلة بنت الفرافصة امراة عثمان» أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق(۳۹/ 794-785). 





ظلمة» ولا يرى عثمان مظلومًاء ويرى أنهم أقرب إلى روح الإسلام منه. 

تلاميذ ابن سبأ الضالين الفسقة المجرمين» وفيهم المنافقون» أفضل من عثمانء 
وأفضل من منهج عثمان! عثمان خليفة راشدء ومنهجه كتاب الله وسنة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام. ظ 

وروح الإسلام» ولب الإسلام؛ والإسلام كله عند عثمان رضي الله عنه» وعند 


إخوانه من الصحابة الكرام» ولا يطعن فيه إلا رافضی أضل من حار أهله. 


ل (۹:۸) «شرح السنة» للإمام البربهاري ل 





قال المؤلف يري : 

[۷ہ فمن أقرّ ب) نی هذا الكتاب» وآمن به. واتخذه إماماء وم يشك في 
حرف منه» وم يجحد حرفا منه» فهو صاحب سنة وجماعة» كامل» قد كملت فيه 
السنة. 

]١4[‏ ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب» أو شك فيه» أو وقف. فهو 
صاحب هوی» ومن جحد أو شك فی حرف من القرآنء أو في شيء جاء عن 
رسول الله يلد لقي الله -تعالى - مكذيا. 


فاتق الله واحذر. وتعاهد إييانك. 


الشترح: 
ما قاله المؤلف في القرآن والسنة فحق» بل قد يشك بعض المسلمين في بعض 
الأحاديث لأنها لم تثبت عنده» وثبتت عند غيره» فهذا أيضًا لا ينطبق عليه هذا الكلام. 
أما هذا الكتاب» فغالبه -إن شاء الله- على الحق. وفيه أخطاء واضحة عند طلاب 
العلم» فمن قال: هذه أخطاءء لا ينطبق عليه قول المؤلف» هذا الكلام لأنه يعتقد أن 
كلامه هذا الذي جاء فی هذا الكتاب كله حق» وكله من كتاب اللہ وسنة رسول الله 
عليه الصلاة والسلامء ولهذا عقب ذلك بهذه الفقرة» (ومن جحد أو شك في حرف من 
القرآن)ء فهو -والله أعلم- يرى أن كتابه مستمد من الكتاب والسنة ولا شك أن 
غالبه مستمد من الكتاب والسنة؛ والقلیل والنزر هي أخطاء لا شك؛ إما أحاديث 


ضعيفة» وإما شيء من الخطأ والتقصير الذي لا يسلم منه البشر. 





ل شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی ظ ظ (۹6۹) سب 

وكتابه كتابة بشرء يعني الناس انتقدوا صحيح البخاري» وانتقدوا صحيح مسلمء 
وسنن أبي داودہ وإذا استعرضنا المؤلفات كلها نجد فيها الخطأء وكان الشافعي يقول: 
إن كتبي لا تخلو من الخطأء لابد أن يكون فيها ما يخالف السنة» ومن هنا كان يقول: إذا 
صح الحديث فهو مذهبي. ظ 0 

وقال: إذا جاءكم الحديث مخالفًا لكلامي فاضربوا بقولي عرض الحائط”". 

هذا الكلام هو الصواب» ولا یسلم من الخطأ إلا كتاب الله عز وجل. 

ووجد في كتب السنن» وفي كتب العقائد أخطاء. لأن الذين جمعوها وألفوها بشر؛ 
معرضون للخطأ والصواب» ومنهم هذا الإمام البربهاري رحمه اللہ فهو منهم» يخطئ 
ويصيبء فخطؤه لا يلزمناء لا يلزمنا أن نتدين بخطئه» فإذا أورد حديثًا ضعيمًا كما مر 
بنا بعض الأحاديث الضعيفة» فهل يجب علينا أن نأخذ بها ولا نردها؟ إذا أخيذنا ها 


أخذنا بالخطأ والباطلء فهذا ما يقال في التعليق على هذه الفقرة. 


)١(‏ ينظر أقوال الشافعي وغيره من الأئمة في مقدمة صفة صلاة النبي #5 للالبانی ‏ رهه 


الله (ص 56 -66). 


ب (۹۵۰) «شرح السنة» للإمام البربهاري ‏ 
قال المؤلف ادر : 
[۹] ومن السنة أن لا تطيع أحدا على معصية الله. ولا أولي ا خی ولا 


الخلق جميعاء ولا طاعة لبشر في معصية اللہ ولا تحب عليه أحداء واكره ذلك كله 





لله تبارك وتعالى. 





الشترح: 
يعني «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»”» قصدہ أنه لا يطاع أحد في معصية الله 
عز وجلء لا من أهل الخير ولا من أهل الشرء لا الأمراءء ولا العلماء» ولا غيرهم لا 
يطاع أحد في معصية الله. 
يطاع العلماء والأمراء في طاعة الله کے باجا لذبن ءاموا الیم اله وأطيعوأ سول وول ال 
ینگ *[النساء:09]؛ فالعالم إذا أمرك بنص من كتاب الله وسنة الرسول» أو بحكم 
مستفاد من كتاب الله وسنة الرسولء فلا تخالفهء وإذا أخطأ فلا يجوز لك طاعته 


ومتابعته» حرام عليك ذلك» «لا طاعة لمخلوق فی معصية ا حالق)ء والله يقول في 


)١(‏ حديث صحيح. رواه أحمد في المسند (5*/ ١۱٥۱ء‏ 07 ؟) وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (۲/ ۷۰۹) والطبراني في الكبير (۱۸/ ۱۷۰) والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ 
٥‏ من طريق عمران بن حصين» ورواه البغوي في شرح السنة )55/٠١(‏ من طريق 
النواس بن سمعان» ورواه أحمد في المسند (۲/ ۳۳۳) من طريق على بن أبي طالب» وفي بعض 
ألفاظه: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. 


وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (۱/ :)۲٦۹‏ حديث صحيح الإسناد مشهور. 


ل شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 





(401) سس 
الوالدين: ا ون جَنْهَدَاكَ علخ أن شرك بى ما ل لَك بو لم فلا طِعَهُما وَصَاحِبَهُمَا في 
لديا مَعرُوضًا وَأَتيغْ سيل من أب إل 14لقمان:5١].‏ 

ولا أرسل رسول الله سرية» وأمّر عليها أحد أصحابه» حدث أن حصل من هذا 
الأمير غضب في أثناء الطريق» فأمر الموجودين في هذه السرية أن يجمعوا حطباء 
فجمعوا حطبًا ثم قال: أوقدوه بالنار» فأوقدوه» فقال: ألم يأمركم رسول الله بطاعتي؟ 
قالوا: نعم قال: ألقوا أنفسكم في النار» فهمّ بعضهم أن يرمي نفسه» لان الرسول أمر 
بطاعة الأمیر وبعضهم» قال: والله نحن ما آمنا برسول الله إلا فرارًا من النار» وأبواء 
فهدأ غضبه» ورجعوا إلى رسول اللہ وأخبروه بذلك» قال: الو دخلوها ما خرجوا منها 
إلى يوم القیامةء الطاعة في المعروف»)”". 

الشاهد: أن القرآن والسنة يدلان على أنك تطيع والديك في طاعة اللہ ولا تطعھم| 
في معصية الله» وتطيع ولاة الأمر في طاعة اللہ ولا يجوز أن تطيعهم في معصية الله عز 
وجلء ولا تطع العصاة ولا المطيعين» وإذا رأيت معصية من عالم أو حاكم أو غيره 
فأنكرهاء والإنكار كا یأتی على مراتب» باليد وهو لصاحب السلطان» أو لمن عنده 
منزلة عند الناس» بحيث أنه لا يترتب على تغييره شيء من المفاسد أو مفسدة أكبر من 
المفسدة التي يعالجها وينكرها. . 

ثم من لم يستطع ذلك فيغير بلسانه» فإن عجز عن ذلك فبقلبه» فإنكار المنكر 
بالقلب من فروض الأعيان» لابد أن ینکر الإنسان ا منکر؛ فإن كانت عنده قدرة على 


)١(‏ رواہ البخاري في صحيحه (رقم: ٠ع (ET‏ ومسلم في صحيحه (رقم:٠181)‏ من 


حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه. 


ل (۹۵۲) «شرح السنةء للإمام البريهاري ب 
التغیبر باليد واللسان والقلب فلیفعلء بالشروط التي أشرنا إليها. 

وإن عجز فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء يغير بلسانه عند استطاعته» وبقلبه عند 
الاستطاعة» ومن لم ینکر قلبه المعاصي والمنكرات فليس عندہ مثقال ذرة من إیمانء كما 


جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه» قال: عن الرسول : «ما من نبي بعثه الله في 





أمة قبلي إلا كان له من أمته حواریون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمرہہ ثم إنها 
تخلف من بعدهم خلوف» يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن؛ ومن جاهلهم بقلبه فهو 
مؤمن؛ وليس وراء ذلك من الإيان حبة خردل6”. 

فإنكار المنكر والمعاصي» لابد من إنكارها على حسب الاستطاعة التي حددها 
رسول الله. ولا يعذر أحد أبدًا في عدم الإنكار بالقلب؛ فا بالك بمن يدافع عن البدع» 
لا ينكرهاء بل يدافع عنهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

فوالله قد تجد في اللابسین للإسلام؛ بل المتمسحين بالسلفية» تجد منهم من يدافع 
عن كبريات البدع والضلالات: فنسأل الله العافية. 


٭ تيان 


.)٤٠٥٥:مقر( رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 





- شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
قال المؤلف سا : 
٢ ٠[‏ والإيمان بأن التوبة فريضة؛ على العباد أن يتوبوا إلى الله -عز و جل- 


من كبير المعاصي وصغيرها. 


(۹۸۲)۔-ے 





الشترح: ظ 
التوبة واجبقہ لا شك ثابتة بالكتاب والسنة ب( کا ارت “ما ما إل أله تي 
تَا ¥ [سورة التحریم:۸]ء وقال رسول الله يل «يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب 
في اليوم إليه مائة مرة»”"و في رواية الأكثر من سبعين مرة»"» وآيات تمدح التائبین؛ وتثني 


ےو بر 


عليهم + ولت إِکا فوا وة آو ظلموا نهم ڈگڑوا لله اترو يديهم وَمَن 
يَنْفِرٌ الو ال ال ولم یروا عل ما فصوأ وَمُم ینلموے 4 [آل عمران:١۱۳]ء‏ فأثنى 
الله عليهم بالتوبة والرجوع إلى اللہ عز وجل» + ان اللہ یح لوبي وی المتطهريت £ 
[البقرة: ٢٢۲]ء‏ اللہ أشد فرحا بتوبة عبدہ حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة» فانفلتت منه. وعلها اص رثات فأيس منهاء فأتى شجرة» فاضطجع 
٤‏ ظلهاء قد اشن من راحلته» فبينا هو كذلك» إذا هو ہا قائمة عنده» فأخذ بخطامهاء 


ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح»”. فالله أشد 


. رواه مسلم في صحيحه (رقم:۲۷۰۲) من حديث الأغر المزني رضى الله عنه.‎ )١( 
رواه البخاري في صحيحه (رقم:/57017) من حديث أبي هريرة رضی الله عنه.‎ )۲( 


(۳) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۷٣‏ ۲۷) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


ل (404) دشرح السنة» للإمام البربهاري ع 





فرحاً بتوبة عبده من هذا الإنسان الذي واجه الھلاكء ثم منّ الله عليه بضالته ففرح أشد 
الفرح فقال وهو في شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. 

فأمر الله بالتوبة النصوح» وحث عليهاء وأمر الله رسول الله بذلك» وبين الله فضل 
التوبة» وأن الله يفرح بہاء فما الذي يمنع العاصي من التوبة إلى الله عز وجل؛ + کُل 
کیجادی ال أتَرَهْوًا علق نمه لا موا ون مد َه ِن اله يعر لدوب جیکا لت ہُو 
الْعَمُور لحم 4 [الزمر:٥٤]‏ التوبة للها شأن في الإسلام وأي شأن. والله يحبها ويحب 
التوابین: ويحب ال تطھرینء ویفرح بالتوبة» فلم|ذا ترى بعض الناس يصر على معاصيه؛ 
وأبواب التوبة مفتوحة أمامهم» وفضيلة التائبین ظاهرة واضحة بالكتاب والسنة 
فضيلة» وفي المثل: الرجوع إلى الحق فضيلةء والتادي في الباطل رذيلة» فالتادي في 
المعاصي والإصرار عليها رذيلة قبيحة جدًا. 

ثم إن التوبة لها شروط: 

١‏ - أن يندم على ما يفعل. 

١‏ - وأن يعزم على ألا يعود. 

وان يقلع عن تلك المعصية 

هذه هي التوبة النصوح: أن يندم أشد الندم على الذنب الذي ارتكبه؛ والفعلة التي 
فعلهاء وأن يقلع عن تلك المعصية» يكف عنهاء ما يستمر في الملعصیة وأن يعزم العزم 
الأكيد على ألا يعود إليهاء ما يقول: أستغفر الہ بلسانه» وهو متمادِ فيهاء أو لم يندم؛ وم 
يشعر قلبه بالندم» هذه ليست بتوبة» لابد من هذه الشروط في صحة التوبة» فلا تصح 


إلا إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي ْ 
وإذا كان الذنب بينه وبين أخيه المسلم فعليه أن يستحله» يطلب منه العفو 


(۹۵۵) سسسب 





والمسامحة» وإن كان ظلمه في مال فعليه أن يعيده» ما يطلب المسامحة ولا يرد له ماله 
يعيد إليه ماله» هذه شروط التوبة» ينبغي أن تعرفوهاء لابد من التوبة إلى الله من كبير 
المعاصي وصغيرهاء فلا فرق بين صغير وكبير» لأن الإصرار على الصغيرة يحوها إلى 
کر 


- 





ل(405) «شرح السنةء للإمام البريهاري ب 
قال المؤلف وبري : 
[] ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله ب بالجنة» فهو صاحب بدعة 


وضلالة شاك في) قال رسول الله عَل. 





الشترح: 
أعتقد أن المؤلف يقصد بهذا الكلام الروافض الذين يطعنون في أصحاب رسول 
الله بل يكفرونهم. 
لقد وعد الله أصحاب محمد بالجنة» فقال: لا يسوی منک مَنْ أنمَنّ مِن قبل القنح 


ف 
سے کے عرصم 4 


- کے كوو سمس ر نر و وو نے عو ا روگ ور وع 2 وچ م دیو في Al‏ >> >> 
وَقائل وليك أَعَظْمْ درج ن أل أَنففُوأ من بعد وَفَدمَلُوا وکا وعد الله اَی وَاله ما تعمَلُونَ حير 4 
[سورة الحديد : .])٠١‏ 
آء 1 aT‏ 55 رمس ۾ مج 24 ر ےر موہ ے 

وأثنى الله عليهم وبین رضاه عنهمء فقال: # والسديعوت الاولونَ بن المهدجرين 
سرب سک ہےر ہ۲۳ے۔ سج سے ص 2 2م مسري مس م مسي 2 ے> كر ماس 2 کی مم سے 
والأنصار وَالَذِينَ أتبعوهم بِإِحَسنْ رضیوکے الله عَنہُم ورضوا عنه وَأعد هم جِتَليٍ تجػری تھا 
م كوس سے ص 7 سح م سر سے ل مره 
الأنْهدر حَدْلِدِنَ ہا أبدا ذلك الْمَورآلْعَظِيمٌ & [سورة التوبة: .]٠٠١‏ 

- 0 و 6 كى دو ٤ہ‏ ۔ و ج 

وقال رسول الله 5: «لا تسبوا صحابي لا تسبوا أصحابي» فوَالذي تفيى بيده لو 
ل سال یہ ہے ع عم سے هر > 2س 8 7 1 
حدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرّك مد أحدهم ولا تصيفة)”". 
وهم من الجهاد والفضائل -بعد الأنبياء- ما لا يلحقهم فيه من سبقهم ولا من 


ومع كل هذا فإن أعداء الصحابة من الروافض والخوارج لا يؤمنون با ورد في 


.)۲٥٢٢( أخرجه البخاري حديث (۷۳٦۳))ء ومسلم حديث‎ )١( 


(/401) ست 





القرآن والسنة من هذه المنازل العظيمة» فتراهم يطعنون فیھمء والروافض یکفرونہم 
إلا عدداً قليلاً منهم» والخوارج يكفرون علياً ومن قاتل معه في صفين. 

نسأل الله أن ينتقم منهم في الدنيا والآخرة. 

ومن لم يشهد لهم بالجنة هو صاحب ضلالة وبدعة م يؤمن با قال رسول الله وكفاه 


كرا وقاؤلا. 


بد اد 3 


سے )40۸( 
قال المؤلف حر : 
]۷٢[‏ وقال مالك بن أنس: «من لزم السنة» وسلم منه أصحاب رسول اللہ 
ثم مات» كان مع النبیین والصديقين والشهداء والصالحين» وإن كان له تقصير في 
العمل)”. 





«شرح السنة » للإمام البريهاري سه 





الشترح: 
والله أعلم أن الإمام مالك انتزع هذا القول من قول الله تبارك وتعالى: + ومن بطع 
ا نون اوليك او مع اَذ نعم 2 لهم م مِن ليحن وَاَلصَدَيقَينَ والشہداء والح 
شر E‏ 4 [النساء:59]؛ فالظاهر أن الإمام مالك انتزع هذا الکلام من 
هذه الآية. 
ونسأل الله أن يحقق ما قاله مالك فيمن لزم سنة محمد يل عقيدة ومنهجاً وحباً 
لأصحاب محمد يي وأن يدخلهم الجنة مع النبیین والصديقين والشهداء والصا حين. 


(۱) رواه الهروي في ذم الكلام (رقم:۸۷۹ و۸۸۰ و۸۸۱) من طريق عبد الله بن نافع 


ويحيى بن سليان بن نضلة» ويعقوب بن حميد بن كاسب. ثلاثتهم عن مالك بألفاظ مقاربة. 


- شرح الشيخ: ربيع بن هادي المل< (409) سسب 


قال المؤلف د : 





وقال بشر بن الحارث: الإسلام هو السنة؛ والسنة هي الإسلام)”. 





الشترح: 

لا شك أن الإسلام هو السنة» يعني السنة هنا هي العقيدة والمنهج» لان السلف 
کات ا يطلقوق غل کپ العقيدة: اکب اسر 

فالعقيدة والمنهج هي الاإسلام والإسلام هو هذه العقيدة وهذا المنهج» الإسلام 
الصحيح الحق الذي جاء به محمد يخ هو هذاء فالسنة هنا هي المعتقد والمنهج» فلهذا 
يقال اكاب السنة)" فى اسن أبي داوداء واشرح السنة» للالکائی؛ و(الشریعة) 
للآجري بمعنى السنة. 

فهذه هي السنة: «السنة» للخلالء ما يريد السنة التي هي مقابل الواجب 
والفريضة» أو السنة يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلامء إن يريد ما يشمل كتاب 
الله وسئة رسول الله عليه الصلاة والسلام» عقيدة ومنهجًا وعملا. 

فالذي يلتزم بالكتاب والسنة وہذا المنهج» وہذا المعتقد, ويسلم منه أصحاب 
حمدہ بُرجی له أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصا حين كا وعد الله ذلك 
من يطيع الله والرسول عليه الصلاة والسلام. 

وقال بشر الحارث هذا الكلام: «الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام»» وهذا 
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.  ىح‎ 


(١)م‏ أجد من خرجه فيا بین يدي من مراجع. 


-ے (۹۹۰) «شرح السنةء للإمام البربھاری س 





والإسلام بريء من الرفض: بريء من الإرجاء» بريء من عقائد أهل القدر 
والمعتزلة» والخوارج» والصوفية الغلاة» الإسلام بريء من كل هذه الأشياء. 

فلا يطلق على هذه العقائد والمذاهب أنها سنة» أبداء وإنما هي بدع وضلالات. 

وعند بعض آهل هذه البدع كفريات تضاد الإسلامء وهذا أمر معروف عند من 
يدرس عقائد ومناهج أهل البدع والضلال. 


بت شرح الشيخ: ربیع بن هادي المدخلي )۹٦١(‏ ے 
قال المؤلف ولي : 
وقال فضيل بن عياض: «إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنم) أرى رجلا من 


أصحاب رسول الله يِه وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فکأنما أرى رجلا من 





المنافقين)”". 





الشرح: 

الفضيل بن عياض -رحه الله- من أئمة الِسَِئة وعبادهم وزهادهم» ومن محبته ما 
جاء به محمد 8 ومن محبته للصحابة وما كانوا عليه من الحق وا مدی والسنةء بناء على 
كل هذا فهو يحب أهل السنة الصادقين» ومن محبته لأهل السنة وفرحه بهم إذا رأى 
الواحد منهم كأنا يرى الواحد من الصحابة» لأنهم يسيرون على ما عليه أصحاب 
محمد يِه وإذا كان هذا السني عالماء فهو من ورثة الأنبياء» والأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا 
درهمّاء وإنما وڑٹوا العلم» فيحب في الله ويفرح برؤيته وبجهوده العلمية. 0 

(وإذا رأيت رجلا من أهل البدع. فكأنما أرى رجلا من المنافقين)» والعياذ بالله. 
لأن المنافق فاسد العقيدة» مكذب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام» يتظاهر 
بالإسلام. ويبطن الكفر والتكذيب لکل ما جاء به محمد بء وأهل البدع هم نصيب 
من هذاء ما نكفرهم» ولكن لهم نصيبٌ كبير من هذه الآيات التي تذم المنافقين» لانہم 
يخالفون عقيدة رسول الله يك التي قررها القرآن» وقررتها السنة. ) 


سواءٗ بدع يعني لق أو بدع عقدیة بدع ف العبادات» أو بدع في العقائد 


)١(‏ لم أجد من خرجه فيم| بین يدي من مراجع. 


سے )۹٦۲(‏ «شرح السنة » للإمام البربھاری ع 





فعندهم خالقات» والرسول 4 جعل من علامات نفاق الرجل: إذا حدث كذب» وإذا 
وعد أخلف. وإذا أؤتمن خانء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر”» فكل واحدة من 
هذه من علامات النفاق» لکن النفاق العملي» وقد تؤدي إلى النفاق الاعتقادي» وأهل 
البدع لا شك أن فيهم منافقين» ما نقول: كلهم منافقونء أن فيهم منافقين» يندسون في 
صفوف الروافض» وفي صفوف الصوفية» وفي صفوف السياسيين» يوجد فيهم نفاق» 
أو منافقون فعلاء يوجد فيهم. 

هذا يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن في أهل البدع -لا سيا الجهمية والروافض- 
منافقين”» وبعض الناس يظنون أن النفاق انتهى» كان في عهد الرسول ثم انتھی: لا 
هو مستمرء وذا قال حذيفة في ذلك العهد: النفاق اليوم شر منه في عهد رسول اللہ 
عليه الصلاة والسلام» قالوا: كيف؟ قال: «كانوا يومئذ يسرون والیوم يجهرون»”. 

فالنفاق موجود لا شك. لکن ما نحكم على كل مبتدع أنه منافق» لکن قد یشبّہ 
بالمنافقين في الجملة» لمخالفته هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:٤۳)»‏ ومسلم في صحيحه (رقم:08)» من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(۲) قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية (۳/ ۲۲۳): ليس المنافقون في طائفة أكثر 
منهم في الرافضة؛ حتى إنه لیس في الروافض إلا من فيه شعبة من شعب النفاق.اه 

وقال في المجموع (۳/ :)۳٥٣۳‏ أهل البدع فيهم المنافق الزنديق» فهذا کافر ويكثر مثل هذا 
في الرافضة والجهمية» فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة.اه 


(۳) رواه البخاري في صحيحه (رقم:7١‏ ۱. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
قال المؤلف لوي : 





وقال يونس بن عبید: (العحب من يدعو اليوم إلى السنة؛ وأعحب منه من 


يجيب إلى السنة فیقبل)". _ 





الشترح : 
ورس :بن کیت سن انت ات تال ن رق کات عة الي حب 
ويستغرب» كيف يكون هناك دعاة إلى السنة في هذه البيئات التي كثر فيها الانحراف 
والضلال؟ فيها الجهمية» والمرجئة» وخوارج.... وإلى آخره. 
وأعجب منه المجيب للسنة» يعني يدعى إلى السنة فیستجیب: لأنه كأنه جرب» أن 
أهل البدع قل ما يستجيبون لأهل السنةء فإذا استجاب أحد إلى السنة فهذا من 
العجائب عنده. لما في هل البدع من العناد» وعدم الاستجابة للحق» فحيث استجبتم 


لسنة رسول اللہ فهذه نعمة من الله» فاحمدوا الله على هذه النعمة» وأنه لم يجعلكم من 


)١(‏ صحیحء رواه أبو نعيم في الحلية (۲۱/۳)ء واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(رقم:٢۲)ء‏ وا مزي في تہذیب الال (۴۲/ )٥۲۷‏ من طرق عن سعيد بن عامر عن حزم بن 
آي حزم. 

ورواه الآجري في الشریعة(رقم:۹٥۲۰)ء‏ واللالكائي (رفم:١7)‏ من طرق عن أبي أسامة 
عن مهدي بن ميمول. ظ 

ورواه اللالكائي (رقم:۲۲)» من طريق عبد الله بن سابق. 


ثلاثتهم عن يونس بن عبيد بمعناه. 


سے (954) 





دشرح السنة » للإمام البريهاري س 
المعاندين لسنة محمد و ولا من المحاربين هھاء هذه نعمة من الله تبارك وتعالى» نسأل الله 


أن يثبتنا وإياكم. 


پر پر نا 


(856) سے 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 
قال المؤلف وري : 


وكان ابن عون يقول عند الموت: «السنة السنة؛ وإياكم والبدع)''' حتى مات. 





o 

عبد الله بن عون من أئمة الحديث وأئمة السنة» يقول عند الموت: «السنة السنة)» 
يعني هذا إغراء: إلزموا السنة إلزموا السنة» يعني عند موته یوصی ہہاء «وإياكم 
والبدع) حتی مات. 

وهذا يحصل لكثير من أهل السنةء يعني يوصي بالسنة عند موته» وهذا من توفيق 
الله هم. 

ونا أعرف ناسا منهم يموت وهو يوصي بالسنة ويوصي بالعقيدة» ومنهم الشيخ 
محمد آمان رحمه اللہ ى) نقل ابنه -وإن شاء الله- هو صادق» أنه كان يقول: العقيدة 
العقيدة» يعني الزموهاء وهي السنة. 

وأحد تلاميذ الشيخ القرعاوي» الشيخ: محمد جابر المدخلي رحمه اللہ مات وهو 
يقول: الدعوة» الدعوة» وهي تشمل السنة؛ عقيدة» وعملا رحمه الله. 

وكثير -والحمد لله - من هذا. 


ع 


(۱) لم أجد من خرجه فیم| بين يدي من مراجع. 


د )۹٦٦(‏ دشرح السنة » للإمام البريهاري سل 





قال المؤلف را : 
وقال أحمد بن حنبل: (ومات رجل من أصحابي» فرئي في ا نام فقال: قولوا 
لأبي عبد الله: عليك بالسنة فإن أول ما سألنى الله سألنى عن السنة)". 





الشترح. 

فهذا الإمام أحمد رحمه اش إمام أهل السنة» وتعرفون المحنة التي وقعت عليه وعلى 
أهل السنة في عهده. تلك المحنة الشديدة التي صمد فيها الإمام أحمد بن حنبل رضي الله 
عنه» فكان مضرب المثل للشجاعة والثبات» رحمه الله. 

مات أحد أصحابه فرئي في المنام» فقال: قولوا لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: عليك 
بالسنة» فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. 

لأن السنة هي الإسلام. 

وی الحديث الصحيح": أن العبد يُسأل في قبره: عن ربه» وعن دينه» يعني 
الإسلام» وعن نبيه عليه الصلاة والسلام» فهو يسأل في قبره» ماذا تقول في هذا الرجل 
الذي جاءكم؟ فيقول: هو محمد بن عبد الله جاءنا بالبينات والهدى فاآمنا به واتبعناه» 
فعلى المسلم أن يعد العدة هذا الامتحان الشدیدء فإن مسألة القبر والسؤال فيه» هي 
فتنة» مثل أو قريب من فتنة الدجالء» والعياذ باللہ و_ٰذا أمرنا رسول الله 5ل أن نستعيذ 


من عذاب القبر» ومن فتنة القبر ومن عذاب النار» ومن فتنة المسيح الدجال؛ فمم) 


(۱) لم أجد من خرجه فيما بين يدي من مراجع. 


.) 55 سبق تخريجه (ص”5‎ )٢( 





سے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المل< 
نستعيذ منه في كل صلواتنا فتنة المحيا والمات وعذاب القيرء فنعوذ باللہ فأعدوا العدة 


للإجابة على هذا السؤال» وذلك بلزوم السنة والثبات عليها. 





سے (۹۹۸) 
قال المؤلف يوري : 


وقال أبو العالية: «من مات على السنة مستوراء فهو صدّيق)". 


دشرح السنة» للإمام البريهاري ا 





الشترح : 

أبو العالية اثنان من أفاضل أهل السنةء أحدهما رفيع بن مهران الرياحي» والثاني 
أبو العالية البرّاء بتشديد الراء» واسمه زیاد وقيل: كلثوم» وقيل وقيل في اسمه» وهو 
متأخر عن أبي العالية الرياحي» وهذا الرياحي من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقوله: (من مات على السنة مستورًا فهو صديق). 

نرجو له أن يكون في الجنة» ونرجو أن يكون مع الصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا؛ لان السنة تجمع كل خير في المؤمن» ولا سم الصدق الذي قال 
فيه رسول الله #: اعَلَيْكُمْ بالصَّدْقٍ فان الصَّذْقّ پہدی إلى الب إن ال یہدی إلى الت 
ومايَرَالُ الرَّجُلُ یسدق وَيتَحَرّى الصّدْقٌ حتی يكب عِنْدَ الله صِدٌيةًا0”. 


وأظن هذا هو قصد أب العالية وقصد المؤلف رحمهما الله تعالى. 


(۱) لم أجد من خرجه فيا بين يدي من مراجع» ومن أقواله رحمه اش كما في ذم الكلام 
للهروي (رقم:۸۰۷) و(رقم:۸۱۵): 

اما أدري أي النعمتین علي أعظم: أن أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام؛ أو عصمني في 
الإسلام أن يكون لي فيه هوى». 

(۲) أخرجه مسلم حديث (۰۷٦۲)ء‏ وأحمد (۱/ ٣۳۸)ء‏ والترمذي حديث (۱۹۷۱). 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (41) سس 


قال المؤلف وين : 





ويقال: «الاعتصام بالسنة نحاة)2". - 





الشترح : 

والله لا نجاة لنا إلا بالاعتصام بالسنة. ظ 

فالسنة هي: المنهج والعقيدة التي سار عليها رسول الله وأصحابه» والفرقة الناجية 
هم المعتصمون بالسنة» قال رسول الله: لما ذكر أن اليهود افترقوا إلى إحدى وسبعين 
فرقة» والنصارى إلى ثنتين وسبعين فرقة» وهذه الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله» قال: «من كان على ما آنا عليه 
وأصحابي)". 

فهذه الفرقة الناجية» فهذا الكلام منتزع من هذا الحديث؛ لان السنة هي سفينة 
النجاة» نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. ‏ ظ 


)١( 1‏ رواہ ال حروي في ذم الكلام (رقم:٥۹٦)‏ من طرق عن الزهري رحمه الله. 


(۲) حديث صحیح» سبق تخريجه (ص0017). 


سس (۹۷۰۱) «شرح السنةء للإمام البريهاري ب 





قال المؤلف وش : 
وقال سفيان الثوري: (من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة 
اله وو کل إليهاء". يعني إلى البدع. 





الشترح : 

سفيان الثوري من أئمة السنة وأعلام ا مدی؛ لعله استمد هذا الكلام من تحذير 
الرسول ي من جالسة أهل السوء التي لا بد ها من الضرر والآثار الخطيرة. 

فمن خالف تحذير رسول الله 4 عرض نفسه للشر ووكل إلى نفسە؛ ويقال لمن 
يصغى إلى أهل البدع: لا تفعل هذا لأن الرسول ماك وحذرك والسلف نبوك. 
وحذروك من مجالسة أهل البدع» والأخذ عنهم. 

فأنت ما تقول: والله أنا أقرأ وأسمع وآخذ الحق وأترك الباطل» کما هي القاعدة 
العروفة الآن التي ضحكوا بها على كثير من الشباب الذين كانوا يسيرون في طريق 
السلف» فجاؤوهم بهذه القواعد ا حبیثة الفاسدة» وقالوا: اقرا من كتب الإخوان. 
وكتب التبليغ» وكتب أهل البدع» والتصوف: والروافض» وخذ الحق» واترك الباطل. 

وهو مسكين لا يعرف الحق, ولا يميز بينه وبين الباطل» فیأتی إلى الباطل يراه حًا 


)١(‏ رواہ أبو نعيم في الحلية (۷/٦۲ء‏ ٣٣۔٣۳)ء‏ وابن بطة في الإبانة (رقم:٤٤٤)‏ من 
طرق عن ا حسن بن الربيع عن يحبى بن الیمان عن سفيان. 

وورد من طرق عن محمد بن النضر الحارڻي بلفظه. ى) في ذم الكلام للهروي (رقم: 
) 


سے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۹۷۱) سس 
فيأخذه؛ ويأتي إلى الحق يراه باطلا فيرده» فيضل . 

هذا وله الله إلى نفسه» لأنه لو اعتصم بالسنة» وأصغى لتوجيه الرسولء ومواقف 
الصحابة» وموقف السلف» وحافظ على ما عنده من الخير -أي السنة- لنجاء لكنه 
اغتر» فوكله الله إلى نفسه» بسبب هذا الغرور» بسبب هذه العنجهية التي يرتكبها بعض 
الناس» ويعتد بنفسه» ويرى أنه إمام» وهو جاهل» فيقع في حبائل أهل الضلال» ‏ 


فسرعان ما ينحرف» ويصبح من أهل الضنلال: ماذ؟ لأن الله خذله ووكله إلى نفسه. 





هذا نقول: إن الذي لا يأمن على نفسه من الوقوع في حبائل الضلال عليه أن 
يجتنب كتب أهل البدع ومجالستهم» فإن رسول الله يِ حذر من مجالستهم؛ والسلف 
حذروا من مجالستهم بل أجمعوا على هجرانهم ومقاطعتهم وبغضهم» ولا يتعرض هم 
ولدعوتهم إلا من فيه كفاءة» وعنده القدرة على إقامة الحجة» وني الوقت نفسه يحُذّر 
ويحذر من مجالستهم والركون إليهم» وأما الضعيف المسكين الذي تہزہ الريح الخفيفة 
وتسقطه» فهذا عليه أن بحافظ على ما منحه الله من الخير» فالسلامة لا يعدلها شیء. 

من عنده قدرة وخبرة» ويستطيع أن يدعو إلى الله بالحكمة» وإقناع أهل الباطلء 
فليتعرض لدعوتہم؛ لا لمصادقتهم ومجالستهم والمداهنة معهم. 

وإنما ليكون مجاهذا داعيًا إلى اللہء ناصحًاء آمرًا بالمعروف» ناهيًا عن المنكر» هذا 
يتصدى لأهل الباطلء فيبين لهم ال حقء من اهتدى فا حمد لله وإلا فقد أقام عليهم 
الحجة التي أوجب الله قيامها على ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

الأنبياء كانوا دعاة» وكانوا يدعون الكفار» ويدعون العصاة» وأنت من وراثھم؛ 
فادع ھؤلاء وأقم عليهم الحجة» ولا نقول لکل واحد ولكل من هب ودب: اختلطوا 


سے (۹۷۲) دشرح السنة» للإمام البربهاري س 


بأهل البدع» وناصحوهم» وإنما نقول هذا لأهل العلم والكفاءة الأقویاء ومن عداهم 
من الجهلة وضعفاء الشخصية فنحذرهم وننذرهم من العواقب الوخيمة التي نزلت 





بمن اغتر بنفسه» فأصبح من أهل البدع والضلالء وقد نبهنا على هذا مرات. 
ونحن نعرف -والله- أناسا من مختلف البلدان العربية والإسلامية» كانوا على 
خير» ثم أخذتهم هذه الحيل» خذ اقرأء واسمع» خذ الحق ورد الباطلء فا تراه إلا وهو 


من وحوش أهل البدعء حربًا على أهل السنة» وذبًا عن أهل الباطلء نسأل الله العافية. 


بد بد د 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
قال المؤلف کلاس : . 





وقال داود بن أبي هند: «أوحى الله -تبارك وتعالى - إلى موسى بن عمران: لا 
تجالس آهل البدع» فإن جالستهم فحاك في صدرك شىء نما يقولون أكببتك في نار 


ے۷٣‏ ۔ 
جھم : 





الششرح: 
هذا يشبه الإسرائيليات» لکن الذي يجالس أهل البدع» لا شك أنه خالف السنة» 
وعرض نفسه للضلال والفتن» لا شك. 


لأنه خالف توجيهات الرسول» وخالف ما كان عليه السلف. 


رت بت 


)١(‏ رواہ ابن وضاح في البدع (ص۹٦)‏ من طريق محمد بن مسلم» والحروي في ذم الكلام 
۱ (رقم:۷۹۵) من طريق عطاء و(رقم:/١ ٠‏ وابن بطة في الإبانة (رقم:٥٥٥۵)‏ من طرق عن 


خصيف » بمعناه. 





ل )۹۷٢(‏ 
قال المؤلف وبري : 


وقال الفضيل بن عياض: (من جالس صاحب بدعة لم يعط ا حکمة)". 


«شرح السنةء للإمام البربهاري س 





الشترح : 0 

لا شك في من يجالس آهل البدع ويركن إليهم أنه بلید ا حجس والعقل» وأنه قد 
جانب الحكمة» مجالسة آهل البدع خطرء وذكرنا لكم الحديث مرات: «مثل الجليس 
الصالح» والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير»”. 

بات من الرسول على مجالسة الصالحين» السالمين من الضلال والبدع. 
الداعين إلى الخير» الآمرين با یر الناهين عن الشرء المحذرين من الباطل» هؤلاء 
تجالسهم» تستفيد منهم العقائد الصحيحة»ء والمناهج الصحيحة» والأحاديث 
الصحيحة. والخير الکثیر وأهل البدع -والعياذ بالله- تجد منهم العقائد الفاسدة» 
والأحاديث اللوضوعة والحكايات الفارغة» إلى آخر البلايا التي تكون سببًا في 


انحراف كثير من يخالف هذا المنهج» والعياذ بالله. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (۱۰۳/۸))ء وأبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية 
(ص٢۲)ء‏ ومن طريقه البيهقي في الشعب (۷/ 15) ومن طريقه ابن عساكر في تاریخ دمشق 
(۳۹۸/۸)ء واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (رقم:59١١)‏ من طرق عن مردويه 
الصائغ عن فضيل بن عياض. 

)٢(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:٤١۳٥٥)»‏ ومسلم في صحيحه (رقم:5178) من 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۹۷۵) سس 
5 -والله - بعض العلماء لا يصلحون لمجالسة أهل الأهواء. فإنه قد یکون عندہ 


شيء من العلمء ولكنه مهتز وضعيف الشخصية. فینجرف مع الباطل» وی التاريخ 





أمثلة» أناس -والله- انحرفوا وهم عندهم علم» منهم: البيهقي تأثر بالأشعرية» ومنهم 
عبد الرزاق تأثر بالتشيع» منهم كثير. 

بل كثير ممن جرفتهم البدع ما كان إلا بسبب القراءة في كتب أهل البدع» ومجالسة 
أهل الضلال» فانحرف کثبر من المجتمعات الإسلامية بسبب هذه المخالطات 
والمجالسات» والقراءة» وما شاكل ذلك. 

ولا كان أهل السنة يسمعون لعلمائهم» حفظهم الله من اكتساح آهل البدع مء فلم 
قضر العلماء أو بعض العلماء وانفلت الزمام» وانخدع الناس بأهل البدع والضلال 
اکتسحت البدع العالم الإسلامي» وفي القرون الأخيرة جاء الإلحاد والزندقة والشيوعية 
والبعثیة والعلمانیة... إلى آخره. 

خالّطهم أناس فضلواء الذي خالط الملاحدة صار ملحداء والذي خالط دعاة 
الاشتراكية صار اشتراكياء والذی خالط البعثیین صار بعثياء والذي خالط الروافض 
صار رافضياء والذي خالط الصوفية صار صوفياء والذي خالط الأحزاب صار 
حزبيا...وهكذا. 

ولو اعتصموا بمثل هذه التوجيهات النبوية والسلفية» لحماھم الله تبارك وتعالى» 
ولكن غامرواء فوكلهم الله إلى أنفسهم. 





سے (۹۷۹) «شرح السنة» للإمام البريهاري سس 
قال المؤلف ولس : 
وقال الفضيل بن عياض: «لا تجلس مع صاحب بدعة, فإني أخاف أن تنزل 
عليك اللعنة)". 
الشترح: 


در الفضيل بن عياض من مجالسة صاحب البدعة؛ لأن في مجالسته مخالفه لتوجيه 
رسول الله 5 وتحذیره» قال تعالى: + فَلْسَحْدَرٍ ألَذِينَ الف عَنْ آئروہ أن ضيبم ند أو 
صم عد عَدَابٌ ايم 4 [سورة النور کر رجا 

والفضيل -رحمه الله - لم يجزم بنزول اللعنة على من يجالس آهل البدع» وإنما قال: 
فإني آخاف أن تنزل عليه اللعنة ؛ لأن هذا المبتدع قد يكون ممن تنزل عليه اللعنة 
فيشاركه جليسه في ذلك» والغالب انحراف وعدم سلامة من يجالس أصحاب البدع. 


¥ بات نت 


)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (رقم: ٢٦۲)ء‏ وابن بطة في الإبانة (رقم: 
(٤١‏ و(رقم:٤٥٥٥)‏ وابن عساكر ف تاریخ دمشق (۳۹۸/۸) من طرق عن مردويه 
الصائغ عن فضيل بن عياض. 


(۹۷۷)۔ 





ہے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
قال المؤلف نين  :‏ 
وقال الفضيل بن عياض : امن أحب صاحب بدعةه أحبط الله عمله. وأخرج 


نور الإسلام من قلبه)”". 





الشرح : 

على كل حالء مثل هذا الوعيد لا نسلّم به إلا من رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» ولا شك أن الذي يخالط أهل البدع ويجالسهم قد خالف سنة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» وخالف ما كان عليه السلف الصالح» وقد يتعرض لحبوط العمل إذا 
كانت بدعته كبرى تصل إلى الكفرء والعياذ بالله» فالكفر يحبط العملء اللهم إلا إذا بقي 
في إطار البدعة» وم يدخل في دائرة الكفر» فهذا طبعًا وقع في ضلالة» والعياذ بالل «كل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناراء ولكن لا نكفرهم» ولا نقول بحبوط أعمالهم. لأنه 
لا بحبط العمل إلا الكفر. ) 

وصاحب البدعة ما كان عنده من أعمال بدعية فلا تقبل منه» لآن الرسول يقول: 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا » فالأعمال التي تتقرب با إلى الله -عز 
وجل- ولم يشرعها الله ولا رسوله فهذه لا تقبل منه» وهي حابطة ولا قيمة هاء بل قد 


يأئم بالتقرب بها إلى الله؛ لأنه تقرب بأمر لم يأذن به الله» ولم یشرع الله تبارك وتعالى. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (۱۰۳/۸))ء واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (رقم: 


(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۷۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سے (۹۷۸) دشرح السنةء للإمام البريهاري سے 

وإذا کان مع ذلك فاسد العقيدة» فالأمر أسوأ وأسوأء ولكن الميزان السلفی عندنا: 
من كتاب الله وسنة الرسول أننا لا نکفر إلا من وقع في مكفر وأقمنا عليه ا حجة ولا 
نحكم على إنسان مبتدع يصلي ويصوم لا نحكم عليه بحبوط كل أعماله» إذا كان يصلي 
على السنة ويصوم على السنةء ويحج على السنةء فهذه الأعمال التي يسير فيها على السنة 


لا نقول بحبوطها؛ لأنه لا بحبط العمل كله إلا الشركء قال تعالى في المشركين: + وَقَيمتا 





إل مَاعَثوا ِن عَمَلِ فَجَعَلَتَنہُ هبسك مَنمُورًا 4 [سورة الفرقان : ۲۳]ء وقال تعالى: ہے وو اَسْروا 


سے سي 


لحبط عتھم مَاكَانأ يََمَلُونَ 4 [سورة الأنعام : ۸۸]. 


س: [هل يجتمع في الرجل المبتدع حب وبغض؟ ] 

ج: الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيهان» ومنها يدخل في هذا حب 
المؤمنين المخلصين الصادقین: لأنك تحبهم في الله عز وجل. 

ويدخل في البغض: بغض النافقین والكافرين» على ختلف أصنافهم» كا یدخل 
فيه أهل البدع» لأن لهم نصيباً من خالفة كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام» کل على قدر بدعته» ولهم نصيب من موافقة الكفار والمنافقين في هذه 
المخالفات العقدية والمنهجية فيأخذون نصيبهم من البخض. 

وإذا تأملنا كلام السلف» واستقرأنا عموم كتب السنة فلا نجد هذا التوزيع. 
توزيع القلب في قضية أهل البدع» إلى حب من جهة؛ وبغض من جهةء لا نجد ذلك 
ولا نجد من السلف إلا الحث على بغضهم. وهجرانهم» بل قد حكى عددٌ من الأئمة 
الإجماع على بغضهم وهجرهم ومقاطعتهم؛ حكى عدد من الأئمة منهم الإمام البغوي 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي - (919) سس 


سر مه الله - صاحب شرح السنة)؛ وصاحب (التفسر)؛ وغبرهما من المؤلفات 





النافعة» وهو إمام من أئمة السنة» ولعله يعد من المجددين» وكذلك الإمام الصابوني 
صاحب (شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث»» وغيره» حكوا الإجماع على بغض 
أهل البدع» وهجراءهم» ومقاطعتهم» هذا الإجماع من الصحابة ومن بعدهم. . 

وأظن أنه ما يستطيع إنسان أن يجمع بين الحب والبغض» ویوزعھم| ويقسمه) 
قسمين» البغض على قدر ما ارتكب من البدعة» والحب على ما بقي عليه من السنة 
فهذا تكليف با لا يطاق» وکل يؤخذ من قوله ویردہ وإن قال هذا القول رجل من أئمة 
الإسلامء وشأن أقواله شأن أقوال أئمة السنة» ما كان من حت قبلناه» ورفعناه على 
رءوسناء وما كان من خطأ فهذا مردود» كل يؤخذ من قوله ویرد إلا رسول الله وگ 

والسلف تعاملوا مع أقوال الصحابق الأخطاء التي تحصل من بعضهم يحترمونهم 
ويجلونهم, ولكن الخطأ لا يأخذونه منهم» فالعصمة ليست إلا لرسول الله عليه الصلاة 
والسلامء وللانبیاء -عليهم الصلاة والسلام- فيا يبلغونه» أما غيرهم فليس هم 
عصمة من الوقوع في الخطأ. 

هذا ترى ما أخذوا بشيء من أقوال عمرہ ولا بشيء من أقوال عثمان التي فيها نظرء 
ردوهاء شيء من أقوال علي ردوه» شیء من كلام ابن عباس» ومن كلام ابن مسعود. 
من كلام الأئمة الكبار بعدهم: من أقوال سعيد بن المسيب» من أقوال مالك 
والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وغيرهم. 

أخذوا من كلامهم ما يوافق الحق» وما يوافق الكتاب والسنة» وترحموا عليهم. 


وترضوا عنهم» واعتقدوا فيهم انہم مجتهدون, وقد يصيبون وقد يخطئون. 


سے )4۸۰( شرح السنةء للإمام البريهاري سے 
وهذا في المسائل التي يجوز فيها الاجتھاد وذلك عند عدم النص من الله ومن 
رسوله 35. ظ 
أما الدع ف رات نهل ر البغض لن يبتدع فيها. 


فالقول بأن نحبه على قدر ما عنده من سنة» ونبغضه على قدر ما عنده من البدعء 





هذا الكلام لا يوجد عند السلف. 

وقد ناقشنا هذه الفكرة في بعض الکتابات: الرد على أهل الموازنات» ومن يتعلق 
بالموازنات؛ ویتستر بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنه يحب الإنسان على قدر 
ما عنده من السنة» ويبغض على قدر ما عنده من البدع. 

ورددنا على هذه الأشياء بكلام السلف» ومواقفهم» بل بإجماعهم. 

أسأل الله أن يثبتنا على السنة. 

لکن البغض يتفاوت» بغض اليهودي أكثر من بغض النصراني» نبغض النصارى» 
ونبغض الیھودہ ولا نحبهم» ولكن اليهود أشد عداوة # لَتَجِدَنَ اشد الَا عد وة لن 
اموا الود والذيت ٹہ ہوا 1 [المائدة:؟/]؟ فالنصارى أقل بغضًا للمسلمين من 
الیھود وأقل عداوة» وهذا شىء ثابت» يثبته الواقع والتاریخ. 

فالمسلم يستطيع أن يعيش في بلاد النصاری؛ كما ترى كثيرا من المسلمين يعيشون 
في بلاد النصارى» ولا يستطيعون أن يعيشوا في بلاد اليهود» بل اليهود یلاحقونہم في 
بلاد النصاری فضلا عن بلادهم» كا لا يستطيع السني أن يعيش عند الروافض» 
فيجد من الكبت والأذى والمخاطر ما لا يجده حتى عند الیھود كيف نحب الروافض 


على ما عندهم من الكفريات وهم يبغضوننا أكثر من بغض اليهود لناء كيف نحبهم؟ 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی (941) سس 





ونقسم الحب بیننا وبينهم؟ 

الشاهد أنك تقرأ في كتب السلف جميعًا ما تجد هذه الموازنات » ونحن إذا أبغضنا 
أهل البدع من الصوفية وغيرهم» وهم فرق كثيرة» ومن الأشعرية وغيرهمء لا 
نبغضهم مثل بغض اليهود والنصارىء يعني الحب مثل الإيمان يزيد وينقص» ويتفاوت 
في العبادء والبغعض كذلك» بغضی لليهود» غير بغضي للنصاری؛ غير بغضي لأهل 
وچ ظ 

وإذا اعتدى کفار اليهود والنصارى على مثل الأشاعرة والصوفية فنحن ندافع 
عنهم» ونساعدهم على مواجهة هؤلاء الأعداء مع بغضنا هم» وهم يبغضوننا أشد 
البخض» هم ليس عندهم هذا التوزيع؛ فالواجب عليهم أن يحبونا وأن يرجعوا إلى ما 
عندناء ولكن لا حب ولا إنصاف» بل قد يبالغ بعض غلاتہم فيكفرونا ظا وعدوانًاء 


ونحن لا نكفرهم» ولا نبلغ بهم مبلغ عداوة الكافرين. ‏ 


ل (۹۸۲) دشرح السنة » للإمام البريهاري ‏ 
قال المؤلف دري : 


وقال الفضيل بن عياض: (إذا رأيت صاحب بدعة في طریقء فجز في طريق 





غرہ )۷ 





الشترح : 
يعني هذا فيه التحذير من مجالسة أهل البدع» وألا يلتقي معه في طريق. ولا في 
غیره» فإذا وجدته في طريق فغيره لطريق آخر» يعني تحاشيا وابتعادًا من شره. 
الفضيل بن عياض -رحه الله- هذا رجل يحبه الصوفية» ويذعون أنه منهمء 
فليأخذوا بهذه الأقوال» وليخرجوا من البدع وليحاربوا أهل البدع على طريق الفضيل 


ابن عياض. 


٭ ٭ ہے 


)01( رواه أبو نعيم في الحلية (// ٠۳‏ ١ء‏ وابن بطة في الإبانة (رقم:547)» من طريق عبد 
الصمد الصائغ مردويه عن فضيل بن عياض. 

وقال الفضيل بن عياض: «من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمی) رواه الدينوري في 
المجالسة (رقم:۱۱۳)ء وأبو نعيم في الحلية (۱۰۳/۸)ء واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 


(رقم:35114)) من طرق عنه. 


(۹۸۲) سس 





س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
قال المؤلف سرا : 
. وقال الفضيل بن عياض: «من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم 
الوسلام)”". 
ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بم أنزل الله -عز وجل- على محمد 
اننا ظ 
وامن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رجھا)”. 


وامن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع»*. 





الشترح : 
هذا كلام في بعضه نظر: 
(من تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بم أنزل الله)» يعني لا ينبغي مضاحكتهم 
ومجالستهم. لکن استهان ب أنزل الله شیء عظیم» ما نقدر نقوهاء قد يكون يريد دعوته. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في ا حلیة (۸/ ۱۰۳)ء وابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص١٥٥)‏ من 
طريق مردويه الصائغ عن فضيل بن عياض. 

(١٢)م‏ أجد من خرجه فيا بین يدي من مراجع. 

(۳) رواه ابن حبان في الثقات (۸/ ٤٥٦)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ ۱۰۳)ء واللالكائي 
في شرح أصول الاعتقاد (رقم:۸٥۱۳)ء‏ من طرق عن فضيل بن عياض. 

(5) لم أجد من أسنده عن فضيل» وذكره الهيتمي في الصواعق المحرقة (۷۰۹/۲) عن 


فضيل عن ابن عيينة» ورواه ال هروي في ذم الكلام (رقم:107) من طریق آخر عن ابن عيينة. 





ل (A4)‏ 
وأخذه إلى طريق الخير. 

إذا ضاحكه مؤانسًا له يعني مستكينا إلى بدعته» مؤيدًا اء فهذا لا شك أنه ضال. 
ولا شك» ولكن قد يكون تبسم في وجهه لغرض آخرہ الرسول وَل لما استأذن عليه 
رجلء فلما رَه قال: ب مَس أخو الْعَشِيرَةِ و ویٹس ابن الْعَشِيرَة2 فلا جس تَطلَقَ النبي 5 
في وَجھو وَالبََط روہ راع اخا dê‏ نشول اجنين ات 


لرَّجْلَ قُلْتَ له كا وَكذاء تُمٌ تطَلَفْتَ في وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إليه» فقال رسول الغ (یا 


دشرح السنةء للإمام البربھاری س 


عَائسّهُ مَتّى عَهِدْينِي فَحَّاشًا إِنّ کُر الناس عِنْدَ اللہ مَنِْلَةَ يوم الْقِيَامَةِ من تَرَكَهُ الناس 
اتَقَاءَ سر و20. 

الشاهد: أن الرسول ويه تطلق في وجه هذا الذي وصفه بقوله: ابئ كس او 
العشيرة» عليه الصلاة والسلام. 

فیا نستطيع أن نقول: إن من تبسم في وجه مبتدع استخف ہما أنزل الله» ننظر في 
حاله» إن كان مستخفاء نقول: مستخف» وإن كان له قصد آخرء ولیس قصده 


الاستخفاف. قصده دعوته مثلاء فإذا دعاه فلابد أن يقابله بحسن الأخلاق. 


قوله: (وامن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها»). 
هذا ليس حديثاً. 


هذا أيضًا: لا ينبغي للسلفي السني أن يزوج موليته صاحب بدعة. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:؟75١6),‏ واللفظ له. ومسلم في صحيحه (رقم: 


۱ء من حديث عائشة رضى الله عنها. 


حت شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۹۸0) سل 


فالرسول 5 يقول: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتہ)" فبنت الرجل وأخته 
ومن له عليها ولاية من رعيته هو مسئول عن هذه الرعية» والرسول 5 حذر من 
جلساء السوء فكيف يزوجها هذا الولی مبتدعاً يكون له السلطة واهيمنة عليها وتطول 
صحبته لها ويطول تسلطه عليها؛ لأنه لا يرضى عنها إلا إذا كانت على بدعته مما قد 


ها من أهل البدع. 





قوله: (وامن تبع جنازة مبتدع لم يزل فی سخط الله حتی یرجع)). 

هذا للعلماء والأئمة الكبار المعتبرين في الناس: لهم ألا یصلوا على المبتدع عقوبة له 
لکن مع ذلك لا يحرم أهل السنة الصلاة على المبتدع ولا اتباع جنازته» لا يحرمون ذلك: 
ولا يحرمون الترحم عليه» فالصلاة على المبتدع هي من جنس الدعاء» فمن کان له 
وجاهة» وله أثر في التخلف عن المشاركة في دفنه وتشييعه» له أثر بذلك بحيث أن 
الناس يستفيدون منه الحذر من البدعة التي كان عليها الميت» فذلك أمرْ مطلوب؛ وإذا 
إ يكن له أثر فله أن يصل عل هذا اليت» ولا يقال: إنه لا يزال في سخط اللہ لأن 
ا 

3 اعد تر كات ابذا ولا قم عل قبروء * [التوبة:84] هذا في الكفار والمنافقين» أما 
صاحب البدعة فهذا يرجع للمصلحة. 

فإذا كانت هناك مصلحة في عدم الصلاة عليه فلا يصلي عليه من له منزلة» ليحذر 


010 رواه البخاري ف صح حه (رقم:۸۹۳)ء ومسلم ف صححہ (رقم:۱۸۲۹)ء من 


حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 


سے )۹۸٦(‏ «شرح السنة» للإمام البربھاري س 





الناس من بدعته. 

وقد ككل ذف یععی الف زالرسرل عك ااساتہ الا كان یتم .من 
الصلاة على من مات وعليه دين» ويقول: «صلوا على صاحبكم»»؛ فلم| وسّع الله عليه 
كان يتحمل الديون» یصلى عليهم ويتحمل الديون: من مات وعليه دين فعلي»"" وکان 
يصلي. 

وكان في أيام الظروف الصعبة وكذاء كان لا يصلي عليه لاذا؟ لأنه لا يريد أن 
تخرئ الناس على أخذ أموال الناس» ثم قد يموت وهو مدين» وما عنده سداد الڈین 
أمر شديد وهذا سأله رجلء يعني: أرأيت إن فتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي» 
قال عليه الصلاة والسلام: نعم إذا قتلت مقبلا غير مدبر» ثم مشىء ثم قال له: كيف 
قلت؟) قال: قلت: أرأيت إن قتلت في سبيل اللہ أتكفر عنی خطاياي؟ قال: « نعم. 
وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبرء إلا الدين»)”". 

فأمر الدّين شدیدء حتى إن البخاری يرى أنه لا يجوز للإنسان أن يذهب للجهاد 
وعليه دين» عليه أن يسدد ديونه ثم يدخل في الجهاد. 

الشاهد أن الرسول امتنع عن الصلاة» منعه الله من الصلاة على المنافقين» وامتنع 
من الصلاة على المدين» ولم یصل على قاتل نفسه”» وأصناف من هؤلاء لم يصل عليهم» 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:۲۲۸۹)» ومسلم في صحيحه (رقم:9١1١)؛‏ من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم:٥۱۸۸)‏ من حديث أي قتادة رضي الله عنه. 


(۳) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۹۷۸) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 


(۹۸۷)۔ 





س شرح الشیخ: ربيع بن هادي المدخلي 
ولكن يقول: «صلوا على صاحبكم)» لا يمنع من الصلاة عليه» فأنت إذا كان لتخلفك 
عن تشييع جنازته والصلاة عليه أثر ونفع للناس» فلا تصل عليه» تأديبًا له» وعقوبة له. 
وزجرًا له. ظ 

ومن لا أثر له» فلیصل عليه. 

الشاهد: أنه قال: (لم يزل في سخط اللہ)ء هذا يحتاج إلى نص عن الله أو عن رسوله 





-ے (۹۸۸) 
قال المؤلف طن : 
وقال الفضيل بن عياض: «آكل مع بودي ونصراني» ولا آكل مع مبتدع)”". 


و«أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد»”. 


«شرح السنة» للإمام البربهاري س 





الشترح: 

هذا كله بغضًا للبدعء وتنفيرًا منهاء وهي حَرية والله بالبغض والتنفير. 

ووجهة نظره -والله أعلم- أن اليهودي كفره ظاهرء ما ينخدع به المسلم» أما 
المبتدع عنده علم» فقد ينخدع به صاحب السنق لا سی إذا كان هذا المبتدع متعبدأء 
وقد انخدع بهذا الصنف بعض العلماء مثل عبد الرزاق الصنعاني» والبيهقي بابن فورك 
الأشعري» وأبو ذر ال هروي انخدع بالباقلاني» فدخل في مذهب الأشاعرة» ثم صار 
يدعو إلى هذا المذهب. وانتشر في المغرب بسببه» وكان أهل المغرب قبل دعوته هذه 
كانوا على عقيدة أهل السنة. 

وقوله رحمه الله: و«أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد». 

هذا انطلاق من شعوره بعظم نعمة الله عليه بالسنة وبغضه للبدعة التي طالما حذر 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (۸/ )٠١١‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (رقم: 
۹ء من طرق عن مردويه الصائغ عن فضیلء وتمامه عند أبي نعيم: فإني إذا أكلت 
'عندهما لا یقتدی بي» وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدى بي الناس. 

(۲) رواه أبو نعيم في الحلية (۱۰۳/۸)ء واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (رقم: 


۹ء وابن بطة في الإبانة (رقم: ٢‏ ۷٦))ء‏ من طرق عن مردويه الصائغ عن فضيل. 


- شرح الشيخ: ربيع بن هادي المد< 
منها رسول الله يك في خطبه» فيقول: «أما بعد فإن کل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)» 
وغير هذا من النصوص الأخرى» وعلى العكس من أصيبوا ببلادة المشاعر» فلا 
يشعرون بعظم نعمة الله بالسنة» ولا يشعرون بأن البدع شر الأمورء فيرون أن أمر 
البدعة هين» فكيف لو رأوا الیوم من یتول أهل البدع ويدافع عنهم ويؤصل الأصول 
الفاجرة هذا الدفاع وني الوقت نفسه يحارب أهل السنة ومع كل هذه المخازي يدعي 





لنفسه ويُدّعى له أنه من أهل السنة. 


لقد هزلت حتى بان من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس 


با +3 2 





سے (۹۹۰) دشرح السنة» للإمام البريهاري ل 
قال المؤلف يدري : 
وقال الفضيل بن عياض: «إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة 
غفر له وإن قل عمله)”. 


والا يكن صاحب سنة یمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا»". 

و«من أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملا الله قلبه إیماناء ومن انتهر 
صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر»)”. 

و«من أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة مائة درجة)". 





)٥١ص( وابن الجوزي في تلبيس إبليس‎ »2»3١ 5-٠١7 رواه أبو نعيم في الحلية(8/‎ )١( 
وابن عساکر في تاريخه (54/ ۳۹۷)ء والسلفي في الطيوريات (رقم:۳۸٤)» ونقله القرطبي‎ 
في الجامع لأحكام القرآن (۱۳/۷)ء وتمامه عند أبي نعيم: فإني أرجو له لأن صاحب السنة‎ 
يعرض کل خير» وصاحب البدعة لا يرتفع له إلى الله عمل؛ وإن كثر عمله. ظ‎ 

() رواه ابن بطة في الإبانة (رقم:579) من طريق جعفر بن محمد الخياط عن مردويه 
عن فضیل» ورواه أبو نعيم في الحلية (۸/ 5 »)٠١‏ وابن عساكر في تاريخه (۸/ ۳۹۷) من 
طريق آخر عن مردويه» بلفظ: علامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. 

قال ابن بطة بعد روايته للأثر: صدق فضيل -رحة الله عليه - فإنا نرى ذلك عيانا. 

(۳) لم أجده فيا بين يدي من مراجع. وورد نحوه في حديث مرفوع ضعیف: وسئل عنه 
شيخ الإسلام ابن تيمية فأجاب (۱۸/ 47 07): هذا الكلام معروف عن الفضيل بن عياض. 


)٤(‏ لم أجد من خرجه فيا بين يدي من مراجع. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (۹۹۱) سسب 
الشترح : 

ظ في بعض هذه الفقرات نظرء ولا شكء لأن ترتيب الوعد والوعيد على الأعمال 
ليس إلا لله -عز وجل- وإلا للرسول الكريم -عليه الصلاة والسلام- الذي يتلقى 
عن ربه عز وجل. 

فالله أعلم» يعني هل هذا يثبت عن الفضيلء أو لا يثبت» فان ثبت عنه فا وافق فيه 
الحق أخذنا به» فمن وافق الحق ومنزعه من كتاب الله ومن سنة الرسول نأخذ بقوله. 
وما م يوافق الحق فكل یؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول ي3. 

وعلى کل حال: الحذر من البدع لابد منهء وقد تؤدي ممالأة أهل البدع إلى النفاق 
وانتكاس القلب إلى أن لا يعرف معروفاً ولا ینکر منکراً إلا ما أشرب من هواه. 


ومواقف السلف ونصوص القرآن والسنة فيها التحذير الشديد من البدع 





وأهلهاء والبدع شر الامور؛ کم| كان رسول الله يحذر -قبل وجود البدع- يحذر من 
البدع في خطبه» ويصفها بأنها شر الأمور؛ وأنہا ضلالةء وأنها.. وأنها. 

وحث على اتباع الكتاب والسنة» وعلى اتباع سنته وسنة ال خلفاء الراشدين» وعند 
الاختلافات فعلى المسلم الناصح لنفسه أن يتمسك بهذه السنة ويعض عليها 
بالنواجذ» ويجانب أهل البدعء ويحذر من الأسباب التي تؤدي بصاحبها إلى الوقوع في 
البدع» ومنها مخالطة أهل البدعء ومجاملتهم؛ ومداهنتهم والعياذ بالله» فإن ذلك قد 
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ر سے ہے“ 


1 


( عل ولتي مم کَکذرة 4 


س 


ا سے مر عم پر 


رک ب اندرا 


نير » 


سورة الححر )۱٥١‏ 


سورة النحل )١5(‏ 2 


4 سلوا َمل لذو کشر لَاسَامُونَ‎ «١ 


ر قل ن ب 


+ وارلتا ايک ال ڪر لين 


ا 


لا 4 


ری سس پر رر ہہ گج رح ےر . عو ا 
ويله جد ما فى السموتِ وماو الأرَضٍ پ4 


ہے 4 2 و 


ھ2 


2 سے ہہ مب" e‏ 
إِنَّه ليس لہ سلطان عل 


+ ولا نمو 


7خ لو موسر 


ألما صف الی اکم ا 


سے آدم ل سیل ريك باليكمة 
مل سیل ريك بالجيكمة کے 


اح الد مم ال اقا 
پر ان الله مع الذ 


اک اسا 4 


ےو حر سم رر 


سورة الإسراء (۱۷) 
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۹۰۸۸۸۱ ۰۸ 
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سے )۱۰۰١(‏ دشرح السنة, للإمام البربھاری ل 





سحل الى ری عدو لا 4 ۱ ۷ o‏ 


ود م 


( وقصی ربك الا عبد لَه 4 ۲۳ ۲0۸ 
ر لاقف ما لیس لک وہ علہُ » دمع 4۰ o‏ 
ان اَم صر لاد کل تک کان عن نو 4 ٤ ٦‏ 
٭ وَمَاجَعَلنا لديا لی ارک إلا َة اين 4 46 ا 
ل ون ين کیو إلا ضيح عجرو و لا مهود مَِيِحَهُمَ 4 FV ٤٤‏ 
۾ وولا أن تبتك قدت ترک لَه سيا ميلا ه٠٠ ۷٤‏ ۹۸ 
# عمو أن یبعتك رب مَقَامَا موا 4 ۷۹ to‏ 
(١‏ ومن الل مَتَهَجَّدْ په ناوه 4 ۹ ١5‏ 
# ول جاء اح وَرََیَ الْبنطِلُ »4 ا۸ ۷۰۷۰۰۰ 
۶ ۸ن ٦٠‏ 

سورة الكهف (۱۸) 
# ولا یظلم ريك آحدا 4 ۹ مه 
( فلا قم لحم الم وز چ 1.0 ولا 
( قل لو کان ایز مادا کیت تق )4 ۹ 1o ۸٦۷‏ 
و( فن کان ماقا رو لعل عملا ًا I ٠‏ 

سورة مریم (۱۹) 

# ون هر بم ار إِذ ى الأئرٌ ¢ ۴۹ ۷4 
الم تدا لابين ولا یڑ ) f‏ ہ۸ 
ہل تعام له سيا 4 ٠‏ ۸۲ 
( وَإِن نکر إلا وارد ها کان عل ريك حتما مُفَضِيًا 4 ۷۱ ٢س۳‏ 


(١‏ ات تر كا سنن لين عل كرت وة أ 4 ابن 


س فهرس الآيات 





000 سس 





مر ر 


# ومایلبضی ليحن أن يَنَحِدَ ولا e‏ 
سورة طه (١؟7)‏ 


# لمن عل الم رش استویٰ 4 0 ٥ػ۵‏ ۹۹۷۳ 


یت لقت بائی لگ 4 ان 
E‏ ګل VVE ٦٦‏ 
١‏ اد الاجم ابو کیل 4 9+ 
رمك[ نا ۸< 4۳ 


رر حر صرعحر ‏ دوت 


ہل أدلك عق سَجَرَةَ کنل وم لال 0 


2 ہے ہی صاصر مر رر م ر سے سے سر ضر 
7ا قات گر کک ) ٠‏ ۸۰۲ 


لن تیم هدای کل یسل ولاش )4 . ھ9 
أن زر و ٠‏ ۴۴ ل 


سسے 


كيد تائم تخ نشي 4 ١‏ لا 


م ےر رو رت ور رول لے پ ار 
« لا کل عم بقعل وهم مسبت 4 ۳ orf ۳۷ 8٢‏ .5" 


بے 
م 2 مو ن 2< 


# لا سيفوته, بالْعَولِ وهم بأ مروء یع موت 4 VO‏ ۳ 


سے سر وھ جره 


ومن یل مم ایت ال من دونو 4 ۲۹ ۹۷ 

ولقد ءائینا الام رشدهدون قبل 4 ١ه‏ ۷ 

اتهم حكاوا رغوت ف الْحَيرْتِ 4 ۹۰ oV‏ 

ی نا فيح ت يلجوج وموج 4 ۱۹٤ ۹٦‏ 
سورة الحج (۲۲) 


۾ وتری الرس هاده فَإِذَا أنزلنا عليه الم > 9 568 





سے (۱۰۰۸) «شرح السنةء للإمام البربهاري ‏ 
ومن الا من ميل ف الم يِکبر علر 4 ۸ ۸۸ 
+ هلذانِ حصمان حلاصم فم 4 ۱۹ o4‏ 
ف[ صب من فوق رءوسهم آل یم 4 ۱۹ oo‏ 
+ ومن شرك با فَکانما خر و اسما 4 ۳۱ ۸ء 
پچ ہی لد 
# ار عم أك لمم ما ألسسمَاءِ اررض 4 ۷۰ ۳۳۹ 
و ما يكوا وم ٹا متا 4 ۷۷ ۲۱۸ 
# وما جم مرفي ف لدت من حرج 4 ۷۸ ٠۱‏ 
سورة المؤمنون (۲۳) 
مم ام الْمُؤْميُونَ >4 ١‏ نقد 
کل حزب يما ديهم ومن 4 ٦٦۳٣ of‏ 
سورة النور (5 ؟7) 
کر آلزانیة ای موا گی ود وہنا پ ۲ ۸۹۲ 
۶ یت ِن ال ان تفم 4 ۳٣‏ ٤٤ھ‏ 
جوا قيموا الصلوة واوا الک )»4 5 or‏ 
# حدر لذبن الف عن أمروه أن تيبم نة 4 V1 ۰۷۰۸۸۳ ٣‏ 
سورة الفرقان (5؟) 
جر بل کڈ ڑا بالا e‏ ب لكام سا 1۱ "لال 
« وَمَدِمَآإِلَ مَاعَيِلُواْمِنْ عَمَلِ »4 وف ۲ AVA‏ 
3 ۱ 


إن تاي 4 
# ثم استویٰ عل العرش اليَحْمَدنُ 4 0۹ ۹۳ 
سورة الشعراء 5 


کت قوم نوع مين 4 
کت عاد الع کپ 
# کذبت تمود لسن ¥ 


ونه زد رپ ب العثلمين 4 


ررر 


« تَرَل يہ آريخ لين > 

ا سيك أن درا ای مقي لون 4 
سورة النمل (۲۷) 
مَحَحَدوأ ب وأستيفتتها فلم € ٠‏ 

ےرت ش٤‏ 

ان حا ا لکوت وَلارسَ 4 

+ اشن یٹ الْمُضْطرٌ یکا اہ 4 

.لابن رہ مف لکوت رالا لتب 4 

سورة القصص (۲۸) 

7 الماد یَأتيرُوبَ يك َقَتُلو 4 

پیک کی تعر یک براقت تا ) 


4 و 41 ورو‎ 5 7 i 


0-7 


کت تا لک خلا کیٹ اکن » 
کر کی کو گا چا 


ا 


9 سے لر 


:#[ يك الدار الخ مها لن لا ڈیڈ و علا ‡ 
سورة العنکبوت (۲۹) 
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4r 


TTY 


۱٤ 
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۸۳ 


)1١4(‏ س 
۱۰ 

۱۰ 

۱۰ 
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٦ 
000 
٤ 


۲4۸ 


4175 VY ۰٥| 


۹ 


۹ 


o 


5مم 


۷٢٢ Ao Yo ٠۳٣ 


55 


۸۳۰۱ 


)۱۰۰١( س‎ 


و موا مل الصيكتب إلا يق هى حصن 4 


4“ وَمن اَظلمْ من فر ع لالہ حكزبًا‎ # ٠ 
4) ون الله لمع ألْمْحْسِنِينَ‎ 9 
)۳۱۶( سورة لقمان‎ 


عر ع مم پچ 


' وفضیتا الإضئن بوَلدیو له امه 4 


3 


۲ ون حلھدا عل أن شرك ى ما لیس لَك يوء عِلم 4 
ل وکین انهم من َلقَ اكوب ولاس ُو لہ 4 


کے تر صو ممع سے 


هه الزی حَلَقَ لسوت والْارص وَمَايدنَهُمَا 4 
بتکم مَك المت الہ وق یکم ۷ 
سورة الأحزاب )۳٣(‏ 


امام 


) ينأو بالمؤمييب ين اسم‎ ١ 
4 موقر فى برک ولا کے‎ 
4» ا ولا سَألتْمُوهُنَ معا توشب من ورا جا‎ 
4 اه مه ڪه اون لالب‎ ( 
) خسن أن انوا‎ ( 
)7 سورة سبأ(4‎ 





دشرح اٹسنةء للإمام البريهاري مسدب 
٤٦‏ ۸ 6م 48 
o4۱ ۹۸۶‏ 


۳۰۸ ۹ 


۲٥۰۰۸ ١ 


۹۹۸۰۰۰۰۰۰۸ ١ 


41١8 ٦ Yo 


١١‏ کہ 


۱۷٤ ۷ 


۸۲ ٦ 


٠‏ موه 


۸۲ 


٥ 7‏ ۳ ۸ہ 


of‏ ۲ہ 


۹۳ ٥٦ 


م 11 


١5 ۲۲ 


AY ۲۳ 


ہے فھرس الأيات 


وم شرم جیا نم بل لیکو 


بن یکر يار اشک 


لاض 0 


I سے‎ 


أهولاءِ 


4 7 


سؤرة فاطر )۳٥(‏ 


۶ إن تدعوھر لا موا ا دعاء ہر 4 


e7 مدر‎ 


نابت الین يجار اتلك 


1 


¥ و الک الین اا صَطفينا مِنْ عباتا ‡ 


ف( اک آله لم عب لسوت وَالْارْضٍ * 


تما امم مره إذا رد کیا نو سيا 4 


کو کک سے ےمم 
جر َال حَلَفَكرْوَمَاتسَمَلُونَ 4 


ص ہی 


سورة يس )۳٦٣(‏ 


سورة الصافات (۳۷) 


ل ولا تع الھویٰ فلت عن سیل الہ 4 


بإ تب أله ايك 
إن هنذًا لررَهنا ما لم ین 


لك مرك روا اریہ 4 


سورة ص (۳۸) 
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« شرح السنة» للإمام البريهاري سب 
+ ماکان ل نعم المد اك »> ۹ ۳۸ 
« قال ربك حسم آي 4 AY‏ 0 
سورة الزمر (۳۹) 
( اعد شه خيصا له اليرت 4 ۲ ٦۲‏ 
کر ما عبد ھم إلا فِا ای الہ زَلی » ۳ ۹۱۸ 
اب آلو اَم بر سا ) ۱۰ ۴۸۱ 
١‏ مَل إن ایز أن بده يسال الي 4 ۳٣ NM‏ 
لی خافن عَصَيْتُمَقٍ عاب زم عم 4 ٣‏ ٣٢ہ‏ 
۶ م تن فوج ظلَل ِن السار 4 ٦‏ هه 
ل قل لمع جیما »4 ٤‏ ١٤٤ا‏ 
ل فل وجار د رفوا عل اسوم ) oF‏ ٤ہ‏ 
( الہ کی کل يو وهو ع کل شی وکيل ڄ 1 ۳4 
وَأَلكٌَوث مطوقّت سمسنو۔ ۷ 40 
سورة غافر )٤١(‏ 
ل( ایل ن ايت الله إلا لين كمروأ 4 YY ۹ o۲۱ ٦ ٤‏ 
و_َجندلو بالطل ليد حصو بلق 4 ٥‏ ۸۷ 
درا لدع رت لَه لين ۷٢۰ ٤‏ 
فيع الدَرَحتِ دُوالمرشں 4 1٥‏ ۹۹ 
أبن لی صرحا 4 کس ٥‏ ۹ 
ا الو ءال وَرمَزرک لَمَدَالمَکابِ 4 جس 
( انا یوک لیما عدوا وعَشِيًا 6 VE ٥٥ Too ٠۰ ٦‏ 





وڈ رٹ نرہ امب لہ 
+ إذالأفكل ف آعقهم وَالسَّلسِلُ محَبُنَ * 

سورة فصلت )5١(‏ 
+ نیا طَوْءًا آزکرھا اتا نا طابييت 4> 
(١‏ وال الین سی رتا الین أصَلّانا “4 


رو ائيس 6ؤارثتالة خم کنا ) 


سورة الشورى (57) . 


) وا وش إل اہ ) 
# لیٹس ملو كنيو کی وغو اتالد ) 


سرع لَكُم ون الا مَاوَضَّئْ يه وا چ 
( وَهوَالدِى بار اليك ین بر مَاقَتَطا »4 
أل إنَّ اللي في عَذَابٍ مَقيمٍ ر 
«( وماکان بر أن کلم أنه إلا وَحِيا 4 
مات ری مالكب وا يسن * 
| سورة الزخرف )٦٤(‏ 


و ول فو الک تس 1 


۷۱ 


۱۱ 


۲۹ 


4۲ 


٤٦ 


o 


۱۳ 


۲۸ 


40 
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۸۳ 


۹٤ 


o1۲ 
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+ واِئدہ انکر لك وموك 4 ٤٤‏ 648 1° 
ف ونه لملم ساب 5 ۱۹٤‏ 
١ٍ‏ تاد بتك رض عارك 4 81 E‏ 
رالا من کہد يلحي وهم علوت 4 ۸٦‏ ۹۲4 
سورة الدخان )٤٤(‏ 
# بوم تبش البطسّة الكركة »4 ۱٦‏ ۳40 
( ِا الد في مکار آبین ده ۱۷۷۷۰ 
سورة الحائية )٥٥(‏ 
مما موا إلا ِن بمّد مَاجَآءَهُمُ أيه 4 ۱۷ ۸ ۸۰۷ 


ابت تلمك مرد ) ver Yr‏ 


ومن اصل یمن يَدْعُوأ ين دُون الہ مَن اجيب کہ )»4 0 IV EYE ٦‏ 
سورة محمد )٤۷(‏ 
ف[ إن تَصروا أنه يتصر وت تامف > ۷ 0 


چ تاعكر أن لاک الا اکٹ پ ۱۹ ۲۹۸ 

اف رون الات أت حل فلو الها 4 ٤٢_۔ ALAY‏ 
سورة الفتح )٤۸(‏ 

+ لِنْداڈوا يما مم ينيم 4 ٣ ٤‏ 

ملیف اَل اکن فى وس انومن 4 ٤‏ ج2 

# ويله حكود اوت والأرضٍ »4 ٤‏ ۳۹۰ 

ا وتوا أنه رولو ورو 4 4 ٢٢٢۰‏ 


َد رض ے اله ع لومت اذ يملكت 4 ۶۸( 16 


ل فهرس الآيات 
دی آي وی مهد )4 
سورة الححرات )٦4(‏ 
+ بای ال ءامنو لا ترفعوا اصوتکع هوق صرت لبي 4 
#إن جاک فاق بت یلوپ 
+ إِنَما امو مو لح وڈ پ4 
إن کرم عند ال اَم »4 
) سورة ق )٠٥(‏ 
# افر ينظروأ لل السماہ وھ رکف بها کہ 
# ولق اقتا الان ونعار ما وسوس يو شةر م4 
سورة الذاريات )١١(‏ 
( دن اشک أل يوه 4 
را أن کپ 
ا وما علقت اَم الال إل يبدو 4 
سورة النجم (517) 
+ مَاصَلَّ اكد وماعوی )4 
+ وَمَايتَِقُ عن الو ¥ 
کات کاب وسن أن »4 
أفمرونة. عل مارك 4 
پل قد رام رة ل »4 
« عند دة الت 4 


+ إن إِلا 2-22 یوما 4 
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۲۹ 
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۲١ 
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سے )۱۰۱١(‏ دشرح السنة» للإمام البريهاري س 
۾ وکر من می فى لسوت لا تن شَتَعَلُمَ 4 ٦٤ ۲٢‏ 
« وَأن لی لتونن إلا ما سن 4 ۳۹ 0 
سورة القمر )٥١٤(‏ 
« ناک شیو حلفت يدر ۹ ۱ ٦۸۲۷‏ 
سورة الواقعة )٥١٦(‏ 
١‏ واب الین مآ اتک الین 4 ) ۷ ١۷۷‏ 
سورة الحديد )٥۷(‏ 
جز شو الاوك اکر وار لبان 4 ۴ ۱۰۱ 
وهو میک أبن مكحم )4 ٤‏ ۳۰۸ 
لا "تی منک مَنَ نمق من كَل التَتم وَقَتَلَ 4 ۱۰ 8 هلالا ATI‏ ده4 
يوم ری الْمُؤْمنِينَ والْمْؤْصتِ تی ورم 4 ۱۲ 10۸ 
وم يمول امون والْمَففَتٌ للت ءامو 4 ۳ ۲۷۷ 
سَابمُوا إل مغفرق ن ریک 4 ا ۷۳ 
+ صابن ِب فى الأَلس وان اشک 4 ۲ ۹ ۹۷ ۳٦۸‏ ۳۷۸ 
°{ ۷۷ "له 
سورة المحادلة )٥۸(‏ 
۾ مَايَححُوتُ ين وك تَلَكَةٍ إلا حو امهم 4 ۷ ۳۰۸ 
سورة الحشر (59) 
# وما انك ابوڈ ف دوه 4 ۷ ۸۳ء AYV‏ 
۸۷۰ 
٢‏ للمقراء الجر أ ربن جوا ِن يرهم 4 ۸ ۰۰٠‏ 


+ ِب تومو الدَار وَالإِيِمنَ ِن لر )4 4 8 ۲4۷7 





09 سس 





سے و ر ر ہم 5 


از لیے جاو ين مھم ولو ربا خر نا 4 
وائ الى لا لد الا هو عم ایپ وأسَدَة ‏ 
سورة الصف )١٦(‏ 
(١‏ تاراطا َع ائه مُويهُمْ 4 
١‏ كما الین مالم تولو ما لاتقو 4 


و7 و 1 27 سے الہ سر 
ج ومیشر برسول يان من بعدی امت أحمد 


سورة ا حمعة  )51(‏ 


سورة الطلاق )٥٦(‏ 
ومن بت آله جعل لد کیا 4 
ای عَلیَ سبح سوت ومن لض مهن 4 
سورة التحريم (55) 


٠ 


سس 


۴ ۱ 


تن اميد لحب 4 
لاا القت امش یڑا امو تک را 4 


سورة الملك )٦۷(‏ 


١ 


۲۲ 


۱۲ 


FAS 


۹۱ 


:ك7 


2310 


4۹۷ 


٣۸, 


۳٤۸ 
۴۰۷ 


Vo 


كم 


۲۲ 


۳۷٦ 


۹ 


44٥° 


84 


۵ء :"ا 


VAS 


۹۳ 


۷٤ 


سے )۱1۸( 


00 ینعم من في السماء أن خف يكم الازض بلدا سے تو 4 
سورة القلم (54) 


4 
هل 2 


يوم حسف عن ساقي وَيُدَعَوْنَ إل الُمُود 4 
سورة ا حاقة (59) 


سے حم فنظر سے PP‏ 


۶ ذا نِم في الصو سذ ےد 4 


عر رص ا و 1 سے مر 


مرج اله ڪۀ والروح له ف بو كان مقدَاره. 4 
و لدنم يعدا ریم ضفرن پ4 
سورة نوح (۷۱) 
ل( عقت اشتغیروا پک ال كات ناا )4 
سورة الجن (۷۲) 
إلا بلا ناو رسجو »4 
رک کی ارت لاک رھک COE‏ 
سورة المدثر (54/ا) 
+ وا بنا تحت لار إلا مليكة »4 


وھ رر 


م 7ہ 


ره 


ظر ہے 


سورة القيامة )۷٥(‏ 


ےگ 
وجوه یوار اضر 4 
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١١ه‎ 4۲ 


of ۳ 


۷۰۸ ۲۷ 
۳۸۹ ٠١ 
11٥ ۳ 
:و"‎ Tot ۸ ۲۳ 
۹۳ ۱ ٦ 
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١ f° ۳۸‏ 


١ 5 ۸ 
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| )019( 


۹۱۳ 
# ایخسب اللإنن أن يعر شیپ ۷٦٢ ۳٦‏ 
سورة الإنسان (17/5) 
إا اننا ْكفيرت سکیل واک و و : o۲٤ ٤‏ 
کا رار رو ی کان اک را ڪا ) ه ٤4‏ 
< وما تامو لہ أن باه الہ کہ ۳٠‏ ۳۹۹ 
ذل من ياء في رميو * ۱۷۳۰۷٦۷۱‏ 
سورة النبأ (۷۸) 
83ھ" صا کہ | ١۷۳ ١‏ 
ِبِئِينَ فِبَا أَحَقَابا کپ وف o٤‏ 
سورة النازعات (۷۹) ْ 
+ کش هل لک اک نرد 4 ٠‏ ظ ۸ ۹٦‏ 
| سورة عبس (۸۰) 
وجوه بوم رة 4 ۳۸ 11۷ 
سورة التكوير (۸۱) 
ولق راء الاي الین کی ۱ ۱ ۳ 4 to‏ 
چ لمن سا مخ اقم چ ٠‏ ۸ کس 
#[ وما ساون الا أن يناه ال چ ۹ ١۸۳ ٤٣‏ 
سورة الانفطار (۸۲) 
# ون عم لوين 4 ۱۰ 10٥‏ 


سورة المطففين (۸۳) 


“O ٥ ۷ 4 لْمُجَارٍ لی سَِینِ‎ HES: 





+( کڏ انم عن زم یتہر مو ٥۱4۱ ٥‏ 


م ایق الو يفيت ) مس" 


کے لن الآرار لئی یر 4 ۲ ۱۱۹١‏ 
سورة الانشقاق )۸٤(‏ 
امن أوق كلب سند 4 ۷ ۱1۱ اوم 
وف يحَاسَبُ ابا یما )»4 ۱ ۸ ۱۲۱ 


سورة البروج )۸٥(‏ 

ماللا بريد 4 ا٦‏ ۲۰۹۰۹ 
سورة الأعلى (۸۷) 

کت وہ e‏ 
سورة الفحر (۸۹) 

+ وجا ربك وَألْمَكَ صَفَاصَمًا 4 ۲۲ ٥۸‏ ۳ ۹ 

سورة البلد (۹۰) 

نك ا ۱۰ ۹ 


سورة الليل (۹۲) 


لا ادى 4 ا ۷۹۲ 
( دَوَعَدَدَ صَالَ تدع 4 0 ) 


سورة البينة (۹۸) 
ل لر یکن الَيِنَ کرو 7 أَهْلٍ ]| کت لمت کینَ مهي 4 A ° ١‏ 
ڑوت سا ا عدوا لئ لصون له أل 4 VY “YY ٥٥٣٣ ¥ ٥‏ 


« إن الذينَ كَمَروأ مِنْ اهل الكتب والْمتْرِكِينَ ِتار جَهَئَمَ مھ oY of ٦ ١‏ 


سورة الزلزلة (۹۹) 





۱ + من يہ ہے قال درو حيرا يره 4 ۷ oo‏ 
سورة القارعة )٠١١(‏ 
١ E U‏ 7 
سورة الكوثر (۱۰۸) 
إن أ ا 57 4 ۱ ۱ 1۳۸ YA‏ 
کر مس سر ا مک + . ١‏ اف 
سورة المسد (۱۱۱) 
CEE‏ 998 
سورة الإخلاص (۱۱۲) 
# ل هو اللہ كد 4 ظ ۱ ٤ ٤٤٤ YF AY‏ 
۷۷۷ 
وک سس و ولك 4 ٰ ۳ GAY ۲٢۲‏ 
( وَلَمْ یک ڪوڪ £ نف 


1 س الأحاديث المرفوعة إذا حكم ا حاکم فاجتهد ثم أصاب فله  ۷٢ ٠١‏ 
7 4 00 إذا حکم الحاكم فاجتهد فأصاب ۷ 14۲ 
على الترنيب الا لفبائي او ان 
ِ إذا حكم ا حاکم فأصاب 447 116 
7 
طرف الحديث الصفحة | 
إذا دخل أهل الجنة الجنة ۱۱٩‏ 
أبرد أبرد ۷٤‏ 0 
إذا ذكر أصحابي فأمسكوا 1۰ ۲۱۹ 
أبك جنون؟ ا 
۱ ۸ 
أسهذا أمرتكم أم بهذا بعنكم ۹۰ 
مرتكم AY o‏ 
أبو بكر فی الجنة وعمر في الجنة كا 
١‏ و إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه Vo‏ ہہ 
أتان ري فى أحسن صورة ' ۳۲۸ 
سے وی ۱ إذا رأیتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا ۱ ۸ 
أتدرون لم جمعتكم حديث الجساسة 1۸0 ْ 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول م ١‏ 
أتدرون ما هذان الکتابان ۷٦‏ 
إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة  ٠٥٥‏ 
اتقوا النا و بشق 6 - ۲ك 
ر ولو بشق تمر إذا صار أهل ال حنة إلى الحنة ۷۹ 
أمنعونى أن أبلغ كلا ۶۸ت 
۽ أن أبلغ كلام ربي إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم ‏ ۸۹۳ 
آتی باب الجنة يوم القيامة فأستفتح ٠6١‏ : ظ 
1 إذا قبر الميت أتام ملكان أسودان ۲۸ 
أتيت عل نہر حافتاه قبا اللؤلؤ نحوفا ‏ ۱۳۲ 
أثقا ‏ الصلاة عل المنافقين صلاة الف ٥ھ‏ 7 
ثقل على لفجر إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من TAS‏ 
الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه ٦٤‏ 1 ۱ 
ظ ْ إذا وضع السيف على أمتي لم يرفع عنها  ٤٦٢٥‏ ۷۰۷ 
احفظ الله نحفظك ٦‏ 
۱ ۱ أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة ١568‏ 
أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقکم _ AYY‏ ۱ : 
ا 0 اذهب فقد زوجتكها بها معك من القران 45" 
إذا بويع لخلیفتین فاقتلوا الآخر م: 4 V6‏ | 
. قتلوا الا خر منهما | الأرواح جنود مجندة ۸۶۷ AAI‏ 
إذا تبايعتم بالعينة 1۲۸ ) 
أرواحهم في جوف طير خضر ٦ foo‏ 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع 14 A^‏ و 
استعيذوا بالله من عذاب القبر ٦‏ 
إذا تقرس العبد منى شرا تقربت إليه ۳۳ ظ 
: مني شبرا تقربت | استووا ولا تختلفوا کہ 
إذا تقرس عبدى منى شرا ۳۲ 
في عبدي يسبر ميته برع اکن خزاء لسن فاك الات ۳۰ 
إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ro‏ 








)۱۰۲١١( س‎ 

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ۹ 0۳۹ ألا إن فرط لكم على ا حوض 

اسمع وأطع وإن اخذوا مالك ۲۸ ألا صلوا نی الرحال في الليلة الباردة 
اشتكت النار إلى رہا ١۷‏ ألا هل بلغت 

اصبر وإن کان عبدا حبشیا ٦‏ إلتقى آدم وموسى 

اصبرواحتی تلقوني على ال حوض YA ٦‏ إلزم جماعة المسلمين وإمامهم 
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ۲۱۱۱۷ أما إن سأحدثكم ما حبسني عنكم 
اطلعت في الجنة فرأيت أكثر اهلها ١/5‏ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عین ۷۳ 

أعطيت مسا م بعطهن أحد قبل ۲ أما بعد فإن كل حدثة بدعة 

اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن فض أما بعد ما من شيء لم أكن رأيته 

اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك VV‏ أمتهوكون فيها یا ابن الخطاب 

اعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه حتى 2 ۳٣٣‏ أمتي یا رب 

اعملوا فكل ميسر ما خلق له VI ٣|‏ أمثال هؤلاء فارموا 

اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ۷۹ أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا 
أعندك شيء؟ ٤‏ آمر کم بخمس الله امرني بہن 

اغد يا أنيس إلى امراة هذا ۲٤‏ أمرنا رسول الله أن ننزل الناس منازهم 
افتح له وبشره بال حنة ۲۲۱ إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين 
افترقت اليهود إلى احدى وسبعين فرقة ‏ لاه ٦٦٠٦‏ إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة ۳0۹ إن أحدكم يجمع خلقه نی بطن أمه 
أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف ۳۰۹ إن الحلال بين وإن ا حرام بين 

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ‏ ۳۰۹ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
أقلا کتم آذنتموني ۹4۲ إن الشيطان ليخاف منك يا عمر 
اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا ۷۰۱۱۳۷۲ إن القرآن أشد تفلتا من الإبل 

ألا أخب ركم عن الدجال حيثا ما حدثه A۸‏ إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد 
إلا أن تروا کفرا بواحا AYY‏ إن الله أطلع إلى أهل بدر 

ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ٤‏ إن الله أنزل على سورة عظيمة 
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ب فهرس الأحاديث )۱۰٢١(‏ سس 
3 اعم سز ۳۲۹ إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم oV Yo‏ 
إن الله لا ینام ولا ينبغي له أن ينام ۳ ) ۷۸۱ 
إن الله ليس بأعور ۱۸۹ إذون اا ان اج ضور 1۲ Y۷‏ 
إن الله نظر إلى أهل بدر ۷٦‏ إن ري قد غضب الیوم غضبا ۹ 
إن الله وکل بالرحم ملكا يقول يارب ١‏ ۳۹۲۰ أن رسول الله صلى الظهر والعصر 14 
إن الله يستخلص رجلا من أمتي على ۱۲۳ أن رسول الله كان يصلي قبل الظهر a‏ 
رءوس الخلائق إن شئت صبرت ولك الجحنة ۹4۲ 
إن الله ينزل إلى السماء الدنيا 4۲ 4۷ إن شئت فصم وإن شئت فافطر ۷۳ 
إن الله ينزل يوم القيامة ۲۹۲ إن شدة ا حر من فيح جهنم ۷٥‏ 
إن الله ينزل يوم عرفة 4۲ ۳1۰ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة AE‏ 
إن المؤمن کال حمل الأنف ۹ إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه زهرة کے 
أن النبي جمع بين الظهر والعصر بالمدينة ٠ل‏ اه إن في الجنة مائة درجة Yo Vo‏ 
أن النبي رأى جبريل له ستمائة جناح 2 ١55‏ إن في آمتي المهدي ۲۱ 
أن النبي كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل ١٥٢۸‏ إن فيك خلتين یحبھم الله ۸۹٤‏ 
أن النبي كان يدعو في الصلاة اللهم إن ٠١١۹‏ إن قدر حوضي كا بین أيلة ۳۲ 
إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ٦‏ إن كنت نذرتي فافعلی ۲۲١‏ 
إن أمن الناس على في صحبته ۲۲۲ إن لكل نبي حوضا ۹ £ 
إن أول الناس یقضی يوم القيامة عليه ٦٤‏ إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ۷۰ہ 
أن تؤمن بالقدر خبرہ وشره ۷۷ إن مشيت إلي هرولت إليك قن 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ۷ {fo‏ إن هذا الأمر في قریش ۲۲ 

۹۲ إن هذه القبور نملوءة ظلمة على أهلها‎ >97“ ٤٤ 
١ أنا أولى الناس بابن مريم‎ ١٦ أن تعبد الله كأنك تراه‎ 
إن جبریل آتاني فأخيرني أن فیھم| قذرا ناج آنا زعيم ببیت في ربض ا جحنة لمن ترك ۸ ۸ہ‎ 
۷ إن جهنم لا يزال يطرح فيها 4۲ ۳1 أنا سید الناس يوم القيامة‎ 
إن حوضي آبعد من أيلة إلى عدن _ ۱۷۳۳ أنا عند ظن عبدي بي اس يكن‎ 


ا 





س (5؟٠)‏ 
أنا فرطكم على الحوض ۳٣‏ إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات 
أنا ها ٦‏ إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم 
الأنبياء في قبورهم یصلون کڈ إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم 
أنت الأول فليس قبلك شيء ۱۰۱ إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل 
أنت مني وأنا منك ۲۴ أهون أهل النار عذابا أبو طالب 
أنتم أعلم بأمر دنياكم V4‏ أوصيكم بالأنصار 
أنتم شهداء الله في الأرض 11۷ أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
أنزلوا الناس منازهم ای 
أنفذ على رسلك حتی تنزل بساحتهم ۲۱ أول ما خلق القلم 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ۳ أي يوم هذا 
إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن ف إياكم والتعمق وإياكم والتنطع 
إنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة ۱۲۷ إياكم والغلو ني الدين 
إنكم تفتنون نی قبوركم مثل أوقريب من ٦٦۸‏ إياكم وذكر أصحابي وأصهاري 
إنكم سترون ربكم کا ترون هذا القمر ‏ ۱۱۸ ٥٦٣‏ إياكم وحدثات الأمور 
اه إياكم ومحقرات الأمور 
إنكم ستلقون بعدي أثرة ۷ YEA‏ آية الڑیمان حب الأنصار وآية النفاق 
إنها جعل الإمام ليؤتم به ۸۰۸ أيها امرأة نكحت بغیر إذن ولیھا. 
إنها مثل الجليس الصالح والجليس السوء 55م الإيهان بضع وسبعون شعبة 
إنها هو جبريل لم أره على صورته التي ٤‏ أینما وجدتموهم فاقتلوهم 
أنه رفع مع التكبيرة الأولى AV‏ إیہا یا ابن المخطاب 
إنه قد كان فیم| مضى قبلکم من الأمم ۲,٦‏ بس أخو العشيرة 
إنه م يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن ۷۵۴۰ بادروا بالأعمال ستا 
إنه ليأتي الرجل السمين يوم القيامة 10 بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم 
إنه لیستغفر للعالم من في السموات 8 بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا 
إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ‏ هه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد 
558 بشره بالجنة على بلوى تصيبه 


إنه یستعمل عليكم أمراء فتعرفون 
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لس فهرس الأحاديث 00079 سس 

بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من ۳۹۱ الحمد رأس الشكر ١ه‏ 

بل هو من أهل الجنة 44١‏ حوضي مسيرة شهر ۳۳ 

بلغوا عني ولو آية 475 خرج رسول الله وأنا معه فدخل على ۸٤‏ 

بني الإسلام على همس ۹ھ الخلافة ثلاثون عاما نو 

بهذا هلك من قبلكم ۲ ا خلافة في قریش کو 

بینما أنا نائم شربت يعني اللبن ۷ خلق الله آدم على صورته ۰۲ 

بينم| رجل بفلاة من الأرض فسمع ۳۹ خيارهم في الجاهلية خيارهم نی الإسلام 014 

بینما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر ۱۹۰ خبر ا حدیث كتاب الله A.‏ 

تشتهين تنظرين VA‏ خر الهدی هدى محمد ۸ 

تعرض الفتن على القلوب كالحصير ۸۱۲ ` خيركم قرني ثم اللذین یلونہم وده 

تفترق أمتي إلى ثلاث وسبيعين فرقة ۷ دعوا أصحابي ۸۲٤‏ 

تفکروافي الخلق ولا تفكروا في الله ro‏ دعوا أصهاري وأصحابي Vo‏ 

تفکروا في خلق الله ولا تفكروا في الله 4 دعوا لی أصحاي ۸۲٤‏ 

توضؤوا ما غيرت النار ۸۳ دونكم یا بني أرفدة ۷۷/۸ 

ثلاثون ۷44 الڈین حدیث الرؤیا ں۲۲۲ 

جعل الحق على لسان عمر وقلبه ۷ الدين النصيحة 0۹۷ 

الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين ۷٥‏ ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا ۱ AY‏ 

حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات ۳۳۳ ذروا أصحابي وأصهاري AYY‏ 

حديث البراء الطويل فی عذاب القبر 0ه" 455 ذهب الفطرون الیوم بالأجر ۲۷۳ 

حديث الحساسة | ۱A0‏ الذهب بالذھب والفضة بالفضة ۸۹۰ 

حدیث الشفاعة ۰۷ رأيت ري فقال يا محمد ۳1۲ 

حديث العرنيين ۹ رأيت ربي في أحسن صورة ۳1۲ I۳‏ 

حديث ا معراج ۸ ۳1۸ YY‏ 

Y1 YF ا‎ 

حرام من عير إلى ثور ۷ ۷ t01‏ 
PAY‏ رصوا صفوفكم وقاربوا بينها ١١م‏ 


حق المسلم على المسلم خس 





ل (۱۰۷۸) 

رفع القلم عن ٹلاٹ ۹ الطهور شطر الایمان 

رفع عن أمتي ال خطاأً والنسيان ۹ھ عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن 

الساعي على الأرملة والمسكين ۷۸ العبد إذا وضع في قبره وتولى 

سبعة لا موت ولا تفنى oY‏ عجبا لأمر المؤمن إن امره كله خير 

ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة o00‏ "مه عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي 
۷ ۷۰۰ عرض علي كل شيء تولجونه 

ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين AAT ٣‏ 7م 

سددوا وقاربوا ۷ عشرون 

ای سز ظط رآ َك العلم حدیث الرؤيا 

السلطان ولي من لا ولي لها t٤‏ العلماء هم ورثة الأنبياء 

السيد الله تبارك وتعالى Vo‏ على أربع أواق كأنا تنحتون 

سيرى من بقي بعدي اختلافا ٦٦‏ عليكم بالصدق فإن الصدق يبدى إلى 

سیکون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون ‏ ۸۳۳ عليكم بالطاعة 

شر الأمور محدثاتها ۸ ۸۰ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 

شر الخلق والخليقة oV ٥‏ 

شر قتلی تحت أديم السماء ۹9۷ 

شفاعتي لأهل الکبائر من أمتي ۳ عليكم بها عرفتم من سنتي 

شفعت النلائكة وشفع النبیون ۳ فأجب 

الشقي من شقي نی بطن أمه ٤‏ الفجر فجران 

صدقة تصدق الله بها عليكم ۲۷۰ فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين 

صلاة المرء في جماعة تفضل صلاة الفذ 4۰ فضل العالم على العابد كفضل القمر 

الصلاة ما بين هذين o ٠‏ فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل 

صلوا على اخيكم ۳۸٥‏ في الرفيق الأعلى 

صلوا على صاحبكم ۰۳ القابض عل دينه كالقابض على الجمر 
۹۸۷ قد تركتكم على البيضاء 

الطاعة في المعروف ۹0۱ قد فعلت 
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-۔۔۔ فهرس الأحاديث 019 | 

قد قلت وعليكم ۸۰٤‏ كلمتان خفیفتان على اللسان ٤‏ 

القدر سر الله 4 كلها في النار إلا واحدة ۷٤‏ 

القدرية مجوس هذه الأمة ۳۷۹ کا بین المديئة وصتعاء - ٣۲‏ 

قریة تأكل القرى ۰۸ كيف أنتم إذا نزل ابن مريم . ۱۹۱ 

قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله 1o۲‏ لا أحصي ثناء عليك ۳ 

قلوب العباد بین أصبعين من أصابع 4۲ ۲۹7 لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته AY‘ ۰٦‏ 

قولوا بقولكم أو بعض قولكم YY‏ لا بل فيا جفت به الأقلام o‘ ٦٣‏ 

قوموا إلى سيدكم عقف لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ۸۰۳ 

كان النبي إذا #بجد من الليل قال اللهم ۱۷۲_ لا تجتمع أمني على ضلالة 45 

كان رسول الله أشد حياء من العذراء في ۷۵۸ لا تجعلوا قبري عیدا ۳ ۷40 

كان خطب وعيناه تذرفان ١م"‏ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ۸۰ 

كان يرفع يديه على الجنازة ۷ لا تدخلون الجنة حتی تؤمنوا ۸۰۰۳۲٢‏ 

كان یصلی ركعتين بعد الجمعة خرف ۸۲ 

كتب الله مقادير الخلائق o4 FY‏ لاتذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل ٠١١‏ 

كسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها ۷٤‏ لا تزال طائفة من أمتي على ا حق ۹٦ء‏ 

كل المسلم على المسلم حرام ۸۰۰ ۷۷۲ ٦۷٦‏ 

کل أمتي معافى إلا المجاهرين . ۰۹ھ ۳ ۹ 

کل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ۷٦‏ ۷۳۰,۰ 

كل بدعة ضلالة لاه A* A‏ ۸۳ 
۹۷ لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على ا حق ۱۹۰ 

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 2.5 لا تزال عصابة A‏ 

كل ضلالة نی النار ٦۷‏ رااان ۸16 407 

كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ۷ ١م AYY ¥14 OVA‏ 
AVY‏ ۳۰ لا تسہوا أصحابي دعوا أصحابي ۸۲ 

كل مولود يولد على الفطرة 3 لاتطروني کا أطرت النصارى عیسی ‏ ۷۲۳ ۷۲٢‏ 

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ۹۰٥‏ لا تقبلوا الحديث إلا تمن تقبلون شهادته ‏ ۸۸۸ 2889 
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ب )٠١”0(‏ شرح السنة» للإمام البربهاري لع 

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ٦‏ لعن الله المحلل والمحلل له 

لا طاعة لمخلوق في معصية 49 4 لعن الله عاصر ا خمر ومعتصرها 

لا ما أقاموا فيكم الصلاة AYY Yo:‏ لقد تابت توية لو قسمت بين سبعين 

لا نقول إلا ما يرضي ربنا ۳۴۸۸۱ لقد تابت توبة لو قسمت بین سبعين 

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ١م‏ لقد لقیت من قومك مالقیت 

لا يأ زمان إلا والذي بعده شر منه AAI YT‏ لقد ممت أن آمر بحطب بحتطب 

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا إله إلا ۳٥٣‏ لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها 

لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب ۷۸1 لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه 

لا يدخل ا جحنة إلا نفس مؤمنة ١‏ لن يبرح الناس يتساءلون 

لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ۷۷۰ لن يدخل أحدا عمله الجنة 

لا یزال هذا الأمر فی قریش ۲۲ اللهم إنه لا خير إلا خير الآخره 

لا یقتل مسلم بكافر ١م‏ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر 

لايموت لمسلم ثلاثة من الولد فتمسه ١5‏ اللهم عليك بأ جهل 

لايموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن ٠٥٠١‏ اللھم عليك بقریش 

لأستغفرن لك مالم أنه عنك ذ3ت اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد 

لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على ۲۳۱ اللهم لولا أنت ما اهتدينا 

لان بحتطب أحدكم حزمة على ظهره ۷,۸۲ لو أن السموات السبع وعامرهن غيري 

لأن مهدي الله بك رجلا واحدا خير لك ۸۸ ۹۰٦۹‏ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا 

لأنا أعلم ہم| مع الدجال منه معه هران ١84‏ لو دخلوها ما خرجوا منا إلى يوم القيامة 

لتؤدن ا حقوق إلى أهلها يوم القيامة ۲۰ لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر 

لتسوون صفوفكم أو لیخالفن الله بين ۸۰۱٦۰۲‏ لولا مافی البيوت من النساء والذرية 
۸۰۲ لیتقین أحدكم النار ولو بشق تمرة 

لعل الله قد اطلع على أهل بدر 1٤‏ لیردن على الحوض رجال تمن صاحبني 

لعل الله نظر إلى أهل بدر ۷3۱ ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة 

لعن الله آکل الربا ومو کله ۸۷۸ ليس من البر الصيام في السفر 

لعن الله السارق يسرق البضة فتقطع يده ۸٦٦ ۷١‏ ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة 


EEN‏ فهر س الأحاديث 
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لیس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل 
ليفرن الناس من الدجال إلى الجبال 

ليلزم كل إنسان مصلاه حديث الجساسة 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 

المؤمن اخو المؤمن لا يخذله 

المؤمن لا یماري ولا أشفع للمماري 
الؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا 
ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة 

ما الفقر أخشى عليكم 

ما أنا عليه وأصحابي 


ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 

ما أنزل الله على فيها إلا هذه الآية الجامعة 
ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في 
ما بین خلق آدم إلى قيام الساعة خلق 
أكبر من الدجال 

ماتذاكرون؟ 

ما علمي وعلمك إلى علم الله 

ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي 

ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط 

مامن رجل مسلم يموت فيقوم على 
مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
مامن صاحب كنز لا يؤدي زكاته 

ما من عبد يوم القيامة إلا وسيكلمه ربه 


ما من نبى بعثه الله في أمة قبل إلا كان له 
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ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله 


- ما يدريك يا عمر أن الله اطلع إلى أهل 


ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب 
المنمسك بسنت عند فساد أمتي 


مثل الجليس الصالح والجليس السوء 


المرء على دين خليله . 
ا ظ 
ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب 


من اجتهد فأصاب فله أجران 


من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو 
من اقتبس علا من النجوم 


من اقتطع شبرا من أرض 


من ترك ثلاث جمع تهاونا 

من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثاطا 

من جهز جيش العسرة فله الحنة 

من حفر بئر رومة فله الجنة 

من حوسب يوم القيامة عذب 


من خرج على أمتي يضرب برها 
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-ے )۲( 
من خرج من الطاعة وفارق ال حماعة ۷ من یعش منکم بعدي فسبری اختلافا 
عن جاع دمن لاعه لقي ال يو ا ۲۳۷۰ من بعش منکم فسيرى اختلافا كثيرا 
من ذكرن في تفسه ذكرته في تفي ٣٣۷‏ من ينفق الیوم نفقة متقبلة 
من رأى من أميره شيئا يكرهه AYY of‏ من يوسع لنا بهذا البيت في المسجد ببيت 
من راى منكم منكرا فليغيره ۹ ۷41 المهدي منا أهل البيت 
AYY ۰‏ مھلا یا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر 
من رغب عن سنتي فليس مني 4 مولى القوم من أنفسهم 
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداعبده ۱۷۱ الناس تبع لقریش 
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ۲۷۹ . النجوم أمنة للسماء 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مم ۹۳۰ نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها 
۹۷ نعم إذا قتلت مقبلا غير مدبر 
من غشنا فليس منا o۰۷‏ نعم وأنت صابر حتسب 
من فارق الجماعة شيرا YEA of‏ نور أنى أراہ 
AYY‏ هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة 
من قاتل تحت راية عمية Vt‏ هذا سبيل الله 
من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه ١4‏ هذه السبل على كل سبيل منها شيطان 
من كان على ما آنا عليه وأصحابي 4 ۷۰۲ هذه رحمة يجعلهاني قلوب من يشاء 
۰1۱ ۹14 هذه رحمة يضعها الله في قلوب 
من كان منكم مصلیا بعد ا حمعة کو هذه يدي وهذه يد عثمان 
من كره من أميره شيئا فليصبر عليه e‏ هل أنتم تار کوا لي صاحبي 
من مات وعليه دين فعلي ۹۸٦‏ هل تدرون ما الكوثر 
من مات وليس في عنقه بيعة ما ميتتة o‏ هل تسمع النداء 
من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا 4 هل تضارون في الشمس ليس دونها 
من نوقش ا حساب عذب ۴۷ هل تضارون في القمر ليلة البدر 
من وجدتم في قلبه مثقال دينار من یمان ۲۸٦‏ 
من يرائي برائي الله به ومن يسمع یسمع 774 ۸۳۹ هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة 
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بے فهرس الأحادیث (۳٢۱۰)۔ے‏ 
هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ۱۱ يأ على الناس زمان يغزو فثام ۲۲ 
هلا أظهرته للناس 0۰¥ يأتيه ملکان فيحلسانه فيقولان له من ۱۲۸ 
هلك المتنطعون ۷.0 یبعث الله على رأس كل مائة سنة Af oo ٠‏ 
هو في ضحضاح من نار ولولا أنا 1٥۱‏ یتبع الدجال من يبود أصبهان سبعون ۷ 
هي أثقل في الميزان من أحد و يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 6 
وإذا قرأ فأنصتوا ۸۸ يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين ۰ 
والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع ما ۳۹۳ خسف بأوهم وآخرهم ov‏ 
والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما ٩۲۷‏ يرفع لكل غادر لواء o‏ 
والله إن أخشاكم لله وأتقاكم له ٣‏ 044 يقال لأهل الجنة يا أهل ال حنة خلود ۷۹ 
وأنا تارك فيكم ثقلین اوغما كتاب الله 25 يكون نی أمتي المهدي 060 
وجبت ۲۱ يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه ۲۰۱ 
وكل ضلالة في النار 71١‏ يمرقون من الدین كا يمرق السهم من ١4ه‏ 
روا لت فالسا رن ۸ ینزل ربنا تبارك وتعالى کل ليلة إلى السماء ‏ ۲۹۷ 415 
ويلك أربيت ۸۱ يوسف نبي اللہ ابن يعقوب نبي الله 214 
يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم ١54‏ يوشك الرجل متكثا على أريكته ۷ AV‘‏ 
يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح ۷۸ 
يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله الٹھم) ۲۲٤٢‏ 
يا أهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ۳4٤‏ 
يا یہا الناس أربعوا على أنفسكم ۳۰۹ 
يا أا الناس إن قد كنت أذنت لكم في 44ه 
يا أمها الناس تو بوا إلى الله ٦٢‏ ۹ 
ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسی ‏ 88" 4.05 
يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر یوما ۹40 
يا فلان بن فلان ۳4۳ 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ٥٤۸4‏ 
يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق ۳۳٦‏ 





فهرس الآثاروالأقوال السلفية 
على الترتيب الألفبائي 


طرف القول 
أبشر يا حبيب الله برضى الله والحنة 
أبلغهم أنني منهم براء 
أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم 
أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديث 
أحرورية أنت؟ 
أحياهم الله حتى أسمعهم قوله 
أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء 
اختصموا إذ قال ربك لملائكته 
إذا أمر الله ملك الموت بقبض أرواح 
إذا جاءكم الحديث مخالفا لكلامي فاضربوا بقولي عرض الحائط 
إذا جعلتها في نفسی لم تعدني 
إذا خالف قولی قول رسول الله 
إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله 
إذا رأيت رجلا من أهل السنة فکأنم| أرى رجلا من أصحاب 
إذا رأيت صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره 
إذا سمعت عن رسول الله حديثا فلا تضرب له الأمثال 
إذا صح الحديث فهو مذهبي 
إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة 
إذا قال لك الجهمي أنا كفرت برب ينزل فقل 
إذا لقيت أولئك فأخيرهم أني بريء منهم 
أراد أن لا يحرج أمته 
أراهم سيهلكون أقول قال نبي الله ويقول نہی أبوبكر وعمر 
أرى طاعته في العسر واليسر 


القائل 
عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عمر | 


أسامة بن زيد 


فضيل بن عياض 
عائشة أم المؤمنين 
قتادة بن دعامة 
محمد بن سيرين 
الحسن البصري 
عبد الله بن عباس 
الشافعي 

فضيل بن عياض 
الشافعي 

أبو زرعة الرازي 
فضيل بن عياض 
فضيل بن عياض 
أبو هريرة 
الشافعي 

فضيل بن عياض 
فضيل بن عياض 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عباس 


عبد ألله بن عباس 
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سس )٠١35(‏ دشرح السنة» للإمام البربهاري سسب 
استقبل الحسن بن على معاوية بکتائب أمثال الجبال الحسن البصري o4‏ 
الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة مالك بن أنس ۲۰۵ 
الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام بشر بن الحارث ۹۹ 
اصير فإنك تفطر عندنا الليلة عثمان بن عفان ٦‏ 
أصل اثنتين وسبعين هوی عبد الله بن المبارك ٠‏ 475 
الاعتصام بالسنة نجاة الزهري ۹ 
أعني الفتنة التي تموج كموج البحر عمربنالخطاب لاه 
أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر على بن أبي طالب ۲۲۸ 
أقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله ظ عبد الله بن عمر 0٠‏ 
آكل مع بودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع فضيل بن عياض ١‏ 488 
ألا لا تغالوا صدقة النساء عمر بن ا خطاب to‏ 
أما الآن فقل نسمع سلمان الفارسي ۲٢۲۳‏ 
آمنت برب يفعل ما يشاء إسحاق بن راهويه  4١5‏ 
إن أباك والله خير من أي أبو بردة بن أبي موسى .هه 
إن السنة تدل على الكتاب أحمد بن حنبل 4۷ 
إن الله قد بعث محمدا با حق عمر بن الخطاب 4 
إن الله هدى نبيكم بهذا القرآن عمر بن ال خطاب ۸ 
إن بينك وبينها بايا حذيفة بن الیمان ھ 
إن عجل بك شيء فصل ركعتين في ا مسجد سهيل بن بي صالح  54٠‏ 
أن عليا كبر على البدريين ستا على بن أبي طالب ۳۸٥‏ 
إن من دعا إلى بدعة فإنها هو مستدرك على رسول الله مالك بن أنس 7١‏ 
إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم حمد بن سبرین ۰ ۸ہ 
أنا عرفت ديني فإن ضل دينك الحسن البصري 4 
إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى عبد الله بن ا مبارك ۹۸ 
آنا من يعلم تأويله عبد الله بن عباس 4 


أنتم الیوم أشد اختلافا أبو مسعود البدري  ٠٠٣‏ 


بل فهرس الآثار 


أنزلوا الناس منازلهم 

أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ . 
الهس أن از غنات عن الف تنک د 

ا ماك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر 

إني إذا أكلت عندهما لا يقتدى بي ` 

إن لأستجهل من لا يكفر الجهمية 

أوحى الله إلى موسى بن عمران لا تجالس أهل البدع 
أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين 
بلغني أنه ينزل مع المطر من الملائكة 

توفي رسول الله وهو عنه راض . 

ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية 
حكمي نی أهل الکلام ان يضربوا بالجريد 
الحكيم لا يهاري ولا يداري 

خلق الله هذه النجوم لثلاث 

خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر 
الذب عن السنة أفضل من الضرب بالسيوف 
ذلك عند نزول عيسى ابن مريم لا يبقى أحد 
رجم رسول الله وجم أبو بكر ورحمت 
الرجم في كتاب الله حق على من زنى 

السنة السنة وإياكم والبدع 

الصراط على جهنم مثل حد السيف 

صل مع الإمام إن كبر أربعا 

الصلاة أحسن ما يعمل الناس 

صلاة المسافر ركعتان 

صلوا في رحالكم 

العجب من يدعو اليوم إلى السنة 





عائشة أم المؤمنين 
كعب بن مالك 
أبو نضرة 

يونس بن عبيد 
فضيل بن عياض 
البخاري 

داود بن أبي هند 
عمر بن الخطاب 
الحكم بن عتيبة 
عمر بن الخطاب 
عائشة أم المؤمنين 
الشافعي ) 
الحسن البصري 
قتادة بن دعامة 
علي بن أبي طالب 
یی النيسابوري 
أبو مالك 

عمر بن الخطاب 
عمر بن ال خطاب _ 


عبد الله بن عون 


عبد الله بن مسعود 


عثمان بن عفان 
عبد الله بن عمر 


یونس بن عبید 
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سسب (۱۰۷۸) دشرح السنة» للإمام البريهاري سسب 
علامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة فضيل بن عیاض ۹۹۰ 
فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أبو سعيد الخدري ‏ ١5م‏ 
فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين عائشة أم المؤمنين or‏ 
الفساد الآن خاص وإذا حصل الخروج يكون الفساد عاما أحمد بن حنبل AYY‏ 
قبل موت عيسى ا حسن البصري ۲ 
قبل موت عيسى ابن مريم عليه السلام عبد الله بن عباس ۹۱ 
قد طلبناها غير مرة فلم نجدها المسيب 51 
القرآن كلام الله غير خلوق أبن خزيمة 11۱ 
كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي فسلم عليه عبد الله بن عمر ۷۹4 
كان الرجل منا إذا تعلم عشر آیات لم يجاوزهن عبد الله بن مسعود ٢٦٦ ١‏ 
كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر عبد الله بن عباس ۸ 
كانت رؤيا من الله صادقة معاوية بن أبي سفيان 457 
كأنه يريد هذه الآية الزھري ہے 
کانوا يقرءون من رسول الله عشر آيات عطاء بن السائب ۰ 
كانوا يومئذ یسرون واليوم يجهرون حذیفة بن الیمان ۹۲٢‏ 
كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس عمر بن الخطاب VA‏ 
کما يعلم أن دون غد الليلة حذيفة بن الیمان لاه 
كن مع إمامك ) أنس بن مالك ۸۳۰ 
کنا في زمن رسول الله لا نعدل بأبي بكر عبد الله بن عمر ۲۲۱ 
كنا نحيض على عهد رسول الله عائشة أم المؤمنين E‏ 
كنا نخير بین الناس في زمن النبي عبد الله بن عمر ۲۲۱ 
كنا نعلم عشر آيات فلا نجاوزهن حتى نعلم أبو عبد الرحمن السلمي ٦٦٦‏ 
كنا نقول ورسول الله بين أظهرنا إن خير الناس بعد عبد الله بن عمر ۲۱ 
الكوثر: الخير الكثير عبد الله بن عباس ۴۸ 
لا تجلس مع صاحب بدعة فضيل بن عياض ۹۷٩‏ 


لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم عبد الله بن عمر AYY‏ 


لا تقلدني ولا تقلد مالکا 


لاعذر لأحد فی ضلالة ركبها حسبها هدى 


لا نسمع 
لا يكن صاحب سنة یمالی صاحب بدعة إلا نفاقا 
لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي 


لأن ألقى الله بکل ذنب ما عدا الشرك 


لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله 

لقد رأيت أحدنا يلزق منكبه بمنکب صاحبه 

لكني آنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا 
لو أخذنا منهم لاتخذونا مناديل 

لو أفنى الإنسان عمره في العبادة 

لو کان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان 

لو كنت محلوقا لضربت عنقك 

لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم 

لولا آیة في كتاب الله ما حدثتکم بشيء 

ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة 

ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم 
ما أجسر على هذا أن أقوله ولكن السنة تفسر الكتاب 
ما أدري أي النعمتين علي أعظم 

ما اغتبطت بجلسة تخلفت فيها 

ما أنا إلا رجل من المسلمين 

ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمٹل عمله 

ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم أهل له 

ما زاد فهو ربا 





أحمد بن حنبل 
عمر بن ال خطاب 
سلمان الفارسي 
فضیل بن عیاض 
یونس بن عبید 


الشافعي 


عبد الله بن عمر 
أنس بن مالك 

عمر بن الخطاب 
سعيد بن المسيب 
أحمد بن حنبل 

فضيل بن عياض 
عمر بن المخطاب 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


الضحاك 

حسان بن عطية 
أحمد بن حنبل 
أبو العالية 

عبد الله بن عمرو 
علي بن أي طالب 
علي بن أي طالب 
أبو بكر الصديق 
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ما فقدت جسد رسول الله ولكن الله أسرى بروحه 
ما قال إتہم لیسمعون ما أقول 

ما من عام بأمطر من عام 

ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا 

مات رجل من أصحابي فرئي في المنام 

المبتدع ليس بعالم 

المبتدع ليس بعالم 

مسيكة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس 
المشبه يعبد صنا والمعطل يعبد عدما 

من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة 

من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله 

من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة 

من أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملا الله قلبه إیمانا 
من انتهر صاحب بدعة آمنه الله 

من أهان صاحب بدعة رفعه الله 

من تبسم في وجه مبتدع فقد استخف 

من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله 

من جالس صاحب بدعة لم یعط الحكمة 

من جلس مع صاحب بدعة ورثه الله العمى 

من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ 

من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية 
من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها 

من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام 
من كان عالما داعية فلا إذا كان عاميا نصلي وراءه 
من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله 


من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى 





عائشة أم المؤمنين 
عائشة أم المؤمنين 
الحسن البصري 
قتادة بن دعامة 
أحمد بن حنبل 
ابن حجر العسقلاني 
الشاطبي 

عمر بن الخطاب 
سفيان الثوري 
مالك بن أنس 
فضيل بن عياض 
سفيان الثوري 
فضيل بن عياض 
فضيل بن عياض 
فضيل بن عياض 
فضيل بن عياض 
فضيل بن عياض 
فضيل بن عياض 
فضيل بن عياض 
علي بن آي طالب 
عائشة أم المؤمنين 
فضيل بن عياض 
فضيل بن عياض 
أحمد بن حنبل 
مالك بن أنس 


ابن خزيمة 
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سس فهرس الآثار 
من مات على السنة مستورا فهو صديق 
من نطق في أصحاب رسول الله بكلمة فهو صاحب هوی 
من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي 
من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي 
من خبرنا عن الفتنة التي تحدث عنها رسول الله 
ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا 
النجاشي وأصحابه 
نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فا رأيت أضل 
النفاق اليوم شر منه في عهد رسول الله 
النهر الذي نی الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه 
هذا ما فعله إلا عبد الله بن عمر 
هذه البطشة الكبرى يوم بدر . 
هل منعك من الصلاة 
هل يسرك إسلامنا مع رسول الله وهجرتنا معه 
هم الملائكة كان خصومتهم ني شأن آدم 
والله لو منعوني عقالا كانوا یؤدونہا 
والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله 
وعظنا رسول الله موعظة 
ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم 
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يا معشر العرب لئن لم تقوموا 
يجعل الله ا خبر حيث أحب 
يجلسه معه على العرش 
يسعى نورهم يعني على الصراط 
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اليهود خاصة عبد الله بن عباس ۹۱ 


يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء عبد الله بن عباس Af‏ 5154 
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الأنبياء في قبورهم يصلون ظ ٤‏ 
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كان يرفع يديه على الجنازة ۴۸۷ 
كانت رؤيا من الله صادقة ۲ 
كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس YA‏ 
لا تسبوا أصحابي دعوا أصحابي ۸۲ 
لا تقبلوا الحديث إلا تمن تقبلون شهادته AAA‏ 444 
لا عذر لأحد فی ضلالة ركبها حسبها هدى 4ه 
لعل الله نظر إلى أهل بدر ۷٦٦‏ 
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التمسك بسنتی عند فساد أمتي 3 
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سے )۱۰١١(‏ دشرح السنةء للإمام البريهاري س 

۷۹۰۱ E T° ۷ الماتريدية ظ‎ 

o۲ ۴۸ ۰۸ YAA YAY ۲٦ المر جئة ۵ضص٠ إلى"‎ 
1Yo 1Y "١ "5605 “1۳ oA 06% م6:54‎ 
۸ ۹۲٦ AVY AVY ۸۰ ۷۹۱ ۷04 ۹ ٢ 
۹۹۳ ٦٠ 

المرغنية ٤٦ھ‏ 

ا مروانیة ۸ 

المشبهة 4° ۲۸۸۰ fA ۳١۱٣‏ ج مہ۸ 

المعتزلة ¥ مه NN 1۷ ١٠١۹ ٥٣‏ 14 هلا 
۱A۲ ۱۲ ١ ۷ ۱۳٢ ۱۳۱۹۰ °‏ ۱۹۹ 
oY ۳٤١ ۲۹۹ ۲۸۸ YA" YA "6‏ ۳۷1 
o ۳٤ ۳١ 1۷ 1۲ °۸ GF ۸٣‏ 
o۰۳ 0۰۹ ۹۳ ٦ ۳ {V4 ۴۸‏ ام 
‰١‏ ل6 ۷۰ھ ٤۷ھ‏ ۷ oA oY‏ امه 
لمهم 04۰ و 1۳ ہی 5.5 £۸“ 0٠°‏ 
VA‘ ۷ ۷ A1 Sh “1o 555 “TY “|‏ 
۰ ۸۵۰ ١6م‏ 6م ۸۳ 6م ۸٦‏ ۸۸ 
۹۰٦ ۹1۲ 41١ ۸۸۸ AVY AYY‏ ۹ 

E۳۸ ۳۱۱١ ۲۹۷۰ ۲۸۰ 8 المعطلة‎ 

المفوضة ٦‏ مدوم 

E۸ الممثلة‎ 

النصيرية ۷ هبام 

النقشندية ٤ہ‏ 


الواقفة ۸ 








فهرس الكتب 
التي نصح بها أو حذرمنها أو تكله عن منهجها 


اسم اكناب وولف ٠‏ مد 


الإبانة لای الحسن الأشعري 00 000 ۰ ٦٦٦‏ ۹۱۳ 
اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ۲ ۹۹ 

الإجاع لابن المنذر ٠‏ 557 

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ا 

إحياء علوم الدين للغزالي لاه 

الآيات البینات على عدم سماع الأموات للألوسي - ٤ 4/١ ۹٥‏ 
بلوغ المرام لابن حجر ظ ند " * 
مر ابعوي ۹۷۹ 

تلبیس إبليس لابن الخوزي ) ٰ للف 

حادي الأرواح لابن القيم ٠‏ ۲ 

خلق أفعال العباد للبخاري ٤‏ | وه ٣‏ 

رد عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي ۹ 

الروح لابن القيم ) ۷ Vo‏ 
رياض الصا لین للنووي ) ۳ 

السنة لابن آي عاصم ۸۱ 

السنة لعبد الله بن أحمد ۸۱ ۷۳۰ 

السنة للخلال ) ۸1 مس7 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ۸۱ ۷۳۰ 
سے سی ۹ 


الشريعة للآجري ۷۳ 





ل (۱۰۵6( «شرح السنة » للإمام البربهاري س 
الصواعق المرسلة لابن القيم ۹۳ ۹۹ 
علل ابن أبي حاتم 1٥‏ 

علل أحمد ٥‏ 

علل الخلال 416 

علل الدارقطني ٥‏ 

العلو للعلي الغفار للذهبي ۹۳ ۹۹ 
عمدة الأحكام للمقدسي 1۳ 
الفرق بین الفرق لأي منصور البغدادي ۷۲ 
الفصل في الملل والنحل لابن حزم ١لاه‏ 
القسطاس المستقيم للغزالي 0۱۸ 

قصة المسيح الدجال للألباني ۱۹٩‏ 

كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب 1۳ 

حك النظر للغزالي 0۱۸ 
مراتب الإجماع لابن حزم ٤‏ ۹ 
المستصفى لأبي حامد الغزالي o۱۷‏ 
المضنون به على غير أهله للغزالي 0۱۸ 
المعاني لأبي حامد الغزالي 0۱۸ 

معيار العلم للغزالي o۱۷‏ 
القالات لأبي الحسن الأشعري ٥۷۱‏ 

الملل والنحل للشھرستانی 07 الاه 
نقد مراتب الإجماع لابن تيمية 45 

نہایة البداية والنهاية لأبي عيبة ۲۰۰۸ 


الواسطية لابن تيمية 1۴۳ 


أ فهرس القواعد ‏ 
فهرس القواعد الفقهية والحديثية والمنهجية 
التي استدل بها أو رد عليها 


القاعدة 
71ہ َِ۷۹َُ)ًًُِٰ" "0م 
الأشياء تعرف بأضدادها 
٭ الأصل في الدين التحريم حتى يثبت التشريع 
الأصل في أمور الدنيا الإباحة حتى يثبت النص المحرم 
أقرأ وأسمع وآخذ الحق وأترك الباطل 
أقوال العلماء يحتج ها بالأدلة الشرعية انع باعل لال الشرعة 
بضدها تتبين الأشياء 
التأكيد يرفع احتمال المجاز 
تخصیص الزمان والمكان ليس إلا لرسول الله 
الككرار يرفع احتمال المجاز ٠‏ 
الحديث الضعيف الذي تلقته الأمة بالقبول يجب العمل به 
الزيادة إذا كانت لا تنافی رواية من هو أوثق أو أكثر فإنها تقبل 
الصفات حكمها حكم الذات 
الغاية تبرر الوسيلة 
كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله 
لا اجتهاد مع وجود النص 
لا قياس مع وجود النص 
لا ينبت قدم الإيمان إلاعلى ساق التسليم 
للوسائل حكم الغايات 
مامن مشبه إلا وهو معطل 





)1١00(‏ س 


016 


۷۳۳ 


A\A 


۸۸ 


۷۰ 


- ٣ص‎ 


۷۱۳ 


484 ١١ 


۸4٦ 


4۱۱١ 


VV 


۷۱۱ 

۸۷ 

۷۰ 

۷۱۷ 11۳ ۵٥ 
م١‎ 

14۱ A! 

ضف 

۷۷۱ 


۹۱1۱ 





سے (۱۰۸۹) دشرح السنة » للإمام البريهاري س 
ا لمشبه يعبد صن والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد الله ۸٤‏ 

من خفيت علينا بدعته ل تخف علينا ألفته ۸1٥ ْ ٠‏ 

من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع ١4م‏ 

من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظور ومن فعل المحظور لم يفعل جميع المأمور 7 

نتعاون في اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا في اختلفنا فيه 0 

الوسائل لها أحكام المقاصد 7۷۰ 

يؤخذ من فعل النبي بالأحدث فالأحدث ۳۸٢‏ 

یؤخذ من فعل النبي بالآخر فالآخر ۳۸5 


حمل المحمل على المفصل م۷۷۴۳ 








فهرس الأبيات الشعرية 

الصفحة 
لمااريت الأمر أمرامنكرا أججت ناري ودعوت قنبرا VE‏ 
والل لو لا الله مااهتدينا ولاتصدقناولاصلينا ٤‏ 
اللهم لولا أنت مااهتدينا ولاتصدقناولا صليئنا ٦‏ ۷۸۸۰ 
فأنزل سكيسنة علينا وثبت الأقدام إن لاقي سنا ۷۷۹۸۹ 
إن الألسی قد بغ واعلينا وإن أرادوا فتنئةأبينتنا ۷۷۸" 
علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقتهيد والقبول ها We‏ 
وزیاأِسامٹھا الکفران ہمسا غير الإله من الأوثان قد أ ما ۷۳ 
وأي نص أوهمم التشبيها أوله أو فوضه ورم تنزيها A0۸‏ 
ألا رب من يدنو ويزعم أنه بحبك والنائي أحب واقرب _ ۰۹ 
وما الکلب وما الخنزیسر إلا إلاهنا وما اللہ إلا راهب فی كنيسة ۷۸ 
وني کل ٹیء له آبة تدل عل أنه واد rr‏ 
لقد هزلت حتى بان من هزلها كلاهما وحتى سامها كل مفلس ٠‏ ۹۸۹ 
فكل خير في اتباع من سلف وكل شرفي ابتداع من خللف 020202 8640 
قد استوی بشر عل العسراق من غير سيف ودم مهراق اہ انا 
لاکمان من لسواك فيه بقیة يجد السبيل بها إليه العذل |۴3۳ 
قبحا لمن نبذ الكق اب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل 2 ۹ 
اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرہ فانصر الأنصار والملهاجره ۷۷۹ 


ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قیل هاتوا أن يملوا ویمنسوا ۷۸٦‏ 


ل قائمة المحتويات 


واج “| ات 


المقدمة 

المؤلف: الإمام البربهاري 
أسمه ونسبه وكنيته " 
تاريخ المولد والوفاة 


وفاته 
شىء من مناظراته 

بعض من أشعاره 

كتبه وأعماله العلمية 

من أقواله في غير هذا الكتاب 


هل الموجود منه كامل؟ . 
البربهاري ينقل الحديث بالمعنى 
عدم الاعتماد على البربهاري في نقله للأحاديث 
بعض الملاحظات على النشرات السابقة 
الشارح: العلامة ربيع المدخلي 
اسمه ونسبه وكنيته ومولده 
شيوخه وتحصيله العلمي 





)۱۰٥۹(‏ س 





سے (۱۰۹۰) « شرح السنةء للإمام البريهاري سسسب 
:8 
مكانته العلمية 5 
ثناء العلماء عليه ۱ 59 
جهوده في خدمة السنة 9 
مؤلفاته الخاصة بالعقيدة 9 
۳۹ 
ممیزات كتاب: عون الباري 0 
بس 5 
الإيجاز وعدم الإطناب 0 
الالتزام بالمتن وعدم الخروج عنه 0 
الإكثار من حشد الأدلة ) ١‏ 
التورع في الفتوى واستصدار الأحكام ١‏ 
توجيه كلام المصنف التوجيه الحسن / 
الاستدراك والتعقب على ا متن ظ ا 
التنبيه على بعض الأخطاء المطبعية في المتن ١‏ 
الاستدراك على المؤلف فی بعض المسائل 00 ) 0 
اشتمال الكتاب على التعليل والتصحیح والتضعي ْ ١‏ 
: ض الرواة 
0 . 
الترجيح والبيان لہ : ١‏ 
الرد والتعقب على بعض العلماء | ١‏ 
الكلام على بعض الكتب 0 
الكلام على بعض الفرق المعاصرة , 
- التنبيه على بعض الأخطاء الواردة في المتون التي ينقل منها 1 
بداية الشرح 
الحمد لله الذي هدانا للإسلام 8 
[١]اعلموا‏ أن الإسلام هو السنة 3 
[؟] فمن السنة لزوم الجماعة 9 
[؟] والأساس الذي تبنى عليه الجماعة 


08 5 ٠. ۰ 


۔۔۔ قائمة المحتويات 


]٥[‏ اعلم أن الدين إنما جاء من قبل الله 

[7] واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط 

[۷] واحذر صغار المحدثات من الأمور 

[۸] فانظر كل من سمعت كلامه من أهل زمانك 

[9] واعلم أن ال خروج عن الطريق على وجهين 

]٠١[‏ واعلم أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا 
]١[‏ واعلم أنه ليس في السنة قياس 

]!١[‏ فالكلام والخصومة والجدال محدث يقدح الشك 
]٣[‏ واعلم أن الكلام في الرب محدث وهو بدعة 
]٤[‏ ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى 

]٤١[‏ ولا يقول في صفات الرب تعالى: م؟ ولا كيف؟ 
]١7[‏ والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ولیس خلوقا 
[ 1 والإيان بالرؤية يوم القيامة يرون الله 

[14] والإيان با میزان يوم القيامة 

[۱۹] والإيان بعذاب القبر ومنكر ونكير 

[۲۰] والإيهان بحوض رسول الله 

]۲١[‏ والإيان بشفاعة رسول الله للمذنبین 

[؟؟] والؤيان بالصراط على جهنم 

[۲۳] والایمان بالأنبياء والملائكة 

0 لان اسن سد کرس ران EE‏ 
[15] وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة 

3 والإيهان بالمسيح الدجال 

[۲۷] والويان بنزول عيسى ابن 9 

[۲۸] والإيهان بأن الإيهان قول وعمل وعمل وقول 
[۲۹] وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء: أبو بكر ثم عمر 
[۰] والسمع والطاعة للأئمة فيها يحب الله ويرضى 
[1"] ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما 
[؟*] والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة 





(0059 سس 


١١ 
۲۳ 
۷ 
١١ 
١ 
١5 


١7 
18٠ 
A 
A4 
۰0 
1۰ 
٢۳۳۰ 


۲۷ 





-ے )٠١65(‏ دشرح السنة» للإمام البريهاري س 
[ ۳ ] والخلافة في قریش ۲٤١‏ 
]۳١[‏ ومن خرج على إمام من أثمة السلمین فهو خارجي ٤٤‏ 
حكم تعدد البيعات في هذا العصر ٤‏ 
]٥٥[‏ ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه ٦‏ 
حکم طاعة الأمير الذي أخذ الإمارة قهرا ۹ 
هل الذي يقوم بالتھییج یسمی خارجیا 81 
الرد على من يستدل للتشهير بفعل ابن تيمية or‏ 
الرد على من يستدل بقصة خيالية تنسب لعمر بن ا خطاب وسلمان ۳ 
الرد على من استدل بخروج بعض الصحابة 1 
[7؟] ويحل قتال ا خوارج إذا عرضوا للمسلمين ۲٥٢‏ 
[] واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله ۲/۸ 
[۳۸] ومن كان من آهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر ۲۱۲۴ 
[۳۹] وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة ۲۱۲ 
[٤٤]والرجم‏ حق ۲ 
]١[‏ والمسح على الخفين سنة ۲۸ 
]٤٤[‏ وتقصير الصلاة في السفر سنة ۲۷۰ 
]٤٤[‏ والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر ۲۷۳۴۳۴ 
]٤٤[‏ ولا بأس بالصلاة في السراويل ۲۷۵ 
]٥٤[‏ والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير ۲۷٦‏ 
[47] واعلم بأن الدنيا دار إيهان وإسلام ۲۷/۸ 
[417] وأمة محمد فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ۲۷۹ 
[۸] ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيهان حتی بأتي بجميع ۸۰ 
]٤۹[‏ والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة A1‏ 
]٥١[‏ ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد ۲۸٥‏ 
[51] وکل ما سمعت من الآثار شيا ما لم يبلغه عقلك ۲۹۲ 
بيان معنى الفرولة في الحديث القدسي ۳۳ 
دراسة وتخريجح حديث رأيت ري في أحسن صورة ۳1۲ 


TY ومن زعم أنه یری ربه في دار الدنيا فهو كافر‎ ]٥٥[ 





س قائمة المحتويات (0050 سس 
]٥٥[‏ والفكرة في الله بدعة 0 
[] واعلم أن ا موام والسباع والدواب ۳۳۷ 
]٥٥٥[‏ والإيمان بأن الله قد علم ماکان من أول الدھر . ۳۳٣۸‏ 
[01] ولا نكاح إلا بول وشاهدي عدل EY‏ 
[ وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ۷ 
[۸٥]ولا‏ يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 0٠‏ 
[54] وكل شىء ما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار oY‏ 
[] والإييان بالقصاص يوم القيامة بین الخلق كلهم ۳0۸ 
٣‏ ا ۱٦‏ 
[١٦]ا‏ وإخلاص العمل لله ۲٢‏ 
) ر بر سے افون لاوا ئیت 
٢ [‏ والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله ٦‏ 
استدلال الصحابي قد يكون بالقرآن أو السنة لا يبالي اما احتج ۳۷۰ 
الفرق بين الرضا والصير ۳۸۰ 
[5] والتكبير على الجنائز أربع AY‏ 
ما يقال في التكبيرات إذا زاد على الأربع؟ ۴۸/۸۱۰۲ 
رفع اليدين مع التکبیر في الصلاة للجنازة؟ ۸/٦‏ 
[11] والإیمان بأن مع كل قطرة ملكا ینزل من السماء ۳۸۹ 
]٥[‏ والایمان بأن رسول الله حين کلم أهل القليب يوم بدر ۴۳ 
مسألة سماع الموتى ۳40 
[17] والإي ان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله ۳۹۹ 
[3] والشهيد يأجره الله على القتل 106 
[4] والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في الدنيا يألمون ٤١‏ 
[14] واعلم أنه لا يدخل ا حنة أحد إلا برحمة الله ۲ 
]۷٠[‏ وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها ۹۸ 
كلام حول أخبار الآحاد ۳ 
هل حفظ السنة ينفي الوهم في روايتها؟ 10 
هل في أخبار الناس مجعل الوهم سببا في رد كلامهم؟ ٦‏ 





سے )۱۰۹١(‏ دشرح السنة» للإمام البربهاري ل 





حکم من يستدل بقوله تعالى (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) على رد خبر الواحد  4١5‏ 


حکم اطلاق كلمة مبتدع على أتباع أهل البدع الجهال؟ کے 

بعض الناس فس وقتنا يستنكر إطلاق الكفر على اليهود والنصارى ۱ 
حکم تکفیر من وقع في مکفر ۲ 
صغار طلبة العلم هل يمكنهم إقامة الحجة؟ ۲ 
التحذير من أهل البدع هل يشترط أن يكون عالما؟ | يقد 
بعض الناس يبالغون في إسكات المحذرين من المبتدعة ۳ 
انتفاع الميت من سعي الحي والخلاف فيه 0 
حكم من يجيز من المسلمين في بلاد الكفر اللواط بحجة أنه منتشر ومسموح 0 475 
[1] وإن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن ۷ 
٢[‏ والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة ۰ 
مدى صحة حديث القدر سر الله؟ ) 1 

هل هناك فرق بين الإرادة والمشيئة؟ 33 

هل المنكر للقدر كافر؟ ٠‏ ظ € 

هل يصح تقسيم القضاء إلى كوني وشرعي؟ ا ۳ 

ما الفرق بين القدر والإرادة؟ و3 

ما مستند قول الشقي من شقي نی بطن أمه؟ ٤‏ 
[7] والإيهان بأن رسول الله أسري به إلى السماء ۷ 
مدى صحة القول بأن النبي يجلسه الله معه على العرش to‏ 
]۷٤[‏ واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير t00‏ 
أين تكون أرواح الأنبياء؟ 1 

ما درجة حديث الأنبياء في قبورهم یصلون؟ 11١‏ 
المعراج هل كان بجسد النبي أم بروحه؟ 4١‏ 

هل یری ا منافقون الله سبحانه وتعالى؟ ٤‏ 

قول الذهبي تعلیقا على قول الکرابیسی من باب سد الذريعة 1٦‏ 

1۸ ۱ والیمان بأن الميت يقعد في قبرہ‎ ]٥[ 
۷ سياق الصنف يدل على أنه بعد ما ترجع إليه روحه تسل‎ 


الأحاديث الواردة في أن الميت يعرف الزائر ٤‏ 





۷ واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره‎ ]۷٦[ 
Aw © » 5 واعلم بأن البروج بقضاء الله وقدره‎ ]٢[ 
ما توجيه حديث من اقتبس عل) من النجوم 0م 0وہ‎ 
۱ _ والایمان بان الله هو الذي كلم موسی‎ [ 
۹ 000 ٠ والعقل مولود أعطي کل إنسان من العقل ما أراد الله‎ ]۸[ 
OE ٴ ظ ہے‎ ٠ هل العقل هو الذكاء أو بیٹھما فرق؟‎ 
٤ | مدى صحة من يقول النية حلھا العقل‎ 
40 ٠.٠ حول قول الكفار الأذكياء يوم القيامة لو كنا نسمع أونعقل‎ 
۹٦ مقولة متفشية في العامة: الله ما عرفناہ بالعقل و‎ 
GAV مقولة: إن إبراهيم اهتدى إلى ربه بالعقل‎ 
A الضابط في أن يطلق على الرجل إنه مبتدع‎ 
بعض الناس يشترط في التبديع إقامة الحجة 0 ظ یت‎ 
ا بچظة‎ 5 ٠. هل من يقول القرآن مخلوق یکفر‎ 
0۰۱ ) ٠ هل الاستدلال والترجيح يكون بالقرآن فقط‎ 
0۰۲ ) ٠٠٠ واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض‎ ۹[ 
0۰0 a [۸۰]ولا یحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين‎ 
OA e والله سميع بصير سميع عليم‎ [1 
o11 واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات‎ [ 
ol 00 u بداية المجلد الثاني‎ ۱ 
o1 واعلم أن أول من ينظر إلى الله في الجنة الأضراء ظ‎ ]۸۳[ 
0,3 واعلم أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ظ‎ [ 
ONY ظ‎ ٠ والإيان بأن الله يعذب الخلق في النار‎ ]۸۵[ 
0 واعلم أن صلاة الفريضة حمس صلوات‎ ]۸٦[ 
۳ TT والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب ظ‎ ]  [ 
o۳۸ اقتال مانعي الزكاة هل يعتبر تكفيرا هم؟‎ 
o۳4 ٠ واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله‎ )۸۸[ 
0:١ وأن ما قال الله ىا قال ولا خلف لا قال‎ ]۸۹[ 


هل أهل وحدة الوجود يعدون من المرجئة؟ o۲‏ 





سے )۱۰۹١(‏ دشرح السنة» للإمام البربھاریي س 
[۹۰] والإیمان بالشرائع كلها o٤‏ 
[۹۱)] واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال oto‏ 
[47] واعلم أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا 0۷ 
[۹۳] وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه من الله 00۱ 
٤[‏ والإيهان بأن الله أطلع نبيه على ما يكون في أمته 6ه 
]۹٥[‏ واعلم أن رسول الله قال: ستفترق أمتي على ثلاث وسبعین اج 
[ ] هكذا کان الدین إلى خلافة عمر بن ا خطاب ٦‏ 
لو تبينوا لنا القياس الفاسد في الفقه o۸٦‏ 
ما هو ا لحد الصحيح في القياس في الفقه 0۸۷ 
ا ا اس الخوارج ام القدرية؟ 088 


الفرق التي نص الائمة على كفرهم هل يدخلون في الائنتین والسبعين فرقة؟  ١۸۸‏ 
حول كلام ينسب لابن تيمية بأن الأشاعرة إذا وجدوا في بلد وعدم أهل السنة 0۹۰ 


هل ال خوارج خارجون عن الثنتين والسبعين فرقة؟ 04١‏ 
هل يجب أن تتوفر جميع صفات الخوارج في شخص حتى نقول إنه خارجي؟ ١‏ 047 
]۹١[‏ واعلم ان المتعة متعة النساء والاستحلال حرام o۹۳‏ 
ما سبب تسمية المحلل بالتيس المستعار؟ 30 
[۷] واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله 04 
[48] واعلم أن آهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية 4.8 
هل من نصيحة للشباب في حفظ القرآن الکریم؟ ظ ١‏ 
[۹۹] واعلم أن من قال لفظي بالقرآن خلوق فهو مبتدع ٣‏ 
من هم الواقفة؟ ٦۸‏ 
]٠٠١[‏ واعلم أنه إن جاء هلاك الجهمية أنہم فکروا في الرب ۹ 
هل يطبق على الجهمية قاعدة العذر بالجهز ؟ o‏ 
حول قاعدة العذر با لجهل نی هذا الزمان ) م6 
حول قول بعض السلف: عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفته 140 
الذين كفرهم أحمد هل آسماؤهم معروفة؟ ٦‏ 
حول الكلام بأن المذامب العقلية قلت في هذا الزمان ۸ 


هل الكفار يرون الله في عرصات القيامة؟ 14۹ 





ل قائمة المحتويات -)۱۰١۷(‏ 
هل الفطرة معناها العقل؟ 4 

هل من السلف من كفر عمرو بن عبيد المعتزلي؟ 4 

صلل وعليه نجاسة فهل يعبد صلاته؟ 10٠‏ 
]٠١١[‏ وقال بعض العلاء منهم أحمد بن حنبل: الجهمي کافر 007 
]٢[‏ واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من ال همج الرعاع ۷۸ 
]٠١7[‏ واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من آهل ا حق والسنة AT‏ 
]٤[‏ واعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب 88 
]٠١5[‏ واعلم أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله .4+ 
11 ى ما عامی عند الله والنكة ناس رسر لآ ۳ 
حول تأييد جماعة الإخوان لرجل نصراني في الانتخابات ظ 531 

هل يطبق على الأحزاب ما كان يطبق على أهل البدع من الهجران 345 
حول تشھیر أهل البدع بأهل السنة إذا حصل بينهم سوء تفاهم أو خلاف ۹۸ 

هل يجوز للداعية السلفي أن يذهب إلى المراكز الصيفية للدعوة؟ 5414 
[۷] ومن اقتصر على سنة رسول الله وما كان عليه أصحابه ۱ ) ۷۰٢‏ 
]٠١4[‏ واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله إلى قتل عثمان ۰ 
]٠١9[‏ ومن عرف ما ترك أهل البدع من السنة وما فارقوا فيها 71 
]١١١[‏ واعلموا أن أصول البدع أربعة أبواب انشعب من هذه الأربعة ٠‏ 5ھ 
]١١[‏ واعلم أن الناس لو وقفواعند محدثات الأمور ولم بجاوزوھابشیء ۷۸ 
[۱۱۲] واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتی يصير كافرا رف 
- هل يقتصر الكفر في الأمور التي ذكرها المصنف؟ 00 7 
[ ]1 وجیع ما وصفت لك في هذا الکتاب فهو عن الله وعن رسوله. ا 
ظ إذارد شخص حدیٹا وهو یری أنه حديث صحیح؟ ۷۳۷ 
هل يرد الحديث الضعيف الذي تلقته الأمة بالقبول؟ VV‏ 

من رد الحديث بحجة أنه لم يوافق القرآن أو الواقع؟ ظ ۷۳۷ 

[ ء٢‏ فاإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة V4‏ 
ما هو موقف العوام من الفتنة؟ ۷۲ 

هل للعامي نقل الحديث عن العلماء؟ ض ۷٤‏ 


حول كلام النبي في الأمور الدنيوية ۷۲ 





س (۱۰۹۸) « شرح السنةء للإمام البربهاري ‏ 
]١١5[‏ وأقل النظر في النجوم إلا با تستعین به على مواقيت الصلاة ۷٤‏ 
]١١7[‏ وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الکلام ظ ۷۷ 
١ 1۷]‏ وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل ۷۲ 
[] واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله ۷0٦‏ 
]١١4[‏ واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ۷٦۰‏ 
]٢٢١[‏ واعلم أن الله دعا ال خلق كلهم إلى عبادته ۷۰۲ 
]١١1[‏ والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير ۷10 
ما فرق بین قاعدة الغاية تبرر الوسيلة والوسائل لها أحكام المقاصد؟ ۷۷۰۴ 
أخت من فرنسا تكره على شرب ا حمر وأكل الخنزير هل لها أن تخرج من بيتها؟ ۷۷۱۰ 
هل يجوز التسمي بشهاب الدين؟ م۷۷۲ 
٠‏ اذا حصر المؤلف الکفر في ا ححود وم يذكر المكفرات الأخرى؟ م۷۷۲ 
هل يعد هذا من حمل المجمل على المفصل يعني دفاعكم عن المؤلف؟ ۷۷۳۴ 
هل يجوز ترجمة خطبة الجمعة قبل صعود الإمام؟ ۷۷۵٥‏ 
حكم شراء السيارات بالتقسيط من البنوك؟ VVo‏ 
هل من ختم له بسوء من الصحابة ينفى عنه وصف الصحبة؟ VVo‏ 
حول تعریف المكروه شرعا؟ . ٰ 77 
حول الأحاديث المستدل بها على جواز الأناشيد الإسلامية؟ ۷۷٦‏ 
]١١7[‏ واعلم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ۷۸۱ 
حول الاقتراض من البنك الربوي VAT‏ 
حكم أخذ الهدية من رجل ماله من الربا؟ VA‏ 
]١١*[‏ والمكاسب مطلقة ما با نلك صحته فهو مطلق ۷۸0 
[:؟١١]‏ والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه ۷۸۹ 
]١١[‏ والإيهان بأن أبا بكر وعمر في حجرة عائشة مع رسول الله 4۳ 
3 والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ۷۹٦‏ 
]١7[‏ والتسليم على عباد الله أجمعين 74 
حکم رد السلام على المبتدع؟ ۸۰٤‏ 
[۱۲۸] ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر م 


[۹١٢١]ومن‏ صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له ۸۰۰۸ 





ل قائمة المحتويات سے (۹١۱۰)-ے‏ 
]٠[‏ والأمر بالمعروف والنهي كر احا تب و تا ۸۰ 
إشكال حول الإنكار بالقلب؟ ۸۳ 
[11] والمستور من المسلمين من لم يظهر منه ريبة NE‏ 
هل من يجالس المبتدعة ولم تظهر منه مخالفة يعتبر مستورا؟ ْ ظ A۱٤‏ 
٢٢ [‏ ] وکل علم ادعاه العباد من علم الباطن ۸۷ 
]١7[‏ وأي امرأة وهبت نفسها لرجل فلا تحل له ظ N‏ 
 ١٢[‏ وإذا رأيت الرجل يطعن في أحد من أصحاب النبي لدت ۸۲۱ 
[] وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو یرد الآثار ۸٦ ۲ ٠‏ 
ر اة جررامطات ل شعن ةن قاتشن الد -۔ 14م 
]١77[‏ وإذا رأیت ھا وهل تھا فاعلم أنه صاحب هوی لظن 
حكم الدعاء للسلطان في خطبة الجمعة؟ | Af‏ 
[۱۳۸] ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير At‏ 
]١74[‏ وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره 0 N‏ 
]٤٠[‏ وا لال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال " 0 AV‏ 
]١51[‏ والمستور من بان ستره والمهتوك من بان هتكه 200 ظ ۸۹ 
02 فلان مشبه . ) 0 وم 
من هو إمام المشبهة وهل لهم منهج معروف؟ ہے ۸۸5 
ما الفرق بین المعتزلة والمفوضة؟ ' AON‏ 
المعتزلة أثبتوا آسماء ال ا ل يا ض ۸۵۸ 
]١57[‏ وقال عبد الله بن المبارك: لا تأخذوا عن أهل الكوفة فی الرفض شیئا 6094م 
[5:5١]وإذارأيت‏ الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير 4657500520 . 
]٤٤٤١[‏ وإذا رأیت الرجل يجلس مع رجل من أهل الأهواء فحذرہ وعرفه ۱ 6م 
]٤٤١[‏ وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن ۸۷۰ 
[] واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو إلى السيف وأردؤها وأكفرها AVY‏ 
[۸] واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه إنما أراد ۸۷۰ 
[54١]وإذا‏ ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره فإن الذي أخفى ظ ۸۷ 
][٠١١[‏ وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب AVV‏ 


A۸۱ واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة وانظر من تجالس‎ ]٠١١[ 





س (۱۰۷۰) دشرح السنة » للإمام البريهاري ل 
]٥[‏ وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشرا المريسى ۸۳ 
]٤٥١[‏ والمحنة في الإسلام بدعة وأما اليوم فيمتحن بالسنة AAA‏ 
حول قاعدة من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع؟ ۸۹۱ 
هل يمتحن بأهل البدع؟ ۸4۱ 
حول وصف ابن تيمية بالشدة والحدة في الرد؟ ۸۲ 
حول مسألة الجير؟ ۸۹٤‏ 
حکم عمل طعام عند ختم القرآن؟ ۸4۹0 
حكم الصلاة بأناس لهم أوراد محدثة بعد كل تسليمة؟ ۸۹٦‏ 
]٠١ ٤[‏ وإذا أردت الإستقامة على ا حق وطريق أهل السنة ۸۷ 
٠١ [‏ ] فالله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر ۹۰۱ 
]٤٥١[‏ وقف عند المتشابه ولا تقس شیٹا ۹۰٤‏ 
[117] ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع 465 
]۱٥۸[‏ وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله ۹۰ 
]١54[‏ وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه وأرشده ۹۲۰ 
[1١]ولايحل‏ لرجل مسلم أن يقول: فلان صاحب سنة حتى يعلم منه 07 
]١71[‏ قال عبد الله بن المبارك: أصل اثنتین وسبعين هوى أربعة اهواء د 
[] وبدعة ظهرت هي کفر بالله العظيم ومن قال بها فهو كافر بالله ۳۲ 
]١77[‏ قال طعمة بن عمرو وسفيان عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي 4٦‏ 
]٢٦١[‏ والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله بالجنة ۰ 
١75[‏ ]ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا رسول الله وعلى آله فقط 04 
]١١7[‏ وتعئم ان عثمان بن عفان قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما :23 
]٢۷[‏ فمن أقر با في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ۹۸ 
]١74[‏ ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك فيه أو وقف ۹۸ 
]١79[‏ ومن السنة أن لا تطيع أحدا على معصية الله ولا أولي الخير ۹۰ 
[ ]والإيان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا ۹۳ 
]۱۷١[‏ ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله بالجنة فهو صاحب بدعة 401 
]۱۷١[‏ وقال مالك بن أنس: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله ۹0۸ 


[ ] وقال بشر بن الحارث: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ۹0۹ 





نما نا بح قفا 


ل قائمة المحتويات (۱۰۷۱) سے 
[ ] وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فکانما أرى ۹۱ 
[ ] وقال يونس بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة ۹۳ 
[ ] وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة : 43 
] وقال أحمد بن حنبل: ومات رجل من أصحابي فرئي في المنام ) ظ ظ كك 0 
[ ] وقال أبو العالية: من مات على السنة مستورا فهو صديق ۹۸ 
[ ] ويقال: الاعتصام بالسنة نجاة ۹14 
]ونال مان اكورق من آم اد إل ماس د 
[ ] وقال داود بن أبي هند: أوحى الله إلى موسى بن عمران لا تجالس أهل البدع ۷F‏ 
[ ] وقال الفضيل بن عياض: كا سک پت ہب ظ /4 
[ ]وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة ظ ۹۷٦‏ 
[ ] وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله VV‏ 
هل يجتمع في الرجل المبتدع حب وبغض؟ ظ 0 ۹۷۰۸ 
] وقال الفضيل بن عياض: إذا رأيت صاحب بدعة فی طريق AY ٠‏ 
] وقال الفضيل بن عیاض: من عظّم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ۹۸۳ 
] وقال الفضيل بن عياض: آکل مع یہودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع ۹۸۸ 
] وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة ۹4۰ 
| الفهارس العامة | ۹۹۲۳ 
فهرس الآيات القرآنية ۹40 
فھرس الأحاديث النبوية E ) SS‏ 
فهرس الآثار والأقوال السلفية ‏ ش ً۸" یں 
فهرس الأحاديث والآثار الضعيفة ‏ ) ) رت 
فهرس الرواة والأعلام 0 ٠١‏ 
فھرس الفرق والجماعات 0 ) ۵ 
فهرس الکتب et ٠‏ 
ضس لقع ظ ظ ١٠١6‏ 
فهرس الأبيات الشعرية ۷ 


قائمة المحتويات 04 


